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لقن اراكرا تاف دوما ان يشرفواكن فينع هذا الكاله؟ من اللذى دير شترونة؟ ويمن 
مرتل ووز لمن اعون الناكن دوه 01هة كان قتع وكانت التمير راك مين هبذا 
الكائن تختلف بين شعب وآخر وقبيلة وأخرى. كما أنّها اختلفت من زمن لآخر. لقد خطا 
الإنسان بِالتّدرّجِ خطوة خطوة على الطّريق التي كانت تقرّيه إلى الحقيقة؛ وتقوده إلى فهم بنية 
العالم الذي يعيش فيه فهماً صحيحاً؛ وإدراك حقيقة خالق هذا الكون والمكانة التي يشغلها 
فيه. ولكنّ الإنسان لم يُعط إمكانية فهم كل شيء حتى التّهاية. وليس الأمر المهم 2 هذا 
عينه؛ بل 2 أي طريق يسلك وإلى أين تقوده تلك الطريق. أإلى عالم الخيروحبٌ القريب: 
والتّماون والتّسامد؟ 

لقد سار الإنسان دوماً على هذه الطريق. ومن حيث الجوهر كانت مساعيه ومكله 
مك اريس ا اتناف النكشون خكان متقطها زنج العدالة ومومها نان القتالم قاكه عريها 
وأكيا ال يدث شود 4 آخر المطاف: وإذا لم يحوت هنذا بجا هذا العالم: 3 هيده الدنياء قإئه 
لا بد أنْ يحدث 4 الآخرة: 4 العالم الآخر. فالإيمان بالعدالة والسّعي لتحقيقها أمران 
متأصلان .4 الإنسان» يعيشان فيه ويعيش فيهما. 

وليس ثْمّة أي تباين جوهري بين مختلف الدّيانات الحقة (إذا لم نأخذ بالشُكليّات التي 
غالباً ما يعطيها المؤمنون أهمّيّة بالفة). ولمكي نتحقّق من هذا ينبغي أنْ نفوص إلى أعماق 
جوهر الدّيانات. وهذا ما سعينا إليه 2 هذا الكتاب. ومن يقرؤه يُدرك أن طريقنا سواء كنا 
مسيحيّين» أو مسلمين» أو بوذيّين أو.... طريق واحدة»؛ فكلنا يرغب #4 أن يعيش 2# عالم 
الخير والمحبّة. وسوف ندرك أن محبّة الإله هي محبّة القريب. «أحبب قريبك كما تحب 


تنفسصك)». 


ا 


الباب الأول 


الديانات القدمه 


القصل اقول 


مخنونات حكماء مصر 


تمد المضارة الكسر أقلم السطبارات المروظة لقا تعلى قثا «الوتدييى) ؛ هذ الأنف 
العاشرق.م. 4 أقلٌ تفدير كانت هذه الحضارة قد قامت. وكان أفلاطون الذي عاش ف 
القرنين 5-0ق.م. قد رأى أنَّ حكمة الكهنة المصريين تستمدٌ جذورها من ديانات أطلنطس. 
وحن كدًا قد عرسا الحطيات اللتوقرة عن اتكارفة المكوفي: انض أردت يمضارة أكأنقطس 
العظيمة» 4 كتابنا الآخر الذي يحمل العنوان: «ثقوب الأوزون وهلاك البشريّة5 (دار 
فيتشئ: 19948م). كما تحدّثت عين هذا أيضا التّماليم الباطتيّة التي عرفتها القرسطوية 
الأوروبيّة. وقد دعي كهنة مصر 3# تلك التّماليم: خزنة حكمة الأطلنطيين. و القرن 0قيم. 
رأى هيرودوت أن المصريين «كانوا أول هَنْ بنى المذابح» والثّماتيل والمعابد للآلبة». 

لقد جاء المصريون إلى أرض واد الثيل الخصية المعطاءة» من إقليم الصحراء؛ يعد أن 
تحوّل مناخ هذا الأخير إلى مناخ.جاف قائظ والته !لوجر غاباته ومراعيه ومروجه. وقبائن لم 
يكن وادي لتيل أرضاً صالحة للعيشء فمستوى الرُطوبةكاعاليا جداً هناء وليس خافيا 
ما لهذا من تأثير مدمّر على صحّة الإنسان. وقد أطلق الباحثون على الشَّعُوب التي جاءت وادي 
الثّيْل اسماً ولحدا: هو الحاميُون. وهو الاسم الجدعي الذي أطلق .على كل قبائل العرق الأبيض 
4 شمال - شرفي أفريقياء أي على السّكان الأصليين لبذا الإقليم. وما عدا هؤلاء جاء إلى 
الإقليم ايسا تسلاق الساسين. وقد اتقالك العرقاخ وسضاة حماً عرقاً واسداً بات نب قتشاتةة 
واحدة. وك أقصى جنوبي مصر التقى الواقدون إلى هنا من إفليم الصّحاري» قبائل الرّنوج من 
سعكان الإظيع الأسباييق وتقائطؤاً سيم. ركو الراكدين حافظوا على اغئهم رت كلهم 
الخارجي. 

لقد كان هؤلاء أتاسا ذوي بنية قويّة» وبشرة سمراء؛ وشعر أسود مسترسل» وعيون 
لوزيّة التكوين. ومهما كان الأمرء فهكذا وصفتهم لنا المصادر التي تنتمي إلى الألف ١قمم..‏ 
وتقع الصحراء إلى الغرب من مصر. وثمّة إشارات تنوه إلى أن أسلاف المصريين جاؤوا من هناك 
تحديداً. بيد أن المصادر الأقدم تشير إلى أن أسلاف المصريين جاؤوا من بلاد البيبربوريين 
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الشّمائية التي تقع ب مملكة الجليد الأزليّة والظّلام الذي يدوم نصف العام. وما يثير الفضول 
أنّ «أرض التّعيم» هذه تُذكر بصفتها الوطن الأم لكثير من الشعوب: بمن فيهم الآريين الذين 
استوطنوا البتد. 

ونحن لا نعرف إل قليلاً جداً عن تاريخ مصر وديانتها الأقدمين. وما نعرفه لا يكفي 
لرسم لوحة متماثلة لحياة هذا الشَّعب القديم ومعتقداته الدينيّة. ويحاول العلماء وضع مثل هذه 
اللّوحة ابتداء من النصف الأول من الألف اق.م. فعندتنر يبدأ وفق مصطلحاتهم عصر المملكة 
القديمة. ويبدو أنه لدينا عن ذلك الرّمن ما يكفي من المعطيات لترسسم لأنفسنا تصوراً عن 
ديانة المصريين وآلبتهم. فقد تشكلت وقتئن من كثرة الإمارات المصريّة مملكتان قويّتان: 
نااك مسبو لمانا ع نعف سمي شقان ون وا قل لألفت اوني ا هروها الحدثت 
المملكتان 2 مملكة مركزية واحدة جبارة. وعليه يمكننا أن نتحدث ايتداء من ذلك الوقت 
عن ديانة مصريّة موحّدة واحدة. فقد عرئفت المملكة القديمة عصر ازدهار تلاه تور | نات 
وأطلق الباحتون على طور الانهيار هذا (أواخر الألف "- أوائكل الألف ؟قمم.) اسم المملكة 
الوسطى. ثمّ حل بعد طور الانهيار طور ازدهار جديد. إِنّه عصر المملكة الحديثة الذي امتد 
حت أواضظل الألم الأول قم [ 


خ* بم)؛ 


وعلى امتداد هذا التَّارِيعْ الطويل كله كانت مصر تقع بين وقت وآخر صريعة بين يد 
أعدائها. ففي القرن ؛ق.م. باتت مصر جزءا من إمبراطوريّة الإسكندر المقدوني» ثم احتلها 
الرُومان 4 القرن الأوّل ق.م. لكنّ هذا كله لم يفض إلى حدوث تبدلات جوهريّة ب الديانة 
االتصدة وتم اكد عد لعن الست أذ لم لتر الدياتة" صر إلا مع اعفان 
المسيحيّة ب حوض البحر المتوسنّط كله؛ وإقليم الشّرق الأدنى. فمنذ ذلك الوقت فقدت الديانة 
المصريّة ريادتها ب حياة المجتمع المصري. بيد أنّ هذا لا يعني أنها اندثرت دون أثر. فثمة تيارات 
صوقية مختلفة 4 اليهوديّة والمسيحيّة جمت كثيرا من الرُموز والشخصيًّات المصريّة. فالرّمزيّة 
الم :كا يوشو يه الكثالية رد اليه هدرف هود والمموين لانتو «وعرافات 
الأخويات الرُوحيَّة الأوروبيّة 4 القرون الوسطى. 

وكما عند كثير من الشعوب كذلك عند المصريين: كانت الشّمس هي الإله الأعلى. 
وكو تكنو لبا للذلةالثازئ عد قضون امالك اللمبركه الكلايك لقوكا روخ اليا مهدرنا 
فك وكا جمد ف ريك خروق الها : الك تيم حك نويا طيفين اللسنلطة رن كانت 
الأدوار التي أدُوها أدواراً تابعة. وريّما أمكننا القول إِنّهم كانوا مجرّد تجليّات متتوّعة للإله 
الواحد رع. وبناء عليه سن الفرعون أمينحوتيب الرَابع شك أواسط الألف ؟ق.م. شريعة عبادة الإله 
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الواعلة و اكاهةا لاله« الواننه يوس افون( قرفن الكنس) وها لبدااضال الفرضون امه 
فبات يدعى أخناتون (أي الذي يحبّذه الإله). وقد وقع ذلك الحدث 2# حوالي الوقت الذي بدأ 
فيه أيرام (- إبراهيم) يدعو قومه لعبادة الإله الواحد. 

لقد كانت مدينة هليوبوليس (2 مدينة الشّمس): هي مدينة الإله رع. ومن الواضح أن 
الشّسمية تسمية إغريقيّة. أمّا الاسم المصري لبذه المدينة فهو بعلبك. لقد بنوا للاله آتون عاصمة 
جديدة دعوها أخيتاتون (- أفق آتون). ولكنْ كما يحصل ذ التّاريخ دوماء فبعد وفاة 
الفرعون المصلح عاد كل شيء إلى ما كان عليه: واصلت مصر عبادة آلبتها القدامى» إذ 
كان كلهم يجمند الشمفن ايضنا' 

وتعج الدّيانة المصرية بكثرة كثيرة من الآلبة» لكنّ عددهم هنا لا يُقارب عدد آلبة 
الدّيانة الندوسيّة. وثْمَّة عدد من هؤلاء الآلبة يشيه الإنسان: الإله الخالق بتاح؛ والإله آمين؛ 
وزوجته موت وابتهما .خونسوء وإيزيس وأوزيريسء والإلبة حاثور إلبة الحب والمرح. وإلى جانب 
الآلبة الذين يشبهون البشرء لدى المصريين أيضا عدد من الآلبة المختلطة. وقد رسموا هؤلاء 
بجسد بشري ورأس واحد من الحيوانات. ونحن نوهنا قبل قليل إلى الإله بتاح الذي منحوه 
مظهراً بشريًاً. لكر زوجته الإلبة المقاتلة سخميت كان لبا رأس لبوة. كما كانت لإله 
الحكمة توت رأس الطيرأبي منجل» ولإله الثُور حورس رأس صقرء ولإله الماء سيبيك رأس 
بح ولاله الخصب خحتوم رأس كبش. وكان الإله الأعلى رع قن تحسه اوه عدة مرات: 
مرّة بك صورة الشيخ امم ومرة ب اصورة ة مومياء» ومرة 2 صورة جعل. ولكي يتغلب على 
التُعبان أبوب اتّخذ رع افيا صورة بغر زفادف: 

لقد عبد المصريون شتَّى أنواع الحيوانات» ولم يتجلّ هذا فقط لي منحهم آلبتهم رؤوس 
حيوانات. لكنّه تجلى أيضا ف أنه كان للآلبة أنفسهم حيواناتهم المقدّسة. وقد أطلق الباحثون 
على مثل هذه الديانة اسم زوو-لاتريياء أي (المد كو للحيوانات». لقد كانت لليقرة؛ وار 
والكبش: والثّور: وأبي منجلء والقرد الرَيّاح» والتّعابين؛ والأستائل: و...» مكانة مرموقة 
جداً عند المصريين؛ وتحوّل بعض منها إلى رمز وطني. بل لقد حتّطوا بعضها كما كانوا 
يختطون القراعقة ةن إذااها كثل احاهه البؤه» تحيوان الآلية بات معدي فس كان يكن أن 
يُحكم عليه بالإعدام. 

ويندعم الدّين عند المصريين بتصوّرهم عن بنية العالم المحيط. فكيف تخيل المصريون هذا 
العالم؟ لقد كان هناك عدد من مثل هذه التّصورات (* المدارس). فحسب تعاليم المدرسة التي 


كانت ترتبط بمدينة هليوبوليسء أنه 2 البدء لم يكن سوى خراب المحيط ثون. ولكنّه حمل 2 
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ذاته إمكانيّة ظهور كل ما ظهر 4 الكون بعد ذلك. وقد سارت عمليّة الخلق عندهم وفق 
التّرتيب التّالي. © الأوّل ظهرت من ذلك المحيط الخرب البضبة البدثية. وكانت تلك البضبة أو 
الجبل «حجر بن - بن» المشع. ثم ظهرت البيضة الكونيّة (كما يك الحوليّات الصينيّة)» التي خرج 
منها العالم والطير الشتّمسي فينيكس. وقد أَوَّلَ العلماء هذا الطّير بصفته الطاقة الخلاقة لإله 
الشسن ولنكن الدالت هذه الطلاقة فقط إئة يفعلئ د شين الصباء المشرفة 
التي تترمّز 4 الجعل. وهو :ة صورة الشمس الغارية. إِنّهِ آتوم. ويُعدٌ الشيخ المرهق رمزا 
: شيء ولا شيء» إنّه إله الأزل. وينبفي أنْ يُفهم 
الأمر على الوجه الآتي. لقد كارا © موجوداً منذ البدء؛ عندما لم يكن ثمّة شيء سوى الخراب 
الخرب عينه بعد أن يندثر كل شيء ويصل العالم إلى 
مأ هو موجود. وهو نفسه الأزل. 

وعدي كاله هد ال هلال شصص الحينة الك وقد ر ندر 













الرُوجان غب ونوت جيلاً جديدا من الآلبة: أذ 
الإينادا المصريّة النّسعة. وكان هؤلاء هم 
مكان. ولكنّ الإله رع نجح فيما بعد 2# إزاحة د الإينادا (> التّاسوعة) بنفسه. 
. وحسب تعاليم مدرسة هيرمويوليس أ امرة واحدة يك المحيط البدثي. 
وقد شكلوا منذ ظهورهم تنائيّات زوجية (إله - إلبة)” 
مختلف ماهيّات المحيط البدئي: نو ونينيت - البيئة | 
وخوخ وخوخيت - اللانهاية 2 المكان: وآمون وآموني 

كما عرفت ممفيس عاصمة مصر القديمة مدرستها التي كانت لبا تصوراتها 
الكوسموغونيّة الخاصّة. ووذق تلك الرّؤى كان الإله بتاح هو الإله الرّئيس. فهو الذي خلق 
الآلبة كلهم ؛ وخلق كل ما هو موجود 2 الكون الآن. وقد صنع بتاح مخلوقاته كلها بقوَة 
الكلمة والإرادة الخلأقة. وكانت هذه الإرادة قد وُلدت 4# قلبه. ولم يمكن الآلبة الذين خلقهم 
بتاح سوى صفاته؛ وماهيّاته» وخاصيّاته. فكلمته الخلاقة هي الإله سياء والقوّة السّحريّة 
للكلمة هي الإله خيكاء و.... ومن الملائم أنْ نتذكر هنا بادئة إنجيل يوحنا التي جاء فيها: 

(فِي الْبَدِْ كَانَ الكلمة وَالكلمَة كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الكلمةٌ الله.) 
(يوحنا )١ :١‏ 
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لقد نسب فراعنة مصر أنفسهم إلى الآلبة أنفسهم. وكان تأليه الفراعنة قد بدأ لحظة 
تتتحفات الدولة الرمكرزر: عق مصدز: 

ومن الوجهة العمليّة كانت الديانات كلها تقريياء بما فيها الديانة المسيحيّة تنطوي 
فى شن ظاهري وياطني. ولم تكن التّماليم الباطنيّة تقل إلا شفهياً؛ وللمختارين 
المكرسين فقط. و مصر أيضأ كرسوا المختارين ك4 أسرار الدين. ولم يكن ممكنا بغير 
هذه الأسرار (- المعارف) بلوغ أعماق الأسرار الإلبيّة. وكان التّكريس يلتزم الشراها طايها 
بالطمئ وشن أطلق الإعزيق على هذا الطعسس انه ميسعيريا (سن الكلية الأقريمب: 
اعبس ون مناه المتكنو):وفة ايساد سافان المسسنات الضيرد نكانيف ارون 
الميستيريات التي عرقها التَّارِيخ. و4 اليونان نفسها نزلت هذه الميستيريات على أخرى قديمة 
هنا مكاته كن ملورق فيد لاف اسن 

زقيما يعض المادوين:الفبدرة متو كنك ارقيطة الاين الزريهي اوزمريس و ارس 
لقد كان طقس التّكريس يقضي بأن يعبر المكرس معاناة الموت. وقد نجح الباحثون 
المعاصرون 4 الكشف عن مغزى هذا الطّقس. فجوهر الأمر يتلخّص حسب رأيهم 2 الآتي: 
يرتيط وعينا الحقيقي مع وعينا الياطني بقناة للمعلومات تغلقها سدادة. ولذلك لا يستطيع الميت 
العادي أن يمنح معلومات من الوعي الباطنيء لأنّ هذه السدادة محكمة الإغلاق لديه 
إحكاما جيّدا. ولدى صكل إنسان # وعيه الباطني معلومات عن كل ما هو موجود #ك هذا 
العالم» عن كل ما كان؛ وما هو موجود وما سوف يكون. لكنّ هذه المعلومات محجوية عن 
الإنسان العادي, وموصد عليها «خلف سيعة أبواب». ولكن إذا ما عانى الفرد معاناة الموت: 
وأحس بالرّعب والخطر الدّاهم الذي يتهدّد حياته؛ فإنّه خلافاً لنا كلنا يفدو بصيرا يرى ما 
لا نستطيع أنْ نراه ويدرك ما لا نستطيع إدراكه. ويمكن القول 2# هذا السياق إنَّ الفرد يلقي 
4 أثناء الكريس نظرة عير المرآة فينفذ إلى العالم الآخر العصي علينا نحن البشر العاديين. 
ونحن كنًا قد درسنا هذه المسائل كلها دراسة وافية 4 كتابينا: «الإله؛ الروحء الخلود» (دار 
إيكيز: 1547م.): و«أسرار العقل الكوني والوحي» (فيتشي» 957١م.).‏ ويشارك الآلبة 
أنفسهم 4# إقامة طقس التّكريس» إذ يعبر هؤلاء أنفسهم معاناة حالة الموت. ومن هؤلاء الآلبة: 
المصريان أوزيريس وإيزيس. فأوزيريس لم يعبر هذه الشَدّة وحسبء بل عبر الموت عينه. لقد 
قطع ست جسد أوزيريس إلى أريع عشرة قطعة. ونثرها 4 أرجاء مصر كلها. لمكن إيزيس 
زوجة أوزيريس المخلصة استطاعت أن تعثر على أجزاء جسد زوجها كلها وتجمع بعضها إلى 
بعضء ثم غسلتها بدموعها. و صورة حمامة التّيل بكت إيزيس زوجها الميت. وك حالة الموت 
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منذ فق اريس اتصالا زجنا مع إيزيس» فأنجبت هذه ابتهما حورس الذي هزم ست. 
وهكذا انتهى كل شيء على خير ما يرام واكتملت الدائرة: عبر الإله أوزيريس حلقات الموت 
كينا عاد إن اهناف وقن ضاق على الكرزين ا سيؤهةه الطريق الوبومر ةوهق اتفيا 
ما وصفناه هنا عن كتاب المؤلف الإغريقي القديم يلوتارخ «عن إيزيس وأوزيريس» (القرنان -١‏ 
ام.). ولكن بلوتارخ لم يتجاسر على وصف تفاصيل طقس التّكريس كلها. فقد كانت تلك 
أسرارا باطنيّة مقدّسة؛ ولم يكن بمقدور بلوتارخ أنْ ينتهك حرمتها. كما وصف هيرودوت 
بدوره طقوس التّكريس المصريّة. لكنٌ وصفه جاء مقتضباأ أيضاًء بل لم يورد الكاتب حتى 
النية الله لاني :كان الطجبن :فيك ري للد وك نكن م كسار مين عاق الداكس وني شق 
ولمريتق فين عمف السوهن توي هله قلرلة. شيك وو سغلد إن جرع مهما بدن شاد طلقم 
التكريس كان يؤدى # المعبد. وكان ينبغي أنْ يشارك الإله أوزيريس (يؤدي الدور الرئيس) 
ةف قاف الخاميين: وق تف تن فا عون لتقمو يو عم قن انا اعون 
وكان الشكل يُروى بالماء: و وقت محدد ينيت منه نبات أخضرء الأمر الذي كان يرمز 
إلى انتصار الحياة على الموت (من جسد أوزيريس الميت انبثقت الحياة). 

لقد كاتت هذه المسرحيات الدينية تن الك وم يوم. وكان «عوم أوزيريس» واحدا 
من مشاهد العرض. وكان هذا يجري يي تشرين الأوّل - تشرين الثّاني: أي وقت قيضان الثيل. 
ففي ليلة بعينها من طور ذروة الفيضان؛ كانوا يحملون مومياء أوزيريس 2# النّهش. وكان 
يشارك ب الموكب أربعة وثلاثون طوفا. فيُبحر الموكب 2# البحيرة المقدّسة مضاء بثلاث مائة 
وخمسة وستين مشي (وهو عدد أيام السنة): وك اليوم الثَّالَي تؤدى مشاهد ندب إيزيس 
وأختها ننطيس ونواكهها على جتمان اززيرسسن وش هجر اليوع الثانى كان ينذا ذلك القسم 
من العيد الذي يجب أن يشارك فيه إلى جانب المكرسين الجدد» المواطنون كلهم. فيحملون 
تمثال أوزيريس من المعبد على وقع إنشاد الأناشيد الدّينيّة » ويلفٌ المومكب دخان المباخر» بيتما 
هذا يدور حول المعبد. بعدثن يتوجه الموكب إلى ضريح أوزيريس. ثم يعود المشاركون _ذ 
الموكب وهم يهللون. 

وكان التكاتب الروماتي أبوليؤس شن:وضق :نه القون ام هند: الواكب وضها دقيقا 
كتابه: «التّحولات». لقد ساق أبوليوس كثرة من شنَّى التّقاصيل؛ لكنّ السؤال الأهم 
بالنُسبة إلينا هو: ما المغزى العميق لتلك المواكب5 فليس واضحاً لنا سوى أمر واحد: من كان 
يشارك ‏ تلك المواكب ملتزماً قواعد المشاركة كلها؛ يمكنه أنْ يأمل بإقامة طيّبة ذ 
العالم الآخر. يستطيع أن ينتظر قيامته من الأموات. ولكنّ لوسيوسء؛ بطل أبوليوسء لم 
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يتحدّث عن هذا بوضوح كافي. فقد كتب أبوليوس يقول بلسان بطله هذا: «لقد بلغت تخوم 
الموت: وتجاوزت عتبة بروزريينا (> إلبة مملكة العالم الآخر عند الرومان): ثم عدت أدراجي 
مرورا بالبيكاك كلا وك متتصف اليل رآينة الشتمنن اناطع »ومظلة ة حضرة آلبة الغالم 
السفلي وآلبة السّماء» وسجدت لبم عن قرب». ويبدو أنَّ جوهر الأمر يتلخّص هنا بلوغ حالة 
خاصّة من الوعي يقدو الإتسان فيها مؤهلاً لتلقي معلومات من الوعي الباطني» وقادراً على 
النفاذ بيصيرته إلى جوهر الأشياء. وهذا ما يمارسه الشامانات على وجه التّحديد. فيدفع هؤلاء 
بأنفسهم إلى حالة خاصّة من الوعي» ويجولون العالم الآخر ثم يعودون أدراجهم. ومن الواضح 
انه تيون الحكن فافز على قب هذا قاهراءاك التكريين الشافانة كاهة بالتحتسان تازه 
حركات وأفعال تقود المرشّح لدخول عالم الشامانات»: إلى حالة النَّشُوة الروحيّة. وتكون 
نتيجة ذلك أن الشخص ال معني يكتسب لدى بلوغه التّخوم بين الحياة والموت صفات» ماهيّات: 
وخاصيّات جديدة. فيقدو مؤمّلاً لرؤية المستقبل» والتّماذ يبصيرته إلى دائرة ما لا يُرى (كأن 
فو امسن اماع عق ديق اللدل قات ا 

لشد كانت الحكمة الواردة 4 «كتاب الموتى؛ المصري معدة للفراعنة فقط. ومن 
المعروف أن هذا الكتاب ينتمي إلى زمن المملكة القديمة. ولكن الأمر تغيّر بعد مضي ألف 
عامء إذ صارت الحكمة تدرّس للكثيرين. فمن كان يمتلك تلك المعارف المكنونة كان له 
نحل بان تقوم من الأمواكبويككل ديكالةفردوقة بع المالم الاحتن وضانف خط الطمبن قد 
وس الله و رين اق ند هذا ما يننِغى أن يفعله كل مشارك 4ك الطقس. لقذ 
كان يجب على الشّخص المعني أنْ يسخر قو إرادته ومخيلته لكي يحقق اندغامه بأوزيريس 
ويعبر معه فكرياً وشعوريًاً كل تلك الداكرة: من الحياة إلى الموت؛ ثم من الموت إلى الحياة من 
جديد. ولكنٌ الأمر لا يقتصر على هذا فقط. فلم يكن على المشارك 4 الطقس أنْ يدغم ذاته 
بأوزيريس الميت ثم بأوزيريس القائم من الموت وحسب؛ وإنّما كان يجب عليه أن يندغم ايها 
لزنه الكتسو :رغ د احه (اوكاموةدوع): لقعدكا هليه أن تسعد معة إلى قارية الليلن ريرق ده 
مملكة الأموات حتى ييلغ الحضيض. ظ 

أما فيما يتعلق بالعالم الآخرء فثمّة وصف دقيق له .ب «كتاب الموتى» المصري. ومنطق 
الأشياء هنا هو الثّالِي: عندما ينجح الإنسان الحيّ 4 الوصول إلى عالم الأموات؛ فَإِنَّه 
يستوعب معايير السلوك هناك وأصوله؛ وهذا ما يجعله مؤهّلاً بعد أن يموث فعلاً ويغدو 2 
مملكة الأموات؛ لأنْ يُبعث من جديد فيه. فكل شيء 2 العالم الآخر له أهميّته الملحة 


بالنّسبة إليه: إلى أين يجب أنْ يمضي»؛ وكيف ينبفي عليه أنْ يجيب على الأسئلة التي تُطرح 
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عليه» وكيف يعزف عن الإغراءات والغواية» و.... وتجدر الإشارة 2 هذا السياق إلى أنه لدى 
الشيقين ونستاب المونن؟ يها ».وان الكويةفيمسري هن الأكياء هرتها عر 

يصف «كتاب الموتى؛ العالم الآخر والتّجِوّل 4 أرجائه وصفا دقيقا. قفيه رسم للمراحل 
الاثنتي عشرة للطريق الليليّة التي يقطعها قارب إله الشمس الليلي. وهذه الطريق يعبرها أيضأ 
كرون امت وقه يه اكه الدلقسن ‏ الاكفتد فويالة الشين بحسي الوض أن الساعامة 
المراحل الرّمِزْيَّة الكّلاث الأولى من الرحلة تمر بسلام ويقير أي مغامرات. فنهر العالم الآخر 
هادئ ساكن. وهو نهر الثّيل طبعاً. ولبذا الثّمر فرعان من المحيط البدتي الأزلي: فرع بذ 
السسّماء وآخر ‏ العالم الستّقلي. وتستقبل أرواح الأموات قارب إله الشّمس على ضفتي هذا 
التّهر بفرح كبير. فإله الشّمس هذا ينير دياجير مستقرٌ الأموات. ولكنّ حالة الّعيم هذه 
ل 000 ؛ لأنْ حركة مياه التهين تدقع ومبتها قارف اله الشمون: نحو المنعطف الحاد 
الذي يؤدي إلى أعماق الحضيض. ورويدا رويد تنضب مياه التّهر التي يستقرٌ فوقها قرب إله 
الشمين: ولك الإله هو الإله ب آخر الأمر: بتأثير من مفاتته السجودة يزحف المارب على 
الرّملء فيبلغ عمق الأعماق # السساعات (الرّمزيّة) المتبقية. وهناك 4 عمق الأعماق يقوم المعيد 
المكنون. وهذا الأخير عبارة عن مجال مقدس يرتبط «بالحجر بن بن:ء أي «بالبضبة البدئيّة 
وعانماليضية هن البطبة عينهنا القن ومع نداية خلق العال :كلدة :وهنا 3 هذا العيين 
مكدو مريت ند د إله التتتسن قور اكه الشارفة “وضنه لبها عةةا ل مز به الس الاسم من وخلقة 
اليوميّة إلى العالم الآخرء ينّحد إله الشمس رع - آتوم مع موميائه 2 «مرقد أوزيريس». وهتا 
بالضبط يتلقى المشارك 2 طقس التّكريس الإمكانات التي تؤهله ليتغلّب ف المستقبل على 
خصوم الشّمس كلهم, وَيُعدٌ التّعبان آبوب واحدا من أعتى خصوم إله الشّمس. إِنَّهِ رمز الزّمن 
وي آخر رحلته عبر العالم الآخر» يتلقى المكرّس فرصته ليُبعث لحظة انبلاج الفجر ‏ أقنوم 
حيترئ: اك الككسن التشوةة وقد أشبرنااساينا انان الحكل كان عنيهم رنيو السسن 
المشرقة خيبري. إنّه رمز البعث والتّجدّد. وكان الطير فينيكس هو الذي يمثّل هذا الرّمز عند 
الإغريق. ومن المعروف أن فينيكس كان يحرق نفسه ثم ينهض من الرّماد. 

ويصف الكتاب طريق المكرس التي يقطعها برفققة إله الشُمس. ولكنّ كل ميّت 
يقطع الطريق عينها. وتبعأ لإعداده وسلوكه يتقرّر ما إذا كان سيبعث أم لا من الأموات عند 
نهاية الساعة الثّانية عشرة من رحلته عبر العالم الآخر. ونحن كنا قد تحدثنا عن رحلة مماثلة 
يقوذ يها الشافاق إل اتعالم الالح وقوه عركة ديانات الخرع «طقوين التكرويسن أنكا كد 
الشعوب كلها تقريباً كان طقس التُكريس يتألف من ثلاثة مستويات. لكنّ طقس 
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التُكريس كان يتألف ب ثقافات إيران» ووادي الرّافدين: وأمريكا من سبعة مستويات. 
وعرفت الأسرار الشامانيّة ب سيبيريا: وآسيا الوسطىء و«السيمياء الباطنيّة» الدّاوسيّة ب 
الصين تنويعة لطقس التّكريس تتألف من تسعة مستويات. لكنّ وصف تتويعة طقس 
التّحكريس الررا من اثني عشر مستوى» هي التتويعة الأكثر قدما بين التّتويعات كلها. 

ولأنَّ الحديث يدور حول قيامة الإنسان من الأموات» فإنّه من المهم اوها الذي 
يموت إذن وما الذي يُبعث. فقد اعتقد المصريون القدماء أن الإنسان يتكون من سئّة أو حتى 
من عشرة أجسام (> أغلفة جسدية). وعندما يقع الموت العضوي ويموت الجسد الفيزيولوجي» 
كد وجوه فيل الأعقراء راف وك نيا لفان ولككن اقاذة بلك الرهدة مركن 
فهي تتحقق من جديد حينما يتّحد إله الشّمس مع موميائه. ويتكوّن الإنسان حسب المصريين 
القدماء من الجسد الفيزيولوجيء والصئوٌ دكاء»: والتفس دباء» والقلب (يُمَدٌ الجعل تعويدة 
ايالخلل :ناكرا و الاسم و والزرع شرف وو كمقر القيار تعقوهم إلاتمو 
والنّفس. وصنو الإنسان رفيق غير مرثي. فهو يولد مع الشّخص ويبقى نقيّاً طاهراً على امتداد 
حياة الشّخص المعني كلها. إِنّه ملاكه الحارس. وعندما يموت الجسد الفيزيولوجي فَإِنّه 
ينبغي تحنيطه. فللتحنيط أهميّة مبدئيّة ب هذا الميدان. ولضمان تأمين ضروريّات عيش الصنوٌ 
فرضت التَّقَدُّمات من مأكولات ومشروبات. ويستطيع الصنُوٌ أن يخرج من القير بفقضل 
الأُصوص السّحريّة التي تُنقش على جدرانه. ولكنْ كان يمكن تدوين مثل هذه الُصوص 
على رقاق البردى أيضاً ووضعها 2# التّاووس. وإذا ما تعرّض القبر أو المومياء لأيّ أذى فَإِنّ ذلك 
يسبب آلاما مضنية للصنو وينزل العقاب الإلبي صارماً بمن يؤذي قبر الميت أو مومياته. ولا 
اتتعسر ويقزن لدان كلق باقعو ول ناد نر ميت ها أيظا ز3" و العلقن لانن امسق من مدر 
اله رع ونا | رض قت مدا :والفوظوة انيظا | كدر يدم عر , السو والترودرق اسان يواه 
لك الآن عينه. | 

لقد رسم المصريون النّمس ب صورة طير له رأس بشريّة. ولا ترتبط التّمس بالقبر 
ارتباطا وثيقا كارتباط الصنوٌ به. فهي تترركه وتصضي إلى حيث تشاء. وب «محكمة 
أوزيريس الآخرويّة» أنَّ النّمْس هي التي تقدّم الحساب عن أعمال الإنسان طول حياته الزمنية 
نتروا ومكا رن وكقاد ان وافن مناق انا وهتنا كنك الحكية اوتدوسن فنتة تكنو اكرادات 
المحاكمة فيها على الصورة الثّالية: يوضع قلب الإنسان المنّهُم ب إحدى كفتي الميزان الإلبي: 
ويوضع تمثال إلبة الحقيقة معات .# الكفة الأخرى. وبذا يتحقق وزن التّفس والكشف عن 
الآثمين. وثمّة ب قاعة المحكمة عينها وحش يفترس هؤلاء. إِنّه الموت التّهائي. أما الصالحون 
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فإنّ مصيرا مغايراً ينتظرهم. فيمضي هؤلاء إلى حقول الفيطة» حقول إيالو. وهناك يستمتعون 
بروعة العمل الزّراعي والعيش بسلام. 

ومن المعروف أن موقف المصريين من الموت انّسم بالسّكينة والاطمتنان. أمّا البندوس 
فَإِنْ ما يقلقهم دوما هو التَّقَسّص 4# كائن رديء : ولذلك يبدذلون كل جهد ممكن لقطع 
طلنيلة التعكدنالقوا فئلة لفك وهم الممتريوق لانقسئه فون كك يرا دقفا لم يكو 
سامياً وحسبء؛ بل كان هدفاً أعظم: مدقا صنوقيًا. وقد :تاكن يفا تحقيق الانتقصان على 
سلطة الزَّمن وعبور الطريق رجوعاً من الشّيخوخة إلى الطفولة: وبعث قوتهم الخلاقة تحت 
جناحي طائر الفينيكس: والخاتمة الأخيرة لبذا البدف هي الانبعاث 2 الأزل على صفحة 
السّماء المشرقة صباحاً! ولا وجود هنا لتلك القيود والآلام التي لا تنتهي والتي كيّل البندوس 
أنفسهم بها. فكل شيء هنا رائع ونبيل» وكل شيء هنا ملهم يظهر قو الروح ويضاعف شدة 
العزيمة وقوّة الإرادة. لم يضن المصريون أنفسهم بأفكار تقول إِنّهِ ينبغي عليهم أن يتأنّمواً مثات 
وآلاف الأجيال المقبلة: لقند أحب فولاء الحياة حب جما واستخسروا هدرها غيقا ولكئيه 
أمضوا عشرات السثين فرحين بإعداد أنفسهم للإبحار الباطني 2# الأزل. فاجتيازهم طقس 
التُكريسء ويناؤهم للأضرحة والمعابد - المدافن لم يمنعاهم من الاستمتاع بالحياة» لقد كان 
المصريون على قناعة راسخة بأنّهم سوف يُبعثون ويعيشون إلى الأبد حياة يمارسون فيها العمل 
الزّراعي التّبيل. إنّهِ لأمر رائع حقًا! ذفي الألف ؟ ق.م. كتب المصريٌ يقول: «إنّ الموت بالنسبة 
إليّ الآن كفوح الطيب» كرحلة تحت شراع عندما ريح مواتية. إنَّ الموت بالتُسبة لي كعبير 
زهرة الامتوينة كه دلحواؤة السيزوة 

لقد توافقت الخدمة الإلبّة توافقا تام ب مصر مع الدورات الطبيعيّة التي كانت حياة 
الئاس تتعلق بها. وينسحب هذا أوّل ما ينسحب على فيضان الثّيل. وكان الفكر الديني لدى 
المصريين فكرا ساميا رفيعاً. فقد كان كهنتهم يقولون إِنَّ الإلبة إيزيس التي تقيم 2 أعالي 
انتيل تتعاطف مع النّاس الذين يضنيهم القيظ. ولذلك فهي تسكب دموعها المقدّسة 3 التّهر 
العظيم» فيفيض. و وقت الفيضان هذا يسطع نجم إيزيس 2# السّماء عند الفجر: سوتيس 
(سيريوس). «تسطع سوتيس العظمى ك السماء؛ فيهرع الثّيل من مجراه...». ونحن لا نقول 
جديدا إذا قلنا إنّه ليس كلهم يدرك كم هو مهمٌ 2 الحياة العمليّة الحفاظ على الإيمان 
بالغاية الأسمى والعثور على مكان للشّمر السامي. 

لقد كانت صلوات المصريين مليئة بالشعر. وكانت الخدمة الإلبيّة تقام كل يوم. وتبدو 
الصصلاة الحنامية للخيقة الألييه التؤمةة دوف عريكة لد لوقك هبكهذا: 


ما - 


تعاس الطباة قبضين الثهار الكنرة اللي مسررتة اعمس لبر 
الكرنك. للشّمسيّ العظيم على عرشه. والفرعون هنا معك. إنَّه الحية 
انافاه بوالت مدو تك كرف تغرف و تيل الترضوة سد كلح ل 
الرّمان. 

ها هي التّقدمات معدّة خذها إِنّها نقيّة وحقة كلها خسذها أيُها الإله 
الذي أحب اللبان الفواح». 


شرك تكهةه هع عاذ الفزفون الى .كان برسه) ناسين الكريك ف الولد امون 


7 1 الولعودة 3 ا الصلاة تك كتايه «التّحؤلات» مرفوعة إلى الإلبة 
إيزيس. 


«أيتها القدسية: منقنة الجنس البشري الأزليّةه المدافعة دوماً عن البشر 
الفانين» أنت تعدّين نفسك تاعسة وقت الرزايا أيّتها الأم الرّؤوم! ليس مة 
نهاره ولا ليل» ولا حتى دقيقة قصيرة تمر إلا مكلوءة بعطاياك وأعمالك 
الطْيّبة: تجيرين الئاس في البحر وعلى اليابسة: وفي زوابع الحية تمدّين بساط 
الْنْجاته وترمين شباك القدر الذي لا راد لهه وتهدّئين حنق المصيرء وترؤضين 
رفك لعر قن تلك الكقية الحإ وق ومنصيية زان اح لد 
السفليون؛ أنت تديرين حلقة العالم» وتشعلين الشّمس» وتوجهين المعمورةة 
وتطئين تارتاروس. 

تستجيب لندائك الكواكبء أنت يتبوع تعاقب الأزمنة» وقرح مَن 
يسك السماف وربة البيقات. بإفاءة فنك تشتغل الثران: وتتكائف 
الغيوم» وينبت الزّرع» وتصعد الشروقات. قواك تخيف طيور السّماء؛ 
والكواسر الشاردة في الجبال؛ والتُعابين المختبئة تحت الأرض؛ 
والوحوش العائمة فوق الأمواج. ولكتّني أمجدك طمعاً بالثُوابء أنا 


فقير العقل...). 


14 بت 


ونورد لك ختام حديثنا هذا كلمة اعتدار وتيرير سافها «كتاب الموتى» على لسان أحد 


الأموات: 


م الس ادق للبت 

ولا بضرر للحيوانات. 

م أرتكب إثما بدلا من الحقيقة.... 
ولم آنت حماقة .... 

قرس ظ 

ولم أرفع يني على ضعيف.... 

ولم آنت بسوء أمام الآة.... 

ولم أكن سببا لعلة. 

ولانسيا لدموع. 

م أقتل. 

ولم آمر بالقتل. 

لم أتسبب لأحد ممعاناة. 

ولم أنهب مخازن المعابد. 

م أفسد خحبز الآمحة. 

ولم أستول على نخبز الأموات. 

آنا انط اليه وان 

وأنا لم أنتزع الحليب من أفواه الأطفال.... 
لم أصطد طير الآهة. 

ولا الأسماك من مصائدهم. 

لم أوقف مسيل اميه في أوان مسيلها. 
ولم أضع حاجزاً في طريق اليه الجارية. 
لم أطفئ نار القربان ساعة تقديمه... 
ول أتسبب بعقبات للإله وقت ظهوره. 
أنا نقي» أنا نقي أنا نقي! 


الفصل الثاني 


سر الهة وادى الرافدين 


تعد حضارة وادي الرّافدين واحدة من أقدم الحضارات ف التَّاريخْ. وقد قامت هذه 
الحشارة على الانق اد الجفر أبقة المتوضيع بين تمرى دجلة والغراض. وك أيّانا هذه تقوم تائف 
دولة العراق. وأراضي وادي الرَّامِِيكٌ إقليم محصّن تحصينا طبيعيًا من جهاته الأربع. من 
الجنوب تحدّها مياه الخليج العربي أومن الشّرق جبال زاغروسء ومن الشّمال جبال أرمينياء 
ومن الغرب البادية السوريّة. وقد توضّعت'سومر # إقليم جنوبي وادي الرافدين. وإلى الشمال 
4 الشتّطر الأوسط من وادي الرّافدين قامت بلآد أكاد. و2 الألفين 1-7قمم. انّحدت هذه مع 
سومرء وقامت مملكة بابل. وإلى الشمال من بابل'قامت«آشيور. ويرى بعضهم أن الجماعات 
البشريّة استوطنت إقليم وادي الرّافدين منذ أربعيّن ألفٌ عام. ولكن الألف ١٠قم.‏ عرف 
اتفجاوا سرش اا : لقد تضاعفت أعداد المسعان: وأشن هولاعيتحولون ان نمظ الفيش 
الحضريء فعملوا 4 الزّراعة وتربية الحيوانات. 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن تاريخ وادي الرّافدين قبل الألف ؛ق.م. فأوّل شبكة كبرى 
من قنوات الرَّىّ التي جاءتنا أخبارهاء بناها العبيديون 4 الصف الأول من الألف غقمم. وك 
الاق الاتحيو سن هذا الألس عقف سلأسققاةة أبررك سمل ناك اقبي وكفاى السومم يوسم 
ناقسته ادام ونضق ذا شرف سسوهؤاقر إلا الطيل أيننا. خسن !9 تعرق مر أين جاء سزلاء 
إلى وادي الرّافدين؛ ولغتهم لا تشبه أي لغة من لفات الإقليم. 
# أواسط الألق 4قم. لهذت تظهر المدن. ف وادي الراضين. ولم يبنوا قبل هذا التاريخ 
سسوى القرى الصغيرة وبعض المستوطنات. وحتى هذه كان بناؤها بعاكنا كياً: فقن #الضت 
انيع سن اخساس حينية من أبجر شير مشوق : أل مرخ طلين سخلورط بالقشي: ويرى الجالحتون 
أنَّ قرى الزرّاعين هذه ظهرت 2# وادي الرّاقدين 4 حوالي الألف 8-/اق.م. وفجأة تغير كل 
شيء تغفيّراً جذرياً وك زمن قصيرة جداً. فنمت هناك مدن حقيقيّة تحيط بها أسوار جبّارة. 
وشيّدت فيها معابد رحبة ارتفعت على مدرّجات من الآجرّء كما شيّدت فيها منشآت ضخمة 


أخرى. لكنّ العمل الزّراعى لم يخسر مكانته فيها. وبقي السكان يزرعون الأراضي المحيطة 


ع ارت 


يمديهم. لمد كان لقنا حو يشكلون العدد الأكبر من كان مدن وادي الرافدين. وكان 
لنظام الإدارة الدّاتيّة لتلك المدن فاعلية مهمّة # حياتها. فقد كان يقف على رأس تلك الإدارة 
الكاون الأكك واعية اللديقة الرشريو وق كفن هذا التمعية احنانا كاد القر اك لقي 1 اذ 
كان يتبع المدينة إداريًاًء محيطها الزّراعي بقراه وسكانه. وألفت المدينة مع محيطها هذا دوئة 
ذات استقلال 2< ولم يكن عدد المدن - الدُول هذأ قليلا. قفي النصف الأول من الألف أق.م. 
بلغ عدد دول المدن 2ه سومر نحو العشرين. وكانت علاقات يعضها مع يعض ذات طايع 
كلاسيكي: لقد كان العداء هو سيد الموقف 4 تلك العلاقات» فكل دولة مدينة كانت 
تسعى للاستيلاء على قطعة أرض أخرىء أو على قناة ري إضافية» أو لإظهار قوّتها وقدرتها 
على إغاظة جيرانها. والحقيقة أن محاور الخلاف التَّمَليديّة المعروفة 2 تاريخ البشرية هي التي 
كفن اق كارا ساف سحو ويف الل لطي قسن نيزا عر ون لك نكل 
شيء ينتهي إلى ما يمكن أن نتوفعه: 4 أواخر القرن ؛؟ق.م. وقعت دول المدن تلك ولد إثر 
الأخرى تحت سيطرة سرغون ملك أمكاد. وقد أمحد حكم سرغون هذا من العاة + إل 
العام 74؟ق.مء وهكذا قامت دولة سومر وأكاد الموحّدة. لكنّها دالت ووقعت تحت سيطرة 
الخصوم # آخر الألف "ق.م. فقد هاجمها العيلاميون من الشّرق» والقبائل العمورية من الغرب 
غير النادئة السورية 

لقد استولى العموريون على عدد من مدن السومريين: لكنّهم سرعان ما ذابوا 2 
السُكان المحليين وأخذوا عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم (اللغة الأكاديّة). وكان حمورابي؛ وهو 
أشهر ملوك بابل وصاحب «قوانين حمورابي» الشهيرة» كان من العموريين. ويعد حمورابي 
املك البايلي البساوسن :وض امفدٌ عهدة بين العاء 11/57 والعام +6/ااق«وكان هنذا حاضيا 
فذًا. فهو لم كحك يوضع الأعنين القائوتية للذولة نيل انشين الدولة تعسسها» ولع تين علو 
دولة حمورابي على مدينة بابل وضواحيهاء وإنّما امتدّت من شواطئ الخليج العريي حتى مدن 
مملكة ماري على الفرات» ونينوى على دجلة. لقد كانت مملكة حمورابي هي المملكة 
البابليّة القديمة. لكنّ هذه المملكة لم تستطع أنْ تحافظ على استقلالها طويلاً. قفي العام 
0اقمم. وقعت بابل تحت سيطرة القبائل الكاشيّة التي اجتاحت وادى الرافدين آتية من 
جبال زاغروس. لقد حمكم الكاشيون بابل حتى العام 60١١ق.م.‏ وانقسم وادي الرّافدين ب 
ظل حكم الملوك الكاشيين إلى شطرين: آشور (الشتّطر الشّمالي)؛ وبابل (الشّطر الجنوبي). 
وفد استحكم العداء بينهماء وتواصلت الحروب بينهما طول ألف عام. وك القرن اق.م. نجحت 


ع اج ار 


ايوق :2 نهاية المطاف #ك أن تخضع بابل لسيطرتها. واستثمر الآشوريون انتصارهم ذاك 
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«بحكمة)»: #ث العام 31845.م. سويت بابل بالأرض - 00 لأمرالملك الأشوري ستحريب. 
ولكنّ السَبُّو بسير الأحداث التَّارِيمِيّة أمر صعب. فبابل نهضت من ركامها ثانية واستعادت 
استقلالبا 4 العام 171ق.م.؛ ثم سرعان ما نجحت 4# عقد تحالف مع الميديين مكنها من 
إلحاق البزيمة بالإمبراطوريّة الآشوريّة العظمى. وبعد سبعين عاماً سقطت المملكة البابليّة 
سقوطأ تاريخيًا لم تقم لبا بعده قائمة. فقد اجتاحتها جيوش الملك الفارسي فورش الثّاني. و 
العام ١ق.م.‏ أطاح الإسكندر المقدوني بالإمبراطوريّة الفارسيّة. ولم يمض أكثر من ثماني 
سنوات حتى توفى الإسكندر ب مدينة بابل إثر عودته من حملة البند. وبعد وفاة الإسكندر 
ماشو وذ فتاه كوا ته هرو سد نطية لاتقزاء عدن وراقة دركة العاقه المتاي وه يك 
الحروب آل حكم وادي الرافدين إلى القائد المقدوني سلوقس. وامتدٌ حكم ورثته 2# دولة 
مدينة بابل ماثتي عام. وك العام 77١ق.م.‏ استولى البارثيون على بابل ومدن وادي الرافدين 
الأخرى. وقد عاش وادي الرافدين 2 عهدهم حقبة من الانهيار التَّامَ شمل ميادين الحياة كلها. 
و القرن الميلادي الثّاني جعل الرٌومان من وادي الرّاضدين مقاطعة تابعة لروما (لفترة وجيزة 
جدأ: استولى عليه ترايان واتسحب منه خليفته هادريان. م.) 

على امتداد آلاف السسّين عرف وادي الرّاقدين شئَّى ضروب المستعمرين الذين جاؤوا إلى 
هنا حاملين معهم معتقداتهم والبتهم» وباتوا سادة البلاد؛ ثم دفعهم آخرون إلى الخلف انا 
محلهه ذ] طفق بالبتهم هم ان الصند ازة: وزذلك كاكه مخ شيو لمكن فليا رس اللويقة الذينثة 
وادي الرافدين وفق الفهم التّمَليدي المعتاد. ومع ذلك فَإنّنا سوف نحاول أن تُبرز هنا أهم 
سمات الحالة الدينية _ق بلاد ما بين التّهرين. 

إنَّ الدين الحقيقي هم الدية االقصيقيووها بحياة الشعب. وهذا ما تظهره بوضوح اللقى 
الآثاريّة التي عثر عليها 2 مواقع وادي الرّافدين. فمنذ أقدم العصور» عندما لم تكن المعابد 
الكييرة كن نوت وعد عر كلاد منايين التمرين مكازن فعدسة كانه تحزن الحو 
نه لان وكا نك القداهة تكردق ف كد مها مسانا هذا كتهب ٠‏ الدار ارق ولس شاه بالتا مقي 
اذا حا هذل :للف المشاون مقرل ها مكرك فت "ا تكبا :كن سنضنر اله لقي كانرا مودوق جزل 
تلك المخازن طقوساً مهمّة. وكانت هذه مرتبطة قبل أي شيء آخر بالمحصول: بالأقماح: 
بموسم البذار وجمع المحصولء و.... لقد عولوا على الآلبة لضمان محصول وفير. ولكن الآلبة 
حكانوا يطلبون تقدمات وصلوات. 

ومن الواضح أن لبنآ كله منطقا متينا. هلم يكن المعبد وسيلة لجمع الأموال التي تنفق 
بعد ذلك على حاجات الإله» بل كان وجوده كوجود الخبز»: لخدمة مصالح المشاعة. وكانت 


ات 


المشاعة تدرك هذا تمام الإدراك. لكنّ الأمر المهم الذي تنبغي الإشارة إليه» هو أنّه حتى بعد ظهور 
المدن الكبرى والمعايد العظيمة بقيت المبادئ الآولى نفسها لم تتغيّر: لم يؤدٌ المعيد دوراً دينياً قط 
وَإنّما كان له أيضأ دور اقتصاديّ رائد على امتداد تاريخ حضارة وادي الرٌافدين كله. 

لق هرف العادة فا يلذن ها ين التيرون أن تساوة كل هجيى يكطايرة الجعوانات تعبا 
كانت تحدد هناك قطعة أرض يحيط بها سياج ترعى الحيوانات فيها. وكان ثمّة كاهن يقيم 
ا شنم الاير الاتكان لني كر يا لاله عوك مي اذ معان اللسين سك ينا 413 
ونكانوا يقيمون فوس زواع الكاهن والإلية 1ق الكاهتة والإلس لعن معان نكل شي متكارء 
هنا بالعناية بالخصوبة التي كانت حياة النّاس تتعلق بها. وكان هيرودوت قد ترك لنا الوصف 
الثاني لمعبد الإله بل - مردوك 4 بابل: ه4 هذا المعيد سرير كبير مزيّن زينة فخمة» وإلى 
جانبه مائدة ذهبيّة. وليس ثْمّة صورة أو تمثال لأيّ إله هنا. كما لا يبيت أي إنسان ليلة هناء ما 
غلك | تاعيوا تو انعو عرق لسعاي انرون كيف | الانسس إن الال يكجارس] الشبه يدن نهد النساء 
المحليّات. ويؤكد هؤلاء الكهنة أن الله يأتي إلى المعيد أحيانا ويقضي ليلته على المدرير». 

لقد كان نشاط معابد المدن متنوعا تنوعاً واسعا. فهي كانت تملك مراعي رحبة: 
وقطعاناً كثيرة وحقولاً واسعة. وكانت تدير تجارة متنوعة مع البلدان المجاورة والبعيدة. كما 
كانت تحقق شنّى العمليّات التّقَديّة فتقدّم قروضاً بفائدة (فضنّة أو حبوباً)» وتشتري أملاكاً 
منقولة ثم تعيد بيعها من جديد» وترهن وتؤجر ال منازل والبساتين. لكنّ هذا ليس كل شيء. 
فقد كانت تتبع المعيد ورش حرفيّة متنؤعة. وكانت المعابد مراكز ثقافيّة تعليميّة. فهل يجب 
علينا بعد هذا كله أنْ نقول إِنّ حياة المجتمع كلها كانت تحت إشراف الكهنة الذين كان 
لخر كم وابتها بوكرو قيس ساكل وليه يعدنار ار اكلر وها على العا نذنام حاففل اكوا قن يفنا 
على مجراه على الرغم من أن سادة الشُعوب كانوا يتغيّرون. فقد كان الفزاة يطيحون 
بالسلالات لكي أما المعابد فقد بقيت كقاعدة : بعيدة عن كل أذى. 

ولكن مَنْ كان أولئك الآلبة الذين عبدوهم # تلك المعابد؟ أوَلاًء لقد كان عددهم 
كبيرا جدا. وهو ما يمكننا الحدكم عليه قياساً على الواقعة الثّالية يخ العام 1514م. أصدر 
دايميل ‏ روما كتابه «المجمع البابلي»» وأورد فيه أسماء 5٠‏ إله ومعبود ك وادي الرافدين. 
ونحن لن نتحدّث عن هؤلاء كلهم بالتّأكيد» إِنّما سوف نكتفي بالحديث عن الرَّتِيسِين منهم. 

لكنّنا نشير بادئ ذي بدء إلى أن الباحثين لا يعرفون شيئًا تقريباً عن معبودات سكان 
وادي الرّافدين قبل الألف عقي.م. إلا أنه من المعروف أنَّهم توسلوهم مصلل قير : وصحة 
جيّدة : وسلافا ورخاء. 
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لقد كان لكل مكان (قرية: إقليم) آلبته الذين لا يعرفونهم إلا هنا ولا يسجدون 
لع الا هنا كي كان كه ننه نكت بير كر لانت ازانانا والائئة شنار قاد اللنية 
كانتا شفيعتي مدينتي أومينا وكيش وحارستيهما. وقد عدت هاتان إلبتين عظيمتين هنا 2 
هاتين المدينتين بالدّات. وكان هناك آلبة انتشرت عبادتهم 4 مختلف مدن وادي الرّافدين 
وفراه. ومن هؤلاء على سبيل المثال إله القمر نانا شفيع مدينة أور وحارسها. وكان إله 
النتفس اروك ابنا انه العبتر وك ان نذا التعقيع المحاوسن دين سييان والأريما وحسترك 
الإلبة إينانا الحبُ الجسدي. كما كانت حاملة النّصر 4 المعارك العفسكريّة » وارتيطت 
بكحوكب الزهراء. وهى نفسها الإلبة عشتار عند الأكاديين. وقد كانت إلبة مدينة أوروك. 
وكان الإله نرجال شفيع مدينة فوطور وحارسهاء وإله الأوبثة ومملكة الأموات بك الآن 

ما أقدم الآلة وأاكدرس يونا طيم الله الستماء ان( اتوهيس الأمكاديين) وزله 
الريح والمحكان الكوني من السماء حنَّى الأرض إينليل» وإله المحيط والمياه الجوفيّة العذبة 
أنكي (<- إيا عند الأكاديين). كما حظيت الإلبة - الأمُ نيتخورساغ بقدر عظيم من 
التجِيل 4 سومر. ففي فجر تاريخ سومر كانت هذه الإلبة هي الإلبة الأكثر جبروتاً. 
وعند أواخر الألف ؛ وأوائل ؟ ق.م. صعد الإله دوموزي إلى الصفوف الأولى» وكان هذا 
زوج الإلبة إينانا (- عشتار). لقد حاول النّاس دوما أن يشكلوا آلبتهم على صورتهم 
ونثالية ولةندوكي اليك زميق تاشر الدلا يجوز'ركي الإلنن وان هذا مورحوة فاضل 
كان ونيش له اشكل هيد : أما متكا واد الراشدين فلم بمكصو| ومتكن خزويع 
البقين :تل :انتقو لع اسضل بن .وكا ن هن هده أن تسقلقن اللبل ككذنة يقلي 
السرير الذّهبي بانتظار مجيء الإله إليها. لقد كان يحلو للثّاس أن يروا أنفسهم 32 الآلبة: 
ويضيؤوا نمط عيشهم بأفعال الآلبة ونمط عيشهم. وعليه عند ما كان نمط حياتهم يتغيّر 
كان يتغيّر تبعأ له نمط عيش آلبتهم أيضا. ونشأ مع نشوء المدن الكبرى جهاز إداري 
كندية المكيد:وسعرع انها شرع الثاين ينطسؤن كما لتالف تكناظات اليديه أنضاء هانشارا 
لهم التراتبيّة الوظيفيّة عينها التي كانت سائدة عندهم. ولذلك ظهر لدى الآلبة ملكهم: 
ووزيره الأكبر. ثم ظهر الكاتب السكرتير: وحامل العرش الذي كان عليه أن يحمل 
طرق هلف الآنبة: وقيعا لإزادة الثاسن ليرت لآلبة واد الرا لين وحذاكها شوق عد لمان 
فلن بسندل” امعان 1101 2 البرافون وناك القتميكاك الدلبيعة تخد وى زقانة ناوسن مشاه 


وكانوا فبلئن واهبي نعم وخيرات. 
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وعلى الوقم عق ان 051 مقادر اسان الأرضر إلا إن سلديع #المباء عي قر راشف 
فالإلبة عشتار مثلاً ارتبطت بحوكب الزهراء؛ وارتبط الإله مردوك بجوييتر (- المشتري) 
ومجموعة برج الثّور» وارتبط الإله نابو بمركوريوس (- عطارد). لقد كان لكل مدينة إلبها 
العتميع > الحارسنة 'ويها أن هذا الأحيزركان مرقيطا بجر سماوى : فإ اتدفكة اللدفية ارتسات 
بدورها بالسّماء» بالجرم الكوني المعني. وهذا ما منح سكان المدينة قوّة روحيّة كبيرة. لقد 
كان هؤلاء على قناعة راسخة بأنّ شفيعهم السماوي لن يتركهم وقت الشدَّة. وهذا ما جعل 
القَوّة الرُوحيّة للمدينة أقوى. لكنّ صلة المدينة هذه وصلة حياة ساكنيها بالكوركب 
الكوني: لم تقتصر فقط على إدراك هؤلاء بأنّ السّماء تحميهم. لقد رصد سكان مدن وادي 
الرافدين حركة الكواكب وتبيّتوا كل التََدُلات التي تطرأ عليهاء واستخلصوا من ذلك 
كله النتائج ذات الصلة . كما راقب هؤلاء افيا أطوار الخسوف والكسوف وسوى لمن 
الظاهرات التي كانت : تبط بحكوكبهم ‏ وفانتنا ان يسو ت«ااوتكرن ان قم هن ا كاد 
لقد كانوا يرغبون كثيراً بأنْ يروا 4 تلك العلامات إشارات إلى أنّ المستقبل يحمل للمدينة 
بشرى بالرّخاء والخيرات. بيد أنّهم لم يكونوا محصّنين ضدّ أنْ تحمل لبم تلك الآيات إنذاراً 
بقرب تعرض مدينتهم لغزو الأعداء»: أو لموجة جفافء أو لمجاعة» أو لاجتياح وباء» وسوى ذلك 
من الرّزايا وليمن ضينا أن البتغدطلة هوف إله الأويةة ورفتهوا نه تارابع والذوم الات وشخها 
له القرايين 

إذن لقد. كان لسكان وادئ الزافدين كفرة كثيرة من الآلبة. ولذلك كاتنا عاهزوة 
عن استعادة وظائفهم» وتحديد الأطوار التي بلغ نشاطهم فيها قمَّة حيويّته وفاعليّته. ومع ذلك 
فإِنّ معطيات التُصوص التي حملتها لنا الألواح الطينيّة التي اكتشفت هناك؛ تجيز لنا رسم 
تصور هق أهم أولكاك الال 

كالإله اتوشكلا كان إلهالستلطة + ]ومنت اذى جسن هر السلظة وجيثن الاله اخليال 
القوة على وجه العموم. أما الاله أنكي فقد كان هو «المكر) عيئه؛ والمهارة. فقد أتقن الفذون 
كلها والمهن كلها إتقانا تامّاء واحتضن الرّقاة: وحاول أنْ يحمي البشر من دسائس الإلبين آن 
وإينليل. فقد كان هذان الإلبان لا يمكترثان كثيرا لأمر الجنس البشري. وكان يمكن أن 
يصدر عنهما أي فعل كان: بما # ذلك التّزوات الشّريرة والسسّلوك الأرعن. وكان للاله إينليل 
ابن - إله؛ هو الإله نينورتا الذي لم يكن له مدينة خاصّة به. ولكنّ نينورتا كان يجسد 
المالة والأقداء: ول ليجل ملولك آشور المقاتلون. أمّا الإله الذي يرى كل شيء: أوتو إله 
الشنُمس, فقد كان القاضي الأكبرء وناصر المقهورين والضعفاء؛: واحتضن المتتبئين. وتأقلم 
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فنع اتحالة لذت نك يلاها بين التمريق نكن الانه العمؤرى إيفبخرو (- الأكاض اذا ): 
القتاك عوت و اتقو اضيقة؛ 
وعرف وادي الرافدين إلى جانب الآلبة» إلبات أمّهنات نضا" لكنّ عددهنٌ لم يتجاوز 
الثّلاث إلبات. وهنّ: نينخورساغء ومالي» ويابا. كما كان لكل إله زوجة. وكان ثمّة إلبات 
ارتبطن بالعالم الستفلي» عالم الأموات؛ ومنهنٌ من ارتبطت بالموت أيضا. وندكر 2 السياق أن 
إلبة الموت عولا تحولت مع الوقت إلى إلبة مداوية. وقد عشر على صورها مع رفيقها الدائم: 
الكلب. وغدا رأس هذا الأخير رمزا لبا. وكان النّجم هو رمز الإلبة عشتارء والبلال رمز الإلبة 
إينانا. 
وتتتفري للق وال عتوصن ال انتقره ننه لفسال االجثبو |لانارض توطي بن عدن عافن 

آلبة الأنوناكي العظام. كما تذكر النُصوص جماعة إلبيّة أخرى؛ هي جماعة آلبة الإيجيجي. 
وئيس معروضاً لتنا ضن هؤلاء سشوى أنّ عددهم كان كييرا. لقد كان الآلبة الإيجيجى 
يشاركون 3 الاجتماعات العامّة» وعند اتّخاذ القرارات المهمّة كانوا يعبرون عن موافقتهم أو 
رفضهم بهمهمة ذات طابع مختلف. وكان أعضاء الاجتماع الآأخرون قاذرين على تأويل تلك 
البمهمة بمعناها الصحيح. أما الآلبة الأنوناكي فقد كانوا يشاركون 4 اجتماعات مجلس 
الآلبة ويتّخْذون القرارات المهمّة. إذن لم يكن انشغال الآلبة بشؤون الحياة أقَلَّ من انشغال 
البشريها.وكاخرا يحملون نسرى حبيقيه بل أن يظينر الجتس البشرق الل الونهوة ومنذابها 
تحير به «ملحمة أتراحاسيسة البابليّة القديمة. فقد جاء ف هذه الملحمة: 

عنلما كان الآلهة يحملون الأعباء 

كالبشرء يجرجرون السلال» 

وكانت سلال الآلهة مهولة. 

كاذ لشن مقا اله عقي 

فألقى الآلهة السبعة الأنوناكي العظام 

بأعياء العمل كلها على كاهل الإيميجي... 

وعلى امتداد ألفين وخمس مائة عام 

عمل هؤلاء آناء الليل والتهار. 

فتعالى صراخهم؛ وامتلؤوا غيظا 

وضجوا في الارض وشاغيوا: 


اانريد أن نرى الآمرا 

فليرفع عن كواهلنا عبء هذا العمل الشاق)». 
فأحرقواأ أدواتهم؛ 

ودمروا ألواحهم 

وأطعموا الثيران سلاهمء 

وساروا كتفاً إلى كتف 

صوب بوابات إينليل المقاتل المقدسة 

فطوقوا الحرسء وعندما اتتصف الليل 

بات المعبد تحت الحصارء لكن الإله لم يظهر... 
فسمع كالكال الصخب واضطرب 
فتح المزلاج ونظر إلى الخارج. 

وشق الإله كالكال النوسكو. 
فسمع صخب الإجيجي. 

ومضى التوسكو يوقظ السيّد... 


ثم تطوّرت اللأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي. لقد دعا الإله إينليل الأنوناكي إلى 
اجتماع المجلس» وكان هؤلاء قد أفرطوا 4 استفلال الويجيجي واضطهادهم. ودارت 


البشرنوتلقى على غاقهم دأعباء الآلبة» وهحكذ| كان: كعد مر إياطيناً بدماء وانحذ من 
الإيجيجي وخلق الإنسان الأول بمساعدة «قابلة الآلبة: الحكيمة مامى». ومنن ذلك الوقت 


والماسن يحملون السلال بدلا عن الآلبة. 


ونلفت الانتياه 4 هذا السياق إلى أن الإنسان الأول قد صنع من طين ممزوج يدم أحد 
الآلبة؛ حتى لو لم يكن هذا الإله هو الإله الأعظم. فقد تشاور الإيجيجي كلهم وقرَّروا 


التُضحية بواحد منهم لأجل إتمام ذلك العمل الجليل. فَتَقَرّر: 


واف يجتذل أحد الآلحة..: 
ومن جحسلة وبلمائه. 
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وليشّحد حقا الإلمي والبشري 
ممزوجين في الطّينا 
قلتسمع أبدأ طرقات القلب. 
فليعش العقل في جسد الال 
فليعرف الح آية حياته. 
وليتذكر دوماً أنه يمتلك عقلاً. 
ويبدو هذا التّداء الأخير الموجّه للإنسان ذا أهميّة فائقة لم تتراجع حتَّى يومنا هذا. 
فعلى امتداد تاريخ البشريّة كله كان «الدين الشئخصيء يتالق أحيانا ويخبوا أحياناً 
أخرى. وي الألف ١قم.‏ كان «دين الأنا الفرد» يعيش 2# وادي الرافدين طور ازدهاره. فقد 
درن اانه وا لأنا البرة :ارتو )هس الشخصة الركيسة : إذ كا تقس تنه الخرون 
الاتشيج ةنا تسن زياف لاتعاته كه الأبوا عكة: ولكرة هذا الأة وات هي الم يكن نيا 
فريداً. فالإله الفريد كان الإله الذي يهتمّ بشؤون الفردء الشّخصء كلها دون استثتاء. ولم 
مكو شاوه مظنو نكن ا ألبه الاتلكمووة بلكازرانا لمبوف نهدو الك حصن 
المعني ابنأ للإله بالمعنى الفيزيولوجي المباشر للكلمة. ولم يحكن هذا الإله والإلبة والدين لابن 
واحد» وإنّما للستّلالة كلهاء للعائلة كلها. فالإله الشتخصي كان هو عينه للابن» والأب: 
والجدٌ و.... وقد فهم المعاصرون هذا الأمر فهما ماديا تماما. فاعتقدوا أن الإله يقيم ف جسم 
التتتسن :خاب قيلت و امخرك ا" ديكا نما عير عله اسيل ةتشور الماوتقه رضن سه 
الأبوااأن مضده الأين. 
رقنا مات كلسؤافن هااا تويعينةة امدق كيه آز الاق سي لبه الستاط عب كيده 
والده الذي يقيم فيه إلبه الخاص» لذلك ينبغي عليه أنْ يتعامل مع والده كما يتعامل مع إلبه 
لقا صو وطن انقو | لمكم لمعته طاتي لانن 1 سطع البورطة والدمتصضيم حظاها وذ 
غضون ذلك يمكن للابن أنْ ينتظر من والده الحب» والاهتمام»؛ والرفق؛ ففيه كان يقيم إلبه 
الشتخصي. والحاصل إذن إِنَّهِ ثْمّة صلة قرابة (عبر الأب) بين الابن وإلبه الشخصي. ولذلك يغدو 
دفاع الإله الشّخصي عن تابعه أمرأ بدهيًا. فهو الوسيط 2 العلاقة مع إله أعلى» أكثر عظمة. 
وها نحن نورد مقطعاً من رسالة كتبها باكس إلى إلبه الشتخصي (إيلو). 
«أخبر إلبي» أبي! هكذا يقول أبيل - أدادء عبدك: لما صرفت وجهك عنَّي وأهملتني؟ 
مهو الكخرالدوضطيك كما أعظيك اناة اكتب ثلاله مرذوك اذى يعيك» ولينسر لي 
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آثامي. فأرى وجهكء وألثم قدميك. انظر بعين العطف إلى عائلتي» إلى الكبار من أفرادها 
والصغار. رآأفة بهم ارحمني. وليصل إليّ عونك». لا شك أن الجملة الأولى تثير الحيرة» لكِنّ 
الأمرريجب الآ يمكون مكةا. هذلك هو التمكن اذى كا ساكد! ,بوكل الرسنائل البايل: 
والآشوريّة تبدأ كما بدأت الرّسالة التي سقنا نصّها هنا. 

لقد كان الإله مردوك هو إله مدينة بابل. و الألف ”ق.م. كان هذا مجرّد إله عادي, 
لكنّه ما ليث أنْ صعد إلى الصفوف الأولى من حشد آلبة سومر ويابل. ويقدر ما كانت قو 
بابل تزداد ونفوذها يمتدء كان الإله مردوك يزداد قوّة. وشيئاً فشيئاً بات 2 طليعة كبار 
الآلبة الذين كان لبم نفوذ وهيبة عظيمين: آن» وإينليل: وإيا. ففي كل مكان تقريباً باتوا 
يعدونه ملك الآلبة. ولكن كيف حدث وسمح الآلبة العظام المذكورين بذلك؟ لماذا تنازل هؤلاء 
مرو ساكلاتيم الملافةة ند عن حب الشعب واحترامه لبم5 لقد تبيّن أن هؤلاء أقروا بزعامة 
مردوك لأنّه خلّصهم من الكائن الوحشي الرهيب: الإلبة تيامات. فلم يجرؤ أي من الآلمة 
الآخرين على منازلتها. أما مردوك فلم يتردد بك فعل ذلك؛: وليس هذا وحسبء بل هزم الإلبة 
المتوحّشة البفيضة التي كانوا يكرهونها. ولذلك كان بدهيًا أن يتزمّم هو ولا أحد غير 

مجمع آلبة وادي الراغدين» ويغدو ملكأ على الآلبة. وقد وردت هذه القصّةَ كلها 3 الماحمة 
الدينيّة: : «عندما بك الأعالى؛: التي أنشكت 7 نشئت 4# بابل» مدينة مردوك الأم؛ 2# القرنين ١١‏ -؟ اق.م.. 
وعانة دن كسمت اانججة قنليلا وافيا لزعامة مردوك ملك آلبة بلاد ما بين التّمرين كلهم. 
ولكن الحال لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه. فعندما سقطت بابل اضطرٌ مردوك لأنّ 
يتنحى. وأخذ إله الغزاة» إله العاصمة الآشوريّة القديمة آشور يطالب باليُعامة. وسرعان ما 
أدكلت التُمديلات الملائمة على ملحمة «عندما 2# الأعالي»: فحلّ اسم آشور بدلاً من اسم 
مردوك ب كل سطر من سطور الملحمة. 

إن الدين هو الذي يحدّد الأخلاق. وشعب بغفيردين: هو شعب بغير أخلاق. وي وادي 
الرافدين قضى الدّين بتحريم التجديف على الآلبة؛ والخروج على الدّين؛ وإهانة الآلبة بأى 
شكل كان: كما حرم الكذب: والخداعء والقتل» والزّنى؛ وأوجب احترام الوالدين: 
وكبار السنّن؛ والعطف على الضعفاءء والفقراء: والأرامل» واليتامى» ومدٌ يد العون للقريب, 
والاهتمام بشؤون القرية الأم؛ والابتعاد عن فعل الشَرٌ وبث الفرقة بين الأقارب. وغنيّ عن البيان 
أن ما تقدّم عرضه هنا لا يحتاج المزيد. إِنّها الوصايا العشر عينها التي ينبغي على العالم 
المسيحي أنْ يعيش وفقها. ولكن يجب ألا نظن أنَّ سكان بلاد الراغدين التزموا بهذه الوصايا 
الأخلاقيّة كلها التزاما صارماً 4 حياتهم. لقد كان النّاس يقترفون الأخطاء؛ ويرتكبون 
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الآثام. فيندمون؛ ويرفعون الصلوات مستغفرين طالبين الصفح» ثم لا يلبثون أنْ يخطئوا من 
جديد. فاليشر هم البشر ف كل زمان ومكان. يتطهّرون بالصّلوات» والتَُوبة» والشْدمء 
والتَّماويذ. فقد كتب الباحثون يقولون إنَّ صلوات سكان وادي الرّافدين تدهش بعمق الشعور 
الديني الذي تنطوي عليه. وهاكم واحدة منها : 
لم أكن أعرف يا إهي أنّ عقابك صارم. 
فأقسمت يمينا عظيما دون أن 57 لي جفن. 
واحتقرت شرعتك» وا وغل بخيداء 
لقد انتهكت طريقك وقت بليتي... 
آثامي كثيرة كيف اقترفتها لا أعرف. 
يا إفي هبني السكينة:واضفح علي 
وهدّئ الشرٌ في قلبي. 
لقد أدرك الإنسان أنّه عبثاً يقترف الآثام على هذه الأرض» لأنٌّ كل ما يحققه بأعماله 
طارئ وإلى زوال. وليس من قبيل المصادفة أنْ ترد 4 ملحمة جلجامش أقوال اتعكست ذ 
فلسمة سليمان: 
لبون اهو خالن سروف الاحةوالسكس: 
أما الإنسان فإنَ سنينه معدودة 
ومهما يكن ما يفعله فَإنْه جرد ريح. ظ 
يجب على كل إنسان يعيش 4 هذا العالم أن يكون لنفسه تصوراً ما عن وجوده: من 
أين جاء: كيف ينبغي عليه أن يعيش: وإلى أين هو ماض بعد أن يموت. ونحن درسنا هنا 
تصوّرات سكان بلاد ما بين التّهرين عن كيفيّة خلق البشر والطريقة التي كان يجب عليهم 
أنْ يعيشوا وطقها. فلنلق الآن نظرة على الطّريق التي كان على إنسان وادي الراضدين أنْ 
يسلكها بعد الموت» وكيف. 
إنحَياة الفرة مثا نكلها قماى نتضوره عن الوك فإذا فنا اإرتسفع أماء الاتنيان افاق 
محزنة بعد خروجه إلى العالم الآخرء فَإِنّ هذا سوف يسمم حياته كلهاء ويصبغقها بصبغة 
الحداد. ومثالتا على هذا 4 الندوسية وكاستاتها (- طبقاتها الاجتماعيّة). فالانسان يعيش 
حو نه كك اي ف الا خلال وهو انعرف ١‏ الوك سق وتوا نقلي الس بن هذا لمانا إذ 
يمكن أن تفدو تلك الأغلال أكثر شْدة 4 الحياة الأخرى. ولذلك لا يمكن للهندوسي المعدب 
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أن تندلم إلآ شتنء واحده كيف رقطع ا غدلؤن نف الناكاة ذه ول الأب كعانافة والاط: 
ل سعو اي بوي فرزن نجا حونو ا تع ٠‏ فول سكن :ان الاكنان انا يكو سيد 
ومتفائلاء ومحبّاً للحياة 2 ظلّ سيطرة مثل هذه الرّؤى» وهذه الأخلاقيّات: وهذا الدين على 
تفكيره؟ فدينه هذا يدفع به إلى الزّاوية» وليس له أمل بالخلاص لا يذ هذه الحياة» ولا بذ 
الحياة العاشرة؛ ولا ل الحياة الألف. فلا ييقى له سوى أن يحلم بالترقانا» والعدم. أما 
المصريون فمّد كان ليم من الحياة موقف مغاير تماما. لقد كان يممكن للمصري أن يقول: 
«إنْ الموت بالنّسبة لي الآن كعطر فواح». لقد عاش المصريون سعداء» حياتهم مزدهرة: 
وكانوا ينتظرون حياة أكثر سعادة وازدهاراً وكمالاً بعد رحيلهم إلى العالم الآخر. 
وما يؤسف له بالنُّسبة لسكان وادي الرّافدين: هو أنَّهِم رأوا 4 العالم الآخر مكاناً 

كقيا هذا . إنّها «بلاد اللا عودة»: هكذا وصفتها ملحمة جلجامش 0( الألفين ١-1ق.م.):‏ 

يقودون المتوفى إلى بيت الديبو - 

إلى مسكن إيركالاء 

إلى البيت الذي لا يخرج الدّاخل إليه منه 

إلى الطريق التي لا عودة متها 

إلى البيت الذي لا يرى قاطئوه التور, 

حيث قوتهم الرماك وطعامهم الطينء 

وكسوتهم كالطّْير ملابس من ريش. 

يرون الدرره ويقيمون في ظلمة أبدية 

نواقذهم وأبوابهم يغطيها الغبارا 

وقد جاء 2# ملحمة «نزول عشتار إلى الحضيض»؛. أن الوصول إلى «بلاد اللا عودة» دونه 

سبعة أبواب ينبغي اجتيازها. وأنّ «الوحشة تسود أمام الأبواب». وتفيد المصادر الأقدم عهداً بأنّ 
نهر يقود إلى المملكة السّقليٌة. وعبرهذا الثّهر يحمل النوتي الميت 2 قاربه. وشخصية النوتي 
كلذه مفروكة عن كنرف الشدري: وقد كول بق ضيف هل امون 

لا تجري في نهر العام السفلي مياه 

مياهه لا تروي ظمأ ظامئ. 

ولا تنجب حقول العالم السفلي حيوبةً 
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ولا أجل يطحن منها 0 
ولا تعطي شياه العام السُفلي صوفة 
ولأقيط جره نيان 
لقد تسل سيك رودق الرايين الفاله التثقلن مننينه #حيظلرها سج اسؤار دين ونه 
سبعة أبواب تقود بالشابع إلى داخل المدينة. وكان الحارس نيدو يبقي الأبواب السبعة مغلقة بالمزلاج. 
ولذلك لم يكن بمقدور أي كان أن يخرج من العالم السفلي. وتصور أهل وادي الرّافدين حياة 
الأموات ‏ المملكة السقليّة هكذا: عندما يفد ميت جديد ينبغي عليه أن يقدّم التقدمات 
والقرابين إلى آلبة العالم السّفلي السبعة لكي يكسب ودّهم ويضمن مساندتهم له. وقد بدا الأمر 
على الصورة الثّالية: عندما يعبر الميت الأبواب عليه أنْ ينزع عند كل باب حلية ما أو قطعة من 
ملابسه. ويعد أنْ يعبر الأبواب السّبعة يمثل أمام أريشكيجال زوجة إله العالم السملي نرجال. 
ثم يمثل الميت بعد ذلك أمام محكمة العالم السفلي. فتنظر 4 قضيّته «هيئة قضائيّة) 
نولعة من الكنة الأنونا كنع ولعكن زقاننة هذه الريثة قالح امن آل أفظم تقوذا ينتمنون إلى العسالم 
العلوي. وقد يكون المتنبّئ هو إله الشّمس (ليلاً)» أو إله القمر (وقت ظهور البلال الجديد). لقد 
كانت البيكة هي التي تقرّر مصير المنّهم. لكنّ قرارها كان يرتبط بطريقة عيش المعني 2 الحياة 
الأننا:وشاة كا مثيه وطح دروسية الأوان :8 شريقة التلكة التداى انين السروف فيها: 
وبعد التُطق بالحكم كان المنّهم يقاد إلى أحد أرجاء المملكة السفليّة. وعندما يصل إلى المحكان 
المعني يستقبله السّكان القدامى على الرّحب والسّعة» ويقدّمون له كل عون ممكن. 
ْ وقد تلخّصت معابير السلوك 2# العالم السفلي 2# الآتي: التزام البدوء» وعدم الإتيان 
بما يلفت الانتباه بالملابس» أو العلبنوت: والقندةة علدى كيت المشافن : الحقيقة أن الحياة 
كانت تتواضل ولكن بطريقة أخرئ: يواصل الإنسان بك اللملحة السيليّة الأعمال الش كان 
بطاتسياننة يكنا نه ار قفر هقيار ريه مع تسا اماف ا نضا بقتي المسقويي و رامو يقيمه! 
الكينة أنفسهم» كما ف الحياة الدنيا. 
ولا تمضي عدّة أيّام حشّى يبدأ الوافد الجديد يتلمّس «شكاوى سومر». وقد تضملت 
هذه معلومات عن أنه لم يتسنٌ للمتوفى أنْ يبني بيتأ. وإذا ما تبيّن أن أمرأ ما شديد الأهميّة لم 
ينجز حماً؛ فَإِنّهِ يمكن نظل الميت أنْ يصعد إلى الأرض لحين. لكنّ هذا لا يحدث مع الموتى 
الدقابك :لماعي لانن الا نورك و غالنا عند هنا فى اللو ته | الأسيناة دوسا سيد 
الفضول أنَّ بعض الآلبة سجن غياهب المملكة السْفليّة. وهؤلاء مثلهم مثل الملوك يُسمح لبم 
ملقادوة امعتفاية لغشن الركث بق هحورة ظلذل عقي كد طن ا نكيدوميق المنكة السقلة 
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ليلاقي صديقه جلجامش ويتحدّث إليه. كما كان الخروج من المملكة السُمليّة لبعض الوقت 
أمرا ممكناأ إذا ترك المعني رهينة فيها تنوب عنه. وكانت الإلبة إينانا قد خرجت إلى العالم 
العلوي بهذه الطريقة عينها. فقد تركت زوجها دوموزي رهينة ينوب عنها هناك. ويتحدث 
مكررامق مضياكق وادض الزافزين هن ان النة بكالديق يفتموق ذف | الماحخة الرتداة "ملسي كلق 
اناعد نعل سيل الخقال: ظ 
وحسب ديانة وادي الرّافدين القديمة أنَّ الموت شر عظيم؛ لكنّ وقوعه أمر حتمي لا بد 
منه. إِنَّه «الظلام» الذي لا متحكن مواسوحة ست أ معتقدات متفائلة عن الخلود أخذت تسود 
رؤاهم الآخرويّة فيما بعد. ولكنّهم قصدوا بها الخلود الروحي. 
ولا بد من أنْ نقول ‏ خاتمة حديثنا هذا بمض الكلمات عن تصوّر ديانة وادي الرٌافدين 
لعمليّة خلق العالم والبشر. وقد جاء وصف تلك العمليّة بأكمل صورة # الملحمة الدينية «عندما 
كدان عاتجوه الى بت رست اللولة العابلن مدال وعوف الأ ا 
عندما في الأعالي لم تكن السّماء قد سّمّيت بعده ْ 
ولكو ف اللباسة لس 
كان أبسو البدئي اللي خلق كل شيءء 
والأمُ تيامات التي ولدت كل شيء. 
فمزجا مياههما في كل واحد... 
وعندئلٍ تكون في أحشائهما الآلهة... 
لقد امتزج كاوس (- خراب؛ عدم. م.) المياه المالحة تيامات وكاوس المياه العذبة أبسو. 
هناك تكون الآلبة. فظهر لخمو ولاخامو. ثم تبع زوج الآلبة الأوّل الزُوج الثّاني: أنشار (2 الحلقة 
السّماويّة)» وكيشار (2 الحلقة الأرضيّة). بعد ذلك خلق أبسو الإله أندكي ( إيا). ثم ظهر 
الآلبة الآخرون. 
ويجتمع الآلهة - الأقارب دنا 
يعون تاملك إذ وروحوق وفيؤوة: 
لقد زلؤلوا جوف تيامات. 
بغوغائهم الصاخبة في السكيتة العلوية 
ولا يهنأ لغطهم في أبسو. 
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فارسن امس امي لانيل الذي أيقظه الصّخب» بفكرة إبادة الآلبة. ولكنْ ذلك لم 
يحدث لأنّ الإله إيا الذي يرى كل شيء وجد مخرجا من الوضع الحرج. 
بحكمته خلق تعويذة مقدّسة 
وأ تقر ترقيلة ارسليا فق الله 
فانسكب التعاس؛ وجاء التوم. 
لقد استغرق أبسو في نوم هانى. 
فأخذ الوجوم بللستشار ثمو. 
بعد ذلك فتل الاله إيأ أيسو. ثم نع ور عقاف الي يك دعاها «أسو). 
هناك مع دامكينا مع زوجته استوى إيا بعظمة 
وف سكينة المصائر والأقدار» 
أنبب الإله حكيم الحكماء 
في أشنو ولد هرذوك:.: 
قامته عظيمة؛ متفوق بين جميعهم 
صورثه كاملة كمالاً لا يخطر لخيال» 
لا يدركه الفهم. ولا يحجيط به خحيال: 
أربع عيونهء وأربع آذانه! 
وعندما يفتح فمه تخرج النيران منه! 
ثم تطورت الأحداث بعد ذلك على التّحو الثّالي. لقد عزمت أرملة الله المقتول أيسو على 
أن اتفقه مين الآلبنة الذين فتلوا زوجها :ولك حمق اتققامها لخلقكة هوا مدن التحاكننات 
المتوفقة الطيفة ووصمه الأنه كهدى هاي رانين ذنك الحكيد؛ وقلدكه «اإلواخ المتضيرة وقد 
كانت تاها لألو اع بي د مرك الدالع تر لألس احتر ا عكرت عارك سر تمن الالكرنا 
من عدوانيّة حشد الوحوش ذاك. ولك الإله الشّاب مردوك هب للقتال غير هيّاب. وكان قبل 
ذلك قد وضع شروطه أمام الآلبة. وقد تلخّصت 2# الآنى: 
إذا ما اتتقمت لكم كلك 
وقهرت تياماته وأنقذت حياتكم؛ 
فلتجمعوا المجلسء ولتعلتوا إعلاء مصيري... 
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ولتقرّر كلمت المصائرء كما كلمتكم! 
ولديها أغلقه انابراييها لذ د ' 
فوافق الآلبة على مطالب مردوك لأنّه لم يكن أمامهم مخرج آخر. وقيل عن ذلك مأ 

يلي: 

قدّموا له الصوحان» والعرش»؛ وألبسوه ثوب الملكء 

وقلّدوه سلاح النّصر الني يجندل الأعداء... 

فهاجم مردوك وتيامات أحدهما الآخر... 

واشتبكا في قتال مريرء ومعركة فاصلة... 

فتحت تيامات شدقها لكي تبتلعه 

فأمخل فيها الإعصارء وعجرت عن إطياق شفتيها... 

وتقطّعت أشلاء وانفتح شدقها 

لقد أطلق سهامه وشق بطنهاء 

وفرق اعمافيا واتعل قلبها.: 

وعد أن صرت تيامات وملكت ولى حشن الكاكنات المتوحّقة الأدياز. لح مردوك 

المقدام لم يمهلها لتختبئ. فألقى عليها القبض وقيّدها. وقتل قائدها كينفو وأخن منه «ألواح 
المصيره. ثم رجع مردوك بعد ذلك إلى جِمّة تيامات: 

فقطّع أحشاءها يجنكة, 

وشطرها نصفينء كأنّها قوقعة 

لم أغية تميقا وخطى بيه السسماء 

وجعل ترابيسء وأقام حراساً 

لعماراتفن آلا سر الك 

وكا الرت أنعاةا سو 

وخلق لذاته انعكاساً خلق إيتشارىو 

فظثل إينشارو السماء. 

وأقام مردوك استراحات في السّماء للآلحة كلهم. 


مات 


لقد أقام استراحات للالهة العظام. 
وصنع النُجوم - الكواكبء على شبه الآلهة صنعهاء 
قم لبشه زمية رنسها... 
ووضع نجوماً للأشهر الاثني عشرء 
وفتح بابين على جاني المسقادية 
ومنح الخلال» حارس اليل ضياءا... 
ثم وصع رأس تيامات وأهال عليها جيلا... 
ثم أطلق دجلة والفرات عبر عينيها 
هكنا خلق.هو السماء والأرض... 

وبعد ذلك عيّن مردوك طقوسه» وفرض شعائره. وجاءت لحظة خلق الإنسان: 
فلأجمع الدّماء أنه ولأثبّت العظام. 
سأصتعر كائن وسوف افعو | كنا 
حقاً إن سأخلق بشراًء 
وليخدم هؤلاء الآهة لكي يستريح هؤلاء. 


اماد 


ل 


الفصل الثالث 


آلهة الإغريق القدماء 


اتنا كنف قروار ضر نف نهذ التحساة الروعية والتقاف 2ق ولد لس اللذون) قرا القليهة” 
ومن المعروف أن كريت هذه تقع 4# البحر المتوسّط. وخلال الألفين ؟-”ق.م. لم تكن الدّقافة 
الإغريقيّة منفصلة عن ثقافات الشّرق الأخرى. ولكن كريت عاشت 24 أواسط الألف اق.م. 
طور انحطاط لا تزال أسبابه غامضة حتى الآن. وحسب بعضهم أن الجزيرة تعرّضت لكارثة 
ما. ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى. بيد أنّه ب الأحوال كلها وجد سكان الجزيرة 
أنفسهم عاجزين عن التّصدي للغزاة الذين جاؤوا بلادهم من شبه جزيرة اليلقان. فحمل 
الآخيون ثقافتهم وديانتهم إلى كريت. ومع أن النَّمازْجِ حدث كذ ميادين شنَّىء إلا أنَّ المؤرخين 
والشعراء بالغوا 4 تقويم دوره؛ فقد تجاهلوا واقع الاستيلاء نفسه ووصفوا تاريخ الكقافة 
اليونافكة تضففة ععنرا والخرا ملك ,خلابه التك انكر 3 ميثوم خطهر عذائية خارية اليونان 
ملكا إلبا. وبنى دولة بحريّة كبرى وبسط سلطانه على جزر وشبه جزر شرقي البحر المتوسّط. 
بل اتفقركج ينضوع أن نفوزه افق امشمل صنعانا يكنا 

ونحن لا نتوظر على مصادر مكتوبة يذ تاريخ كريت إلا من زمن الاحتلال الآخي وما 
بعد. فنظام الكتابة الكريتي قبل ذلك لا يزال لغزاً عصيًاً على العلماء. لقد امتد العصر 
الآخي 2 تاريخ اليونان من العام ١6٠١‏ حتى العام ١٠٠٠قم.م.‏ أمّا ما قبل هذا التَّارِيخْ فهو زمن 
الملك مينوس. وعليه فقد كان لدى الإغريق دينان: الدين المينوسي» والدّين الآخي. 

ومثله مثل الأديان الأخرى # العالم القديم: كان الدّين المينوسي ديناً بدائياً. فالإله 
الرتيس هو الإله زيوس أب الملوك» وحاكم جزيرة كريت: هو والد الملك مينوسء والملك 
سرييدونء والملك رادامانثوس الذين أنجبتهم له الأميرة الكنعانية أوروبا. وكان زيوس قد 
اند صورة ثور ومضى خلف الأميرة إلى بلاد الكنعانيين خائضاً غمار مغامرة صعبة مع البحر 
البائج. ولكنّه نجح 2 آخر المطاف» فخطف الأميرة أورويا وحملها إلى جزيرة كريت سليمة 
فعاف ة<وتصيوي الأساطير إن الملل للك القينةوالنتية الأون الور له كروي تمن اناد 
الإلهه الثوو والالة ««البقرة كفن ولك :فين تاك الاتعان نلف وكائت بلكلتة فعض لخن 
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لتسع سنوات فقط. أما يعد ذلك فقد كان ينبغي ترسيخ صلاحيّات الملك. ولم يكن بمقدور 
أحد أن يفعل ذلك سوى الإله. وقد استمرّت الفترة الثّانية من حكم الملك عشر سنوات. 

والثّور كما هو معروف رمز الخصوبة. والخصوية هي مصدر الحياة بالمعنى الحرخ 
للكلمة. ولذلك كانت صور الثّور مرسومة ‏ كل مكان: على الجدران: والأختام: 
والأبواب» و.... وظهرت 2 تلك اللوحات مشاهد مصارعة الثّيران. فيبدو المصارعون على ظهور 
التّْران وقرونها يؤدون مختلف ضروب الحركات اليهلوانيّة بينما تندفع الثّيران مسعورة. 

ولغ حكن الكتران الحقيدةة عي الت قطيو جك شباكن انزو جز لساكومس اللزليةا- الأ #يل 
المتارهون ما دون الاننةد الاذ كفو كانت موزنه كاهداك انيزات الكمان: وفن ظووة 
صورمنٌ على اللوحات الجداريّة وهنّ عاريات الصّدور: لكنهنٌ يرتدين تنانير تفطي أقدامهن: 
وهذاافنا وسدل ميد اسطورة اليتوقافزوسن نفووها “فقن مكحا هذا إخننانا + كوا عاش د 
اللابيرينتيوم (التيه) وفرض أنْ تقدّم له ضحايا فتياناً وفتيات» كان يفترسهم. وحن الأمير 
الكاه يو د أثينا من تلك الأتاوة المذلة؛ إذ قتل الوحش. لقد كانت الإلبة الأَمُ هي 
الشخصيّة الإلبيّة الرّئيسة ب كريت الميتويّة. إنّها إلبة الخصب. ولم تحكن هذه سيّدة الطبيعة 
البريّة وحسبء بل وسيّدة قاطني عالم البريّة كلهم. فرسموا صورتها فوق قمّة جبل عادة: 
رامزين بذلك إلى سموّها فوق هذا العالم كله. أمًا الملك فهو على الرغم من منشئه الإلبي» إلا 
أنهم رسموا صورته عند سفح الجبل الذي تقيم الإلبة الأم فوق قمته. عداك عن هذا أنهم رسموا 
شوو الاك متتطها كل ا در 

وبعد أن فهر الآخيون البللينيين تعاملوا معهم بعقلانية تثير الإعجاب: لم يمسوا ثقافتهم 
أو ديانتهم بأي أذى. بل اعتئق المستعمرون فمليا ديانة المستعمرين. بيد أن أشياء كمرة علط 
النظر فيها جذرياً مع أنه لم يطرأ عليها أي تبديل يذدكر من حيث الشكل. وهذا أمر طبيعي: 
لأندكان تاكنين ايضا ابد وكان العزوط غدهه أمترا فيه كح عونن كران العدي 1 
على ذلك إن هؤلاء الآلبة لم يكونوا دائما يشبهون آلبة الإغريق: أي لم يكن من السهل تبديل 
اسم الإله إلى اسم آخر (إغريقي) والإبقاء على وظائفه عينها. فالإله الآخي الأكبرديفا لم 
يكن مماثلاً لزيوس. ولكنه من حيث وظائفه كان يشبه كثيراً الإله - الثور» إنه الديانة 
الكريتية القبل الآخية. وكانت إلبة الخصب ديفينيا هي زوجة هذا الأخير. وفيما بعد تقلت 
هاتان الوظيفتان ‏ اليونان إلى عدد من الإلبات. خفي كريت حماتهما الإلبة بريتومارتيس. 
ودعيت أيضأ باسم ديكتينا. وكان لبذين الزوجين الإلبيين الساميين ابن يدعى ديونيسيوس, 
إله الخصب وزراعة الكرمة. ولم يتحول الإله بوسيدون فوراً إلى إله البحار. فقد كان اسمه 


قبل لله بوسيزا زو كن كان هته إنية كرس وورصيدين والخرى نانم انمايا كافك هده 
نظيرة الإله هرمسء إله التجارة. كما كان هناك إله الحرب أريس» الذى كان اسمه قبل 
ذلك إينيال. ولا شك # أن هذه التفاصيل غير مهمة بالنسبة إلينا. فالواضح أمر واحد: مع 
اتدغام الشعبين كان يندغم آلبتهما أيضاء ويتحوّلون. ولكن التوافق التامّ أ غضون ذلك بين 
هؤلاء الآلبة وأولئك؛ كان أمرا مستحيلاً. هالآخيون مثلا لم يفارقوا بعض آلبتهم البلقانيين 
الذين لم يكن لدى الإغريق آلبة نظراء لبم. ومع ذلك تحوّل هؤلاء فيما بعد إلى آلبة عظام 
سكنوا الأوليمب. ومن الملاثم أن ننوه هنا إلى أن جبل إيدا 4 كريت كان يدعى بجيل 
الأوليمب. وكان هذا هو الجبل الذي ولد عليه الإله الإغريقي زيوس وشب. 

لقد أقيمت المعابد على قمم الجبال» وأحيطت بالأسوار. واتصلت مع السفوح بأرصفة. 

وطائب الآلبة الكريتيون بذبائح» ولم تكن هذه من الحيوانات دائماً؛ وهو ما تؤكده 
أعمال السبر الآتاري. لقد كان هؤلاء يحتاجون حياة اليشر ودماءهم» لا سيما الأطفال. قفي 
كنوسوس:» عاصمة الملك مينوس عثر الآثاريون على قاعة مليئثة بكثرة من الأواني الحكبيرة. 
وعثروا ب داخل هذه الأخيرة على أجزاء من هياكل عظمية لأطفال. وقد حمل بعض عظام 
الأطفال النضحايا آثاراً واضحة لعملية تقطيع أوصالبم. ويجيز لنا ذلك أن نقرر دون تردد أن 
عبادة زيوس الكريتي كانت مزدهرة بك كريت. ومن المعروف أن هذه العيادة كانت نتسم 
باستغراق أتباعها 4 حالة الوجد والنشوة الروحية. وكان المقاتلون الفتيان هم الذين يؤدون 
طقّوس هذه العبادة» فيرتدون الدروع البرونزية» ويقدمون الأطفال قرابين لوثنهم. ولم تكن 
الإلبة - الم (-إلبة الخصب)»؛ إلبة تحب الدماء إلى هذه الدرجة. ولذلك لم تطالب بأن تقدم لبا 
ذبائح من الأطفال. فاكتفت بالثعابين» والحمام. 

لقد اندغم الآخيون بالإغريق» وشثوا إثر ذلك حملة توسعية كبرى. وبياتوا يدعون 
أنفسهم هللينيين. ثم دعاهم الإيتروسكيون وبعدهم الرومان: إغريقيين. وقد تشكلت الثقافة 
البللينية تحت تأثير ثقافات الشعوب التى أخضعها الإغريق. وكان البيلاسفيون البلقانيون أحد 
لك الشكو نوق نخاتك تراك ولاو عن أن عكر هنما ورفيا كما كانوا قل غركرا 
المعايد والكهنة المتنيثين. 

ركان التعساتيى (كالفسيتيين) مناوزه قاقر عظيع جردا عن تشكيل القافة 
البللينية. قفي أواخر الألف 6 كان حولي تاد تكله ا اسبداها س ارثا ع حا عن الأرا دن 
امتدت على سواحل البحر الأبيض المتوسئط الأآفريقية والأسبانية» وجزر وشبه جزر كان 
يقطنها الإغريق. ومن المعروف أن الأبجدية الإغريقية ذات أصل كنعاني. كما كان للشعوب 


ات 


والأقوام الأخرى التي تواصل الإغريق معها ماديا أو روحياًء تأثيربيّن على ديانتهم وثقافتهم. 
ولكنْ دراسة هذا الموضوع من مختلف جوانيه ليست هدقنا الآن. ولذلك سوف نقصر اهتمامنا 
به هنا على إعطاء وصف مختصر جد لآلبة الإغريق والوظائف التي أنيطت بهم. 

إذن كانت الإلبة الأم العظمى هي الرئيسة بين هؤلاء. ولكن أب الآلبة ما لبث أن شغل 
هذه المكاتة. وي بادئ الأمر كان هذا الأب هو الإله بوسيدون. ثم حل محله الإله زيوس. وقد 
حافظ بوسيدون على ألوهيته, لكنّ أبرشيته اقتصرت على البحر. لقد كان زيوس يمتلك 
وحده من القوة ما كان يفوق القوة التي يمتلكها الآلبة الآخرون مجتمعين. وقد عبّر هوميروس 
عن ذلك #ش الصيغة الآتية: إذا ما أمسك الآلبة كلهم بالسلسلة الحديدية المقدسة التي يرميها 
زيوس من السماء؛ فإنه لن يكون بمقدورهم شده إلى الأرض؛ ولك زيوس يستطيع بدفعة 
واحدة أن يرفع الآلبة والأرض إلى السماء. 

ديميترا. هي الع نوسي و اوسن نهنا الم - الأرض» رية الطبيعة التي ترى كل 
شيء. أبنتها برسيفوني»: إلبة النبات التي تموت وتحيا كل سنة. وكانت هيرا زوجة زيوس 
حارسة طقوس الانتقال الصارمة؛ من سن الفتوّة إلى فئة الرجال البالغين. ومن المعروف أن 
شيعويا مكدر كانت عورف مكل كذ السلموس: زوفن انعكست التَّجارب المريرة التي كان 
ينبغي على الفتيان اجتيازها لكي يفدوا رجالا بالغين» انمكست 4 مآثر هرقل الشهيرة. 
ومعنى اسم هرقل نفسه» هو «الذي يمجّد هيرا». لقد كان هرقل ابناً لزيوس» لكنٌ والدته لم 
تكن هيرا زوجة زيوسء بل امرأة أنسيّة. ولذلك كانت هيرا تلاحقه وتضطهده. 

أرطميس: إلبة الموت. إِنّها صيادة ومقاتلة صارمة. تردّد شخصيتها أصداء شخصية ريّة 
الحيوانات البريّة القديمة. عبدوها على الدانوب» وك آسيا الصقرى: وسهوب يوراسيا. حيوانها 
المقدس هبو الدنة. وتواجه أرطميس يصفتها إلبة الموت» أثينا بصفتها الإلبة الحامية الحياة 
والعمل السلمي. لقد كانت أثينا غرّالة. ووقغت عند بدايات ابتكار العمل الزّراعي؛ وتدجين 
الحيوانات البريّة؛ ونشوء المهمن: وإخضاع البحر. ولذلك ليس غريباً أن تكون هي الإلبة 
الشقيقة والحارسة لدولة - المدينة. فرسموها مع الرمح وعلى رأسها الخوذة الحرييّة. 

كما كان لإلبة الموت أرطميس أخ توأم: أبوللون. وقد كان هذا إلبأً صارماً جداً 
وقاهيا لا يرتحه ظهرت صفتاه هاتان 2 كل خطوة كان يخطوها. وثمّة شواهد على ذلك 
لا تُعد ولا تحصى. فعلى سبيل المشال» سلخ أبوللون جلد مناقسه ف مباراة الموسيقى. ومن 
الجدير ذكره أن هذا حدث بعد أنّْ طرأت تحؤلات مهمّة على شخصيّة هذا الإله. قفي بادئ 
الأمر كان أبوللون إلبأ متغطرساً يتقن استخدام القوس. فقد قهر التَّدّين المتوحّش. ولكتّه غدا 
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فيما بعد حاضن الفنون. وبات بإمكاننا أنْ نقول إنَّه استبدل بالقوس القيثارة. بيد أنَّ قساوته 
لم تترك المكان للرّحمة والتّعاطف. 

وكان لأبوللون خصم نقيض» هو الإله ديونيسيوس. وكانت الإلبة هيرا الغيورة قد 
أماتت والدة ديونيسيوس. فألفى الإله المقبل نفسه غير مخدوج. ولكن زيوس لم يهمل ابنه؛ بل 
اهتمّ به» وحمل به هو نفسه ما تبيقى من مدّة الحمل الطبيعي ثم عهد به بعد ذلك إلى الحوريّات 
ليربينه. لقد تربّى ديونيسيوس ونشأ ذ مكان ما يذ الشرق. ولا شب واشتدٌ عوده مضى يجوب 
العالم. فوصل حتَّى البند. وكانت صناعة الخمر هي ميدانه الشّرعي 4 الحياة الواقعيّة. ويرمز 
ازدهار زراعة الكرمة وصناعة الخمور إلى عودته إلى الوطن. 

أما هرمس فهو رسول زيوس. وقد عيدوه بصفته إله التّجارة. وما يثير الفضول أنّهم 
عدوه تشفيع اللضوص أيضا: كنا كانت لداولائف الخرى: كيو الذي يقود الأزوات إن الملنت: 
السقلى. وبدوره كان الإله هيفيستوس يرتبط 2 بادئ عهده بمملكة الأموات. ولكنّه صار 
فيما بعد إلى الإله الحامي المهن. لقد كان هيفيستوس ابن زيوس وهيرا. ولد على الأوليمب. 
لكنّ هذا الوليد كان يثير اشمئزاز هيرا (ؤُلد أعرج وقذراً)ء فرمت به إلى البحر. فأنقذته 
غورراف التصوور نولابي اضر انعد موفيمتتيين أسرا ومو الجدا ديك ا روما 
إلى الأونيمب. وقد كان الفرض من عودته خاليا من أي عدوانية: وضع نصب عينيه خدمة 
كان الأولينيية غالآية آيها مضانوا يكقومون امكل الأنيدن عله عناق مرنيسترنن 
كثيرا قبل أن تستقرٌ حياته الإلبية. لكنه كوفئ مقابل ذلك بأجمل امرأة زوجة له. إنها 
الساحرة الآسرة حارسة الحب الجسدي أفروديت. لقد خرج الآئبة كلهم من زيوس»؛ ما عدا 
أفروديت. فهي ليست ابنة زيوس. بل ابنة إله السماء أورانوس: سقطت بذرة هذا الأخير # مياه 
اشر تداك مقها افرودييكة و ليد تر الملها شين بقل اه رخده اخدي قدا مال 
الأوليمب الآخرين: وأنْ موطنها الأصل 2# الشتّرق. وعاش على الأوليمب إله آخر أفَلّ شهرة من 
الآلبنة الآخرين: :إكه الانة أريسى: وكان هنذا تحسيدا تدسف العيشى الذى تافهن المزقف 
الإنسات :وحن يكنا الا نفك :د أن هنذا الأنه الأرليسيى كان فيه سضى إله الخرب 
الدموي. 

أمّا المملكة السفلى» عائم الأموات: فقد كانت تحت إدارة الله هاديس. و4 يادئ 
الأمر كانت مجالات التُفوذ كلها مورّعة بين الآلبة على الوجه الآتي: زيوس ملك السّماء 
وبوسيدون ملك الأرضء وهاديس (- غير المرئي) ملك المملكة السفلى. لكنّ زيوس هزم 
بوسيدون وطرده من الأرضء فاقتصر نفوذ هذا الأخير على المياه الواهبة الحياة. وبقي هاديس 
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محافظا على مضالخه يكم النلكة المنقلن دون ازغ وصندو هده الناكة على الصدر: 
الآنية: وحيط بهنا لبر سغكى رسع حاعات ورلتتي هنذا التهدوهع ذهو الأحؤان كركسيت: 
ويصب هذا الأخير.ة نهر ليتو (نهر النُّسيان). وكل مَنْ يفضي إلى العالم الآخر يعيبر تهر 
ستيكس ب قارب نوتيه هو هارون الثُوتي. وكان هارون هذا يتلقّى أجراً ثقاء خدماته. ولذلك - 
كانوا يضعون للميت قطعة نقود 3 فمه قبل أنْ يوارى الكّرى. وكان منزل هاديس خذ المماكة 
السُقلى محاطا يأبواب حديدية تفلق برتاج مهول. ولذلك رسموا صورة هاديس وهو يحمل 
مفتاحا كبيراً. نقد كان هاديس مسؤولاً عن حماية أرواح الأموات؛ فاقتنى لذلك ككلباً حارس 
له ثلاث رؤوس وتغطي التّعابين جسده. وكان هذا يدعى كيرييريوس. كما كانت لباديس 
زوجة» هي برسيفوني ابنة ديميترا التي خطفها هاديس عنوة. وا كانت برسيفوني إلبة 
الحبوب فَإِنّها لم تكن خالية من التزاماتها الأساسيّة سوى ثلاثة أشهر 2# السنّة: شتاء عندما 
يموت كل شيء. 5 

ولكنّ فريق آلبة الأوليمب لم يتشكل نهائيًاً بكامل قوامه إلا القرنين 0-1ق.م. 

لقد كانت تصورات الإغريق عن الآلبة تصوّرات بدائيّة جداً؛ مع أنَّ ذلك الرّمن (زمن 
بوذا وزرادشت) كان قد عرف منظومات عميقة ومعقّدة عن خلق العالم وإدارة شؤونه. وفيما 
ينُّصل بتصورات الإغريق عن خلق الكون» فَإنها تشكلت كلها تقريباً تحت تأثير تعاليم 
الشرق. فعّدٌ خلق الآلبة للعالم بمثاية تجاوز للكاوس والسكون. خ البدء كان الكاوس 
(الخراب»: الفوضى الكونية). ويعدئد ولدت الأرض (-جيا): «الرّحبة الصّدر». ثم ولدت أعمق 
أعماق الأرض ( تارتاروس). وظهرت بعد ذلك الشهوات والرّغبات (2 إيروس). وأنجب الإله 
ارو الليل(2 نيكتوس) والديجور(- إيريبوس): وخرج من الليل والديجور الأثير والتّهار. 
وأنجبت الأرض (-جيا) السماء. وكان الشاعر الإغريقي القديم هسيود قد عرض هذه 
الكوسموغونيا 2 قصيدته الملحمية «تثيولوجيا). لقد عاش هسيود هذا وأبدع بعد ماثة 
وخمسين عاما من زمن هوميروس» وكان هذا الأخيرقد وصف بدوره عملية خلق الكون. 
لكن منظومته أكثر بدائية. ولم يكن أي من هذين الشاعرين كاهناً متتراً؛ وإنّما اعتمد 
كل منهما على المصادر التي كانت متاحة له. وقد ارتبطت المصادر المعنية؛ بثقافات الشرق. 
فعلى مدى زمن طويل بقي الاعتقاد سائدا بن الدور الرئيس 4 تصوّرات الإغريق عن خلق 
الكون كان يعود إلى التصورات التي طورتها الحضارات المصرية؛ والأشورية - البابلية: 
والكنعانية. ولمكن المعطيات الجديدة التي توفرت عن الميثولوجيا الحوريّة (آسيا الصفرى), 
وفك بدلالة واحدة أن كل شيء (أو تقريباً كل شيء) قد خرج من هنا. فمن الميتولوجيا 
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الحورية بالذات استمدت تصورات الإغريق عن خلق العالم عناصرها الأولى. لقد ملأ هسيود 
النظام الكوسموغوني المعتاد بالنسبة للشرق» بأسماء آلبة هللينيين وهندواوروبيين. واعتمد 
هذا النظام عينه # الإينيادا عند الرومان. ولذلك بات يمكننا القول إن هذا النظام بات نظاماً 
كا وشيككي ا مير أذ كان شمة منظومات أخرى عن تشكيل العالم. وقد ساق إيبيمينيدس 
واحدة منها # العام ١٠0ق.م.‏ وحسب هذه المنظومة أن البواء والليل كانا يداية كل 56 طمن 
5وااعوهنا زقداكا رف ارودر يو ناذا درو قدا ففين قد او يطووها ايض المكرنية ومجوف ادقن 
القارفة إشازة شوح ان النيضنة الكونية رعاهةا كدان كدو كانت هله سن لزنو ازعيث 
ايض ونح اتلذكه أن تكويهنا إل اتدكان عند البلليتيين أسطورة هن ليذا .فق تحاعها زوين 
4 صورة ذكر البجع؛ ومن لقائهما وضعت ليد! بيضتين. فففست من إحداهما الحسناء يلينا 
ملكة أسبرطة: وفقس من الأخرى التوأمان الديوسكوري. 

وتثير حياة الكهنة 4 اليونان القديمة بعض الاهتمام. فلم يكن هناك من قئة كهنوتية 
ممكرةامفاقة ) لكا كافك هليه الخال لا ضير هلين سجيل لقال إذ العتقد الأغزيق يان الألنة 
يختارون بأنفسهم الناس الذين يلقون عندهم حظوة. ولذلك كان اختيار الناس للمنأاصب 
الكهنوتية يجري بالقرعة. وكانت نتيجة هذه الأخيرة تجليا لإرادة الآلبة. ولكن هذا الأمر لم 
يكن وحده الأمر الجديد. فما يثير الاهتمام أيضأ أن الكهنة الإغريق كانوا يعيلون أنقسهم 
بأنفسهم. لقد كانوا يعيشون على القرابين التي كان يقدمها الأفراد. ضف إلى هذا أنه سمح 
لبم بأن يتلقّوا أجراً لقاء الحفاظ ف منازلبم على مختلف كنوز الدولة والأفراد. كما كان من 
حقهم الاستفادة من لحوم ذبائح القرابين» وبيع جلودهاء وقرونهاء وأظلافها. قصارى القول؛ 
لم يكن الكهنة أناساً فقراء. ما كبار أغنيائهم فهم الكهنة الذين كانوا يخدمون ذ 
لماي الباليتية اتشخركة: فالوحن هناك كان احكين 

ولم يكن ثمّة قواعد سلوك محدّدة تضبط السلوك الشئخصي للكهنة. ففي بعض 
المعابد كان عليهم الالتزام بالعذريّة» بينما فرض عليهم الرُواجٍ 2 معابد أخرى. فال مسألة هنا 
هي أن الكهنة يشرفون على شؤون عبادة الآلبة والإلبات. وكان 2# كل معبد خادم أو أكثر 
لكل عبادة. ولذلك كانت المحرّمات مختلفة. ففي معبد بوسيدون 2# ميقارا على سبيل المثال؛ 
حرّم على الكهنة أنْ يتناولوا 2 طعامهم بعض أنواع المنّمك. بينما حرم على كهنة معبد أثينا 
المديني أنْ يأكلوا الجبن الطّازج. ولكن هذا كله لم يربك كثيراً حياة الكهنة والكاهنات. 
اقتى كن مدنا هد تيه ويحظون بالاكتراده وغانبا ما مكووك وراك بالاجاليل الدهينة 


وسوى ذلك من البدايا. 
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لقد كانت معابد البللينيين غنيّة. وكانت تُخزن فيها كنوز كثيرة جداً. ولذلك كان 
مسن بع توا مدق ال سنوطن تيون كما من الغزاة البرابرة. وللدفاع عن مقدساتهم 
وكنوزهم ألف البللينيون اتّحاد المدن اللتلينية المقدس» وقد ظهرت مثل هذه الاتحادات حول 
كل المعابد البللينية الشهيرة. 

ويجب أن نمترف للاغريق يحستهم الوطني العالي. فلم ينس هؤلاء شهداءهم الذين 
سقطوا دفاعاً عن الوطن. فدعوهم أبطالاً. ولم يحظ بهذا الشّرف إلا الذين قدّموا حياتهم ‏ 
سبيل مجد الوطن. وقد هَدُّموا لهم قرابين على مقابرهم. ولم يقدّم الإغريق آيات التبجيل 
لأبطالبم فقطء بل للغرباء الذين قدّموا قدوة يمكن أن يقتدي المواطنون الإغريق بها. ومن 
هؤلاء على سبيل المثال» الغريب ثيسيوس الذي رفعه الإغريق إلى مرتبة أبطال الإغريق. ورأوا 
فيه مؤسس القوة البحريّة الاثنينيّة. وما نهم كانوا يقدمون القرابين على مقابر الأيطال؛ 
فقد اكتسبت هذه الأخيرة أهميّة خاصّة بالنّسبة لدول المدن. وأدّى الأبطال دور حُماة ركز 
السكاني المعني: دولة المدينة. لقد كانوا يؤدون الصّلوات 4 هذه الأماكن. ويقدمون اكل 
نعل كروانا مها يحب. فقدّموا لبرقل قرابين دمويّة لأنّه كان محارباً. أمّا تلنتولوس الذي نشر 
العمل الزراعى فقدموا كه قرادين من الخيز. وتيعاً لبذه القاعدة كان البطل السكيثي الخريب 
توكساريس يتلقى كل عام جواداً رائعاً ذبيحة. كما قدّموا لبعض الأبطال ذبائح من اليران, 
ولآخرين قرابين من الأكباش» و... 

و كل عام كانوا يسيرون المواكب إلى الأماكن التي دارت فيها المعارك. وإلى 
مواقع المقابر الجماعيّة لشهداء الدّفاع عن الوطن. وكان يقود المسيرات العظمى أأكبر 
الجماه دولة المدينة. لقد كان المشهد مهيبا : ينطلق الموكب ليلاً على أضواء المشاعل, 
ويرتدي المشاركون فيه الأردية الأرجوانيّة. فيدور السيل البشري حول مقابر شهداء حريّة 
الوطن. واعتراقاً بالجميل لمن وهب دمه للوطن؛ وتعبيراً عن الشكر لبم؛ كانوا يفسلون 
شواهد قبورهم الحجريّة. ويسكبون عليها الطيوب: وينثرون الطحين المقدّس ويؤدُون طقس 
سكب الخمرة. ثم يدار على المشاركين بذ الموكب كلهم بكأس واحدة من التّبيد. وكان 
كل مَنْ يرشف رشفة منها يردّد قائلاً: «إنّي أشرب نخب من سقط دفاعاً عن هلادا». وي آخر 
المطاف يقدمون ذبائح من الثيران السوداء؛ ويرفعون الصّلوات لزيوس, وهرمس السفلي. 

وك زمننا هذا لا يعزي أحد الألعاب الأوليمبية المعاطيرة إلن ممدان التشاطاك الديية: 
ولتكنيها تشاحاية اليوفان القديمة تطنقتها مقاو ا مق مطاف خيفه الآلبة :ومين المسروف أقة 
كانت تقام يك بلاد الإغريق قديماً مختلف الألعاب الشعبيٌة: الإقليميّة والإغريقيّة العامة 
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وك اق ماه للظم سر كل زم منتواكة ولعضل أو ذورة فق حوزاف الأتدات أرق كانت 
جنائزيّة: إذ أقيمت على شرف البطل بيلونوس. وكان قبرهذا البطل يقع عند ملتقى نهرى 
ألثيه وكلاديه. كما أخذت شيه جزيرة البيلوبونيز اسمها من اسم البطل بيلونس. ويروى أن 
هرقل نفسه شارك 2 أولى الألعاب الأولمبيّة» وقد فاز بالمباريات الرّياضيّة كلها. ولك تاريخ 
الألعاب الأوليمبيّة الأولى غير معروف حتَّى الآن. بيد أنه يتوطر لدى العلماء الآن معطيات عن 
الألعاب الأوليمييّة التي أقيمت ذ العام الالاق.م. وايتداءً من ذلك العام بدأ الإغريق القدماء 
(البللينيون) تأريخ أحداث حياتهم. ومن المعروف أن الحروب والصّدامات كلها كانت تتوقف 
أثناء إقامة الألعاب الأوليمبيّة. وكان زيوس نفسه يحرس الدّروب التي تقود إلى أوليمبيا. 

نقد ككانف الالعابلأولتسية كسا عدبا مرك البارفاك الرراضكة هوا ل سد 
من المراسم المقدسة. وقدّموا لزيوس وهيرا وسواهما من الآلبة والإلبات» القرابين اللائقة 
وكان الظافر 2 الألعاب الأوليمبيّة يعد مميّزاً من قبل الإله. فيقلّد إكليلاً من الزيتونة 
المقدسة التي تتمو # أرض المعبد. و بلاده كان البطل الأوليمبي يحظى بآيات المجد 
والتّكريم التي كانت للآلبة وحدهم. وعدا عن الألعاب الأوليمبيّة كانت تقام 4# بلاد 
الإغريق ألعاب هللينية أخرى. ومن أشهر هذه الأخيرة؛ الألعاب التى كانت تقام 4 دلفي على 
سفوح جبل بارتاس. وكانت هذه مكرسة للإله أبوللون. ويما أن أبوللون كان حارس مختلف 
انون الذلك أولوهذا الميذان اهتدام كبيرا :يك انار ناض ولحكن برنامع الالناب كان من 
حيث أنواعهاء هو نفسه برنامج الألعاب الأوليمبية. لقد اعتقدوا أن أبوللون نفسه أسّس ألعاب 
دلفي. لقد تبارى هنا الشعراء؛ والموسيقيون» والخطباء؛ وا ممثلون الإيمائيون و.... ودكانت 
المباريات الرّياضيّة تترافق بالعزف الموسيقي. وثْمَّةَ على جدار أحد مباني دلفي نص مة 
موسيقي مدوّن بعلامات الثُّوتة الموسيقيّة. 

وعلى عنق كورنثوس (الاسم القديم لإيستم)» كانت تقنام ألعاب على شرف الإله 
توسيدو نه نه تخا نهنا الآلنه ا كر كيس نف تلك الأنحاء فيل أن يشها امن هذه الملكانة: 
وكان الفائزون فيها يقلدون أكاليل من أغصان الصنوبر. وك وادي نمسيس كرست الألعاب 
لزيوس. وكان قد أسنّسها الأبطال السبعة الذين شاركوا 2# الحملة على طيبة. 

أما المسَرحِيات الدينيّة فقه تحده) عتها سابما وكاتت هذه كام رف اليُونان القسيفة. 
ولكنيا لم تعن أعيناد! قوميّة. إنها ماقت مودق للمكتازين: (استعربنية وكان الفرض 
منها إطلاع دائرة محددة من الأشخاص على معارف سرَيّة مكنونة. لقد كانت تقام 4 مثل 
هذه الاحتفالات طقوس لم يكن الاطلاع عليها متاحا إل للمكرسين. وكانت المسرحيّات 
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الدينيّة تعرض 2# شتَّى مدن اليونان» لكنّ أشهرها كانت تلك التي كانت تُمرض ذ أثينا: 
وك جزيرة ساموترافيا. 

لقد كانت المسرحيّات الدينيّة التي تقام 2 إيلفسين 2 ضواحي أثينا مرّة كل عام: 
بكرن الآنبرار العنالك الاخو وضان ذلك إقدادا للذين يشاركون فيه كالتمال مورهذا 
العالم إلى العالم الآخر. ولم يكن اختيار مدينة إيلفسين لإقامة المسرحيّات فيها من قبيل 
المصادفة. ففي زمن ما كانت ابنة ديميترا الإلبة كورا تجمع الزُهور 4 هذا المكان مع أثينا 
وآرطفسن وإ قانع كور وهر وعمران انغمت الأرضل اماكينا“وصيرؤلاك الس حل 
هاديس إله المملكة المتّقليّة كورا ومضى بها إلى هناك. متزوّجها. وقد بحثت ديميترا طويلاً 
عق اكنقها وها نع الداديفة مكايا مان عقف | حرمت وا خضه الاذي روج ا فملكة النفشرل فاتهيق 
خطر الموت جوعا بالئّاس. ولكنٌ ديميترا عرفت أخيرأً مكان ابنتها. وطالبت بأنْ يعيدها 
هاديس إليها دون إبطاء. بيد أنّ ذلك كان مسكسناد : فكورا مكانت فد فقدت لخاود لأنها 
أكلت من ثمار بستان العالم السقلي (من شجرة الرّمَّانَ). عندئن التأم مجلس الآلبة وحسم 
الأمر كما يلي: بعد أنْ باتت دكورا زوجة هاديس: صار لزاماً عليها أنْ تقضي ثلث العام مع 
زوجها ‏ المملكة الستفليّة. أمّا باقي أيّام السسّنة فتقضيها فوق سطح الأرض. واذ تكون كورا 
على سطح الأرضء فإِنَّ هذه تزدهر وتعطي ثمرا. ومع رحيلها إلى العالم السُقلي تغرق الأرض 
سيات الشتاء العميق. 

وعلى محور الازدهار والسيات» الحياة والموت هذا بنيت المسرحيّات الدينيّة الإيالفسينية. 
وقد بقيت تعرض وفق السسيناريو عينه على امتداد آلاف السثين. فمنن القرن 7١اق.م.‏ بدأ عرض 
تلك المسرحيّات. وبعد ألف عام أخذ الأثينيون يقودوتها. وعلى وجه العموم لم يشارك 2 
المسرحيات سوى مدينتين: أثينا التي كانت تمثّل الحياة» وإيلفسين التي كانت تمئل الموت. 

وكان كل شيء يبدأ هكذا: يجتمع ب مدينة الحياة أثينا كل ال مزمعين المشاركة ف 
المسرحيات لأوّل مرّة (> النيوفيتيون). ولكنْ مَنْ كان يستطيع الالتحاق بعداد هؤلاءة فقط 
العازفوق باللمة الاقريفةة من لم طلوت سبيتوم بازفحات أن درشت إل هذا تكد 
ينبغي على الشخص المرشّح للمشاركة أنْ يجتاز بنجاح طقوس التُكريس الصغرى التي 
كانت تقام قبل عام من بدء طقوس التّكريس العظمى. وبعد أنْ يكتمل تشكيل الفريق 
المشارك. كان الكهنة ينقلون تمثال ديونيسيوس من إيلفسين إلى أثينا. فالتمثال هو قدس 
المسرحيّات الرّئيس. لقد كانت إقامة الطقوس تبداً من تاليرون» وهي إحدى ضواحي أثينا: 
حيث كان يؤدَّى هنا الطقس الأول من طقوس التُكريس. وقد دعي هذا : وإلى البحر أيها 


ع جا 4د 


المشاركون:. وتلخّص هذا الطقس 4 أن كل مشارك (> ميست) كان يقود فرخ خنزير ويعوم 
معه 4# مياه البحر. ويعد ذلك كان الميست يقدّم حيوانه ذبيحة ف أثينا. فبهذا الدّم كان 
التؤفيك قشل أكاضة عيناذ وميا : 

بعك الأنتا من الطمس الأول يتا بع لوكي سيره بقياية ديونيشيويق 2 تمثالنه طبغا) 
والكاهنين الأكبرين. لقد كانت طريق الموكب تمتدُ 4 إيلفسين. فيسير المشاركون على 
والحتروة ]لخ تدر سوك ةا نان | الرشنة د الوه | اميق روعت الحووويينية دكين 
كان المشاركون يؤدُون شعائر خاصّة ترمز إلى عبور الحدود الفاصلة بين الحياة والموت. 
وكان يقوم على الحدود هنا جسر عبر نهر كيفيس. ومع عبور المشاركين الذين كانوا 
يرقدون ملايس سوداء كانت تزل اللعنات الطقوسيّة على رؤوسهم؛ وكانت هذه ترمز إلى 
إماتتهم شعيريًا. ثم يصل المشاركون بعد ذلك إلى مملكة الزُعفران. ولم يكن اليّعفران هذا 
سوى إله - زهرة أسطوري. إِنّه هو عينه الذي فقدت الإلبة كورا حياتها بسيبه. وهنا كانوا 
يقيّدون المشاردكين بقيود رمزيّة («يقتلونهم»). فيريطون لبم على اليد اليمتى والسساق اليسرى 
شريطة بلون الرّعفران. ثم كان ينبيغي بعد قاد اكاك هد أكون نه لذ فونه فقن غدنا 
هذه الأخيرة بيئة الخلق الأوّل. وكان المشاركون يدخلونها بصفتها عتبة العالم الآخر. وبهذا 
يكون الموكب قد بلغ هدفه الأخير: إيلفسين: «الميتة» طقسيًاً وأسطوريًاً. ولكنّ ذلك كله 
لا يعني أن محنة النيوفيتيين قد انتهت عند هذا الحدّ. فالمرحلة الأصعب والأكثر رعباً ما زالت 
تنتظر. وقد تلخّصت الفكرة ك2 أنه كان ينبفي على كل منهم أنْ يعاني حالة الرُعب من 
الحيوانات معاناة حقيقية وليست طقسيّة هزه المرّة. نقد كان عليه أن يعاني شدة نفسية فوية. 
لأنّه يذلك ذقط يستطيع أنْ يلقي نظرة على لجة العالم الآخر. وكانت أفعال المعاناة هذه تجري 
مدينة ثيليستريون. ثم بعد أنْ يجرب المشاردكون حالة الخوف من الحيوانات #4 مكان مظلم 
اويا لفقا مقرا دنه | اكه مدوقاف ودف وكاس اما مهم قات سنن قد كرو بواطع فرق 
النّْسء وتتهادى إلى أسماعهم أنغام موسيقى. فلحالة التّضادٌ 2 مثل هذه الأجواء أهميّة يالغة: 
إذقرفة يذاقيا إن اثتقال اللعاوكى يذ الملعنين من اكوك إن الحياة رمد التيعتون حلا 
بيضا. وبينما هم يعيشون حالة الاتفعال النفسي تلك يظهر أمامهم الرّمز الإلبي. 

لقد كان يمكن لطقس التّمكريس الأعظم الذي يلي طقس التّكريس الأصغر» أن 
يتواصل يعد عام. فبعد أن يعيشوا حالات جديدة من انسرد ة لهسي يفدو المشاركون الدين 
يرغبون ف الالتحاق بالدّرجة التّكريسيّة الأعلى: «مدركين لما لا يدرك»: يتجلى أمامهم 
المغزى الإلبي؛ الزّهرة التي قطفتها الإلبة كورا. 
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وكانت إجراءات التُكريس الأعظم التي وصفناها هنا تستمرٌ سبعة أيّام. يعود بعدها 
«المنبعثون» إلى مدينة الحياة أثينا. ولدى عبورهم جسر نهر كيفيس كان هؤلاء يتعرّضون 
لازدراء طقسي. وكان يجب أنْ ينهم ذلك على أنّه عودة إلى حياة جديدة. 

و مسرحيّات ديونيسيوس الأكثر قدماء التي كانت تقام ‏ دلفي» كانت تشارك 
الكاهنات - المجنونات ( الميناديس). وقد عهد لبن بالدور الرّئيس فيها. وكانت هؤلاء تدفعن 
بأنفسهنٌ حتى حالة الجنون ثم يقدّمن الحيوان الإلبي ذبيحة» ويلتهمن جسده ودمه. وكان ذلك 
يعني انبعات الإلهء وتحقيق فعل «الزُواجٍ المقدس». كما كانت الحيّة رمز انتصار الحياة. 
ولذلك كانت الكاهنات تحملن تعابين حيّة تحت تيابهن. وربّما لبذا السّبب وصفن بالجنون. 

ولكن سيناريو تلك المسرحيات تفيّر مع مرور الرّمن. فكفّ المشاركون عن شرب 
دماء حيوان الذبيحة. بيد أن جوهر المسرحيّات بقي هو عينه ولم يتغيّر: إلقاء نظرة على العالم 
الآخر عبر بلوغ حالة الشْدة النّفسيّة. ولم يتوقف عرضها حتى العالم 197م. 0 دمر 
الويستغوط معبد ايليفسين ونهبوه. 


الفصل الرابع 


مجمع آلهة الرُومان 


لم يكن لدى الرُومان القدماء أنفسهم مم مجمع آلبة خاص بهم» لأنَّه لم يكن لبؤلاء 
آلبتهم الخاصّة» ويقدر ما تفكر أكثر 2 اي الروماني القديم» بقدر ما 
تكتشف من العناصر المشتركة بينه وبين المجتمع الأمريكي المعاصر بنفعيته: وتدني 
مستوى ثقافته الشَعبيّة» وفقره الروحي؛ وغياب الخيال فيه» وهجرة الإيمان الحقيقي 
منه. والحديث لا يجري هنا عن الإيمان الصادر عن العقل» بل عن الإيمان التّابع من 
القلب؛ أي ذلك الإيمان الذي لا يسألون عمًا يعطيه» أو عن حاجة المجتمع له. فالروح 
والأسطاق فتن امن الغدناة :الا الس يطدين رضيو النقاء الاو عي وفلة اومان 
القدماء استبدل بهذا الملاط الإسمنتي رمل التُفعيّة وتحقيق المكسب (الفردي أو 
الاجتماعي: لا فرق). ولذلك انهارت التّراتبِيّة الاجتماعيّة الرُومانيّة» على الرغم من أن 
ظول وقاعيا وكير تحر ا سنانع بضسن 1 1دا اللظاه الخررقي الامروكي لدان العف المح : 
فإنّه سوف ينهار أسرع كثيرا: لأنّ البناء كله مبنيّ بغير هذا الملاط الإسمنتي المتين: 
وبغير هذا الإيمان الصادق التّقى بالقوى العلياء بالمغزى الأسمى للحياة. فالأارصدة 
المصرفيّة لا يمكنها أن تحلّ محل هذا المفزى:؛ ولذلك إن الثّهاية المأساويّة لبذه 
الحضارة التي قيّدت العالم كله دة ويا : من قرونه» وأحرقت فيه كل ما هو حي 
صادق» ودمرت كل ما هو سام ونبيل» نهايتها هذه باتت قريبة. فلم يكن لدى 
الأمريكيين: ولا يمكن أن يكون لديهم دستويفسكي» وتولستوي» وتشيخوف: 
وتشيجيفسكي. فنظامهم ليس تتيرفها الآتجات فل طول 

ولم يكن ذلك مبرمجاً لدى الرُومان أيضاً. فروحهم لم تتصل يوماً بالآلبة: بل كانوا 
ينتقون هؤلاء حسب الحاجة:» عند الضترورة. وقد رأوا أنّه ما دامت القوّة موجودة:؛ فلا حاجة 
ا 006 اضرم الأشروى حكانو] بود رون ا لكين انك ا اشوا اليه العايدة 
لكن ليس إيمانا هه وان علي ف دوق اناه كن ننه له الا لحة االسعدد و ون ازا سملت 
ديع التصريل ا لقان الاتدضاك امن الام وكان يجب أن يسوغ هذا لبم كل شيء. إن 
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الخاريع لم يدرف شغي على الإطلاق كان فقيراً كالرُومان إلى العنصر الرئيس: الروح 
والإيمان. 

وغني عن البيان أن مثل هذه الحال لم تكن أزليّة» وَإنّما تشكلت مع ترسيخ 
أركان الإمبراطوريّة الرومانيّة: وقبل ذلك كان سكان إيطاليا يؤمنون بالآية 
والمعبودات» مثلهم 4 هذا مثل الشعوب الأخرى كلها. لقد كانت لبؤلاء تصوّراتهم عن 
آلبة السماء» التي ورثوها عن معتقدات الماضي البندوأورويي البعيد. ولم يكن هزلاء 
الأنية شن لوده . فلم يكن لبم مقر واحد ثابت. بل كانوا يقيمون © مختلف 
الأرغال. وكان تكن إيطاليا يخاطبون البتهم همكزذا و (أعينونا أيها اللاري: 
لا تسمح يا مارس بنزول الأمراض والخراب على الكثيرين. اشبع يا مارس القاسي. اقفز 
على العتبة؛ وابقّ هناك. سوف ندعوكم بالتّتاوب يا مسيموني». واللاري والسيموني 
ازواح» تحدرين الأول التجاسن» تسوس لدان المزروعات. كما كانت هثاك أرواح 
للمياء: والأنهار. وقد تخيّلوها يه صورة ثيران رهيبة جامحة: أو فتيات آسرات رخيمات 
الضرووة: ودعوها بالحارمينات. وتعني كلمة «كارمين» بالإغريقية «أغنية». وكانت 
هناك أرواح للعناصرء والأشياءء والمواد الأخرى. لقد كان كل شيء مكلوءاً بالأرواح. 
كنا كلذا إن حقلا وانض أ هق الناومات عا د : عبر كل شيء. ولذلك لم يكن نمّة 
مغزى 4ك أن تعطى الأرواح والمعبودات أسماء أو غلامات مسرزة: كينا لم تكن هناك 
حاجة لرسم صور لبؤلاء: ومنحهم صورة إنسان؛ أو حيوان» أو هيئة تجمع بين الشكلين. 
لقد ظهر الإيمان 4 صورته التق البدثية؛ بغير تقسيم الآلبة وتوزيع ميادين الأُفون 
عليهم. فلم يقاتل الآلبة بعضهم بعضاً: ولم يتزاوجواء ولم يلاحق واحدهم الآخرء بمعنى 
آخرء إن هؤلاء لم يسلكوا سلوك البشر. وبقوا آلبة؛ وبمعنى أدق كانوا تجليًاً لإله 
واحد أحد. وبقدر ما يكون الإنسان أقرب إلى الطبيعة, بقدننماء يحون نصورة عن 
العالم المحيط أكثر دقة وقرياً من الواقع. وما له دلالته أنَّ بعض الأرواح لم يكن ينتمي 
الى بقن الدويية: : وهو أمر طبيعي. لقد كان المحيط مليئا بالأرواح. للك كل نين : 
تلال روما السديعة روحه الخاص: إلبه. وكانوا يقدمون القرابين لكلهم. مرة واحدة يوم 
العيد المشترك الذي كان يدعى: التّلال السبعة. وكان الرومان: والسابين قد استوطنوا 
تلك الأماكن؛ ' وكان لكل منهم لغة مختلفة. وقدّم الرُومان - الإيطاليون القرابين 
لأشجار التليظ والتّين وما شابه. وعندما كانوا يمسمون اليمين كانوا يشهدون على 
ذلك الآلبة والأشجار. وك روما نفسها كانوا يبجلون شجرة الدّين أسمى تبجيل. لقد 
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كانت تلك هي شجرة التَّين عينها التي أرضعت الدئبة تحت ظلّها مؤسّسي روما: ريموس 
ورومولوس. 

وقبل أنْ تظهر الدولة كانت عبادة الآلبة قويّة جداً ب كل عائلة (- عشيرة) رومائيٌة. 
وكان رب العائلة هو الذي يقيم طقوس عبادتها. ولم يكن يسمع للغرباء بحضورهاء لآر' 
اللعد مكويرا. وإضافة إلى العائلة (العشيرة)ء كانت هناك الطُوائف الرّجاليّة. وكان يقيم 
لواكي فسن الم هناء الشخص الذي تختاره الطائفة. وكان من الضروري أنْ ينٌصف 
هذا بالصفات الثّالية: أن يكون تجاوز الخمسين من عمره؛ ألا يكون فيه أئّ عيب جسدي: 
وأن يكون سلوكه نموذجا يحتذى به. أما الشيء الأهم بالنّسبة للحياة؛ فهو المحصول 
الجيد. ولذلك كانت الطوائف (الكوريات) الرّجاليّة تقدّم قرابين لإلبات الخصب. وقد مكب 

لقد كان المجتمع الرُوماني يتألف من عشائر وكوريات. ولكن رويدا رويداً أخذ 
يتوافطد إلى المكان مستوطنون جدد. ولم تكن أعداد هؤلاء قليلة. وقد .حمل هؤلاء اسم: 
بليبس» بينما حمل أولكك الذين كانوا ينتمون إلى عشيرة من العشائر أو كوريا من 
الكوريات اسم: باتريسي. وكان بدهيًا أن يعد الباتريسي أنفسهم سادة المجتمع الرُوماني. 
لمعه للبليبس الوافدين بحضور احتفالات السسّكان الأصليين (- الباتريسي) : 
كالاحتفال بأعياد أقدم آلبة الرُومان: وإقامة الطقوس المرتيطة بتأسيس روما. وما يثير 
الفضول أن الباتريسي عبدوا آلبة مغرقة ا التجريد مثل: الشّرفء والأمانة؛ والنّصرء 
والوفاق. 

ومن الوجهة التّطريّة كان ذلك صحيحا تماماء ولكبّه كان خاليا من أي روح. أمّا 
البليبس فقد كانوا أناساً يتميّزون بالحيوية 2 أحاسيسهم» ومعتقداتهم؛ وإدراكهم 
للأشياءء ولكن قدرهم هو الذي ساقهم إلى روما من مختلف الأنحاء: من أراضي أريسياء 
وتوسكولء وأناغنياء وتيبورسا. وقد حمل هؤلاء معهم إلى روما أرواحهم وآلبتهم الحيّة. ومن 
هؤلاء الآلبة, الإلبة فورتونا التي تأقلمت مع روما. ويبدو أن الملك الرُوماني السّادس 
سيرفيوس توليوس كان نصير البليبس. فقد أسسّس معبدا لفورتوناء ووضع فيه تمثالاً خشبيًاً 
للإلبة؛ وهو الأمر الذي كان غريبا عن معتقدات الباتريسي؛ وعلى امتداد الطور المديد من 
تاريخ العلافات بين الباتريسي والبلييس» كانت طقوس خدمة الآلبة تقام على حدة؛ ولم 
يُسمح بأ تداخل كان. وقد انسحب هذا التّحريم الصّارم حتى على المسائل ذات الطّابع 
الاجتماعي. فالشّجيم على سبيل المثال» كان شائعاً شيوعاً واسعاً عند الرُومان. ويبدو أرءً 
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موقفهم منه انّسم بمكثير من الجديّة. فبغير رأي المنجّمين لم يكن ممكناً تحديد أيّ عمل 
له أهمّيّة اجتماعيّة تذكر. ولكن لم يُسمع للبلييس يحضور مثل هذه الطقوس. ومعنى هذا 
أنهم أخرجوا خارج الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع الرُوماني. وغنيّ عن البيان أن ذلك 
أعاق تطوير بناء الدولة. 

ولم تظهر الدّولة الرُومانيّة وتترسّخ أركانها إلا بعد أن تم تنجاوز التباين بين حموق 
الباتريسي والبليبس. فقد كان البليبس وآلبتهم الشريان الحيوي الذي غذدّى بنية دولة 
روما. ومع ذلك كانت قيادة الدّولة والمجتمع بيد الباتريسي. فقد كان هؤلاء رمزاً 
للفاتحين الأوائل» وحاولوا إخضاع كل شيء لنفوذ هذه الفكرة. بيد أن هذا كان موقفاً 
براغماتيًاً صرفاً. وبمرارة ظاهرة نوّه الشتّاعر الرُوماني فرجيليوس إلى أن الثّرية الرُومائئٌة 
لم «تحرث بمحراث الإيمان» ولم تبذر ببذار الخيال الدّيني». فلم يكن موجوداً هنا أ 
شيء مما يشبه الزرادشتية, أو البوذيّة» أو حتَّى البندوسيّة. لقد فهم البانتييد اده 
نظاما مقا لامر عا [عدادا قينا وكدبوطانع هلك المساسوكنيا نويه رط اسن 
بلوغ البدف المحدد (بغير خسائر زائدة). أمّا المعايير فقد كانت تحدد بدقّة: إلى أي إله 
ينبفي التّوجه» و أي صيغة؛ وأي عهد يجب أن يقطع أمامه. إذن يتلخّص فهم الرُومان 
للدين ذ بلوغ البدف المحدّد مسبقا بأقَلَّ الخسائر المادَيّة والمعنويّة. ومن الواضح أن هذا 
التّظام الاجتماعي الدّيني الذي بناه الرُومان» شكل لدى المواطنين مزاجاً ذا طابع خاص. 
فقد كان ذلك التّظام موجها لتطوير حس اليقظة». وحسن التدبير» والدّقّة؛ وقوة 
الشكيمة. وقد نمت عندهم 4 غضون ذلك روح الشكليّة» وكان طبيعيًا أن تغيب روح 
الخيال. ومن البدهي أنّه بغير الخيال لا يمكن أن تكون هناك فلسفة:؛ أو شعرء أو دين 
حقيقي؛ أو فْنّ. وقد رأى الرُومان ف هذا كله أشياء زائدة لا لزوم لبا. واتّخذوا من 
الشعوب التي كان لبا مثل هذه الإبداعات: الإغريق» والمصريين: والسوريين: والأرمن» 
موقفا مليئا بالفطرسة والكراهية. ويذكرنا هذا الموقف بالمتغطرسين الأمريكيين 
المعاصرين الذين يعتقدون أن بإمكانهم تقرير مصائر النّاس والبلدان 4 كل بقعة من 
بقاع الأرض؛ لكنّهم 2 الوقت عينه عاجزون عن رؤية عجزهم ومحدوديّتهم. ولا يعيق هذا 
الأمريكيين عن سلب البلدان الأخرى كل ما يرونه ضرورياً لبم. وكذلك كان يفعل 
الروسان أيضنا .. إذتعلوا النة الشيوق التي قهروها عنوة إلى بلادهمء آملين أنْ يؤدي هؤلاء 
لبم الخدمات المرجوة. وكان أوفيديوس قد وصف هذا المشهد 4 قصيدته الملحميّة: 
«فاستا). 
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منت التكاض” إذ اشتفرضن الأخفال القدرنة :23 الأغانئ الأيبية: 
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اينبغي على الروماني أن يجد لنفسه أملا 

من هي هله الأم وأين تقيم؟ 

الآباء - أعضاء سينات روما في حيرة. 

«لا بذ من أن ب أبوللون). 

وقد لحات هذا غلن السوال: 

(ابحتوا عن الم في الآلحة الخالدين على جبل إيذًا الفريجي). 

وكان الملك أثَّل قد امتلك فريجيا عندئذٍ بالصوحان. 

فلم يمنح موافقته للبقارة التي وصلت من روما. 

تدقف لقره لماه ارسق الأرسى نين أعنانها 

وانفجر صوت الإلهة المختبئة في الجبال: 

لأريد أنا أنْ أكون في روما. خذوني دون تأخير. 

سوف تغدو روما بعد الآن مسكن الالهة الخالدين». 

إذن لم يكتف الغزاة بما كانوا ينهبون؛ بل أرغموا الآلبة أنفسهم على تبرير 
تيه وكسية م195 كادع سيا كنا رايكا, ان مضل المروينا رك كترعي] احد 
من اعضاق اتعتسن الاق انحييا وعلى هله امال السعيل'وطير الأسزاكان الرومان 
فوم ثبلاء: إكهم لآ يفعلون إلا ما يحعق مصالحهم. ومخكذا يفعلون اليوخ غير آبهين 
بالآخرين. 
وكان أوغسطين الطوباوي (884-: *كم) مهما عندها لاحظ أن الرومان جعلوا من 

فين لاخر يوسا رس عدية قنين تفلنت القتوات الروماتةة تمفال الازية (وت سن أكديتة 
الاتتروبيكة:المطنىار الس فيس وجاءت ب رونا توك واس كود فح ماروا إل 
افيف غير مارهب وسزقرا قيكان الالجبؤلم تمكو هد نشي المرة الوبديقة الى شرق 
الرُومان فيها الآلبة. غفي العام 14؟ق.م. مثلء نقل الرُومان إلى روما تمثال الإلبة نورتيا الذي 
كان يقوم 4 معبد مديتة فولسيني الإيتروسكيّة. وقد فعلوا ذلك لمكي تصتع الإلبة للرومان 
الخير. وك موطن الإلبة كانوا يدقون كل عام مسماراً ذهبياً بي جدار معبدها. ولكي تبقى 
الإلبة على نشاطها المعتاد؛ أقام لبا الرُومان التُّظام الذي اعتادت عليه عينه. فحملوا معهم 
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المسامير الدّهبيّة من هناك وصاروا يدقون واحداً منها كل عام .4 جدار معبد جوبيتر 

من آسيا الصغرى حمل الرٌومان إلى روما أمّ الآلبةء الإلبة كيبيلا. وقبل ذلك بقليل 
كان قد سقط قرب مركز عبادة كيبيلاً حجر نيزركي أسود اللون. وقد عد هذا الحجر 
بمثابة الصصورة السّماويّة لم الآلبة. فأقيم الحجر ‏ معبد مدينة بيرغاموس. وأراد الرُومان 
امتلاك تلك المادّة المقدّسة أيضا. فانتزعوه من السسّكان الأصليين وشحنوه بحرا إلى روما. 
ثم شاعت إثر ذلك حكاية خرافيّة وضعت الرُومان موضع الإكبار والتمجيد. فزعموا أن 
الأمر كان على الوجه الآتي: 2 الطريق جنحت السّفينة التي تحمل الحجر السماوي 
واستقرت 4 مكان مياهه ضحلة. لحن عذراء فستالكا أنقذت الوضع. ودكانت هذه 
كاه الإلبة فستا. لقد عجز الفريق كله عن زحزحة السّفينة من مكانها. ولحة الإلبة 
فستا باركت انتقال الإلبة الغريبة إلى روما (المسوَّغ الأخلاقي). ومرّة أخرى يظهر الرُومان 
اعليئقمة السام الأخلاقي2 4# السموٌ الإلبي (من وجهة نظرهم). وبي روما وضعوا 
لمر كلفد من هيه فيكتوريا. ولم يكن هذا من قبيل المصادفة؛ ففي تلك الأثناء 
كانت تدور رحى الحرب البونيّة الثّانية (> الحرب ضدً هانيبعل)؛ كان كلهم يفنكر 
والتْضيو (ديسضتوري). 

وحملوا مع كيبيلا إلى روما معشوقها؛ الإله أنّيس. وكان هذا الإله إله 
الثياتات» ولذلك كان يموت ويحيا دورياً كالزهور. ونذكر كي السرياق أن الأهور 
وكدلك الأشجار نبتت من دماء أئيس. وقبل رحيلها إلى روما كانت الإلبة كيبيلا 
ديد الغيزة هلن' نيا أيس. ولذلك خصى الرّجل نفسه 4# واحدة من نوبات جتونه. 
وقد وقع الحدث تحت شجرة صنوبر. كم تحول بعد ذلك إلى طقس مريع. وتلخّص ف 
إقدام الكهنة - الفال على فعل ما فعله أنّيس بي حينه: إخصاء أنفسهم. لقد عفل 
الرومان على إرضاء كيبيلا: لأنّهم خشيوا إن لم يفعلوا أن تعزف الإلبة عن 
مساعدتهم. ولإقامة طقس الإخصاء هذا استقدم الرُومان كهنة غاليين إلى روما. ولم 
يردعهم عن ذلك كون القرابين الدمويّة تخالف الدّين الرُومانيء والمعايير الأخلاقية 
الروفات ة الريسةة + ف قافو ذلك لكين الشرقي الدموي على مقرية من معيد الإلبة 
فستا التي كانت رمز العفة. 
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وعحكتة اسسووى ال تكن فوج اللأنكة الى وا نكة ‏ اللوعب بن نك وها اد و تدرا 
وها فقد كان هؤلاء جماعة شديدة التّنوع. وكانت أخلاق بمضهم وطقوسهم تناقض 
اخلاق ضيه الأخووطتوننيع: ولكن هذا لم نيرفع الرزماق انرا الأمرن الأهت بالنسية لني 
كان يتلخّص يذ استغلال الآلبة كلهم. وبما أنه لم يحكن لديهم آلبتهم: لذلك استخدموا 
الغرياء. فقد كتب فرجيليوس يقول: 

لم تعبر الثّيران أرضناء 

نافثة الثار من خياشيمهاء 

ول تدخل أنحاديدها 

نيوب الهيدرأ الوحشية 

وم ترتفع رماح الرجال 

المستعدّين لخوض المعركة في سبيلها. 

و عهد تيطوس تاتيوس جرى نقل بعض آلبة السنّابين إلى روما. ونا اعتلى عرش روما 
الملك السابيني نوما بومبيليوس» ضاعف عدد آلبة الستابين 2 روما. وكان هذا قد أنجز 
تشكيل الديانة الرومانيّة: وأنشأ التَّعَويم الرُوماني. وعندما ملك © روما الملوك 
الإيتروسكيون من آل تركويني: ظهر على الكابيتول الآلبة الإيتروسكيون أيضا. ولم يبق 
من آلبة الرومفان الأقحاح هنا سوى ثلاثة: مارس» وجوفينس» وثيرمين. وبعد أن استولى 
الروسان علتئ اندع الاغريع ةلا ستويي انطاليناء افيسف ف زا هيادة ابورلون وكنان 
ا 0 0 
الرُومَانَ كانوا 4 أوّل عهدهع بالأوبثة. أما قبل ذلك فلم تمكن معاناتهم إلا مع الحمّى؛ و 
نناولوا انقاء يقلت ها تين القكر اموق تيالتس تدينانيكا لمر لف حم افا 
للايتروسكيين» لم يدرك الرومان ضرورة إبعاد مصدر الحمّى: المستنقعات. فجعلوا أبوللون 
ضدّ الوياء» ثم ابنه اسكليبوس الذين كان إله المداواة. وأطلقوا عليه اسم إيسكولاب. 
وتكمتضوا لهاارها على جزدرة صهيرة عقانل سوق الكبراثة» وهتاروايتقلون النبيه المهابين 
إلى هناك» حيث يجب أن يعتني بهم الإله إأيسكولاب. وييدو هذا السُلوك سلوكاً عمليًا 
جداً للوهلة الأولى» بل سلوكا يرضي الآلبة. فلم يرم الرُومان المرضى ليلاقوا مصيرهم: 
وإنّما وضعوهم تحت عناية الإله. وقد كانت هذه الأخلاق الازدواجيّة تسم بطابعها ميادين 
تكنافل انر وفان:كزيا: 
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وئيس أدل من كلمات أوغسطين الطوياوي ث كتابه «مدينة الإله, على المدى الذي 
بلفة الرومان 2 اسستخدام الآلية: 

«.. هل يمكننا أن نستذكر كل أسماء الآلهة أو الإلهات الذين بالكاد استطاع الرُومان 
أنفسهم أن يحشروها في مجلدات كاملة.. فحتى حراسة القرى لم يأتمن 
الرومان عليها إلهاً لوحده؛ ولكنّهمٍ وضعوا على القرى الإلهة روزينا. وعلى قمم 
الجبال الإله جوغامين. وعلى التلال الإلهة كولاتيناء وعلى الوديان الإلهة 
واللوضا وضع يكن يمعتدووهم يكف إن وتجرتوا عكر تيه ان باتكو 
وحدها على موسم جني المحاصيل: حسب رايهم أن البذور المزروعة تبقى في 
عهدة الإلهة سيين طالما هي في قلب الأرضء لكنها بعد أن تنبت وتخرج 35 
سطح الأرض تغفدو في عهدة الإلهة سيغينيا. وعتدما بحصد الزرع أخيرا 
ويجمع: تنتقل مهمة الحضاظ عليه وحمايته الى الإلهة توتيلينا. فمن يسشطيع 
إذن أن يتصور أن الإلهة سيغيتينا عاجزة بمفردها عن حماية البذور التي تحولت 
الى نباتات ثم إلى سنابل. كما أشرك الرومان الإلهة بروزربينا في شؤون زروع 
الأرض؛ واستدعوا الإله نودوت للاهتمام بكموب السنايل ورزمها؛ والإلهة 
فاليوتينا لحراسة أكمام السنابل. كانوا يعهدون بها إلى الإلهة باتليانا وعندما 
كانت السنابل الجديدة تغطي الحقول. كانوا يعهدون بالحفاظ عليها للإلهة 
هو ستيليناء لأن السنابل الجديدة تعوض القديمة إذا صعٌ القول. أما الزّروع 
المرهرة فقد وضعوها في عهدة الإلهة فلوراء والممتلنة في عهدة الإله 
لياكتورنوس: والناضجة في عهدة الإلهة ماتوراء والمجنيّة في عهدة الإلهة 
رونسينا... إن القليل الذي قلته هناء لم أقله إلا لكي أبين أنه لا يمكن للرومان أن 
يقولوا بأي حال من الأحوال. إن الإمبراطورية الرومانيّة قد تأسست على أيدي 
الآلهة الذين عهد لكل منهم بوظيفة واحدة؛ وان أيَأ منهم لم يعهد إليه بالأمر 
المشترك. وفي واقع الحالء كيف كان يمكن للإلهة سيغيتيا أن تفكر في 
شؤون الدولة إذا كان لم يسمح لها بأنْ تعتني بالشّجر إلى جانب اعتناتها بجني 
المحاصيل؟ وكيف لكونينا أن تهتم بالمعارك إذا مكان محرما عليها أن تبتعد 
عن مهود المواليد؟ لقد كان حل يضع أمام منزله هارنا واعن فقط. ويما 
اذه إنسان. إذن هذا كاف افا وكنيع نه تهنا بحارس واحد. يل وضعوا 
ثلاثة آلهة حراسا: فوركول للأبواب. وكاردييا للحلقات. وليمينتين للعتبة.). 
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لقد أظهر الرُومان عمليّاً كل تلك الماهيات التي يعجز النَّاس بسيبها عن العيش حياة 
طني فك لقنو الوزو اناك متتوط] لوقل لوكي اناد ودرا فنين انز بكاو سق يقال 
إمبراطوراً. والحديث يجري هنا عن الإمبراطور أوكتافيان الذي اعترف الرومان به إلبا. 
وكا كه كان لكل ذلك الكالية أسعنة» فقن اعد أوكنا فيان وسمنا انثياء الخري الأهلية: 
وتجديد الجمهوريّة. فمّئح لقب أغسطس (د المعظم). ولم يحظ بمثل هدكذا تعظيم من قبل 
سوى الإله جوبيتر. ثمّ تدحرج دكل شيء بعد ذلك ككرة التَّلج. والواقع أن حالة من الجنون 
قري ارك على ارما جد لاقي فا كقو اب رقنا نشوك لكلو اررض رمه هد التدرل إساء اسحدن 
سفك دماء كثيرة. لقد مجد المواطنون كلهم الإمبراطور - الإله» ورأوا فيه وحده المنقن. 
ومن حيث المنشأ كان أوكتافيان ابن مراب. ولكن المنافقين الذين لم يكن لنفاقهم حدود 
(خامتة القعاور نام ا لوفو 3 | 11 قنرق | لوس لفقو وي شوم وروا قا انود 
إينياس الثاني تارة» ورومولوس الثّالث تارة أخرى. لقد صارت عبادة هذا المعبود الجديد '# 
مكل يبور أو نظنة حا رن موه النؤل» زاك الوكونويها آنا اباسديدا قد هلم 4 إذن لايد 
من تأسيس جماعة كهنوتيّة جديدة تقوم على خدمة هذا الإله. وقد حمل هؤلاء اسم 
الأوغسطاليين. وكان تقديم القرابين للاله الجديد من أهم وظائفهم. ولم تقتصر العيادة 
على الإله أغسطس وحده؛ بل امتدت لتشمل أفراد العائلة الإلبية كلهم. ولكن زوجة 
سكين كانت واحد مين خض تناه القارية الزوفات شيرورا وم تللم متحي نلعت 
الإلبي. ويجب ألا نظن أنّ هذا كان أمرأ شكليًاً: أو مفروضا بالقوّة» أو أن النَّاس التزموا 
به خوفاً على حياتهم» تقد فعل الرٌومان ذلك بملء إرادتهم. فسجدوا أمام الشخصيّات الإلبيّة. 
إِنّه الجنون بعينه. لم يرغم أحد الشَعب على ذلك» ولم يكن خطر معسكرات الاعتقال 
كاذ كان الأمو هل لضن عن كت | اقيقة الأ ممراطور هوا داله الع من اناه :د 
إظهار آيات الولاء له. ولكنّ محاولاته باءت بالفشل. فشوارع روما كلها وجاداتها كانت 
مزدانة بتماثيل فْضنَيّة للامبراطور» وشيّد ل دكل قرية معبد واحد -) أدنى» للاله 
الجديد. 
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لقد كانت سلطة الدرويديين على التَّاس عظيمة إلى درجة أن الملوك أنفسهم لم يجرؤوا 
ولو كنا كستيه: فعلى ماذا استندت تلك الستّلطة؟ لقد استندت على المعارف المكتومة عن 
الآخرين. فالدرويديون كانوا «مكرسين»: وتوفروا على معارف فريدة لا نستطيع حيالبا سوى 
أن تحمم وحمت لأنّ ما بين يديتا عنها تسد المقاطع والندف المعثرة»: ونحن لا تفوت إلا 
التّذر اليسير عن الدرويديين: لأنهم أنقسيهم لم دويوا أي نشسيء لا تك ف تعليم تعاليمهم»؛ 
ولا نشاطهم العملي. ولذلك حملوا معارفهم كلها تقريباً معهم إلى القبر. 

ومعنى كلمة «درويد)» عينهاء هو «إنسان شجر البلوط». وكان هؤلاء 4 واقع الحال 
كهنة؛ ولكنْ بالمعنى الشامل للكلمة. فلم يكن الدرويديون مجرّد كهنة عاديين يقومون 
على خدمة الدين» بل كانوا أيضاً أطبّاء: وقضاة» ومؤرخينء ومعماريين» وفلكيين؛ 
وشعراء» وعلماء. قصارى القولء إنّ الدرويديين نهضوا بكل الوظائف التى يعجز المجتمع عن 
العيش يغيرها. ولذلك كان الالتزام منارنا عدا آلا يقول الملك شيئاً مهما إلا بعد أن يسمع 
درويده. 

نقد مكان الدرويديون أكثر السّحرة مهارة؛ ولم تكن ساطتهم على النّاس سلطة 
وهميّة. وكانت الكلمات التي ينطلقون بها تفعل فعل الخير أو ضعل الشر. ولم يكن هؤلاء 
و كفم الأحداث فقط؛ بل كانوا يستنزئون اللعنات عل. النّاس كذلك. فالإمبراطور 
الرُوماني: الإاسكندر سيفروس (القر ن م)؛ استحقّ لعنة الدرويديين: ولع ديف اللفنة فقن 
روي لتنا لمر خ الرُوماني لا مبريد يوس اك 2 ة غالية صاحت 2 وجه سيفروس إذ فابلته فائلة: 
«امض! امضص! فلن ترى النّصر بعد اليوم ؛ ولا تنتظر الاخلاص من جندك». وسرعان ما فقتل 
الجتود الرُومان إمبراطورهم بعد ذلك اللقاء. 

فلم يكن لدى أحدهم ريب © أن للدرويديين صلة بالآلبة. واتخقيفة أن الدرونديين 
حانوا سادة الكلمة كما لم يسن عليها أحد: كما كانت لبم قدرة مدهشة على استقاء 
المعلومات من حمل المعلومات الكوني؛ وتلقيها من العقل الكوني عينه. لقد كان للدرويديين 
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د لهي لانن وقد منحوا المدن والأماكن أسماءها أيضاً. لقد عقدوا المحاكم القضائية : 
ولم يخطئوا ذ استقراء نتائج المعارك؛ و.... وثمة مشهد له دلالته 4 هذا المياة كفم كين 
الدرويديون 58 إحدى القبائل الغالية بأنّها سوق دمنى بهزيمة ماحقة 8 المعركة المزمعة: 
فعمد هؤلاء قبل المعركة إلى قتل أطفالبم ونسائهم لكي يجتّبوهم إذلال الأعداء ليم . 
ونحويلهم إلى عبيد ولم يكن هذا وي ريا فأحبار مثل هذه الأخذاخ تعفر كور 
مؤاغات المؤلفين الرومان. والواقع أن شهادات المصادر الرومانيّة لا يركن إليها دوما. أن 
الر وهات الذين استولوا على أراضي الدرويديين» غالبا ما جانيوا الموضوعية 4 أحكامهم. 
وعملوا دائما على التُشهيريهذا الشعب. نقد كان هذا شعيأ فريداً بكونه لم يعرف نظام 
الدولة المعروف؛ على الرّغم من أنَّهُ كان يشغل أراضي أوروبا المعاصرة كلها؛ فلم يبن 
الدرومديون الصو ولا القلاع. وك القرن دق.م. استوطنت القبائل السلتيّة وسط أوروبا 
وشرقيها؛ ثم ثم انتشرت بعد ذلك # اسبانياء وشمالي إيطالياء وشمال شبه جزيئزة البلقان؛ 
واستقرت يف الحرر الويطاتة وك العام -5؟ق.م. استولت قبائل السّلت على روما . وك العام 
5ممم. دمر السملتيون مدينة دلفي اليونانيّة. واندفعوا إلى أعماق إقليم غريي آسيا. ولكنّهم لم 
يعملوا على ترسيخ فتوحاتهم بتأسيس دولة عسكرية قوية. بل لم يؤسّس السلتيون مستعمرات 
على الأراضي التي استولوا عليها. . ولذلك فَإنّه يصعب أنْ نُصيفهم بالمحتلين, ؛ لأنهم لم يسعوا إن 
إخضاع السيكان المحابيق للملط فوم إِنّما اندغموا بالشعوب التي هزموها. 

ولكن كيف نجح ذلك المعشر الذي لم تتكن لديه أجهزة إدارة مركزيّة : أن يعيش 
مثل هذا الرّمن المديد جله؟ وعلى مادا استندت تلك البنية الاجتماعيّة: تلك الحضارة؟ إنّها 
المعارف وحسب. وهو حدث فريد 4 تاريخ البشريّة. 

فالوقائع تشهد بأنّ القيائل السَلتية المبعشرة كانت تمثّل بنية حضاررية واحدة. قفي 
مختلف أرجاء أورويا ل أراضي فرنساء والدانمرك؛ وافرلصداء وثمية جزميرة ينون : 
والبلقان): عثر الآثاريون على صور آلبة السّلت القدماء؛ ورموز عبادتهم. كما عثر أيضاً على 
أجزاء نمطيّة من أسلحتهم, ٠‏ وأشكال حيواناتهم, وأشياء اخرى كير اوكرت اصورروابيم 
بدورها من التَّمط التّمَليدى يي المعروف عينه («المجدولة»). إنَّ مثل هنم اللفى الآثارية 0000 
ضف إلى هذا إنّه كانت لهم عبادة مشتركة قامت على نظام ميثولوجي واحد» والإيمان 
بالآلبة عينهم. 

وما يؤسف له آنا لا نعرف إلا القليل عن هؤلاء الآنبة وأشياء أخرى كثيرة نمياد 
اوملسو «وسع أن شهاذات الروماق ايت مشو ع انا رقن مع ذلك سوف نسوق شهادة 
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يوليوس قيصر. ضفي كتابه السّادس من «مذكرات حول الحرب الغاليّة؛ ساق قيصر الوصف 
الثّالى للدروودييةةويقارلك الدرويديون مشاركة نشظة نه نادية طعويين العناةة: :ودعاكفون قة 
الالتزام بتقديم القرابين الاجتماعيّة» ويشرحون كل المسائل ذات الصلة بالدين» ويتوافد 
عليهم كثير من الشباب لتلقي العلومء وهم على وجه العموم يحظون لدى الغاليين (أي لدى 
املك اكخرا معطي نيع الاين وسراو نة المتاتن لكاو بكري ريا يبرا كانه 
اجتماعية أو خاصة...: وإذا ما تمرّد على قرارهم فرد أو شعب, فَإِنّهم يبعدونه عن المشاركة 
تنوم اند يف :ركان هذا اخ الذقوفانك رازه قير معد يفقل قنذه الفارقة ند كادرا 
بالالية وهنا يبتعد عنه جميعهم ويتفادون لقاءه أو الحديت معه كأنّه يحمل وباء مدي . 
ومهما قدَّم من شكاوى فَإنّ أحدأ لن يعقد محكمة من أجله؛ ويفقد حفه 2 شغل أي وظيفة 
كانت. ويتزعم الدرويديين كلهم زعيم واحد يحظى عندهم بتقدير عظيم. ويخلفه بعد موته 
الشحهن الأكثر جدارة: وإذا كان هؤلاء عدّق يلجا الدرويديون للتُصويت» ولكن الشّزاع 
حول المسألة كان يحسم بِقَوَّة السلامح ب بعض الأحيان. و4 وقت محدد من السّة كان 
الدرويديون يجتمعون ب مكان مكرس يقع 2 بلاد الكارنوتيين (بريتانيا)؛ التي كانت تعد 
مركز غاليا كلها. فيتوافد إلى هناك كل المدعين من كل حدب وصوب ويلتزمون بالإرادات 
والأحكام الصادرة عنهم. لقد كان الاعتقاد السائد» هو أن علم الدرويديين ظهر ي بريتانيا 
وانتقل منها إلى غالياء وحتّى الآن يممضي الذين يرعيون بك اللعرق على هذا العلم يشكل 
كامل :؛ إلى هناك لدراستهة. 

ولا يشارك الدرويديون عادة . الحروب ولا يؤدُون الأتاوات. وينتمسي كثيرون إلى 
فلك وسعيه انا :كر لادوم و قرول بعد رةه ]لأ مسقا لا فزني ومووف ]ندا مو شيا كنا 
ون الأشعان تقو مايه امشريو هايا بذ ب رستتيم ليحيكلة: وهم حورن إنيا بير :2 
كداية آى شولة هنا القن شنا وصضيب مستاولاكة الديوسدوين اسغتوها هيد على ترسية 
القناعة بخلود الروح: حسب تعاليمهم أن الرٌوح تنتقل مع موت جسد ما إلى جسيد آخرء وهم 
يعتقدون أنَّ هذا الإيمان يزيح عبء الخوف من الموت؛ الأمر الذي يحفز روح الشجاعة والإقدام. 
وعلاوة على ذلك ينقل الدرويديون إلى تلاميذهم الشبّان معلومات عن الكواكب وحركتها : 
وامتداد المعمورة والأرض التي نعيش عليهاء وقوَة الآلبة الخالدين وعظمتهم». 

وبصرف التُظر عن حديثنا السابق عن لا موضوعيّة المصادر الرُومانيّة تجاه أعدائهم 
الدرويديين؛ إلا أن 1 أوردناه هنا يواشق واقع الأشياء. و4 الأحوال كلها فَإن مصادر أخرى 
تسوق المعلومات عينهاء ومن هذه على وجه الخصوصء السنّاغات الإيرلنديّة. فالملحمة البطوليّة 
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الإيرلنديّة تبرز على سييل المثال الحكيم ل كاتباد» الذي كانت له سمعة لا تضاهى. 
وكان قادراً على أن يؤدّر على نتيجة المعركة على الرّغم من أنَّهِ لم يحكن يشارك فيها بصفته 
مقاكاذ .القن كان ورد ورقاه وتساريةه الى كانت منلي العد و قو مكرك ا لاسسعيها هن 
مستكزل | المتدات كناد الات كفسيف ولع ينذا له كين الضوت زلا 3ا بره ننلت طليا هنا 
للكاهن. وحسب الملحمة أنّ الحكيم الدرويدي كان يقرأ المستقبل؛ ويختار الاسم للبطل» 
ويحدد عي دده العمايات القتاليّة» أو أي نشاط آخر له أهميّة. وكان فتيان العائلات 
الور قراط تادر مسيم فلن ند الحكيم الدرويدي؛ الكاهن الأكير. 

وقية الي المميّزة التي كانت للدرويديين # المجتمع الغالي» يخبّرنا نص السناغا 
الايرلندية: : اإسرقة #ثور كواليع». طقد ورد هناك: : «يحرّم على الملك أن يتحدث قبل درويده». 

ويمكننا أن ون بدون أي مبالفة» أن الدرويدن: تأسست وعاقيت عن الطفس. 
ومكاناك وساي ركنا معت | كيرا بدقة. وكانت الغاية الأساس التي دا النُظام 
ليلوغهاء هي «ضمان استمرار حركة العالم». وما يثير الفضولء أنْ الدرويديين رأوا ب 
المكان والزّمان ماهية واحدة. وحسب الفيزياء الكلاسيكيّة أنه يمكن دراسة المكان 
فتمئلا عن الما ميد أن امود سدور الأظرية التدسي :فين لكان الزياعى الأنساد: 
فالإحداتيّات الثّلاث الأولى: هي المكان المعتادء والإحداتيّة الرابعة» هي الزَّمِن المتغيّر. وحسب 
ايتشكن أن المكان والرماة عو م فسن احدهنا عن الأخن وكان هذا العالم قد حل هذه 
تفشال كود :ا لماحل قوي ا لسته ,نض الروويدية كما روا نك كتروق الخروي فقن ها وا العا 
عينها باستقاء المعلومات من حقلها الدكوني مباشرة. وكان المطقس هو مفتاح تواصلهم مع 
الحقل المذكور. غالتّعاليم الدرويديّة قضت بأنّ تلاقي» تطابق أهم نقاط الرّمان والمكان» هو 
الضمان لتواصل حركة العالم. وقضي بضرورة إبراز هذا التُطابق بطريقة خاصة. ولتحقيق 
ذلك تكانق هلم :فا المعايق لطاءاه كتنيئة تفلن وما نه ناح سسردة كموول | وَقيقًا قا زما. 
ونكان نشدي التباكة للزلية ين اغه تشاطات مكل أعلفا اللطاناك: ومقاي سكل الكتكوب الالشرى: 
كان الدرويديون يقدّمون القرابين 2 شنّى المناسبات: لدى بناء معبد؛ ومع بدء موسم جني 
المحاصيلء؛ وقبيل الخروج 4 حملة عسكريّة : و.... وكانت القرابين تقدّم من قبل المؤسسات 
الاجتماعيّة» كما من قبل أفراد. ويميل المتخصصون إلى الاعتقاد بأنّ الدرويديين لم يقدّموا 
ذيائح بشريّة. ويفترضون 2 غضون ذلك أن المؤرّخين الرُومان حرّفوا الواقع عن سابق قصد 
وانّهموا الدرويديين بتقديم ذبائح بشريّة لآلبتهم. ولك قد يُنسب هذا الاتّهام جزئياً إلى جهل 
الرومان بالتعاليم الدوريدية. والمشهد الثاني يمكن أنْ يكون مثائنا على هذا الجهل. فقد 
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كان الدرويديون يستخدمون مراجل طقسيّة لتقديم الذّبائح لآلبتهم. واكتشف الآثاريون 
فتو و ائحه نتيا وبنا لشفت مدق ددر سانا صقي ذا لرسدن وبك وهن احسظ الامو 
أنْ نتوقّع أن ذلك الإنسان الصغير يُقَدّم قرياناً. ولكنّ الحقيقة هى أن المشهد ال معنى كان 
يمل عمليّة بعث المقاتلين الذين سقطوا # ساحات المعارك. فعندما كانوا ينزلون مقاتليهم 
القتلى # مرجل الحياة العجيب: كان هؤلاء يعودون إلى الحياة ليواصلوا القتال ضد 
الأعك اتن دين وك ينضح 1ن اللعية الأكاركة غينها ييككن ارا قرول كاويا مكتابنا , وقد 
عمل مؤلفو العصر الإغريقي - الرُوماني جاهدين على إثبات أن السّلتيين (الفاليين) كانوا 
يقدمون لآلبتهم ذبائح بشريّة. فديودوروس الصقلي كتنب عن هذا ث «تاريخه؛ يقول: «وث 
هذا تظهر وحشية طبيعتهم: يسلكون سلوك الكفرة المتزمتين 4# ميدان تقديم القرابين. 
فعاذتهم أن يحتجزوا العرمين كليو حثئ الكمس ستواك كم #مجيدا لالرتهم يصهونيم عل 
الخوازيق ويقدّمونهم ذبائح» مضيفين إلى هذا كثرة من التّقدمات» وأخيرا يحرقون هذا 
كله 4 محرقات كبيرة أعدت للفرض. كما يجعلون من أسرى الحروب أيضاً معدّبين 
بؤساء يقدمونهم أضاحي لآلبتهم. وغاليا ما يستخدمون للفرض عينه الحيوانات التي يستولون 
عليها 4 غزواتهم. فيقتلونها مع الأسرى» أو يحرقونها حيّة» أو يعرضونها لضروب أخرى من 
الألم الممض». ويروح مشابهة كتب كثير من المؤلفين القدامى الآخرين. فقد وصف سترابون 
«الجغرافيا» عادة تقطيع الدّبيحة إلى أشلاء وتعليقها على أشجار مقدسة: أو على جدران 
المعابد. وك القرن الميلادي الأوّل زعم الشّاعر الرُوماني لوكانوس أنّ الغاليين يعلقون ذبيحة 
الإله إيدوس على شجرة؛ وكان هذا الإله عينه مرتبطا بعبادة الأشجار. أمّا ذييحة الإله 
تارائيس فقد كانوا يحرقونها حيّة. وكانت ذبيحة إله قبيلة تاوتاتيس تفرق 2 مرجل كبير 
مخصيّص للفرض. ولكنّ الباحثين يرتابون 4 موضوعيّة المعلومات التي ساقتها نصوص 
مولعن العضر الأغريقئ * الروماتق: لأنّ مولاء الأنخيرون كانوا طرها مستفيدا لعن كان 
يجب تسويغ احتلال القبائل الغاليّة واستعبادهاء والزّعم بأنهم إنّما يفعلون ذلك لتحقيق 
غانات عاياء 

لخر اللددية ماف 1 قو الد عه كا نهدن استم ال مون التحفاظ على 
سيره الطّبيعي. وتستنتج من هذا خلاصات بعيدة المدى. فإذا ما ارتكب أحدهم إشمأ وعاقبه 
الدرويديون بإبعاده عن طقس تقديم الدّبييحة: فإِنّه يخرج بذلك خارج داثرة الزّمن. و«ينقطع 
تزاهئل ارم بالنسة البنةنوك الواقه التودج يكرون هنذا التفصن فديات مبنيد| عن 
المجتمعء لأنّه فقد إمكانيّة التّواصل المنتظم مع الجوهر الإلبي. 
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ومن القرن ؟١م.‏ جاءنا وصف لبذا المطقس يعطينا بعض النَّصوٌر عن تقديم الذبائح. قفي 
كتابه «طبغرافيا إيرلندا» وصف لنا المؤرّح واللاهوتي الإنكليزي هيرالد كامبريسكي مقس 
تنصيب الملوك الإيرلنديين على العرش. لقد كان هذا الطقس يقام على مرج مقدّس بيحضور 
سيول من أبناء الشتّمبء إنَّه طقس زواج الملك المقبل بالمهرة البيضاء. وقد بدا المشهد هكذا. تقام 
بادئ الأمر مراسم زفاف رمزية صرف. ثم يقطع الملك بيديه حنجرة المهرة. ويطهى لحمها 2 
مرجل كبير. ويستحمٌ الملك المقبل بمرق لحم المهرة. وبعد الاستحمام يرئس الملك وليمة احتفالبٌة 
كبيرة يكون لحم المهرة المطهو وجبتها الأساس. والمهرة 4 هذا الطّقس هي الإلبة. فالأمر 
مك امعان عن اسلف القدماء. وك غاليا القارّيّة كانت الفرس البيضاء هي الإلبة - الأ 
وكانت تدعى إيبونا. وقد رسموا صورة الإلبة - الأمّ فرساً معها مهر صفير. والحقيقة أن أعمال 
السبر الآثاري كشفت عن رسمها 4 صور رة فارسة. وهكذا كان طقس تتصيب الملك على 
العرش يمني زواجه بالبلادء بمواطنيها. أمًا نحر الفرس وأكل لحمها فقد كان يرمز إلى 
التُواصل مع جسد الإلبة. وكان ذلك ضماتة لاستمرار رخاء المواطنين وازدهار الملك. 

وتككل انيم كانه فم قتي الدرويديين. وهاكم ما كتبه المؤرّخ الروماني 
سترابون ب الكتاب الرّابع من مؤلفه «الجغرافيا» عن القرابين البشرية عند السلت: «لقد 
وضع الرومان نهاية للطقوس السّاتية المرعبة. فحاريوا تقديم الذبائح واستقراء الغيبء اللذين 
لايشويا فلقيينا إلا ليناد فالشخص المعدٌ تقدمة للإله يتلقّى طعنة خنجر 2 ظهره؛ كم كه 
بتبؤون:لة بالمستقل الذي ينتظره؛ حسب طابع التَّشْتّجات التي تظهر عليه. ... ويجري هذا كله 
دوم بحصور درويديهم ومشاركتهم وموافقتهم». 

ولك الباحثين المنصفين يرون أن الرُومان يبالغون كثيرا هذا ؛ ويعملون على إظهار 
خصومهم 2 أبشع صورة. فالحقيقة هي أن المتتيّئين السسلت والدرويديين كانوا يتنبّؤون 
مستخدمين الحيوانات لا البشر. مثلاً: قبيل المعركة التي كانت تنتظر قوّاتها مع الرُومان, 
توجهت الملكة الغاليّة بوديكا إلى المنجّمين. فرمى هؤلاء أرنباً أمام القوات السكتية. وحسب 
طابع قفزات الآرنب استخلص هؤلاء رأيهم 2# نتيجة المعركة؛ التي كانت لصالح الفال. 
ولذلك لم يضيّع الجند لحظة واحدة؛ وهاجموا عدوٌهم. 

ولكي ييكون القَُّبّوْ ناجحاً كان يمكن أن يُنحر الحيوان. وغالباً فعلوا هذا مع 
الحدزيو وقد وستفت لنا التصدودن الفرسيطل:: الإيرلنديّة المشهد على التّحو الآتي: «يمضغ 
الفيليد فطعة من لحم الخنزيرء أو الكلب؛ أو البر نيئة؛ ثمّ يأخذها من فمه ويضعها على 
حجر مستو قرب الباب. إِنَّه يقدّمها قرياناً للإنه الذي يخدم. ويبدأ بعد ذلك يناديه. ومن شد 


ب 


تمع الشو ةوق الفود الكاتو ف ناذا كتقث كطفنة | ادح وباتتيقى :نا كك لء و وستهدة ديه 
بين كفيه. وهكذا يففوء ولكن من الضروري جدا آلا يقلق نومه أي شيءء لأنْ المستقبل 
يفتح له أبوابه أثناء ذلك التّوم». لقد ورد هذا الوصف بك مجموعة تأويلات «معجم كورماك» 
(القرن ١٠م.).‏ وليس الفيليديون الذين يتحدّث النّص عتهم سوى ورتة الدرويديين الإيرلنديين. 
ولكن عندما وضع المعجم المذكور» كانت المسيحيّة قد انتشرت. ولذلك ورد بعد ذلك أن 
«القديس باتريك حرّم تلك العادة وقال» إِنْ مَنْ يلتزم بها يفقد السنماء والأرضء لأنّه يرتد يذلك 
غوهر الفعودة القدسنة: 

بأي الآلبة آمن الدرويديون والسلت على وجه العموم؟ هاكم ما كتبه قيصر عن هذا : 
يكل الذ روديو كرما مما نع ١8151‏ الالسوكو رون لمق العاروا حدر 
إله آخر؛ ويعدونه مبتتكر الفنون كلها؛ ومرشد الدروب؛ ويعتقدون أيضاً بأنّه يحرّض كثيرا 
عاني طق لقان وال تع لايق تكن رخس مسد كاقره عازن لانداالولترى شه اانه اوس 
فالإله جوبيترء والإلبة مينيرفا. وعندهم عن هؤلاء الآلبة التّصورات عينها تقريباً التي عند 
الشعُوب الأخرى. فأبوللون يطرد الأمراض» وتعلم منيرها مبادى المهن والفنون؛ ويملك جوييتر 
السلطة العليا على سكان السّماء» ويقود مارس الحرب». والسؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: 
شويماذا عبد السّلث (الغاليون) الآلبة الرومان: والواقع انهم عبدوا آلبتهم هم وئيس آلبة 
الرُومان. وكل ما الأمر؛ هو أنّه كان هناك تشابه بينهم. فالإله السلتي لوغ يشبه 
مركوريوس بكونه يمتلك ناصية المهن كلها والفنون كلها. وهو نصير فَنّ الحرب. ويدلٌّ على 
هذا أن اسم الإله لوغ يشكل جزءأ مكونا لأسماء كثير من الحصون: حتَّى مدينة ليون 
المعاصرة كانت تدعى فيما مضى لوغدونوم» ومعناه: «حصن لوغ». واتدغم الإله لوغ بالدفء 
وتو لين :زعام كلذل الزوما مركوويزين) ناتف اتن عتد الانة نو رك لوفدانانة 
اليوم الأوّل من شهر آب: وقد دعي الشّهر كله باسم لوغنازاد: ولا يضير أن نتذكر 2 
هذا السنياق» أن الإمبراطور الروماني اغسطس قد ذعا هذا الشّهر باسمه: أغسطس. وهذا 
مفهوم تماماء لأنَّ الرّجل كان شديد الرّغبة لأنْ يرى ي نفسه الإله مركوريوس. 

وننوه ب السياق إلى أنّ قبيلة دانو عبدت الإله توغ 2# إيرلندا. 

أما الإله جوييتر فقد كان للسلت إلبهم الذي نهض بوظائف مشابهة. إِنَّهِ الله تارائيس 
(اسم مشتقٌّ من الكلمة الغالية 685130 التي تعني «الرَّعد»). رسموا صورته مع المطرقة وبيده 
عجلة. ومن الواضح أن عند السكندينافيين الإله عينه. ويدعى عندهم تور: إله السّماء: 


والعاصفة» والروايع. 
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كما عبد السلتيون الإله تيفتاتيس الذي كان يدافع عن القبيلة ويحميها من الأعداء: 
والإله أغميوس؛ إله الحرب» لكنّه تميّز د الوقت عينه بالعلم والفصاحة. ومن الواضع أن 
هدين الإلبين يشبهان الإله مارس» إله الحرب عند الرومان. 

ويقارنون بين أبوللون والإله السسلتي مابونوس. ويرون أن الإلبة بريتا تشبه من حيث 
وؤظائفها الإلبة الروسائيّة ميثيرها: لض الإلبتين لا تتطابقان. ولماذا ينبفي أصلاً أن تتطابة)؟ 

ويما أن المصادر المكتوبة عن آلبة السّلت نادرة؛ فَإنّه كات كزان تمتكةد الكازفات 
التي ساقها عنهم يوليوس قيصر # «مذكراته الشهيرة. فثمّة 2 هذه الأخيرة ذكر لإله يثير 
الحهرة انه الإله دييه (ديت) باترء أي الأب. وقد كان هذا ك2 واقع الأمر أب الآلبة. وكتب 
عنه قيصر ما يلي: «يؤكد الفاليون (السّلت) كلهم على أنّهم أحفاد الأب ديت:» ويقولون» | 
هذه هي تعاليم الدرويديين. ولبذا السّبب لا يحسبون الوقت ولا يحدّدونه حسب النهارات: بل 
حسب الليالي: يحسبون يوم الميلاد » وبداية الشهر والسينة بطريقة ييدأ الحساب فيهناً من اللّيل 
ثم يليه التّهار». فائايل يدغم عندهم بالعالم الآخر. ولذلك يجوز لنا أن نفترض أن الحديت 
يجري عن إله العالم الآخرء عالم الأموات. وقد أناط الرُومان هذه المهمة بالإله بلوتون. واتدغم 
إله الأموات بالظّلام؛ واللبلة والضعية: والديجور. ولا يزال اسم هذا الإله السسّلتي غير معروف 
لنا حتى الآن. لكن كثيرا من آلبة الست أضحوا آلبة ايرلنديين من أصل سلتي. وعند هؤلاء 
يدعى هذا الإله باسم: القاتم (دونٌ). 

لحن فيصر لم يورد سوى أسماء آلبة الغال (السئلت) الرئيسة. وك واقع الأمر ان 
عددهم كان أكبر بكثير. بحعدط العمادر الاخرى يه الممدكع برا مهن مع وان 
وجه الخصوص معطيات أعمال السب الآثاري. فقد أميط اللُثام مثلاً عن الإنه إيزوس, والإة 
إيبوناء والإله كيرنونوس وكثير من الآلبة الآخرين. وعتر على صور آلبة لم يفلح الساحثون 3 
معرفة أسمائهم؛ مثل صورة الإله الجالس 2 وضعية البوذا. إِنَّه «الإله ذو الووجوه الكّلاثة». 

لعد توصل المتخصتصون 3 تاريخ الأديان إلى استنتاج أكيد مؤداه أن الآلبة الغال 
(السلت) يرتبطون بأواصر الشرابة مع آلبة الشعُوب البتدوأوروبيّة الأخرى. ولكن هذا لا يعني 
بحال من الأحوال أن معارف الدرويديين المكنونة لبا المصدر عينه. ولا يزال هذا المصدر لغزاً 
يعجز المتخصّصون عن حله. ولك من الواضح أن الدرويديين كانوا قد امتلكوا هذه 
المعارف الباطنيّة قبل زمن طويل من استيطان السئّلت أوروبا. ثم بعد ذلك اتُحدت معارف 
الدرويديين بطريقة ما مع آلبة هندوأوروبيّة الأصل. ونحن لا نعرف كيف حصل هذا!. ولكن 
كردتان: كزان كر الاك قد جردو مدا رف رديه وين انق رم وو ا 
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آلبتهم» وإما أن يكون الآلبة البندوأوروبيون قد خضعوا هم أنفسهم للدرويديين» لمعارفهم 
المكنونة. وقد تكون هذه الفرضيّة الئّانية هي الأقرب إلى الصّواب. 

ولم يسجد الدرويديون للآلبة المجرّدة فقط» يل عبدوا أيضاً موجودات العالم المحيط: 
الأشجارء والحجارة؛ والصخورء و.... ويجب أن نلاحظ 4 غضون هذا أنّ معتقدات السّلت 
والدرويديين لم تتطابق دوماً. فلم يعيدوا شجرة البلوط فقطء بل عبدوا أيضا السدر الجيلي: 
وشجزة البكؤلاة والشيراء وشعرة التقام» رونم يسرك اسار مشاننة قط بل ددا 
أدغالاً كاملة. وهذا ما تشهد عليه على سبيل المثال أسماء المراكز المكائئُة 4 فرنسا 
وأسبانيا. ضفي الزّمن القديم كانت تقوم هناك معابد أو أدغال مقدسة. وبالئّسبة للدرويديين 
فَإِنّ شجرة البلوط هي الشجرة الأكثر قداسة. وقد عرفوا شعيرة قطع نبات الدبق الذي ينمو 
على شجرة البلوط. ووصف لنا المؤرخ الروماني بليني الأكبر هذه الشعيرة فقال: «لا يعرف 
الروندوون شين أكثر قداسة من الديق المقدّس وتلك الشجرة التي ينمو عليها نبات الدبق 
هذا أي شجرة البلوط. ويلغ من تقديسهم لبذه الشجرة أنّهمِ لا يينون معابدهم إلا ب أدغال 
البلوط؛ وعندما يؤدون شعائر السّحر يمسكون بغصن من شجرة البلوط. ويهيأ لنا أنهم 
بواتوه اسباء كيهيم عن العم كر البارهل | لبه يمتقدون ارا مكادما بسو شا هراه الشتدر: 
مرسل من السّماء؛ وأنّ هذا بحدّ ذاته علامة تدل على أن الإله الأعلى يبارك هذه الشجرة. ومع 
أن فكل هذه انلمك تادز إلا أله عنوما يعدت وياتفظون شيا متشابياء فإهم يفون علاى: 
فلل الشبابة قم يتطفوته جه عو اتسفاتى خياد با يعر هه اف انرود التاتس مق العد :رولك 
فإنهم يعتقدون أن القمر بالدّات هو الذي يوجه الأشهرء وحركة الزِّمن على وجه العموم, وأنّه 
يتور هو نفسه على دورة خاصة به تطول ثلاثين يوماً. وهم يرون 2 اليوم السّادس أكثر الأيّام 
ملاءمة لإقامة المراسم الدينيّة: لأن القمر يكون قد جمع لك هذا اليوم ما يبكفي من فوته 
ولكنّه لم يبلغ بعد منتصف طريقه. وأطلقوا على نبات الدبق اسماً تعني ترجمته: ذلك الذي 
يبرئّ من كل شيء. 

ويعد أن تُقدّم الذبيحة؛ وتترك عند كعب الشّجرة ضيافة وفيرة للآلبة» يقودون ثورين 
أبيضين لم تربط قرونهما إلآ بخ ذلك اليوم. ثم يتقدّم من الشّجرة كامن نركدئ خلة بيضاء 
مقطوتيات الديق يمصل هبي ويكيكة به غطاء نشاف مدن لقاع غين طنة افق 
الذبائح مرّة أخرى؛ وترفع الصّلوات والتَّوسَُّلات إلى الإله لكي يكون رؤوفاً بالذين يقدمون له 
هده التُُدمتاك" تعد اعتقدوا آثه إذا هااا عد شراب من ياك الديق :فزن سه خفتني الكني 


للحيوانات العقيمة فتنجبء؛ وإنّ فيه دواء ضد أنواع السّموم كلها». 
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والشواهي كضة 5 علض أن الدرويديين سجدوا للحجارة. ولا تزال أورويا تحتفظ 
حتى اليوم يمنشآت دينية قديمة. وقد بنيت هذه 3 أماكن مقدسة. وهي منشآت شديدة الوم 
فمنها أكوام الحجارة؛ ومنها أحيانا جلاميد فرديّة أو زوجيّة. وغالياً ما نقتف على منشآت 
كسائرة ‏ خجرية كزيمنة وقد وها رسع الحواضن ع مغطاة بصفائح حجريّة. وتسمّى 
زالمينات. كما تصادف يفنا حجارة طويلة مزروعة .© الأرض د 1 . وهي تدعى مانجيري. 
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وتدعى المنشآت الدينيّة يئية التي على شكل سياج مستدير مبني من حجارة ضخمة» تدعى 

لقد وقع الدرويديون تحت ضغوط متواصلة من جانب الميشرين المسيحيين. ولكنّ هؤلاء 
لم يستخدموا تكتيك السّيف والئّار. بل على الضّدً من هذاء إذ غالبا ما شيّدوا مساكنهم - 
صوامعهم على مقربة مباشرة من المنشآت الدرويدية العحؤنة امد سة: وهمحكذأ جاركرل 
شيء يتداخل بعضه مع بعض رويدا ا إلى درجة أنْ منشآت الدرويديين السدد : باتت 
تزدان بالصلبان المسيحيّة وصارت تبنى غالبا داخل معابد المسيحيين. 

ولأوزال ايل هذه اناك اللحعرنة هاكا كرا له صلة واضحة بعلم الفلك: إذ بني 
مهتديا بالشّمس وسواها من الأجرام السّماويّة الأخرى. 

وتشهد أعمال الستير الآثاري على أن هذه المنشآت الحجرية المهولة كانت قد شيّدت 
قبل أنْ يستوطن السّلت غاليا. ولكن مَنْ بناها ولايّ غرض؟ بل ليس واضحاً كيف أمكن 
التّغلُب على تلك المهمة البالغة التعقيد مع وجود تقنيّات ذلك الرّمن. والحقيقة أنّنا لا نستطيع أن 
نجزم بأن مستوى تقنيّة ذلك العصر (ألف سنة خلت) كان شديد التّدنّي. وسوف نسوق 3 
كتابنا «ثقوب الأوزون واستمرار البشرية» (فيتشي»: 19418م)» فراثن توحي بأنّ كارثة كونية 
قد وقعت وأهلكت حضارة كانت تملك مستوى رفيعاً من التّقدّم التّقني. 

وتقول القرائن التي وصلت إلينا عن بناة المنشآت الحجرية المهولة» إنّ لفة هؤلاء 
كانت تختلف من حيث بنيتها عن الثقات البندوأوروبية القديمة. وقد اختلفت 2 الأصل 
النعافة الروةة: لأولئنك الذين بنوا هذه المنشآت 2 كل من إنكلترا وايرلندا. ويبلغ عمر 
هذه المنشآت بضعة آلاف من السسنين: ولا يزال الغرض الذي من أجله شيّدت غير واضح 
وتنويعا قات كيين كو تدكون ناي وقد تكون مراصد فلكية. لكنّ هذه الفرضية 
الثافنة مقربة يرا وحتسن الدوضت: الأدان الام مانن ل وإذا 
كان الأمر كذلك فَإِنّه بمقدورنا آ أن نفة 
السماويّة من هنا بالدّات» من ثقافة بناة المنشآت اد المهولة. وعلاوة على هذا سوف 
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يكون من المنطقي أنْ نرى منيع الدرويديّة من هذه الحضارة: ومن هذه المعتقدات. 
فالدرويديون يتفرّعون من المجرى المشترك لمعتقدات الشعوب البنديّة القديمة وثقافاتها. 
ويبدو على أغلب الظُنٌ أنّ مركز نشوء الدرويديّة يقع 2 بريطانيا. وهذا ما افترضه 
فيصو وتوركه غلية نضوصن الساغات الايرلكدية فقو هذ ومكرارا إلى سذازس المعارف 
السسَرَيّة التي تتوزّع على أراضي سكوتلندا المعاصرة (2 ألبان). لقد شاع عند الدرويديين 
تبجيل قوى الطبيعة والأجرام المسّماويّة. وترافق ذلك التّبجيل بنظام كهنوتي تراتبي صارم. 
وفك اهنا وذى انين التطاء الاتعتما عن سبنتاوق قاها ا امس الاتعران وعتدها امحتوطن 
السسّلت غاليا أخذوا هذا التُظام. 
تعد مسألة إيمان الدرويديين بانتقال الأرواح» أي بالخلودء مسألة مبدتيّة. والحقيقة أن 

الْشُويفة الداروين :هده تعائك تختلف ميدتا عن الشويفة البتذنة قف المعتقندات البندية أن 
فكرة انتقال الأرواح تحمي نظام الكاستات (- الطوائف الاجتماعيّة المغلقة. م.)؛ وتبرر 
وجودها. فلا وجود للهندوسيّة بغير الكاستات» ولا وجود لبذه الأخيرة بغير انتقال الأرواح. ومن 
الواضح أن الدرويديين لم يستغلوا فكرة انتقال الأرواح بهذه الطريقة. لقد أراد الدرويديون أنْ 
يعيشوا وحسب؛ فآمنوا بالخلود. الإنسان رغب دوماً ف أنْ يؤمن بالخلود. وقد كان تفكير 
الدرويديين 4 هذا الميدان أكشر واقعيّة؛ وأكشر التصاقا بالشؤون الأرضية: لم يتخيّل 
الدرويديون الخلود رجعات كثيرة إلى الآأرض. وجاء وصف هذا الحب الجسدي للحياة» وكره 
مغادرة هذا العالم تهائيًا إلى العالم الآخرء © ملحمة «كات غو ديو؛ للشاعر - المفنّي تاليسين 
(القرن 1م.). ومعنى عنوان الملحمة» هو «معركة الشجر». وقد جاء فيها عن تكرار الولادات 
ما يلى: 

وتحولت من جديد 

فكنت لا أزرقه 

وكنت كليل ووعلا 

وأيّلاً على المدحدرات الخبليّة؛ 

وكليت قرم يده وغرفة 

ومثقباً في ورشة يغطيها السخام 

وأقمت عاماً ونصف العام 

ديكا أرقط أطأ التُجلجات متى أشاء. 
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بصن اوقد المقطع الذي يتحدّث عن انتقال الروح من جسم لآخر, © دائرة 

الآلام اللاتهاتيّة الى فافتةيها التوذية:وماولات التحلصن منها. وكانت فكرة انتقال الروح 
وفق هذه التّنويعة المتفائلة شائعة شيوعاً واسعأ عند شعوب أفريقيا: وأسترالياء ومن المعروف 
أنّها لم تخفّ على فلاسفة الإغريق القدماء. والحقيقة إِنَّهِ لا يمكن الموافقة على الرّاي الذي 
يقطع بأنَ الدرويديين أخذوا فكرة انتقال الروح عن فيتاغورس» وهو ما عمل ديودوروس 
الصقلي على إثباته. فمكتب يقول: «لقد شاع عندهم رأي فياغورس القاثل؛ إنَّ روح الإنسان 
خالدة؛ وهي تعيش من جديد 2# خلال عدد معلوم من السّين متغاغلة 4 أجساد أخرى». وقد 
أعجب كثير من المؤلّفين القدامى بفكرة اقتباس الدرويديين لتصوراتهم عن انتقال الروح عن 
فيتاغورس. فقد راقت لهم الفكرة. وصاغوا سيناريو ذلك الاقتباس: فزعموا أن زامولكسيس 
عبد طيشاغورس الثراقي*» عاد بعد موك سيّده إلى وطنة تراقياء ونشر فيها التّماليم اح 


3 2 


202000 لكنّ هذا الرآي ليش رايا جديا. 
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الفصل السادس 


هكدا تكلم زرادشت 


لقد عاش زراتوشترا مؤسئُس الدّيانة الجديدة: ف الريع الأخير من الألف ؟ق.م. وقد 
سادت ديانته الجديدة 4# الإمبراطوريات الفارسيّة حواني الألف والخمس مائة عام (من القرن 
آق.م. حتى القرن لام.). وقد عرفت هذه الديانة بالديانة الزرادشتيّة. وكان الإغريق القدماء 
قد حوّلوا اسم مؤسّس هذه الدّيانة من زراتوشترا إلى زروآسترا. وعدوه حكيماً منجما 
(فالجذر «آسترا» مأخو من كلمة آسترون < تحمة). ثم أخذن الآخرون عن الإغريق هذا 
التجزون: والحقيقة أن يمعي المولمين الياعدرين يحاوتون العوده اقل استكداء لأس الافل 
لزرادشت بهدف إظهار تميّزهم وحسب؛ ولكنّ ذلك لا يفضي 4# واقع الأمر إلا إلى تشويش 
المسالة. 

جغرافيًا ظهرت الزرادشتيّة ب سهوب روسيا الجنوبيّة إلى الشرق من الفولفا. في 
الألف "ق.م. عاش هنا أسلاف البندو إيرانيين. وكان هؤلاء مربي حيوانات عاشوا شيه 
متنقلين. وكان رعاتهم هم جنودهم 0 كما كان لبم دينهم الام بهمء وثقافتهم 
المتميّزة؛ وخدم ديانتهم» أي كهنتهم. و الزمن المذكور انقسم أسلاف الرندوإيرانيين إلى 
شعبين لكل منهما لغته الخاصة به. وقد كان هؤلاء هم البندوآريين والإيرانيين. وما عدا 
تربية الحيوانات عمل الشعيان بالتجارة مع جيرانهم الجنوبيين الذين كانوا يعيشون حياة 
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حصرية. 

وعند منتصف الألف ؟قم. باتت حياة هذين الشهبين مضطرية. فلكي يذودوا عن 
كدي ف ايكيا ةيحان قلق 1 عشي مض ]ف مهي تيوه لماه و ال كانه لقتال 1 لد 
كان «الناهق ومن غتيرورة رو التتمي» وإوواتكه ترب نتمية افيد العالم لاعن البد تحلى 
ل ولادة دين جديد. ولم يمكن ذلك الدّين منشأ إنشاء. ولم يُبتتكر ثم يتلاءعم مع شروط حياة 
الوتسوييل ته الح موق طرق يق | وين اذى كزل علج لب و ايع ركه وق الععدية ني 


.ملق١5٠١و‎ ١+٠ العامين‎ 


د يات 


لقد بدأ الثّبي زرادشت يبشر بجوهر ما يوحى إليه. وقد تلخّص ذلك الجوهر .ف أن 
ما يجب أن يدير شؤون المجتمع ليس القوة؛ وإنَّما القانون» قانون واحد للمعمورة كلها 
فانون إلبي. وعندما بدأ زرادشت دعوته كان كما يسوع المسيح2» تك التّلاتين من عمره. 
وقد دعاه خاطر الخير لتأدية الرسالة. ضفي الصّياح» عند بزوغ الفجر مضى زرادشت إلى 
الثم ليات يالماعهق أجل إغندادا اتشراب المقاين ويزتنا هودق طريق الموذه ظيين أماننة 
خاطر الخير .يك ضياء مبهر. وفاده إلى حضرة الإله. و ضياء الإله عجز زرادشت عن «رؤية 
لماج ونتف كلاف اللحظلة جا ك هوم للتَّبْشير بحكمة الإله (ربّ الحكمة؛ الرّبّ الحكيم). 
وكان الرَّبْ الذي دعا زرادشت رسولاً له إلبا متعاليا غارفا يكل كس وخالقا الهو 
كله. نقد كان هذا إله السّماء والأرض. وضامناً لتحقيق العدالة الإلبيّة وإقامة التّظام. 
وقد أعلن ل الخال فخ داقدية أغمان اكير و عليه الل وما سنك أطلقوا على 
الذياخة الززادضةة: ا آخرء هو الديانة المازديّة («نسبة إلى أهورامازدا: © أي اليرب 
0-6 «أهورا» تعني الرّب. كما كان من الأرباب أيضأ: ميتراء وفارونا: 
وآخرون. 

3 تعاليم زرادشت قائمة على الدياليكتيك الحي المزدهر. فهي ترى أن العالم 
يتألف من المتناقضات؛ من الإيجابي والسلبي: والخير والشَّرٌء والنور والظلام. وجوهر 
العمليّات الجارية ب العالم» هو ارتقاء يتلخص 4# صراع هذين المبدأين (ووحدتهما). و2 
الشخصيات تظهر المعادلة على التّحو التّالي: يرتيط الخير بالرب الحكيم (أهورا برا 
ويتجسمّد الشّْرٌ 2 أنغراماينيو (الروح الشرير). ويدور بين الاثنين صراع متواصل لا يتوظّف. 
قد مع اك المتصيه !الحو نبوا لد شو والتون وكل ما هو إيجابي ي هذا العالم. 
لكن اتروع الشرير ضتغ الموت: والشتاءء والبردء والقيظء والحيوانات الضارية, 
والحشرات المؤذية. وقد قسم الإنسان العالم دوما إلى خيروشر ولكن وفق ما تقضي به 
مصالحه الذاتيّة. ولذلك نُسيت الحيوانات الضارية والحشرات المؤذية إلى عالم روح الشَّرٌ 
00 تعاليم زرادشت تشّسم بالتّماؤل. و نهاية المطاف ينتصر الخير على الشّرٌ انتصاراً 
نهائيا تاجراء ولا يمحل الربا اللدمعيم وخصمه الروج الشريو بغر مما فشن بلعث ؛ 
الحكيم بمساعدة الروح القدس سنَّة قديسين خالدين. وهم: حامي القطعان: وفكرة 
الخير (بهامان)»: وناظر الثّار وحاضن البرٌ (أورديبيخيشت): وحارس المعدن والسلطة 
المختارة (شهريوار): وحامي الأرض والعفة (سبينتا أرمانتي): وأمين المياه والكمال 
(هوردار)؛: وحارس الثّباتات و«الحلود» (مورداد). كما صنع الو الحكيم إضافة إلى 
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هؤلاء آلبة تابعين له: ميتراء وفارونا (حفيد المياه)ء وشراوشي (2 الطاعة؛ والاهتمام: 
والتّظام) : وآشي (إلبة المصير)ء ويخوض هؤلاء كلهم مع الرب الحكيم 556 فنارنة كنيد 
الروح الشرير. 

وبدوره فَإنّ الروح الشَرّير ليس وحيدا. مساعدوه هم الأرواح الشريرة (الديفاس) : 
والسّحرة؛ وسلاطين الشَّرٌ الذين يتسبّبون بالأذى لعناصر الطبيعة الأريعة: الثّارء والثّراب: 
واللذاء ميو لدي قاف وق كد لابوا سنيف اندر ] ستاك الك اه الاشتفوسن ,اتيت 
والتقاعس:: والتكز بي :و 

لقنن انتم كا انزو ا دكي شتيّة على قيد الحياة آلاف السسّنين لأنها أعطت الكمال 
الروحي أهميّة كبيرة. فافترض أتباع هذه التّماليم أن نشاط الإنسان يجب أنْ يستند على 
الفكرة الخيّرة؛ والكلمة الطيّبة والعمل الصّالح. كما دعوا إلى الالتزام بالتّظافة 
والتّظام. ودعت الزرادشتيّة إلى التنّماطف مع النّاس» وحفظ الجميل للوالدين» والعائلة: 
وأبناء الجلدة. وقضت تعاليمها بالالتزام بالواجيات المقدّسة تجاه الأطفال. وخغرضت 
نيا عند | لقنا 1م والعناية بالأرض والمراعي. إن هذه هي وصايا الزرادشتيّة الأساسية. 
ولذلك ليس غريبا أن خلق الزرادشتيون لدى أبناء وطنهم عزيمة تثير العجب؛ من خلال 
تحقيقهم هذه الأخلاق المستقيمة العادلة 4 حياتهم اليوميّة. لقد كان تحقيق هذه المبادئ 
الأخلاقيّة السّامية 2# الحياة؛ هو المعين الأكبر الذي مكن الزرادشتيين من تجاوز المحن 
التّقيلة التي تعرّضوا لبا اننا أفيما يتملق كأتباع اليبانا الأخر كلب :ف تمالفة زر دقفت 


يدعو إلى ملاحقتهم واضطهادهم. وحسب الزرادشتيّة أنّ للانسان حريّة الاختيار. وهو 
المسؤول عن فعل الخير أو فعل الشر. لك الزرادشتيّة رأت مع ذلك أن قدر الإنسان محدد 
منك الازل: 


وتخيّل الزرادشتيون بناء الكون على التّحو الثّالي. يمتدٌ تاريخ وجود العالم اثني 
عشر آلف عام. وينقسم إلى أربعة عصور طول كل منها ثلاثة آلاف عام. ولم يكن 2 
العضبر الأول 8 امفصاريزلة اكعباء: و نكن سنن المعو عرفت الس وز الأوق امكو ما حدق 
على وجه الآأرض بيعدئن. لقد كان هذا العصر عصر العالم «الرُوحي»؛ «المحكنون). ويك 
الفضر الثانن خلق العالة الواقعى:هفيه حلق الَرَّبّ السكيم السيّماء: والتُضْوة : والقمر: 
والشّمسء والإنسان الأوّل؛ والثّور الأوّل. وكان مسكن الرَّبْ يقوم وراء مجال الشّمس. 
وخلق فيه الروح الشرير الكواكب وال مذئّبات. فهذه لا تخضع لقوانين توازن حركة 
المجالات الكونيّة: ولذلك فَإِنّها يمكن أنْ تكون سبباأ 4 وقوع كوارث كونيّة. لقد 


جرثم الروح الشرير الماء وأرسل الموت على الإنسان الأول والقّور الأوّل. وقبل هذا كان 
الإنسان الأوّل قد أنجب رجلا وامرأة خريج منهما الجنس البشري كله. وخرجت من الور 
الأول الحيوانات كلها. ويسبب الصدام الذي وقع بين المبدأين النقيضين (الإيجابي 
والسلبي) دخل العاله كله الآنذ خركة :قضرزت اليا وظييرث الجيال »درك 
الأجرام السسماويّة. وبما أن قوى الشرٌ هي التي صنعت الكواكب: لذلك أقام الرَبُ 
الحكيم أرواحة على كل منها. 

وعد العضيق الثاني يد] العضن الثائف.:وقل اسكمرٌ هذا حك ميلد زرادشك ووقىعت 
فيه كثرة من الأحداث المهمّة: ومنها على وجه الخصوصء الطوفان. وكان الفعل 2 هذا 
العصر بين أيدي أبطال الأفيستا الميثولوجيين. ومتهم إيما ذو الضنياء. وليس 4 مملكة هذا 
حجن اومزدة ا وا#تيكيحة او جهن وعتدها ومه الطوفاق انعد نما المكنووالكروانات. 
كما عمل كي الوقت نفسه أيضاً؛ الحاكم فيشتاسبا الذي منح زرادشت الملجنا واعتنق 
تعاليمه. وبدأ بعد زرادشت العصر الرّابع من ارتقاء عالمنا. وكان يجب أن يظهر 4 كل 
ألف من هذا العصر ثلاثة مخلصين ينقدون الجنس البشري “انهم أناء ورادشت ]لا شين 
منهم (ساوشيانت)» هو الذي سيقرر مصير الجنس البشري والعالم كله. وبي عهده يحل 
زمن الرؤيا. فيهزم الروح الشريرء أي ينتصر الخير على الشرّ. وتحلٌ نهاية الكون: ويتطهّر 
العالم «بسيل من المعدن المصهور». وبعد أنْ يهلك العالم القديم بالنار» تبعث الكائنات 
التي كانت تعيش فيه إلى الحياة من جديد. يبعث كلهم: الأخيار والأشرار. وسوف يندم 
هؤلاء الأخيرون على ما ارتكبوه من شرور» ويعلنون توبتهم. لكنّ مصدر الشَّْرٌ ب العالم 
سيدمّر مرة وإلى الأبد. سيتغيّر العالم. وتتحوّل الأرض والبشر. وتدخل الحياة على الأرض 
طورا جديدا. ِنْها لحظة انتصار الفرحء ونهاية الشَّرٌ والموت. ولذلك ينيغي انتظار لحظة 
الرّؤيا دون خوف؛ ولكن بأمل وإيمان بعالم جديد عادل يعيش فيه البسشر سعداء 
مسوقون ال نويه أو الحسدء أو الغضبء أو الحسنة:» أو الخيانة» أو ما شابه. هذا هو 
الملستقيل البديع الذي رآه أتباع تعاليم زرادشت للسسيرة: وهذا ما سساعدهم على تجاوز 
صعوبات الحياة اليوميّة المليئة بالتّعاسة: والظلم: والعنف؛ والخداع. لقد مكن هذا 
الإيمان الزرادشتيين على أنْ يتمتعوا دوما بروح معنويّة عالية» ويحملوا للتّاس الثُور والإيمان 
نك حتمية انتصار الخير على الشر. 

أن ما أوردنا هنا ليس سوى رسم تخطيطي لتعاليم زرادشت. أما جوهر هذه التَّعَالِيم 
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زوااشتتك ا وكراقة: والأقيسعا لآ تسكوي فتتطل عاتن مجموعة التصوضن القسية لتفاليه 
زرادشت» بل فيها كذلك معلومات عن سيرة حياة مؤسّس هذه التّماليم. ونحن ذعرف اليوم 
تلكة سج كدي الأشني ةا لاشتنا ووو الناشها و قود انا كبا كريد سانا 
انعا ,مجفوعة الشكوات اليومةة؟ الأطرستا المامرق .وكا لف كاب الأفيسيةا رليات 1 
سن اكتين ومين قميلذ , نودت الأناشين سس عش فيضلا منينا وهي أناشيد ألفها 
زرادشت نفسه. ويقنع تحليل الأناشيد المتخصصين بأنّ زرادشت لم يكن ابن عائلة ثريّة. 
فاسمه نفسة يعني: «ذلك الذي يقود الجمل». ولم يفهم أبناء وطنه تعاليمه. وهذا ما حصل 
لتعاليم المسيح (لم يقبلها اليهود)؛ ولتعاليع محمّد 4 بادئ الأمر (ضمكة لم تعترف بها): 
ولتعاليه يوذا (لا تزال البند تعتنق الديانة البتدوسيّة المتايقة على البوذئّة). لقد لاحقوا 
زرادشت 2# وطنه واضطهدوه. بيد أنّه لم يصعد الجلجثة» بل اختبأ عند الحاكم فيشتاسبا 
الذي اعتنق الزرادشتية. 

لقد كان أتباع تعاليم زرادشت يسجدون للثّار. وكانت هذه رمز الرّبّ الحكيم 
(افورا ار انيوقتن تحديع: نل الس لقان وك سو مخفافة لقان امار تان 
الصواعق» والثّار التي تمنح الجسد البشري إلحياة والدّفء» والثّار التي كانوا يشعلونها 2 
المعابد الزرادشتية. وكانت هذه معابد خاصة: أبراج. وكان كل معبد منها يحتوي على 
محراب بأربع درجات ارتفاعه متران. وكانت الثّار المقدّسة توضع أ كأس نحاسيّة عظيمة 
قائمة على المحراب المبني من الحجارة. وحجبت قاعة الثَّار هذه عن قاعات المعيد الأخرى 
بحيث لا يمكن للمصلين 3 المعيد أن يروا الثّار مياشرة. لقد كان يمكنهم أن يروا 
اتمككا ننه كفك 

وضعو الملم كنانوا يحهدون الثار إل شطع النبد نكن توق شو في وان الثاز 
المشتعلة أبدأ 4 معبد الثّارء كانوا يشعلون نيران معابد المدن. ومن نيران معايد المدن كانوا 
يشعلون نيران محاريب القرى» ومن هذه الآخيرة إلى محاريب المنازل. ولم تحكن للنيران 
المقدسة كلها الأهمّيّة عينها. فقد كان لكل ولي صنعه الرّبُ الحكيم ناره الخاصّة به: 
وكان ولي البرُوالتّقوى (بهرام): هو الولي الأهم بينهم. غناره كانت الجذوة الأساس التي 
اك هيضو النيزانه) قد :ا كيؤنانة اندرا ررو القا لمات لأرياه قو اتاد لأس 
مكح و انق اباك الى كا هتفه التانى الك اك طبر هيم دن اند ولك كا رووراه 
لم تكن مجرّد نار عاديّة. فقد كانت تتألف من ستة عشر نوعاً من أنواع الثَّاره أخذت من 
المواقد المنزلية لممثّلي فئات المجتمع كلها: خدم العبادة (الكهنة): والجنود: والكتبة: 


ارال 


والتسارة والصتّاع؛ والرْرّاع» والرّعاة و... وكانت الثّار التي تُقدح من ضرية الصناعقة 
الشجرة: هي الثَّار الأساس بين الثيران الأخرى كلها. ولذلك كانوا ينتظرونها طويلاً 
ويحافظون عليها بحرص شديد. 

ولم دوقن الأمر عند حدود خدمتهم اتاو بل اعتنوا يها وجدّدوها. فكانوا اموي 
من الشوائب والرٌواسب؛ ويضرمون # المحراب بين وقت وآخر ناراً جديدة. لقد كانت نار 
الملكرانه نارا قاس وام رسكن يدها إلا للكاهن بالتّعامل معها. وتفعل ذلك كان ينبفي 
على هذا الأخير أن يكون مرتديا زيّا خاصاً كزيٌ الجراح ك أيامنا هذه: رداء أبيض» وقئّمة 
بيضاء معها فناع أييض على وجهه. وكان الغرض من القناع حماية الثّار المقدسة من دنس 
تفن الكامن. وكان من مهمات كاهن الخدمة الحفاظ على الثّار مشتعلة 4 المصياح. 
فاستخدم لبذا الغرض ملقطأ خاصا وعمل على أن تكون الشعلة فيه مستوية. أمًا ا 
فهو خشب أتمن أنواع الشجر وأشدها صلابة (بما فيه شجر الصندل). ولم تمكن الّْار تبعث 
النووو ال فو سمط بل كانت تنبعث من الخشب المحترق روائح عطريّة طيبة. وكانوا 
يجمعون الرّماد ثم يدفنونه عميقا ب الأرض 

لقد كان الأساس الأخلاقي لبذه الديانة التي كانت ديانة رسميّة للدولة طول ثلاثة 
عشر قرناء أساساً راسخاً وفْر الإمكانيّة الضّروريّة لبناء مجتمع قو معافى. فكانت 
حياة الفبرؤكية تكلبة ين ولكن ذلك التّنَظيم كان أقرب إلى ما كان يجري 2 
اليف كارع مدر والشعائر الأهم مرتبطة بالاحتفال بحلول العام الجديد» وعبادة 
الأسلاف؛ وتكريم المشروب المقدّسء وإشراك الأحداث 4 شؤون الإيمان» وعقد القران: 
وولادة مولود؛ ودضشن ميت؛ وما إلى ذلك. وكان الكهنة هم حتماً مخرجو مثل هذه 
الملعويى: 

وللصلاة مكانة مهمة 4 الزرادشتيّة. وكانت فروض تأدية الصّلاة للْربّ 
الحكيم خمسة فروض كل يوم؛ ليس أقلٌ. وكان من الواجب أن تؤدى الصّلاة ليلاً 
أيضاً. لقد كان الزرادشتيون يذكرون ارب صباحاً» وقبيل التّوم؛ ولدى خروجهم من 
المنزل ودخولهم إليه؛ وعند التّطهّرء وإجراء المراسم الشتّعيريّة الأخرى. ولم تكن الصّلاة 
تؤدى ل المعبد فقطء بل © أي مكان متاح. وكان ينبغي على المصلي أنْ ييمّم وجهه 
فخ الحتوب بالطعرورة: وقد وصف الكاتب الإيراني صادق هداية تأدية الصّلاة 4 المعيد 
الزرادشتى ي على الضن: الثّالي: : «أذجكر 0 عندما كنت مساء أقيس أبعاد هذا المعبد. 
كان الطّقس حارًاً. وكنت منهمكاً تماماً. وفجأة رأيت رجلين يتّجِهان نحوي 2 ملابس 


ارا 


لايوقدييا التكيكة الآزازونا اقتريا زازت تفن اماق قنيست لور الثامة هوني البنية: 
أعينهما تيرق بلمعان غريبء وملامح وجهيهما غير عادية» كما بدت لي.... لقد كان 
هذان رجلين زرادشتيين يعيدان التار» كأسلافهما الملوك القدماء المدفونين 2 هذه 
المقابر. فجمعا الحطب بسرعة ووضعا كومة:» ثم أضرما الثّار فيه وشرعا يقرآن صلاة 
بطق ابنادةعقره ا سوه اناسع للحن كنف لك الأقرمننا وني ويسنا كا رقب 
قزادتيها العكلاة وهيف راسي مفضادفة رفظ علب اللأهول: قاماي عياش عدن 
حجارة التّواويس اتحفر المشهد عينه الذي يمكنني أنا الآن بعد ألف سنة أن أراه بعيني ؛ 
لقد خيّل لي أنّ الحجارة عاشت» وأنّ النّاس المحفورين على الصخرة قد نزلوا لكي 
يسجدوا لتجسيد إلبهم». 

والحقيقة أن الحجارة حافظت على الكثير؛ فبقيت محفورة فيها صور داريوس الأول 
والملوك الأخمينيين الآخرين أمام محراب الثّار على قبور اح وم 

وتطلشوينالنطية اهدي شاف 3يف الدوافف :1 ومعمن الأشماء قهوا ا لخليفة مهن 
أنواع التّباتات» والحيوانات»؛ والتّعابين» والحشرات ا وما شاية). وعد لمش ما هو 
غير نظيف إثما. ومن الكائنات التّظيفة: الإنسان» والكلب. والبقرء والشياه: 
والقنفنء والشجرء والثّباتات والدّمار التي تنمو بي البساتين. وقد قصد الزرادشتيون 
بالتّطافة نظافة الجسد ونظافة الروح. ويبدل الزراده لت ع معام نف ونين لا 
يدئّس مصدر الحياة. فمن الضروري غسل اليدين جيّدا قبل سكب لماء. ويحرّم الخروج 
من المنزل وقت هطول المطر كي لا يتلطخ الماء والأرض. وقبل استخدام اللحم 2# الطعام 
كانوا يخرجون الدّم منه. ومنعوا إقامة الولائم والاستحمام بحضور أتباع ديانات أخرى. 
كما كان ينبغي أن تكون نار الموقد المنزلي نظيفة: خشبها نظيف وجاف. وك أثناء 
طهي الطعام على الثّار كان يجب الحتوصن اللكثدهو على الأ تسقط! و افختر مجه هبه 
لقفد كان كل شيء ا وكق 1 حيدة: : كانت القاذورات تبعد 0 خارح المنزل عير 
اتناك بيج ته للتكر فون برعا زو وساطارنيةا قبل ناك كدي خف وذ اد كرد 


كام 

اقل نك قم انر ا شعن الناونه شتقم ةن سمشو كا العقنوو ف الات لهاع 
وكان كلهم يحسب لرأيها حيااء وبعد ا كان طمس التُطوينو لزاما على الأمهات. 
ولم يعفً حتى الكهنة من تأديّة طقس التُطهر. بل كان الكاهن المقبل يخضع لعدد من 


روف ني ويه م : 3 ا 
مراحل التطهرء لآن الطقس كان يستمر أسبوعين. ويه كل يوم كان المرشح للكهنوت 


ذبن 


يفتسل ست مرّات بالماء» والرّمل؛ ومركب خاص يدخل اليول ع بنيته. وكان المرشّح 
يردد 4 غضون ذلك صلوات خاصة. 0 اللمون الكهنوتي ينتقل بالوراثة, ولكن 
إضافة إلى تأديته طقس التّطهر كان المرء شح للكهتوت يدوس تخصيصة دراسة وقية: 
شاملة: 

أمًا الأطفال فقد كان المنجّمون يكشفون عن مستقيلهم فور ولادتهم. وبي طور 
البلوغ كانوا يؤدُون طقس التُكريس: بين سر الستابعة والخامسة عشرة. فيوضع على 
وسط الفتى أو الفتاة حزام محوك من الخيوط لا يفارقه أو يفارقها طول الحياة. وكان 
يحب أن قا الماكين 6ف المترق علد ضوء المصباح. وكانت تُقرأ 4 أثناء ذلك صلوات من 
الأفيستا. 

إن لأرواد عق قاريفا يعوا وعلواد . فقد ولدت» وازدهرت ثم أزاحها الدين الجديد 
الإسلام. ولم يبن الزارادشتيون الأواثل معابدء كما لم يرسموا 1 الك 
وأوليائه. ولكِنْ عندما صارت الزرادشتيُة يذ القرن أقلم. الدين الرسمي لفارس؛ أخذوا 
يرسمون صورة الرّب الحكيم شعيها بالإله الآشوري. ونزولا عند أمر الملك داريوس الأوّل 
حفروا رسم الرب الحكيم على حجر أقاموه .2 عاصمة فارس. وكان الرّسم عيارة عن صورة 
لملك له جناحان مبسوطان. وكان الملك يضع التّاجٍ على رأسه الذي تحيط به هالة من الثُور على 
شكل قرص الشمس. وينتهي التَّاجٍ الذي على رأس الملك بكرة عليها نجمة. ويحمل الملك 
(الآلة) بيه وم المتلملة: 

وي القرن 8 ق.م. شيّدت معابد الثّار. ورسموا صور الرَبٌ حيطي رابا انه 

التَابعين الذين صنعهم. فقد أمر الملك أرتاكسيراكس الثاني )2 غ-5045قمم.)» بإقامة تماثيل 
لإلبة الماء والخصب أناهيتا يه عدد من مدن فارس. كما عمل ملوك إيران الساسانيون على 
تعظيم الزرادشتيّة دوماً. شبني 2 زمنهم عدد كثير من معابد الثّار ب مختلف أرجاء البلاد. 
وكانت هذه السلالة قد بلغت طور ازدهارها ب القرن "م.. لقد بنيت معابد الثّار من الحجارة 
أو الطين غير المشوي» وفق مخطط نمطي واحد وكانت موجوداتها متواضعة» وجدرانها 
مجصصة من الداخل. وكان 2 كل معبد محراب فيه نار مقدسة. 

وبعد أربع مائة عام؛ عند أواسط القرن لام. استولى المسلمون على فارس وَضْمُوها 
إلى دولة الخلافة العرييّة. وعلى امتداد حوالي المائتي عام لم يضطهد المسلمون أتباع 
الزرادشتيّة. ولكن بعد أن وحد هؤلاء أكثر شعوب آسيا الدّنيا تحت سلطتهم (# القرن 
١ام.)»؛‏ أمر خلفاء بني العبّاس بتدمير معابد الثّار الزرادشتيّة كلها تدميراً تاماً. ودعوا 


ساء م - 


ازا تشقن كنار عرو عرسيو مان كفو ةوه اللانيية الالقروي. ودر شيو اقيم باد 
الجزية. ومن كان منهم يعاند» كان يُضطهد دون رحمة. فهجر كثير من الزرادشتيين 
وطنه الذي بات تحت سيادة الأغراب المسلمين. وجاءت عندة آلاف منهم إلى البند. وباتوا 
يدعون فيها فرسا. والحقيقة أن طريق الزرادشتيين إلى البند كانت طويلة. غفي يادئ 
الأمر خرج هؤلاء إلى الخليج العربي» ومنه أبحروا إلى جزيرة ديف التي أفاموا فيها تسعة 
فشر هايا “معن اأرواله الزانكا' لعل ارقي اننا عه ينكان وهو هع تساتهانة ويدوا 
فيه معبد الثّار أتيش بهرام. وبقي هذا معيد الثّار الوحيد 4# ولاية غوجارات البنديّة على 
مدى ثمانية قرون. ومع مرور الرَّمن اندغم هؤلاء الفرس بالسكان المحليّين. ونسي 
اخفا هه والخقاد' اع اده ليه :الا زناتوا متسادون اللينحة التعلتا ولع وذ كل تاهيه 
للتعالم الزرادشتيّة سوى الكهنة. فحافظوا على زيهم القديم عينه؛ وتمسسّك الفرس كلهم 
بمشاعتهم بِقَوّة. لقد كان 2# البند خمسة مراكز رئيسة لاستيطان هؤلاء الفرس: 
فانكوتير: وفارناف: وأنكيسار»ء وبراتش» ونافيساري. وك القرنين 1١-117م.‏ ظهرت 
للفرس مراكز ثك بومبي وسورات. 

ولك الأمر لم يكن سهلاً على المهاجرين الفرس. بيد أن أحوال الزرادشتيين الذين 
بقوا 4 فارس كانت أكثر صعوية. فقد هدم المسلمون معابدهم» ودمّروا كتبهم المقدسة, 
يما فيها كتاب الأفيستا. ولم يتمكن من التّجاة سوى مجموعة صغيرة من المؤمتين (لبعض 
الركع فشكل ): فق انكنك دولا هن الأماكق الزودهية باس كان تهاووا أن يكوا وراء 
الجبال والصحارى. 4 ١١-؟1م.:‏ كانت الزرادشتية تعيش حالة شبه سريّة. لقد خلت 
معابدها من المؤمنين: لكنّ الثّيران المقدّسة بقيت متّمدة ف أماكنها المعتادة. ولكن 2 
القرن ؟7١م.‏ أدرك المسلمون الزرادشتيين # ملاجثهم الثّائية تلك. وقد قاد ملاحقتهم الآن 
شاهات السّلالة الصفويّة. فأمر هؤلاء بإخراج الزرادشتيين من المدن وإرغامهم على اعتناق 
الإسلام, أو مواجهة عقوبة الموت قتلا. ومع ذلك بقي الزرادشتيون الأكثر صلابة قائمين 
مان يكدمة الزن التشتكيو: توا ستشاك يفير نوكه حلت حل ابن النا نوه مقن ميقل 
ال:طف الأماكن إلا كيد #بيتسا كان ياف الود بمتكعدوة ذا الفط الآخر مين 
المنسيأة: 

وغانن الوواتشتيون الاقطهاد يق إتراق حتى :4 الفصير التدويت تق سيظر السلمون 
على مجمل مناحي حياتهم كلها. وبات عليهم أن يحصلوا منهم على إذن حتى لبناء مسكن. 
وستفوادقيى قفا يه كدر مو لمن ود نمق علووي لجا 8 االهوى والسدو يد ميق 


1م 


لوي و كينا فوووا عتيزهه اكرام تداس جمقواء اللجون اوقا فيه الشو لقن حضان 
الدزادشيتون الآشاق :«وانتلقوا مين مكاق لأحزن هري سن الأسطواءبوتفاضا للقتد فاه رتذلك 
كان لا بدّ من أن يترك هذا كله أثرأ على مظهرهم الخارجي وطابعهم التّمْسي. لقد كان 
عليهم أن يفكروا دوماً بالتّجاةء بإنقاذ طائفتهم والعمل على استمرارها على قيد الحياة 
0 

لم تتطوّر الأحداث لمصلحة الزرادشتيّة. هقفي العام 1١17م.‏ قامت يأ دلبي سلطة 
إسلامية. واستولى المنغول على فارس. وك العام /151١م.‏ استولى المسلمون على غوجارات. 
فانقطعت الصلة بين زرادشتيي البند وفارس. 

لقووك اناهن السوولة سكان ميم الو امشقية شتيين الفرس بمظهرهم الخارجي عن 
السلوين القرير كشن كا نوا مرفدون كفيهدا فك | واسها على تتدرو ل ويتحرّمون بحزام 
عريض أبيض. ويعتمرون قلنسوة من اللَبّادء أو عمامة. وعلى وجه الموم كان هؤلاء شعبا 
وياد رجالبم أقوياء البنية. طوال القامة» عريضو المنااكب :؛ توفع كاأنف الصقرء 
شعرهم أسود طويل مسترسلء لحاهم كثيفة» وعيونهم رماديّة واسعة. ونا كانت نساؤهم 
فاتنات الحسنء فقد كان الفرس المسلمون يخطفوهنّ عنوة ويتزوجوهن. 

أمّا فرس البند فقد كان اضطهادهم أخف وطأة. وكان هؤلاء مربي حيوانات 
وفلاحين ممتازين. كما نجحوا ‏ صناعة الخمور؛ وزرعوا التَّبعْء وعملوا ‏ التّجارة: 
كانوا يزودون البحّارة بالماء والخشب. وفيما بعد تحوّل هؤلاء إلى وسطاء تجاريين مع 
الأوروبيين. 

نا كي نحدّد مكانة الإنسان 2 هذا العالم» علينا أن نمتلك قبل هذا تصوّراً معيناً 
عن هذا الأخيرء عن مبادئ بنائه» عن قوانيته الحي يعش ويتطوّر وفقها. واستناداً على مثل 
هذا التُصور تتشكل قواعد سلوك الإنسان 2 الحياة: أخلافياته. وعد مسألة الحياأة والموت 
والعيدا انز ووه هذه المعضلة. إذا كان موت الجسد الفيزيولوجي يعني نهاية كل شيء 
بالثُسبة للإنسان؛ فَإِنّ هذا ليس سوى سيناريو واحدء تنتج عنه معاييره الستٌلوكيّة الخاصّة. 
وإذا دكانت الحياة تتواصل بعد موت الجسد الفيزيولوجي» لكتّها تتّخذ أشكالاً أخرى, 
فإنّه يترتب على هذا قواعد سلوكيّة أخرى» قيم أخرى. ولذلك فَإنّ الموقف من الحياة والموت 
يسّسم بقدر كبير من المبدئيّة. ونحن ندرس هذه المسألة بالنّمصيل 2 كتابينا : «الإنه, 
الروح؛ الخلود» (دار إيكيز: ؟155م.): و«أسرار العقل الكوني والوحي؛ (فيتشي؛ 
/11م.). 


لقره 


لقد حسم معتنقو التّعاليم الزرادشتيّة مسألة الحياة والموت على التّحو الثّالى: لا يلحق 
الوسنانا بالساى: قوير لزتعي تلاقيازه قف[ رويط بو الناقم الككن وفك سيصوينة بام 
الأمر إلى قَمَّةَ جبل العدالة. وينبفي عليها أن تجتاز جسر تشينفات. ولكن الصعوبة تكمن هنا 
لش أنَ أرواح الأبرار وحدها التي تنجح 4# اجتيازه. فعندما تبدأ روح البار بالعبور»: ينفتح الجسر 
شك ونه اانا سد وليك اا كنك الروح العابرة لآثم إن الجسر يضيق حتى يقدو 
كالكيط» سيل روت الآثم ب اللجّة. ولا تهتم الزرادشتيّة بعد ذلك بمصيرها. فجهتّم التي 
نعرف عنهاء لا وجود لبا ْ الزرادشتيّة. أمًا الجنّة فهي موجودة. وتقيم فيها أرواح الأبرار. وفيها 
يقوم العرش الذهبي للاله. 

ولأرواح الأسلافء والأبطال» ومعلمّي الزرادشتيّة مكانة خاصّة ف العالم الآخر. 
وينسحب هذا على الأرواح الحارسة. وقد أطلقت الزرادشتيّة على هذه الأرواح كلها ايها 
كينا : فرافاشي. فالفرافاشي تمتني بالئّاس الذين يعيشون على الأرض. وتساعدهم على 
تحصيل القوتء والماء» وتحسين خصوية الآأرض» وجمع محصول وفير. كما تساعد 
الفرافاشي على استمرار العشيرة وربخاء العائلة. وتعبد الفراطاشي مثلها مثل الآلبة. ويخصّصون 
لبا يثك الأعياد تقدمات من المأكولات والملايس. 

وحسب تعاليم زرادشت تر الحتسا وين لور كي نا 3 ارو وثالثة 
روحيّة. فمن هم الفرافاشي إذن؟ إِنّهم صورة الإله وشبيهه؛ عنصر أبدي خالد. ويُعدٌ الإنسان 
نفسه من حيث جوهره عنصرا خالداً مشرقاً لا يتلف. ولا يقيّد هذا العنصر الجسد والروح بأي 
قيد. ويرتيط عنصر الإنسان مع الإله ارتباطأ لا تتفصم عراه؛ إِنَّه جزء من الإله. وك طور معيّن 
عاش الفرافاشي (الإنسان السّماوي) حياة كونيّة. وخلافا للحياة الأرضيّة كانت هذه الحياة 
حياة وحبة» حرٌة؛ ومكتملة :ولك 3 الحظة ما سقط الإنسان السماوي. لماذا؟ سل وقع 
الشقؤوط سنوت صمل التروح الشرير ة تقد حتاف إجافة الور ادشحيين على هذا السوال اجام 
حكيمة. قماهئ لكر ننم شيف فوهر الأمر؟ إن ماشهو هر والنيية عدي 0 
لبعضهم الآخرء بل وأكثر من هذا فالأمر عينه قد يكون خيرا بالنّسبة لأحدهم 4 وقت ماء 
ولد بوثدلت والتقي الاتحمن دين اشر نط وك القن إذن كيان تسعول على الشر وأين يشيع 
اعدو ينانا عمدت 1 اشير 5< لد شقن حل امنا يه و3 1 السدوال سف القان الال 
تقول الستكايةة كان يعيش 3ك الأزمنة الفابرة وجل طييه وقان حدةبة الرقية يوا لأن برق 
الشّرٌ بِأمٌ عينه؛ أي أنّهِ راد أنْ يرى عنصر التّدمير عينه: روح الشّْر فجاب العالم كله وركز 
اامة فظ على النككرٌ اق ياتنه الثان كلق الأرضن لكنه كينها حلن الأم يدرت ناذا 


عاد 


يصنع الشاس الشّرٌء توصل إلى نتيجة مفادهاء إن النّاس يعملون الشرٌ إِمّا بسبب تربيتهم 
الفاسدة؛ أو بسبب فقرهمء أو لأنْ اليأس والوحدة أو الجنون يسيطران عليهم. كما يرتكب 
الحاوى شروو شنا بعس ل قواتين الطبيعة التي لا تلائم الإنسان. وهكذا عجر 
الباحث عن الروح الشرير. عن العثور عليه. فجاءه هذا # الحلم وقال له: «أنت تبحث عنِّي ب 
كل مكان:؛ لكنّك لا تبحث خا المكان الصّح. هأنا أقيم © عينيك: وك قلبك: فكر ذا 
هذاك0. 

دقفن انهاه الككرة لقن كلون الشر ف العالم عندما وجد القلب الذي أذن بانطلاق 
شعور شرير تجاه ما لم يكن يمثّل بذاته شرًاً. ولماذا يتصارع 2 الإنسان عنصران؟ إنّ مثل هذا 
الصراع يبدأ ب الأحظة عينها التي يجيز فيها القلب ما هو شر إنها هي عينها اللحظة التي 
يولد الشر فيها 2 هذا العلب؛ وفيها يبدأ صراع العنصرين. 

إذن أين الروح الشرير؟ إِنَّه غير موجودء وهو لم يغو الإنسان. إِنَّه لتشم | لوعتيوة 2 
القلب. وهو لا يخرج منه إلى السطح إلا عندما ينفجر العنصر الشرير ب داخل الإنسان 
نفسة. ولَكَن فتن ولد الشر د الإنسان السّماوي لأوّل مرّة؟ ألم يكن له ما للاله نفسه؟ 
ولكنّه إضافة إلى ذلك كان يملك إمكانية أن بشع نفسه تفيضا للكل الحامل. فاأراد 
06 أن يضع نفسه خ المركز. فانتصرت الغواية على الإنسان السّماوي. لقد رغب ف آنا 
يبرز «أنام) ٠‏ ويضع ذاته ب مواجهة باقي العالم كله. لقد خرج الإنسان من العالم المحيط 
به؛ وفطع الخيط الذي كان يربطه به. فتجرًأ وعيه وتحوّل إلى شظايا الكل المدمّر. وبات 
الأضسان لقم و إنينانا ادا وقد صيغت هذه الحالة الجديدة هكذا!: «كما أن الموسيقى 
الكن كرف لجنا كانه كام يمكن أن تسقط إذا ما انشغل العازفون خ أثناء تأدية 
اللحن: بالتفكير بكل ثثمة على حدة؛ كذلك الإحساس الكلي بالحياة 2# الإله؛ انقسم 
كالعقن المتطوع إلى شطرين مكونين1. هكذا سقط الإنسان السّماوي: لقد مرّقته قو 
التُبذ الأنوية. 

كما أنتجت تصورات الزرادشتيين عن الحياة والموت طقس وداع الميت إلى العاله 
الآخر. إنّه طقس غير عادي أبدا. فقد 55 دكن البكية الأرطن اوجمدرفة دول سكن 
جثمانه للضواري والجوارح تمزّقه. وإذا ما توفى الشتخص شتاء يحفظون جسده 4 أن «تظهر 
الطيوية الستياء وكتسى الك قتانف وتخرج المياه المختبثة يي جوف الأرضء وتجفف الرّيع 
الأرض». عندئن فقط يسجون جسد المتَوفى تحت عين الشمس لكي تتمكن الجوارح 
والكواسر من تمزيقه. ومنذ وفاته حتى اليوم المعني (يوم دقنه)» يبقى جثمان الميت محفوظأ 
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ةا مكان محممن نفصله عن كان سكن الأحياء حاجن وعلى امتداد كل ذلك الوقكت 
حتى يوم الدّفن يجب أنْ تبقى الثّار متّقدة ب حجرة المتوشىء إِنّها رمز الإله الحكيم. لقد 
تكا نت انان تسيو ٠:‏ تفرد ور في ويك اناه هده كمقر الثان ارين موا مني 
العفاريت. وما ينبغي أنْ يقال هو إِنّه حسب تعاليم الزرادشتيّة يمثل المتوفى تعبيراً عن عنصر 
الشرٌ لأنَّ ا موت نفسه شر ولذلك كان لمس ال ميت محرّما تحريماً صارماء إلا لمن يفسلون 
الجثامين. فقد كان هؤلاء يفسلون جسد المتوفى ثم يكفنونه : ويضعون الحزام المقدس على 
صدره ويديه فوقه. و4 الفصول الأخرى (ما عدا فصل الششتاء)؛ كانت تقام مراسم الدفن 
اليوم الرّابع بعد الوفاة. لقد اعتقدوا أن روح المتوفى تنتقل إلى العالم الآخر # هذا الوقت 
بالضبط. 

كانت مراسم الدّفن هذه تؤدّى وقت الشروق. فيسجّى الجثمان على لوح ل ثم 
يوقاع :هذا غلج شمانة حديدزة يعملها التسالون إن القفرة#وكان اموحكي الجتائرى دالت 
فين قفارت قود ودف القن نومير امكيف إن اليو طون عانق سف وف ال 
كاد إلا مقا ارطاعها (#و ولك رذ شكار ابره االمتدون وكام أرضن اد هي 
المقبرة؛ فُقسّمت إلى تلاثة مجالات مستديرة متداخل بعضها مع بعض: لجثامين الأطفال: 
وجثامين النّساء: وجثامين الرجال. وكان كل جثمان يثْبّت 4 منطقته؛ وهنا كانت الجوارح 
والكواسر تمزّقه: ثم تجفف الشّمس عظامه. وحينما تجفٌ هذه تماماً يجمعونها ويرمون بها 
بئر عميقة تقوم ب وسط البرج تمامأ. وكانت البثر مكيّسة بالحجارة. وقد دعيت هذه 
المقابر أبراج الصّمت. 

وك العقود الأخيرة من القرن الميلادي العشرين طمر العراقيون آخر أبراج الصّمت هذه. 
ويدفن زرادشتيو إيران موتاهم الآن 2# الأرض» لكتّهم يملؤون القبر بالإسمنت حتى آخر 
مساحة كي لا تدس الأرض. ولا يزال فرس البند حتى يومنا هذا يدفنون موتاهم # أبراج 
الضصويت. 

ولم يكن طقس الدفن وحده الى تظح عفد الزراةسشين يدف فبالدقة عينها 5 
أيضا طقس الاحتضار وطقس صلاة الغائب. فقد كان ينبغي أنْ يلازم سرير المحتضر دون أي 
إنقطاعء؛ اثنان من الدكهنة. أحدهم يقرأ الصلوات دون توق ووجهة صوب الشسس سينا 
الك ميد للمكشس المشزويت المريق او سير ال كار لعن كان الحكري فيه انا معدفا عدن 
الزرادشتيين: فهو يقصضي على التّجاسة: ولذلك كان يجب أن يكون الكلب خاضرا عند 
فراش المحتضر. وليس عبثاً أن اعتقدوا أن الكلب يحسٌ آخر نفس وآخر دقات قلب الإنسان. 


عمد 


لقد كانوا يفعلون الآتي: يضعون فطعة خبز على صدر المحتضر. وعندما يأكلها الكلب: 
عندئذ يمكن الجزم بأنّ المحتضر قد مات. 

وكانت إقامة مراسم صلاة الغائب إلزامية» لأنّه ينبفي على الذين على قيد الحياة أن 
يبجلوا أسلافهم الراحلين الذين سوف يتصلون بهم من جديد بعد الموت. وقبيل بدء صلاة 
الغائب كان الأقارب يؤدون طقس الاغتسال (غسل اليدين» والوجه؛ والعنق). ويجب بالضرورة 
ارتداء ملابس نظيفة قبل ذلك. وغسل أرض المنزل بعناية. كما يجب إدخال الثّار المقرّسة إلى 
البيت. وي الشتاء لم تكن شعيرة إدخال الثّار تؤدّى إلا ب اليوم العاشر بعد وضاة الميت. أمّا ذ 
الصيف فلا يحملون الثّار إلى المنزل إلا بعد شهر من الوفاة. ثم يقيمون طقس تقديم القريان, 
فيرمون 2# الثّار بعض قطرات الزّيت. كما تقام صلاة الغائب 2# اليوم العاشر وغ اليوم الثالث 
عمشر. ومن ثم بعد مرور سنة وما بعد .وك أثناء إقامة صلاة ة الفائب يعد الكهنة الشراب 
المقدمن ويقترؤ ون المتلواكه و أشنا اتصتلذة يحمل الكاهن مسيعمين فا 1 11 .ثم 
يحاول المشاركوة بق الطمين لعا ] خاي ازا ا إعا على الأركن هاشصرة أو 
يجلسون القرفخصاء. ويرظطعون أثناء الصّلاة أيديهم؛ لكنهم خلافا للمسلمين لا يلمسون الأرض 
قط. 
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الفصل السابع 


سر الإله ميترا 


لقد شكلت تعاليم زرادشت قلخا ومتورا تدؤاتة | خرق حكايت عق مكرنهنا أباتتش ان واس لهداً. 
فكان ثمّة 4 دائرة الرّب الحكيم آلبة مختلفة. ومنهم الإله ميترا. ودكلمة «ميترا» تعني 
«الوفاق»» «الاتفاق». وك أوائل التاريخ الميلادي كان الإله ميترا واحداً من أكثر الآلبة تبجيلاً 
ب آسيا الوسطى وشمالي البند زمن الدولة الكوشانيّة الجبّارة. لقد عبده الملوك الأخمينيُون: 
والملكان العظيمان قورش الأصغر وداريوس الأوّل. هبالتّسبة لبؤلاء كان ميترا إله الشّمس 
والتان الأندية لقن مطمية اتزراذشعة الال ميكرا تمغازه | كا . 

وك العالم البلنستي» كما 4# زمن الإمبراطوريّة الرومانيّة شاعت الميتريّة شيوعا واسعا. 
لقد كان ميترا يهب التنّصرء لذلك حظي بإجلال عظيم عند المقاتلين الرومان. 

لقد ظهرت عبادة الإله ميترا منذ القدم (#© الآلف 6قمم.). فهو حاضر قي الفيدات 
والأفيستا. مهمّته هي ضمان سير حياة المجتمع سيرأ طبيعيًا. وهو الذي يقيم الوفاق بين النّاس 
ويحمي البلاد من التّزامات والحرب» وينزل العقاب بالأعداء. ويهتم ببكل ما خلق الرّبُ 
الحكيم. وميترا هو إله الشّمس: كانوا يحتفلون بعيد ميلاده يوم الانقلاب الشتوي: أي 2 ١١‏ 
كانون الأول. ومن الواضح أنّ هذا التّاريخَ قد انتقل إلى المسيحيّة» إِنّهِ يوم ميلاد يسوع المسيح. 

ويُعدٌ ميترا ابن الرِّبّ الحمكيم من زوجته أرمايتي» إلبة الأرض. 

و طريقها إلى العالم الآخر كان يجب على أرواح الموتى أن تعبر جسر تشينفاد. 
وكان يقف على ذلك الجسر الإله ميترا وشقيقاه؛ ويعقدون المحكمة التي كانت تقرّر مَنْ 
سيعبر؛ ومن يرمى 2# البوة. ولم يكن ميترا يزن 2 ميزان العدل كل أعمال الشخص فقط 
بل تواياة أيضا. نقد نراى امومتون ده حشر وبنيظا ين الى الستكيم والتروس الشرري فمردرا 
اشاب نوا فهر 7لنة د عور السو ريون كن كاه تعييل أل يشفت الح وو افد كان 
يمتلك فكرة الخير: وكلمة الخير» وفعل الخير. 

لقد حافظ ميترا على التّظام العام والأخلاق: وكان المساعد الرّئيس للاله الحكيم. 
ولذلك فَإِنَ الأخلاق ك الميتريّة هي عينها التي 4 الزرادشتيّة. والواقع أن الأخلاق واحدة ب 
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الديانات الحقيقيّة كلها. ولا يمكن للأخلاق أنْ تكون مختلفة: إمّا أنّها موجودة أو غير 
موجودة. وتتميز الديانات الحقيقيّة ب أن الأخلاق فيها موجودة. وترغين يقلن الانسان نفمعه أن 
يختار يين الخير والشر. وعليه أن يحارب الشْرٌ كلتف وقليية انض أن كونب 
وَضَادما : : وخكيها. 

فقد أنشأت الميترية تمونها ا من الجمال الأخلاقي. وأولى درجاته هم الجنود. إذ 
يدخل هؤلاء 2 قتال مرير ضد المبدأ الشرّير. يليهم على درجات السلّم الضياع والأُمسُود. فهؤلاء 
يشتُون حريا ضد روح البغض الغدّار. وتقف الغريان على الدّرجة الكّالثة من لعل إِنْها تحس 
نهاية عنصر الشرٌّء موته. ويقف الدّهبيون والحديديون على الدرجة الرابعة من ل الكمال 
الأخلاقي هذاء فهم يحملون ب نفوسهم أملا راسخاً بالحريّة» لأنّهم تمرسوا بذ الصراع ضد 
الشر. يليهم على أعلى درجات الكمال الأخلاقي ميترا الظافر. لقد هزم ميترا الشّرٌ 

لقد كانت تستمرٌ الصّلاة للإله ميترا من لحظة بزوغ افعو يوس رع و اشوا 
وكرسوا له اليوم السّادس عشر من كل شهرء ففي هذا اليوم كانوا ينشدون الأناشيد على 
بتدرقةه شرق السو وكان يجب على الملك أن يؤدّي ينفسه الرقصة المقدّسة أمام الشعب ف 
أعياد ميترا. فيتلك الرّقصة كانت تبدأ احتفالات الشعب بالعيد. وكانت الحركات المقرسة 
تؤدى على شرف ميترا ب الكهوف والسّراديب غالباً. كما استقرت محاريبه ‏ الصّكور. وقد 
دعوها: «الميتريات الصّخريّة». وكان ثمّة سلم مؤلف من سبع درجات يقود إلى كل منها. ومن 
الممزوف ]أن الدزد سيعة كان هدو سحريًاً ب ديانات الشّرق القديم كلها. واقتسبت الميتريٌة 
كور عن الزرادشتة ووم هوت المابيية: وانبعاثها كما يلي: 2 وقت الاعتدال الرّييعي 
يبكون ميترا بصفته ميتا؛ فيضعون تمثاله ليلاً ب نعش حجري شم يأخذونه منه 4 الصاح 
ويبدؤون إنشاد الآناشيد التي تمجده. 

وما يثير الاهتمام خاصة أن المؤمنين كانوا يأكلون على شرف ميترا خبزا ؛ ويحتسون 
خمراء ويشريون شراباً محلّى. وك المسيحيّة كذلك يرتبط سر المناولة بالخبز والبَِّين (2- جسد 
المسيح ودمه). ضف إلى هذا أن المعموديّة أيضا كانت طقسأ من طقوس الميتريّة. وفيه كانوا - 
يخررون الشتخضن من آثافة. وكان الفرد المعني يتُصل 2 غضون ذلك هيع الآلة شيدرا. وأقزاء 
إقامة تلك المراسم كانوا يقدّمون الخبز قرياناً لميترا. ويممسحون يدي المعمّد ولسانه بالعسل 
كي لا تدخل الآثام وعيه وجسده. 

لقذ كان على الؤمتين كليم أن يعلقوا سر العمودةة :ما من أراد (زى كان يتن غلنةا 
أن يصبح كاهنا: فقد كانت طقوس تكريسه ومراسمه أكثر تعقيدأ. ضفي الأول كان على 
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المررشّح للكهنوت أن يجتاز حوائي الثّمانِين تجرية وامتحانا. بعضها كان على الشّكل الثّالي: 
نول فى دلاو غضيق تابخة ووو الرور عور انان ودود جوتو عو تان دو سوقت 
مأوول وكوك اهو الانيظاع وار وام اذى زافكة والمطذات عمة امون كانت سال لبمس 
الجوّي» وضرورة الاقتيات بالثّمار النّيّكة فقطء و... ٠‏ ظ 

وتعدّ الإيديولوجيا الميتريّة إيديولوجيا متفائلة؛ تورانيّة. قفي طقوس المبتريّة ومسرحيّاتها 
كوا يحروق اتسيف تعن الاتضال جو التيجون] ل الثرره وال تهريسن اشر والرزا نادوع ل اذ 
الرعزة مش رمق الأقكا و الطدوسالققانية؛ ومكان: العلء ضعي ا لورلا وس معنا تان 
عسا وا ذا ملموين المنكرية فنا نشية الأسزان ا اسييس ةيقن أفكان المنكرةة نننييها كانت 
شبيهة جدأ بأفكار المسيح. ويجب على ا مسيحي الحقيقي أنْ يفرح لبذا؛ عليه أن يفرح لأنّ 
الأخرين يسنون هرا على الشّرٌ؛ ويطمحون لبناء مجتمع ذي مستوى أخلاقي سام. ولكن بعد 
أن كال كساقم السيعرة لسن السلظة الروحنة كمهل» يل المتلظة الزمتكة أيضاء نات الاهه 
بالنُسبة إليهم شيئاً آخر: البحث عن سبيل للحفاظ على تلك السلطة وترسيخ أركانها. لقد رأوا 
كل الرّعاة الروحيين الآخرين منافسين خطرين لبم»: تهديداً لسلطتهم : ولذلك شَنُوا حريا 
ضارية على ممثَّلي الميتريّة. والحقيقة أن الميتريّة كانت تشبه من حيث الصيفة والجوهر: 
انان" الاقم ريا كيرا فنع مله كان تزه مان | لقع لس ومييطا دق الانق وا كاين 
نوكر فق ان ا كله الأعلن :نر | لكيه وسو يح : إراتفوالدت والتفانة ا عيني كاير ها 
المسيح. كما.كان كل منهما يحارب الشرء ويعادي كل شكل من أشكال الظلم. وبعد 
القن الت جعهها ميقزا علتى الأرض» اععس إن انيلة يه الدثنات وكذليه الس ينين أن اذى 
تشبالته حبق إزانة الأعلى ١‏ عحيت إل الت نان ل النفاة الأ نوق لتر 1 عفان سلت 
للك ىعدي ار ورا دكين لاقني زرو لد سيول رن الك لصو ملاظم زمره حامس 
هو طقس المعموديّة المسيحي عينه» الذي يطهر من الآثام. حتى العشاء السري له 2 الميتريّة ما 
يماثله: الوليمة السريّة» وليمة ميترا ومعاونيه. 

لقد كان رجال الدين المسيحيون الأوائل يساعدون النّاس © كل شيء (كما كان 
فل اسه )ةلقو كز توا خرن الحكية: :وعليوا الطت ؤذات ا الموسي» كارا فل دران: 
وااكتسم د هركو الكارو دوا مؤونا" الأووا رويط روا ويددوا :| كخاى وسة ابكا قله عكرت امير 
مانا :وك النقوون كذنك للسيكيوه هذ سيب اندر ونع ونه هليه داس الخد 
«أخي الحبيب». وهكذا فعل «الأخوة 4 المسيح». وكما احتفل الميتريون بيوم الأحد. كذلك 
فعل المسيحيون. ويحتفل الطرفان بيوم ميلاد ميترا والمسيح لي يوم واحد: 4؟ كانون الأول. 
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ولا يبقى لنا بعد هذا كله سوى أن نأسف للصراع المرير الذي دار بين المسي 
والميثرية فتعاليمهما شقيقتان - توأمان. وإذا كانت غاية كل منهما واحدة: تحقيق الر اه 
لأتباعهما والثّقاء الأخلاقي 2# المجتمع» فما الذي يمكن أنْ يسوغ تلك الحرب الشّعواء التى 


2 
2 


دارت بينهما؟ لا شيء بالتأكيد: لم يكن ثمّة مسوغ. لقد حرصت العلية المسيحيّة على زيادة 


مواردها: وكان ذلك يرتيط بزيادة أعداد المؤمتين. ولذلك عمل هؤلاء على ملاحقة الميتريين 
واضطهادهم. وبفضل تحول المسيحيّة إلى ديانة رسميّة للدّولة؛ باتت هذه تملك إمكانات 


حقيقيّة لاضطهاد منافسيها. وقد ارتدت تلك الملاحقات طابعاً لا أخلاقياً تماماً؛ عداك عن 
وفتلوا حاهن ميترا ودفتوه بك أرض المعيد نفسية. وبعد ذلك يأت المعيد ماك هيدف المبدا 


عن تأدية وظائفه. همحكذا كان أولئتك الدين دعوا أتفسهم أتباع المسيح, يؤدون عملهم!. 


الفصل الشاحة 


انتصار مملكه النور 


ومن دُعاة الثُور يذ الشتّرق القديمء المعلم العظيم مانو. ولد مانو القرن الميلادي الثّالت 
لعائلة أرستقراطيّة. فقد كانت والدته تنتمي إلى السلالة البارثيّة التي كانت تحكم وقتثئن 3 
ذأكل مدعفه الا كحك يق اك فق ا رتعيث الناك يكانن باانننن مسومو ضير الام 
الأهم: هو أن المدينة كانت ذاث طابع أممي. كنت تسمع فيها لفات الشرق كلها؛ وتقابل 
آنانا يتتهون لتكت الاناتانت والتعانيى؟اللمامكف وك قاية جعيعيه مساك وان والعدهة 
الآخر دينياً: وثقافيّاء وك ميدان الملاقات الاجتماعيّة. ومن الواضع أن ذاك التّمَايش لم 
يكن البيئة المثاليّة لنمو القوميّة التي تمزّق عالم اليوم. فبصرف التّظر عن أنّ الزرادشتيّة 
كانت هي الدّين الرسمي للدّولة البارثيّة 4 بابل إبان القرن الميلادي الثّالتء إلا أن السلطات 
الفارقاةو الواطتيق لباقي نطوو إلى 'اقباغ الدراناك الالخر سرود وتسنامع: افوقو مدر 
التّبي المقبل مانو مع اليهود: والمسيحيين. وعرف التوراة معرفة جيّدة. كما كانت لوالده 
باتيتسي صلات مماثلة مع اليهود والمسيحيين. وقد انضمٌ إلى واحدة من الطوائف اليهوديّة - 
المسيحيّة: مع أنه مكان قبائن من عايدي أحد الآثبة المحليين. وكانت الطائفة المعنيّة تدعى: 
«الذين يعمّدون أنفسهم بأنفسهم». ويروى عن انتماء والد التي إلى هذه الطائفة ما يلي: «جاء 
بأفضين السك ا نكاد لمسجن نلالية الحليتي كسين متا :مكرتا يوعون كادمشاء فين 
كارن اللخوورراجقينء انقم و توساتهرة الاي بك النجان خارل ا نظو انر قبا يل 
هرب مق اليذه وش اليوة الثالى تتكخزرث الكفوه هيتها:وهكذ| :امرك الحال عينيا أناها: 
وبات التّداء أكثر إلحاحاً وأكثر تفلغلاً 2 الروح. وأخيراً لم يبقّ لباتيتسي إلا أنْ يلبّي الدعوة 
ويقبل الوصايا التي لقنه إيّاها الصّوت الفريب». إذن لقد كانت هذه الطائفة طائفة تختلف عن 
اليهوديّة كما تختلف عن المسيحيّة. فلم يحرّم أ من هاتين الديانتين الرَّواع: فطائفة باتيتسي 
كانت إذن تنويعة من تنويعات التمَشُف والقسئّك التى كانت شائعة 4 البند شيوعا واسعا. 

لقد قبل باتيتسي شروط الصّوت وهجر الحياة العائليّة» غير عابئ بمكون زوجته وقتئذ 
عانار :لات ف الماو ما ولق ونضن وقشن توه إلا فادرا . وفك انول اند انان لمال ماكو 
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بلغ الرايفة فر ههرة الكذه والن لعي موود رف الملاكقة وبدأ منذكن إعداد مانو دينيًاً. ولك 
مانو كانت لديه رسالته الخاصة. ومنن أن كان يك الثّانية عشرة من عمره أخذت تفشاه رؤى 
لي يتحدث خلالبا مع مبعوث إلبي. وفد دعا الفتى دلك المبعوث «توامهو أو اصنوه). ومرة 
أعلن المبعوث للفتى أنّهِ ينبغي عليه أنْ يترك الطائفة لأنّ رسالة خاصة بانتظاره: عليه أنْ ينقل 
لاس بشرى التّحرر. لكنّه لم يقيّض لمانو أنْ يخرج من الطائفة إلا فيما يعد؛ أمّا الآن فد 
كان عليه البقاء فيها لينهل المزيد من المعارف ويراكم المزيد من التّجرية. ومرّت اثنتا عشرة 
سنة أخرى. ويك يوم ميلاده الرابع والعشرين جاء المبعوث الإلبي معلناً أنه آن الأوان لكي يبدأ 
مأنو دعوته ال ا الحقيقة. 

لقد بدأ انو عات التبشيرية يذ مرحلة مأساويّة بالنّسبة لشعبه (مثله يذ هذا مثل بوذا). 
فالأعداء دمروا المملكة اليارثية ونهبوها. وأحرق اعون الرومان كتيسيفون مدينة عادو الام 
وفاقم القادة العسكريون المحليون الحالة بتنظيمهم سلسلة من الانتفاضات المتتالية. نقد كان 
كلهم يطالب بالاستقلال فتبعشرت الدولة وتمرّقت أشلاء. وك الأثناء نجحت السلالة 
الساسانية 4 الاستيلاء على السلطة. والحقيقة أنّ هؤلاء نجحوا ب صدّ البجوم الروماني 
لبعض الوفت. وي لحظة الأمل» أمل تحقيق النّصر على الأعداء وبناء حياة جديدة 
يسودها المدلء بعث مانو نبياً للشعب البارثي. لقد حاول مانو أنْ يدرك هذه الحياة بالظلم 
الذي فيهاء بآلامهاء وعنفهاء وجرائم القتل المنتشرة فيهاء منطلقاً ب ذلك من متطلق كوني 
البي. فلم ير مانو .ب الانتصار على العدوٌ (الرومان) مجرد حالة من التَّموّق 2 الاستراتيجيا 
العسكرية: أو د إقدام الجنود وشجاعتهم: ل ا للمواجهة الكونيّة بين مملكة الث 
ومملكة الديجور تتحقّق على هذه الأرض الآثمة. 

لقد كان الحكماء يعرقون أن الحون منسوج من الثُور والظّلام: من الخير والشر. 
وأن سيب شفاء الجنس البشري؛ هو وجود مملكة الديجور المخيفة المتوحشة. وسبب آثام 
النّاسء هو الطمع, والحسد ؛ والفكرة» والفسياوة) والفدوا كةو اد الصراع بين الشور 
والديجور متواصل لا يتوقف. ولكن توازن القوى بينهما غالبا ما يختل. بيد أن أيَا من الطرفين 
عاجز عن تحقيق نصر تام ناجز على الآخر: زمننا هذا. ولكن الزّمن الآتي يعد زمننا سوف 
يشهد هزيمة الظلام أمام الثُور. ومن المعروف أن المعتقدات والأديان كلها تقر مثل هذه الخاتمة 
لصراع الخير والشر. 

9 الإله الأعلى ‏ تعاليم مانو فهو أن الدوو او أت لمكي .وهو حاكم مملحة الثُور. 
ويجسيد هذا بك ذاته الخير والإحسان؛ ويظهر ب صيغ إلبية أريع. فهو إله؛ ونورء وقوة 
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السروة )رسكيه وقد وس انف التو قمادء ومدرفة رمسو و وممك را وسمنا ف ولول 
نجح 4 إدارة العالم بحكمة. وتتحدّد سماته الإلبيّة 4 اثنتي عشرة ماهية مباركة أو فاضلة. 
وهذه هي: الستلطة العلياء والحكمة:؛ والنّصرء والمسالمة» وَالتَّمَاءء والحقيقة: والإيمان: 
وطول الآنات: والاستكفاقة »والتسان:والقدل+ والنوو سن الواهف إذن أن العدد اها عكر ده 
مقدسق: ظ 

أما النّقتيضء أي مملكة الديجور» فإِنّ الحاكم فيها هو ملك الظلام الخبيث الغادر 
الشرير. وثمّة بي حاشيته حشد كبير من العفاريت والأرواح الشريرة. وهذه تسحرء وتخدع: 
وتوقع 4 شباكها مزيدا من الأتباع كل يوم. 

ويمتلك أب الثُور خمسة عناصرء خمسة عوالم»؛ هي الثّورء والريح؛ والثّارء والماء: 
والأثير. وخمستها عناصر مشرقة. ويملك ملك الديجور بدوره على خمسة عناصر فيزيائيّة: 
قدينة تنه مح الأمحفل وه اناوه واتذحاةوالتوح وناب والطاذة وهكذا تظوير 
الثّار والماءء والريح ‏ أقانيم مختلفة: روحيّة» وفيزيائيّة» خفيفة وثقيلة. 

وكان كل ,تقار لق ل الماع نسي الخاكة قبل متانو: مموع صفق وأعدل انو تلك 
الحرب. فالإنسان بحاجة إلى الخلاص لأنّ روحه سجينة أغلال الجسد. وإذا ما اعتنق الإنسان 
تعالية انو هته قدو ابنا للأله- الأب وورينا مباشرا له لقد انمد الانسان أن مشاه البى: 
وأنّ مهمّته إنقاذ العالم من الظلام. لكنْ الإنسان قادر على إدراك سقوطه والعودة إلى مملكة 
التو 

لفن فرت انوا كله مكلك التالى مقف الدع ردكا وفيت مريع تكن ورم دوة 
كلل. فجاب الأرجاء وقضى حياته كلها متنقلاً. وأرسل لتلاميذه كثرة من الرسائل ألفت 
أعظم مقدّسات المانوية. ولم يشتهر مانو 2# بارثياء وسوغديانا فقطء بل # البند والصّين 
أيضاً. وبعد أنْ جاب 4# الأرض طويلاً عاد مانو ليموت (ليقثل) لك وطنه. ومع أنّه كان من 
[عكلم معلسن الزوح "إلا أن وظنه اتتقيله يضنتة شرطيق] مشعوةا عتدرت إشاعات شول: إن 
مانو وأتباعه قادرون على فعل كل شيء: التُّسلل عبر التّوَاضْد: وشرب الرّصاص المصهورء 
والتحليق فوق الأرض: والاختفاء عن التّظر 8 غمضة عين. فأمر الملك مانو بأن يظهر هذا 
كله. لكن النَّبي أحس بأنّه أهين ورفض أن يصنع أي معجزة كانت. عندئن أمر الملك بإعدام 
الود بو اتدل كه عننها الدلقا ع حكترة رن ماعن الم ده الوق المحم و سد وى نشو برهن 
ويرى أتباع شان اكه وكا ابن محلمن الكش البشري. وهم ينظرون بكثير من الفيرة إلى 
الخلمج الكتخرميوء الوه ويف سانو لخدن السقيفن. 
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لقد كان أتباع تهاليم مانو ينتمون إلى مشارب شْنَّى. ومع مرور الزّْمن انقسم هؤلاء 
انقساماً طبيعياً إلى مجموعتين: مجموعة المختارين: وهم أولثك الذين التزموا التزاماً صارماً 
بقواعد العيش المشترك: الكهنة بشكل رئيس. ومجموعة ثانية أكثر عدداً؛ هم المستمعون 
أتباع المختارين. وقد أحاط المستمعون بالمختارين» فأعدُوا لبم طعامهم؛ واعتنوا بشؤونهم. 
وكان المختارون بدورهم يطلعون مستمعيهم على الحقائق المكنونة # التّماليم؛ وبركاتهاء 
ويزرعون فيهم الأمل بالخلاص. لقد اعتقد المانويون بانتقال الروح. وافترضوا أن روح المستمع 
الليته نفك أراتكنا كا النحياء الأشروق ف نين مختار. وهذا ما كان يمنح المستمع الأمل. 
وألقيت على كاهل المختارين مهمّة مزدوجة: الصّلاة من أجل أنفسهم؛ والصّلاة من أجل 
المستمعين. 

ومن أهم ما تميزت به تعاليم المانويّة, هو أنّها اعترفت بأنّ كل ثبى (بصرف التُظر عن 
معتقده) يحمل إلى الثّاس حقيقة. . ومن هؤلاء؛ المسيح؛ وبوذاء ولاو-تسيء و... وكان مانو قد 
رأى أنّهِ ينبغي أنْ يكون للبشريّة دين واحد. ولذلك وجّه التي تعاليمه إلى النّاس كلهم يصرف 
التُظر عن الانتماء القومي. فقال: «إنَّ مَنْ له معبد 4 الغربء لن يبلغ الشّرق يوماً لا هو 
ولا رعيته. ومّن اختار رعيته 2 الشترق لن يبلغ الغرب أبداً. ولكنّ أملي معقود على أنّ تعاليمي 
سوف تصل إلى الغرب والشترق. وسوف يسمع جميعهم صوت دعاتها يبشرون باللغات كلها 
و المدن كلها. إنْ كنيستي ستتفوق على الكنائس الأخرى كلهاء لأنّ هذه الأخيرة اختارت 
الشمفها لذ انا بشوها من ا لني 1ن كنيستي فَإِنّها ستنتشر 2# المدن كلهاء وسوف تؤثّر 
بشارتي # البلدان كلها ». 

لقد ساعد الموقع الجغراي نفسه فكرة مانو. ففارس واقعة بين روما والصّين. وكانت 
الفثة الحاكمة # فارس تبششر دائما بفكرة رسالة فارس «الوسيطة». ومن وجهة نظر 
إيديولوجيا الدولة» عدت فارس مركز الدّقافة العالميّة. . وتفيد الرواية التاريحيم أثهم وضعوا 
إلى جانب عرش الملك كسرى الأول آنوشروان ثلاثة عروش أخرى أعدت لحكام الصنين» 
وروماء والكاغانات الخزري. 0 العروش الكلاثة بعيت خحالية. وليس هذا رس لأنّه لم 
يكن للمساواة مكان تقيم فيه. فائلك الفارسي كان يجب أن يبقى ملك الملوك : والكلاثة 
الآخرون تانسسن اله 

وتحيّرنا المفارقة الثّائية لدى دراستنا لتعاليم مانو. فهي من جهة تعاليم أعدت لجميعهم: 
وجميعهم بالنُسبة إليها سواسية. ومن جهة أخرى كان موقف السيّلطة منها معادياً ب البلدان 
كلها. فقد رأوا فيها تعاليم مؤذية» هرطقة. ولذلك لوحقت المانويّة ب كل مكان: 3 الصين: 
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وروماء وحتى 4 يلادها نفسها. ولكن التّماليم لم تستسلم على الرّعَم من الملاحقات كلها. 
وكا منضية و تقر فيه نكا مها بف الهوو! اؤاءة لدتسي عادو وفذرعة: امسر : تعن اند بره 
والثّبات. فقد كان هذا النَّبِي خطيبا لامعأ ونفسانياً دقيقاً حاذقاً. وملك طاقة خيّرة جبّارة. فقد 
أكدوا أن من كان يقف إلى جانب مانو ساعة أو ساعتين» كان يبقى طوال أشهر يحسٌ 
بفيض من القوى؛ والسّعادة» والسّكينة. ولذلك لم يحكن غريبا أنْ يفدو مانو يك حياته واحداً 
من أكثر التحصيات شهزة ةا كفرسن البلنان: مائنسش)أؤا حم له حرافات:واتتشوف تمالتية 
حك الك ؤي التعادة بك تتش دوع القطد ا قاقة اتفاذ ل سن لمكم هلي | نواد شا سنن 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. كما كان كثير من الشتّخصيّات الرومانيّة البارزة من أتباع مانو. 
ومنهم على سبيل المثال أفريلوس أوغسطين (5014-١55م.):‏ الذي اعتنق المسيحية فيما بعد. 
ولكنّه كان قد بقي ردحأ مواد من تحيافة تير عالت عالق كحضن اقيق منقوانك درن انود 
المختارين» وعرف امانويّة من الدّاخل. ولك الإنسان يبقى إنسانا. فالمختارون لم يسلكوا 2 
روما السلوك الذي فرضته تعاليم ا مانويّة. وكان أوغسطين الذي انتقل إلى المسيحيّة محقا 


تماما # انتقاداته للمانويين الرومان الذين كانوا يعيشون حياة ترف وبذخ. بيد أنَّ ما ينبغى 


قوله» هو أن أكثر دعاة المانويّة كانوا ذوي سلوك لاثق. 
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الفصل التاسع 


آلهة السلاف قبل المسيحيّة 

تدعى معتقدات السلاف قبل اعتتافهم المسيحية بالمعتقدات «الوثقية) ؛ أي المعتقدأات 

لقد كان للسلاف مجمع آلبتهم الخاص بهم. فكتبت الحوليات تقول: «بدأ الأمير 
فلاديمير ب كييف وحده منفردا. وأقام الأوثان فوق الثَّلّ خارج الفناء: بيرون الخشبي ورأسه 
من فضةء وفمه من ذهب؛ وخورسء وداجبوغ»؛ وستريبوغ؛ وسيمارغل» وموكوش. وشرعوا 
يقدمون لبم القرابين» وينادونهم آلبة؛ واصطحيوا أبناءهم وبناتهم». فكيف كان هؤلاء 
الآلبة؟ 

كان الإله بيرون هو رأس المجمع كله. وهو إله حامية كييف الروسية. وبعد اعتناق 
المسيحيّة حل التَبِي إيليا محله. وليس غريبا أنْ يتوافق يوم عيد بيرون مع يوم تبجيل إيليا التي 
نك شه تموق 

وكان إله الرّعد شخصيّة معروفة لدى الشْعُوب البندوأوروبيّة الأخرى. فهو عند 
الجرمان تور (- دوتار)ء وعند اللاتفيينء والليتوانيين والبيروس» هو الإله الأعلى 
بيركونس. 

وبيرون السلاك؛ هو مقاتل أشيب له شنب ذهبي»: يجوب السماء 2 مركبة أو على 
صهوة حصان مطلقاأً سهامه - الصواعق. والرّعد صوت عدو مركبته. وقد يصيب سهمه 
الإنسان: واعتقذوا أن ذتف لايق ]إلا إذا كان إته الرعها ريك أن محفدل روجا دسا بكو 
جسد الشّخص المعني. ولذلك حرّموا بكاء من تقتلهم صواعق بيرون:» لأنّهم إنّما تحرّروا من 
الدنس. ويبيت إله الرّعد 2 جنع الشجرة المقدسة. 

ولم يكن الإله بيرون الإله الرئيس بين آلبة السّماء فقط: بل كان السَلف الأول الذي 


ذا 


خرج منه السلاف» وهو شفيع الأمراء وحامية البلاد. وكان قد شاع منذئن عرف حرم النطق 
باسع الله لانية:ولذلك أظلقوا على يترون انماء مخطلدة مشا كضرا اس :دوتدول (ذودول: 


دودير). 
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لقد قدموا للإله بيرون ذبائح حيوانات مقدّسة (الحصان. القّور» العنز)ء ونياتات: 
شسجرة البلوط والتُماح اليرّي. وأقاموا الصّلوات له جز أدغال شجر البلوط أو تحت شجرات 
بعينها. أ معابده فقد شيّدوها فوق البضاب والمرتفعات. وكانوا يشعلون هناك نيراناً. فالثّار 
عدت طعنة إله الرّعد. 

وعد كل يوم خميس مكرسا لبيرون. حتى أَنّهِم دعوه أحيانا بأسم خميس. 

كما كان لبيرون أسماء أخرى. فقد دعوه براغ (- الحق)» لأنّه كان تجسيداً للعدالة 
العليا. ونم الخرافات والحكايات الخرافيّة الروسيّة اسم برافدا (> الحقيقة). ودعي إله 
الرعر عند السلاف الغرييين برويك. 

لفد كانت أوثان الآلبة عند السلاف من خشب: ولذلك فهي لم تبق. ولكن شي العام 
ام عشر على وثن سلا من حجر. وكان هذا ينتمي إلى القرن ام. ولا يزال الوثن 
محفوظأ حتى الآن ب متحف كراكوف. ويمئّل هذا الصّم مجمعاً كاملا من الن :. ويعطي 
تصوراً عن تضيوه الشاذف القدماء لبنية العالم. فإلى جانب بيرون احتوى الصبم الرّباعي الأيعاد 
على كلانة اله ونه ويمثّل هؤلاء كلهم عائلة إلبيّة واحدة: معشراً واحداً فالآلبة كلهم 
مشاركون يذ معرك:ة الآلِهالأكير نيرون كين اللعنان ووس ختروة مزاع ااه 
التّعبان أو ضد الملك الثعباني. أو حتى ضد فيليس. وقد وصفت الأساطير مختلف تقبات هذا 
الصراع. . يخطف التّهبان قطيع إله الرّعد ؛ أو زوجته؛ أو أبناء الشمس. فينازل بيرون ايان 
مطلقا سهامه - صواعقه عليه. لكنّ هذا يحاول أنْ يتخمّى ‏ الأشجارء وخلف الصُكور؛ أو 
حنى بيك أجساد البشر والحيوانات. بيد أنّ صواعق بيرون تدركه وتجندله. فيهطل المطر على 
الأرض مدرارا . ولكن الصراع لا ينتهي. ومن الرّبيع حتّى الخريف يطارد بيرون أعداءء 
38 “تنرعهم. ونحن نرصد أسطورة صراع بيرون ضدٌ التُمبان © مآثر الأبطال من البشر أيضاً. 

““فبرينيا نيكيتيتش مثلاً: يهزم التُعبان غورينيتش» وأليوشا بوبوفيتش يهزم توغارين 
تعبانوفيتش. أ إيليا مورومتس فإِنّه يهزم البلبل - قاطع الطريق» أو التُمبان الصّمّر ذا القرنين 
الذي يحط على شجرة البلوط ف الغابة الكثيفة. 
لمد تميّز السلاف القدماء بمثل هذه البنية المقلوبة للعالم. وهذا ما تشهد به الرسومات 
المرسومة على الوثن الحجري. فتّمَّة على الأبعاد الأربعة للعمود الحجري صور لآلبة مختلفة 
لخت وفق نظام محلاد؛ وفق تراتبيّة من الأعلى إلى الأدنى. وك الجزء الأعلى من الحد رسمت 
المات بقرن وخاتم ‏ اليد. كما رسم هنا كا آلبة مع سيف وحصان ورمز الشّمس. أمّا 
البق الأغزو يهن الطلع العيدري»:طوي اكير الآلرة »في اتاد وناثة صل الطرقة الوسفل 
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من الصسّم الحجري صور لرجال ونساء يمسك يعضهم بيد بعض. ورسمت 2# أدنى طبقات 
الصئم صورة إله عجوز ساجد على ركبتيه. وهو يظهر من الأمام؛ ومن الجائب. 

وهكذا يحمل الصتم الحجري معطيات لا عن الآلبة والسلم التراتبي فقطء بل عن بناء 
العالم اليم اهدا: أما الآلبة» فَإِنٌ تلك التي تحمل القرن» رمز الوفرة: هي الإلبة ليوكوت 
إلبة المحصول. والأخرى التي تحمل الخاتم رمز الزُواجٍ» هي الإلبة لاداء إلبة الأعراس. ورسمت 
المكان عينه صورة بيرون يرمح على جواده. أما الإله الذي تحمل ملابسه رسم رمز 
الكتمين قيو الله واسووة وى تون لعفن وشوك كيه اله التق الأعلى الب السماء: 
ولكن ثمّة إله رسمت صورته # أسفل طبقات الصتم راكعاً على ركبتيه. إِنّهِ الإله فيليس إله 
الأرض والعالم الستفلي. وحسب المعطيات المتوفرة بيدو أن السلاف القدماء تصوروا العالم 
اعتمم سه وترله] عدر كلاقة سسم نامويه الأعديم: أن قا لفيما ميقي الانية | لا لولم ينك 
الوسط يتوضّع عالم البشر. وي الأسفل يقع الحضيض. 

ولم يكن الإله فيليس وحده يملك © العالم الستّملي. بل كان هناك غير قليل من آلبة 
الخلبانةا الأر لو شرل البة الكتلذه ]ولاك الآنية شعو اها ا أو الككا موس وقد ل د كر دن 
فون يا دن | لانتس نه التخر ا منةة راق الدا هوق لهم كانت ا قار : الطمضة الدرة وتطفة 
الستاحرات وحاميتهن. ولا تقيم ياغا 2# العائم السفلي فقط حيث تمد يد العون لقوى الشّرٌ 
والظلام. ولبا ابنة تدعى ياغيشنا تختبئ دوم كذ غياهب الغابات. وتبدو ياغا شنيعة الصورة: 
ناق واتخدة وفين واحداة وما عدا راغا كان متاك اليه اخترون :ف المخلكة المنقلن:وفنية 
كاشيه الخالد» وعائلة الغورينتشيين التي تالف من التُعبان غورينتش نفسه» والضارس 
غويرنيا حامل فوة الشَرٌ العضليّة» والساحرة غورينيكاء و... 

ونئكنّ الإله الرّئيس 2# العالم السفلي؛: هو الإله فيليس (فولوس). بيد أننا لا نستطيع 
أنْ نقول إِنّه كان إله قوى الشْرٌ الظلاميٌة. فوظائفه متنوعة جدأ. ولم يكن رب عالم الأموات 
فقط. كان يملك قو سحريّة؛ أي الجبروت والسلطة. وصلة السب بادية بين فيليس»: وفلاست 
(> السلطة): وفيليت (يأمر): وفلاديت (يملك)؛ وفيليكي (عظيم). 

لقد كان فيليس شفيع الحكماء والشعراء. كما عد # الأول حامي عالم الحيوان» 
ولذلك تخيلوه 4 صورة وحش أوبر بالتٌأكيد. وليس عبثا أنْ كان الكهنة الوقيون يرتدون 
جلوة الحيواكاك وشراؤها إلى الحارة. 

لقد كان الآلبة يتفيّرون عند الشّعئوب كلها مع تغير نمط حياتها. فعندما تقدّمت تربيّة 
الحيوانات عند السلاف؛: صار فيليس إلى حارس للحيوانات المنزليّة. ومع تقدّم الزراعة بات إله 
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العمل الزراعي والمحصول. وعرف السلاف تقليدا يتركون يموجبه جزءأ من الحدّ لا يحصدون 
سنابله: «لحية للإله فيليس». (ننوه إلى أنَّ شريعة موسى قضت بعدم جمع المحصول كله من 
اللمقة وظ لك زا لمك و افرتتكه للطدوق هوا لويعوت نو الققر فا "لقا كنا ع فيا ده شييى مقن 
السنااف عكيوما وايناً “ووه !كين تسسياك كر امك (فياءتسيؤقوفولوسوفو 
فولوتوفوء و...). 

وكانت تمكث 2# عالم الأموات بين وقت وآخرء الإلبة موريناء أو مارينا (اسمها 
مأخوذ من كلمة «مور» - «موت)). ولكنها كانت إلبة الخصب 2 الآن عينه. 

كلض اتناو كاننا تموف هيه الأقنى .يه طبور تحيولية لزن مهنا ومفية العمدل 
الزراعي؛ اقتبس السلاف آلبة السكيث (الفرس). وكان الإله الرئيس بين هؤلاء الآلبة» 
هع الفيهر وذ الك عدن إله الضوء ونضج المحصول داجبوغ (داجدبوغ). ومعنى اسمهة: «إله 
الحر). ودعوه أنهي : «الملك الشمس»ء أو «ابن سفاروغ». وكان رمز هذا الإله لم الذهب 
والفتقنه, ررقن كتانق زرف ته لام وكا اودلا مم الست وكا لزنا تانينق 
الآزقواحكة الديلنة »لزي تواشق مع عسير اللبعقر السكياضي نه اذه البروس (القرتان 
١-17م.).‏ ولكنّ الديانتين لم تصارع إحداهما الأخرى؛ بل يصح القول إنّهما كملت 
إحداهما الأخرى. فالأميرات © روسيا القديمة كن يحملن على سبيل المثال تيجاناً 
طقوسيّة © وسطها إِمّا صورة يسوع المسيح أو صورة داجبوغ. ومع الوقت تحول داجبوغ إلى 
دايبوغ (- فليعطنا الإله. م.): وهو ما لا يخالف المسيحية. ورأوا # الملك - الشّمس الحاكم 
الأوّل» والمشرّع الأوّل الذي يرتبط به التّقويم الستنوي وما ب حكمه. ورسموا الملك - 
الشئمس (داجبوغ) رامحأ ب مركبة ذهبيّة تجرّها بدل الخيل كلاب لبا أجنحة طيور. وقد 
ذو فاوية 11 تعمبب: ونضا نه عدر وتان ارك تبوانا؟ واس هبز لسائين 
شعيريين رسمت عليهما أوراق السّرخس. ظ 

وكان عند السلاف إله شمسي آخرء هو الإله خورس. وإذا كان داجبوغ قد رمز إلى 
دفء الشّمس وضوثهاء فْإِنٌٌ خورس كان إله الشمس مباشرة. لقد رأى القدماء (وليس 
السلاف وحدهم) إن التور كان أولاء والشّمس نفسها ثانيا. وقالوا: «ليست الشّمس سوى 
تجسيد للثُور». ولم يكن لخورس (معناه الحرك: الشّمس) وجه بشري. فهو كقرص الشّمس 
الذي يتحرّك # السنّماء. وقد صدرت الحركة الدائرية عن خوروس («الدائرة) مباشرة. وكانت 
الزلابيات الذهبيّة المستديرة الشّكل التي يحملونها 4 الصّوم الكبير ترمز إلى شموس صغيرة. 
ككينا شامع عاذ ددري شجلات (كشهوون) ماتوية: 


وكا التفلبن المنيت ديفا ريه قاقعا لآلية التكتنس ودالعموع .وقد عد إقله اعدو 
والبذورء وحارس البذار والزروع. لكنّ هذا الإله تحوّل مع مرور الرّمن تحولاً كبيراً. فقد 
كان ذ الأوّل إله الثّار وتخيّلوه ب صورة إنسان كما 4 صورة صقر. ولم يكتسب سمات 
الكلب المجتّح إلأث زمن متقدّم. وكما قلنا سابقاء إنَّآلبة الشُمس جاءت السلاف من 
السكيث. ولذتك شاعت عيادتهم أساسا ك جنوبي بلاد الروس. وورد ذكر دا جدبوغ: 
وخورس»؛ وستريبوغ 4 «كلمة فوج إيغور» (القرن ؟١م.).‏ 

وينتمي الإله ستريبوغ إلى الإله السلاة الأعظم القديم: رود. ويفترضون أن جميعهم 
كان يسجد لبذا الأخير.ة الرّمن القديم. وقد قالت المواعظ المسيحيّة عن هذا: «أخذ 
البيللينيون يقميون ولائم لرود والروجانات» وكذلك فعل المصريون: والرومان. وقد وصل هذا 
إلى السلاف؛ فأخذن هؤلاء يقيمون الولائم لرود والروجانات قبل بيرون إلبهم». ولكن 
التوجيهات المسيحيّة تلح على طريق الحقٌ: «للكل خالق واحد؛ وهو ليس رودا. 

لقوكان زود إلياً اتنا وتندمنة كل شع وكاناسيد الأرض وكل :ما هو بح . 
وتكتس اسم وووناللنة! القاريبة: انهم ونون وككان هذا عند الرين اكرا واهداء آم عد 
السلاف فقد اكتسب اسم رود معنى آخر يتوافق مع المعنى المعاصر لبذه الكلمة. وهو القرابة 
والميلاد» والينبوع والمحصول. إِنّه معنى الشُعب والوطن أيضا. من الواضح إذن أن الإله رود حاز 
كل شيء. ولكنّ رسالة ستريبوغ كانت محدودة أكثر. فهو الإله الأب. الرياح أحفاده. وعلم 
سفابوغ («السماوي)) البشر تصنيع الحديد» وأرسل لبم «الملقط». ومن الواضح أن سفايوغ 
كان رفظلا بالتاي وقوغا التدلاف الكان شمسيها ماسة : امسما زو سيقت 

واهتم أساسأً بالخصوية. ولكنٌ الروجانات هن مَنْ كان يمنح الخصب. وهنّ خازنات 
الحياة. والحياة هي الماء قبل كل شيء. ولذلك تخيلوا الروجانات 4 صورة إلبات سماويات 
يمنحن المطر. ومن البدهي أنهن كر نصيرات الأمهات الفتيات والأطفال الصغان: ؤيعد أن 
امالس وك ايع تمه انه ارود قابس قا قينا از انكر الام اعد :كاتا يسطلوة 
بعيد رود والروجانات بإقامة الولاثم الشعيريّة بك يوم الاعتدال الشتوي: وبي موسم جني 
المحصول الخريفي. فيقدّمون للإله والإلبات الخبز: والعسلء والذّين المصفى» والفطائر. 

وم مك اكفاك السام نم عدم ماف شاف اليزون :نيدن الخزوين اما 
وابنتها) للخصبء والرّخاء»؛ وازدهار الحياة يك الربييع. وهما الإلبتان لادا وليليا. لقد كانت 
ولائف ماين سكن هالانا إثرة الزو اعم ووفك انسيس المحصموق »والوهرة وكانت ضييكتها ديكا . 
وتظهر صورة الإلبة لادا 4 اللعبة الشعبيّة: «ونحن بذرنا الدّخن». وهذه اللعبة عبارة عن صلاة 
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من أجل المحضول: والزواج تردد فيها لازمة: «أوي» ديد: لادوك». أما ليليا ابنة لادا فقد كانت 
حارسة الفتيات العزياوات. وكانت إلبة الخضار الأول والربيع. 

وعبد السلاف الأمّ العظمى موكوشء والدة كل حي. وكانت هذه إلبة الخصب, 
ولذلك ارتبطت با ماء. وسجدوا لبا عند الينابيع. وكانوا يرمون إليها 4 هذه الأخيرة غزولاً. 
وعدت موكوش أخارسة الأغمال التسوية., 

أتعكن ندا يقد هذا كله إن تشكك رق أن اتشدوت القوينة الغ ا فقو فاعاة 
الطبيعة» والعالم الخارجي المحيط بهاء قد رأت أن كل شيء حياة؛ وعقلاً: ومبداً إلبكا؟ 
وينسحب هذا على السلاف أيضا. ونحن نعثر على هذا كله حاضراً ف المصادر التّقافة 
كلها: 4 الحكايات السحرية, والخرافات» والحوليات. فأبطال «كلمة عن فوح إيفور» 
يخاطبون الريح» والشمسء ونهر الدنيبر» والدونس مخاطبتهم لكائنات حيّة. ولكن للا 
اعَقل) الإنسنان كفت عن ذلك وبات يرئ يق هذا كله مجرّد زعونة ونفيجة للحمافة: وغلذمة 
على التكحكم وركضت امد يدرف الأوودوا ني للدم ان لدان كات د جد الل 
الكوني موجود ‏ كل شيء؛ سواء كان هذا الشَّيء حأ أو غير حي. إنَّه ماهيّة واحدة 
تخترق الكون كله؛ وتلد كل شيء 4# هذا العالم وتوجهه. لقد مرّت آلاف السّين قبل أنْ 
ندرك نحن أن القدماء لم يكونوا على ضلال: بل نحن الذين أعمى الغرور بصيرتنا وبتنا 
نطالب بالعرش الإلبي («الإله - الإنسان»). 


العام 


الفصل العاشر 


أسرار آلهة الهندوسية 


لقد قطعت الشُعُوب كلها طريقا طويلة جداً حاملة معها دياناتها وتصوراتها عن وجود 
نكقوة سن الآليةة إن ان أدويضت ]إن الاتجتكق إرذ حضون زاهدا اح ومششب زوالا عاد 
ليس إلباً. ونحن إذا أدركنا أن الإله كما هو واقع الأمر؛ أي على وجه التُحديد؛ علّة كل 
شيء؛ والمشرّع لكل ما هو موجود 2 الماضيء والحاضرءوالمستقيل؛ فَإنّنا ندرك عندئن أنه 
لا يمكن أنْ يكون إلا واحداً. فوجود علل أولى متعدّدة» أمر مستحيل. وكان النَّبِي محمّد قد 
كان لوكان قن مده ميق الذنية لانييان الكو رشك ذفان الأسسان الكدور ف أكافقا هده 
قار لك ننة | سريت اه قا لقواه قتو لسن وز زات شجه ا تفين المضر معي النترو 1ن 
وجود لمثل هذه المادّة على الأرض» وصناعتها 4 المخاير غير ممكنة): لأنّ قوانين سلوك 
الجزيئات الأولى هي نفسها الموجودة على الأرض. وغني عن البيان أن هذا ينسحب على 
القرامز فك هلب وه انحوي فى لذ يفتكن 1 تتعون على الارض وسكا بويا على الخمر 
أو على المشتري. ومن البدهي أنّ الشروط هناك مختلفة: ولذلك فَإِنٌ التّجلَي الظاهري لفاعلية 
هذه القوانين هي عينها. 

لم يفكر الإنسان هذ مراحل ارتقائه الأولى بالمكون كله بل فكر أوّل ما فكر بخيزه 
اليومي» بمكان دافئ يرتاح فيه بأمان. كما فكر بالإله أيضا. وثمّة اتفاق اليوم بين علماء 
مختلف المدارس 2 مختلف البلدان» على أن تاريخ البشريّة لم يعرف زمناً لم يفكر الإنسان 
فيه بالإله. لقد كان الإنسان يحس دوم بوجود إله: لأنّه كان على تواصل دائم مع العالم 
المحيط»؛ أي مع ما خلقه الإله. وأدرك الإنسان دوم أنَّ أحداً ما خلقه. ولم يكن بإمكان أحد 
أن يفعل ذلك سوى إله. ويك المراحل الأولى من حركة ارتقاء الإنسان لم تكن الغطرسة فد 
استحوذت عليه بعدء لأنّهِ لم يكن قد ميّز نفسه عن باقي عالم الحيوانات» لم يزعم بعد أنه 
إله + إنسان. وهذا ها مكنه من العيش مع الطبيعة ب توافق يفتقر إليه الآن: 

تقد أكون الأنسان نكا يانه اليوف ذاأن كمه الذلة تويمة ليه مير وفيت الددفن:(لذ لك 
دف الحتشن) فب الحدواقاف (لذنك غيب الحئواناق) عون امطراه والزيعة والمتكهد وه لقذ 


كلام*إ - 


سجد الإنسان متعبّداً كل ما ارتبطت حياته به وبفضله يستمرٌ عيشه. ونحن يجب ألا نلومه 
لأنّهِ نم يسجد للإله الواحد الأحد العلة الأولى لكل ما هو موجود. فضلال الإنسان لم يكن 
على درجة كبيرة من العمق» كما قد يبدو للوهلة الأولى: لقد عبد الإنسان الخلق الإلبي» و2 
مخلوقات الإله كلها موجود هو نفسه أيضاً. أما اللُوم الأكبرفيستحقه الإنسان المعاصر الذي 
لأينيد الاله الواح إلا مكايا اما واهم اسان فاكة 2 تحياقه النوت ف وامناله يعيق 
الطينئة والتاين كرون هن سردن 

يعتنق أكثر سكان البند الآن الديانة البندوسيّة» ويؤمنون بوجود مكثرة من الآلبة: 
والمعبودات»: والحيوانات المقدّسة. ولكنّ الطوائف (الكاستات) التي تمكّل حواجز تفصل بين 
البشر» تشهد على انتهاك القانون الإلبي» قانون محبّة القريب. لكنّ هذا لا يعني أبداً أن 
البندوسيّة بقيت هذا الّمن المديد كله لم تتفيّر. بيد أنّها 4 واقع الحال بقيت دوماً معتقد 
الطور الأوّل من مسيرة ارتقاء الإنسان. ١‏ 

وتكمن جذور البندوسيّة 4 الحضارة السسلف للحضارة البنديّة» ويك الحضارة البنديّة 
أو حضارة خارابا التي أدهش مستوى تقدمها التّقني العلماء: فقد كانت هذه الأخيرة ترقى 
اق خسن الأك'ماء خلة وتوكد اعمال النثر الأغارى :ان اسلاف الرتدوون كانزا مننة دن 
ارمق يصون للالها اكناى علين على اللستركن 1ك وسيعئة اليوشا معاطا بالحيو اناق هو كل 
موت هق هذا الألشهز قسن الاتدتقيها الذيها انكر سدور شعن ردن ذلك خالا 
الحتينه ومتدك وه يدلو التنيواقاك الترلته والبركة قمينيوا ادر السل «والساموين: 
والّور» وحمار الوحشء والتّمرء والفيل» ووحيد القرن. ويعبدون 2# البتد الآن البقرء 
والتّعابين, والمردة. 

وعيدوا ثك زمن حضارة خارايا الشجرء والثباتات. فعدّت الشجرة أشفاتها شجرة 
مقدسة: وما زالوا يعدونها كذلك حتى يومنا هذا. ولا تزال ثمّة أنهار مقدسة حتّى يومنا هذا. 
ويؤدى فيها الآن الاغتسال الطقسي كما كان يؤدَّى منذ خمسة آلاف عام قبل مجيء 
الآريين إلى البند. 

فعند أواسط الألف "ق.م. أخذت القبائل البدويّة الآريّة تسرب إلى شمال غربي 
هندوستان. وحمل هؤلاء معهم إلى البتند ديانتهم وقوائيتهم. وألفت أناشيدهم: وصلواتهم, 
وخرافاتهم» و«معارفهم المقدسة» على وجه العموم مجموعات كبيرة الحجم» تدعى الفيدات: 
وهي كتب مقدّسة. وقد دوّنت الفيدات على امتداد زمني لا يقل عن الألف عام: مثلها 4 هذا 
فثل التوراة: وومكتنا أن نعتقد أن خلك العمليّة قد اكتملت يك زمن بوذاء 2# القرنين 0-1ق.م. 


ات 


ونتيجة لاندغام الآريين مع الستُكان المحليين: واندغام تقافتيهماء وديانتيهماء وآلبتهما 
وطقوسهما نشأ معطى ما جديد: طغى على السّطح حشد متتنوع من الآلبة» والمعيودات» 
والأرواح وأنصاف الآلبة» الطيّبين والشرّيرين» والرحيمين والقساة الصّارمين. وي ذلك الوقت 
ظهرت الكاستات (- طوائف اجتماعيّة دينيّة مغلقة.م.). وقد شكل الكهنة البراهمن الذين 
كانوا يقودون المجتمع: الكاستا الأعلى. وتحوّلت ديانة الفيدات عمليًا إلى الدياثة البراهمنيّة. 
حفن ريعنا جديدة هبّت 4 القرن دق.م. وقد حملتها تعاليم بوذا والجاينيين الذين رفضوا 
التّمسيم الكاستي. بيد أنه على الرغم من النفوذ العظيم الذي كان يحظى به يوذاء إلا أن 
الكاستات حافظت على وجودها # البند حتى يومنا هذاء وخرجت البوذيّة إلى خارج حدود 
البند. وأخذت البراهمنيّة تتحول رويد رويدا إلى البندوسيّة التي تمثّل جملة من التيّارات» 
والمدارس» والمجموعات:؛ والطقوس والآلبة. 

و4 أوائل العصر الحديث كانت تلك العمليّة قد اكتملت:؛ وبعد خمس مائة عام صارت 
البندوسيّة إلى دين رسمي للدولة. ولحكنْ بعد خمس ماثة عام أخرى تفوّقت البندوسية 4 البلاد ؛ 
ورحلت البوذيّة عنها. غير أن معايشة البوذيّة لأكثر من ألف عامء: جعلت البندوسية ديانة أكثر 
إنسانية: فتناقصت أعداد القرابين الدّمويّة فيهاء وظهر مزيد من المنطق ف فلسفتها. 

وللهندوسية ثلاثة آلبة رئيسين: فيشنوء وشيفا؛ وبراهما. وقد مسار هؤلاء طريقاً معقّدة 
على امتداد آلاف السّنين: طرأت عليهم خلالبا تبدلات جوهريّة. وإذا ‏ كان براهما هو الإله 
الرئيس عند نقطة الانطلاق؛ فإنّه تحوّل عند نهاية الطريق إلى النسق الثاني. وكان براهما قد 
قرع زان التسق اللأكوو مقن ومن بيؤذ 8<39قم) مد اكدفعانيولف قبل ذلك الطرف 
الثالثك 4 خالوث براهما - فيشنو - شيفا. لقد كان هؤلاء الثلاثة يكمل واحدهم الآخر: 
كل متهم كان ستوولاً عن جاتب من جواتت.حياة الكون: هبرامها خالق الخالم» وشهتو 
كاله :وفنا 3 وتميف شيف لم بور لمان اعد تيضته ااانه انها . 
وعلى وجه العموم ينبغي التُظر إلى ثالوث آلبة البندوس هذا على أنّه من حيث الجوهر إله 
واحد. ولذلك رسموا الثالوث عادة كلا اشنا يقف الآلبة الثلاثة كل إلى جانب الأخرء أو 
تظهر أجسادهم كأنّ واحدها يخرج من الآخر. 

ووأرؤال هذا الكالوت قائما حقى يوفنا هذا لكين فيشدو وشيما هتما الألبآن الأمكسر 
تبجيلاً الآن. فالمعابد كلها مكرّسة لبما. وتم يبق 2# البند الآن سوى معبد واحد مكرس 
لبراهما ويقع هذا المعبد ‏ بوشكار من ولاية راجاستان. ولا وجود #ش البند الآن لعبادة مستقلة 
خاصة بالإله براهما. 
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فلنتتبّع الآن باختصار الطريق التي قطعها آلبة البندوسيّة. وقد قلنا سابقاً» إن أعمال 
السبر الآشارى التي جرت ب مواقع حضارة خارايا السسابقة على الرَّمن الآري» أظهرت أن 
المؤمنين كانوا يسجدون لإله يشبه الإله شيفا. وكان سلف شيفا هذا يجلس على العرش 3 
وضعيّة اليوغا. وتحيط الوحوش به. وليس هذا مجرّد مصادفة. فالإله شيفا: باشوباتي. كان 
تصبير العظمان كان عزنا افيه د اليوغيين والنسّاك. إذن لقد بقي الآلبة الذين كانوا 
يسجدون لبم قبل مجيء الآريين يحافظون على وجودهم» لكتّهم تغيّروا كثيرا. 

لقد جاء الآريون إلى البند قبل بوذا ينحو الألف عام؛ وعلى امتداد ألف عام تألفت 
فيداتهم (معارفهم). ولكنّ آلبة الآريين تغيروا كثيراً أثناء تواصلهم مع آلبة السّكان المحليين: 
واكتسبوا كثيرا من سمات هؤلاء الآلبة. ولذلك فإِنّه يمكننا أنْ نقول؛ إن آلبة البندوس 
الركيسين هذا مخرهوا من اللحسة والعيداع. 

والآلبة الفيديون كثر: مئات؛ بل آلاف» وهم يستوطنون مختلف المجالات: غلك الأرض 
مباشرة» وي المحيط الجوي, وب الفضاء الخارجي. ويعد الإله إيندرا الإله الرئيس بين آلبة 
المحيط الجوي الفيديين. إِنَّه إله الرعدء إله العاصفة والمطر. وهو إله مقاتل جبار عملاق. 
فلكي يروي ظماء: يشرب بحيرة كاملة من المشروب المقدّس (السوما).. ولكي يشبع جوعه 
يلتهم ثلاث ماثة ثور. ومن البدهي أن إيندرا كبير جداً : ولذلك فصل السّماء عن الأرض فصلاً 
نهائيا دائما. وبات هو رب المكان الفاصل بينهما: المحيط الجوي. يرافقه دائماً آلبة آخرون من 
المحيط الجوي: الماروت» والفاغوء ورودرا. 

ويعمل ث الفضاء الخارجي (ش السماء؟ آلبة آخرون. وهؤلاء آلبة بديعون» مشرقون 
ومتعاطفون مع الناس. ويرتبط هؤلاء بالشمس والنجو ٠‏ ودكواكب السماء. ومن بين آلبة 
السماء هؤلاء؛ إله الشمس سورياء وإلبة الفجر أوشاسء وإلبة عتمة الليل راتي؛ والتوأمان 
أشفيني (ولدا الإله القديم دياوس). ويؤدّي الإلبان التوأمان وظيفة المنقذين الكونيين. فيجوبان 
السماء ب مركبة ويمدان يد العون لكل إنسان يقع 4 حالة صعبة. كما يؤديان أيضاً مهمة 
المداويين الإلبيين اللذين يساعدان المرضىء» والمشوّهين: والعاجزين. فيعيدان اليصر لمن فده 
بل ان لبها القدرة حتى على درئ الموت عن الناس. وثمّة إله شمسي آخرء هو الاله سافيتور 
(الموقظ. المحيي). ويمتّل هذا الشمس غير المركية؛ الشمس المتخفية: شمس الليل. وهناك أيضاً 
إله شمسي آخرء هو الإله بوتان الذي يحمي القطيع؛ ويحافظ عليه: يدرأ عنه الذئاب» ويعثر 
على الحيوانات الضالة عنه. ويهتمٌ هذا الإله بالبشر أيضاً. ويعمل # العصر عينه الإله فيشنو: 
الذي أحد دوره يتعاظم. 
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ومن أهم آلبة الأرضء إله الثَّار: أغني. فقد كرست له الريغفيدا مائتي نشيد. ولم 
ركتعاوة عط هداسو الذله خدرا القن حفربيف الرسنقهوا اتن عمسن نين ونوك 
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الاله أغني ماهيات النار كلها. ويرمح 2 مركبة دهدية : شعره نار ولحيده جمراعء» وأسنانة 
من حديد يلتهم بها الغابات. عيونه المكثيرة التى يرى بها مختلف الاتجاهات تلمع كالشعلة: 
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ويحمل الإله أغني إلى الآلبة القرايين التي يحرقها الناس أثناء إقامة الطقوس. ولذلك 
فهو يقع دائما # قلب الطقس. وما عدا الإله أغني هناك إله أرضي آخرء هو الإله سوما الذي 
يجعل الآلبة خالدين. ولتحقيق الخلود يحتسي هؤلاء شراب السوما. ويخلص السوما البشر من 
الأقراضي غالبا مااي قم الالدهوما باهر 

ويشغل الإله فارونا مكانة خاصة بين الآلبة. فقوانينه لا تسري على البشر وحدهم» بل 
علق الالية كذلك. ويقيم هذا يك قصر قائم 4# قاع المحيط. ويحيط به هناك آلاف العبيد. 
ويخزن فارونا عنده القائون الكوني الذي تخضع له الطييمة ويخضع له البشر. كما تخضع 
الحياة نفسها له» فوفق هذا القانون تتعاقب فصول السنة» ويزهر الشجرء وتتحرك الشمس» 
والقمر: والأجرام السماوية الأخرى. ويخضع لتآثيره طيران الطيور» ومسيل الأنهار. وفارونا 
ليس القانون فقطء بل هو القاضيء وهو الذي ينزل العقاب. 

وهكذا تخيل الآريون بناء العالم المحيط بهمء فقد قسموه إلى المجالات الثلاثة الموما 
لدان ومتو امكل يمان ] 81 الي نون نبج الحكن ازالىةاالتكرية انمو يقتون عضا دنا 
فشيئاً لآلبة آخرين: ولكن الفلسفة عينهاء كما المبادئ الكونية: تشغل مكانة هامّة بذ 
اووس 

بعد العصر الفيدي؛ وث زمن البراهمن بات برأجاباتي هو الإله الرئيس. ومعنى اسم 
نراجاباتن» شورب الولادات» أورب الكاكناف لقن ضار هذا الأنه اناء وابتاها بدننا لكل 
شيء وللآلبة كلهم. فهو الذي ولد كل ما هو موجود بجهده الروحي. ويرون 2 الإله الأدكبر 
براجاباتي أحياناء الذبيحة؛ القربان الذي خُلق العالم منه. 

وتنتشر الآن انتشارا واسعاأ الدراسات التي تعرض البهاغافاتية. وكانت هذه قد ظهرت 
منذ زمن قديم» 4 زمن بوذا. ولم تعترف البوذية والجاينية بالفيدات كتاباً مقدسا. ويدلت 
البراهمنيّة صيغتها ومبادثها. فاندغمت بامعتقدات والقُصورات التقليدية للسكان المحليين. ولم 
يبلغ الإله براجاباتي الشأو الذي بلغه إلا لأنئّه اندغم بالإله المحلي نارايانا. وتكوّن نتيجة لذلك 
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الإلبة بهاغافات: ومعنى اسمه: مقسّم الأتصبة» السسّمح؛ الرحيم. ثم بدّلوا اسمه مع الرّمن إلى: 
واهب الخيرات:؛ الرّب؛ السَِيّد. ولك هذه كلها كانت تختصر باسم بهاغافات. 

أما الإله الآخر الذي لا ينتمي إلى أصل آريء فهو الإله سانكارشانا. إِنّهِ ملك الثعابين, 
وتجسيد التُعبان الكوني شيشا الذي يسند اليابسة. ويرتبط بهذا الإله آلبة آخرون: الأخوان 
بالارامي وفاسوديفا. وفيما بعد اندغم الإله المحلي كريشنا بالإله قاسوديفا. 

وقد وحدت البراهمنية هؤلاء الآلبة كلهم: وافترضوا أنه كان لنارايانا أربعة أشكال 
موجودة ك الآن عينه وي موازاته. وهؤلاء الآلبة الأشضكال هم: فأسوديفا- كريشنا ‏ 
وسانكارشانا - بالاراماء ويراديومناء وأنيرودها. وهكذا ذاب هؤلاء الآلبة كلهم ةذ 
شخصية الإله الأكبر يهاغافات - نارايانا. 

لقد ظهرت البندوسيّة نتيجة لاندغام البراهمنيّة مع الديانات المحليّة. وي غضون ذلك 
غدا الإيمان بالإله بهاغافات هو الغالب # تيار البهاغافاتية. لقد كان المؤمنون يكنُّون لبذا 
الإله حا ذاتيًاً عميقاً. وعيّرت عن ذلك الشتُعور كلمة «بهاكتي»: نصير الإله بهاغافات الذي 
بعلل الست الخاتدن تحاهة: ظ 

وك حوالي زمن بوذا صارت البهاغافاتية إلى الفيشنوية. وكلمة فيشنو معناها: الذي 
ينّسع لكل شيء؛ الذي يتغلفل ب كل شيء. وهو مبدأ العالم ومنثهاه؛ والذي يقيم 4 قلوب 
الناس؛ وليس لتجليّات الإله فيشنو نهاية» ونحن كنا قد رأينا أنَّ فيشنو البندوسي خري من 
فيشنو الفيدي. ولكنّ الفيدات لم تكرس له سوى متسع صغير. فيظهر فيها إلباً محلا قبل 
آري. وعندما كان إيندرا يقاتل العفريت: مد له فيشنو يد العون. وعلاوة على هذا صارت رأس 
دادو وين والقير ااك المضاتن الأعدى ضوح فلتت مضو مضادة داقر رفن يتقف 
العالم كله يك ذاته إبان المرحلة الممتدّة بين هلاك عالم وولادة آخر. ويحدث خلق العالم 
الجديد هكذا: عندما يستقيظ فيشنو تنبت من سرته زهرة لوتوس؛ ثم يولد 2# الزهرة الإله 
الخالق براهما؛ فيصنع هذا العالم الجديد. 

وبعد أنْ يُخلق العالم؛ يدير شؤونه فيشنو. فيستوي هذا على عرش له شكل زهرة 
اللوتوس؛ يبرق بلمعان يبهر العين كالشمس. ويقوم العرش 2 قصر ذهبي تحيط به وديان 
خمس بحيرات. وتلمع 2 أرجاء المكان كله: ألوان اللوتوس الزرقاء؛ والبيضاء» والحمراء. 
تتذكرنا بحجارة الزُمرد ويتود هذا كله + اغلن عوالم الجكات السماوةة فياك و نتيا من 
هناك يرقب فيشنو كل ما يجري على الأرضء بما لي ذلك سلوك الناس. ثم يجري الرّمن 
ويتضاغف حهم افر على الأرض: ويدي و نشاطه فيه متخذا صبوزة إتسان »يظل: د إلنه. 
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ويدعى كل نزول من نزولات فيشنو هذه إلى الأرضء أغاتارا. ويعتقدون أن عدد مثل هذه 
الأفاتارات كثير» ولكن الكتب المقدّسة لا تسوق سوى ١١٠-؟7أو‏ 51 أفاتارا. 

ويسجد اللأله هيشتو ثحو تصف المؤمئين 2 البند الآن. بيد أنه يجب علينا أن نتذكر أن 
3:2 نا لذله وطوير :ا دام فنتقها حكن ومين هيه أن سيفوا يانه راذا على وين 
أسماء فيشنو الألف». 

ولم يقتصر وصف الطوفان الكوني على التوراة وحدهاء إذ وصفته الكتب المقدسة 
البندوسيّة أيضا. فلكي يمد يد العون للنّاس # تلك اللحظة الحرجة:؛ نزل الإله فيشنو إلى 
الأرض ‏ صورة سمكة فأنقذ مانو من البلاك» ثم خرج الجنس البشري كله من مانو. 

نيجا رن قتتقدو إساذلا عام فور زاماء كمه ومنقف ا عجالة 3ف الللعية] ايت 
«رامايانا». لكنّ الإجلال الأعظم الذي كاه ركس تلماه 4 سنو ة كرفا ند كريكنا 
هذا مؤلف «بهاغافاتيجتا» التي تُعدُ جزءاً من «المهابهاراتا». وقد نجح فيشنو 4# أنْ يُلحق البزيمة 
بِالشّرٌ أكثر من مرّة على الأرض متّخذاً صورة مكريشنا. وشنّ حريأ ظافرة ضدٌ العفاريت 
وملوك البند الأشرار. وننوه ب سياق حديثنا إلى أنَّ كلمة كريشنا معناها: الأسود. ولم 
يرسموا أي صورة لكريشنا إلا ولون بشرته قاتم. وهو عادة يعزف على المزمار وتحيط به 
اماه سواه عونا رده افق سو و عه كرو ةنا راهنا (حاقن) 
فقط؛ بل قد يكون إلبأ - وليداً أيضاً. وغني عن البيان أنّه يظهر ب صورة بطل كذلك. 
ولذلك يراه المؤمنون قريياً إلى روحهم. 

لقد صفت البندوسيّة حسابها مع اليوذية بذكاء ملفت: لقد أدخلتها 4 نسيج تعاليمها. 
ويعتقدون أن بوذا هو فيشنو ل نزوله التّاسع إلى الأرض. والحقيقة أن البندوسيّة قد تجاهلت 
ب غضون ذلك أهم ما © البوذية: عدم إقرارها بالكاستات» وبقيت على تقسيمها المعروف 
للمجتمع إلى كاستات. 

بيستووق يرول يشو العاشتن إن الأرض تناد . وهو سوف يأتي يذ هذه المرة ب 
صورة غارس على صهوة حصان أبيض (كالكي). ولكنّ نزول فيشنو هذا لن يحصل إلا 2 
نهاية عصرنا القاتم هذاء حيث يسود اللئام السّفلة؛ ويختفي الخير والإيمان بالإله من قلوب 
البشر. وعندما يصل فيشنوء فإنّه يصلح الحالء ويبدأ العصر الدهبي وينتظر أتباع فيشنو 
خلوق تلك ا اللخظ ةيقارع الخكنئ 230 علد كاه نيان عصيرقا العامديانية للعيان كليا: 

أما إله البندوسيّة التّانِي شيفاء فهو بدوره يستمدّ أصوله الأولى من حضارة البند القبل 
الآريّة. فقد عثر على صور سلفه المباشر أثناء سير أعمال السبر الأثارى ش مواقع حضارة 
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خارابا. وسلف شيفا # العصر الفيدي هو الإله رودرا (الثائر» البائج): إله الجوائح الأكثر 
شرا والسسع نالا دوجي قنانا كب هع حال مكل قابة الميبة فهو فرج لاف 
وهو من يشفي متها. وهو حارس القطعان» وهو ك الوقت عينهء مَنْ يرميها بالأوبئة. إِنّهِ إله 
غضوب تصل نويات غضبه حدّ احتدام الفيظ. ولكنّه 4 الوقت نفسه إله عطوف؛ متسامح 
ومعطاء. ويرى بعضهم أنَّ هذا الإنه لم يكن إلبا فيديًا. وعلى أي حال فَإنّه اندغم 4 آخر الأمر 
اتذعاما عام بالالة كريف 

وقد برز هذا الشّاقضء وهذه الازدواجيّة ب صور شيفا. فهو يوغي متأمل يجلس على 
جلد نمرفوق فَمَّة جبل كايلاس 2# البيملايا. وهو مستغرق 4 تركيز شديد» لأنّ قو النكر 
هي التي تدعم وجود الكون كله. وعادة ما يرسمون 4# وسط جبين شيفا عيناً ثالشة. فهذه 
الحو تمك وين ان رف نا ل يرا ذا ناض العاديون. وشيفا إله حكيم وذو فراسة. ‏ . 

يظهر الإله شيفا ب كل مكان: يذ ساحات القتال ومحارق الجثث؛ وعلى مفارق 
الدروب» وي الأماكن السيئة كلها. ويحمل الإله شيفا على عنقه عقدا من الجماجم» وب 
شعره هلالاً. وبيديه الحرية الثّلائيّة. ومهما بدا الأمر غريباً» إلا أن حشداً من الأرواح والعفاريت 
الشريرة يُرافق الإله شيفا. وتلتف التّعابينَ حلقات على يديه وعنقه. فهو نصيرها. ومن صفاته: 
ذو الحنجرة الزرقاء. وحسب اعتقادهم أن حنجرته ازرقت بسبب السمّمٌ الذي شريه. فقد صعد 
السم من اماق المحيط وهدّد الحياة كلها. لكنّ شيفا ابتلعه وأنقن العالم من البلاك. 

وقد يتحول شيفا من التأمل إلى الرّقص الجنوني. ولذلك فَإِنّ أحد أسمائه الكثيرة: 
ناتاراج» اقرب الرقضىوليين الرقمن بالنضية إن شيفا 'مجرد لبو وكباية :فال ممن يوقظ 
شيفا العوالم إلى الحياة 4 بداية كل عصر كوني. وبالرّقص يحدد شيفا إيقاع حركة 
الكون. وي نهاية العصر الكوني تدمّر العوالم برقص شيفا أيضاً. إنّها رقصة الموت» رقصة 
الدمار. فتمثال شيفا الرّاقص يمثل قيمة جماليّة ساحرة. والرّقص بحدٌ ذاته: هو صلاة 
شيفاء شكل من أشكال الخدمة الإلبيّة التي يؤديها شيفا. وشيفا لا يرقص وحسب, إِنَّه 
يبتكر الرقصات. ويغتعدون أنه ايقكن 144 من 'مكتدي ضدرون الرقض: وكمنات هدك 
ورقصات بطيئة» ورقصات إنسجامية؛ ورقصات جامحة؛ اندفاعيّة مخيفة. ولك أشهر 
رقصات شيفا» رقصة تاندافا. فكل شيء يخرج من الرقصء. وكل شيء يدمّر بالرقص. 
وك الإيقاع المحتدم لرقصه يصنع شيفا بقوته السّحريّة مظهر الأشياء كلها ف العالم. وب 
آخر الدّورة الكونيّة يدمّر شيفا العالم الظاهري برقصه. وما يمكن أن نقوله اللآن» هو أن 
شيفا يعد إله الموت وإله الزُمن الذي يدمّر كل شيء. ويعدُ البلاك» والموت والدمار كل بح” 


ساء١ط‏ د 


اكه هحكلا ميمًا نو الفتكال الوحودهلآن الباذلت رتست الوهوة دوما #الكلون ل بود : زا 
بعد أن يموت القديم. إن شين الشمقاتل: وهو هد التصير ذاكما #اضتراعة قب يست 
وبراهما. خفى معركته ضدٌ براهما مثلاء تمكن شيفا أن يقطع الرأس الخامسة لبا 
الأخير. فعوقب على فعلته: تحول إلى كائن شنيع (يهايرافا) شعره أحمر مشعث وأنيابه 
طلويلة كائقة مد يركة ان موينة وتاريسن أقازا نانم تالكا ) وهنا بك هده الديدة تعر شينا هس 
عمابه الذي ناله جزاء بتره رأس يراهما. 

ونه تذكا ناتك حميلة عرو مدلوةةقنيقاء فيئ: تيتك انحيانا وكزلنن مسن كديس أحيانا 
أخرى. وقد دعيت يك واحدة من تلك الولادات باأسم: بارفاتي. لقد أنجبت بارفاتي من شيفا 
ولدين. وغالبا ما يرسمون صورة شيفا محاطأ بعائلته الستعيدة. وأدار شيفا مع زوجته أحاديث 
كشرة تناولا فيها قوانين هذا العالم. فسألت بارفاتي شيفا يوما: «أين يكمن جوهرك 
الحقيقي؟ وما هذا المكون المليء بالعجائب؟ وما الذي يشكل بداية كل شيء؟ وما هو 


مركز عجلة الدكون؟ وما هي تلك الحياة البلاميّة التي تخترق الأشكال كلها؟ وكيف 
نستطيع نحن أن ندخل إليها بالكامل» خارج المكان والرَّمان؛ وخارج الأسماء والأوصاف؟ 
اضزوى اج كرك وا 


فأجاب شيفا على هذه الأسئلة كلها. وقد سيقت إجاباته ف التانترات» حيث السؤال 
الرئيسء؛ هو كيف يمكن بلوغ الحقيقة؟ 

وكلمة «تانترا» عينها مركبة من كلمتين: «تانوتي» (ينشرء يوسسّع)» و«تراياتي؛ 
(يحرّر» يطلق). والحديث يجري عن نظام «تحرير المعارف عبر نشرها». ويحددون معناها على 
الوجه الآتى أيضا: «هي طاقة تظهر غك الوعي خلال اللحظات الفاصلة بين ظهور السؤال 
والوكور سات حانة هي ل الكا ندرا انوس هي تصورات وودة كي مود عدن الفاله 
والإنسان. وهي تضم أيضا جمعا من مختلف الشتعائر الد ا ؛ إضافة إلى طرائق تخرج خارج 
ظل اتوي الدينية. وهذه عبارة عن تمارين معقدة يمكن بمساعدتها تغيير الانسأان ققديرا 
تامّاء ولا يقتصر هذا التغيير على جسده وحسبء بل يطال وعيه أيضاً. ومن هنا يأتي الحديث 
عن اليو ع القالكر: 1 والواقم أن اليوهكا الدرستة: كلها لخديف شوق أذا للعاندرا :وعكمين 
حمدوف: للمارسات العانكر 4 ف تضوف اسه الستخذاء الحلافة الحفيية وتجوينها كاف 
ووحمّة ولتحقيدق التُفدم الزوهى الندق الإنسان يتم هثنا استحداء الؤمنائل وا ماهيات المتاحة 
كلها. ويستفاد 4 غضون ذلك حنَّى من العيوب والنواقص بصفتها وسيلة جبّارة للتّحرِر من 
قيود السانساراء وتتحوّل 2# أثناء ذلك جوانب الحياة كلها إلى ممارسة روحية. 
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وتتجدّد التانترا بصورة متواصلة» وتحسمّن طرائقها دائما. وكان شيفا يقف عند منابع 
تشكيل هذا التُظام. ويعتقدون أنَّ شيفا عاش منذ 0-/آلاف عام خلت. وكان قد استخدم هذا 
التّظام عملياً وبدّل عبره جسده الفيزياكي إلى نور ذهبي خالد. وتدعى الحالة نفسها 2 البوذيّة 
التيبتيّة بالجسد القزحي (المتلوّن بألوان قوس قَزج. م.): وي الداوسية بالجسد الألمامسي. 
ستاك يفا أن يكلوو هيه كاله أفاء ابون ساد اليوغا والكائقا ويحلدهة: 

ولا تحتوي التانترا على تمارين الكمال الرّوحي فقط. ففيها وصف لبناء الكون. 
ويتأئف هذا الأخير حسب التانترا من قسمين: ظاهري ومكنون. وجزء الكون المكنون: هو 
شيل الترفى الالسن الأسمى الأزلي الذي يدعى شيفا. والطاقة (القوًة) الإلبيّة الأزليّة 
اللا متناهية تصنع الجزء الظّاهر من الكون وتدعمه. وتدعى هذه القوّة باسم شاكتي. وليس 
شيفا سوى الوجه المنّاكن للاله. إنّه صّنْع الإله. و الآن عينه فِإِنّ شاكتي هي القوة 
التَنَفِيدَيّة للاله. إِنّها الوجه الدينامي الحيوي للاله. ودورها دور حاسم كرو لين لشيها هر 
الإنشاء إلا بالاتّحاد مع شاكتي». «إنَّ شيفا من غير شاكتي هو مجرّد جنَّة هامدة». وإذا 
استخدمنا المصطلحات المعاصرة فإنَّ شيفا هو النَّيّةء وشاكتي هي التّحقيق. إِنَّ الصيغة الإلبية 
كل مكان: وشيفا - شاكتي 4 كل مكان. 

وتعلم التانترا أنَّ الطبيعة التي خُلقت بقوّة شاكتي تمتلك ثلاث خاصيات أساسيّة هي 
النور» والانسجام؛ والتوازن؛ والحيوية» والحركة:, والقلق؛ والخمولء والقتامة» والمقاومة. 
ووعي الإنسان بدوره يمتلك هذه الخاصيّات؛ الصفات النّلاث. وإذا ما كانت الغلية للخاصية 
الأولى؛ فَإنّ الإنسان يِتْدَّن الحقيقة» ويمتلك ذخيرة إبداعيّة عالية وقدرات ذهنيّة مرموقة. 
وميك نكزا نا ماتعكنا د ذاعم مم الأخرين #«ومع الطلبيعة اما إذا كانت الغلبة نك ومن 
الإنسان للخاصيّة الثانية» فإِنّه يبدي خمولاً: ويعيش حالة خوف؛ وجهل؛ وخنوع» وتغلب قوى 
انسيوق نل كف :وذ مفاقي الناجة للكاه :: اكالقة وإفان الإنتمان بسن شدوها هايا 
ومجازفا. فيسعى بحيويّة وجد لامتلاك القوّة والسلطة. ويهوى القيادة؛ ويصون السُمعة والنفوذ 
والبيبة. بيد أنّ التانترا لا تتوقف عند حدّ تحليل هذه الخاصيّات. إِنّها تقود إلى الإلبي الذي يقع 
عل الحاتب الآخر ليذه الخاضيات الثلاك: 

وتضع الخاصيّات الثّلات الموصوفة أعلاهء بداية لولادة العناصر الخمسة العظمى. 
ففيظين الأكنن (التكان) هن المتماع وتظون التاذ سق التشاط:: والآأرظن شن الخهول: ويتشحكن 
بين الصَماء والتُّشاط عنصر دقيق دائم الحركة؛ هو البواء. ويتشكل بين النشاط والتأثير 
الذاتي» عنصر اماء الذي يحتوي 4# ذاته على الحركة والخمول. وترمز هذه العناصر الخمسة 
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إلى المستويات الخمسة لكذافة أىّ ماهية من ماهيات الكون: المادّة؛ والطاقة؛ والوعي. وهذه 
الكثافة هي بالنّسية للمادة: الصّلابة: والسيولة» والغازء والأشعة» والأثير. ويضيف الفيزيائي 
إلى هذا حالة أخرى» هي حالة البلازما (الحالة الرابعة للمادّة). والمقصود هنا بحالة الآثير» هو 
عنصر المكان. أمّا المقصود بحالة الأشعّة؛ فهو الثّار: مع أن الأصح هو أنْ تدرج أ هذا 
تتعنادن الاشتماء كزين كنف التسزاوة محر اعد وها ضيرة ذا الطافة امسا ود 
الوعي؛ وك انفعالات الإنسان و3 جسده. إنّ كل ما ةك هذا العالم هو من صنع طافة شاكتي 
الأنيكة الخلذقة: وحكل تعس مت الاطناؤق هنو نصد رن اعنيكال معن لتبرى شاك انا 
العناصر الخمسة» فهي عبارة عن تجليات شاكتي البحتة. 

بيهت الأوروييون الذين يطّلعون على الديانات البنديّة ومعابدها وكتبها المقدسة: 
للمكانة المهمّة التي تعطى فيها للجنس. ذفي البند نحو الثلاثين مليون تمثال للعضو الذكري: 
لينغام. وتمّة بذ محاريب المعابد مئات اللينغام. ومن الواضح أن هذا يتناقض مع ما يعلمنا إياه 
آباء الكنيسة المسيحيّة؛ الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة. فحسب رأيهم أن الإنسان يولد ب 
الخطيئة: ويخرح إلى العالم الإلبي من القذارة. والحقيقة أنه لم يكن لدى يسوع المسيح مثل 
هذا التصوّر. فقد رأى هذاء أنَّ كل ما هو طبيعي»ء كل ما هو من الأب؛ فهو جميل وبديع. 
وهذا ازا تهكه نسو نظ الوراناءة ةوبك ما كينت ذه تلاسو هنا الايد هذا 
الميدان. أسّا بالمعنى الواأسع: أي بمعنى أن الناس كلهم سواء» فَإِنّ هذا المبدأ «لا يعمل». 

فياظو ع انظ موس وووتتهل تهود فا ويا رفوو لحم متاق تكن عا 
المجتمع البندي المعاصر وتبقيه عند حالته البدئيّة الأولى: وتمنعه من أنْ يتطور كجسم واحد. 

ويقسّم نظام الكاستات هذا سكان البند إلى حوالي الثّلاثة آلاف مجموعة معزول 
بعضها عن الآخر عزلة صارمة» وتطوق حياتها كثرة من شنَّى المعايير ومختلف ضروب 
ادر اك رقكو ل ووظاننا فس ا كنا فصل انها ظانيا حفياقا قفرنا. ومذاك ريد 
العونات فؤو نيف قافنا بالسريكات التلمود يه ظ 

وتقوم المهمّة الأسمى والرّتيسة للهندوسيّة ب منع أي تواصل بين الكاستات العليا الثّقية 
المقئسة والكاستات الدنيا الدّنسة. أما يسوع المسيح الذي عد نفسه ابن الإله الآب (وعلّمنا أن 

تخاطب الإله يصفته أبآء معطياً لنا صلاته «أبانا الذي...»): فلم يأنف من التواصل مع أدنى 

الساقطين الواقعين # قاع المجتمع. ولكنّ آلبة البندوسية قذفت بالإنسان إلى جهنم هنا على 
الأركن"ننة التحظلة الس برك افيا الور كنضيق اختطاعوا أن يعلدوا هذا الظلهة ومن الذئ 
رموا عليه بمسؤوليّة هذا الذنب؟ لقد ألقوا بالذّنب على الوليد نفسه. فالآلبة قالوا للإنسان 


ات 


الذي ولد لتوه» إنّه استحق أن يولد 4 كاستا وضيعة»ء ويعاني طوال حياته. ولكَنْ متى 
ارتكب هذا آثامه؟ فجاءت إجابة الآلبة حاذقة: ‏ الحيوات السابقة. كل شيء بسيط واضح. 
فكل ما أنشآه الإقطاع الديني تقع مسؤوليّته على عاتق القن المستعبد. إذ ظهر أن هذا 
المشاكس اقترف آثاما 4 حيواته السابقات: مع أنه لا يذكر شيئاً من هذا قط فهو لا يعرف 
أي شيء عن آثامه المزعومة؛ بل لا يذكر أنه عاش أي حياة أخرى. إذن كيف يستطيع 
الاتفكان أن تدع على إقم إذا كان لذ عرفت ننه كوي ة لأ يعيب اليه الاندوسية كلن هذا 
السؤال. 

ولا يقع خارج الكاستات سوى النّسّاك. وينبفي على كل إنسان أنّْ يقضي الرّيع الأخير 
ين بدياكة تاك . ويكرس الريع الأول منها للدّراسة والشفلم, وينتهي هذا الريع 4ك سن 
السادسة عشؤة: أما الريع الثاني فيجب أن يقضيه رب منزل: الزواج وإنجاب الذريّة. وإعالة 
العائلة» وتريية الأطفال. ويبداً الريع التالكا قالغنا عددها يؤدي الفرد واجيه ب 
ويكبر أبناؤه وينجبون. وعندما يحقق الفرد هذا يمكنه عندئذن أن يهجر الحياة الدنيا. فينعزل 
الغابة ويعيش فيها ناسكاً زاهدا يتطهّر من كل دنس وإثم. ويجب عليه لكي يحقّق ذلك 
أنْ يستفرق 4 تأمّلات مباركة » ويؤدي الفرائض الدينية؛ ويروض الجسد الفاني. ويستطيع 
الإنسان أنْ يعيش هذا الطور من حياته على القوت الذي يجود به سكان القرى المجاورة. أما 
هو نفسه فَإنّهِ ينتقي لنفسه كوخا ب الغابة ويقيم فيه. هددكذا قضي على الإنسان أنْ يصرف 
الريع الكالنت مين تناح بويق الطور الأخيرمن حياته. ينبغي على الإنسان أنْ يترك الكوخ, 
ويحمل عصاة ويجوب الآقاق متحرّرا من الحاجات كلها ما عدا عصاته وثويه الخلق؛ وماعوناً 
للصدقات. 

لقّذ كرست الإتدوسة نظام العيش هذا بقوانين الكارماء وناموس الواجب الأخلاقى 
(الفشارها قن طون السام والدراسة كانت تأدية الواجب الأخلاقي هي غاية الحياة و3 
طور الحياة العائليّة الناضجة كان رب المنزل يسعى لتحقيق الرّخاء المادّيء ويناء السلطة: 
والاستمتاع بالحب الحسيء ومعرفة اللدّة. وي آخر مراحل حياته يفدو هدف الإنسان هو 
التّحرّر من الواقع. 
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الفصل الحادى عشر 


كناب ظ 
الهندوسية المقدس وخلق العالم 


كرف الشوود إن مع مورهه ركيب وارلحة لكب بكري ازرتاى هرو الماك اند 
الحديثة المرتبطة بالدّين والإيمان» هو كتاب مقدّس. وتقارن النُصوص المقدّسة عندهم بالآلبة 
من حيث قداستها. وهذه ك2 المنازل تعد آلبة متزليّة. فيقدٌمون لبا الزُهورء ويسجدون لبا. بل 
يرفعون لبا الصّلوات. وتعه الفيدات هدم النُصُوص المكتوبة؛ فم تليها البراهمنات: 
فالأوبانيشادات. ولتأويل الفيدات وشرحها؛» وضعوا مؤلفات مساعدة دعوها فيدانغاء أي 
ارارم اسسباركين تفده كو ود تسن يدانا كف كرا عد لفق وإفاففة تملس ورد 
والاشتقاق» والأوزان الشعريّة؛ وعلم الفلك. ثمّ ضعت فيما بعد نصوص موجزة 4 عدد من 
العلوم الأخرى. وقد دعيت هذه الأخيرة سوترات. وكانت السوترات معدة لنقل التّقليد الشمهي. 
فقد حفظوها غيبا عن ظهر قلب. ولكنّ السوترات نفسها كانت تحتاج شروحا وتعليقنات صن 
قبل المعلم (الغورو). ويكرّس الجزء الأعظم من السوترات للشعائر والطقّوس. وامّة سوترات 
تصف القوانين الأساسية للحياة: والواجبات الدينية اليوميّة الملقاة على عاتق أعضاء 
الكاستات العليا. وتدعى هذه 4# معجم الكلمات البندوسية: دهارما - سوترا. ويجب على 
مكل مندوستي ر واقرم يدها ونان وجونى واقية الى رعس ماي افزاين التتنيييات 
السام 

أما نصوص الشاسترا التَّعلِيمِيّة» فقد وضعت بعد السوترات بزمن طويل. وتحتوي هذه 
على معارف يك شْنَّى الميادين. وهي معاصرة ليسوع المسيح زمنيًا. لقد مكتبت هذه النُصُوص 
صيغة شعريّة فقطء وكان الفرض من ذلك» هو تسهيل عمليّة حفظها غيبا. وحتى 
الدرافات انلف 1ف الح حكانع ال اتجينتيا النن 55 وين عقن القروق الوعطن كضانت 
الشتاسترات لأتزال مركن الوسيايا الرئيفة للهندوسيّة » وقواعد السلوك الأخلاقي. إِنّها 
الدهارما - شاسترا. وكانت شاسترا «شرائع مانو؛ (مانو- دهارما- شاسترا)؛ هي الأشهر 
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على امتداد قرون كثيرة. وكانت هذه القوانين قد تضمّت فرائض على الكاستات: 
والمشاعات؛ والأضراد. ولا تزال البندوسيّة حتى يومنا هذا تلجأ إلى قوانين مانو بصفتها 
شرائع ذات هيبة لا تُطال. 

وتندرج 4# الكتاب البندوسي المقدّسء. كتب قصيدة «المهابهاراتا» الملحمية الثمانية 
عشرة؛ وملحمة «الرامايانا»؛ إضافة إلى اليورانات» وكثرة كثيرة من الأناشيد والأشعار 
الدينية؛ والأبحاث التي تعالج مختلف قضايا الديانة البندوسية وفلسفتها. وعلى وجه العموم لم 
تكن '«المهايهاراتا» متّصلة بالبندوسيّة أصلا. فقد أنشئت هذه الملحمة على امتداد ألف وخمس 
مائة عام. ويعتقدون أن بداية إنشائها كانت 2# الآألف ١ق.م..‏ وتدخل هذه القصيدة الملحمية 
كتاب البندوسيّة المقدّس لأنّ البراهمان أدرجوا فيها كمأ كبيراً من شفَّى المشاهد ذات 
الطابع الديني. وكانت هذه خرافات وأساطير: ونصوصاً هندوسية عن فيشنو وشيفاء 
وسكانداء وكالي؛ ودورغاء وسواهم من الآلبة. كما أدخلوا إليها أيضاً تعاليم:الدهارما 
ومعضن الزسات الفتنية: الأخريئ وك ودرا الملحمة إلى بحث تشريعي تعليمي؛ إلى 
دهارما - شاسترا. 

وفة كدان تولك 00 ا من «المهابهاراتا» يسمى «أغنية الرّب» 
(«بهاغافادجيتا»). وقد عدوا هذا الكتاب الأساس الفلسفي للهندوسية. 
و«بهاغافادجيتا»؛ أو «جيتا»؛ هي أغنيّة للرّبُ الإله الذي يعد المبدأ الأسمى للكون. وقد 
يكون هذا إلبا حيّاً ومحبًاً. ولكته 2 الوقت عينه إله مطلق. لقد خلق الإله العالم كله 
من ذاته. وهو إله متعاطف رؤوم؛ يظهر أبداً ويشارك النّاس حياتهم. ويُعَدٌ العالم المرثي 
نفسه ثُمرة لموه الإلبي. وروح كل إنسان جزيئة من هذا الإله: انعموحكاس لمكرمته 
السامية. ولذلك فَإن أرواح البشر أزليّة» لا نهائيّة ومكلوءة بالفهم والإدراك. أمّا الميلاد 
وألموت قليسا سوى دورين مختافين من أدوار وجود الروح. واليدف الأسمى للروح: هو 
التدروهه الآلام (من السنسارا). فالمجتمع البندي القائم على نظام الكاستات المخالف 
لموانين الطيمة وكا كد ة كثيرة من الأفراد المعدذبين. وتبداً آلام الفرد بك البند 
لحظة مولده وتستمر حتى آخر لحظات حياته. ولذلك فَإنّ فلسفات البند ودياناتها كلها 
مشفولة بمسألة واحدة: كيف السّبيل إلى الخلاص من تلك المعاناة. فبدلاً من أنْ يعيش 
الإنسان وفق قوانين الطبيعة؛ وفق قوانين الإله. ابتكر لنفسه قوانين أخرى وأكّد على 
ايا هي القوانين الإلبية؛ إن الإنسان يشوّه حياته بتلك القوانين - المحرّمات: ولا يحلم إلا 
بالخلاص من معاناته. والأمر أكثر من صعب, لأنَّهِ حتى لو تخلّص من اللتيانة فَإِن 
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انان لأ رامن من آلامه؛ لأنّها سوف تلاحقه 4 حيواته الآتية. لقد نصب الإنسان 
اتنب ترك . 

وترشد «الجيتا» إلى طريق الخلاص من الآلام. إِنّها ب التركيزء والتَامُل وفعل 
الخير بنكران ذات» وخدمة الئّاس. ولكنّ العنصر الأهمً يتمئّل ‏ حب الإله حيّاً شديداً 
كاله من أي غرض: ذهنا الحب هو وحده القادر أكثر من أي شيء آخر على تنقية القلب 
وتوجيه فكر الإنسان إلى المعرفة الأسمى. وتحتوي «المهابهاراتا» على مجِنٌّد تاسع عشر 
إضاي. ومو مكرس لكريشنا وحياته وأعماله. ونذكر ذ السياق أنَّ كريشنا هو 

كما تندرخ ة كتاب اللندؤسية المعدمن قصيدة ملحميّة أخرىء: هي «الرامايانا». 
وكانت هذه قد أنشئت شفيتاً منذ أزمنة الفيديّة» و القرنين 0-؛قم.؛ جمعت «المهابهاراتاء 
الشطر الشّمالي من وادي نهر الفانج: و«الرامايانا؛ ب شطره الجنوبي؛ ويعدٌ راما بدوره 
واحدا من سيدا هشكن 

وكل الموزافاك ايحناء لتا م التصنوضن اللقراسعة :وه رواكائف كدينة سسبو اماد 
الأساعيو والخراضات»؛ والإرشادات الدينية. وتحتوي البورانات على كل شيء» بدءاً من 
الحكايات السحرية حتى الأبحاث العلميّة المتخصّصة؛ ومن الإرشادات الطقوسية حتى وصف 
دروب الحجاج. ويحتوي بعض البورانات (ستهالا-بورانات) التَّارِيخْ الأسطوري للمعايد وسواها 
من الأماكن المقدسة الأخرى. وأنشئت 2# القرون الوسطى كثرة كثيرة من الأشعار الدينية. 
وقد اشتهر منها ١١‏ مجموعة من الأناشيد المقدّسة التي ألفها ؟1 شاعراً من شعراء جنوبي 
البند ب ذلك الزّمنء وليس 2 النُصُوص المقدّسة وصف متماثل لبناء العالم؛ وخلقه؛ وفناثه. 
وأكثر النّصورات شيوعاء هو القٌّصور الآتي: لم يكن 2 اليدء سوى الكاوس (- الخراب 
الكوني. م.) يعمه 2 ظلام دامس. ثم ظهرت المياه من الكاوس. وأنجبت هذه بدورها النّار. ثم 
خلقت طافة الدفء الجبارة بيضة ذهبيّة. بيد أنَّ الزُمن لم يكن فد ظهر بعد. وعامت البيضة 
بك مياه المحيط الذي لم يكن له شاطئ ولا قاع. وبمد عام ظهر الوالد الأول براهما من 
البيضة. لقد كسر براهما البيضة الذهبيّة» فانشطرت هذه إلى قسمين: تشكلت السّماء من 
القسم الأعلى؛ والأرض من القسم السملي. ووضع براهما المكان الجوّي بينهما. ويدأ حساب 
الزْمن منذ تلك اللحظة. ويدعى براهما بالموجود بذاته؛ لأنّه كان موجوداً منذ الأزل ولم يخلقه 
ا 
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وضبك درالفبا بعد وناك وديا يندا ولق لقان ال بات لكين والدت اميس القوسة 
العظمى: البواء» والثّارء والماء» والأرضء والأثير. وبعد هذا كله خلق براهما الآلبة» والدبيحة 
الأزليّة؛ والفيدات التّلاث؛ والكواكب. والأنهار» والبحار» والجبال» والبشر. كما خلق 
الكلام: والفرح؛ والشّفف» والغضب. وشيئا فشيئا أخنت تظهر بعدئن الوحوشء والطيور 
والحشراتء والعفاريت» والثّباتات» وما شابه؛ أي كل ما هو موجود على الأرض الآن. آم 
فيما يتعلّق بالمكون كلهء فإنّه لا متناو ويتألفن من كثرة من العوالم. ولكل عالم منها 
واالثه: ووحوةه: ونوا ركه نودي النكرئ شيية اسيل فكميلة فق الموالم الى تظودر ونس 
ولا يشكل علمنا سوى جزيئة هزيلة من الكون. 

وتتعافب #ك الحكون عصور سكون وعصور نشاط. ويساوي عصر التَّشْاط يوم واحدأ 
مع ]هدراهنا ومنو يدف نضا وكا لجان واكايوابة مضل صالب لنت قفا ور اهماو يعاق 
العوالم الثّلاثة: السّماوي: البشريء والعفريتي. وي آخر عصر التّشاط يغفو براهماء وتتحوّل 
العوالع ]لق تكلقها إلى خراب: اما الككدات الخئة الق الم حلصن هن الامها حض تاي عضن 
النشاطء فإن براهما ييتلعها. 

وتقالت تكن كاننا نمق العتدفية القوون السكلدى لماها دون وق بك مها دنا 
من أريعة عصور: كريتنا؛ وتريتاء ودقابارا» وكالي. وكل عصر من هذه العصور أقصر 
من الذي سيقه. وتتوافق أطوالبا والتّسبة 5:4: ؟: .١‏ فيمتد العصر الأوّل كريتا يوغا 
«العصر الذهبي» ١778٠٠١‏ سنة أرضيّة. نه حقأ عصر ذهبي. فالإنسان يعيش فيه طوال 
**4عام: وعلى امتداد هذا العصر الطويل تسود قوائين العدل والواجب: ويقوم 4ك أساس 
التعامل بين الناس الصدقء والاحترامء والتعاطفء والترحاب. ويعيش الناس فيه أصحاء : 
منعمين: مكتفين من كل شيء. ثم يليه العصر الثاني: عصر التريتا يوغاء الذي يطول 
5 لايق رشت تداتهد] المميكيكو رف سدق نينا طش وعم فرق سن ان 
الثّا على وجه العموم يلتزمون بالواجب» إلا أن التوازع الذاتيه كدت تظير :ف متلوكهة: 
وهنا نا افضيح إل كلهوز التراعَات والخلاعاف: بيس أن عد الشطاة 3 هذا القت اقل 
بكثير من عدد الصالحين. أمًا 4 العصر الثّالثْ عصر الدفابارايوغا» فَإِنّ الفضيلة بك 
التائن أفل بمقة ان مسف رولا يطول سن العتصدر سيوف 043 مسن ارسون كوت 
النمياةة إيائيا للخذاع»«والكراع: :والشدو ميد أن هريقا من الثاسن افص على ناه ممردركه 
ويطول العصر الرّابع» عصر الكاليوغا 1:5٠٠٠١‏ سنة أرضيّة. إنّه العصر الأخير؛ عصر 
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الانهيار العامء عصر الإثم» الذي لا يبقى 4 العالم خلاله سوى ربع الفضيلة التى كانت 
تسم العصر الأول بطابعها. فتغلب الكاستات الدّنيا بين الثّاس: الإيفودري والخدم. وهؤلاء 
كما هو معروف عن مثل هذه الكاستات؛ منافقون» دجالون» فقدوا كرامتهم وغرقوا 
التّزاعات والخصومة. وهم لا شك تاعسون. يعيشون ف مدن مليتة فالا شوك 
والعالن والتهفاييق»زالقلة. لشازهم شنبقات'قدرات يتسلطن على الركال ونتهين 
كغيرا من الأطفال نظ هنذا المضبر يشعلين الخكاءم الواطين: وتنم الطبيفة طبا عي 
تتوالى الكوارث الطبيعيّة واحدة إثر الأخرى. وتقع حروب مدمرة تعقبها مواسم جفاف. 
فيعاني الثّاس معاناة شديدة ولا أمل لبم بالخلاص. وبانتظارهم نهاية مريرة؛ نهاية العصر 
الأخير؛ التى سوف تتقدّمها علامات مريرة: مائة عام من الجفاف تظهر بعدها 4 السماء 
ثماني شموس تمتصُ رطوبة الأرض كلها 4 لحظات. وتبدأً الثّار تلتهم كل شيء على 
الأرضء إذ تحملها الرياح من مكان لآخر. ولن تكتفي الثّار بحرق هذا العالم» بل سوف 
اتيج لالع اماد ا نكا ست ند دان قينوم روا مقيته شوك اشيكا نبا 
بأشكال الفيلة» لك خراطيمها صواعق. وسوف تتنفجر هذه الأخيرة 2 لحظة واحدة» 
فتطلق الكتابوت الش بسيتوا صل السارفكا على الغال تظول ان فشر عاما. ميعغطى الناء 
تحته كل شيء. ثم ينهي براهما المسألة كلهاء إذ يظهر عائماً فوق سطح اماء؛ كي زهرة 
لوتوس» فيبتلع الرياح والغيوم. ويبتلع كل ما كان قد خلقه يوماء بما 4 ذلك الآلبة 
والبشر. ثم يستغرق 4 نوم عميق لكي يرتاح: ولن يستيقظ قبل لحظة الخلق الثاني 
الجديد. 

ووفق الحسابات البندوسيّة إِنّنا نعيش الآن 3 النصف الأول من الكاليوغا. فقد مضت 
من هذا العصر سدَّة آلاف عام؛ لأنَّ الكاليوغا بدأت .#4 منتصف ليلة ١7‏ إلى ١8‏ شباط من 
العام ؟١٠؟ق.م.»‏ حسب التّقويم الأوروبي. 

ولكن لوحة العالم الموصوفة هنا: خلقه؛ وتدميره ليست اللوحة الوحيدة» فيروى ذ 
واحدة من الأساطير الفيديّة مثلاً» أن إله الكون قد ظهر من البيضة الكونيّة الذهبية التي 
تعد رمز للذّار: وانّخدَ شكل الإنسان الأوّل بوروشا. وكلمة «بوروشا» نفسها تعني: إنسان؛ 
وسرعان ما شطر بوروشا نفسه إلى قسمين: أنثى وذكر. ثمّ ظهر لبما أبناء من إناث وذكور, 
وظهرت البشريّة. وبعد ذلك صنع بوروشا وزوجته فيراج» الحيوانات والمخلوقات الحيّة الأخرى 
كلها . 


114 


وتقول الأساطير الأحدث عهداء إنّ براهما خلق العالم. وأنشاً نظام الكاستات بنفسه. 
ولول كا هذل تنام ايقن مقر ولاه بكري ظ 

وك أساطير هندوسية أخرى يُنسب خلق العالم إلى مانو. ومانو هذا مثله نوح التوراتي: 
عاش الطوفان الكوني ونجا منه. فقد صنع فلكا وضع فيه الصديقين السسبعة العظام» وبذور 
لكا كي ا :4 الحم كاه فقن مذلة وا با توت العوفان: 

ومن المفيد أنْ نقول بعض الكلمات الأخرى عن فلسفة البندوسيّة. فقد تطوّرت هذه 
تطورا مغايراً تماما لتطور الفلسفة الأوروبية» أي عبر نمي وجهات التّظر الفلسفيّة الستابقة. لقد 
كان الذي جرى 2 البند يشبه ما جرى ث أوروبا إبان المصور الوسطىء» عندما لم يسمح 
المفكرون لأنفسهم بأكثر من تعليل مؤلفات القدماء: أغلاطون» وأرسطوء وهيراقليط 
والتعليق عليها؛ فقد عدوها صحيحة بالمطلق ولا عيب فيها. ولم تعبر البند زمن القرسطويّة بعد. 
وليس هذا سوى نتيجة للتقسيم الكاستي للمجتمع لأنّ الشريان الرّئيس الذي يغدي غقل الأمّة 
مغلق بإحكام ولزمن طويل. 

فليس # البند الآن مدرسة فلسفيّة واحدة تعارض البندوسيّة» بل يسعى كل منها 
ووه امال سيك بد د دوغانيا الالسنافسةة: كد واف القاديقة متو سحي الاتننان امه 
ببناء العالم المحيط به» والمكانة التي يشغلها هو نفسه 2 هذا اليناء. ولذلك فَإنّ الفلسفة 
كاذف حاقيرة ف اناشين الرمتقيد ا لكا حرف والأوبانيشادات» والكتب المقدّسة الأخرى التي 
ظهرت بعد ذلك. ولكنّ هذه الفلسفة لم تتضمّن أي نقد للرّؤى الموجودة تجاه العالم المحيط. 
وإنّما تضمّنت تعليلاً لبا. لقد كان الفلاسفة الجدد يرغبون ‏ ترسيخ الرُؤى التي طوَّرها 
أسلافهم وحسب. ومع الالتزام بمثل هذه المبادئ يصعب كثيرا التعويل على التُطور التّعَدُمي 

وتعد السوترات مصدر التُظم الفلسفيّة البنديّة كلها. وقد رأى الفلاسفة مهمتهم 
الأضانة ةيه التملدق مان اتفيوفن الميوكراك: وقالا نا مويه اف التيلقات :2 ماد لات 
وحوارات. وكانت تلك المجادلات .4 حينها واقعا. إذ كانوا يعدون لبا إعداداً مسيقاء 
وغالبا ما كانت تدور بحضور الملك وحاشيته. بيد أنِّه كان محرما أن يُنطق 4 تلك 
المجادلات بأيّ كلمة ثوريّة. وكان كل شيء يفضي إلى تأكيد ما هو معروف منذ زمن. 
ونذلك تيسن خريبا ان يدرت :اللدارمن الفلسفة كديا به وقت والشن ويكا نع فط عد 
تكائغنل وف مع يحكنها يسا لقح خضان كلابتعة التدارين بكانها يحلنون التدعائق: 
واكوقيوعات الى بكاتوا تلدرتها اشام روي تكييحة لللوخ التدقيعة ببصيرة واعية :ركان 
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وك زوق عمجمو لرويدلة رن فهك لجد م اندي مك الكان اله احلن 
فيحوقه فوكنا وا عهدا وا ليوف اذا كين د ] تملسف ككيا جف لد دروو هو التحير قن اللا 
وتتقدهد الطريق الع تقون إل .ذلك التحرن. 

ومع بداية التّارِيخْ الميلادي تقريبًء كانت قد تشكلت ست مدارس فلسفيّة رئيسة 3 
البند. لكنّ جذورها كلها تفوص عميقا ذ التّارِيخْ القديم: 2 فلسفة الفيدات ولوحة العالم 
البراهمنيّة. ولم تكن تلك المدارس الفلسفيّة يعارض بعضها الآخر من حيث الاستنتاجات 
و اتا هنسب رخن ونا ف الامو ار اكد عنينا متناو جاه مبنافلة وماك فانط كينا 
كان لكل مدرسة ونظام فلسفي حقل نشاطه الخاص به» يزرعه بمعارفه. وما يثير الفضول 
أن المُظم الفلسفيّة المسَثّة تورّمت على ثلاثة أزواج يدرسونها هكذاء أزواجاً: سانكهيا - 
يوغاء ونيايا - فايشيشيكا ء وفيدانتا - ميمانسا. 

لفون كا سه رمن نون نكر :الويف 8 طات نكناد كاسن اكد أبقيها وعيفا. 
وكلمة «سائكهيأ» معناها اقط اه «تعدير». وقد استخدم بوذا الموضوعة الأسساس لبذا 
التُظام الفلسفي. أمَّا مؤسّس هذه المدرسة فهو كابيلا الذي عاش ف القرن اق.م. وحسب 
قناليية ان تكوش مأك على عبي ذو اتابن لجا الال بهو لطي امقر ادا 
الواحدة أبداً؛ والمبدأ الكّاني» هو كثرة من الأرواح الفرديّة. وتقع الطبيعة ب حالة وضوح كما 
اق جاه كتوم وفتهالة القموض فيض الشيعة عالة مرارى الى الكلاف التق شالف هنا 
فتقيم القوّة الأولى التّوازِنَ» والسكون: والانسجام. وتحدث الثّانية الانفعال؛ والولع؛ 
والحيونة: وفك الكالثة الكمولء واتبلادة.واللاميالاة: وهذه العوق الكلاث متشايثة أبداء فى 
كرك من قر متف وعفع القوع الالانياق للغاله امرك وعتما بير عسو كر عدي : 
يتل تواؤن هذه القوى الثلات ويظهر من الطبيعة خمسة وعشرون عنضرا (نوعاً): هي عناضر 
الونطو ف انفده نيو لازاه والالخشاش «النذانة وا تقيناء بالعناهوو الفيززانكة اليواة والتان: 
والماء. والأرض: والأثير. 

إنَّ ما يثير الفضول 2# هذا التُظام الفلسفي» هو إدخال ومشاهد للعمليّات كلها لا عمل 
له. وحسب فيزياء الجزيئات المعاصرة» وميكانيكا الكم؛ إن كل عمليَّة رصد للعمليات 
تفضي إلى تغيير النُظام. ولكن الراقب المستدعى لا عمل له: إنّه مبدا خالد ملهم: يتميز عن 
الجسمء والفكرء وعن أجهزتنا الحسيّة ومشاعرنا. ولكن هل من ضرورة لوجود هذا 
المراقب؟ نعم» فهو ليس عاطلاً عن العمل كل حياة بعينها. بل ينخرط 4# دورة السنسورا 
(سلسلة الولادات المتكررة). فيحدث نتيجة لذلك تداخل الإدراك مع النّفس. لقد وضعت هذه 
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المدرسة الفلسفيّة لنفسها مهمات كان حلها أمراً حيويًاً بالنّسبة لعصور البشريّة كلها: تحرير 
الإفسان من الجهل» وترويض الأهواء: وتطهير الجسد»ء وتنقيّة الفكر. وكان يجب أنْ يساعد 
هذا كله # نهاية المطاف على بلوغ الحقيقة. 

تقوم مدرسة اليوغا الفلسفيّة على نص «اليوغا-سوترا» وكثرة من التّعليقات على هذا 
الخضن<وذة ل هه المدرسة الفلشفئة ود لوه مسجو مع مدرسة سانكهيا التي تحدّتا عنها 
قبل قليل. وهذا يعني 2# الواقع العملي أن الأساس التّطري لليوغا يتكون من نظام ساكهيا 
الفلسفي. وحسب نظام اليوغا إنّه لا يمكن فهم العالم إل بمساعدة تمارين نفسئة 
فزيويولجية معيّنة. فطريقة بلوغ الكمال هذه؛ هي التي تسمح بإعادة تحويل العمليّات 
التفسية (الأفكارء الانفعالات» الأحاسيس) وتجاوز كل ما هو طارئ. ولتحقيق ذلك تقترح 
المدرسة طريقا تتألف من ثماني مراحل: هي: الامتتاع عن العنف» والكذب, والتّسب للغير 
بالأذى؛ وترك العداوة والكره؛ والابتعاد عن التٌُطاول على ما للغيرء والامتناع من السّرقة , 
وعدم إقامة علاقة معيبة مع الفاسدين الذين فقدوا كرامتهم. هذا كله يشكل المرحلة 
الأوليهين الطريق: وقدرج 4# المرحلة المّانية تأدية فروض تطهير الجسد, والانفعالات, 
والأفكار. وهي تفترض قراءة الكخب المقرسة : والتفكر المتواصل يما هو إلبي. وتتبعين 
المرحلة الثّالثة بتنظيم شؤون الجسد» وإتقان اتّخاذ الوضعيّات الصّحيحة للاستغراق 2 حالة 
التّركيز. وتقضي المرحلة الرّابعة بالتّحكم بالتّفس وطاقة الكسم وفيرظن الرحلة 
الخامسة تحريد أجهزة الشعوز ضق فوضبوعانيا: آنا المرحلة المنّادسة؛ فهي صرف الانتباه 
عن كل شيء وتركيز الوعي. والمرحلة المتابعة» هي الاستغراق: أما المرحلة الثّامنة قهي 
إدخال الوعي يْ حالة خاصّة. وهذه الحالة الأخيرة» هي الحالة التي تتوشّف فيها العمليّات 
النقسضية كلها ويدخل الفرد فيها حالة الغبطة؛ الطوبى. إن امتلاك مراحل إدراك الحقيقة 
العاف عر يسمح بفصل الروح عن المادّة وامتلاك القدرة على التَّسِئُّل الوجداني إلى عمق 
الحفيقة 

وترى مدرسة نيابا الفلسفيّة» كما المدارس الأخرىء أن غاية الحياة الإنسانيّة هي 
ألاتعتاق تمه هذه المدرسة عن المدارس الأخرى بأنّ أتباعها يبرزون بصورة خاصة أهميّة حالة 
التَّامل بالنّسبة لوعي الواقع الحقيقي. وتعطى الأهمّيّة الأولى ‏ هذا السّياق للمنطق وقوانينه. 
وفق هذه الفلسفة أن للمعرفة أريعة أنواع من المصادر البسيطة المستقلة. وهذه المصادر هي 
الانطباع؛ والاستدلال المستند على الإظهار؛ والتشبيه» أو بمعنى آخر تحديد صلة الكلمة 
بالموضوع (الشّيء) المشاهد لأوّل مرة؛ ثم القرينة اللفظيّة. لقد تطوّرت هذه المدرسة الفلسفية 
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وتحولي ع التين اللطاف ال هتعانق عننها ظه رخ القرن ؟١م.‏ بحث غاتفيشا: 
«تاتفاتشينتاماني». 

وتطورك والحل أظو مدربنة فايشيشتيكا التماليع انض ةلاسرك وابترزوا وطق ضام 
التّعاليم سنّة أنواع للوجود وجوهره؛ هي: الماهيات؛ وكيفيّاتها. وحركتهاء والعام؛ والخاص, 
والجوهر الذاتخلي همد هاه الدرشة اتسيف قرف مضل | مب مرسحة شاك قاذ سيديينا عا 
التوجه الفلسفي المشترك؛ بل والاتفاق ع المنطق وك نظريّة المعرفة. ولذلك كان طبيعيا أنْ 
نقدغم المدرستان 4 آخر المطاف وتشكلان مدرسة واحدة. ففي القرون 0-/ام.» وحّدت 
المدرستان جهودهما 2 الصراع ضد البوذيّة. 

أما مدرسة فيدانتا (- «نهاية الفيدات»)» الفلسفية, فهي تستند إلى صوص 
الأوبانيشادات: «يهاغافاد حيتا» و«بهاغافاتا - يورانا»ء و«براهما - يوترا». وقد تواءمت تحت 
تسمية فيدانتا نقسهاء مدارس فلسفيّة متباينة تمامأ» خاضت فيما بينها مساجلات طويلة. 
ولم يكن يجمع بينها سوى الأساس الديني الذي استندت إليه كل منهاء والعمل على حل 
انال الفلسس: عينها: كيف يتوافق الإنسان مع المطلقء وما الذي يمثله الميدأ المطلق 
والعالم المحيط بالإنسان» وكيف يمكن التخْلّص من العودة ثانية إلى هذا العالم. وكانت 
أشهر مدارس الفيدانتا قد رسمت اللوحة الثّالية للعالم: مبدأ كل شيء هو الإله الواحد 
(تراسكن )ذهو اله قري ور (إيسفارا) وما عدا الإله الواحد ليس ثمّة شيء. ثمّة فقط 
العالم المرئي الذي صنعه الإله بقوّته السحريّة (مابيي»؛ التي تنبعث منه. وليس العالم الذي 
يدركه الإنسان سوى عالم وهمي. أما العالم الحقيقي» العالم الواقعيء» فهو البراهمن, 
الذي لا يدركه سوى الفلاسفة والحكماء. ولكنٌ إدراكهم له ليس ذهنياً» لأنّهِ لا يتحدد 
بالكلمات. فروح الإنسان 2 العالم المعتاد (الوهمي): تنسى جوهرها الحقيقي:» الإلبي. 
ولا يعيد روح الإنسان إلى الاتّحاد مع الإله الكلي القدرة؛ الكلي المعرفة براهمن: سوى 
انعتاقها الحقيقي. 

وعالجت مدرسة ميمانسا الفلسفيّة الدور المميّز الذي يؤدّيه الطّقس. فقد افترض 
متكرويينة : دوي أن الطكسن امكو ا بالنسية الوهن الحقيعة فين التمبضير المتطقى: 
وتستند المدرسة إلى الاعتراف بالوقار المطلق للفيدات. وما يثير الفضول أنّ هؤلاء الفلاسفة 
واف أن الفيدات لم تصدر عن إله أو .عن إنسان» بل عن مصدر ما لا شخصيّة له. ولذلك فهي 
عصيّة على أي خطأ ممكن. ولكن ما هو هذا المصدر إذا لم يكن بشرياً ولا إلباً؟ إن 
طضدن الدبيكة هو الطقس الأساس # البندوسية. فالدّبيحة هي بالدّات التي تخلق الكون: 
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وهي التي قفي حلقة شر سحن هر وتطلوة كما تلد الساعةء وكزوده بانطاقة الكامنتة. 
وبالنّسبة للفرد العادي فإِن البيحة هي التي تمنح حياته البائسة مغزى سامياً. ولكن يجب 
قات تعفن الظفون القراما ضايها مقراكضن التقليى] لق بو حدما سي رار مهفا آل شه 
المدرضة الفلسفية:» أويمطن آدق: المدوسة الديئئة - الفلسفية قد اسنغتت عن الألة استدناء 
تاماً. ولا يعيقها هذا عن الانخراط # البندوسيّة التى تجيز مكل شيء: الإيمان بإله واحد: 
والإيمان بكثرة من الآلبة» أو عدم الإيمان بأي إله كان. مع أن هذه الحالة الأخيرة يستيدل 
هها بالإلية ميد كواغ شاء وتكن ناذا لا يدهن :هذا الحبدذا الثواء إلبل لأ سينا أن المعارك 
كلها على الإطلاق صدرت عنه. على أي حال إنّ طرح الأسئلة المنطقية 4 البندوسيّة أمر 
لا طائل منه. والآن؛ بما أنه ليس ثمّة إله: فقد فرض على الإنسان أنْ يسجد للدّييحة. وذ 
هذ يتلحصن واحي الأتسان: قاذية شراكقن التقليي االكدين الماقين دوق تشهدان اودر وغاض 
وتثيرهذه المدرسة اهتمامنا أيضأ لأنها لم تعترف بانتقال الروح. فقد عدّت أن البذق اسان 
للحياة: هو تحفيق التجاحات كش هذا العالم» والولادة من جديد تك السماء ويتصضيرف التُظر 
عن أنَّ ميمانسا لم تعترف بتكرار مرّات العيش على الأرضء إلا أنْها نجحت 4 أنْ تنخرط 
البندوسية. 

أمّا المدرسة الدينيّة - الفلسفيّة تشارطاكي فهي لم تتوقّف عند حدود عدم الاعتراف 
بوجود إِيّ إله وحسبء بل رأت أيضا أنه ليس ثمّة أي ضرورة على الإطلاق لإقامة أيّ ملقوس 
كانت. كمأ رفضت هذه المدرسة الفاسفيّة الكتب المقدّسة كلها. ومع ذلك كله أدرجوها 2 
التلوسية: 
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الجنة وجهنم في الهندوسيّة 


يرتبط حرق جثت الموتى 4 البند بعيادة إله الثّار أغني. فأغني وحده الذي يمتلك 
«طريق الآباء»: طريق الأموات. وهو الذي يحدّد البرّ والإثم والشَرٌ ب كل متوفى. ويجري 
التقسيم وفق مبدأ 4 غاية اليساطة: يتحول الجسد إلى رماد» وينتقل إلى هذا الأخير 
كل ما هو آثم وناقص» بينما تحمل الثّار الروح إلى العالم الآخر. فتتطهّر الروح بالثار 
وتعود لتّتحد مع إهابها السابق 2# العالم الآخر. وهناك يستقبل الأسلاف الروح بفرح 
وتحموو دوك ذننك الشالم تتحمق الأمنيتات كلها وتسير السييأة عير تحفييق مبناهع 
جديدة. 

ولك تعاليم البندوسيّة تقولء إنّه إلى جانب هذه الجنّة التي يعيش كلهم ذيها دون 
استثناء سعيد مغبوط (لأنّ الآثام كلها بقيت على الأرض):؛ شمَّة جنَّة أخرى؛ وبكلمة أدق؛ 
حنةاإلة ار جنّة الإله إيندرا. أمّا الجنّة التي وصفناها هنا فهي جنّة الإله ياما. كما تتحدّث 
الكتب المقدسة عن تنويعات أخرى للجنّة. ولكنّها كلها 4 آخر الأمر مستقرات للأموات. 
ولم يكن الوصول إلى هناك بالأمر الصّعبء لأنّهم لم يروا 3 الجنّة مكافأة على البرٌ 
والتّموى ‏ الحياة الدنيا. لقد تصوّروا الجنَّة زاوية النّعيم التي يمضي إليها كل ميتء لأنّ الثّار 
(أغني) تطهره من الآثام والدنس. 

ولكن مع سير الرّمن تبدّلت تصوراتهم عن العالم الآخر والحياة الأخرى. فلم يعد 
الإنسان ليرضى بأن يجد نفسه بعد الموت 2# المكان عينه مع أقرانه الآخرين» مع أن وجوده 
ذاك كان ف الجنّة. لقد أخن الإنسان يسترق التّطر بحسد واضح إلى الأماكن التي يقيم 
فيها الآلبة. وعليه فقد ظهرت تصوّرات جديدة عن «عالم الأسلاف». فلم يعد هذا «مملكة 
الأ الاك يفده اللميع الف ومسظتواياء رول تعرل) ]ى التسيكن تقاه «[لن عو وك لا 
نحار لبذا التّغيير الجذري 4 تصوراتهم عن أمااكن حياة النّاس بعد الموت. ولكَنْ مع هذه 
الثّباينات كلهاء فإنه ثمّةَ منطق معيّن هنا. فمن المعروف أن النّاس قادرون على أنْ يجعلوا من 
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أي مكان يقيمون فيه جهنّما. وهكذا ظهر مفهوم جهنم 2 تصورات البندوس القدماء 
بكل أهواله: وآلامهء وإهاناته؛ وانتهاكاته؛ وأشباحه. بيد أنّه من البدهي أنْ يكون 
التّصور الأوّل عن وجود الجنّة وغياب جهنّم؛ هو النّصوٌّر الأصحٌ (بل قد يكون الأصدٌ على 
الإطلاق) من تصورهم الرهيب عن جهتَّم. وحسب بعض التّصوّرات أن جهثّم موجودة لمكي 
يتستّى للأموات أن يتطهّروا من آثامهم. فيخضعون فيها لمختلف ضروب الآلام: يضعون 
الللأم والمتعسّمين # مراجل يغلي الرّيت فيهاء آم من كان يتعامل مع الحيوانات بوحشرٌة 
فيرمى لوحوش مخيفة لتمزّقه إريا (والحقيقة أنَّم يتابعون العيش بعد ذلك). وكما أن الجّات 
كثيرة كذلك الجهئّمات كثيرة أيضأ ومختلفة. وي كل منها تقنيّته الخاصّة للدُمذيب. 
ذافن يقدل خر شي قاذ : ثمة جهنم خاصة معدة بأقصى مستويات الرعب؛ قاعدتها؛ أي 
أرضها نار متوهجة» وسقفها مرجل محمّى. وهناك نماذج جهنَّميّة أخرى. فمن يقتل الحشرات 
على سبيل المثال» يقع # جهثّم يضنيه خدمها بالحرمان من التّوم. ومن يتزوج فتاة من خارج 
كاستته؛ فإن عقاباً رهيبا ينتظره: عليه أنْ يعانق ك جهنّمه أشكالاً من الحديد المحنّى 
حتى الاحمرار. وثمّة جهنم خاصة للقادة الذين ينتمون إلى المراتب العليا. فمن تسبَّب منهم 2 
نشوب حرب أو نرّاع» أو صدام على خلفية دينيّة: فسوف يرمى به بك نهر مليء بالقاذورات 
التي تقَرّز النفس. 

ومن الوجهة المنطقيّة» أعدّت جهثُّم لكي ينال كل جزاء ما فعل؛ أي لكي تتحفّق 
العدالة. ومن الواضح أن العالم عاجز عن الاستمرار بغير عدالة. ومن المهمٌ جداً الكيفيّة التي 
0 بها قانون العدالة. إن حياتنا اليوميّة تُظهر أن قانون العدالة «يتوقّف عن العمل» 2 فترات 
معينة من الرّمن. ولذلك يقولون» و قولبم كثير من الحقيقة؛ إنَّهِ لا وجود للعدالة: لا وجود 
للحقيقة. ولدحض هذا يزيدون من انّساع الفاصل الرّمني. فالمسيحيون والمسلمون يجعلون هذا 
الفاصل (زمن الإجمال؛ والتُكامل) بطول الحياة نفسها. ما يحصل 2# غضون ذلك؛ هوأر 
الإنسان يأثم حياته كلهاء لكنه لم ينل أي عقاب جزاء آثامه. ولا يعني هذا أي شيء.؛ لأنَّه 
سوف يلقى عقابه بعد موته. 

أمًا المعتقدات الدينية البندية فَإِنّها لا تجمع محصلة زمن حياة واحدة: بل أزمنة 
حيوات كثيرة تعيشها الروح عينها على الأرض» إلى أن يتخلّص الفرد 2 نهاية المطاف من 
دوافةاقباكي الحييوات الرمي ةو و ياتا من السنسارا (* توالد الروح). وحسب هذا 
النظاء لياق الإنسان عقابه على آثامه ب جهنّم؛ بل 2 الحياة الرّمنيّة الدوريّة. ففي نظام 
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نزوح الروح تقع جهتّم هنا على الأرضء ولا يعاقب الآثم 2 جهنم الأسطوريّة » وإنّما ب الحياة 
الواقعيّة. إنّ كون جهنّم تقع على الأرض لبو أمر يشيه الحقيقة. ولكن يبقى من غير المفهوم 
لماذا إذن تبقيها التّماليم ب السماء2: 4 العالم الآخرء .4 الحياة الأخرى. إنّه لأمر يناقض 
نفسه؛ لأنَّهِ إذا كان الإنسان قد نال عقابه على آثامه الأرضيّة ب جهنّم» فلماذا يرسل ثانية 
إلى جهنم الأرضيّة» لماذا يولد من جديد ليكرّر حياته الزّمنيّة. يبدو واضحا أن هذه 
التصووراك هو هوه لاله الأخرى كه تتكات كين إن نستكر البرافيى يديه العنادق 
للمجتمع إلى كثرة من الكاستات. وكان ذلك ضروريًا بالثُسبة إليهم لكي يتمكنوا من 
إدارة المجتمع. وقد أكد تاريخ البند على امتداد ألف عام بأنّهم نجحوا 4 هذاء مع أن 
الشعب يدفع ثمن ذلك بحرا من الآلام والدُهول الروحي والنّفسي. وهكذا يتمارض وجود 
جهتّم اقوس اشارضا ويونفا مع نظرية انتقال (- نزوح. م.) الروح: أي مع قائون 
الكارماء بالثَّاني مع الحيتان الكبرى التي تستند عليها البندوسيّة (والديانات البنديّة 
الأخرى). 

ولكن ثمة تناقض آخر يرتبط بنظريّة نزوح الأرواح. فهي تعارض عبادة الأسلاف التي 
لبا قوّة خاصّة ب البند. فإذا كان الإنسان لا يتأخّر طويلاً ب العالم الآخرء بل سرعان ما 
يعود إلى الأرض ليعيش حياته الدوريّة الثّالية» فكيف نحدد إذن مَنْ سلف مَنْ. وتتطلق 
فرائض تبجيل الأسلاف كلها من أن السلف لا يعود إلى الأرض 24 صورة إنسان بعد الموت 
مباشرة ولا بعد مرور زمن ما. فهو مميم أبدأ العالم الآخر. فيتّخد # الأوّل حالة روح بلا 
ست 3 وذ [را منصفيي تجدون ا وفوا رتش افيه مك نا ناكول تلك إلنا له بور ايل 
هناك أقاريه الذين سبقوه إلى ذلك العالم. والحقيقة أنّهِ ليس هو مَنْ يُنيت لنفسه الجسد 
«الدقيق»: وإِنّما يحدث ذلك بفضل التزام ذريّته التي بقيت على الأرض بتأدية طقوس معينة 
ف لوقك اتناس وبال ها اذا 127 رذ لم كوه سسا انمله وين قر البرعة وف سن تن 
جسدء روحأ لا مستقرٌ لبا. وقد يعود عندثنٍ إلى الأرض 2# صورة روح بون اوعدو 
للئّاس» إلى روح شرّير أفعاله على الأرض شرَيرة. ولذلك فَإنّ لتأدية الطقس (ايكوديشتا) 2 
وقته المحدى أهمية يقل 

لقد كانت عبادة الأجداد 2# البند ولا تزال» ذات أهميّة كبيرة لا من الوجهة الدينيّة 
والأخلاقيّة وحسب؛ بل من الوجهة الأهلية والتُشريعيّة كذلك. فإذا ما تقاعس الابن عن تأدية 
داقوين تمقتريي الأ حيااة فاه لعي مده كا ترتضع | لاوم وتيوى كاسن كنا هنا فسان 
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الأسلاف هذه تجمع الأحياء والأموات ب كل واحد. ولكنْ ليس لبذا كله أي مغزى إلا إذا 
بقي الأسلاف الموتى هناك ذ العالم الآخر بقاء أبديًاً ولم يرجعوا إلى الأرض من جديد 
اكد روا عن آثامهم التي ارتكبوها ي حيواتهم الأرضيّة السابقة. ووفق عبادة الأسلاف» 1 
الأموات من هؤلاء يتساوون مع الآلبة. ولذلك فإنهم نتوفرون على إمكانات حقيقيّة لحماية 
أحفادهم الذين على الأرض» وصون عائلاتهم ومواطتهم. 

وتضم البندوسية بين جنباتها تعاليم التشارفاكيين الإلحاديّة التي ترفض رفضاً مطلقاً 


وجود الآلبة» ولا تقر أي طقوس أو كتب مقدسة. 
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الفصل الثالث عشر 


يتلخّص جوهر الديانة السيهية الكلمات الآتية: «الإله واحد وأزلي. موجود بذ كل 
شيء» وب الوقت نفسه خالق كل ما هو موجود. لا يعرف الخوف ولا العداء. وهو موجود خارج 
الزّمن. وخارج الميلاد والموت. ويدرك برحمة غورو». 

نقد سس هده الديائة الجديدة الغورو ناناك. وقد ولد هذا # العام 19 ١م.‏ 4 قرية 
صغيرة تقع لله غريس البنجاب» تدعى راي بهوي دي تالوائدي. ومنذ صغره كان تاناك 
شاوه محر الم اذوه البنجابيّة ثم التحق بمدرسة إسلاميّة تعلّم فيها اللغة الفارسيّة التي 
كانت وقتئن اللغة الرُسميّة للدولة ب البند. وما كان يتعلّمه الكلاميذ الآخرون ب سنوات, 
استوعبه ناناك ' أسابيع معدودة. ولا بلغ العاشرة من عمره كان ناناك قد صاغ تعاليمه: 
وأعلنها. وقد حدث هذا ئ الوقت الذي كان يجب أن يؤدّي الفتى فيه الطقس البندوسي 
الذي يمنحه حقّ حمل الشريط المقدس الذي كان ميّزة الكاستات العليا 4 اللندوسيًة. 
وكانت لف الراسه دوما هراشع اندتفالة:: لكين النكى رسن الشتريظة وافين از اللرلةة 
للإنه يكمن ب الإيمان الدّاخلي العميق. أمّا الطموسء يمنا فيهنا طفس تقليد الشريظ 
فليس لبا أي صلة بالإيمان بالإله. لقد نجح مؤسّس الدّين الجديد وهو العاشرة من عمره 
أن يحدّد جوهر العلاقة مع الإله تحديداً صحيحاً. فالإيمان بالإله وحبٌ الإله هما بالتّسبة 
لفن الّاس؛ كل النّاس بصرف التّظر عن الانتماء الكاستي والانتماء الديني. لقد 
أذرك تاماك أن الكاين كدهم سر انعية أقناء الالنه الأحتيناءة: والتعراف والكتدومن: 
واللتسلمون: وتوت شف قناعته بموقفه هذا خلال مناقشاته وأحاديثه مع البندوس ومع 
المسلمسن. 


د 


ولكن أي تماليم وأي دين لا يظهران من الفراغ: وعليه لم يكن ظهور التّعاليم 
الي :1 4 البنجاب مجرد مصادفة» فهناك بالدّات ساعدت الشروط الجغرافيّة على انتشار 
أفكار نظرية جديدة: لأنَّ تيارات دينيّة متتوّعة جرت وتخالطت # ذلك الإقليم. وعبر بوابة 
البنجاب تسلل الغزاة إلى البند» وتسرّيت الأفكار الجديدة. 
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يكم اكليم تعاب رصق الجنمةةناللت اننا ينبو لاني الديميةة اوراس در 
البندوس الخمسة)؛ عند ملتقى جنوبي آسيا مع الشترق الأوسط. ويحتمي من جهة شمال - 
شرقي البند بجيال البيملاياء ومن الجنوب بالمحيط» ومن الشرق يمرتفعات جبليّة وعرة: ومن 
الغرب بصحراء تار. وقد تسل الغرياء إلى البند عبر البتجاب بالدّات. ولذلك لم يكن سكان 
الإقليم الأصليون يفارقون أسلحتهم لحظة واحدة. 

ضفي أواخر الألف الثاني وأوائل الألف الأول ق.م. دخل الآريّون إلى البند عبر البنجاب: 
ثم تبعهم الساكيون؛ فالكوشات وسواهم من شعوب بلدان الشّرقين الأدنى والأوسط. وفيما 
بعد عبر المكان البون البيض. ومنذ القرن ام. أخذ الإسلام بتتويعاته كلها يتغلفل إلى إقليم 
جنوبي آسيا عبر البنجاب. وبات يمكن القول» إن البنجاب وجد نفسه نقطة التقاء ديانتين: 
البندوسيّة والإسلام. ولذلك كان من الطبيعي أنْ تنش هنا تعاليم متكاملة متوافقة لم تضع 
أن دق انوا كين عق دن ياعم لازنا ال كر 0 

لعن ,ظيبرت الدداقة المترد ديه رسن كانت ادن ميك فيه ورا مهيا سن 
تاريخها. فغفي القرن ١١م.‏ كانت تحكم سلطنة دلبي» وهي من أكبر دول آسيا 3 حقبة 
الفصون الوسطى: كثرة من السلالات التى كانت تزيع واحدتها الأخرى. وكان 
الإسلام هو الدين الرّسمي للدولة. بيد أن أكثر سكان البند كانوا من معتنقي الديانة 
البندوسية. وكان كل من الديانتين يفرّخ هرطقات: فالبندوسيّة ابتلعمت حركة 
مناكض الأ ردك الامداددة بوكو كا مه نرب ةم التعاليم موسو عرز حب يلاله 
يصل حد الوجد. ولم تكن هناك حاجة لوسطاء: براهمن:ء لبلوغ ذلك الحب. فَالتُوا صل 
مع الإله؛ هو شأن خاص بالمؤمن عينه: ولتحقيق مثل هذا التُواصل لم تكن ثْمّة ضرورة 
لإقامة ا ششاكر او فراشم ما الاسلاع كفن انجي العلوف:::ولكن الفا رفيين شردوا 
من البند والبلدان الإسلاميّة الأخرى؛ فجاؤوا واستقرٌوا ب شمال غربي هندوستان. 
ونجحوا 4 تأسيس دولتهم هناك. ولكتّهم بلغوا دلبي 2 نهاية المطافء؛ على الرَّغم من 
المقاومة التى واجههم الستّلاطين بها. 

ويكمن جوهر الثّماليم الصوفية أنه ينبغي بالضّرورة أن تكون الغاية 
الأسمى للإانسان» هي الدّواصل مع الإله والاتّحاد به. ولبلوغ ذلك يجب العزوف عن 
الغالة :و العو بعناء :كا تقد كن وعد انا مكمه ار ديه الدتن) لهالا ا اد 
التفكير بالإله» وإنشاد الابتهالات: وترديد اسم الإله ويجب أن يقود الشيوخ أنفسهم 
عطلية نكران الذات هذه :ومن الواضع أن هذه الفلسهة أغاتت القكر احل طرق اكد 
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والحقيقة أن الصوفيين دعوا من حيث الجوهرء إلى ما دعا إليه البهاكتي: تعميم 
الحب والأخوّة بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وإمكاناتهم. وغني عن البيان أن مثل 
هذه الدعوة لم يكن لبا إلا أن ير لنطا كبيراً نكا مجتمع يقوم على مبد! الانقسام إلى 
كحاستات. ٠‏ 

لقد كان التَّبِي ناناك شخصيًّة يملؤها الحماس. وكان يصاب 4 كثير من الأحيان 
نوات تشول» سيندت الأناشس ريمس رالأعاتى: الى كان يرككنها :د اللغظلة هيديا . 
وكان شك أغانيه وأناشيده يمجد الإلهء ويعبّر عن وجده له. وخدم ناناك لعدّة سنوات 
موفانا :د عاضهة البتجات: :ويك اجن الأناء :ولك الكخل مدن عديه شمن اتتعنامة اماد 
التّهرء غاص ناناك © الماء ولم يخرج. فظن جميعهم أنه غرق. ولكنّه ظهر يك المدينة 
بعد ثلاثة أيَام. بيد أنّه لم يكن يشبه ناناك السابق: كانت عيناه تشعان ببريق غريب» 
وحول رأسه تتارجح هالة من ضياء. لقد كان ينيعث من جسده بهاء إلبي. وبقي ناناك 
صامتاً عدة أيِّام لم ينطق خلالبا بكلمة واحدة. ثم نطق بالكلمات الأولى الآتية: رلا 
الوفيوسس: 4 اتسين يتنقتى على الإتشان أن ينل وق اعم هنا تييع الاجترية: 
كز سوماق عاضا ن ناقاك 4 فتركرا نهدا ف لقصو و انعد دون الا ناكف اله 
البندوسية والإسلاميّة على السواء. فزار الأماكن التي دارت فيها أحداث «المهابهاراتا؛ 
و«الرامايانا». ولا تزال تتجمّع ب هذه الأماكن حتى 3# أيّامنا هذه عشرات ومثئات ألوف 
الحجاج. كما زار ناناك المكان الذي حدثت فيه صحوة بوذا 4 التيبيت. وححج إلى 
الأماككن الإتياكف ١‏ الف بدة كوا كت اذو الموج ساد شق كنا د وفك وين بختنا 
ومولتان» وسعيد بور. 

تلقن | رقجل واثاف يدواتى الاتلاكى كام عا جلف مفرينا لعورن اسه لبه 
الثّلاميذ من شنّى البلدان. وننوه بك المنياق أن كلمة «سيها» تمتي «تعاليم». وأخيرا استقرٌ 
فاناله علج الس الست التون ارارق بوط أ حك بووا م يدن | تسوس وا سد قا ا 
حصن الأعلى (كورتاربور). وكان الدّبي يرتدي ثياب فلاح: ويحرث الأرض مع زوجته 
وأولاده. كما كان تلاميذه يفعلون الشّيء نفسه. وهكذا تأسّست الطائفة السسيخيًة 
الأولى. وقد كان أفرادها كلهم يتقاسمون ثمار عملهم فيما بينهم. وكان يدعى إلى 
«مائدة الغورو؛ أي ضيف كان بصرف التّظر عن انتمائه الكاستي ووضعه الاجتماعي. 
ولم يكن مثل هذا الأمر مألوفا عند البندوس. فقد عد هؤلاء أنَّ مجرّد سقوط ظلّ شخص 
يتتن إن كانتا "دنا على طفاء شحمن نتن ال كاميكا هلبا إغنا زرهيبا لا كدارة لها 
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ولكن السيخ حافظوا على تقليدهم هذا طوال خمس مائة عام: لدى كل طائفة» وعند 
كل مكان من الأماكن السّخيّة المقدّسة الكبرى: ثمّة موائد يقدّمون الطّعام عليها 
لكل وافد.سواء كان من أهنل الديانء أؤ غريبا عاير سبيل».سيشيًا أو من اتباع ذياتة 
الخرين: 

ومثله مثل يسوع المسيح:» رأى ناناك أن الأهمّ ب مسألة الإيمان موجود 4# روح الإنسان. 
نوكا نانس قي مكنة رانو حون بوذ حرتقي وهان نا خاك ل ركم الرن ا كارك 
مستوى الكاستاء ولا حنَّى باختلاف الانتماء الديني. إنّه يتحدّد بحالة الإنسان الروحيّة. ولم 
يواقق كإتالك نووم على إن تسر :لتقت مك رقا زب وين الاشعي نك منا د التيور كرس 
ومن المعروف أنّ نظام الكاستات البندوسي يقوم على مفاهيم التطهّر. وعلى وجه العموم كان 
التبى :تاناك ضد كل امراش الدينية» ورا أنه ينبني على الإنسان آنْ يتواصل ممع الله وجها 
لوجه دون وسطاء. وهذا ما رآه المسيح اميا 

ولم يعرف السيخ خلال تاريخهم كله سوى عشرة غورو. وقد بشّر هؤلاء بالتّعاليم 
وكل منهم يسلم الرّاية لخليفته. وك القرن ١م.‏ أدخل الغورو الأخير (هاذيند سينغ) إصلاحات 
على التّعاليم وأجرى تفيرات على تنظيم الطائفة. فقبل ذلك كانت السلطة 4 الطائفة 
الغورو. ولكن ابتداء من العام 199١م.»‏ انتقلت السلطة فيها من الغورو إلى «أخوية الأنقياء؛ 
(هالسيه). وكان ينتمي إلى «أخوية الأنقياء» أكثر الأعضاء غيرة على الدّين: المستعدون لأنْ 
يضحوا بحياتهم 2 سبيل الطائفة. وكان هؤلاء يُنتخبون انتخاباً. ولدذلك لم يُعيّن الفورو العاشر 
خليفة له؛ فانقطمت سلسلة الغورو والأحياء. لقد نقل هافيند سينغ السّلطة إلى «أخوية 
الأنقياء»: البالسيه ودخل هو نفسه قوامها. 

عهد الفورو الخامس تم عرض تعاليم السيخ كلها كتابهم المقدس «أدي 
هرانته» (> الكتاب البدئي). ثم تكامل الكتاب # عهود الغورو الآخرين. فأدخلوا إليه 
الأناشنيك المقؤسية القن انشاها الكوروتكليه:ونفعه انطنا اناشين جكفر هن الدينا لك 
والصوفيين. وقد دوّن الكتاب بلغة البنجاب. إلا أنّه يتضمّن إضافات بلغات شعوب البند 
الأخرى. 

وبعد أن انتقلت السلطة من الغورو إلى «أخوية الأنقياء»؛ اكتسبت قراراتهم قوّة 
القانون إذا ما انُخذت بوجود الكتاب المقدّس «أدي هرانته». فقد كان مثل تلك 
الخواراض معد بن ,وكا نه الحتاتقة كارا عدي الأنضقو توبات ا د 
أعضائها لعضوية «أخوية الأنقياء». ومع أن قرارات هؤلاء كانت ملزمة لجميعهم:» إلا أن 
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القرارات التي كان يتهذها اجتماع الأعضاء كلهم» كانت هي القرارات الأكثر 
أهمَيّة. لقد كان الاجتماع العام لأعضاء الطائفة يُعيّن أعضاء لجنة الخمسةء وكان من 
كته م زاون وما يد كوا هذا السياق أن الفدن 0/7 /عقه السا جد عدف وشاين: لقو جكانت 
حياة الطائفة منظمة وفق قواعد ومعايير مدروسة. وكان طقس التُكريس 22 عضوية 
انفلا نوكيه اخ د ما طقس المعموديّة عند المسيحيين. فعندما بكاو وص اسيهه 
إلى الطائفة» كان يضاف إلى اسمه لقب السيخ العسكري (أسد)» ويضاف إلى اسم 
الأفكن لقث البو :ةا رتهكا ون )ة تيك ن يغانى ا سا الطاكقة أذ بلكزهوا لسحفوفة رامن 
سلوك خاصة حملت اسم «الكا - »ا الخمسة»: كان على كل عضو من أعضاء البالسيه 
أن يحمل معه 00 (كيريان). هذه هي «دكل» الأولى. 0 0200 (كارا). وهذه هي 
© الثّانية. وشروالا جلديا قصيرا (كاتشها). وهذه هي «؛ الكّالثة. وكان عليهم أن 
يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم (كيش). وهي «2!2) الرابعة. تثبيت الشعر تحت العمامة 
بمشط (كانغها). وهي «1؛ الخامسة. ولا يزال السنيخ يلتزمون بهذه القواعد حتى يومنا 
هذا ::والحقيقة أن قرويكا من المكيط لا مطلق] لبه تسو راسف يتين الفريق لفن سلف 
وقد دعا الأوائل أنفسهم: كيشدهاري: أي «حاملي الشهر»؛ بينما يدعى الآخرون ساهاد 
جدكاري. وحرّم على أعضاء طائفة السسيخ شرب الخمرة» والتدخين» وتعاطي المخدرات. 
والانتماء إلى الطائفة طوعي وعن سابق وعي. 

وترفض الديانة السيخيّة تعدد الآلبة التي تتّصف به البندوسيّة. فالإله عند السيخ 
واحد أحد. مع أن له أسماء كثيرة: الله وشيفاء وفيشنوء وبراهما. فليس للإله اسم 
خاص به وحده. وحسب تصورات السيخ أن الإله يقع 4 حالتين: ظاهريّة وياطنيّة. ويتحوّل 
الإلة إلى الحالة الظاهريّة كي يتستّى للانسان أن 'يدركة. ولكن الإله نفسه باطني 
دوما:ولا يظيز إلا عير اعماتة:والالة الباظضق إثة اكت القدرة وآزلي :ضع أن العالة 
الذي خلقه متغيّر وإلى زوال. إِنّه موجود يه الحاضر وموجود 4 الماضي» وسوف يكون 
موجودا 4 المستقبل. وهو موجود من غير بداية: خارج الزّمن؛ خالد ولم يلده أحد. 
ويحيّي السيخ أحدهم الآخر بالكلمات الثّائية: «حقاً خالد». وخلافاً لآلبة البندوسء فَإِنٌ 
إن انيع لا يتكة وبحي طاسوا فظ.و لذلله رمس المي ركفي قااطما تشبوكن الالةيه 
صورة إنسان. 

وتقرٌ تعاليم السّيخ كما تعاليم البوديّة والبندوسيّة: أن الإنسان يمر عير سلسلة 
لا متناهية من الولادات. وتتعلق هذه السلسلة بأفضال الفرد المعني وأعماله التي أتى بها 2 
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حياته الدّنيا. لكنّ هذه السلسلة عند السيخ أقصر منها عند البوذيين والبندوس. فالسيخ 
بمشدون ا نكن مسق دوماع افطع هد السليسلة وكنان ا نفكاقه الروحي 
والمادي الكامل. بمعنى آخر»؛ يمكنه أن يقترب من الإله إلى الحد الأقصى. و مي 
مؤمن نوك أن أسمى أهداف حياته: هو إدراك الإله. ولا يمكن أن يدرك الإله إدوَاكا تامًا 
إلا من الاسمكتراق الظلق فيه إلا عبرا للاخ كيف ونا نا يففول هنا هنان متلسيلة 
الولادات تتوقّف. وكان ناناك قد صاغ الموضوع الأساس لإيمان السيخ بالإله هكذا: 
«يجب أنْ تكون الآلبة 4 قلب الإنسان: وهذا هو الأمر الرّئيس». وهذا ما قال به المسيح 
مراراً وتكرارا. 

ولكن كيف السبيل إلى إدراك الإله؟ إِنّه الاستغراق. وإذا ما نجح المؤمن 4 تحقيقه: 
فإنّه يستطيع عندئذ أنْ يسمع الإله كموسيقى ساحرة «صامتة». وهذا الارتجاج هو الوحي 
بعينه. ويساعد على إدراك الإله تكرار ذكر اسمه مرات كثيرة. وللاله أسماء كثيرة: مع أنه 
واحد. بيد أن الأسماء الأساس منها مرتبطة بكلمة «حقيقة». ويساعد السيخي المتقدّم على 
إدراك الإلهء مرشده الإلبي: الغورو. فهو حامل الحقيقة الأسمىء والمعلومة التي تصل إليه 
لذق الالةتوليى كن قنيل الشتاذقة أن دعم يمطن اللمتوضن املاسية القووو بالاثة زممنة: 
ولكنّ صوت الإله يؤدّي دور الغورو # غالب الأحيان. إل أنَّ الفورو هو حسب الفهم المعتاد له 
مرشد روحي. ويؤمن السيخ بوجود الكارماء قانون الأسباب والنتائج. فمصير الإنسان يتحدّد 
بما يأتيه من أفعال الآنء وبما أتاه منها 2 تجسداته الماضية. ويجب على كل إنسان أنْ يؤدّي 
واجية (هازماه)وواح كل إنسان» نهو ان نحيا حياة ملئكة بالحيوية والتشاط والعمل المثمن: 
عليه أنْ يؤدّي واجبه كرب منزل. ومن المفيد أن نذكر # هذا الشأآن: أن رؤية السيخ هذه 
قط شارها :ف الحياة الواقفكة »هن أن هدوهم قليل نسييًاء إلا اكيم يستكارن كانه مروف 
البلاد. 

ولقكى يكن الإتنناك فتق اذراك الإنهوالاتحالديه: عليه آنا ينعي نظ ارون بت 2 
الإلهء والإيمان به؛ والإخلاص له. إنَّ عليه أنْ يمعن التفكير فك أعمال الإله. وغنيٌ عن 
الباق العرسقن علي الإنشان أن يلغ هد ] مكل انك كتلس بخ سيويية رالعنوب 
الأساسيّة الأثتقل وطأة خمسة. وهي: الغضبء والغطرسة:؛ والطّمعء والولع: والتّممبّك 
بمغانم الدثيا. 

ولكن التُعاليم السنيخيّة لا ترى # ترك الحياة الدنيا خدمة للاله. غالرُهد والسَسُك 
ليسا ضروريين» وليس هذا وحسبء وإِنّما يخالفان قوانين الطبيعة» قوانين الإله. ولا يحتاج 
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الإنسان إلى وسطاء؛ كهنة لكي يتواصل مع الإله. فالتٌواصل ينطلق من القلب إلى الإله 
مباشرة. 

وعلى ضوء ما تقدّم؛ تبدو أهميّة رفض نظام الكاستات بالتّسبة لديانة الخ واضحة 
جدا. وكيف يمكن تبرير وجود الكاستات إذا كنت تؤمن بإله واحد عادل. فالكل أمام 
الإله سواسية وفق المنظور السّيخي. ولذلك فهم لا يقرون نظام التّقسيم الكاستي للمجتمع. آم 
فيما يتعلق بإقامة الخدمة الإلبيّةء فقد كان الفورو الأول ناناك قد كرس مبدأ حضور السيخ 
كلهم مواعظ الفورو والمشاركة 2# إنشاد الأناشيد الإلبيّة. وكرس الغورو الثّالث أمارداسي 
تقليد إقامة الولائم الجماعيّة. وكان أعضاء الطائفة يجلسون صفاً واحداً ويتناقلون من يد إلى 
ننككانا واي ناه 

كما انعكس رفض السيخ للكاستات 4 شكل بناء معابدهم: لكل معبد أريعة 
مداخل»؛ وهو عدد الفئات. ويرمز هذا إلى انفتاح الديانة السيخيّة على أعضاء الكاستات 
كلهم. 

ويؤدي كتاب «أدي هرانته» الدور الرئيس © معابد السيخ. ففي كل صباح على مر 
اقرف تهون 2 ١‏ المكدات شان قسن شاف دفن نالك يقي اللسدنا رك اتا 
يطبقون الكتاب ويحملونه بالوقار عينه إلى المكان الذي يبيت فيه. ويقرأ هذا الكتاب دوماً: 
ولكن + المعابد فقط. ومثلها مثل الديانات والمعتقدات الدينية الأخرى كلهاء تتورّع دياتة 
السيخ على كثرة من الحركات والمجموعات. لكدّنا لن نتوقف الأ عند جماعة النيهانفي. 
وكانت هد وه امعان الخد كام يرتدون افص اقلنة ورف وسعيت و اللويو لخبي 1ه 
الموت» ولذلك فهم مقاتلون شرسون غير هيّابين. مدجّجون بالسّلاح دوما ولا يضافون أنْ يقتلوا. 
يحظون بالاحترام؛ والثّاس تخافهم. فإذا ما بدرت عنك أي إشارة تعبّر عن الاستهانة بهم: فَإِنّك 
قد تخسر حياتك بسبب ذلك. ويضع هؤلاء على عماماتهم كلك سان ] ساعي ني جر ادي بها + 
ب التتكرة وولعون هذه الحلقة عند الضُرورة على إصبعين ويقذفونها بطريقة تجعلها قادرة على 
اختراق الرّأس. ويعيش هؤلاء السيخ حياة تشرّد. ئيس لهم عائلة أو عمل. يعيشون على الصدقات 
القر ويه ونها قيس اقم الأسينان 0ذا» رز ساف لكوع هنيع ابا 

من المعروف أن كل تعاليم دينية تتراجع مع تقدّم الزّمن عن مصادرها البدثئيّة. وينسحب 
هذا على معتقدات السيخ أيضا. و طور معين يظهر المصلحون الذين يحاولون إعادة التَّعَالِيم 
إلى صورتها البدئيّة الأولى» وتنقيتها من الزيادات والتفيّرات التي أدخلت عليها. و أوائل القرن 
9م. ظهر مثل هؤلاء عند السيخ» وتسمّى تلك الحركة حركة المذهب الصارم»؛ وبمعنى أدق 
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حركة «حاملي اسم الإله»: وإذا توحَّينا الدّقة أكثر: حركة «الوحيدين الذين يحملون اسم 
الله يف ويساول شولاء عاذ شيع الشوع إل البساظة اتن دعا اليا يونا ناناك مومس 
الديانة السيخية. ولذلك لا يرتدي هؤلاء سوى الثياب البيضاءء وعمامة ذات زاوية حادّة غير 
منمّقة. وهؤلاء مسالمون» يرفضون العنف» ولا يحبّون الصّخب الزائد» وليسوا سريعي القضب. 
ضف إلى هذا أنّهم نباتيون ولا يشريون الخمرة قط. ولبؤلاء السيخ سلالتهم الخاصّة من الغورو 
الأحياء» وهم لا يعتقدون بِأنْ سلسلة الغورو الأحياء قد انقطعت عند موت الفورو العاشرء بل 
هي متواصلة» وينقل غوروهم رسالته إلى خليفته بالوراثة. ولا يعقد سيخ هذه الحركة قراتهم 
إلا على أرض السيخ المقدسة: البنجاب» وليس 2# أي مكان آخر. 

ويبلغ عدد أغراد طائفة السيخ ع البند اليوم نحو ١7‏ مليون نسمة. ويشغلون المرتبة 
الرابعة ‏ البلاد من حيث عدد السكان: بعد البندوسء والمسلمين؛ والمسيحيين. 


ساك 


الباب اللالى 


البوذيّة 
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الفضل الأول 


الهند قبل بوذا 


عسوو لماعنا د شل سمعوز فا ومك نه لاكتارك الرفد .وقد الو لم على سا1 
وَمَنية تقد بأربعين ألف عام. وينتهي هذا العصر بحضارة خارابا. وهي عصر الثقافة 
البرونزية. وهو العصر القريب من ثقافة وادي الرافدين (الثقافة السومرية)؛ وقد انتهى 
هذا العصر # أواسط الألف ؟ق.م. ويدعى بالعصر القبل الفيدي؛ لأنّ العصر الفيدي 
يلي يعده مياشرة. 

وبينت أعمال السبر الآثاري التي جرت ب عشرينيات القرن العشرين 2 شمالي البند ف 
وادي نهر الغانج؛ أن حضارة خارابا كانت على درجة عالية من التقدّم والرقي. 

طقد كشفت الحفريات الآثارية التى جرت ب تل موهنجو-دارو (2«تل الأموات»)؛ 
عن أطلال واحدة من أقدم المدن على وجه الأرض. منازلبا مؤلفة من طابقين» مبنيّة من 
الآجرء شوارعها ضيقة متقابلة © زوايا قائمة. وبنيت زوايا المنازل مستديرة لتسهيل 
حركة الثقل والسين.ومدات تحت الأرضن على امتداد الشوارع آثابيب من الفتحان تالف 
منها نظام الأقنية. واحتوت المنازل على حجر خاصة بالاستحمام. كما بنيت 4 المدينة 
حمامات عامّة مزوّدة بأنظمة لتسخين البواء. وأسفرت الحفريات أيضاأً عن العثور على 
كنرة من المضدوعات البزونزيّة : والحلي» والأواتن الظيتية اللى صتمت على دولاب 
الفخار. وكانت هذه غنية بالزخرفات ومشوية 4 أفران خاصّة»: وعثر كذلك على دمى 
آليّة للأطفال. 

واكحتشفت عند نهر الإيند (السند) مدن أخرى ممائلة؛ وفد دعيت الحضارة التي 
كانت تنتمي إليها هذه المدن بحضارة الإيند. وعثر هنا على آثار مكتوبة إلا أن قراءتها لا تزال 
عصية حتى الآن. وهذه الآثار عبارة عن نصوص مكتوية على أختام ترافقها صور حيوانات. 
لقد سيقت هذه الحضارة الحضارة المصريّة والسومرية مباشرة. 

لقد هلكت الحضارة الإينديّة هذه 4 وحدتها. ويبدو أنَّ كارثة طبيعيّة أودت بها. 
ويعتقد المتخصصون أن المحكان كان 4 أوائل الألف ”ق.م. مركزا لبرة أرضيّة جبّارة لم 
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تكن قادرة على أن تهدم مدن ع الإيند وحسبء بل كانت قادرة على أنْ تغير مجرى 
الذّهر ونظام فيضانه. 

ب أواسط الألف "ق.م. اجتاحت البند من الشّمال قبائل الآريين. ويعدٌ إقليم 
الأنهار السبعة هو الموطن الأصل لبذه القبائل. فمن هناك انتشروا إلى البند: وفارس, 
وسهول روسيا. ويعدٌ السّلاف أحفادا مباشرين للآريين» وهو ما تؤكده الوحدة اللغوية. 
وقد دفع الآريون بالسكان ال محليين إلى جنوب هندوستان وجزيرة سيلان. وأطلق الغزاة 
على أنفسهم اسم النبلاء (2 الآريين): ليميّزوا أنفسهم عن السكان المحليين ذوي 
اليشرة السوداء. وكتب الآريون وتحدثوا بالسنسكريتيّة» وهي لغة قريبة من اللغة 
الأوروبية. 

كان الآريون قوما رعاة؛ وحافظوا طويلاً على الطقوس الرعوية البدوية. فق كانوا 
يحافظون على التار مشتعلة دوما 2 الحيمة» ويؤدون الشعائكر ذات الصلة 252567 السلين 
الطعام؛ ويقدّمون الجياد قرابين؛ و... أما الزّراعة فقد تعلّموها على أيدي المسّكان 

لقند يكيل الروك معهم إلى البند كتابهم المقدّس: الفيدات (- المعارف). ولا يرى 
المتخصئصون أي صلة مباشرة يين كلمة «فيدات» وبين الكلمة الروسية «فيدات» (- 
«عرف؛ علم». م.)؛ وينسحب هذا على الكلمات الأخرى أيضاً. فكلمة «إله؛ مثلاً تكتب 
بالسنسكريتية «بهاغا»: بينما تكتب باللغة الرونية القديمة القريبة من السنسكريتبة 
«باغا». ولفظ اسم إله النار أغني شبيه بلفظ كلمة «أوغون» (2 نار. م.)؛ كذلك لفظ اسم 
إله الريح فيغو يشبه لفظ كلمة «فييات» (2 يهب. م.): ويشبه لفظ اسم إله العاصفة 
براجانياء لفظ اسم الإله بيرون» و... ولم يكن السلاف وحدهم الذين عاشوا العصر 
الفيدي يك تاريخهم» بل ثمّة شعوب أخرى كثيرة عرفت هذا العصر. ففي ميتولوجيّات 
كثير من شعوب أوروبا وآسيا (الإغريق» والفرس و...): شخصيات تشبه الشخصيًّات 
اليد 

والفيدات الأساسية أربع فيدات: أوتغفيدا (- كتاب الأناشيد)»: وسامافيدا (مجموعة 
الشعائر والأغنيات), وياجورفيدا (صيغ صلوات تؤدّى أثناء تقديم الدّبائح): وأتارفافيدا 


إلذد 


(مجموعة الأغاني والتّماوين؛ وتعدٌ أحدث عهداً من شقيقاتها الثّلاث السايقات). وتسمّى 
الأغاني والصّلوات التي ترضع للآلبة: مانترات. 


ات 


والبراهتتات :هي متجموغات من المعلومات عن الشماكن والتواغد والطكوس» دونت والحفت 
بالفيذانت نتمقاف امهنا الإرشادات (الأويانيشادات) التي تضمّنت أقدم الرؤى الفلسفيّة 
ادو وهذه بالذات هي الأساس الذي قام عليه كل التَّطوّر الروحي الذي عرفته 
البند يعد ذلك. واتّحدت البراهمنات والأو بانيشادات 2# الأرانياكي. وهذه الأخيرة هي 


ولا تمل العارف الفيدية عدر المندانق فك وروائمنا عير الراهسيات اننا . 


الحلقة الأخيرة التي تجمع الجانب الشعيري للدين الذي عرضته اليراهمنات: مع الفلسفة 
التى عرضتها الأوبانيشادات: آم الماتثرات فقن خكدرها شعراء» وكتي البراموتنات ينه 
وصئّف الأوبانيشادات فلاسفة» ونحن يمكننا أن نرى يذ هذه ثلاث ديانات مختلفة جُمعت 
ين ال وو اليه ( المانترات)»؛ ودين القانون (2 البراهمنا)» ودين الروح ( 
الأوبانيشادات). 

إن الفيدات» والبراهمنات» والأرانياكيء و الأوبانيشادات» هي كتب أعطيت للئّاس 
عبر الوحي الإلبي. وتدعى هذه كلها: شروتي أي تلك التي سُمعت. وهناك أيضاً السوترات. 
وقد وضشة هذه شق صيعة موحة: ومستطة لتساعد على تعليم الدين. وينتمي أكثر السوترات 
إلى أدب مجموعة سميرتي» ومعناها: الذي يمكن تذكره. وتنسب السميرتي إلى معلمسي 
الديانة المعترف بفضلهم ووقارهم. 

لقد كانت معرفة الفيدات 2 البند القديمة إلزاميّة» كإطعام الحيوانات» والطيورء 
واستقيال الضيوف» وتقديم شرية مساء لعطشان؛ وتقديم الذبائح للآلبة. فالعوالم كلها 
مجتمعة م الفيدات وقائمة عليها: هكذا اعتقد البندوس .2 تلك الأزمنة. وهذا بالضيط ما 
يراه الكريشنيون 4 أيامنا هذه. إِنَّهم يردّدون مع القدماء أن الفيدات مصدر الأشياء 
والصّفات كلها. كما يعترف اليوذيون بدورهم بوفار الفيدأت. وحسب اعتقادهم أن قلات 
فيدات متضمتة # ثلاثة حروف الكلمة السيحية آوم. 

بلغ هد الآلب الرئيسة نك اليتولوجيا الفيديه © إلا وهم يتورعون على اله ارشنيية: 
وجويين (- الذين يقيمون بين السّماء والأرض)» وسماويين: لكنّ الكتب القديمة تذكر 
عدداً أكبر من الآلبة: 755 بل و79 إلا 

وفك سكن الإزيه لا عواد يو لاقني جين انمه التو انب د ل وز ا ين افق 
ولعسيوين تين . واسم إيندرا نفسه معناه القوّة. والخصبء والمبدأ الذكوري. لقد كان 
إيندرا إله الآريين القبلي. إِنّه إله المقاتلين الأصهب الذي ينازل أعداءه الكثر؛ ويرمح 2 
المركبة أو يجلس على متن فيل. وإيندرا هو الذي خلق الشمسء والسنّماء: والفجر. وهو 
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ودود تجاه قبيلته» قبيلة الآريين» يلهم شعراءها ومفدّيها. ولإيندرا قدرة على التّحول إلى 
أي كائن أو شيء. وقد وصفوا كيفية تحوؤله إلى نملة» بل إلى شعرة 4 جسد حصان. 
ويظهر إيندرا ب الفيدات إلبا للرّعد. وعلى وجه العموم فَإِنٌ الآلبة 4 الفيدات متعدّدو 
الوظائكف؛ ومسؤولون عن شؤون عدد من البيئات. ويقول العلماء» إن للآلبة الفيديين 
طابعا تركيبيا. 

وليكين زعامة الآلبة عند البندوس فريدة من نوعهاء فالإله الأكبرهو الإله الذي 
يوجّهون الخطاب إليه ِ# اللحظة ال معنيّة. ومع ذلك ثمّة إله أكبر ثايت دوماًء هو الإله فارونا 
(وكلمة «غار» معناها يحيط؛ يغطي). ويُعدٌ هذا قاضياً وحارساً للقوانين» وهو منْ أقام التّظام 
الكوني. نقد فصل فارونا بين السماء والأرضء و«يرقب العالم بألف عين». ويحاكم البشر 
وينزل العقاب بهم جزاء ما افترفوا من آثام. أما الاله الرئيس الآخر فهو الإله ميتراء وعد 
اسمه: صديقء اتّفاق: وقاق. ويظهر هذا مع فارونا مؤلفين ثنائياً إلبياً: إلا أن ميترا يجمّد 
الشمس والنهار؛ بينما فارونا إله نيلي # غالب الأحيان. ويدعى إله السّماء دياوس عند 
البندوس آيا. وتجسسد إلبة الأرض أديتي الأزل واللانهاية. وأبناء هذه الأخيرة هم إيندراء وميتراء 
وفارونا إضافة إلى أربعة آلبة آخرين» وثمّة إلبة أخرى عاطفية جداً هي إلبة الفجرء الفتاة 
الورديّة أوماس (أوراس). قفي كل صباح تخف هذه إلى موعدها لكي تعرض جمال عريها. 
وهذه عند الإغريق إلبة الصبح أطرورا (ومعنى كلمة «أوش» أو «أور» هو :ييّمّد»: «يتحرق»). 
وننوه # السياق إلى أن الإله الإغريقي زيوس هو مثيل إله السمماء دياوس. ولا يقتصر التّطابق 
هنا على وظائف الإلبين» وإنما على لفظ اسميهما كذلك. وقد سرق أحد الكهنة إله الثّار 
أغني من السماء؛ وبذلك يكون الإنسان قد حصل على الدّار. ومن المعروف أن بروميثيوس هو 
الذي حمل الثار إلى الإغريق. ولكن الإله سوما هو الذي يعكس غرابة الآلبة القدماء. فهو 
المطر والمشروب الإلبي 2# الآن عينه: يعدونه من سيقان الثباتات. وإذا ما مزج هذا المشروب مع 
الحليب: فَإنّه يثير ويسكر. ومعنى كلمة سوما بالسنسكريتيّة؛ هو «القمر». أمّا لإله فيشنو 
الذى عد كينا نيم واخدا مز أمككر الآنية يرون : فلم تذكره الفيدات إلا كإله عادي أمثاله 
كثر جدا. 

ولم يعرف الرّمن الفيدي بناء المعابدء ولذلك كانت الطُّقُوس الدينيّة تقام تحت 
النسنياء الفتره متاشرة ومضافيف ]ل شدي تحمي الإنسان طول حياته. وأقام الآريون 
لآلبتهم ولائم بهيجة. لقد كان الآلبة أكبر الضيوف عند الآريين؛ فاستقبلوهم على الرُحب 
والسّعة؛ وقدٌّموا لبم الطيّبات بكثرة:؛ وعملوا على كفايتهم من كل شي.ء. وأدُوا على 
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شرفهم أناشيد الخيز ورقصاته. وطيّبوهم بالعطورء وهو ما تتميّز به العبادات البنديّة 
كلها . 

لقد كانت العبادات الدينيّة ب العصر الفيدي شبيهة بالسحر والشعوذة. فكان 
البراهمن (- الكهنة) يتنيؤون. كما مارسوا فتون المداواة: واستخدموا الأعشابء والتعاويذ: 
والشغانة امد انا واسنها ف هنذا السدارودولة توال حقى ورين هذ اانما دف كيت + اشنا 
العصر الفيدي 4 كل مكان من العالم. 

تمرك نيرون لآ نمقي سوق الأطلبوية الفساقية ااه ناا قمعا عد بترا كاتا 
عندكن ينحرون لبم من حيواناتهم. وكان طعام الآلبة 2# غالب الأحيان يشيه أرغفة اليوم» أو 
الفطائر التي تصنع من دقيق القمح أو الرر. وسقوهم حليبا أو شراب السوما الذي يعتقد 
المتخصصون أنه كانت له خصائص مخدرة. 

والتزم الآريون التزاما صارما بشعائر تقديم القرابين. فكانوا يقدحون الثّار بطريقة 
لدان ون مدريي تلذبة ادر فيو كاننه الأو وسو رعة دزذيكا نوا ها طوننو راو اللسطيدرا هد 
الكهنة الصلوات:؛ والثّاني يغنّي» بينما الثالث منهمك بإعداد طعام القريان. زد إلى هذا أنَّه 
كان يجب على كل رب عائلة أنْ يقدّم القريان ثلاث مرات يومياً يخ منزله. ولكنّ مراسم 
تغذية القرياك: ازا كانت هيمر هذا . 

لقد كانوا يحتفون بقدوم كل فصل من فصول السنة بتقديم القرابين. وكان العنز 
هو الذبيحة الأساسيّة 4 مثل تلك الاحتفالات. فيقدّمون من لحمه للآلبة ويوزّعون الباقي على 
التتادرو ميدي كفافز تهون نشووب ينكان يوون ا جد دار هد وفية 
واحدة. 

و بعض الأحيان كان الشعب كله يشارك ة تقديم الذبيحة. وكانت مثل هذه 
اللقا بيات تقان واقن قاضى ضادر فل املف كينا كان ويد لبا إعداذا سكبر طون القاد: 
وكان يقدم حصان ذبيحة فيها. ودعيت مثل هذه الذبائح: أسمافيدا. لقد كان الجواد 
الذي وقع الخيار عليه ذبيحة يجوب البلاد كلها برفقة أربع مائة شاب. وي الطريق من 
مكان لآخر كانوا يفسلون الحصان طقوسياً. وي اليوم المحدّد مكان الحصان يعود من 
جولته الشعيرية. فينحر ب قصر الملك. وكان ينبغي على الملكة أن تستلقي إلى جانب 
انان لسسع تسطه الددك] بث بحس ا تعس ف الفا شف كيدا كرا 
الموسيقى والرّقص وشتَّى ضروب المباريات. ومن المعروف أن القدماء كلهم ألهوا الشمس. 


ويفترضون أن الحصان 2 الدشهدة الموصوفة هنا كان 1 عه ومن الحدير 
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تتكيوه ان لحاوس انع ابا سيل ان استصدار كطا نبقو نوا تن فشن الستدوب الدوو ا روه 
الأخرى. 

لقد تحوّل الآريون إلى نمط العيش الحضري شيئا فشيئًا. وأمسّسوا إمارات دارت بينها 
صراعات. لكنّ المجتمع كلسه الدين الذي بقى فيديًاً. وتزايدت 4 غضون ذلك قوّة الدور 
الذي كان يؤدّيه الكهنة- البراهمن. وعند أوائل الألف اق.م. كان قد تشكل نهائياً النظام 
الاجتماعي- الديني الكاستي. ومع أن سمات الديانة الفيدية وإرشاداتها كانت قد انُحدت 
وقتئن» إلا أن المتخصصين ميّزوا هذا العصر بمصطاح البراهمنية. وعلى وجه العموم لم تتعاقب 
الأتقلائة الدزكية زف لبون ورشيها شع ممكن شقاقيا بهاذ يل كنك لتعاليم التخديد قدا من 
قلب القديمة» ولم تكن تنفصل عنها انفصالاً تامأ ب بعض الأحيان. ويمكن القول إِنّها 
كانت نتراكم فوق التّماليم القديمة. ومعنى هذا أن الدّراسات الفيدية كانت تتطور جامّة بذ 
ذاقها تنزيدا هق التعاليم الديلئة الفلسيفية: 

إنَّ عصر البراهمنية هو قيل كل شيء العصر الذي انقسم فيه المجتمع نهائياً إلى 
كاستات» وقد انتهت عملية الانقسام تلك 4 القرن هق.م.» ورسختها «قوانين مانو». ومانو هذا 
هو حاكم البند القديمة الشبه الخراءك. وإنّه لكان من الأصح الحديث عن الفارنات لا عن 
الكاستات. فالانتماء الفتوى» والتراتبية أو الفرقة عبروا عنها كلها بمصطلح «جاتي؛؛ أما 
مصطاح «فارنا» فَإِنّه يستخدم للدّلالة على الفئات الأريع الرئيسة التي تشكلت 2# أثناء عمليّة 
النٌطُوّر الاجتماعي. وكانت قد تشكلت 2 أوّل الأمر ثلاث فارنات: البراهمن (الكهنة): 
والكنشائرى<العناذة المسكريون): والفنايتن (الحرضيون: والتجار» والاملون الأحرار: 
والفلاحون). ثمّ ظهرت بعد ذلك أدنى الفئات» وهي فقتّة السودرا. وانتمى إليها أسرى الحروب؛ 
والعبيد» ومجموعات القبائل الدرافيديّة: أي سكان البلاد الأصليُون الذين لم يندغموا مع 
الاريين. 

ولم يقتصر ظهور الكاستات على البند وحدها. فقد كانت هذه معروفة 4 كثير من 
التقافات والحضارات القديمة: # مصرء وبابل» وروماء واليابان. و العصر الإقطاعي 
المبكر ظهرت الكاستات 4 إنكلترا» وأسبانيا: وفرنسا. لكنّ الكاستات ذ البند لم 
تندثر مع الوقت. وننوه ب سياق الحديث إلى أنّ البرتفاليين هم مَنْ أدخل مصطلح «كاستاء 
ميدان التّداول العلمي. وقد عنى هؤلاء بهذه الكلمة التباينات العشيريّة والنوعية 4 المجتمع 
البتدي. 
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ووردت خرافة 4# «الريففيدا» تقولء إن الكاستات الأربع خرجت من الإنسان 
الأوّل بوروشا. ويقول النّشيد الريغفيدي «بوروشاسوكتا»:؛ إن البراهمن خرجوا من فم 
بوروشاء والكشاتري من يديه» والفايتي من وركيه؛ والسودرا من قدميه. وفيما بعد 
ردّ اليراهمن منشأهم إلى خالق الكون براهماء وهو الإله الأعظم عند البنود 
القماء: 

ويعدٌ أفراد الكاستات الكّلاث العليا مولودين مرّتين»: فعندما ييلغ ذكورهم طور 
البلوغ: يقيمون لبم طقس التكريس ذ الولادة الثانية. ويمنح المكرس شارة المولود 
مرتين؛ وهي عبارة عن شريط من ثلاثة خيوط. وقد كان ذلك يمنحه حق الزواج وتأسيس 
عائلة خاصّة به. أمّا أفراد السودرا فلم يكن لبم سوى ولادة واحدة. وحرم عليهم إقامة 
عاؤكا وقيقه نوو الولوةين مرحق :كم :كان اقرادكابيدنة السودوا بختيماء وعتال 
نظافة» وزبّالينء وغسالين؛ وأشباه عبيد (عبيد المديونيّة). كما كان ثمّة كاستا تسمى 
كاستا الباريي»؛ أي المحرّمين؛ وقد عاش هؤلاء منفيّين؛ معزولين 4 محميّات محرمة أو 
خار يود التق مكب حرم عليهم توما ضارما كول معابد التدومن» والبوذيين: 
والجاينيين. 

ويظهر لش الطور البراهمي إله جديدء خالق الكون:ء هو الإله براهما. وليس لمثل 
هذا لإله وجود ف الفيدات. ففي هذه الأخيرة براهمان» شيء من مبدأ كل شيء» العلة 
الأولى. ولكنّ هذا 4 الفيدات هو على الأغلب مصطلح فلسفي أكثر منه اسم إله. وب 
الطور البراهمني صار هذا إلى إله رئيس. وقد حمل مقهوم براهمان 2# الفيدات مبدأ 
لا شخصيّة له. و الطور اليراهمي ظهر مفهوم المبدأ المشخّص: أتمان؛» ومعناه 
«أذأ؛. 

والسوية الفيضات نوه مقاسة: كلق المالمفيع أن تصورات كاده عن ذلك 
كانت قد ظهرت من قبل. فقد وصف فيها أكثر من تنويعة من تنويعات خلق العالم: من 
عدم مبهم عبر تكثيفه ؛ أو من .حسد الإنسان الأول بوروشا ذي الألف عينء أو الألف يد» 
أو الألف رأس. لقد جر الآنبة جسد بوروشاء فخرجت منه الفارنات. ويتوضع العالم 
المنُفلي تحت الأرض. ويمنضي كل ميت إلى هناك قاطعاً نهرا واسعا على ظهر بقرة. 
ويحكم هناك 2# العالم السسّفلي إله الأموات ياما. ويحصل الإنسان كش ذلك العالم على 
جسد جديد عدن على الأمراضء والعماهات والالام الفيزياتية: ومع ذلك يوجد #ث العالم 
الآخر كثير من البقرء والحليب» والسّمن» والعسل. و العصر الفيدي كان موقف 
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الآريين من الموت سلبيًاً. فهم لا يعملون على قطع ساسلة الآلام اللا متناهية» وإنّما يكثرون 
من الصلوات لإبعاد الموت عن منازلبم. وحسب الفيدات أنّه ليس # العالم الآخر أي جهنم 
مع أنّه قيل فيها إن سيلاً من الدماء بانتظار من لا يحترم الكهنة - البراهمان. وأنت لن 
تعثر ك الفيدات على تعاليم عن الروح التي تعيش منفصلة عن الجسد. ولم تظهر مثل هذه 
التعالك لابق فقس البراهك 2 وتغدرى الكفانيه الدكتية» ديفي الزوي كلها رونا : 
فكرة انتقال الروح» فكرة تكرار الولادات. ومعنى كلمة سانسارا (الولادة ثانية): 
ضلال؛ عبورء تعاقب. ويقوم جوهر نظرية تكرار الولادات؛: جوهر السانسارا: # الآتي: 
مع موت الإنسان لا تموت روحه؛ء وإِنّما تنتقل» تنزح لتسكن 4 كائن آخرء أو 3 جسم 
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ماذي ما. وقد يكون الكائن إنساناًء أو حيواناً. وقد يكون الجسم المادّيُ أي موضوع 
كان. لكن نزوح الروح لا يحدث وفق رغبتهاء بل وفق قوانين صارمة. أهمُها فر كادون 
الكارما. ومعنى كلمة كارما: عمل» سلوك؛ فعل. ويمكننا مع شيء من المٌّصْرّف أنْ 
نقولء إن الكارما هي مصير الإنسان. فهي مقرّرة مسبقاً لكل إنسان:؛ «معطاة من فوق», 
ولكن بما أن الإنسان يمتلك إرادة حرّة» فَإِنّه قادر على أن يجعل كارماه أفضل أو أسوأ 
ويعم رمات ا وروي عات وسبتطيع الأتسان أن يدهن لتاق فا عي ا لدى ب ار ا 
الفيدات: «إذا كان الإنسان سكيراً فسوف يتجميّد ب عثة؛ وإذا كان قاتلا ففي كلب؛ 
وان سنا ففي جرذ». أمّا إذا كان الإنسان قد عاش بضمير» وسعى لبلوغ الكمال 
الأخلاقيء فَإنَّه قد يولد # واحدة من ولاداته براهماناً. و الردح الفاصل بين حياتين 
تعيش الروح حالة خاصّة تسمّيها التّعاليم البراهمنية قمرا. 

لقد أضافت التّماليم الدينية - الفلسفيّة التي عرفها العصر البراهمني» إضافات 
جوهرية إلى الدراسات الفيديّة. وقد جمعت هذه على امتداد مئات السنين 4 مجموعات: 
أويانيشادات. وتبرز بينها ست نظيم - مدارس دينية - قلسفية كلاسيكية أي ست 
أوبانيشادات. وهي: 

-١‏ تعاليم عن وحدة اللا مشخص (براهمان) والمشخّص (أتمان): فيدانتاء ومعناها 
الحرك؛ هو ختام الفيدات. 

"© التفاليم الذاغعة إلى الالشراع اللشارم بالساذره القدا ماتيا وف طلودرت مده 
اواك 

؟- تعاليم عن مبدأي العالم: المبدأ المادي والمبدأ الروحي. لقد رأوا أن المادّة تنجب 
الروح؛ الروح الكوني الذي يتألف من أرواح البشر. وحسب هذه التّعاليم أن للعالم المادّي 
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أجزاء ثلاثة مكونة (غونات), هصي: الجوهرء والشغفف» والظلام. وقام الموضوع الأنناسن 
لبذ التجاليجة أن العياة» م سعاناة: ؤعلة هذاه الأخيره أن روج الأتسان اسيرة الأهواد 
وَالتراوع تضق العاته اناذى).وهذاييق أن التكلدو هن العانا و مشتروظ :بالافعاق مين خلال 
العالم المادي. وتدعى هذه التّعاليم: سانكهيا (التّحويلات). وقد قامت هذه 4 صلب تعاليم 
2" 

:- تعاليم اليوغا (الاتحاد) التي تحدّد مهمّتها 4 بلوغ الكمال واتحاد الروح مع 
الإله. ويمكن أن يتحقق هذا نفسه حسب هذه التُعاليم باعتزال العالم. ومن المعروف الآن 
أ تظاء القوها باكتنانها هذا ف غات" الناسيرة لكر دزالا الي علي التفاليه 
الفلسفيّة - الدينية نفسها. فنظام اليوغا يتألف من طرائق خاصّة تقود إلى تحقيق 
التّركيز الذهني والخروج خارج العالم المحيط. إِنَّها إيحاء ذاتي» وسكون تام 2 
وشعيات يفيتما» وحشن السدمة ودوام الحفاظ 2# الذّهن على صيغ مجردة («آوم؛ على 
ميك المكال): 

4- تعاليم شبيهة بتعاليم الفلسفة الماديّة؛ وتدعى فايشيشيكا. وتحتوي هذه 
التعاليع على نظرية بناء الوجود كله من الدّرّات: جزيئات متناهية .4 الصفر وغير قابلة 
للانقسام. 

1- تعاليم نيايا الشبيهة بالفايشيشيكا. لقد قامت هذه التعاليم التي تتعايش 
بسلام 4 الأوبانيشادات: ك4 أساس بناء نظم دينيّة - فلسفيّة جديدة. ونحن نوهنا 
سابقا إلى أن اليوذيّة نبتت ب تربة تعاليم السانكهياء بيتما خرجت الجايتية من تعاليم 
ايها 

جو سروف را ١:‏ اتسيف نا كوراك تعاهنة اين نئي د ا لجرا نض اوسعية يهنا 
اي فت امد لكي تبقى على قيد الحيأة؛ صامدة:» ومحافظة على سلطتها. ولكن 
الأمور لخ البند سارت 4# طريق مغايرة. فالديانة الفيدية البراهمنيّة لم تضطهد 
التّيّارات الجديدة #4 أىّ يوم من الأيّام؛ مع أنّ هذه الأخيرة كانت تنبت كالفطور. لقد 
طن وح لودل ونش انميت ديوع | تفكةي وعد ١‏ الا ركة تون رسي اميه ار بولك 
يخطر لاحن أن تحوفة عن سبي زلف :وفك اطير تكد من الت هاه تن جاريع البنك: 
أن كتريق رن الدرية دوهن تروك الأهه "قالبر المطلية لد اله وكيد 1 مايه 
ذاتها كثرة من التّعاليم: والمناذ اكاوروا الحا ونين بل إِذَّها لم تسع وض لك ا لقال نوه 
فاخذ البراهمتية إليها الكعاليم القودية فقاط» بل أخدت أيضا تلك ال لا عتمي إلى 
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التربة الآريّة. وقد تجمّع هذا كله يطريقة طبيعيّة وبات يدعى هندوسيّة. ولذلك 
يكنا أن يقولة: إن الخدوسية هي اتحاد كثرة من الديانات والعبادات التي يجمعها 
الاعتراف بالفيدات» وتعاليم الكارماء وتعدد الولادات (السانساراء تزوح الأرواح): 
والفارنات. 


-١غؤمل-‎ 


الفصل الثاني 


ينابيع البودية 


تعد البوذيّة أول الديانات العالمية. فقد ظهرت قبل المسيح بستة قرون» وبعد ستة قرون 
من المسيح ظهر الإسلام. كما تعد اليوذية الديانة الأولى من حيث أعداد أتباعها. إذ يبلغ عدد 
هؤلاء اليوم نحو الأريع مائة مليون مؤمن» ولا يزال هذا العدد 2 تزايد متسارع. 

ولكن على الرّعْم من أنَّ البوذية ديانة عالمية» إلا أنَّ فهم جوهرها يشترط الانطلاق من 
الخصوصية القومية للهند زمنئنْ» وسمات تطورها. فالآريون استولوا على البند 2# الأزمنة 
القديمة. ودعوا أنقسهم ينا (> «أسمر»ء «أزرق»). أما العتحكان المحليون السود قد 
اتتتفود وا سق قبل الأردين انلزن الاين تق النه معنا قرو يعدا ده قطنا السكان ادن 
(الأووززنحين) اتيف والجافكلة عاك تناك كفي 

والشروق ييا العارك فكقاضسةة + أن السراة ممه ؤيوة روود! رودا ف العادي يدق 
يقهرونه» ثم يقتبسون 4 آخر المطاف ثقافته» ولفتهء؛ ودياتته؛ و... أمًا الآريون فقد أقاموا 
بينهم وبين أوبوريجين البند جداراً عازلاً وحرّم على هؤلاء الأخيرين حتى مجرّد ملامسة 
فبادقة :ودع الممزوسون حثالة +وحرهوا اهن هق نلكية ائ شوم قينا كانن عنيدا 
وحسسب. 

ولكنّ عملية الانقسام هذه لم تأخذ صيغتها النهائية مباشرة. فبعد بعض الوقت تبلورت 
بوضوح أربع كاستات 2# المجتمع البندوسي. وكان العبيد: مليتشا (> الحثالة): هم الكاستا 
الأتكد غيوزا والذة ف سوق اننا كا عنما السيودز ا فق اتسشهتر ل انق 1 لس نف ني 
الكاستات العليا دون أى تذمّر أو تردّد. وكان الالتزام بهذا المبدأ يتحقق عبر أساليب عقاب 
نظي رك ا ده كتين انقوس القرية قووف نافدر ارا العقا ب اا اد 
وحاكم ماهر»؛ ومستخدم حكيم للقوانين: فيه الضمانة الأفضل لكي تؤدّي الكاستات 
الأربع واجباتها. فالعقاب هو الذي يحدكم الجنس البشري ويحميه:؛ إنّه يصحو عندما ينام 
جميعهم؛ إِنَّ العقاب هو العدل عينهه. «يُنزل بترو؛ وهو للمناسبة يحمل السّعادة للّاس؛ لكنَّه 
إذا أنزل دون كرو فاكه تقسك كل شنيه» تلو تعريؤة التقاب غوف حلت البليئة بالعالم: 
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وتهاوت الحواجز كلها (يين الكاأاستات)). لقد كانت العقوبات شك المجتمع البندوسي قفعالة 
جداء الأعواء: أو يدر عسو ما من اعشاء الحعكدا أو الطرد أوتهادر: الأماذك: وما ان 
«للفتوشق قن البنان 01 هذا السترو لا خيريرة كدروبالعقايد الترويطا و مك ورا الله 
لم يكن لبؤلاء أي ملكية كانت. ولكنّه استخدم ضد كاستة الفايتي: ضد الحرفيين, 
والشّجَار والفلاحين. وكان هؤلاء على درجة واحدة أعلى من السودرا. وقد حرموا بدورهم 
الحقوق كلها. فكان عليهم حراثة الآرضء» والاهتمام بالقطعان أو تحصيل رزقهم كل حسب 
طريقته» وخلاقاً للسودرا فرض على هؤلاء تقديم القرابين» وإظهار الإحسان» وقراءة الكتب 
المقدسنة: 

وعلى درجة واحدة أعلى تقف كاستة الكشاتري (الجنود). وقد كان على هؤلاء 
حماية المجتمع. وحسب قائنون مانو أن السمات الأخلاقية التي يولد هؤلاء بهاء هي المجد: 
والإقدامء سكف التسنوروبو الكلق [لنسلن وكا مره ون موق وكا كف لقا ليو كاه 
البراهمان - الكهنة أو الأتقياء. وكانت هذه الكاستا هي الكاستا الأعلى. ومن مهماتها 
نشر التّماليم المقدّسة. وحسب قانون مانو أن السمات الأخلاقية المولودة مع هؤلاء: هي 
الاتتوال: والعتصسة:«والعسر::والشكن: وكا الكراوعيين النكا سكاف هرما تعرينا 
صارما. وإذا ما حدث إنجاب أطفال من زيجات مختلفة» فَإِنّ هؤلاء يعدون أدنى مستوى من 
الحيوانات. وقد دعي مثل هؤلاء تشاندالي. 

لقد كانت سيادة البراهمان على المجتمع تامّة» مع أن الستلطة رسميًاً كانت بيد الملك. 
وقد اعتقدوا بأنّ هذا الأخدى خاة منان يدتمك تن اع هن مهن الها الألبة: إيندراء وأنيلاء 
وسورياء وياماء وأغني وغيرهم. ولبذا كان الحديث عن الملك باستهتار محرماً. ومع هذا كله 
تجح البراهمان ‏ وضع الملك داخل أطر ضيّقة. قعلى الرغم من منشئه الإلبي؛ إلا أنّهِ ينبفي 
على الملك أنْ يجلّ البرهمان ويطلعهم على أعماله أولاً بأول. كما كان عليه أن يؤْمّن ليم 
القوقهه وسحطنيم خزء فين العطاءانة بكدها: وإذا هنا حمل جاو الك دف را اق مضا 
عليه أن يمنح نصفه للبراهمان. أمًا إذا ما حاز البراهمان مثل هذا الكنز فلم يكونوا ملزمين 
بتقاسمه مع الملك. لقد حرص البراهمان على أملاكهم حرصاً شديداً. وكائت التركات تبقى 
دوم داخل كاستتهم. ضف إلى هذا أنه يذ حال عدم وجود ورثة ب الكاستات الأخرى: إن 
تركة المتوفى المعني تؤول إلى البراهمان. ومهما كانت الضرورة ملحّة فَإِنّه لم يكن من حو 
الملك فرض أي ضرائب على البراهمان» قصارى القول» إِنَّ سلطة الملك انسحبت على 
الكاستات الدنيا فقط؛ وكان يجب أنْ تستخدم تلك السسلطة لإرغام الكاستات المعنية على 
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قآدَية التزاماتها. ويؤكه المؤرهوة على أن «اللذ مساواة لم حاكن يذل ذلك الطائع الحاد الصناره 
النظم يك أي يكان اخوركيا كافك هليه الحان هن العدوس: 

أمّا قانون مانو فهو شيء ما يشبه شريعة موسى عند اليهود. فقد وصفت المصادر 
القديمة: «الفيدات»» و«قانون مانو»» عصر غزوات الآريين لطبيعة البند البحكر: وسكانها 
الأصليين؛ وصفا جيدا. وهذه المصادر مثلها مثل أسفار التوراة صنَّفت على مدى قرون وأيدي 
أجيال كثيرة. فوصفت «الفيدات» الطور المببكر من حياة الآريين على ضفة نهر الإيند (- 
السند)ة قبل أن يتتشروالحتويا وكركاء وله تكن الكزمقات والقكاس الالكما عي كن ظورت 
وقتئنٍ. لقد تميّز نمط عيش الآريين 2 هذا الطور ببساطة أخلاقيات المجتمع الأبوي. ثم تلا 
هذا العصر (عصر الفيدات): عصر مديد آخرء هو عصر انتشار الآريين # شنَّى أرجاء البند : 
وانقسام مجتمعهم إلى كاستات: وتنظيم حياة البندوس الدينية؛ والسياسيّة والاجتماعية 
تتكان مناوه ,كن سس قي كوا تنق فاق سيد لوكو بك وا وفكلا يكل التتجوةه سودت 
هذه القوانين كل جوانب حياة البندوس الروحيّة والفيزيائيّة. فأخذت بالحسبان المأحكل: 
والملبس وحتى الفراش (بما # ذلك طريقة تحضير الفراش). ولكنّ الفروض اختلفت بين 
كاستا وأخرى. وكان محرّما أي انتهاك لتلك الوصايا. فما عدا العقاب الزمني كان ينتظر 
المنتهك عقاب «غير زمني». فقد تكون ولادته التالية ب كاسنا أدنى مرتبة» أو قد يولد 
حيوانا: أو نباتاً أو... وعلى وجه العموم كانت فكرة نزوح الروح معروفة لدى الشعوب كلها 
ب الطور المبكر من تطورها. أما 4 البند فإنْ هذه الفكرة لم تستحوذ على الناس وحسب»: 
وإنما كبّلتهم بخوف مريع من إمكانية استمرار مرارة العيش # الويلات المقبلة. وباتت غاية 
أفراد المجتمع كلهم: هي العمل على مغادرة هذا العالم وعدم الرجوع إليه أبدا. 

4 العصر الفيدي آمن البندوس بكثرة من الآلبة. لكنّ الكهنة - البراهمان صاغوا 
بعد ذلك رؤية أكثر عمقا. فقد تمثّلوا الإله كالكونء مبدؤه الروحي: جوهر مشترك 
لظاهرات الطبيعة. وتوصلوا إلى فكرة لا نهائية الإله - الكون. وتصوروا الإله نفسه 2 صورة 
روح كوني (- ما ندعوه تحن الآن بالعقل الكوني: أو حقل الإعلام الكوني). فالروح 
الكوني هو بالذات مصدر كل ما هو موجود ب الكون. فعنه يصدر كل شيء: وإليه يرجع 
كل شيء. وحسب وجهة نظرهم إِنّْ روح الإنسان جزء من الروح الكوني. لقد بحث الكهنة 
عن طرائق لقطع سلنسئلة'البعت وجمل الإنستان سعيدا : وتوحيد روحه مع الروح الكوني. 
واعتقدوا أنّهِ يمكن أن يُدرّك هذا إمّا بقتل الجسد بمختلف ضروب التعذيب الفيزيائي» أو 
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لقنن شهات هذه ماله اجرعا نهنا جم الكحنت ادويق ويك الك اكات اندقي: 
وهكذا جاء إلى المجتمع البتدي العام إله واحد لكل دل نت ةق الالية: ولم يكن 
تلؤله لويد اسم خاص به؛ وشيئا فشيئاً أخذ يتحرّر من الإهاب الشخصي. فالريففيدا مثلاً 
تمجّد إلبأ واحداً يدعى «رب المخلوقات» أو«خالق كل شيء). ثم دعي فيما بعد بكلمة 
«بذاتي»؛ «أنا» أو بكلمة براهمن. وفيبلئكن كانت كلمة براهمن تعويذة شديدة الفعالية 
اعتقدوا أنّها قادرة على أنْ تخضع الآلبة لسلطانها. لكنهم استخدموها بعدئنْ لتسمية الماهية 
التي تمكث 2 السكون الأزلي. وهذا عمليّاء هو حقل المعطيات الكوني. وهذه الماهية 
(الحقل) موجودة 2 كل مكان (الإله التوراتي الكلي الوجود)؛ يصدر كل شيء عنها: 
ويرجع كل شيء إليها. وتعدّ هذه الماهية - الحقل العلة الأولى لكل ما هو موجود. وهي التي 
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تضمن التّحولا ت الجارية كلها. ومن اليدهي أن تكون هى مصدر الحياة أيضاء بما فيها 
الحياة العاقلة. لقد قالت الكتب القديمة:» إنَّ العالم الواقعي لا يمثل سوى تحول الماهية العليا. 
وهو متعلق بها كلياً وليس له وجود مستقلٌ عنها. وينبغي على الإنسان الذي أدرك هذا واعترف 
بهء أن يتحرّر من خوفه أمام البعث - الألم اللا مضاهي: لأكّه يعي أنّه جزيئة من هذا الخالق 
الكلي ولا يمكن أن ييقى متروكا لآلام أبديّة. وقد سعى كثيرون لتحقيق هذه الأفكار 
وصاروا إلى نُسّاك؛ و عصر بوذا تطوّرت حركة التَسسّك ف البند تطوراً كبيراً. ووقف 
المجتمع كله متعاطفاً مع التّمنّاكء فقدم 1 القوكبوا! لايس المسيطلة :وكان مرك 1 
متهي الشبناك نتضاون «وجبة غذاء» إلى ماكدة شخصية نبيلة: أو حتى إلى مائدة الملك. وعلاوة 
إلى هذا كان الملوك أنفسهم يتتسُكون عندما يبلغون سن الشيخوخة: يترحكون ملكهم 
ويمارسون التَأمل 2 الطبيعة. وقد ترك الأمير ولي العهد يوذا التصر وصار ناسكا. إِنّها حالة 
نادرة» لكنّها كانت حالة طييعية بالنسية لبند تلك الأزمنة. 

لقد كانت صورة الحياة التي يعيشها الناسك ترتبط بالإيديونوجيا التي يعتنقها. 
فبعضهم رأى أن الأمر الأساسء هو قهر الدّات وقتل الجسد. وكان هؤلاء يلجؤون إلى طرق 
مثل؛ الجلوس رافعي الأيدي بين أربع نيران متومّجة. كما كانوا يجلسون أيّاماً تحت أشحّة 
الشّمس الاستوائيّة الحارقة؛ وتحت وابل الأمطارء وخ الليالي القارسة. وكانوا ينامون على 
ألواح خشبيّة دقت فيها مسامير, أو على الرّماد الحارٌ. وغني عن البيان أنّهم كانوا يصومون 
طويلاء كما كان كثير منهم يقتات بالجذور» والماء» وأوراق التّباتات و... وسمّي مثل هؤلاء 
النْسسّاك بالكادحين. وثمّة من الناسكين مَنْ مارس التَّامّل. وبحث هؤلاء عن السكون .2 
بطالة الروح والجسد. وفضّل بعض التَّمنّاك القهر الفيزيائي والتَّأْمّل. كما كان هناك نساك 
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من الأصح أنْ ندعوهم بالجوابين؛ لأنّهم كانوا يجوبون القرى زلدون القوت من ممارسة 
مختلف ضروب الألعاب اليهلوانية والتنجيم. 

وعلى وجه العموم بما أنَّ الموقف العام من التّسّاك كان طيّباء فَإنَّ هؤلاء لم يواجهوا 
أي صعويات 4# الحصول على القوت. فقد كانوا يتجمعون 4 مجموعات كبيرة (أكثر من 

شكس ال تون لاشواهن الدن تقول المكان اديت لبه 

ول العوور كر ند كا نونس الاك سيان متك ون سسشرة رفلة تافر وكا 
يتجمّع حول هؤلاء مريدوهم: تلاميذهم. وكان مثل هذه المدارس كثيراً: ليس عشرات: بل 
كاك :وف كارك :بين هذه الدارسى سواجلات كانتت مامد إلى عراك وأعمال شغب. 
ونحن سوف نبرز بين تلك المدارس» الرّكئيسة منها فقط» تلك التي تر قط بالتودتة. 

لقد رفضت التّعاليم التي طوّرها كابيلا وباتانجالى ار الظاهريّة التي كان 
البراهمن مغرمين بهاء كما رطضت أيضا تقديم الذّبائح والقرابين. ونا نكاد نقول؛ إن 
هذين فتحا عهداً جديداً حل بدلا من شريعة مانوء ووجّه كابيلا وباتانجالي تعاليمهما إلى 
الكل بصرف التّظر عن الانتماء الكاستي. وي تلك الظروف كان ثمّة كثير من الثوريّة بذ 
طرح فكرة أنَّ كل إنسان» بصرف النّظر عن انتمائه الكاستي» يستطيع أنْ يحرر روحه من 
كثرة النزوح كط ناه ادرو انعد الها ارا روح الإنسان أداة بيد الكائن الأعلى. 
وهىي كانت موجودة بذاتها. وإذا ما وعى الإنسان (روحه) هذاء فَإِنْ روحه تستطيع أن تقف 
للا مبالية تجاه ظاهرات الحيأة. ويهد موت الجحسد ذم تنعتق الروح من كل الروابط الماديّة وقتقل 
إلى الحالة البدئيّة للروح النقية: إِنّهها ترجع إلى الروح المكوني. ويستنتج مما تقَدّم عرضه: أن 
وت الأشناة قادوة علن أن تجمئ انيقافيا عرو وظطريق التتكن] لذ قوعت هنذا :| نهالسى سعاك 
فدزو و لقتل السي: اما هينا يتعلنبالتامل الدام :فاج الحدوك يدون هين حالة النيعى المتيدلة 
عتدما تعد جرتنًاً مغ الوعى الباظنى» مع حقل العلومات المكونى. 

كانت البند تتوزع ب زمن بوذا على عدد من الدول البارزة. فكانت تقوم ب شمال - 
شرقي البندء موطن بوذاء أربع ممالك»: وعدد من الجمهوريات الأرستقراطية. كما كان 
هناك مكفرمن الأماراة الصفيرة الى كانت مالك ويمكل هذه الممالاك وحكامها ارتبظت 
إلى درجة كبيرة حياة بوذا ونشاطه. وة تلك الأثتاء كان 37 البند كثير من المدن الكبيرة ؛ 
وكانت الحياة التَّجَاريّة والحرفيّة مزدهرة فيها. ووصف المؤرّخون المدن والحياة المدينية ‏ 
البند زمن بوذا على الوجه الثّانِي: «ثلاثة شوارع عريضة ونظيفة دوماء مستقيمة على الخيط 


8 10 حدس النهاية. والمنازل فده واحدها ل جانسب الآخر ومحاطة بأكنية : مضيتدة 3 وأنساق 
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من الأعمدة الطويلة والأرصفة البديعة. وتعلو على منازل المواطنين قبب القصور كأنّها قمم 
جبلية. وتتورّع الساحات؛ والحدائق» والبساتين ‏ مختلف أرجاء المدينة. وتحيط بهذه الأخيرة 
سواتر عالية وخنادق عميقة من الجهات كلها. وبنيت 4 أسوارها المرصوفة بحجارة ملوّنة 
كرفعة الشطرنج: بوابات جبارة لها أرتجة قويّة. ويقف على الأسوار سهامون حراس يحمل 
سلاحهم الموت الرّؤام. لقد كانت شوارع المدينة تضجٌ بالحركة: يفدو ويروح فيها كثير من 
الوافدين الأجانب؛ وسغراء الدول الأجنبيّة والتّجّار مع فيلتهم» وخيلهم وأحمالبم. وكانت 
تتهادى من المنازل أصوات الطمبورات: والقيثارات والغناء الجميل» لقد كان الجر مليعاً 
بالروائح العطريّة: وعبير الزهور وتقدمات القرابين. و المساءات تعجٌ الحداثق والمتنرّهات 


بحشود المتتزهين,» ويتجمع الفتيان والفتيات 2 الأروقة يرفصون ويمرحون». 
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الفصل الثالث 


حياة بودا 


ولد يوذا ل العام 177ق.م. 4 عائلة ملكية. وكانت عائلة الساكيين الأرستقراطيّة قد 
هاجرت # الأزمنة القديمة إلى سفوح البملايا النيياليّة آتية من وادي نهر الإيند. وقد دعيت 
المملكة بمملكة كابيلافاستو. وكان المكان الذي قامت فيه مكاناً ساحراً وغنياً. فقد 
كانت تروي السهل الخصيب كثرة لا عدّ لها من الجداول والينابيع التي كانت تنحدر من 
أغالي اليملايا. ويفضل ازدشار زراغة الترن اول وقيل آئّ شو [نقر ازدهرعة الماك لقان 
رقشت حقول الرز الصفراء المكان كله منتشرة بين غابات البلسم. وما ساعد على ازدهار 
سنك اضدا ان كات تنعط هرون القؤاقل الكما رده 

وتعيز الملوك الذين كانوا يحكمون تلك المملكة الصغيرة بالحكمة والعدل. وكانت 
سلالة هؤلاء الملوك تنتمي إلى ابن مانو المشرع الشهير الذي وضع «قوانين مانو؛ المعروفة. ولم 
يكن لكل هنذا السب الآ ينعكس :على الوعي الذاتى للسلالة: لقذ أبرز المورّخون كبرياءعقه 
واعكد اذه اتقصيه «وكنة فين اللنوا كدو سن مكمه نطارتك] قلط سين ونه اها قفر كته 
تاهها كن . 

لد جرى نشاط بوذا 2 حدود عدد من الممالك الكيبيرة أو الصغيرة. وارتيطت حياته 
ومصير تعاليمه إلى 55 كبير بملوك تلك الممالك. فمن أنصار تعاليم بوذا الغيورين نذكر 
على وجه الخصوص الملك بيمييسارا ملك ماغادها. وإلى شمال - غربي ماغادها كانت تقع 
مملكة كوشالا. وكانت مدينة شرافاستي هي المدينة الرئيسة ب هذه المملكة. وق تلك 
الأزمنة كان الملك برسيناجيتا هو الذي يحكم المملكة؛ وكان هذا من أتباع بوذا 
المخلصين. ومن جهة الجنوب كانت تحاذي مملكة كوشالا مملكة أخرى» هي مملكة 
فاتسا وعاصمتها كاوشامبي. وإلى الجنوب من هذه كانت تقع مملكة أفانتي بعاصمتها 
أوجايني. وهنا 2 هذه المدينة ولد الشاعر العظيم كاليداسي وعلاوة على الممالك كان ثمّة 
عدد من الجمهوريات. وقد اجتمعت ثمان منها 2 كونفدراليّة فريجي. وبجوار هذه 
الكونفدرالية كانت تقوم سلالة ساكي التابعة شكليا كلك كوشالا: لكنها كانت 
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عوانا حصن تعد تاها وتتوره لاله لساكوين أشنا فان وهنا سن اسناة فيا كان 
القديس الحكيم الذي دعوه باسم هاوتاما. ولذلك كان اللقب العائلي للسلالة: هو 
هاوتاماء ومعناه: الذي ينتمي إلى هاوتاما. وعليه فقد دعي بوذا 4 حياته باسم هاوتاما. وبعد 
وفاته فقط ياتوا يدعونه ياسم ساكيء الحكيم الذي من سلالة ساكي. أمّا كلمة بوذا 
نقسها :مان معتاهاء هه والخورة: 

ويك اليوم السابع بعد ولادة بوذا توفيت والدته مايا (> «طيف»ء؛ «خيال»). وقد أبرزت 
الحوليات الجمال الخارق الذي كانت تتمتع به ماياء والعقل الطبيعي والمزايا الأخلاقية التي 
كانت تملكها. أما والد يوذاء الملك سودهودان» فَإنّ الحوليات تصفه بأنه كان «ملك 
القانوق: كم المملكة وفق القانون:ولم يكن ف بلاد الساكيين ملك وانحذ أكثر وقاراً 
واحتراما بين طبقات المجتمع منه». 1 

ومثله مثل المسيح ومحمد ققد تنبّؤوا لبوذا بمستقبل عظيم. وكان أسيتا الناسك قد 
أقام نبوءته تلك على أساس اثنتين وثلاثين علامة رئيسة: وثمانين علامة ثانوية رآها على 
جسد المولود. فقد كانت تلك العلامات مؤشراً على أنَّ الشخص ال معني مختار من قبل الإله. 
ودعي الطفل المولود باسم سيرفاتاسيدارتهاء أو باختصار: سيدارتهاء ومعناه «الكامل 2 
الأشياء كلها». وتقول الحوليات» إن الولد ورث عن أمّه جمالها الخارق؛ ونشأ طيّباًء وديعا 
وحاضر البديهة. ريته خالته شميقة والدته مهابراجاباتي: التى غدت بعد ذلك زوجة والدم؛: 
ووالدة أخيه وأخته غير الشقيقين. لقد نشأ ولي العهد كأي ولي عهد آخرء مترفا راضياً. 
وكانئلةالسادسلة "مشرةمن همه وتوف ومنب آيثنه افولا وسارك عراقه سسكا حون يله 
التاسعة والعشرين. 

التاسعة والعشرين دعي بوذا لتأدية رسالتهء وكذا دعي المسيح 4 الكّلائِين؛ ومحمّد 
الثانية والأريعين» ومثلهم دعي موسى وإبراهيم. ولا يزال المؤرّخون والفلاسفة يحللون 
الأسباب التي دفعت بوذا لتفضيل حياة التتمّك والزهد على حياة الملوك بجواريها؛ وراقصاتهاء 
ومغنياتها و... وهم يتحدّثون 2 غضون ذلك عن الاكتفاء وما شابه. ولكن 4# واقع الحال؛ إن 
شه لقا قات متعزيز للا طاكل عنها: 

فقد كان بوذا باسيونار (- روحاني): مختارا مع الرسالة الملقاة على كاهله. وقد بدأ 
يؤديها لأنّه لم يكن بوسعه ألا يفعل ذلك. فلم يكن أمامه خيار: يؤدّي أم لا يؤدي. لقد ولد 
لكي يؤدى رسالته. 
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للد قراف جوأ فصر رومع لق انيه ققاقا »ونح ادطونا فلك نوين نوها لحلاف المخالان 
عند مدينة كومنيغارا؛ رد خادمه ومعه الجواد والأموال إلى والده» وبقي وحيدا. ثم بآدل فقيرا 


وهكذا تحول بوذا إلى زاهد. 
ووصفت التْصُوص القديمة هجرة بوذا للقصر الملكي كما يلي: 
لقن ستان :| لد لعل عارقاما عات و كله تسا مانا 
ضان الراخه عارتلنا راها وترك كثرا من الذفن قرا وسانات 
تخزونة في السراديب والمخلدع. ولا يزال الزاهد هاوتاما 
شاباً فتياً أسود الشعرء ففي شبابه 
السعيد وسئة المبكرة هجر وطنه إلى اللا وطن. 
وعلى الضّدٌ من إرادة أهلهه وعلى الرغم من 
الدموع التي ذرفوها إلا أن الزاهد هاوتاما 
قص شعر رأسه وحلق لحيته وارتلى 
الملابس الصفراءء ومضى من وطنه إلى اللا وطن». 
وهناك نص آخر يصف لنا كيف يشرح بوذا بنفسه للرهبان ما حصل. فهو يقول لبم: 
(وجاءتني أيها الرهبان» أنا الذي كنت أعيش حية منعمة » الفكرة التالية: 
إنسان عادي غير عارف» خماضع لتقدّم السنء عتلما يرى بأم عينه هو الذي 
لا يزال بعيداً عن سن الشيخوخة شيخاً هرما إن ذلك يبعله يحس بالقلق 
والحيرة ويختلط عليه الأمر» وينفر من فكرة تطبيق ما يراه على نفسه فأنا 
بدوري خاضع لسلطة السنٌ» لكنّي لست شيخاً بعد فهل لي أنا الخاضع 
ل ا 0 
الانسجام مع نشي زوالا عم بلكو والنامزوا لنقور؟ اعد كان الامرغرا 
بالتسبة لي. ولكني ها أتذا أيها الرهيان. عنلما وازنت الأمر اندثر في 
الإحساس بسعادة الشباب». 
لقد مكث بوذا عند مدينة كوسيناغارا سبعة أيام» توجه بعدها إلى مدينة راجاغريها 
لكي يتعلّم الحكمة لدى التُّسنّاك المقيمين غير بعيد عنها. وهناك بدأ بوذا طريق التّسنّاك 
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الكحادحين من أدنى مستوياته. وباتوا يدعونه هنا بالزاهد هاوتاما. وأخذ مثله مثل جميعهم 
هناك يخضع جسده لآلام ممضنّة لكي يقتله. ولكنّه أدرك مع الوقت أن ذلك لن يقريه إلى 
الحقيقة. عندكن #انتقل ال تساك ريه : إلى المتأملين, وتعرّف عندهم إلى فلسفة سامهيا. 
وكان أهم فيلسوفين 2 طائفة الماك هذهء هما البراهمنان ألاراء وأوداها. وقد رأى هذان 
مَهمتهنا الرئيسة ب تحقيق السيطرة على الانفعالات: ويلوغ حالة السكون الراسخء واجتاز 
شاوكانكا عدا سميد لاصيا كتامار: ومحك تررك :روهه رودا روهدا ا وحررهنا مسو انق 7 
والأفكار. لقد تعلم أن يحقق السكون الروحي الرصين: فاقترحوا عليه أن يرئس المدرسة: 
لكنه رفض وغادر المكان. وكان معلمو بوذا ذوي هيبة ووقار وسمعة طيّبة. كما كاتوا من 
أتباع اليوغا. وهذه فلسفة دعا باتانجالي بها. واليوغا هي عيارة عن صيغة مؤلهة تطوّرت من 
فلسفة سامكهيا الإلحادية التي أسسها كابيلا. وسوف يأخن بوذا كثيراً من تعاليم هاتين 
الفلسفتين فيما بعد. ويقوم الفرق بين الفلسفتين 2# الآتي: أعطت اليوغا الأولية لتقنية التّأمّل. 
فالوسائل الخارجية المساعدة (التنسك الصارم؛ و...) كانت يك المقام الأوّل من الأهميّة بالنسية 
إليها. أمّا تعاليم سامكهيا فقد كانت تعاليم نظرية أساساً. وقد صاغت نظرية تجريدية عن 
اللفركة السحيةة 

لقد بلغ هاوتاما محلة أورفيلا الواقعة إلى الجنوب من باتنا. وهنا 4 الغابات الطرفّة 
عرّض هاوتاما نفسه لتعذيب ذاتي معض على أمل أن يبلغ صحوة الفقل. إلا أن محاولتة لم تعظل 
ثمارها. فتايع طريقه. لقد جرب هاوتاما كل وسائل تحقيق الصّحوة ‏ وتعافز الحظة والضيف) 
بين الوعي والوعي الباطني: جاع وحبس تنفسه وركز تفكيره 2 نقطة واحدة؛ ولكن 
ينا كان يكار 0 ة أوصل نفسه إلى حالة ظنّ معها تلاميذه الخمسة الذين كانوا يراقيونه 
موه أله مكدو ل ددع يحقق النتيجة المرجوة» عزف هاوتاما عن هذه الوسائل وخلص إلى 
نتيجة مؤدّاها أن تعذيب التّفس والتوبة لا يفضيان إلى الحقيقة. وانصرمت سيع سنوات أخرى 
بحثاً عن الطريق الصحيحة. وأخيراً جاءته الصحوة المنتظرة ليلا على حين غرَة بينما كان 
جالساً تحت شجرة تين. ففي تلك الليلة تحوّل الأمير سيدهارتها إلى «يقظ»؛ «متنور»؛ إلى بوذا. 
ومنذ تلك الليلة يبدأ تاريخ البوذيّة. 

لقد د ساق للنا أحد أقدم الآثار البوذية: الدهامّاباداء كلمات بوذا الآتية» انتي قالبا 
حينما حقق الصحوة: ولقد أكملت دورة الولادات الكثيرة دون أن أتوقف لحظة واحدة: 
وكنت 2 أثناء ذلك أبحث عن باني البيت (يقصد بهذا 0 تكرار الولادات). بس المماودة 
الأبدية للولادات. يا باني البيت أنت الآن مكشوف. ولن تبني بيوتاً بعد اليوم. عتباتك 
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تكسّرت: وسقف بيتك وقع. إنَّ قلبي الذي بقي حرًا أطفأ الرّغبات كلهاه. ويظهر مما قيل 
أين يرى بوذا التّجاح الأهم: كذ التّحرر من الرّغبات» ومعنى هذاء التحرر من تكرار 
اللولاداف انكف لكا كر الستوكقك كقين اقيض زكريو وانسدةة خنابس ال شه 
الصحوة. وكان ثمّة شجرة تين فعلاً إلى جانب بوذا غاي» وقد بقيت قائمة حتى حطّمتها 
العاصفة 3 العام 1811م. وغني عن البيان 50 أن شحرة نافك تمل محل الأخرى علئن 
مدى آلاف السنين. وقد زعموا أنّهم حملوا فرعا منها 2 أواسط القرن *ق.م. إلى جزيرة 
سيلان وزرعوه بالقرب من أنورادهابورا. ويؤكدون على أنَّ الشجرة التي نمت هناك لا تزال 
قائمة حتى اليوم. 

وشمّة سرد مفصّل لسيرة حياة بوذا بعد الصحوة جاء # أحد مؤلفات فينايابيتاكا: وهو 
زمه ماما اكد وعم هه تعن اذ جز الى ينه | ,اجايقه السعر انيد اننا تت 
الثينة جالنها وساقاء تجعه» وتستت بقنطة الخلافن» ويد أن انيت الآياء الشيدة التتماد نين 
وبين نفسه مرّة أخرى, كل ما وضعه عن العلاقات بين الأسباب والنتائج ذات الصلة بالمعاناة 
هذا العالم. وانتقل بعد ذلك إلى ظل شجرة أخرى» هي «شجرة راعي الماعز». فأمضى تحتها 
سبعة أيام أخرى متفكرا. ومثلما جرّب الشيطان المسيح جرّب بوذا أيضا. وقد رفض هذا 
غنووض السيطان فرك على أن هذا الأخير يهاجم الإنسان بتسعة «جحافل»: هي: 
الشهوانية» والسخطء والجوع؛ والعطشء» والطمع:.والكسل والتبطل: والجين: والشك: 
والرياء والغباء؛ والبحث عن المجد والفطرسة. وقال بوذا للشيطان: «إنّ جحافلك التي 
لا يستطيع أن ينتصر عليها البشر والآلبة؛ سوف أبددها بقوة العقل» كما تتحطم الأواني 
الفخارية. سألجم فكري: وأرسّخ قوة روحي وأمضي من مملكة إلى مملكة لأكون 
تاقيي وكير اللشيطان كاتني 5لاف فاكاد جود #زلعى ديف الكسافى حت نهر اق مادو 
خطوة؛ ولم أجد عيبا واحدا لدى اليقظ المتنوّر. وكما الغراب الذي يدور عبثاً حول الصخرة: 
نترك نحن هاوناما». وههحكذا ترك الشيطان بوذا وشأنه. 


؟ ظهو 


ثم بدأ بوذا يبشرهم بتعاليمه؛ فتوجّه إلى ضواحي مدينة بيناريس» حيث كان التُّسنّاك 
بكفيونسة المتتزه. وهناك التقئ اتناك الخمسة الذين تبعوه. وكان هؤلاء ينتظرون صحوته 
لكي يكونوا تلاميذه. وهنا ك متنرّه رشيباتان استمعوا إلى بوذا دون رغبة 2# بادئ الأمرء 
لكنهم ما لبثوا أن أخذوا يدركون أهميّة ما كان يقوله. وكانت عظة بوذا الأولى: العظة 
البيناريّة: ذات أهميّة فائقة بالنسبة للبوذية كلها. فبتلك الموعظة «دفع بوذا عجلة تعاليمه إلى 
الحركة لأوّل مرة ولتلك الموعظة قيمة عالية عند البوذيين. وهاكم ترجمتها : 
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«هناك شططان أيها الرهبانء لا ينبغي أن يأتيهما ذلك الذي اعتزل اللحياة 
الدني. فماهما هذان الشططان؟ الأول» هو أن تترك تفسك للأهواء إنها 
وضيعة مبتذلة؛ دنيئة وعديمة الجدوى. والثاني. هو أن تعب ذاتك إِنَّه 
ممض»؛ وضيع؛ وعبثي. فلا تقعوا في هذين الشططين أيها الرهبانه فالكامل 
وجد طريقاً وسطاً يفتح العينين» ويفتح العقل» ويقود إلى السكينة» والمعرفة, 
والصحوة: ويؤتي إلى الترفان. ولكن ما هو هذا الطريق الوسط الذي 
اكتشفه الكامل أيها الرهبان: الطريق الني يفتح العينين» وينير العقلء 
ويفضي إلى السكينة: والمعرفة» والصحوة والترفانا؟ إِنَّه طريق نبيل ذو ثهانية 
أطراف هي الإيمان الحق» والعزيمة الصلاقة والكلمة الصلاقة والعمل 
الصلك والحية الصّلحةء والسعي الذاتي التعنادطد وا لفكي الف 
والاستغراق الذاتي القويم. ذلكم هو الطريق الوسط الذي وجنه الكامل 
أيها الرهبان» الطريق الذي يفتح العينين» والعقل؛ ويقود إلى السكينة, 
والمعرفة, والصحوةة والترفانا. هنه هي أيها الرهبان: الحقيقة التبيلة عن 
الآلام: فالميلاد آلام. والشيخوخة معاناةة والمرض معان والموت معانة 
واللقاء مع من لا تحب معانه ومفارقة من تحب معاناة وعدم بلوغ المأرب 
معائة؛ قصارى القولء إن العناصر اللخمسة التي تثير التّمسّك بالوجوده هي 
جوهر المعانلة. تلكم أيها الرهبان» هي الحقيقة النبيلة عن نشوء المعاناةة إِنّها 
ذلك التغطين (للبسية) الذي .رفوه إل التسسته ويتزافيق تالفرع والدوق 
ويعثر على السعادة هنا وهناك كتوق الشهوة وتوق الحياة وتوق الموت. 
وهاكم أيها الرهبان» الحقيقة التبيلة عن سحق المعانلة: إنها التحرر التام من 
هذا التوق» وسحقه ونيتله وتركه؛ وطرده. وهاكم أيها الرهبان. الحقيقة 
النبيلة عن الطريق الذي يقود إلى قطع دابر المعانة: إِنَّه الطريق النبيل ذو 
الأطراف الثمانية: الإهان الحقء والعزيمة الصادقة. والكلمة الصادقة 
والعمل الصالمء والحياة الصلحة والسعي الذاتي الصادق والفكر الصادقء 
والاستغراق الذاتي القويم. هذه هي الحقيقة النبيلة عن المعاناه هكذا أيها 
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الرهبانء انفتحت عيني على هذه المفاهيم, التي لم يرها أحد من قبل؛ هكذا 

انفتح عقلي. وفهمي ومعرفتي» وأفقي. إِنَّ هذه الحقيقة النبيلة عن المعانة 

يجب أن تُفهم هكذا أيها الرهبان. لقد فهمت أنا هنه الحقيقة النبيلة عن 

المعانة هكذا أيها الرهبان. وقبل أن أتبيّن بجلاء المعرفة الحقة الثلاثية الأبعاد 

وذات الأعى كين طرفة وأفهم هذه الحقائق النبيلة الأربع؛ لم أع أيها 

الرهبان أنّني يلغت أسعى درجات كمال المعرفة في عالم الإلمين مارا وبراهما 

خلاقاً لكل الكائنات الأخرى» بمن في ذلك النّسَاك والبراهمن: والآلهة, 

والبشر. ومنذ أن أوضحت لنفسي بجلاء تام المعرفة الكاملة والفهم التام 

هذه الحقائق الأربع النبيلة: منذئٍ وأنا أعرف أيها الرهبانه أنّني بلغت أسمى 

كمال المعرقة: في عالم الإلهين مارا وبراهماء بين الكائنات كلها يمن في ذلك 

النّسَّك والبراهمن؛ والالحة. والبشر. واتكشفت لي المعرفة والفهم إن 

خلاص قلبي راسخ لا يتزحزح؛ إنه ميلادي الأخيرء وليس قّة بعث آخصر 

(لي». 

لم يكتب بوذا موعظته هذه» ولم يكتبها تلاميذه أيضا. فهل يمكننا أن نشق 
بأصالتهاة يؤكد المتخصصون أن ذلك ممكن. فالعارقون بتاريخ الثقافة البندية القديمة 
يؤكدون: أنْ طريقة العرض (كثرة التكرار...) والحفظ كالاصي ب كن ا 
وك يها على مدى قرون. وي مدارس الند بالذات» كانوا 000 عدا وعدا ا هو 
إتقان الحفظ غيباً. ولو كان الأفذاذ 4 فْنّ الحفظ من معاصرينا هناك» لكانوا من الراسبين 
دوماً دون شك. ولكتهم» على أي حال دوّتوا عظة بوذا هذه فيما بعدء ونشروها باتجاهين: 
شمالي وجنوبي. وئيس ثمّة تباين بين الروايتين الشمالية والجنوبية. والأمر غير المعتاد بالنسبة 
اليناء هنو حسناب اتضفات والحستات بالعدذ: فقن اقتبسن بوذا هذه «الطرق ذات الأظراف 
القنائية و«العتاضر الخمسة»: وواتهرة القلافة الأرماد: وذات الأحد عشرّطرفاة: وسوى 
ذلك من الأرقام الحسابية؛ عن المعلمين الذين أخذ عنهم قلسفة سامكهيا. وكلمة سامكهيا 
هذه نفسها معناها «عدد). و هذه الفلسفة عيئها قلسيقة «إحصائية). وتحن كد قد فلناء 3 
البراهمن أقَروا بوجود الروح الكوني وسعي روح كل إنسان للرجوع إلى الروح الكوني 
والاندغام به. ريون انكو وجوه الرون المكر دك ونار ضر الوجود هذا إنكارا خاطنا. 
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وعد الأمر كله مجرّد تصور تجريدي فارغ. واعتقد بأنّه ليس شْمَّة وجود حقيقي إلا للظاهرات 
الحستة لكن هذه غير ثابتة ؛ متغيرة أبن بسيب افتقارها إلى ممخرج مشترك واحد. وقد دعا 
بوذا هذا التقاب «النار التي تلتهم العالم كله؛. ولكنّه بإزاحته محور الارتكاز الرئيس الذي 
تستند إليه لوحة العالم الواحدة: الروح الكونيء؛ بقي بوذا وحيداً 2 مواجهة خطر انهيار 
الوجود كله. وقال: «إنّ المركب سوف ينهار عاجلاً أم آجلاً: متلما يجب على المولود أن يموت. 
فالظاهرات تختفي واحدة إثر الأخرى؛ ويتحطم الماضيء والحاضرء والمستقبل؛ وكل شيء 
طارئ وعابر؛ لأن فانون التقويض فوق الكل. فالنهر يجري متسارعا ولا يرجع؛ والشمس 
تقطع طريقها دون أنْ تتوقف, وينتقل الإنسان من الحياة السابقة إلى الحياة الحاضرة: وليس 
ثمة قوّة يمكنها أن تعيده إلى الحيأة التي انصرمت. يك الصياح نرى مادّة ماء وإذ يحل المساء 
لا نعثر لبا على أثر. ما الفائدة من الجري خلف سعادة وهميّة؟ يسعى الآخر جاهداً لمكي 
يحققها ل هذه الحياة» بيد أن جهوده تذهب أدراج الرياح: إِنّهِ يطرق الماء بالعصاء معتقداً أنها 
عندفا تشى مش ففكة ا دوها: فالموت يمتلك العالم بقبضة شديدة؛ ولا شيء قطء لا البواء: 
ولا اليحار؛ ولا الكهوف؛ ولا مكان #2 الكون كله يحجبنا عنه؛ ولا الشروة: ولا المجد 
يحميانا منه؛ إن كل ما هو زمني سوف يخبو ويندثر. وكلنا أمام الموت سواسية: الشثري 
والفقير» والنبيل والوضيع» ويموت الكهول كما يموت الشباب أيضاًء ويموت من بلغ أواسط 
العمر كما يموت الوليد وحتى الجنين ب رحم أمه؛ جميعهم يموت بصرف النظر عن السن 
ودون أي خيار. إنّنا نسير نحو الموت مباشرة» والطريق سوف تقودنا إليه دون ريب. إنّ جسد 
الإنسان» هو نتاج عناصر الطبيعة الأريعة» وهو وعاء هش يتنائر أشلاء عند أوّل صدمة قوية. 
ويشكل على طول الحياة كلها مصدرا للأهوال والقاق» والآلام. وتحلّ الشيخوخة حاملة معها 
الأموا: يتقلب العجوز 4 تشتجات الاحتضار كالسمكة على رماد حار إلى أن يأتي الموت 
يرا 550060 آلامه. والحياة بدورها كالثمرة الناضحة التي تسقط مع أول عصفة ريح؛ 
لذلك ينبغي علينا أن نحذر انقطاع تيارها ب كل غمضة عين: تنام طب تماقا 
القيثار عندما تنقطع أوتاره تحت يد العازف». وليس ثمّة ملجأ أو حمى سوى النرفانا. «فالترفان 

هي ماء الحياة الذي يروي عطش الأماني؛ إنّها المداوية التي تيرئ من الآلام كلها». 

اببعد دورة متواصلة من أشكال الوجود التي لا عد لماه وبعد تبديل 

أحوال لا حصر لماه بعد الجهود كلها والتوتّرات والقلق, والآلام الملازمة 

لنزوح الروح» نرمي أخيراً عن كاهلنا عبء أغلال الخوفه ونتحرر من كل 
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شكل من أشكال الوجود والزمان والمكان ونستغرق في السكينة في مأمن 
عن الأحزان كلها والآلام كلهه ونغرق في نعيم لا ينتهكه أي شيء: نغرق 
في النرفانا. 
إذن يما أن كل وجود معاناة؛ فْإنَّ الخلاص من هذه الأخيرة يقضي بتدمير الوجود 
نفسه» «بإطفائه #ك النرفانا». ولبذا فَإِنّ المسألة الرئيسة تتلخّص 2 الإجابة على السؤال التالي: 
كيف نفعل ذلك بالضبط؟ لقد ألقى بوذا موعظته الأولى على خمسة رهبان: ويصفهم 
البوذيون الجنوبيون «يمجموعة الخمسة»: بينما يصفهم الشماليون بالذين «يؤلفون المجموعة 
الرائعة». ثم التفت إلى تعاليم بوذا إضافة إلى الرهبان الخمسة: ابن أحد الحرقيين الأثرياء. 
وحذا حذوه والده؛ وزوجته وأصدقاؤه الكثر. ويذا بات عدد طائفة بوذا حوالي الستين نفراً. 
وكان بوذا يولي اهتماماً كبيراً لنشر تعاليمه. فأخذ يرسل تلاميذه إلى مختلف الأرجاء مزودا 
إياهم بالكلمات التالية: «امضواء اذهبوا إلى كل مكان لتحملوا الخلاص إلى أناس 
كثيرين: من الآلام إلى السلام؛ إلى الخيرء خلاص وغبطة الآلبة والبشر». وأشار عليهم بألا 
يذهيوا هك الطورة معي امن مها بل واحدا واحدا لكي تنتشر التّماليم أسرع فأسرع. وهذا 
اسل اد إذ شاعت تعاليم بوذا شيوعا واسعاً بزمن قياسي. فقد كانت تلك تعاليم 
مفتوحة للجميع؛ ولم يشكل الانقسام الكاستي عائقا 4 طريقها. وكان بوذا نفسه يعظ 
دون توقف: هذهب إلى أورفيلاء حي انضْمٌ إلى طائفته آلف براهمن؛ وكان على رأسهم خلاةة 
أخوة من سلالة كاشيانا. وأمام الأتباع الجدد ألقى بوذا عظة جديدة عرض فيها لب تعاليمه, 
ويحلو للمتخصصين أنْ يعقدوا مقارنة بين عظة بوذا هذه وعظة المسيح على الجبل. ففيها لخّص 
بوذاء كما فعل المسيح © عظة الجبل» الموضوعات المنهجيّة لتعاليمه» ولذلك تدعى تلك 
الموعظة «عظة الجيل البوذية». لقد قال بوذا 4# تلك الموعظة : 
«اللهيب يلف كل شيء أيها الرُهبانء فماهوهذا الكل شيء أيها 
العاف ما النيههاللييية العن انها الهباة كانه اللويية والأقياء 
المدركة يلفها اللفيئ) والانطباعات الروحيّة القن تقرس لهو ينا 
الليينة والانطباع الاشرومن ذلك يلنه اللعيت: ولكن هل هو محبّب أم 
مؤل أم هو غير محبب وغير مؤلم؟ فأي نار ألمبت كل شيء؟ الحق أقول لكم 
إنّها نار الشهوة تار البغضء نار العمه؛ يشعلها الميلاد والشيخوخة 
والموت» والرزية والحزن» والمرضء والكربه والياس! والآذن والأصوات 


1 


يلنهها اللييت أيها الرهبانه والانف والروائح واللسان والطعم, والجسد 
والملامساته والنّفس والانطياع بلقنا اأكفه (يلى ذلك الحديث نفسه 
عن باقي أقسام الجسد والروح). وإذا ما وازن المستمع الضّليع في الكتب 
ولراك الطريق: لهذا لتقن ميمه عزن تتحيةه وسعييف الأشاد 
لمرئيّة السأم في نفسه أيضاً وسوف تسئمه كذلك الأحاسيس التي تنشأ عن 
ذلكه محيبة أم ممضة؛ غير محببة أم غير ممضة (يتكرّر بعد ذلك النصّ عينه 
بضذك لآن4 والآنقه واللسان ه والعيد: والارع): ونث كيه هذا 
كله لأنّه يتحرّر من الخوفه وعبر تحرّره من الخوف يحقق اللاص. وحين 
يحقق الخلاص يعي أنه أنقذ فيتّضح له أن البعث قد انتهىء والقدسيّة 
تحققته وانّه أنّى واجبه ولا عودة له إلى هذا العام بعد. 38 

وكان بوذا قد زار من قبل مدينة راجا غريهاء قبل أن يبلغ الصحوة. وقد استقبله 
ملكها المحلي بيمبيسارا على الرّحب والسعة» بل حسب الروايات أنه عرض عليه نصف 
مملكته؛ ومن الواضح طبعاً أن بوذا رفض عرض الملك. لكنّه وعد بزيارة المملكة مر أخرى. 
وهااقد آن آوان الزبارة “فنفة اووشيلة ذازفوذا يمارا : فاعقق الك وعد كر من 
مواطنيه تعاليم بود!. ويقي الملك طوال حياته حاميا لبوذا. 

لفك امدق ا ذلك بيسيسارا ينذا منترها مكبيرا اتفلة ننق القصي موقن ازفيفل يذلاك 
الدغل كثير من أحداث حيأة يوذا. 

وك راجا غريها قابل بوذا تلميذين جديدين: هما شاريبوتراء وماودغالياتشنا. وعندما 
قابل هذان تلمين بوذا أخذا يستوضحان منه جوهر التّعائيم. فأجابهما هذا قائلاً: دن أشجال 
الوجود لها علة» وقد أعلن الكامل هذه العلّة؛ وفيها نفسها هلاكها. همكذا علَّم التّاسك 
العظيم». وشرح شاريبوترا هذه الصيغة المبتسرة للتعاليم على الوجه الآتي: «كل ما هو خاضع 
للنشوءء خاضع للزوال». فقال شاريبوترا لأشفاجيت: «إذا كانت التعاليم لا تتضمّن شيئاً آخر 
غيرهذاء فأنت عثرت على الملجأ الذي لا معاناة فيه؛ والذي بقي آلافاً مؤلفة من القرون 
المقوفية ف غير مرئي0. وهكذا أدرك بوذا أين تحكمن علَّةَ أشكال الوجود» أي سلسلة 
الولادات كلها . وكيف يمكن سحقها. 

كانت تفاليم بوذا شائعة جداء وانضمٌ إلى ظائفده كتير من شاب الطتعات النييلة 
الذين كانوا يشغلون مكانة اجتماعيّة مرموقة. فأثار ذلك سخطأ كبيراً: لأنٌ الفتيات 
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الثريات لم يعدن يجدن مَنْ يتزوّجهن:» وبقيت السلالات الأرستقراطية من غير ورثة. فصاح 
التفن وركذا وزاك رهما انون اتعراسة هاء القا ياك الحظهم الن عيرق اها دونه المادسيين: 
وحوّل تلاميذ سامجاي كلهم فمن الذي يفكر أن يحوله اليوم؟». 

وللرنة كوا قورز ار كو اسل لدان مورنة كانئاة فا ستو وين 1 مكدر لبوا اتوك 
كان يشرّفه وقتذاك أنْ يستقبل بوذا 4 قصرهء إلا آنَّ والديه لم يكونا راضيين عن حاله. 
ولم يكن سبب ذلك كبرياؤهما الملكية فقطء بل تردي حالة مملكتهما إلى درجة مزرية. 
فقد كانت تلك الممالك الصغيرة #4 البند الوسطىء بقايأ اتحاد دول ومدن سبق وجودها. 
وكانت تنمو وتقوى إلى جانبها دولتا كوسالا وماهادها. وقد سعت هاتان إلى إقامة مملكة 
واحدة مشتركة. وكان حكام الدُول والممالك الصغيرة يدركون جيّدا أن نهاية استقلالبم 
ته كا معان دراك كان وال كوذ ا اشادوى القلق بسب محرة وند و الشؤوق العنيناة الدنيا قفي 
ذلك الوقت عينه كان حكام كوسالا يصيدون على أراضي الساكيين دون إذن» عادين 
إِنّاها من أملاكهم. كما تطاول أحدهم وأخذ فكاة ما مكية زوهة لديالقوة: وكان دك مرا 
مهيناً بالنسبة للساكيين لأنَّ حكام كوسالا كانوا ينتمون إلى كاستة وضيعة. وقد تطورت 
الأحداث # هذا الاتجاه متسارعة» ففي حياة بوذا نجحت دولة كوسالا 4# ابتلاع وطنه. 

لقن كرفت عنازيآرة ثوذا لتزله ومدينتة الأدّ التتائع الآتية: نكم راهولا ابن بوذا إلى 
الطائفة. وقبل أخوه غير الشّقيق نانداء الذي كان يجب عليه أن يتزوج. كما قبل 2 الطائفة 
ولدا عم بوذا : أناندا ودافاداتا. وكان مقدّرا أن يفدو الأوّل منهما تلميذ بوذا الحبيب (كما 
كان يرخها لدع اليه والقانى فالتا يور الاسشرووطن لقو ضنار أذاقد! نميا ءبراهيا 
وقد ايارو لاما شن الكامية ل على ب مون تلمقنهو امسق دوا كظله؛: وحفظ عنه أكثر مما 
حفظ جميعهم عنه. ومات بوذا على يدي أناندا؛ تلميذه الحبيب. وقال أناندا عن نفسة: «لقد 
خدمت السيّيّد ؟ عاماء بالحبء والقلب؛ واللسان» واليدين ولم افترق عنه كما لم يفترق 
نه للق 

أما دافاداتي فقد بقي أعواماً طويلة يحسد بوذا. ولكنّ خيانته لم تظهر علنا إلا فيما 
بعد؛ حينما بلغ بوذا السبعين من عمرهء عندثن طلب دافاداتي من بوذا أنْ يعلنه قائد الطائفة: 
أي الامتسلة عدلكا وريقه الخو موك رقص طلن معدت واغاد اك اماما نه الطائفة اذ 
مطالنة فده شن السيرامة ف كدرو يكل مياق عطاك بالا تمضوق إخافة الرهيات + 
القرى: بل 4# الفابة» وألاً يعيشوا إلا على الصدقات (رافضين أيّ دعوات إلى الموائد): وألا 
يرتدوا سوى الأسمالء وألاً يقتاتوا إلا بورق الشجرء وألا يستهلكوا اللحوم ‏ طعامهم أو 


مواد 


اننا له د يفيدوا من السقوف. وقد ضمَّن داغاداتي هذا كله الميثاق الذي أعدّه للطائفة. 
لكنّ بوذا رفض هذه المطالب كلها؛ لأنِّه على وجه العموم كان يرفض كل تطرّف 2 
التقكق من أن فَوَيق] د م والرفياة أقرّ ميثاق داغاداتي, وانفصل عن الطائفة خمس, 
مائة راهب. وثمّة رواية تقولء إِنّهم أعلنوا ندمهم وتويتهم بعد وقت وعادوا إلى الطائفة. لكِنّ 
رواية أخرى تفيد بأنّْ داغاداتي نفسه عاد وقد أضناه عذاب الضَمير. ويبدو أن الرواية الأولى 
هي الأصح : لأنّ أنصار دافاداتي كانوا لا يزالون موجودين 2 البند حتى القرن /ام. 

وعلى أي حال؛ كان يمكن لدافاداتي أن يتصرف 2# الحال المعنية وطق قناعاته. 
لكنّ موقفه مع الملك بيمبيسارا كان بالتٌأكيد موقفا خسيساً. فمن المعروف رن بيمبيسارا 
انّخْذ من بوذا موقفا أبويًاً, الأمر الذي لم يعجب دافاداتي. فحرّض أجاتاشاترا اين الملك على 
قل والده والابسيلاه على المركن ديد أن الأين الفترفك لوالده بكل شيء 2 لحظة ندم. فقال 
الأب الملك لابنه؛ إن العرش لا يساوي كره الابن لأبيه اول لشاهين اننم ومع ذلك لم 
يتراجع دافاداتي عن خسّته ونجح 4 التحريض على إيصال الملك الذي تنازل عن العرش إلى 
درجة الموت جوعاً. وب آخر المطاف ندم الابن وجاء إلى بوذا طائياً الصّمح. فصفح عنه؛ وَقُبل 
4 الطائقة. 

لقد وصفت المصادر القديمة الطور الأول والطور الأخير من تنسّك بوذا وصفاً أكثر 
كبالا. اما الطوو امنود اتن ركو دع نرتهينا فلم مدق اننا انه وى سملو فنا قليلة ورمدل 
الغلماء إل القوقه إن تلقف الستتواك ثارت على وقرة واحدنة ناب 'يؤذا الناؤة سرك ا كمالس 
تعدا مان د ولكتنا معفيون من الشنّك 3 كون كل شيء قد حصل: الصعوبات» 
والخداع: والغدرء والخيانة, والفشل. وب هذا تكمن الحياة نفسها. غفي فصل الأمطار «؛ 
أشهر») كانت الحركة تت 5-0 (يما ة ذلك التّجارة). فيلجا الرُهبان إلى أكواخهم أو 
سقائفهم المغلقة ويديرون حواراتهم. وقد أقام مؤلاء 2 الأدغال التي أهديت تقدمات للطائفة. 
وكان بوذا تفسه يقضي فصول الأمطار.ة ضواحي المدن الكيرى مكل مدينة فيلوفان: 
وراجاغريهاء وشرافاستي. وكان يقع هنا على مقربة من شرافاستي «دغل جيتا» الذي أهداء 
لبوذا التاجر الثري أناتهابيندينا الذي كان من أتباع تعاليمه الغيورين. لقد كان المكان هو 
المكان المحبب إلى قلب بوذا ؛ وكان سكان المدن يتوافدون عليه وعلى رهبانه ليستمعوا إلى 
المواعظ عن التعاليم الجديدة. 

لقد كان نظام عيش الرهبان على الوتيرة التالية: الفترة الصباحية للتمارين ال 2 
بعد ذلك يحملون مواعينهم ويتوزّعون لجمع الصّدقات؛ يلي ذلك قيلولة الظهر؛ وك المساء يأ 
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الومقون إن لفان ككينا كان اند نان نذا قاد ون دهن لك فاقوا وكا نع باك 
الدعوات تأتي من الأغنياء كما من الفقراء. وكان بوذا يقبلها بالدّرجة عينها من الشكر 
والامتنان. وعندما لم يكن ثمّة ما يؤكل كان بوذا يحمل ماعونه كأيّ راهب آخر ويجول 
يجمع الحسئات. 

وما نكو التتوية اليه عدا السياق» هواان بع العدياف كان سكوف كواف: 
صارمة. فالرًاهب لا يدخل بيتا بطلب الصّدقة؛ إلا مغطّى بردائه العلوي ونظره إلى الأرض. ولم 
يكن مسموحاً له أن يبقى كذ البيت وقتا طويلاً. وكان عليه أنّْ ينتظر الصّدقة صامتاً إلى أنْ 
يملؤوا له الماعون. و أثناء ذلك كان عليه ألا ينظر إلى وجه مَنْ يتصدّق عليه. بعد ذلك كان 
عل الراسي ان يقطىئ'اناقون التي ورو انه وسكي يدوم وسيفة:وقنننا ضلق بالتساء: 
حدّروا الرُهبان التحذير التالي: «أيها الرُهبان: إيّاكم أن تنظروا إلى النساء! فإذا قاباتكم 
امرأة» لا تقظروا إليهاء واحذروا أن تكلموها. ولكن إذا تحدثتم إليها فضعوا 4 أذهانكم: 
أثاوافية ويحي الأ اميش ة هذا لساك الانع كرهدرة اللومكوس الق لا بأونيا الطيق أ 
العجائز منهنٌ فيجب أنْ تنظروا إليهنّ كما تنظرون إلى أمهاتكم؛ وإلى الأكبر منكم قليلا 
كما إلى أخواتكم الكيريات: وإلى الأصفر كما إلى أخواتكم الصغيرات». وهناك نصوص 
تتضمّن تحذير الرُهبان من النساء. ومنها على سبيل المثال النْصّ الثّانِي: دإذا ما توفرت فرصة 
مناسبة؛: أو مكان مستور» أو غاو مناسبء فإِنَ كل امرأة مستعدة لارتكاب الإثم حتى مع 
تدر إزااقة يتم مانب شيو | ركتبي بزل نهر الخوورالأديا كلها عرق عت جه 
والخا جاخ كاي ددا لدم يعسن و اتسنا كاب ادر انه هل ارتكاي ]للم )ذا ها رين اهن 
يستطعمن ذلك دون عقاب». 

وك غالب الأحيان كان الرهبان يتعرّضون للغواية. والدّليل على هذاء هو الحادثة 
التالية: مدكل ذاو تاجريوما زاهب قف شاحر الحسن» فراحه زوحة التّاجر الشابة: وأغرمة 
معنيال سدع ذا اللشظلة قارع 1ن ؟ خويع عن ها تقتاس شن الدور لشن ةتنا اسهد ارا 
التي تنظر إليها هاتان العينان. عندئن اقتلع الراهب إحدى عينيه ووضعها على كفه وقال لبا : 
انظري يا أَمّيء هذه هي قطعة اللحم العفنة هذه؛ فخنذيها إذا كانت تعجبك. والعين الثانية 
فئلها انها قولف ل !"ا ابوه نميل قيهاقة: 

لقد كان الرهبان يتقيّلون بهدوء رفض إعطائهم الحسنات. وما كانوا يجمعونه منها 
كان يوزّْع على الوجه الآتي: حصة للفقراء: وحصة للكواسر والجوارح؛ والباقي لغداء 
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آم العاهنة الاأعلافئة: السوغ الأخلاقن لتلقى الْرُهَيْآن الكسات:» فإثنا فسنه ف النض 
التّالي المأخوذ من سوتانيياتي: 
هذا ماسعته أنا جاء السيّد (أي بوذا) يوما إلى ماهادها في 
ديكشيناجيريء إلى قرية البراهمن: الإيكانالي. وكان الوقت وقست زراعة 
المزروعات» وللبراهمان كريشيبهارادفاراجي 500 محراث مقرون. وفي الصباح 
ارتلى السَيّد رداءع» وحمل ماعونه ومضى إلى المكان الذي كانت تجري فيه 
أعمال البراهمان كريشيبهارادفاراجي. وحين آن وقت توزيع الطّعام ذهب 
الككل لق شالك زوففت هيدا و إذا رآ لتراهمان يعض بصييية تل لها اننا 
ناسك أحرث وأزرع؛ ولا آكل إلا ما أحرث وأزرع. وأننق انها نامتك 
وعليك أن تحرث وتزرع؛ ويجب ألا تأكل إلا نما تحرث وتزرع. وأنا كذلك -* 
براهمان» أحرث وأزدع وأكل غيل أن أحرث وأزرع. ولكئنا لا نرى عندك يا 
هاوتاما نيراء ولا محراثه ولا سكة محراثء ولا ره ولا بغالاً. عندئذٍ قال 
السيّد: الإيمان بذاري (الني أزرع)» وترويض النفس هو المطر (الني 
يخصب بذاري)»» والمعرفة نيري ومحراثيء والتواضع مقبض محراثي؛ والعقل 
مرفي لكي ودك ةر انزو زوق انا م الروك ولحت الابيد 
معتلل في طعامي؛ أنا أقول الحقيقة لكي أستأصل النفاق (الكذب)؟ والرحمة 
هي مقروني: والمهد حيوا علي التي يمملني إل الترفانة نه مضي بسي 
ولا يلتفت إلى المكان الذي ليس للآلام فيه مكان. تلك هي حراثتي» ومُرتي 
هي الخلود؛ ومن يحرث هكذاء يتحرر مسن الآلام كلها عندئذ سكب 
البراهمان الرز المطهو بالحليب في ماعون ذهبي وقدّمه إلى السَيّد قائلاً: كل يا 
هاتاوما؛ نعم أنت الفلاح؛ لأنك وف تنا ثمرته الخلودا. 
وتعرقت كلا قفاوو قرافو ارق وميس تورف تسيو تداك ساواك الشما نفد 
دعي أعضاء الطائقة بالفقراء (بيكشو): لأنّ واحدهم كان ملزماً عند الانضماء إلى الطائفة 
أل يملك شيئاً أكثر مما هو ضروري للعيش. والتزم عضو الطائفة بأن يحيا حياة صارمة: أن 
يكون صادقا : نقي الروح: هادكاء لطيفاء ذي هوىء ووقوراً. كما كان عليه أن يرتدي رداء 
قيطا من مزق :قدينة مومية -وقرطن علية أن يلقرك بتاللوق الأستشر (لأنّ بوذا شرب من حاقة 


قات 


الدنيا برداء أصفر). لقد كان على أعضاء الطائفة أن يحلقوا شعر رؤوسهم ولحاهم. وكان 
من حق كل منهم أن يكون له ثلاثة أردية (بعدد الفصول)؛ وبساطء وماعون لجمع 
الحسنات: ومأيرة وكبّة خيوط» وزوج من الجرابات» ومداسان: وحرّم عليهم مجرد ملامسة 
الأشناة نسي 
وكام كاي يقال 3 انرا نك اسار عد وار تضيرف | لظرسن الاقواء المعايض 
وامتلاك الثّروة. فالمقياس الأهم واحد: اعتناق تعاليم بوذا وعقد النَّيّةَ على تحقيق الخلاص. 
لكن من انتسب للطائفة منذ زمن» كان يحظى بسمعة أكبر. فالبراهمان على سبيل المثال 
قد يُفسح للسودرا إذا كان هذا الأخيرقد انضمٌ إلى الطائقة قيله. وغني عن البيان أَنّهُم لم 
يقبلوا ‏ عضوية الطائفة المرضى بأمراض معدية:؛ أو بأمراض مستعصية» ولم يقبلوا العبيد 
(قبل أن ينالوا خرتتهه )زولا الوظلميةق أو الحنوى الذين بق الكذمة: انا اميقار الس كمد كان 
قبولبم مشروطأ بموافقة والديهم. وك حال قبولبم # الطائفة يوضعون تحت إشراف مرشد إلى 
أن جلغوا سن الرشك, كان قة فكره اخقار متها ارعة اشهر يخطع لباحقى الراشدون الذي 
ينضمُون إلى الطائفة. وكان على كل من هؤلاء أنْ يختار لنفسه مرشدا. 
كبا بكوكل فلزاتى اللنماء انضنا “وماك كمعن كانتسسهاء عه انتوفي والدينوذا 
لم تستطع زوجته (خالة بوذا) أن تتعرّى» فجاءت ومعها خمس مائة امرأة من سلالة بوذا 
وطلبت منه قبولبنٌ 2 الطائفة. وكانت النسوة قد قصصن شعر رؤوسهنٌ وجئن إلى بوذا 
سيراً على الأقدام. وهنا # مقر الطائفة 4 مدينة فايشالي: توسّلت مهابراجاباتي بوذا 
وقدّماها متورّمتان ووجهها أضناه الحزن؛ أنْ يقبلها ومَنْ معها من النسوة 2# الطائفة. ولكن 
الف لمحتكق ارا معكاذا لف الكةاة نوف ولدلك هاوه رسال لقنو ل خودت اانه 
عق خب لكلا مواق علئ قمو 1 التهناء بف ظاكقة كله شؤريعلة تاددتين افيه تدرو 
«القواعد الثماني العظمى»: 
-١‏ على الراهبة أن تنحني للراهب حتى لو كانت مكرّسة قبله بمائة 
عامء فتقوم له من مجلسها وتستقبله بالاحترام الواجب له؛ 
7- لا تستطيع الراهية أن تقضي الوقت الماطر في مكان ليس فيه 
راهب»؟ 
”- عليها أن تطلب من طائفة الرّهبان مرّتين كل شهر تحديد يوم 
أوبافاساتها وتتوجه إليه طالبة الإرشاد 
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- عليها حين ينتهي الوقت الماطر أن تطرح على اجتماع الرُهبان 
والراهاك ثلؤاثة أنكلة هل راق اخد ها شيعا ما سينا ندر عنها أو هل سم 
أو هل يظن شيعا 
4- وإذا ما خالفت أياً من القواعد العظمى الثماني, فيجب أنْ تعاقب 
في اجتماع الرهبان والراهبات مذَّة أسبوعين ندماً وتوبة وتكفيراً؛ 
5- من حقها أن تطلب من طائفة الرُهبان والراهبات أن تنعما عليها 
بالاوباسامياداء لكن فقط بعل أن تتعلّم خلال سنتين ستة واجبات؛ 
-١‏ لن تجرؤ يوماً وفي أي ظرف أن تشتم الرهبان أو تعيّرهم؛ 
2 فكن للرافية أن تطلت التصيحة من الراهية وليسن الزاهي من 
الراهبة. 
علاوة على الأشياء التى سمح للراهب اقتناءهاء كان يمكن للراهبة أن تقتني سترة 
وبدلة حمام. أما التَبرْحِ فقد حرّم عليهنٌ تحريماً قاطعاً. ولم يسمح للراهبات بالعيش 2 الغابة: 
بل فرض عليهِنْ أن يقمن 2 المدن أو القرى» وليس بمفردهن. 
لقب كان بوذا يعاني مشكلات خطيرة 2 طائفته؛ فتنظيمها كان تنظيماً فريداً من 
نومه. أولًء لم يكن 2 الطائفة أي تراتبية» الأمر الذي أعاق إدارة شؤون الطائفة. ومع أن 
كبار الرهبان عدوا الأهمٌ والأكثر تأثيراء بيد أنّه لم يكن لذلك أي نتائج عمليّة. وما زاد 
الأمر سوءا أن الانضمام إلى الطائفة كان مفتوحا لمن يشاء. إذن كان يمكن أن يجد لنفسه 
نلا هنا كل هار من تادية الخزنة الفينتخرثة »أو اسديل ذين از كل مز رقص ره 
و... كما كان الانسحاب من الطائفة حرًاً بدوره. وهكذا كان كادر الطائفة متبدلاً غير 
ثابت. ضف إلى هذا أن بوذا كان يرسل رهبانه ليبشّروا بتعاليمه 4# شْمَّى أرجاء البلاد. وعندما 
كان هؤلاء يعودون كانوا يتحدثون 4 أوساط الطائفة عن تعاليم» ورؤى» وأنظمة أخرى 
اطلعوا عليها خ أثناء رحلاتهم. وكان من شأن ذلك كله أن يثير الطائفة» ويدفعها إلى 
التُململ» وأحياناً إلى العصيان. 
فالدهامايادا مثلا تصف لنا نزاعاً خطيراً نشب ل الطائفة 4 العام الكاسد مي شاط 
بوذا التبشيري. وكان النزاع قد بدأ عندما انتهك أحد الرٌهبان ميثاق الطائفة أثناء غياب المعلم. 
فحسب الميثاق كان الراهب ملزماً أنْ يقر بذنبه علناً ويعلن ندمه وتوبته. لكنٌ الراهب المعني 
قفو كه المطلوب» فأقرّت الطائفة طرده. ولكن سرعان ما انتشر الصدام؛ لأنّ الراهب 
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المذئنب كان له أنصار كثر. ووصل الأمر رحد العراك بين المتخاصمين على مرأى من المؤمنين. 
وَوحَهَ الرخناة انتغاذاكهاذة | لودوذا نقسة: 
«ارحل أبها السيد والمعلم السامى. لع ورا السال. هب اهتمامك كله وتفكيرك 
ولم يجب بوذا على هذاء بل قام ومضى. وم اليوم التالى جمع الرهبان ووقف 2 
وسطهم وأنشد الآبيات الآتية: 
اعلغن المصهيه الل آثازة دام قافيرة :اله اعب يبرق لفسا حبسا 
عندما ينشأً النزاع في الطائفة» ولا أحد يرى الآخر أعلى منها. 
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ثم تابع فائلا : 
«إذا ل تجد صديقاً ذكيا رفيقاً مستقيما ثابتا فعليك أن تجوب وحيداً 
كاللك الذي ترك مملكته التى أضاعها كالفيل في غابة القيلة. من الأفضل 
أن تجوب وحيداً لأنّه لا شراكة مع أحمق. وإذ تجوب وحيداً لا تقترف إثماً 
وتبقى بلا هم كالفيل في غابة الفيلة». 
وترك بوذا أنصاره بعد ذلك ومضى إلى تلاميذه الذين كان يحبهم. وقد وجد معهم 
سكينة روحه؛ ولكنّه سرعان ما تركهم إلى باريليانا. وأقام هناك 4# مغارة معزولة يتمتّع 
بوحدته وسكونها. هكذا قضى يوذا فصل الأمطار العاشر. وتوحّه بعد ذلك إلى جيتافانا. 
آم الزهيان المتمزدون فقن عناكيوا اتقمتهم بانتسهة: أو يمغنى أذق» عافيهم المزمتون, 
إذ هدؤوا غطتيهم وامضدوا عن متحهم الحسكات: ول يعد العديق مكنا خلن أي خلال أو 
احترام. فصارت ظروف العيش مستحيلة» عندئن جاء الرّهبان إلى بوذا يطلبون الصفح. ذعاقب 
المذنبين بالصوم والصّلاة: وصفح عن الباقي. 
وقد وصفت لنا المصادر القديمة كثرة من مثل هذه التّزاعات 4 طائفة بوذا. فبعد موت 
هذا الخوو د قال راهب يدعى سويهاردا لأعضاء الطائفة: «كفوا 2 الأحوؤة فن 
اللااتك ويروا مدتجون ا للستي مود 1 قدلس ا تع لناتكاك] لباكليي انه عرد نا عوده ميد | 
يليق بكم وذلك لا يليق بكم. إنَنَا نستطيع أنْ نفعل الآن ما يطيب لنا. إذن بعد وضاة بوذا 
موه ا ع كل نه 
لخدن نك ويف ١‏ الفوذا ا متقريد باق علوم امك مواانته برتقي كب ل كا ل ين 


طويل. والينت الموضوعي لذتلك السقوط واضح: مملكة صقبيرة» ضعيفة عجحزت عن الصمود 
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أمام ضغط دولة جبّارة. ولكن المؤرخين يبحثون ذ تلك المأساة عن دوافع شخصية:؛ وهوما 
نرى أنّه يحرّق الجوهر الحقيقي لما حدث. فالعداء بين مملكة كابيلافاستو وملك كوس الا 
الجبّار يدأ حينما انتزع هذا الأخيرفتاة من السلالة الساكية زوجة له بالقوة. فقد رأى 
الساكيون ئ ذلك إهانة كبرى لبمء وأشاعوا أنَّ الفتاة لم تحكن تنتمي يوماً إلى السلالة 
الساكية؛ وإِنّما هي مجرّد أمة بسيطة تجمع الزهور. زد على هذا أن الساكيين حاولوا مراراً 
فتل ولي عهد كوسالا فيروتشجاكي. وما أن استوى هذا على العرش حتى أنخذ يستعد للحرب 
ضدٌ الساكيين. وقد أدرك الساكيون حقيقة الخطر الذي يتهدّدهم» فطلبوا من بوذا أن 
يسوي المسألة سلميًا. لكنّ مساعي بوذا ياءعث بالفشل. فلم تكن الكيرياء الجريحة وحدها 
التي تحرّك ملك كوسالاء وإنما الضرورة الاقتصادية الملحة المتمثلة بي ضمٌّ أراضي الساكيين 
الخصيبة الغنية. لقد دمّرت كابيلا قاستو عاصمة الساكيين: اسيك أكثر من مائة ألف من 
سكانها. ومن نجا من الساكيين فر إلى نيبال والدول المجاورة الأخرى. وعندما 5 المأساة 
دائرة حاول يوذا أنْ يوقف الغزاة بالمباحثات السلميّة» بيد أنّه شهد بعدكن وقوعها. لقد كان 
وقتئنٍ 4 أحد أدغال ضواحي العاصمة مع تلميذه المفضل. فسمع صخب المعركة ؛ وصليل 
السيوف؛ وصراخ المجندلين وأناتهم. لقد عجز بوذا عن درئ ما وقع. ققال: «إِنّهِ قدرهم)». 

أما آخر شهور حياة بوذاء فقد وصفت بالتّفصيل 2# مهابارينيباناسوتا. لقد قضى آخر 
فصل أمطار 'ك قرية بيلوفا الواقعة على مقرية من فايشالي. فقد مرض هنا مرضاً شديداً. وما 
أن تعافى حتى قام وذهب إلى كوشيناغارو: إلى عاصمة المالأسيين. وتوقف # طريقه إلى 
هناك يذ قرية بافوء حيث لسوء حظه تناول وجبة غداء من لحم الخنزير الغني بالدهن. قاض“ 
ذلك كثيراً بصحّته» ونا بلغ ضواحي كوسيتاغارا كانت حالته الصحية قد ساءت كثيراً. 
وله وه يوطت لحي فيها. لقد أضناه العطش. فجاء تلميذه المحبّب بالماء ليروي ظمأء 
القاتل ثم اعد ل.مضجعا من بسساظ :تحت الشتجرة سالا» فاسظقى عليه بوذا وراسة يجو 
الشمال. فأخن التلميذ أناندا يبكي. وأخذ بوذا يهدّئ من روعه: «كفى يا أنانداء لا تبتئئس 
ولا تشكر. ألم أقل لك إِنّه ينبغي أن نفارق مَنْ نحب ومَنْ تطيب لنا صحبتهم؛ يجب أنْ نفقدهم .2 
نو : لايد من ذلك. فكيف يمكن يا أناندا لمن ولد؛ وتشكلء وانيتى, ألا لي ألا 
يتهمدم؟ إنَّ هذا لا يممكن أن يكون. أنت يا أناندا خدمت الكامل طويلاً بكل الحب 
والمجاهدةء لكي تفعل خيرأء دون رياء ودون كلل؛ خدمت بقلبك؛ ولسانك؛ ويديك. لقد 
صنعت الخيريا أناند!؛ فحاول أنْ تتحرر من الإثم 2 أسرع وقت». وبعد ذلك أرسل بوذا أناندا 
إلى كوسيناغارا ليعلن أنْ بوذا يحتضر. وبي تلك الأثناء كان سكان المدينة يناقشون شؤونهم 
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مبنى المجلس؛ فقاموا من توهم» مع زوجاتهم وأولادهم ومضوا إلى بوذا نائحين باكين. 
فسجدوا للمعلم العظيم وتوسّلوا الآلبة أنْ يبقوا على حياته. وكان الراهب سويهادرا آخر مَنْ 
خاطبه: «آخر تلاميذ السيّد». وبعدئنذ خاطب بوذا أناندا بالكلمات الآتية: «قد تخطر لكم يا 
أنائد ااقكرزة أن التماليم كمدك علمهنا :»ولي شن عملم تسد ولكين ينينس آلا عظروا ان 
الأخنباء مك تياإقانداكالقانون والانتضؤاض اللذين ! مايعيها لكب شوق يكونان المملسين 
بعد موتي». ثم سأآل يوذا الرُهبان ما إذا كان عندهم شك ما 4 تعاليمه. غخصمت جميعهم: 
اكوا أنها الثينانة بق د تلو يود ايكيا ته ليوف انها الأبناء هذا ما أقوله لكم: فان 
نكل ها ينها حكونوا قيوزين هذا عد جر متك نه هده الكسات وقنه بوذا وعية 
ومات. 

ألقى أنورودها خطبة # الرُهبان دعاهم فيها إلى التماسك. ومضى أناند! ثانية إلى 
سمكان السك الاك ال مو الك مروف لعا تسرك جر يد نا يها ,رمك يرا ادك اليه 
سبعة أيّام متواصلة بالرٌقصء والغناء» والموسيقى» وأكاليل الزهر؛ وحرق البخور. وي اليوم 
السابع أخرق جثمان بوذا 4 مكان مقدّس يقع قرب كوساناغارا. وقد حمل الجثمان إلى 
مكان الحرق ثمانية من أشهر شخصيات المدينة. وجرت مراسم الحرق بالاحترام اللائق بالمعلم 
سيّد العالم. وورّع رماد الجثمان على مختلف الأمراء والتبلاء. وبعد أنْ مات بوذا رغب كل من 
ميجليه المشاهيراققاء شوء ما من اشيائة الى تركها: ونا كان بوذا قد مات عند 
المالأسيين: فقد. راى هؤلاء أنهه أحقّ بامتلاك 5خاكره» وعدا أنسهم ورثته الشرعيين: ولكن 
الوق والسلالات التبيلة الحوا على مطالبهم» طتوضلوا آخيرا إلى مساومة: وَوُعوا الأشياء القن 
تركها بوذا على ثمانية أجزاء: أخذ كل من الذين طالبوا جزءا» ويقول المؤرُخونء إِنَّ دورنا 
حصل على الكأس التي كان بوذا يشرب فيها عندما كان على قيد الحياة. ويعد أن ورُعت 
لاقني اء كوم سر ناو رانب اك مون وات ف عظاوو يا في كو النهه الو ا حرق علجة 
عتدر وو موقن داورل يكل 0 بعل قلح كني هن اشوا ونام اذ يعدو نوا لفك الأ غنياء 
ألكرانا كن يمك و ودزاته أعا"الأجرا ناهين لم قر باللكدرورة علي اللاشاكو الف لاانقار يمن 
فتخليداً لذكرى شخصيًّة مشهورة أو حدث مشهود كانوا يبنون مرتفعا ما. وقد لا يكون 
هناك أ شيء داخل المرتفع المعني. وإذا ما كان هناك ذخائرء فَإِنّ المكان الذي توضع فيه 
يسمّى دهاتوغاريها: مخزن الذخائر. وهكذا تكوّنت 4 السينغالية كلمة «داغابا»» التي 
ينطقها الأوروبيون داغوبي. وقد أقام ساكيو كابيلا فاستو بدورهم جرنا على وعاء رماد بوذا. 
وقد اكتشف هذا البناء - البضبة 2 العام 14844م.» على يدي عالم الآثار بيبي» على مقرية 
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من بيرافها ب تارسي. ففتح الباحث الجرن. وكان هناك أجران أخرى. ولكنّ جرن يوذا كان 
يتميّز عنها بمقابيسه وشككله. فعلى عمق 18 قدماً (491سم. م.) عشر على صندوق تحت 
'صفيحة حجريّة كبيرة؛ وكان هذا عبارة عن حجر رملي ذي نوعيّة عالية شديدة الصّلابة 
محفور على شكل صندوق. ويبدو أنه جيء به من مكان بعيد. وقد عشر # داخل الصندوق 
على وعاء للزيت عليه النَّصْ التّالي: «هذه محفظة رفات السامي بوذا من سلالة ساكي: بناء 
طاهر تقدمة من ألخوته؛ وأخواته: وأبنائهم وزوجاتهم». وعثر على إناء من الكريستال قرب 
الوعاء مليء بحبييات من الذّهب على شكل تجوم. وكان الإناء مفطّى يغطاء على شكل 
سمكة. كما كان 2 المكان أصص مزخرفة مطمّمة بالحجارة الكريمة. وما يثير الفضول 
أن الجرن لم يمس خلال ألفين وخمس مائة عام. وليس لدى العلماء ريب خ أنّ ما عثر عليه هنا 
هو رفات بوذا. | 
ةر بوذا 2 الثمانين من عمرهء فالعام المفترض لوفاته؛ هو العام 0 
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الفصل الرابع 


تعاليم بودا 


مع تزايد معرفة الإنسان بالعالم المحيط؛ كان يتبدّل تصوره عن العلة الأولى لبذا 
العالم؛ عن بنائهء وعن أغراضه وغاياته. ففي الأول لم يدرك الإنسان سوى مقاطع من العالم 
المحيط به»؛ وقد رأى له كل منها إلبه. ولكن مع تزايد عمق دراسته تلعالم: أخذ الإنسان 
مدنا اليله الاو اارسرذ كت ١‏ يكن ذا تتكون إل ماف ف واسرة وهر وكين برد 
كان ينبفي أن تشمل تلك الماهية العالم كله؛ الكون كله؛ والا فَإنّ العالم لن يكون نظاماً 
واحدا ثابتاً. وبذا يكون الإنسان قد توصّل إلى مفهوم الله الواحد الوحيد الأوحد للكون 
كله. وبهذا تكون قد ظهرت فكرة التوحيد. وذنحن كنا قد نوهنا 4 كتابنا : «الإله. 
الروح؛ الخلود»؛ إلى أن التُّوحيد يتوافق مع التَُّصور المعاصر عن بناء الكون. فوفق التّصوّرات 
العلميّة المعاصرة أن الحقل الإعلامي البيولوجي الكوني الواحد هو بالذات الذي يضمن أنْ 
تتطور فيه الحياة العاقلة» ووجود الكون كنظام واحد ثابت. وكانت التوراة قد عرضت 
فكرة التوحيدء فكرة الإله الواحد بدقة ووضوح. أمّا القرآن فقد جاء فيه: 

«ازكائفيا اليتلا اللدفسَما . .. 4 


(الأنياء: *7) 

ولا شك أنْ كل باحث ذى تفكير سليم سوف يؤيّد هذه الكلمات» بصرف التُظر عن 
ميدان أبحاثه: # نظرية النُشُوءء أم 2 الفيزياء الكونيّة: آم 4 الحضارات الموجودة خارج 
الكرة الأرضية: أم # ميدان الإيكولوجيا. وهكذا يعد التّحوّل من الاعتقاد بوجود كثير 
من الآلبة» إلى الاعتقاد بإله واحد خطوة جوهريّة جعلت الإنسان أقرب إلى الحقيقة؛ وإلى فهم 
العالم الذي يعيش فيه فهماً صحيحا. ولذلك فَإِنٌ أوّل ما ينبغي فعله عند دراسة هذه أو تلك من 
الذواناك در :وسمفارتقها نمع التصوؤانك العامة العاصرة 1 هو قطوي معضانة لاله ف الدياقة اللعفية. 
ومفظلى هذا نك الآن شرند ]كانه على ندال هيه الكرهها طن مك[ ن انان جف هنذا الطالة ةا 
كان الإله واحدا: أوحد صائم كل شيء: العلة الأولى لكل شيء: فَإنٌ كل ما ضنعه له 
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غانة سخا 5 ورهة الكو هرية قا لت و مق الوكيؤبروك ان الترهيى فم عافن مدا مواد شه 
العبودية والاستعباد. فقد كان هذا # شريعة موسى كما 4 شريعة مانو. لقد ارتمكب 
الإنشاق [كنا حت الحفيقة :عنما عد ءا من البشر سحاوفات 'لم يخلعها الأنه ود واقع 
الحال إنَّ فكرة التوحيد الحقة تتفي العبودية؛ واللا مساواة» وتعترف للآخر بالحق 2 العيش 
كالحق الذي للإنسان نفسه. 

لقد بشّرت شريعة موسى بالتوحيد بصورة واضحة محددة. وك أزمنة بوذا دعوا إلى التوحيد 
البند نفسها. ضفي ذلك الوقت كان قد اكتمل الانتقال من تعدد الآلبة (بانتييزم)؛ الذي عرفه 
عصر الفيدات» إلى التوحيد (مونوتييزم). فقد صار الإله بعدئذ إلى ماهية كليّة الوجود دعوها 
«ذاتي)» «أنا»ء أو براهمان. واليراهمان: ماهية مقيمة 4 سكون أزلى» وهي مصدر كل شيء » 
وموجودة 2 كل شيء؛ وإليها يرجع كل شيء. لقد اقترب كهنة تلك الأزمنة كثيرا من التّصور 
لداعتو من الزلة الواح ودطوم دروت الأتكون دوينا بلاضوه الطلمابن! لها مقرو بلعل كر ني 
أو حقل الإعلام الكوني. كما كان ثم تصور شبيه جدا بالتصور المعاصر عن كون روح كل 
السان هرما من الروح الكوني؛ وأنّ روح الإنسان تمود بعد موته الفيزيائي إلى الروح الكوني. 
وهذا ما يقول به علماء اليوم؛ ولكن بمصطلحات أخرى؛ وتحديدا: إِنَّ الصيغة الكلية للإنسان 
تعود بعد موت جسده إلى حقل الإعلام الكوني. عداك عن هذا أن العلماء اليوم يؤكدون على أن 
الصيغة الكلية (الروح) المتبقية عن أي إنسان عاش على سطح الأرض ل أي زمن كان: يمحكن 
أنْ تكون مادّة لإعادة صنع هذا الإنسان عينه؛ ولكنْ ليس على قاعدة المادّة الآحية. فالقائب الم 
يبقى» ولذلك لا يتبقى سوى أن تنسخ منه نسخة. 

ولكن بوذا رفض أن يقر بوجود الروح الكوني» البراهمان: الواحدء عامل استقرار 
البو كا وهومتهينا ازا ل الشامل الأسساين كانه لعجيق تنه ذا الواقم لخر توه التق ل شيا : 
الملتداعي بذاته: الذي يدمّر ذاته. ولو بقيت 4# تعاليم بوذا نقطة الارتحكاز الأساسيّة: الروح 
الكوني: لكان رأى أن الميلاد ليس معاناة؛ وإِنّما حلقة من حلقات التّظام الواحد المتناسق 
للأشياء 4 الكون: وأنّ الموت أيضاً ليس معاناة» لأنّه وفق ذلك النظام عينه يعني ولادة جديدة: 
سعادة جديدة. بيد أن بوذا رمى بالروح الكوني كأي شيء لا لزوم له. فتحوّل كل شيء عنده 
إلى مصدر للمعاناة والآلام. وجنّد قواه كلها ليعثر على وصفات للخلاص من الآلام الكلية التي 
تلاحق الإنسان كل حياته. وبرميه الروح الكوني يكون بوذا قد رمى 2 الآن ذاته بالإله الواحد 
خارج العالم الذي تصوره. ومثله مثل لابلاس لم ير أن تعاليمه تحتاج إلى فرضية وجود الإله 
الواحد. ولذلك لم يظلموا البوديّة إذ يدعونها دين الإلحادء الدين الذي لا إله له. 


ااه 


والواقع أن كثيرا من أشهر المؤرخين للدّين يرون أن الأمر لم يكن همكذا ؛ فبوذا 
أقَنَّ يوجود الآلبة: الآلبة الشعبيين؛ نعم لقد أقَرّ بوذا بوجود الآلبة» لكنّه تعامل معهم تعامله 
مغ كلاذ :كسالء قكاماقة وفق مقابيسة؛ وآفرد ليغ مكانا بيدا عن أن يكون لاثما . 
وعلى أي حال فَإِن العودة من الاعتقاد يوجود إله واحد» بروح كوني واحدء إلى الاعتماد 
بوجود كثرة من الآلبة الآين (الشعبيين): تعد بحدٌ ذاتها نحوصا كبيرا. ثانيا؛ إن 
الفُصوّرات التي استخرجها بوذا عن الآلبة قلما تتوافق مع كلمة دإله»: أو د«آلبة». فمرّة سال 
الملك براسيناجيتا بوذا عمًا إذا كان الآلبة يعودون إلى هذا العالم أم لا. إذ كانوا يعتقدون 
أن قانون تزونه الأروات متسب عليهم كذ للن: فا جابة ؤوذا قاتاذ: ويعرة سن الآنية إلى المالة 
أولئتك الذين ثمّة أمسس لعودتهم» أي أولتك الذين ارتتكبوا إثما ما». فقد نقل هذا المعيار من 
الإنسان إلى الآلبة: إذا ما أثم الإنسان 4 هذه الحياة فإنّه سيبعث بالتّأكيد إلى حيأة جديدة 
وسوف يتكرّر بعثه هذا إلى أنْ يحقق الكمال ويرقى إلى المستوى الأعلى وتتوقف سلسلة 
نزوح الروح. إذن لقد وقع الآلبة أيضاً داخل تأثير فعل قانون نزوح الروح الذي كان يضني 
الناس. ومعنى هذا أنَّه إذا لم يكن هؤلاء كليبي القدرة» فَإِنّهم ليسوا بآلبة! وهذا هو الواقع 
حسب بوذا. فالإنسان الذي يحقق الكمال 2 هذه الحياة: أعلى درجات الكمال: يمكن 
أنْ يبعث 4 الحياة التالية إلبا. وهذا أمر رائع دون ريب» لك المقصود بالإله هنا معنى 
مغايرء فالإله هو قانون ثابت لا يتغيّرء ملزم للجميع؛ بفضله يعمل الكون كله منسجما 
متوافقاً كاليّة ساعة ممتازة الصنغ. وليس الإله مكانة أو متصبا يمنح مكافأة على سلوك 
حسسن. 

من الواضع إذن أن بوذا يقف من الآلبة موقما غير لافق يهم. ورأى أن الإنسان الذي 
يعدو |لتكتااسن زدض ق كما مط معان ف قز لوقه ككف الها ازا الوق لاخرق د التحول 
إلى إله رغبة سامية. وهذا أمر مفهومء لأنْ بوذا يرى أن الآلبة خاضعون للاثم مثلهم 2 هذا 
فال لحن وق و كدعو نشب لجاز اللسادر يك سريف ونس سما روا قدي نض لاله 
رأى أن البشر يمكن أن يتحولوا إلى آلبة. ورأى بوذا كذلك أن إيندرا نفسه لم يبلغ 
عظمته المعروفة إلا لأنّهِ كان قد صنع الخير من قبل. ومرّة زار بوذا إيندرا بنفسه وشرح له 
اذا سد الرافنيج امسن فون الآنة والنشي :ةلقان مكفرة الآلنة التذين يستدرقويودا 
بوجودهم ليسوا سوى أدوات. وهو نفسه أعلى منهم على كل حال. وهذا بدهي بالتّسبة 
للمحلمة الكاندن مكاضنة إذا كان ها مشحضي لشتعب بوذا غانى كال جا عدت ون فنا ليخ 
بوذا. ولذلك أجاز بوذا وجود كثرة من الآلبة؛ وأذن لبم بمرافقته خلال رحلاته التبشيرية. 
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وهؤلاء الآلبة هم: براجاباتي» وآلبة الملوك الأربعة العظام: وآلبة الموت: وآلبة السّماء 
و13 وا نه التمسكادة اللناد مضا سبوا لألرة القا كوو و المطووق .ومسي 
والعظماء: والمضيؤون» والبلاميون وكثرة كثيرة أخرى منهم. ويمكن أن نزيد عليهم آلبة 
الأرض» والقابات» والخشب. فتتجمّع لدينا بك نهاية المطاف مئات آلاف الآلبة؛ 4 زمن 
باتت فكرة التوحيد» الإيمان بإله واحد أوحد هي السائدة فيه. ويبدو فعلاً أن بوذا لم 
يقف موقفاً جديا من هذه المسألة» كما لم يكن له موقف جِدَىّ كذلك تجاه امسائل 
الأساسيّة الأخرى يك بناء الكون: هل الكون أزلي أم لاء وهل هو متناه أم لا» هل الروح 
والجسد مندغمان أم متباينان:. هل سوف يعيش الكامل نفسه (بوذا) بعد الموت أم لا 
مكنتها طريهوا فته الأنئكلة علية رد شاكلا » | مسوطة مكل هذه الأكد ,ل يه سكا 
الخلاضن: ظ 

ورك اللاعذون كفا البو 117آن بوذا هوطع ل ططارل عضي نذا ايك وكين را د 
رفس اللساكل التططرةةالبشةة فضا قافنا مقا رجه مكانية اسن : اناه احندين البقرق مدن 
الالأمدولوير اف امت لأى شدي لا رحد قندء القاية عمد ا وفن أهياف انفد اكد لساك بصين 
قال: إن بوذا يعلم 4 العالم الدّاخلي الذي لا يمكن إدراكه بأيّ نظام فلسفي أو أى معارف. 
فبالتُسبة لبوذا كان المحتوى؛ الجوهر هو الأهم»؛ وليس الشّكل. وكان الباحث المعروف 
البوذيّة والازير قد توصّل إلى الاستنتاج الآتي: «يتميّّز بوذا تحديداً بإقصاء أي مسائل 
ميتافيزيقيٌة من حيث المبدأ؛ وأنّ النظري يتراجع خ البوذيّة أمام العملي إلى حد يجعل أبرز 
عانق ليود : :لحت 1 ٠‏ هي اللامبالاة المطلقة تجاه كل ما هو نظري». إن الأهم 4 تعاليم 
بوذاء هي الأخلاق الغمليّة. فقد أعطى هذا المملم الأهَميّة الأكبر للحياة الأخلافية الصارمة. 
فلتدزسن اذ بالتفتهي: جوهر تعاليم بوذا. وكان هو نفسه قد أفصح عنه بقوله: 
«الانصضراف عن الآثام كلها ؛ وعمل الخير» أي خير» وتنقية القلب: ذلكم هو قانون بوذا» 
(دهامابادا). وكأني به يعترف # هذه المقولة اعترافا غير مباشرء ليس بوجود الآلبة الذ 
يمكن أن يرتكبوا المعاصي كالإنسان: وإِنَّما بوجود الإله الواحد المعصومء بداية البدايات 
كلهاء ومصدر القانون الأوحد للكون. ولا كيف يمكننا أن نحدد يطريقة أخرى مأ هو 
الإثم. فالإثم هو انتهاك القانون؛ القانون الأوحد» قانون السّامي الذي تحسٌ به؛ وندركه 
بوجداننا. ولا يمكن أن تكون الآثام مختلفة حسب اختلاف البشرء والمجموعات» أو 
الطبقات الاجتماعيّة. فالقانون واحد لجميعهم» ولذا فَإنٌ الابتعاد عنه أو انتهاكه واحد 
بالنسبة لكلهم. فإذا كان القانون يفرض حب القريب:؛ فإنّهِ لا يجيز لمختلف البَّاس تبعاً 
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لمآثرهم الدُنيويّة» أو لمكانتهم الاجتماعية:؛ أنْ يحبوا أكثر أو أقل. فالقانون هو القانون 
بالنّسبة للكل. وهو نفسه الإله؛ ومطالبه واحدة من الجميع. وعلى هذا الغرار» فَإِنَ بوذا 
عندما يدعو الكل دون استثناء لترك الآثام كلها وصنع الخيرء أي خيرء فإِنّه بهذا لا يقر 
بوجود إله واحد أوحد وحسب. وإنّما يضع أيضأ الجميع ك تيعيته: تبعيّة قانونه»: يما 3 
ذلك كلاسن الاسسان: 
وتدور تعاليم بوذا كما أسلفناء حول مسألتين اثنتين: الآلام والخلاص. وإذا كان 
وا نود امعان افاعويي ا زستضاتب 1ن إقعم فإ ومين 01 الحادين كدده فندنا 
لا ينتهك الإنسان قوانين الإله؛ قوانين بناء الطبيعة: بل يعيش وفقها ومنسجماً معها. و 
هذا يكمن خلاص الإنسان والجنس اليشرى كله. وبما أن الأمر هكذا فإنّه يفدو من 
الواضح ماذا غدت البوذيّة على الرَّغم من خصوصيّتها القوميّة البارزة»: ديانة عالمية؛ 
وانتشرت # الشّرق كله: ثم أخذت تستولي على الغفرب أيضا. لقد تراجع ما هو قومي 
فيها (نزوح الروح) إلى النسق الثاني. وبقي جوهر التعاليم 4 المقدّمة: لا تنتهك قوانين 
الطبيمة» إِنّها القوانين التي بفضلها يعيش الكون: إنّها قوانين الإله؛ وافعل الخير. إن 
هذه الصيغة تلائم الكل بصرف النظر عن الانتماء القومي ولون البشرةء طللما أن الإله 
عينه خلق البشر كلهم. لقد قال بوذا: «كما أن البحر العالمي العظيم (المحيط) له طعم 
واحد أيُها الرُهبان؛ هو طعم الملح؛ كذلك لبذه التعاليم طعم واحد فقط» هو طعم 
الخلاص». 
لقد صارت البوذية إلى دين عبر أخلاقها العمليّّة» وكان الحبُ هو محور الارتكاز 
الأساس فيها. والإله محبّة. فعند انضمامه إلى كنيسة البوذيّة كان ال مؤمن يتعهد بأن يلتزم 
بالوصايا الخمس الآتية: 
ايك ألا تقتل؟ 
؟- عايك أ تسرق؛ 
- عليك أ تعيش غير عفيف؟ 
ع عبن لبك أ تكذب؛ 
و عليك أل تشرب المشروبات المسكرة. 
كان يعت الا يكقون كيك هذه الوضانا شبكلا يل فهما عونا جداء ول سكن 
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للانسان ل يتقيد يشفيد هده الوصايا إلا إذا شمع أهواءه. وبهذا ينتسد قليه. وقد يتحفق 


- ١/4 - 


الخلاص بالحبً. «الحبّ هو خلاص القلب». وقد قيل عنه: «كل الوسائل 2# هذه الحياة 
لاكتساب الفضل الديني لا قيمة لبأ انيا ال مواى بضك لؤذعن التلبي الهف اران 
عشرة عرو اتنحبن لالس هو ادن لقنو ونيا بف ذاه ويشسل 4 ونقالق و “ويقيطن 
ثوراً.وكما أن ضوء التجوح كله لا يساوي الج السادس عشرمن حنياء القسر أيْها 
الرُهبانء إلا أن ضياء القمر يجمْ ضوء النجوم 4 ذاته وينير» ويسطعء ويفيض نوراء 
كذلك أيُّها الرُهبان فَإِنّ وسائل هذه الحياة كلها لا قيمة لبا لاكستاب الفضل الديني ولا 
تساوي التعدزع! | ألما ذمى افر سن تسيسب العف نذا كتلذضن العلبوت: إن الشبا تخلاصن 
القلوب» يضمها إليه؛ ويضيءء ويتألق» ويفيض ضياء. وكما تصعد الشمس 4 الخريف 
4 آخر شهر فصل الأمطارء إلى صفحة السماء الصافية» وتطرد الديجور من الفضاء» 
وتضيء ؛ وتتألق» وتفيض ضياءء وكما تضيء نجمة الصبح عتمة الليل 2 الصّباح الباكر 
ل مكنع للخ | رونا ال مان ومكف ناكد امككوباب الفكيل نويا بك هنا الحيناة 
ل تساوي الجزء السادس عشر من الحب»؛ خلاص القلوب. الحبّ خلاص القلوب: يضمها 
إليهة ويضيء ؛ ويكالق8 ويقيكن نور ا :ويقول عن الك فامكان الكر: «إنَّ مَنْ يضحّي أيّها 
الرهيان .لياح »:وظيترا : ومساء بمائة قدر من الطعام: ومن يسع هنياخا + وظهيرا : 
ومساء لولمعة حب 2 القلب؛ فلهذا الأخير نفع أعظمء وبذلك يجب عليكم أنْ تعلموا 
هكذا: الحبّ خلاص القلوب» وسوف نبعثه؛ ونقويه؛ ونمهد له السبيل» ونستوعبه: 
وتمنئحه: وتحققه» ونبذله بالشكل الصحيح). 

إن كن يحب اكزايا التالية :يناع جِيداء ويصهوا جِيدا؛ لا يرق احلاما سديثة؛ 
تجاه الشاين فس اناد هودن تفقيية اكا تناك الأشرى كخعري موقا ين ا م 
يخونيه :لكاي أخودية اذا رجو الاووذية | ملم جوالتسايق نذا و مسقو نين بنك 
ضيعا اسسونة بن امك يهاقم دوذا (اللمتطاق الأعنى نوكا ن جو ليه د 
كسار ليوا تواعيم شروت الحو رك كان نود فين امن كا ذا يستسون نا 
موعظته: هك أثناء هذا العرض تحرّرت قلوب الرّهبان من الأهواء». وجاء 4 تعاليم بوذا 
أن قوّة الحبُْ تروض حتى الحيوانات المتوحشة. وليس هذا مجرّد تعبير مجازي. فقد 
اكنتطاع'يوة! أن يوترهتى الحووا نام :كماد كروت لحي شتووت الفيل واهها كر رمه 
وصان ماق انرما :مك مااع مت : الكين لذ وضول مكدر بهم اندي ير طون 
دالفقدا ف السسافاه والى وط ]اعون لفط عن ردن القدل متو مام د 
سلاح». وتتلخّص صيغة الرقى ضلً الحيوانات المتوحشة (خاصة الثعابين السامة): 2 


ساعما- 


أن الرّاقي يؤكد على أنّه يحب الكائنات كلها: الزاحفة؛ وذات الطرفينء والأريعة 
أطراف. وكثيرات الأرجل. 

ويما أن الحب هو قاعدة التعاليم» آساس الخلاصء إذن ينبغي بالضرورة الاهتمام 
بروح الحبًّ. وجاء عن هذا 4 الميتاسوتا سوتانيباتا ما يلي: «كما تحفظ الأم لابنها: انها 
الوحيد حياته» كذلك يجب إيبداء حب لا حدود له للكائتنات كلها. ينيفي إكليا عب 
لا متناه للعالم كله؛ للسامي» وللوضيع؛ لْنْ يتساوى معناء حب بلا حدودء يلا عداوة: بلا 
منافسة. ويجب على الإنسان أنْ يظهر مثل هذا الميل واقفاء سائرأًء جالساء مستلقيا أو بذ 
أي وضع كان. فهذه هي التي تدعى الحياة ف الإله!». وتتشكل الحياة 2 الإله من «أريعة 
ا شقانن الح والزهمة والشاريخكة الودنة) والشكينة لحكن الحب عو سضدر هده 
الكلؤث الأكيرة ومعتى هذا أن حكن القرفية اسم فين كل اعفان البر الأخرئ فلا يكن أن 
تحلّ محله أي قرابين» أو صلواتء أو شعائر وشكليّات. إن حب القريب بك البوذية يعني 
الكثير الكثير. إِنّه يعني أن تذوب 4# حبك لهء كما قال الراهب أنورودها الذي كان 
يعيش مع راهبين آخرين» | ةشالهيوذا كيف سيشون سنا «وإلنا يديا 00 
بوفاق» بغير نزاع» بسلام وينظر واحدنا ال الآخويود. وأنا أرى يا سيّدي أنّني رابح وسعيد 
بعيشي مع هذين الكاهنين: لقد ظهر في داخلي يا سيّدي حب فمّال (!) نحو هذين 
الجليلين» حب ملء يدي» ولساني» وقلبي؛ حب علنيّ ومكنون. وأحياناً ما تراودني الفكرة 
التالية يا سيّدي: ألا يمكنني أنْ أقمع إرادتي وأسلك بإرادتّي هذين الجليلين؛ وقد سحقت 
إرادتي يا سيّدي وأعيش بإرادتهما. لأنّه إذا كانت أجسادنا مختلفة يا سيّدي» فَإن لنا كما 
أرى قلبا واحدأ». وذلكم هو جوهر الحب الفعّال: قلبك وقلب كر ديرا تكب ونان بوذا 
الأجابة غيبها على السوال فين هخ التراهبيق الأشرية:وتلك هين قاعدة:الديانة البوزيةء 
الفاعة الى تعر الأبنالتن اال تف وتقوق سه يكيف الأقية الشرابون مدو الطعوون» والصلوات ‏ 
وأعمال البرٌ الأخرى. وإذا ما أدركت لب هذا فإنّه يمكنك عندئذ أن تعي أن النوزية اديت 
نآلا خاذى ا لتمفيطة “وقو اهل ا لسلولك و العيكن الشف لك لهذا الب الذي كلا كل شيء. 
فقن بحاء بق الكامابادا» اتح كريد أن تميكن شعها 2 تفي كرد ييخ المتعادين !تحن نريد أن 
تعيقن بيقر كرد بين الذيخ يكرهوننا»: «اقهر ألقضب بالرضي؛ واقهنر الشرٌ بالحين والبعيل 
بالمكلانه والتك اندو الضك 45 «والعداء لا يهدكه العداء 4 هذا العالم؛ ليس بالعداوة تقهر 
العداء؛ ذلك هو القانون الازلى»: إذن 537 البودية أن نصنع الخير لمن يكرهنا. ولذلك غدت 
ؤانةعامنة 1ن حاف اللزياتة المشفح: («أحبُوا أعداءكم)). 


- ام - 


وغني عن البيان؛ إِنَّهِ مة تشابه بين وصايا المؤمنين الذين يعتنقون البوذيّة» ووصايا 
المسيحيين؛ ولكن بدلاً عن الصيغة المسيحيّة المختصرة: «لا تقتل»؛ تقول الجاميكاسوتا 
نوفا انا لعي ل تقتل؛ ولا ترغم أحدا على قتل أي كائن حي: وألا تحبّد عندما يقتل 
الآخرون؛ وإِنّما عليك أنْ تحذر من أن تسبّب أي أذى للكائنات»؛ سواء كانت قوية أو تلك 
التي ترتجف فرقا». إذن حسب تعاليم بوذا لا يأثم الذي يقتل فقطء بل من يأمر بالقتل يأثم 
كذلك. ويشارك 2 الإثم أولئك الذين يشهدون القتل» أو يحرّضون عليه لو بشكل غير 
مياشر. ويجري الحديث ‏ غضون ذلك عن قتل أي كائن حي؛ وليس عن قتل الإنسان 
شقط. ويدهي تبعأ لبدذا موقف البوذيين من الحربء والصيد» والذبائح الحيوانية. فالإله هو 
الذي منح الحياة» وله وحده حق التصرّف بها. وعندما يأخذ الإنسان هذا الحقّ لنفسه فَائَّه 
يرتكب بذلك إثما فاحشاًء فهو يأثم ضد الإلهدء وضد القوانين التي تدير شؤون الطبيعة. 
ولم تقف البوذية من هذا الفهم لوصيّه «لا تقتل» موقفاً إعلانيّاً فقطء وإِنّما طرسته 2 
الحياة فملا. فأوّل إرادة ملكيّة أصدرها الملك أشوكي بريادارشين أعلنت: «هنا (2 
مملكتي) يحرم القتل وتقديم أي حيوان ذبيحة؛ ولا تقام أي ولائم. لأنّ الملك بريادارشين 
حبيب الآلبة يرى 3 الولائم ضررا كبيرا. ولكن هناك كثير من الأعياد التي يحبّذها حبيب 
الآلبة الملك بريادارشين. لقد كانوا من قبل ينحرون آلاف الحيوانات لإعداد الطعام إلى 
مائدة حبيب الآلبة الملك بريادارشين. أما الآن؛ بعد صدور هذه الإرادة الملكية؛ فلن ينحروا 
سوى ثلاثة حيوانات: طاووسين وغزالاً, وحتقن الفزال ليس ذاكما. ومبوف تتوفك مستفيلة 
حتى عن قتل هذه الحيوانات الثّلاثة». و مرسومه الملكي الثانث عشر أعلن الملك أسفه 
العميق للفظائع التي ارتكبت 2 مملكته من قبل. 

وتدعو الوصية البوذية الأولى إلى الرأفة بالكائنات الحية. فقد أعلن المرسوم الثاني 
الذي أصدره الملك اتوكي: نل كله مكان من دولة حبيب الآلبة الملك بريادارشين؛ وعند 
عيراتة:. اشرحييت الآلبة للك يريادا رشق وا ساد د لمكا نوضان من الراضه 
العلاجية: مركز لعلاج الناس» وآخر لعلاج الحيوانات. وحيث لا توجد أعشاب تنفع الناس 
والحيوانات»: أمر بالحصول عليها وزراعتها. وكذلك الأمر إذا لم يكن ثمة جذور وثمار» أمر 
بإيجادها وزراعتها. كما آمر بآن تزرع الأشجار وتحفر الآبار على طول الطرقات ليفيد منها 
البشر والحيوانات»؛. 

ومن حيث المبدأ كان حب القريب # البوذيّة» يجب أن ينسحب على الحيوانات أيضاً. 
فالإنسان والحيوان حلقتان ‏ سلسلة الكون الواحدة متماثلتان 2# الحقوق. وليس 2 هذه 
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المتملة | تبعلقة انزو تناناى أكن | توه الأ كروص ونا الآ شقان الإنينا ف دن الزانا 
ال ممتاكيا كن عامل مع الحيوانات على هوا فالنحيوانات لم قم للإانسان ليسعكدمها 
ون رق لإ الأنم حي لات و تشم رصت لحيو اللعلن عد ندر بدو الت ور 1 
عينها بالتّسبة لعمل الآلية الكونية ككل. 

إن نقذ الاووق المريش العمدة علب للتارونى نجي :لبو كان ونا رون اقفر فيا عله ان 
الكو إن أقناء«الدياناك الاخرم طالبودة تنه كه ونهو الإساذه مكلذ اانيترة العليفة 
بالطيتة حكن ياوف القعال ذفاعا شور التفسنة آق السوب وغائيا ها استكيل اللسششون هذه 
المباركة لنشر الإسلام بالحديد والثّار. أما البوذيّة ضلا تقر حقّ استعمال القوّة ‏ أي حال 
من الأحوال. ويرى كثير من المؤرّخين أنّ هذا بالذات كان السيب الكامن وراء نجاح 
الإمتلام نك زتعن البوذ نة وجهة دق كنال تللكت وى 1 تفعتن امامزهتنة البود ب هذه 
معععنا راف إن الح همه ا يكون بالكلبات: يدان هنذا البسن شنا الش كا و مدوانها 
قط رضتراغا قينا وكقيا :تراه كن القزيت وه التنعدة وال هاذا القن إن فيه 
بغي رأساس: ومثله مثل البيت الذي لا أناس له فَإنُّ ذلك المجتمع كان عاجزا عن الوقوف 
فلؤياة وق :ايان فالمتراء التمعري: ذه معنينا كا وملينا با رناقفن العساضة: الذقن 
بشّروا به وحققوه # المجتمع البوذي. فقد أعلن المرسوم الثاني عشر الصادر عن اتوكي: (إِنَّ 
حبيب الآلبة الملك بريادارشين يحترم المعاشر الدينية كلها الجوالة منها والمستقرّة» ويوزّع 
عليها العطاءات ويعبّر عن احترام متماثل لجميعها. ولك حبيب الآلبة لا يعطي أهميّة 
للعطاءات وإيداء الاحترام» بقدر ما يهتم لازدهار خصوصيًّة كل معشر. فازدهار 
خصوصيات المعاشر الدينية كلها متنوع؛ ولكن الأساس يجب أن يقوم 2 الحذر عند 
لكر كله ع ]لا قروا نه بف سنك ونا حرو ممتك وات ادو نلا اليد وم لو لف ويا 
المعاشر الأخرى دون أسس ثابتة» ويجب به كل ظرف مناسب أن تظهر الاحترام للديانات 
الأخرى. ومن يسلك عدكس ذلك فإنّه يضرٌ بدينه: ويفعل شرا للديانات الأخرى. لأنّ مَنْ 
يمدح دينه يوقا ويذم الديانات الأخرى نا فته انه يرفع بذلك من شأن دينه» إنما هو يحمل 
لفاك واكد الأمن اتن كييرا ,خالا تحادظ سل واحعو» سيف جه كل ققاليه الآخر من ليت 
خاطر»). 

وسنون الرسكية البركيجه النامة: ةلك لا كبثرة وؤكن ويه كانه 
جاميكاسونا عن هذا عا يلن: (يجنب على ظلميئة موذا العاكل آلآ ياحة اىّ شدي مين اى 
محكان: إذا لم يُعط له؛ وعليه آلا يطلب من أحد أنْ يحمل أي شيء» وألا يواقق أنْ يحمل 
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كرفا كوا بها انس مط لد هاده ا قد أي شع غير معطى النهةه ولحكن (بنزه الوصنه 
وجه آخر كتب عليه: «أنت يجب أن تعطي!» فالكرم عند البوذيين كالحبً؛ يقف على 
راس أغمان اليركاها ‏ والحقيقة أن الكهنة البنود كانوا قد وعظوا بالكرم قبل بوذا : 
منذ زمن الريغفيدا. فقد ورد 2 الجامابادا ما يلي: «لا يدخل البخلاء عالم الآلبة؛ والحمقى 
وحدههم لا يمجّدون الكرم. أما الحكيم فَإنّه يتلدّذ بالكرم: وبذا يفدو سعيداً ب هذا 
العالم». “وان اميه عدا أن يكون العطاء عن طيب خاطر وبرحابة صدر. والمسيحية تقول 
أيكنا تن الر بحر الفا الذين يعطون. وقالت البوذية إن مَنْ يعطي بغير فرح: ويغير طيب 
خاطرء لا يلقى سوى الأذى. 

ولا تطلب البودية من الإنسان أن يحب قريبه ويتقاسم معه رزقه وحسبء وإنّما ألا يتردد 
بذل حياته فداء للقريب إذا كان ذلك ضرورياً. وجاء 2 الحوليات أن الملك يجب أن يحظى 
بأريع خصال: الكرم؛ والوذ؛ والمجاهدة 4 شؤون الدولة؛ والإنصاف دون محاياة: لك 
الكرم كي المقام الأوّل. ومن المعروف أنّ الحكام البوذيين أظهروا كرما كبيرا دائماً. قفي 
مرسومي الأتوك يريادارشين الثالث والحادي عشر مديح للصفات الآتية: طاعة الوالدين, 
والكرم مع الأصدقاء»؛ والأقارب, والبراهمن؛ والنساك» وعدم قثل الكائنات الحية, 
والإحجام عن ذم أتباع الديانات الأخرى. وقال الملك خ المرسوم الثامن؛ إِنّه يستقيل 2 جولاته 
التّسسّاك والبراهمن؛ والشيوخ: فيكرمهم ويوزع الذهب عايوم. . وحسب المصادر أن كرم 
الملكين أناتهابيناديكا وفيشيكها كان كرما استطورنا» لااكزال وحكراء دنه بعس ورين 
هذا. 

وتقول الوصية البوذية الثالثة: وعليك ألا تعيش غير عفيف». وتوضّح الدهاميكاسوتا 
مغزى هذه الوصية على الوجه الآتي: «العاقل هو من يتفادى العيش غير العنيف: كنا 
يتفادى كومة جمر تتومّج؛ وإذا كان عاجزاً عن أنْ يسلك سلوكاً عفيفاً: فعليه ألا 
يتطاول على زوجة غيره». فعقاب انتهاك قدسية الزواج ثقيل؛ وهو وافع حتما حتى بعد 
ولادات كثيرة. وقالت الدهامابادا من هذا : «رويداً نوميد ونه الأخوان بتكل فاسان 
العقل من الصّدأء كما يفعل الحداد مع الفضنّة. فَالصّدأ عندما يظهر على الحديد فَإنَّه 
باديقية شيك ميت ؛ وكذلك الأرعن تقوده أفعاله إلى جهثّم. وصدا المرأة. قو نوكي 
الاين ا التزاعات الآشمة 2# هذا العالم والعالم الآخر». دلا يحقّق الأرعن الذي 
بكالكةهعم روجة الاتوييوق اوفة اد : الإثم؛ والمضاجعة بغير لدّة» والعقاب 4 هذه 
الحياة؛ وجهثّم. إنّه يقترف إثماء ولا يحقق معها إلا متعة مقفة باتيةة. ديفا علدت هفنا 
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بالخوفء وينزل الملك به عقابا قاسياً. ولذلك يجب على الإنسان ألا يتآلف مع زوجة الآخن. 
وجاء ب مصدر آخر: سوتانيياتا ما يلى: «من يتآلف مع زوجات أقاريه أو أصدقائه: عنوة 
أو عن رضاء فهو ملعون). 

وتعلن الوصية البوذية الرابعة: «يجحب عليك ألا يكين ب وخ هذا تصسول 
وهافيئك انو قا ريست أل يفتري أحد على الآخرء لا .4 المحكمة ولا 2 الاجتماع. وينبغي 
الايلجائ وقان إلى الكضنئ: رالا يقره عندما يكذب أحدهم,» وإنّما ينبغي تفادي أىّ 
ضرب من ضروب الكذب». وجاء بك الكوكالياسوتا: «عندما يولد الإنسان تولد له 3 
فمه فأس يصيب بها الأحمق نفسه إذ يدير حديثا رديئاً. ومن يمدح الذي يستحقٌ الدّمٌ» أو 
يدم من يستحق اللديع) :فاته يقنفه بلسافة كزيا ياكس »ولا يحدى لنفسة ديد ا سعادة. 
وليس للكذب البائس الذي يحققون به أرباحاً نقدية بذ لعبة التّردء أهميّة؛ فالأهمُ بكثير 
هوذاك الكذب البائس الذي يرتتكبون الإثم به ضدٌ الآخر الصالح. إنّ من لا يقول 
الصدق» ومن ينفي أن يقر بما يكون قد فعله؛ يمضي كلاهما إلى جهنّم؛ وسوف يكون 
الموقف من هذين الوضعين بعد الموت 2# العالم الآخر واحد. فعندما ينعت أحدهم إنساناً 
نقياً بريئاً واصفاً إيّاهِ بالسوء؛ فَإِنٌ الإثم يعود القهقرى ويقع على الأحمق كالغبار المرمي 
وجه الريع؛. وثمّة ب هذه الوصية كلمات مثل: «إنِّك ملزم ألا تقول عن قريبك إناً 
كلزما طناء وماك ها قال بوذا سه د من |الكتان بده اعد الرسيان #اكدقارك 
الافتراء»ء كاره التّميمة. ما يسمعه هناء لا يقوله هناك كي لا يفرّق بين هؤلاء؛ وما 
يسمعه هناكء؛ لا يقول هذا حكي لا يفرق بين أولكك. فهو يسوي بين المتخاصمين» ويرسّخ 
بين المتحدين. الوضاق غبطته؛ والوضاق فرحهء والوفاق متعته؛ وإنَّه يقول الكلمات التي 
تصنع الوضاق. ويحجم عن قول الكلام الفظ» يترك الكلمات الفظة: فيو لا يقول إلا 
كلاماً عفيفا تطرب الأذن لسماعه: كلاما محيباً يمضي إلى القلب» كلاما مهدب وديا 
ينشرح له صدر الثّاس». ومن الواضح أن بوذا ينصح البشر كل البشرء وليس الرُهيان 
وحدهم بمثل هذا السلوك. 

وتنص الوصية البوذية الخامسة على الآتي: «عليك آلا تشرب المشرويات المسكرة». وتقول 
الدهاميكاسوتا 2 هذا الصّدد: «على من يلتزم بهذا القانون (أي بتعاليم بوذا): ألا يشرب 
مشترويات شسكر: والا يدهو الأخدريق لتشريهاء "وال رواشق على شدربيا عدرها يشريه 
الآخرون: لأنَّه يعرف أن نهاية السُكر الجنون. فالحمقى يأثمون وهم سكارىء ويجعلون من 
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الآخرين سكارى. يجب درء هذا الإثم الذي يثير الجنون» ويقود إلى الرعونة؛ والغبي وحده 
رم الأمر حسنا». 

هذه هي الوصايا الخمس التي يجب على البوذي أنْ يلتزم بها. ومن لا يفعل فَإِنّهِ حسب 
الدهاماباداء يقتلع جذوره بيدية. 

وتضيف البوذيّة خمس وصايا أخرى للرهبان فقط: لا تأكل 4 غير الوقت المحدد ؛ 
لا تشارك 4 الرّقصء والغناء: والموسيقى: والعروضء ولا تستعمل الأكاليل: والعطور, 
والحلي؛ ولا تنم على سرير عال واسع؛ ولا تقبل الذهب والفضية. وينصح المؤمن بالالتزام 
بالوصايا الثلاث الآولى؛ إذا لم يكن التزاماً كاملا : ضفي أيّام معينة يك أقَلَ تقدير. وهذه 
الأّام هي # المقام الأول أيّام الأوبافاستها التي توافق أيّام الآحاد عندنا. كما ينصح 
المؤمنون بِالتَّمَيّد بهذه الوصايا النّلاث 4 أيّام انتتصاف القمرء وظهور البلال» وكذلك 2 
كل ثامن يوم بعد انتصاف القمرء وظهور البلال. فالأيّام المذكورة ليست 55007 
الشروط الكونيّة: لصحّة الإنسان (تظهر لذ الأيّام المعنيّة شواذات حركة الجاذييّة). ولذلك 
تمع التأنو دوم الإلقزل فاق بحسو كل اانا السك شين ركه اعون د تومي الا 
أن نسترهم لجنم ين اغناثه وها واتهدا كل انموع وت فى فدهلا جربا كاد الصؤدةتوقيل 
البوذيّة كان يوم الصّوم يسبق مباشرة يوم قريان السوما الكبير. فألفت البوذيّة الذبائح؛ 
وزامنت أيّام الصّوم بذكاء واضعح مع الشروط غير الملائمة المرتبطة بوجود شواذات حركة 
الات 

4 هذه الأيّام المتميّزة: أيّام أويافاساتها التي تدعى كك البوذيّة أيّام التّوية» يرتدي 
المؤمنون ملابس احتفالية» ويمتنعون عن تأدية أي أعمال» وعن المباهج الدنيويّة. فيمضون إلى 
الكاهن ويعلتون له أنّهم سوف يلتزمون اليوم بالوصايا الثماني كاملة. 

نقد حدر المسيح يومأ من أن مَنْ يخطئ بفكره؛: فهو خاطئ 2 الواقع الفعلي. 
فالاتيياة الخ اموافو كر لباقم لذ ونكره ولأ بقولقم :وله يلوقو سيت النودة أقاد 
الأنشاق بوكموع زفق مده عاذت #فتكاح اشكيو نع الأكرة بو الحقيي وانيا كحي التك. 
وآثام القول» هي الكذب, والثّميمة» واللعن؛ والترثرة التي لا طائل منها. وآثام الفعل» هي 
القتل؛ والستّرقة» والعلاقات الجتسيّة المحرّمة. وآثام هذه الفئات الثّلات؛ وهي عشرة آثام 
بالتمام. 

ولك الديمتوز الأخلادى انتودق لسن شيعا امتهجرا ل يضلع إلا لقطع زفق 
بعينه. فحسب رأي المتخصّصين أنّه «مكلوء بالحماس البشري». وكان هذا الدستور قد 
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عرض كاملاً 4 سيفالوفاداسوتا ديفهانيكاي. ويضبط الدستور العلاقة بين الوالدين 
والأيناء» وبين المعلم والتّلاميذء وبين الزوج والزّوجةء وبين اليد والخادمء وبين الأصدقاء؛ 
وبين المؤمنين والرهبان. وقد حدّد الدستور بدقّة ووضوح كل هذه العلاقات وسواها من 
العلاقات الأخرى. وها نحن نسوق هنا بعض نصوص هذا الدستور. فعن العلاقات بين 
الوالديق والأنتاءز يفول التّسن وتجيهلن الاين أن يظوين احتراهةالوالدية دظ حمس متادين: 
كلئية | تضول :حرق (طلدوئؤينا كبا اكلتطاتى يزوف اغسل نيو الظلهفا ؛ سوق اواصل 
سلالتي؛ سآشارك 4# ملكية إرثي؛ سوف أقيم على واجبهما عندما يموتان». وعلى الوالدين 
أن يظهرا بدورهما حبَّهما لابنهما 4 ميادين خمسة: «أنْ يمنعاه عن اقتراف الإثم» وأن 
يرشذاه إلى العدل المتالح؛ أن يعلماه شيئاً ما ينتفع منه ا حياته؛ أن يجدا له زوجة مناسبة؛ 
ار فرك له كركك :وهم الكت فاه بين المثادة والعبين كحضن الاسذوو عدديها لاعن 
على السَيّد أنْ يبدي اهتمامه بخدمه 4 خمسة ميادين: أن يكلفهم بأعماليم كل حسب 
قدرته؛ أنْ يطعمهم ويكافئهم؛ أنْ يعتني بالمرضى منهم؛ أن يمنحهم الرّاحة وقت الضرورة. 
وقان الكو يدور آزا يظهزوا حبوة لسيدهم لوا نخمسة ماديق: أن ينقضوا ضياها قبل أن 
تؤسوكارة يحلدوا اللتوع نحده ااتيوضواينا نفدم لبع؛ أن جوذوا همالع جيدا؛ أن يقولنها 
فيه قولاً حسناً». وتقول الخاتمة: «إنّ الكرم؛ والكلام اللطيف»ء والمخاطبة الوديّة» وإنكار 
الذات .ف الموقف تجاه الكائنات كلها كل مكان يتطلب الأمر فيه مثل هذا الموقف؛: 
هي صفات بالتّسبة للعالم كالصرة بالنّسبة للدولاب. ولو لم تكن هذه الصفات موجودة؛ 
لما حظي الأب أو الأُمُ باحترام أبنائهما. ولذلك ترى الأذكياء يبدون الاهتمام كله بهذه 
الصّمات» يباركونها ويمجدونها». 

تقد يدانا عرض تعاليم بوذا كنا يذكر القار اللكريم» من اللحظة الركيسة هيه 
والتى ا لك هدم اعتراف يوذ! يوحود إله واحدء ومهادنته لفكرة وجود دكثرة من الأآلبة 
الذي لاقن متعاها مائة تقمة وفع 1( كذة الترفة ميتعكل تلمزف] اسظة يعدرقه بوذا بوحسود 
الخطيئة (ليس بمقدور أحد أنْ يحدّد ما هي الخطيثة: الإثم» سوى الإله الواحد الأوحد)؛ 
إل اتةكوف أتناضة يقير هباؤة: لأثه لسن هناك من درفم الصلوات إليه. فثمّة كثرة من الآلبة 
الذين لا يستحقون ذلك» ولا يوجد حسب بوذا إله واحد؛ أما الصلاة لبوذا عينه فهي وفق 
تعاليمة آمرلا جدوى منه: نقد انتقل إلى النرفانا؛ ولم يعد موجوداً. وتحن لا يتبقى لنا سوى 
أن مبدذى افق لذن لسن لدف الو دنا له. وتأسف زر ةا عد القسكة سطس مار 


الآلبة؛ وسلب المؤمنين مثل هذه الوسيلة للإصلاح:» والتوية» وإبداء الحبُ اللا متناهي الذي 
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تمل ف الصلاة الصادقة المرفوعة إلى خالق الحكون الكلي القدرة:؛ إلى خالق كل منا: 
إلى أبينا. كيف يمكن أن يعيش المرء دون أن يقرأ كل يوم بكل الحب والامتنان: «أبانا 
الذي!»). لم يوص بوذا كان لسل "ده لكته لغ يكل على تفنتةه بالمفات: وهاكم بعضأ 
منهاء تلك التي اندرجت ب عهد الطالب الجديد لطريق القداسة. فينبغي على هذا أنْ يقول 
عن بوذا: «إنّه هو السامي» المقدسء الكامل الصّحوة: مالك المعرفة والسلوك الأخلاقي ‏ 
الحياة» الكاملء المتنبّئ؛ الأعظمء مروّض الثيران البشريّة: معلم الآلبة والبشرء بوذا 
الرّب. فليتبارك قانون الرّبٌ (أي قانون بوذا)...». والكلمات الأكثر تواضعاً من كل ما قيل 
هنا هي «معلم الآلبة والبشراة: ومن كيل يعن ووذ بك التموصن القدونة و لين لة مقا نين 
الزواحف؛ وذوات الساقين:» والأريع, ولا 4 عالم الأشكالء ولا 4 عالم البلاميات» ولا 
بين الآلبة» ولا بين البراهمن. ولا يمحكن أن تقارن مليارات البراتيكا بوذا مجرّد مقارنة يبوذا 
الكامل. ولا يمكن لأي كان أنْ يقيس عظمته ومجده. وإذا ما كان لأحد ألفزأس؛ ود 
كل رأس مائة فم؛ وذ كل فم مائة لسان؛ فَإنٌ قرناً كونياً كاملاً لا يكنيه ليعدٌ صفات 
يوذا ونخدمس». ليبق لناأئ شيء نقوله. فالشّرق هو الشّرق. لقد ظهر بوذا ولم يبق ثمّة 
مكان للاله الواحد. 
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بوذا واللأخلاق 


فقلئندرس الآن بالتفصيل موضوعات بوذأ الأخلاقية ووصاياه. 


الوصايا الخمس الأساسيّة 


وصايا بوذا 


-١‏ تبن وصية الإحجام عن القتل. 

-١‏ تبن وصيّة الإحجام عن السرقة. 

> تبن وصية الإحجام عن الرُنى. 

- تبن وصيّة الإحجام عن الكذب. 

0- تبن وصية الإحجام عن المشروبات المسكرة. 


١‏ لا تقثل: 
١-7‏ لسترق: 
ا 
--ل تكلي 
١‏ نشي. 


5- لا تتحدّث يجلافة. 
اد طاول على ملك الغين. 
5- لا تكره. 


-٠‏ فكّر بتقى. 


ا 


الأعمال الفاضلة 


-١‏ اصنع الإحسان مع من يستحق. 
؟- راع وصيّة السلوك الأخلاقي. 

7 2 و 
*- ازرع الثوايا الطيبة وتمها. 
8 أصنع المعروف فخ الاخرين» وأهتم بهم. 
© - أحترم والديك وكبار السن» واعتن بهسم. 
/ا- اقبل المناقب التى يعطيها الآخرون لك. 
8- بشر بِالتّعاليم الصلحة. 


احذر ثلاتأ 

-١‏ هل يُعقل أنَّك لم تفكر يوماً بأنّك خاضع لفعل الشيخوخة. وأنّك 
عاجز عن تفاديها؟ 

-١‏ هل من المعقول أُنّك لم تفكر يوماً بأنّك معرّض للمرض كغيرك, 
وأنّك لا تستطيع أن تتفادى ذلك؟ 

؟- أيعقل أنّك لم تفكر يوماً بأنّك سوف قموته وأنّك عاجز عن 
الخلاص من الموت؟ 

لقد صاغ بوذا ب موعظته الأولى المبادئ الأساسية لتعاليمه (دينه). 

لا يبحث بوذا عن الخلاص في التَنسّكه ولكن لا يتبغي هذا السبب أنْ 
تظئوا أنّه يستغرق في الملدّات» ويعيش عيشة بلاعة. لقد عفن بوذا غلى 
«الطريق الوسط». 

فلا الامتناع عن أكل الأسماك واللحوم, ولا التجول عارياً ولا قصّ شعر 
الرأشؤلة إتطلذق لشم مشرماء ولا ارتداء لبان الكتشتة: ولا التلموت 
بالأوساخ, ولا تقديم القرابين لأغني يطهّر الإنسان الذي ليس متحرراً من 
قيود الفتّلال. 


1ت 


إن قراعة الفيدات» وتقديم التقدمات للكهنة والذبائح للآغةه وترويض 
الجسد بالخحرٌ أو البرده وكثرة الزُهد هنه التي تؤتى كلها في سبيل بلوغ 
الخلود لا تطهّر الإنسان إذا ل يكن متحرّراً من الضّلال. 

ليست الوجبة اللحمية هي التي تصنع الدنس» بل الغضب» والبكنة 
والتعّت» والتعصّبه والكذبه ومديح الذات» واحتقار الآخرء والغطرسة, 
والنّوايا الشّريرة هي التي تدنّس الإنسان. 

اسمحوا لي أن أعلّمكم الطريق الوسطء التي تمر متجاوزة الشّططين معا. 
فحن طرق الآلام ذلك الوم النينك الفوفى و عفله فيشم إنكاراً عدلة. 
ولا يفضي قمع الذّات حتى إلى المعرفة الدُنيويّةة وهي أقل بكثير جدا من 
الضروري لتحقيق النصر على الأحاسيس!. 

إِنَّ من يملأ قتديله بالاه لن يستطيع أنْ يبند الظلامء ومن يحاول أن 
يشعل قنديل الثار بحطب عفنء سيمنى بالفشل. 

فقهر الحسد لا فائلة منه إِنّه بطلان وضنى. وقيف يقن أي غنان أن 
يتحرّر من أنانيّته بوساطة حياة بائسة إذا لم يكن قد نجح ني إطفاء نار 
الرغبات؟ 

إنَّ كل ترويض باطل مادامت الأنانية الذاتية باقيةه وتواصل اختبارات 
لزني إل المت الدُنيويّة والمتع السماوية. ولكن مَنْ خبت فيه الأنانية 
الذاتيةة حر من الرغياته ولن يتمنّى لا رغبات دنيوية: ولا متع سماوية» ولن 
بدنسية إشباع ضرورياته الصبيديةا فليأكل ويشرب حسب ما يتطابه مجحسمة. 


قالاء حيط دزهرة اللوتوس» لكنه لذ يبلل أوراقها. ومن جهة أخصرى» إن 
حساسيّة الأنواع كلها تسلب القوى. والإنسان الحسّاس عبد أهوائه أما 


البلحث عن المتع فهو سافل وفظ. ولكن إشباع الضرورات الطبيعية للعحياأة 


لا يعد شرًاً. فالحفاظ على الجسد سليماً معاقى» واجب مفروض»ء وإلا سوف 
نكون عاجزين عن تنظيم شؤون قتديل الحكمة: ولن نستطيء أن حافظ 


ل ١5١‏ دج 


أما قواعد دوران دولاب القانون الأعظم التي وضعها بوذا فهي (يقال نه هو منْ عيّن 
الدوران): 

إن إبر الدولاب هي مبادئ السلوك النقي؛ والعدالة هي تماثل أطوالمه! 
والحكمة إطاره؛ والتواضع والتفكير العميق هما الإبرة التي يثبّت فيها 
محور الحقيقة. 

إن من يعي وجود المعانته وأسبابهه ووسائل معالجتها ووضع حدٌ لها 
يعي في الآن عيته الحقائق التّييلة الأربع» وهو يسير على الطَّريقَ الصحيحة. 
وسوف تكون الرؤى السديدة مشاعل تنير طريقه. والنوايا الطيّبة مرشدته 
والكلمات الصلاقة منازل في طريقه. وسوف تكون مشيته مستقيمة؛ لأنّ 
000 القريم. وسوف تَدّد قواه الوسيلة الصحيحة لكسب.* 
موارد عيشه. وستكون الجهود التبيلة خطواته؛ والأقكار القويمة 5 
وقفي السقين كار عط 

إن كل ما أحدث سوف ينهار ثانية. ولذلك ف كل قلقك على نفسك 
ضرب من العبث: إِنَه كالسراب» وكل الرزايا التي تنتمي إليه عابرة فهي 
سوف تختفي كما يختفي الكابوس عندما يصحو النّائم. 

إن كل صاح متحرر من النوف فهو يعرف بطلان مساعيه الآنانية كلها 
وكذلك آلامه. 

مغبوط من تجاوز أنانيته كلها؛ مغبوط من حقق السلام؛ مغبوط من وجد 
الحقيقة. 

فالحقيقة عظيمة وحلوة الطّعم؛ إنَّها قادرة على أن تحررك من الد 
وليس في الكون خلاص آخر سوى الحقيقة. [ 

كن مؤمناً بالحقيقة حتى لو قد تككون عاجزاً عن إدراكها؛ حتى لو 
أحسست حلاوتها مرارة حتى لو أردت تفاديها في بادئ الأمر آمن بالحقيقة. 

إن الحقيقة تكون أعظم ما تكون عندما تكون هي نفسها. وليس بمقدور 
أحد أن يغيّرهة أو يحسّنها. كن مؤمناً بالحقيقة وعشها. 


- وا 


إن الأخطاء تزيحك عن الطريقء والأوهام تلد المعانة. إِنّها تسكر 
كالكفول؛ لكن عاترها سرعان ما يزوله» وتتركك وأنت تحس بالآلم 
والاشئزاز. 

والأنا وباء» حلم عابر؛ أما الحقيقة فهي مثمرة» وعظيمة. الحقيقة أزليّة. 
فليس الذلوة موجوداً في أي مكان: إلا في الحقيقة لآنّ الحقيقة ستيقى دوم 

إذا قرّر الفرد وحيداً أن يخضع للحقيقة فقد يضعف؛ وقل يعود 
القهقرى إلى طريقه القديمةه ولذلك كونوا معله وليساعد واحدكم الآخرء 
ويثبت قواه. 

كونوا كالأخوة: موحدين في الحب» موحدين في القداسة: موحدين في 
سعيكم إلى الحقيقة 

انشروا الحقيقة وعظوا بالتعاليم في أرجاء الكون كلهه لكي تغدو 
المخلوقات الحية كلها في آخر المطاف» مواطني مملكة العدالة. 

عيشوا حياة مقدّسة من أجل أن يُقطع دابر المعانة. 

وفالويوذا من سانا 

أنا لا أنتظر ثوابا ولاحتى ولادة أخرى في السمواته ولكنّي أسعى 
لخير البشرء أريد أن أعود القهقرى بأولئك الذين يعمهون في ليل الضلال؛ 
وأطرد الألم والمعاتاة كلها من العالم. 

ولكنّي من أجل هنائي ألاطف الكل وأودُهم. فأنا أحبٌ الود والملاطفة 
لأنى ارقي :أن تسيل لبن العامام الت كلها 

لا كته تكح ما يكمن آذ يكون ابا لكاناتك. 

التزم طريق الواجب: أظهر الطّيبة لأخوتك واعتقهم من الآلام. 

فليكن منبوذاً من جميعهم كل من يسبب الألم والأذى للمخلوقات الحية 


وكل منْ لا رحمة في قلبه تجاهها. 
9 2 2 
إِنَّ حب الخير للكائنات كلها هو الدين الحقيقي؛ املؤوا قلوبكم بحب 
لا متناو لخير الوجود كله. 


ا 


لا تدع نفسك تقلق, ولا تدع كلمة الشرٌ تخرج من بين شفتيك» ابق عب 
للخير» ودوداء مليئا حب ولا تضمر الحقد بل أحط من لايحب الخير بالنوايا 
الملا كه شمر ل من تعد كر 

إن السمات التي تميّز الدين الحقيقي؛ هي حب الخيرء والحب» والصلاح, 
والطهارة: والنيل: وال رحمة. 

الكائنات كلها تسعى إلى السعادة؛ ولذلك كونوا رؤوفين مع جميعهم. 

فالكره لن يقطع دابر الكره يوماً في هذا العام. والح وحده القادر على 
شيع بخيد له. نه قانون قديم. 

إِنَّ التسامح وقبول العو سم 

راغب في تحقيق سعلاته الذاتية وتسيب بالألم للاخ لن يتحرّر من" 
الكره وسوف يتخيط أكثر في شباك الكره. 

فليزرع حب الخير للعالم كله وودٌ العقل اللا متنا من فوق ومن تحت 
وفي الانّجاهات كلها المتحرر من الكره واليغضاء. ‏ 

وكما تخاطر الأم مجياتها لكي تحمي ابنها الوحيد كذلك فليفعل من 
أدرك الحقيقة وينمّي حب الخير اللا متناهي نحو الكائنات كلها. 

ودون أن يعطي أي أفضلية . فليزرع حب الخير تجاه العالم كله بدون 
معيارء وبغير شائيةة وبغير أن يخالطه أي شعور أختر يصنع بيذ 

الإنسان الرحيم القلب محبوب من جميعهم؛ وصداقته تقدّر تقديراً عاليا 
دا قلبه حظات الموت ساكن مليء سعادة وو أن الندم لا قذي انه 
يتلقى زهرة ثوابه التى تفتّحت الآنء 0 

لا يمكن أن يتحقق الخلود إلا بأعمال الخير المتواصلة؛ ولا يتحقق الكمال 
إلا بالرحمة والرأفة. فالقلب المحبٌ هو الضرورة الأكثر الحلا 
وعبر بوذا عن موقفه من العقل على الوجه الآتي: 

العقل هو بشير كل عمل؛ والعقل هو الطّاقة الأعظم بين طاقات 
الأحاسيس الأخرى كلها فكل التصورات التُسبيّة تستمدٌ مبدأها من العقل. 


معقواه 


والفقر جهو لتاقن الباغيوا لكل إنارلفة ترم لصي لاقن دف ديق 
فتاضن الظبيعة القاثة :إن كل وعى بالأشياء يتلقى مداه سن الفقتل. 
والسّعادة هي الرفيق التّابع لكل مَنْ يتحدّث ويعمل بعقل قر 

(إنّهُم يكرهونني إِنّهم لا يفهمونيء إِنْهِم يخدعونني): إن من يحمل مثل 
عله الأفكار فى عقلةة لن يستطيع يوماً أن يتحرر من الأسباب: التي تسب 
الدمار الدّاتي. 

إن مَنْ حقق السيطرة على ذاته لحو بحق فائز أعظم تمن هزم ألفاً من 
الأعذات رثد اقرى الننده كين ذاه الى :0 يوان عيذ مايه اطي 

فالني يطوف عقله يحثاً عن المفاتن والعظمة الظاهرية؛ ويعجز عن 
الندظر مطل ثائة عل لكاسيشه وواكل :طعاما قثراء ويتق افيح انض 
الخلق القويم» والشجاعة. فسوف تسقطه الجلافة والبلية كما تنسف 
الفافطلة الشعرة لاس 

وكما تنفذ فطرات المطر إلى البيت الذي لا يغطيه سقف جِيّده 
كذلك ينفذ التعئتء والكرهء والوهم إلى العقل الذي لا يميل نحو 
الثأمل. 

إن من لم ترطّب الشهوات عقله ولم يقهره الكره ومن يرفض الخير 
والشْرٌ معان هذا الإتسان اليقظ لا يعرف القوف. 

إِنَّ القلب العامه في الغسّلال يتسيّب للانسان بأذى أعظم بكثير مسن 
الأذى الذي يسيّبه له ألدّ أعدائه. 

ويصعب كثيراً حماية العقل القلق الذي لا يستقرٌ على حاله مسن 
الصعب أن يظل تحت السيطرة؛ لكن الإنسان الحكيم يخضعه للنظام كما 
يشؤئ ارق المائن السهي. 

فالسيطرة على العقل أمر صعب وشاقء لأنَ العقل ماكر متحرّك زلق» 
يلق في كل مكانء حيث يرغب؛ ولكنّ الإمساك به وقيلدته عمل صالم؛ لأنّ 
العقل الخاضع للسيطرة مرشد نحو السعادة. 
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ومن عقله غير ثابت» ولا يعرف التعاليم التبيلة وإيمانه متأرجم. فإِنّه 
اوكرت اشكية الكاء يرما 

فالنعزل بعيدا والمتجوّل وحيدا بغير جسلهء والمضجع في كهف (موقع 
المعرفة) هو العقل. 

إن ما لا يستطيع أنْ يفعله الآبء ولا الأَم ولا أي شخص آخر من 
الأقارب» يفعله العقل بالطريقة المثلى؛ فيتفوق بهذا على الانسان. 

ومهما كان الأذى الذي يوجهه أحدهم للآخرء فإِنَّ العقل الموجّه توجيهاً 
أمق يمكن أن يتسبب بأقى أعظم. 

إن ما لا يطبق في الواقع العملي؛ هو فساد التَأمُل؛ِ وما ليس أنيقا قذارة 
الجسم: والكسل فساد الأحاسيس»؛ وعدم الاستقرار فساد العقل. 0 

فالإنسان اليقظ لا يعرف الخنوفه لأنَّ عقله خال من الرغبات الشهوانية. 

إن الإحجام عن فعل كل شرء والإقدام على فعل كل خير, وتنقية 
العقل تلكم هي تعاليم بوذا. 

عظّم العقلء وابحث عن الإيمِان الصّادق بعزيمة صلبة: ولا تتتهك قواعد 
السلوك القويم؛ ولا تسمح أن ترتبط سعادتك بالأشياء الخارجيّة. بل 
بعقلك أنت. 

ما هي «الأنا»ة5 يقول بوذا عنها ما يلى: 

إن من يعرف طبيعة ذاته ويفهم كيف تتحرّك أحاسيسه لا يعشر على 
مكان «للأناه وهو بهذا يحقق السّكينة المطلقة. إن للعالم فكرة عن «الأنلاء 
ولكن ذلك لي تضررا كاذنا 

وبرى بعضهم أن االأن تبقى بعد الموته ويقسول بعضهم الآخر إِنّها 
تهلك. ولكن هؤلاء وأولئك على خط ويستحق خطؤهم هذا عظيم الأسى. 

لأنه إذا قال الثاس إن «الأنه فانيةه فمعنى هذا أن فارها التي يعملون 
عاد تحتريا قانة ا رع يونا ا لن يكون لها وجود. وليس ّةَ مأثرة في مثل 
هذا الخلاص من الذات الآمة. 


5 0 


ومن جهة أخرى إذا قالوا إِنَّ «الأنا لا تفنى؛ فإنّه ليس بين الحية والموت 
سوى شخصية واحلة ليست مولودة ولا.تموت. وإذا كاتت #أنن هؤلاء 
هكذاء فإنّها لا يمكن أن تصير كاملة بوساطة التَّصرّفات. «فالأنه الثابتة التي 
3 لذ يكنيا ان تدكل يرما لآن الشخصنة سوق كر هرفك سيد 
سائلة؛ ولن يكون كه مقرفق في تحسين الكامل؛ ولا ضرورة في المطامح 
الأخلاقيّة والسّعي إلى الخلاص. 

لكثنا نرى الآن علامات الفرح والحزن. فأين الثبات؟ إذا لم يكن الذي 
يوم تصرفاتنا هو «الأنا» فِنَ هذه «الأن4 لا وجود لما إذن؛ والأفعال ليس 
وراءها فاعل؛ والمعرفة ليس لما عارفه والحياة ليس لها سيد. 

والآن انتبهوا واسمعوا. تتلاقى الأحاسيس وموضورعاتها فيولد من 
انّصِاها الشُعور. ويفضي هذا إلى الْتذكر. وكما تشعل أشعّة الشّمس الثار 
بوساطة المرآة المقعرة كذلك يولد من المعرفة الصادرة عن الإحساس 
والموضوع ذلك السّيّد الذي تدعونه أنتم: الذّات. فالنبتة تخرج من البذرة 
ولكن البذرة ليس انبتتة وديس كلاهما واحداء ومع هذا فإنّهما ليسا 
متغايرين. وهكذا هي ولادة الحياة!. 

إِنَّ من اكتشف أنَّ «الأنا غير موجودة سمح في الوقت عينه بغياب كل 
رغبة وكل التوازع الأنانية. 

فالبقاء على الاخلاص للأشيك والجشم؛ والشهوانية الموروثة كلها عن 
الوجودات الماضية: هو سبب الآلام وبطلان هذا العام. 

اعزف عن ميل الروح إلى الطمع الذي يرتبط بأنانيتك» وسوف تيلخ 
عندئذ حالة الصّفاء العقلي التي تحمل إلى الكاملين السّلام, والبر, 
والليكننة. 

وإذا كان الإنسان يعرف أنَّ ذاته عزيزة عليه فإنّهِ ينبغي عليه أن يحمي 
نفسه جيّداً. والإنسان العاقل هو الذي يحافظ عاق يقظئه ل أنه اق عن 
الخفارات الثلاث. 
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الدّات هي ملجأً الذائيّة وأي شيء آخر يمكن أنْ يكون ملجاً لما؟ إِنَّ 
من يسيطر على ذاته سيطرة تامّةه يحظى بملجأ آمن. 

لا يُصنع الشيّرٌ إلا يك أنت؛ فهو يولد في الدّات, وفيها علته. اشر يجايخ 
المعمورة كما يجلخ الحجر الصلب الألماس. 

الشر لا.: 0000 بسيب الذّاتية. والذّائيّة هي التي تدنّس الإنسان. 
ولكن الء عد لا يقطع دابره سوى الذّات. لأن الإنسان لا يتطهر إلا بذاته. 
فالئقاء والدنس مرتبطان بذات الإنسان. ولا يمكن لأحد أن يطهّر الآخر. 

وقال بوذا عن الخير والشر: 

لقد قال بوذا: يا أصدقائي ما هو اشر 

القتل أيها الأصنقاء شر والسرقة شي والشّغف شر والثرئرة فى ع 
واعتناق التَّعاليم الباطلة شر؛ إِنَّ هذا كله يعد شرًاً يا أصدقائي. 

وما هو جذر الشَرٌ يا أصدقائي؟ جذر الشّرٌ هو الرّغبة أيُّها الأصدقاكع 
والكره جذر الشر أيضاً. 

ومن الأفضل أن يبقى فعل اشر غير مفعول. لآنَّ عمل الشْرٌ يعدب 
الإنسان بعد إتيانه. ولكن من الأفضل أن يؤتى فعل الخير لأنّ تحقيقه 
لا يفضي إلى النّدم. 

لا تفكر بالشرٌ بلا مبالاة وتقول: (إنّه لا يقترب منّي». فقطرة الماء المتنساقطة 
فوت قاذ الدووق بالتأكيد بالطريقة ة عينها يملا الأحمق نفسه بالش. 

ذكما يتفاض الدّلجر الطريق ق الخطرة ة إِذا كان حرسه ضعيفاً وماله كثير» أو 
كما يتفادى السّم مَنْ يحب الحيلت كذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر الشر. 

وليس قمّة مكان في السّماء أو في وسط انحيطء أو في كهف جبلي يمكن 
أن يقي الإنسان من نتائج أفعال الشر. 

إن أفعال المخلوقات الحية كلها تغدو قاسلة يسبب عشرة عيوب؛ وإذا ما 
نحت في أنْ تتجاوز هنه العيوب العشرة فسوف تغدو أعمالك صللة. 
فئمة ثلاثة عيوب للجسده وأربعة عيوب للحياة وثلاثة عيوب للعقل. 


درة1 - 


وعيوب الجسد هي القتل» والسرقة والزّنى؛ وعيوب اللّسان الكذبء 
والتميمة بوإفالة الع والثرثرة القارغة؛ وعيوب العقل هي البخل, 
والكرة وا لفاال: 

وأنا أعلّمكم أن تتفادوا العيوب العشرة: 

1ت لا دلوا ولا توقروا للية 

-١‏ لا تسرقوا ولا تسلبوا الآخر؛ بل ساعدوا كل إنسان كي يكون سيّد 
ا © 

“*- ابتعدوا عن القلأورات» وعيشوا حيلة عفيفة. 

:- لا تكذبواء بل كونوا صادقين. قولوا الحقيقة بعقلانيةه وشجاعة 
وال عب 

ه- لا تختلقوا إشاعات كاذبة ولا ترذدوها. ولا تنتقدواء بل الفتوا النظر 
إلى الجوانب الإيجابيّة في القريب» لكي يكون بمقدوركم حمايته من الأعداء. 

1- لا تشتمواء بل تحدّثوا بتواضع ووقار. 

7- لا تهدروا الوقت بالهذر؛ فإِمّا أن تتحدّئوا ضمن الموضوع أو 
اصمتوا. 

8< لا تتطاولوا على الغزينب :ولا تحسدوة بل أفرحوا لتجلفات 
الاخحرين. 

#عدرير) راقو مون لودو لكام عن فين عدا كي انار ايت 
مع الكائنات الحية كلها 

حرروا عقولكم من العمه وجاهدوا لتعرفوا الحقيقة خاصة عمًا 
تكون معرفته ضروريّةة لكي لا تصبحوا ضحيّة الشّك والتُضليل. 

إذا ما اقترف الإنسان إثا فليمتنع عن اقترافه مر أخرى؛ وليبتعد عن 
الاستمتاع به؛ فنتيجة الشرٌ هي المعاناة. 

فلينتصر الإنسان على الغضب بلحب فليهزم الشرٌ بلخيرء والشح 
بالكرم والكذب بالصدق. 
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إذاعا مدت الإانمان ا عمل كزانا شريرةةقإن العانه تروف اليه 
كما يلاحق الوشم الثُور الذي ير العرية. 

تعالوا لتتحقق من نوايانه آلا نفعل الشر إِنّنا لن نجني إلأما 
زرعناه. [ 

إن الآثم يظْ أن الإئم حلو الطّعم كالعسل. فالأحمق الذي يدرك حماقته 
هو حكيم: في هذا في أقلّ تقدير. ولكنُ الأحمق الذي يعد نفسه حكيماً هو 

وقال بوذا عن الرهيان: 

إن مَنْ عزف عن المآثرء ومَنْ تجاوز العيوبه وكان بر وعاش في هذا 
العام تعقرم إن هنذا يدع واه 2 

فالكذات لا يعدو قانكا إذاتنا فصن شعررانةه د كيك كن أن بكرن 
راهباً مَنْ تملؤه الرغبات والجشع؟ ظ 

إن مَنْ هزم الشرء الصغير منه والكبيرء هزية تامّةه يدعى راهبا لأنّه 
تجاوز الشر. 

إِنَّ الصّمت لا يجعل الوضيع ااهل حكيماً. ولكنٌ المتعقّل الني يزن 
الأمور في الميزاته فيقبل اليد منها ويتفادى ال لكي 

ولدذلك:تإن الذاعي سوم يطلن للبيناك من الأكوية ققنط: أن 
من يتبع الشكليّات وحدها لا يصير راهباً. 

فلا يكن يها ال اهبراقا من :نقيتك قل أن صاعلا من انلك الاك 
في نفسك الرغبات الشّهوانية. فالدّين الأعظم هو إطفاء الرّغبة الآثة. 

وليكن سلوكك بطريقة تجعل نورك ينير إلى الأمام» لكي تستطيع أنت 
النيى أضأت العام 2-3 حياتك للدين والانضباط الديني, أن تلتزم 
بقواعد الوقاره وتكون مبجلاًء وحبًاً ورحباً تجاه معلمّيك والأكبر منك. 

إن الراهب الذي ينظر إلى المرأة ويلامسها بصفتها امرأة يتتهك اليمين 
الذي أقسمه ولا يعوة مشايعاً. 


وكا اتات لك آل تتيدنث: [ق درن يكوه ولك بقلب تقر » وقل 
بينك وبين نفسك: «أنا راهب» وسوف أعيش في هذا العالم الآثم نقياً 
كزهرة اللوتوس التي لا يلوّثها الطّين الني تنمو فيها. 

إِذَا كانت المرأة كبيرة في السن فعاملها كما لو كانت والدتكه وإذا. 
كانت شابة عاملها كما لو كانت أختكه وإذا كانت فتية انظر إليها كما لو 
كانك تله 

إِنَّ قوّة الرغبة عند الناس عظيمة: وينبغي الحذر منهه؛ ولذلك عاهد 
نفسك على أن تكون صلباً غيوراً واستخدم سهام الحكمة الحاثة. 

أيها الرّاهب حصن رأسك بخوئة الفكر الصّالح وبعزيمة لا تفل احم 
نفسك من رغبات حخمس. 

0 


3 


من 00 1 تنظر إلى جسد امرأة 
هو ردع العقل؛ والصّلاح هو الإحجام في كل شيء. إِنَّ الرّاهب المقسط في 
كل شيء متحرر من الأحزان كلها 

إللن الى ل انا وهنا لي؛ في كل ما يخص العقل والمسد ومن 
التطويا ا لويس ماين 

إِنَّ | الرّاهب الذي اعتزل في مقر منفره وهل عقله ووعى التعاليم 
بوضوح. يعيش سعادة تفوق سعادة البشر. 

فليكن مؤمنا بطريقه وكاملاً في سلوكه؛ مليئاً سعادةه وبذا يضع حذاً 


للأحزان. 
وكماأ يطرح اليا"عين زهره الذابل, كذلك يجب عليكم أن ترمو الرُغبات 


كوه« 


إن الراهب الني يتحول إلى تعاليم بوذا شاب ينير هذا 2 كنا كين 
التمو نل كنلا 

وكما يجرح المنجل اليد التي لا هسك به بإتقانه كذلك حية الزُهد التي 
لا تمارس مارسة صحيحة تقود الإنسان إلى جهنّم. 

كيف يجب أن يكون الواعظ؟ عن هذا يقول بوذا: 

عندما أرحل ولا يعود بإمكاني أن أرشدكم بالأحاديث الدينيّة اختاروا 
من عدادكم أفراداً من عائلات صالحة. متنورين جيّداً لكي يعظوا بللشقيقة 

وليرتد هؤلاء زي بوذاء وليخطيوا في مثوى بوذاء وليشغلوا المثير 0 
كان بوذا يعظ من فوقه. ١‏ 

فثياب بوذا هي أعلى درجات رباطة الجأش» والتُسامح. ومشواه الرحمة 
يعن الكائنات كلها. والمنبر الذي كان يعظ من فوقهه هو فهم القانون 
الصالم في تجلياته المعطلة. 

ينبغي على الواعظ أنْ يتحدّث عن الحقيقة بعقل ثابت لا يكل. عليه 
أن يمتلك قرة الإقناع المتجدّرة في العقة ويكون خلصا لعهوف غيورا عليه 

يجب على الواعظ أن يلتزم بالحلقة الملائمة: عليه أن يكون صلباً في 
مواقفه. وأنْ يبتعد عن الغرور ويبحث عن صحبة العظماء. ويبتعد عن 
الأرعن الخفيف اللا أخلاقي. وإذا ماجاءه الوعراك قَإِنّ عليه أنْ 0 كر ننوذا: 
وسوف يخرج عندئلٍ منتتصراً. 

ومن واجبات الواعظ أن يستقبل على الرحب والسعة كل من يأتى 
اليه ليستمع إلى التّعاليم ويجب ألا يثير وعظه الإحساس بلخيف لدى أحد. 

ويب على الواعظ ألاّيميل إلى تسقط عيوب الآخرين أو يشتم سواه 
من الدعلة الآخرين» فليس من اللائق به أن يغلظ في الكلام؛ أو يستعمل 
الصيغ الحلاة. ويهب عليه أ يذكر أسماء التلاميذ الآخرين بهدف تقريعهم 
أو ذم تصرفاتهم. 
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فمن المهم أن نكؤة الواعظ ملينا بلطيو والأمل المشرق؛ وألاً يتزع زع 
إيمانه وثقته في حتمية النجاح. 

وبجب ألا تسعله التزاعات العدائية والآ يذخا دالا لكي يظهر تفوق 
إمكاناته» وَإنّما ينبغي عليه أن يكون هادثاً وراضياً. 

عنه الا كاقلن لعاديرو فقا ولا كر امسن الله 
بالكائنات كلها 

وإلى أن يصغي الئاس لصوت الحقيقة يجب على الواعظ أن يتغلغل 
عميقاً إلى قلوبهم؛ وعنلما يأحذون بالإصغاء بانتباه وجديّة إلى ما يقوله عليه 
أن دراك أنهم على مشارف الصحوة. 

اعتنقوا قانون الحقيقة الصادق» حافظوا عليه اقرؤوه وأعيدوا قراءته 
افهموه وانشروا فهمه عظوا به للكائنات كلها في شنَّى أرجاء الكون. 

ليس بوذا شحيحة ولا تقيّده الآراء الباطلة إنّه يعمل على أن ينقل 
معارف بوذا الكاملة إلى كل مَنْ لديه الاستعداد والرّغبة لقبوله. فاقتدوا به 
وكونوا مثله. قلّدوه واحذوا حذوه في كرمه بمنح الحقيقة. 

اجمعوا حولكم مَنْ يحب أنْ يهم كلمات القانون الصّلفة التي تبعث 
السكينة في النّفس»؛ حرّضوا قليلي الإيمان على أنْ يقبلوا الحقيقة املؤوا 
قلوبهم قرحا ومتعة. شجعوهم وجهوهم واصعدوا بهم أعلى فأعلى إلى أنْ 
دوا أنفسهم 56 لوجمه أمام الحقيقة» ويروا روعتها وعظمتها وصنها 
اللا متناهى. 

لو استمع الإنسان إلى قول واحد بعث السكينة في قلبه لكان أفضل له 
بكثير من ألف كلمة لا نفع منها. 


نم 





الفصل السادس 


كنرة من «البودا » 


لقد حاول بوذا أنْ يبعد الإله الواحد من هذا العالم» لكنّه عجز عن معرفة مكانته 
فيه. فتعاليمه لم تسمح له بذلك. وحسب تعاليم بوذا أن المتتور» الكامل يجب أنْ يبلغ النرفانا 
آخر حياته؛ ويجب أن ينتهي وجوده عند هذا الحدء يبهذا الشّكل أو ذاك. ولذلك يجب أن 
يوجه الجميع بعد موت بوذاء القانون الذي رآه» أدركه لحظة الصّحوة. و آخر حياته قال 
يوذا عن هذا القادون: 
«أنا الآن يا أناندا شيخ عجوز. كهل أكربتني السنون» لي 6 عاما.. 
عيشوا يا أناندا بطريقة يكون واحدكم فيها قنديل نفسه ملجأ نفسه 
لا تقتئوا قناديل أخرى سوى قتاديل القاتون» لا تتخذوا ملجأ آخر سوى 
ملجاأ القانون). 
لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو هذا القانون؛ مَنْ صاغه: مَنْ أنشأه؟ فيوذا 
نفسه لم يفهم هذا القانون» لم يدركه إل لحظة جاءته الصنّحوة. إذن فالقانون ثابت مستقرٌء 
انتزع بوذا من خارطة العالم الموحّدة التي لا تتجرً : قلبهاء الروح الدكوني»؛ الأمر الذي سلبها 


قاعدتها؛ أساسها ومفهوم روح الإنسان فيها. إن بوذا لم يستطع أنْ ينضي وحود روح الإنسان 


ونتغى ليده والضروزة عا مولف هين العانون :متف هذا القانون فليس لله وجوة: لضد 


على وجةه العموم؛: لكنّه رفض أنْ يحكون ثمّة روح قاين زر ددر سخطفة مايا ومتفميا: 
ون الخ وال واد ين اندوكة قو ونه مرو امساح :انول ققد اله ندا بويك ور ةا 
بجلاء 2 الحوار الآتي. تطرح الميليندابانها سؤالاً عمًا إذا كان الإنسان يبقى بعد الموت كما 
كان 2 الحياة الدنياء أم أنّه يتبدّل. وقد طرح السؤال 4# ميليندا وأجاب عليه ناغاسينا. 
فنتكي 11 الاتسنان وود الوك لأ نيقي مكنا عو زنك بال ينيز إن الك وكا وادينا لزنت 
العكلية الإذاتها شك العد يهم التبايل تكلذ »اكول نيف العندول مشهعلد ظوان اللدل 4ه ونيم اننا 
ادا نه تكن أ نكي التتونن امشقنا طللان لاد كدو لمك انها كلك العطانم وهال العاف 
الترم الأول من الليل هي نفسها 2 الترم الثّانية؛. «كلا أيّها السسيّد». «وهل الشعلة ب الثم 


سح نئ١ء”؟‏ هس 


الثاني هي نفسها 2 الثالثك65). «كلا أيْها السيد». «وهل كان القنديل غير القنديل 4# الترم 
الأول والثاني» ثم ذ الثاني والثالث أيها الملك العظيم؟». «كلا أيُّها السيّد: لقد كان الضوء 
ينبعث من القنديل عينه طوال الليل». «هكذا تماما أيّها الملك المعظّم؛ تتعاقب أشكال عناصر 
الوجود واحدها إثر الآخر. يظهر أحدها فيعبر الآخر: من غير بداية ونهاية يعقب واحدها الآخر 
مباشرة. لا مكذاك عينه؛ ولا كالآخر تقترب كلها من التدكوين الأخير للفيجينيانا». وكان 
بوذا نفسه قد وضّح هذا اتدل على مثال تيار الماء (كما فعل هيراقليط): أو على مثل الشعلة. 
وقد ساق المثل الثالي»عغندما ترهيتت كيعتاهوتامي» أكعلت شمعدانا ب الذين وعتدهنا راث 
شعلة الشمعدان تلتهب حيناً وتخبوا حينا آخر قانت: «هكذا تظهر الكائنات الحيّة وتعبر, 
ولكن الذين يبلغون النرفانا لا يظهرون بعد ذلك أبدا». ثمّ يروى أنّ بوذا نفسه ظهر لبا وأكد 
صدق ما قالت. ويسوق لنا نص آخر (تهيريجاتها) قصّة الرّاهبة باتاتشارا عن بلوغها الخلاص 
وي ختام القصّة قالت باتاتشارا: «حينئن أخذت قنديلاً وذهبت إلى الدير» فرأيت سريري 
واستلقيت عليه. وأخذت إبرة انتزعت بها فتيله. فتحرّرت روحي مثلما انطفا القنديل». 

وهنا نقترب من عمق مغزى مفهوم «ترفانا». فالتّصوّر الشائع, هو أن النرفانا تعني 
اللا وجودء العدم وحسب. بيد أن مغزى هذا المفهوم أكثر عمقاً يكثير؛ فتعبير مثل دانطف 
القنديل» ينطق بلغة بالي هكذا: بادييا سيفا نيبانا. وكلمة نييانا هذه تنطق 2 صيفتها 
اللسستكويتة ترقانا لكي الكلمة من البادئة «نيس» (- من) التى تتحول قيل الحرق 
الصوتي إلى «دره: ومن الجذر «هأ): «ينتفخ»؛ «يعصف»» ومن اللاحقة «نا». ويذا يكون المعنى 
الحريك لكلمة نرغاناء هو «المنفوخ»» «المطفأ»» «المحمد». وتتردّد هذه الكلمة كثيراً بهذا 
المعنى ‏ النُصُوص البوزيّة. ولكنُ كلمة نرفانا هذه تسحب على إخماد نار الرّغبة. ومعنى 
هذا أن النرفانا لا تعني مجرد العدم وحسب. فوفق تعاليم بوذا من ينجح 3 ترويض أهوائه, 
فقد أدرك وهو على الأرض حالة السكينة المفبوطة: أي النرفانا. فالقديس يحقق النرفانا قبل 
الموت. وقد فالت تهيريجاتهيرا سامكرتيا عن تلك الحالة: «أنا لا أرهب 2# الموت ولا أرب 2 
الحياة. أنا أنتظر ساعتي كعامل ينتظر أجره. أنا لا أريد الموت ولا أريد الحياة. أنا أنتظر 
نسنافتن نكا والوعن والتكتروالحفيفة إن روصت حالة الترقانا ورد أيضا 3 الذزاسات 
البراهمنية (قبل بوذا). فالنرفانا بالنسبة للبوذيين هي قبل كل شيء؛ حالة من الطهر وانعدام 
الآلام. فالرًاهب المتجوّل جامبوكهادانا خاطب شاريبوترا بالكلمات الآتية: «غالباً ما يقولون يا 
ا شا رسوتر : نرفغاناء نرفانا! ولكن ما هي النرفانا؟؛ فأجاب شاريبوترا: «قمع الأهواء, فمع 
الأكاء [ الخخاطئسن اليه هذا ما تعنيه النرغانا أيها الأخ». وتوصف طريق بلوغ النرفانا 2 
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الجامابادا هكذا: «إذا كنت قد بت لا تثار بعد» إذا كنت قد غدوت كالجرس المتصدع. 
فأنت بلغت النرفاناء ولن تدير بعد ذلك أحاديث حمقاء». وجاء 4 المصدر البوذي الآخر 
سوتانيباتا: «إنْ من قضى على أهوائه؛ وتحرّر من الغرورء وتجاوز طريق الرغبات كلهاء 
ونسيطن على تفده فميظرة كامة ويلغ الترفانا :.وكان كابت الروب كانه يسيرعي الطريق 
الصحيحة 4 هذا العالم». ويتضح من هذا كله أنه ثمّة خلاص #ث هذه الحياة. والحقيقة أن 
البوذية لا تتنفرد وحدها بهذا القرار» قَالتُظم الفلسفية البندية الأخرى تلح بدورها على أن 
(اتخلذصن له تسد إلا عونا تت هفك ل وكين قعن اليا بشن اكب افده نشيدا | دوذ 
أدرج 4 تعاليمه عن هذه المسألة» ما كان موجوداً قبله 4 «جيفانموكتي؛ البراهمن. إنَّ من 
حقق الخلاص ع حياته الدنيا لن يفقده بعد ذلك أبدا. فلن يأتي بعد بأفعال قد تؤثّر على 
مستقبله. بل لن يأتي بأي أفعال لا صالحة ولا طالحة. ومن تنتهي دورة حياته بالموت» فقد 
تفادى البعث من جديد. وبمعنى آخر إن «من حقق الخلاص يموت ولا يصحو ثانية». وهذا ما 
يوضّحه الحوار الذي ساقته سوتانيباتا. فمرّة كان بوذا ألاك: إذ مات فيها أحد الشيوخ: 
يتزووها كابة وكان هذا على كاتفسا توكان هد الأشيوراغا كا ف معرفة هنا إذا كان 
معلمه قد حقق النرفانا آم لا. فسال بوذا: «آلم تكن حياة النقاء التي عاشها نيفرودها كابا 
مجرد عبث لا طائل منه؟ هل بلغ النرفاناء أم أنه لا وجود لسكانداه بعد؟» فأجابه الرّب بوذا : 
«لقد قمع كك هذا العالم توق الاسم والصورة؛ قمع تيار ماراس الذي أقام فيه طويلآً؛ لقد 
تجاوز الميلاد والموت دون أنْ يترك لبما أثرأ». ومن كونه لن يبعث ثانية» يمكننا أن نعبّر 
يكلدافا خرف : لمعي ا أذو لكالا مواداء نه ذه | كود | لد كقدقا وطه التهدون لمكيل 
توويكيك مد كنا نف : قال كيذ حداها عاق ذلك لق تتا سقو هييك] ] إن لكوي نا جا سما 
لنب عير 1 توف تارتم كفن لاكده لابن مايه لكو لج اسجواى ا ل الداار وو عسي 
الشُصُوص البوذيّة إنَّ حالة الميت الذي حقق الخلاص النهائي من الانبعاث» هي الثرفانا 
الحاملة (بارينرةانا). 

وخبرت المهابارينيباناسوتا عن موت بوذا. ومنذ أنْ رحل بوذا عن هذا العالم اقترن اسمه 
بتعييرة الترقانا الكامكة (بازتترطانا) يمعتى الخ إن للترفان] محتوينة: للست الأول» هو 
الخلاص 2 الحياة الدنياء أي النرفانا. والمستوى الثاني» هو الخلاص من الولادات المتتالية بعد 
الموت, وهو الترفانا الكاملة. وغني مث الييات انم مستوى الخلاص الثاني مستحيل بغير 
المستوى الأول. إذن الخاتمة المنطقية لتعاليم بوذاء هي الموت» وليس شمَّة بعث قطء انطفاء 
الحياة تهاتيا. 


سابياء# ده 


ويستنتج من هذا كله أنه لا شيء بعد الموت البتة. ولكنّ هذا الداع قوط يتجعيق قي 
الخلاص»؛ الخلاص من انبعاتات جديدة. ويبدو واضحاً أن غاية تعاليم بوذاء هي تهدثة كل 
الأفحار الباقية 2 النفس عن الولادات السابقة؛ وتحطيم ماهية التفكير العقلي: وكل 
الرغبات» كي يبقى الموت الأبدي, فعند بلوغه النرقانا الأولى»: يعي الإنسان أن ذلك ممكن, 
ويقتنع بأن ولادته هذه هي الولادة الأخيرة وأنه سيبلغ النرفانا الكاملة بعد الموث. ولكنْ على 
الرغم من أنْ حالة النرغانا الأولى لا تبقي على أي أفكار» أو أهواءء أو أىّ انفعالات نفسيّة : 
إلا أنَّنَا نستطيع القول بصعوية فائقة» إنَّ النرفانا الأولى هي بالنسبة للإنسان علّة لسعادة فريدة 
من نوعها: «عالم لا مثيل له: خال من الأحزان» ملجأ أزلي لا يعرفون فيه الألم» مكان 
ترسمه المصادر البوذيّة بألوان زاهية». وقد قاد هذا النّصوَر بك زمن لاحق إلى نشوء صورة الجئة. 

لقد فهم بوذا نفسه ترفاناه 522 دقيقا فحردا : الانطفاء بعد الموت ونهاية الانيعاثات 
كاياو السنيهة إن هيدا النمدر نن الترهانا لع يكن كمبورا متف فقن نه مه انك 

ذأء كما عرفه معاصروه (البراهمن» والجاينيون وسواهم من الطوائف الأخرى). 

لقد كانت المهمة الأساس لتعاليم بوذاء هي التحرير العملي لأكبر عدد ممكن من 
الئّاس» إنقاذهم. وكانت هذه المسألة قد عولجت ي تعاليم بوذا معالجة مفصلة. فطريق اليرٌ 
تتوزّع على درجات. والدين الحق هو الدرجة الأولى على طريق البرٌّ والدرجات الخمس التالية 
هي: العزيمة الصادقة؛ والكلمة الصادقة» والعمل الصالح؛ والحياة الصالحة؛ والسعي 
الصادق. ومن الواضح أنّ هذه الدرجات تتضمّن الوصايا الخمس التي سبق الحديث عنها. وتلي 
هذه الدرجات درجتان أخريان: الفكر القويم والتأمل الصحيح. ويما أن البوذية لا تعترف 
بوجود إله» فليس لديها صلوات. والحقيقة إِنَّهِ ثمّة بعض صيغ اعتناق الدين: هي عبارة عن 2 
مدائّح وتمجيد لبوذا نفسه وللطائفة التي أسسها 0 استعيض عن الصلوات إلى حد ماء 
بالا ف 2 السامان كن انه كيان هن مكبر و ره تدا د وي الاستغراق: وعلى مدى 
طويل. ولذلك لم يكن الاستغراق يما هو استغراق عميق؛ لم يكن متاحاً للمؤمنين. قمعرفة 
ينا بسك كانت يماو لويد الر داه مقط لكنْ هؤلاء كانوا قلة» ولذتك فَإِنّ المشكلة لم ' 
عد سار كام عبرهذه الطريقة. بمعنى آخر بقى أكثر المؤمنين عاجزاً عن ممارسة التأمل. 

ونشير ل السياق إلى أنّنا عندما أنكرنا على البوذية وجود الصلوات فيهاء فَإنّنا بهذا 
ا دكا الحقيقة بعض المجانبة. فثمئة صلاة واحدة على أي حال. فهي صلاة: أو كما يدعونها : 
صفة الصلاة المقدسة. وهي: «أوم ماني نادمي هوم). أي «نعم أنت جوهرة 4 اللوتس! آمين». 
وقد كتب مؤرّخ البوذية عن هذه الصلاة يقول: «إِنَّ هذه الصلاة: هي الصلاة الوحيدة تقريباً: 
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لتي يعرقها الإنسان العادي ث التيبت ومنغوليا عن اليوذية. وهذه المقاطع الستة هي أول ما 
يتمتم به الطفل» وآخر ما ينطق به المحتضر. كما يتمتم به السائر ب الطريقء والراعي مع 
قطيعه؛ والمرأة وهي تؤدّي أعمال المنزل» والراهب 2 كل أطوار تأمُله؛ أي عندما لا يفعل 
شيئا: هي .فا الوقت نفسه البتاف العسكري وصيحة النصر». ويمكننا أن نرى هذه الصلاة 
نه مانن الأ هلتك ياك محكتورية بف قالني الانروان السك ري الب اشيرة كل 
مكان تسيطر فيه اللا مائيّة. ويكتبونها أيضا على الرايات»: وحقول أوراق الكتب؛ وعلى 
الصسُجُورء والأشجارء والجدران. «فليس هناك صلاة تكتب أو تتلا أكثر من هذه. وييالغون 
كثيرا 4 تمجيدها بصفتها تستوعب الدّين كله كلماتهاء وتحتوي على الحكمة كلها 
طهع يؤولونهنا تاويلا صنوسيا»: ونسن لا يسنا إلا إن تعن عن حوّننا الحرمان شعب من تعن 
الكلام التى يأتي كل شيء للإانسان عبرها. فالحقيقة إنّه هك اليدء كان الكلمة». ومن 
الققد: أن تك الأرنم1 ميرد اودب انها نه بوستاواه عفدن اللو حم ويك ل ا مان الانفين د 
فا تخهانا فس «الايتف 9 القوة توليك نيزي لمكي تو بخص لاامزانة نك ةا عد 
نايت اليوذية تتننها للفو وكنه جعان انكام 
لقد أعد نظام الاستغراق © التامّل الذي كان يجب أن يحل بدلاً من الصلوات: إعدادا 
ذقيقا مفمكاز فك ابترزف ازيف مستويات نين الانتفراق الديت ريحت أن هوق الحدكة 2 
مكان هادئ منفرد. فيجلس الراهب وساقاه مضمومتان مشثيتان؛ ١جسده‏ مستقيم» ووجهه 
محا زوالة قن الاتجكوو القيظ وهات اف نع ف ار قله تمكو اك وس 
تق واحدة. وللمثال يسوقون ما حصل للرّاهب الذي أراد أنْ يستفرق ك2 التَّأَمّل؛ إذ جلس هذا 
على ضفة نهر أتشيرافاتي وأخذ يراقب ظهور أمواج الزيد واختفاءها. وقد رأى الرّاهب 4# هذا 
فكالا ليون نضسية لأساف اكد كاده ها نهد هذه التسعير أفخلة تردكيز». وفك متل هده الحالة 
من الاستغراق © الفكرة:؛ بيدأت روح الواهية تقل شيا قفي عا مالس فا وأخذت الأهواء 
تا سن نك أن الروح لا تزال تابعة 0 زنقطلة: التتحكين زسير االشاكية الفقلد:: أنا 
عندما كروالروو ين الجاكيه © العفقلية لفقل والتختة» وتبلغ درجة الثقة» فعندئن تيدأ الدرجة 
الثابية من الاستغراق. فتتحقق حيتكذد الصحوة والإلبام. وإذا ل والسعادة: والألم 
تبداً الدرجة الثالثة من الاستغراق. وعلى الدرجة الرايعة كت المّنفْسء ٠‏ ويغدو الانسان 
شان لجاع شودروة هودن العاكه من التدتو يكهينة اسان افكادة اسنتقاء 
المعلومات من حقل الإعلام الكوني (إذ! جاز لنا أن نستخدم المصطلحات المعاصرة). ويستطيع 


أن يغوص إلى الماضي ويرى ما فيه؛ وإلى المستقبل ويرى ما يحمل. وترى البوذية أن الراهب 
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الذ يمدق البزرهة الرزايكة هو الاسعفراو مصديع كرينا من التوقانا كوا عفدو ود الاك أن 
الإشنان عننها يعت دوبع الامتكراق الراضة يون عن تحتيو نف إخدى النسوات: 

لقد وُصفت غبطة الاستغراق © المصور كلها بدهشة واضحة. قفي التهيراغاتها 
وصفها الكهل بهوتا هكذا: «عندما يقصف هزيم الرعد 4# السماء؛ وتملاً تيارات المطر 
الطريق الكونية كلها ويترك الراهب نفسه لحالة الاستغراق © الكهف الجبلي» فليس نْمّة 
تماد ا رن عند نال بمنة لمش دونك اللدل وين عام اسان وا لل و ال و ا 
يسلم الرّاهب روحه للاستغراق بذ الكهف: ليس هنأك متعة متعة أعظم من هذه بالنّسية إلية). 

بوضف يو ماري اتسين التي تؤدى لبدف الاستغراق. أنّها بديعة وغنيّة بالفرح 
والحبور. وكان بوذا قد اقتبس عنصر الاستغراق هذاء وأشياء أخرى كثيرة عن تعاليم اليوغا. 
وحسب تعاليم يوذا إن للب رأريع درجات؛ «أريع طرق». الأولى هي الستروتايابانا . وهي أولئك 
الذين «يلغوا المجرى:؛: وضعوا أقدامهم على طريق الير. وهى أدنى درحات الكق: ولبلوغ هذه 
الج اتلمليل ممأ يحب ذعله: تادر تف مد مي دوا وختامة يعهد صارم موضيع 
بدقة ة متتاهية. وآخر أقوال العهد: «أرغب أن أعيش وفق الوصاياء محبوباء نبيلاء ثابتأء 
يكام قا ظاهرا 2 : بما يرفع من شأن المتعقلين: والذين لا ينقضون عهودهم, 
ويفضي إلى الاستغراق (4 عمق الدّات)». ومن يبلغ الدرجة الدنيا من البرّ ينعتق من الولادات 2 
العوالم السفليّة ( الحضيضء؛ وعالم الأشباحء؛ وعالم الحيوانات). ويضمن أنّه حقق 
الخلاص» لكنّه لم يبلغ بعد مستوى البر الذي يؤهله لقطع سلسلة الانيعاثات: عليه أن يولد 
سبع مرات أخرى قبل أنْ يبلغ النرفانا. ويحقق الدرجة الثانية من البرّمن قطع دابر الرغبات» 


والكره. والغواية كك نفسه («حتى أقلّ أثر»). ومثل هذدأ الانسان لن يولد مث هذا العالم مسو 


ل 


مرة واحدة بعد ذلك. وتعني الدرجة الثالثة من اليرٌأنٌ الإنسان الذي ييلغها لن يعود مرّة أخرى 
إلى الحياة الدنياء لكنْ عليه أن 55 فر أخرى 2 الغاله الآخر.هالم الآلبة ون هنا تكن 
أمامه الطريق إلى النرقانا . ويمكن لأي اذى كان أن يحشق درجات البرٌ الثلاث هذم إذا ما 
دكا رن كه سور اذنا ا شرماتسو عطلوي: اا الدرسة لمان هر اند انرس اللا ونا 
يستطيع تحقيقها سوى الراهب» فهؤلاء البررة (الآأرهات) «ناجون من الخوف والكاآية)» حسب 
قول بوذا نفسه. 

وعلاوة على هذا يقسم اليوذيون الشماليون مستويات البرٌ إلى ثلاث طبقات: )١‏ التلمينء 
والغلام» والمستمع؛ ؟) البوذا لنفسه؛ ؟) البوذا المقبل. وينتمي إلى طبقة التلاميذ» المؤمنون 
كلهم. وكان النص القديم بالي؛: قد جاء على ذكر البوذا لنفسه. بيد أنَّ النُصُوص لا تأتي 
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عن اكور شولك إلا تاورا حرا ومتولاء البوةافن الومتوق الدين اكعييو ا ادرف ماهم 
الذاتية. والمقصود هنا هو المعرفة الضرورية لبلوغ النرفانا. ولا يشيع هؤلاء معارظهم ولا يبشرون 
بهاء بل يبقونها لأنفسهم. ولذلك دعوهم «بوذا لأنفسهم». وقالت النُْصُوص عن البوذا لنفسه, 
إنّه يستطيع بلوغ النرفانا الأعلى؛ لكنّه عاجز عن الكشف عن هذه المعارف لغيره؛ «تماما 
كالأخرس الذي يستطيع أنْ يرى حلما مهمّاء بم دمع مين شرع افر يواد 
«كالمتوحش الذي يدخل المدينة فيقدّم له أحد وجهائها ضيافة: وعندما يعود إلى الغابة لا 
يستطيع أنْ يعطي شركاءء هناك فكرة عن المأكولات التي أكل منهاء لأنّه لم يعتد على 
مثلها». أمّا طبقة البررة الثالثة» فهي البودهيساتفا. فمع الوقت يغدو هؤلاء بوذا. ويمحكن القول 
عن بوذا نفسه إِنّه قبل أنْ تأتيه صحوة العقل 4# الرابعة والثلاثين من عمرهء كان بودهيساتفا. 
وكنئولت: موسو تاي احرف عضرو تشيراةه لذ امريقتوواتها لو ويه اند مقرلا 
يقترف أي إثم 2 أي ولادة من ولاداته المتعاقبة. 

زوق المكاقنات ككليا رفك نتناننا ليطا ننيوذا اليل الثاني الماح اشرق 
لتك ابل المجحوة رمن كان ددر نونظي سجر 15 الخالوقورا تسن سنا الننا. : 
الكامل الصحوة4©. 

ولكنّ بوذا الذي تحدثنا عنه: ليس البوذا الوحيد الذي ظهر على الأرضء فبعد أن 
تنصرم مقاطع زمنيّة معيّتة تدعى كالباء سوف يهلك العالم كلهء ثم يلي ذلك بعث جديد. 
وقد يظهر بوذا © هذا العصرء لكنّه قد لا يظهر أيضا. وتدعى العصور التي ليس فيها بوذا: 
«حالبات خالية) أو «بوذ! صكالبا». وقد يظهر 2 عصر واحد من العصور غير الخالية» أكثر 
من بوذاء حتى الخمسة يوذا. ويدعى مثل هذ! العصر الغني الوداء «العصر الكوني المبارك». 
والبوذا الذي يعيش ي زمننا هذاء هو البوذا الرّابع. ولكنْ من المعروف أنه يجب أن يظهر بوذا 
آخرء هو اليوذا الخامس. بل أطلقوا على هذا الآخير اسمه: مايتريياء أو ميتيا بلغة يالي. ويلقي 
البوذيون آمالاً كبيرة على هذا البوذا الخامس الذي يجب أن يظهر يك زمننا هذ!. وهو موجود 
4 وقتنا الراهن» ولكنّه بصفة من لم يبلغ الصحوة بعد. ولذلك لا يزال مجرد بودهيساتفا. 
وهكذا فالعمليّة الحسابية هنا هكذ!: يما أنّه انصرم كم لا عد له من العصورء يما فيهاأ 
عصور «غير خالية): فهذا يعني أنّه كان فيها كم لا عد ثه من اليودذا ألدين ددا الصحوة. 
والوذا العاممن ف هذا النسدوه لوو اضيتيا» موقي جذا وير وين تاق لأف سينة وهتاله نحم 
وعشرون بوذا أسماؤهم معروفة» وثمّة ملفات كاملة عن حياة أربعة وعشرين منهم؛ دونت سير 
حياتهم شعرا: بوذافامسا. ودخلت هذه البوذاغامسا قانون البوذيين الجنوبيين. أمَّا البوذيون 
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الشماليون فلديهم عدد أكبر من البوذا. لكن الأهم بينهم هم السيعة الأخيرون (يمن فيهم 
بوذانا). ويدعى هؤلاء البوذا : «بوذا الصورة البشرية». ثلاثة منهم ‏ العصر الذهبي؛ واثنان ف 
الفضي» وواحد ذ الحديدي (هو بوذانا الآن). وللرواية الجنويية عمليّاء النّصوّر عينه عن 
هؤلاء البوذا السبعة. ولكن البوذيين الشماليين يضيفون إلى هؤلاء خمسة بوذا آخرين غير 
ماديين» ويدعونهم: «بوذا الاستدلال العقلي». ثم أقَرَّت طائفة البوذيين الشماليين فيما بعد أن 
لكل بوذا يظهر على الأرض 2# صورة بشريّة» مثيل 4# عالم اللاشعور. وليس لهذا الأخير اسم 
أو صورة. وبوذا الزمني ليس سوى انعكاس لانيثاق بوذا السماوي. واليوذا السماويون هم آلبة 
عملي فليس لبم والدان؛ لكنّ كلا منهم يصنع بانبثاقه ولداً له على الأرض. وينبغي على هذا 
أن يقافه فين القانون الصاته على الأرط زعكةا تنكل الحاقة: لق جز دزذا الشداد و 
من الآلبة: ولكن مرة أخرى لا يؤتى على ذكر من صنع تلك القوانين الصالحة التي ينبفي 
مراقبة تنفيذها. فالقانون هو القانون. ويجب أنْ يكون واحداً بذ الأزمنة كلهاء وله مؤلفه 
الذي وضعه: صانعهء خالق هذا العالم. أمّا البوذا فَإِنّهم يظهرون بين وقت وآخر. وقد تمر قرون 
لا يظهر فيها أي بوذا. ولذلك فَإنُهم لا يمكن أنْ يكونوا هم من وضع هذا القانون الواحد 
الموحدء المستقر. فهؤلاء عابرون»: طارثون. زد إلى هذا أنّهم عاجزون عن متابعة تنفيذ القانون 
على الأرض؛ لأنّهم ليسوا موجودين 2 الأرض دوما. ونحن كنا قد رأينا أنّ أتباع بوذا يفتشرون 
إلى وجود الإله الواحدء ويحاولون تعويض هذا التّقص بإدخال بوذا السماء 4 موازاة بوذا 
الأرض. ولكن ما الداعي لبذ! التعقيد كله إذا كان يمكن أن ندعو الأشياء بأسمائها؛ 
فندعو الله إلا والبوذا بوذا. فهناك إله وهناك رسوله؛ ابنه الروحي إذا جاز لنا القول. قصحوة 
دوذ كتين د كونه أدرك القانون الفاعل 2# العالم» والذي صنعه الإله. ولك الفرحة 
جعلت بوذا ينسى صائع هذا القانون» وينسى وجوده نفسه؛ ويعلن أنّهِ هو الأكثر ذكاء من 
اآنية والتادي ولذلك سحاو أقباع قوذا تماوة الوه اموا مف العام يوذ سمان ا ذلا مده 
الإله الواحد. ولكتّهم فشلوا 2 جعله بوذا أزليا : وبغير هذا لا يمكن أنْ يكون إلبا. وننوّه 2 
السياق إلى أن البوذيين الشماليين حاولوا أنْ يذللوا هذه الصعوية أيضاً. فرأوا أنّهِ لم يكن خم 
انقطاع زمتي بين البوذا الخمسسمة؛ وأنْ مصدرهم كان والسدا: هو يوذا الموجود كنا بودأ 
السماوي الذي دعوه: بوذا البدئي. وبهذا يحكون هؤلاء قد اقتريوا كثيراً من فكرة التوحيد 
التي تقوم على وجود بوذا البدتي بدلاً من الإله الواحد 
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الفصل السابع 


التالاميد والطائفاهء 


لقد انتقى يوذ! تلاميذه من شرائح المجتمع كلها»ء من الكاستات كلها. ولم يعترف 
بالتقسيم الكاستي 2# هذا الميدان (الديني). وقد جاء عن هذا 4 النَّصْ البوذي ما يلي: «مَنْ 
يصير راهب من الكاستات الأربع وبارًا يكون فد قمع الغرورء وبات كاملاء ورمى عن 
كاهله العبء الذي ألقاه التّمسسّك بالعالم على كاهل الإنسان؛ لقد حقق هذا غايته؛: وقطع 
كل صلة له بالوجود وحقق الخلاص عبر كمال المعرفة: وعلا ضوق الكل عير القانون 
فقط». عبر القانون تحديداًء عبر القانون الواحد لجميعهم» عير القانون الذي منحه الإله 
الواه الم كله وك مقطيع شوق الآلة الواكد 1ن تمت فاخزنا واحداة فائ الضان مهنا 
نكان مهدر اوشية المسوف يموع إوكتاداك محسي اعتفا 4 وكيب فينية لجوهر 
الأشياء. إِنْ القوانين البشريّة تعكس كقاعدة: مصالح جماعات معيتة من الثّاس. علاوة 
على هذا أن مثل هذا القوانين تتكون عادلة» ونافذة خلال مقطع زمني محدد؛ ثم تستبدل 
بها قوانين أخرى. ولذلك فَإِنّ الحديث عن قانون مطلق ملزم لجميعهم 2 الأزمنة كلها 
ممكن فقط إذا كان هذا قانون وضعه صانع العالمء خالق الكون: الإله الواحد. ققانون 
الإله يعلن: «لا تقتل!» يك أيّ حال من الأحوال: وبناء على أي أمر صادر عن أي كان. فالقتل 
(أو الأمر بالقتلء أو التحريض على القتل) إثم» القتل: أي قتلء انتهاك لقائون الإله الواحد. 
أما القانون البشرى فَإِنّه «كعريشة المركبة». فيقدر ما يقتل الإنسان من اليشر الآخرين:؛ أو 
بقدر ما ينجح لش تنظيم عمليّات القتل» بقدر ما يحظى بالاحترام: والتمجيدء والأوسمة. 
والحقيقة إنَّ مثل هذه المكافآت لا تُمنح لقاء أي قتل» بل فقط لقاء القتل الذي للسلطات 
متضلعة يف ونذلك شان انتهاك القنانون التشرئ يعن جرف ولي إخنافالا عمال غيته] 
(القتل متلاً) قد تمنح الإنسان وساماء وقد يدفع حياته تمن لبا. ويرتبط الأمر كله بالقوانين 
الناقذة ب المكان المعني» 2# البلد المعني: و4 الزمن المعني. ولكنّ القانون الإلبي لا يقبل 
هذا بحال من الأحوال. فهو واحد 4# الأزمنة كلهاء وللشعوب كلها: لا تقتل: نهي قاطع عن 
القتل ب تعاليم موسىء والمسيح؛ ومحمدء وبوذا. ولذلك فَإنّ هذه التعاليم (الديانات) تعيش 
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الآنء وسوف تبقى إلى الأبد» لأنها تقوم على القانون الإلبي الواحد. ففي مكان ما يمكن 
ا أكل لحم الخنزير؛ ولكن يمكن السماح به مكان آخر» ويمكن أنْ يفرض 
الصوم يوم الأسيوع أو 2 العشرة أيّام, ويمكن مواقتته مع أكثر الأيّام صعوية وفق 
الشوودا لكوي ور شيو يمكن أن يفرض الصوم شهرا واحداً ب العالم. فهذه كلها 
من و 4 شترطتها خصوصيات المناخ: ونمط العيشء وأخيراً حالة الفرد المعني 
والعمل الذي يؤدّيه ب الوقت المعني. ومن المعروف على سبيل المثال أن محمّداً أعفى المؤمن 
من الصيام إذا كان مريضاء .أو على سفرء أو... وما يجري هناء هو ملاءمة هذا الجانب من 
العانون نع اروف حياء التامن انطللافا مخ فاعد: واحدة وحيدة: جعل حياة مثل هؤلاء أفضل. 
اماقيها بقدى انوك لالض (لا تقتل على سبيل المشال) ؛ تعن تمرقع] لهو الشد 
للشعوب كلها و4 الأزمنة كلها. وعليه؛ كان بوذا على حقّ عندما قال: يستطيع الإنسان 
أن يعلوا عبر القانون وحده. والحقيقة كان يجب أنْ يضيف: عبر القانون الذي منحه الإله 
الواحدء وإلا فقدت كلمة «فانون» مغزاها المطلق. وما رفضه للكاستات عند قيول الأعضاء 

الجدد ك الطائفة» أو يك الرهبنة» سوى دليل على أن بوذا أحسين فهم روح القانون الإلبي 
الذي يساوي بين الناس كلهم. والبوذيّة عينهاء بصفتها ديناً سوف تعيش إلى الأيد؛ لأنها 
صاغت القانون الإلبي صياغة صحيحة:» وعلّمت الثّاس كيفيّة الالتزام به. أمّا مواقع الخلل 
الوكزن افيه عالءالطلى الالشويي ا عدون لوم 7 تمده إلا ذكها تخوانتم إلى مواق 
الخلفية. فالإنسان العادي لا ينشغل بها. وبالمقايل فَإِنّ هذا الدين يقود الإنسان العادي على 
الطريقة الصحيحة التي تفضي إلى الإله الواحدء عبر السلوك القويم» والعيش المشترك» 
وفبوعفت الفوين: وك واقع الحالء لا يهتم الإنسان العادي كثيراً لما يسمَّى به الإله الواحد, 
خالق القانون. إِنّه يهتم أكثر بالجوهر نال وكان بوذا قد تحدّث عن هذا مرارا. وقد جاء 
الدهاماباتا: «لا يتحول أحد إلى براهمان لأنّه يجدل شعره ذقطء أو لأنّه ينتمي إلى عائلة 
نبيلة. فال صًالح: والعادل؛ والعادل وحده المغبوطء وحده اليراهمان». وجاء ب مكان آخر: 
دفياذا قحك شهر كك حول آنا الأحمق؛ وما يك ثيابك من جلود الماعزة أنت دنس من 
داكن ادام قدت ني الخارج». وقال بوذا أيضا: «أنا لا أدعو أحداً براهمتاً 
حسب منشثه: أو حسب والدته, مهما تفاخر بك حديثه؛: ومهما كان دن . فالمقير الدى 
تحرر من الرّغْباتء هو البراهمان عندي». وتشغل الحجج التي تفتّد موضوعة كون البراهمن 

م بحيت النكنا فض لسن الاحروة» انوانا كاملة ك التريبيتاكا. كما تتحدّث عن الموضوع 
عينه مصادر أخرى أيضا. فقد ورد 3 السوتاتيبانا مكلذ : دلا أكل الأسماكء ولا الصيام: ولا 
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لمشت نخافيا بولا القوترون (- الوقوف يعي الراعق) وله حون لشي وككوار الكمنه 
والجلود الطرية: ولا تكريم الثّار؛ ولا عهود الندمء ولا الأناشيدء ولا التقدماتء ولا 
الذبائح قادرة على تطهير الإنسان:» إذا لم يتجاوز الشَّك». أو كما قال بوذا ب مكان آخر: 
ولسى و0 دق اانه زا كلاس ومنو نايشدرك ا ددا ال سو انها 
بأعبالةة ود عن تاياي 
وَكَالَ االشيف: 
«اطلب الإحسانء لا القرابين». 
وقل السيع كال يوذ : 
ا"قانوني هو قانون الإحسان للجميع). 
ثم شرح قوله هذا على الوجه الآتى: 
ها أنَّ تعاليمي نقيّة تام فإنها لا تفترض وجود أي فرق بين الوجهاء 
والبؤساء بين الأغنياء والفقراء). 
وقال © مكان آخر: 
امثلما الأنهار الكبرى كالغانج وياموناه وأتشيرافاتي» وساراغو تفقد 
أسماءها الأولى عندما تبلغ النحيط وتتلقى اسماً واحدا هو المحيط العظيب. 
كذلك أيها الرهيان تنترك الكاستات الأربع: الكشاتري» واليراهْمن: 
والفيشياس؛ والسودراء وطنها إلى الوجود الخارج الأوطان إذا اتبعت قانون 
السامي الكامل ونظامه وتفقد أسماءها السابقة وسلالاتها القدمة وتتلقى 
اسما واحداً فقطء هو التّسّاك الذين التحقوا بابن ساكي». 
لقد كان تلاميذ بوذا ينتمون إلى مختلف شرائح المجتمع. فانائدا وديفاداتا كانا من 
سلذلة الساكريق كين كان اتوزودهاامن الندلاء اننا وكا شارسيو اومان خالنانانا غة 
البراهمن. وكان مع هؤلاء 2 الفريق عينه الأوبالي» وهؤلاء من الحلاقين الذين عدوا 2 البند 
اق ديكات اليك الاحاعن دن كان 3 الفرنق أنه قاط والفتروة انتونبالا وفه حال 
تلمين بوذا الآخر ستهافيرا سونيتا عن نفسه: «خرجت من سلالة وضيعة؛ فققيراً ومعدماء 
وكانت مهنتي وضيعة كذلك» فقد كنت أكنس الزهور (الذّابلة) من المعابد. لقد كنت 
محل احتقار النّاسء وكان ينظر إلي من عل: وا دوما. وكنت أنحني يخنوع أمام 
كثيرين». وقال بوذا لسونيتا: «بالحماس المقدّس وحياة العفة» بترويض التَّمْس وإخضاع 
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اناك ميد دو اهمهفا : أعلى درجات البراهمنيّة؛. وكان بين تلاميذ بوذا «طبَّاخْ 
كلاب» (ستهافيرا شفاياكا): وصياد سمك (سواتم)؛ وراعي (ناندا). كما كانتت راهبات 
طائفة النساء تنتمين إلى أصول متباينة. ففيمالا كانت اينة بغي. وكانت أمبابالي فيما مضى 
يليا اكاوووها مقو حك انث ابه انمزلي وكانت عشانا اش سناد تعس اث اكرياة 
خرجن من عائلات فقيرة. ولا شك إطلاقا 2 أن طائفة بوذا لم تعرف أي شكل من أشكال 
0 بين أعضائها على أساس الانتماء الاجتماعي. 

لقد أراد كثير من المؤرخين أن يرى 2 الشّخصيّات الدينية شخصيات ثوريّة » سياسية 
أو ما شابه. فَاتّهموا المسيح 2 أنَّهِ لم يبن على الأرض مملكة العدالة بين النَّاسء وإنّما 
وعدهم بمملكة لائقة ف السماء. وحسب رأي هؤلاء أنّه كان أمراً جيّداً نو أن المسيح أخذ 
على عاتقه مهمة بناء مجتمع يسوده العدل الاجتماعي هنا على الأرض. ولك المسيح قال: 
«ما لله لله وما لقيصر لقيصرةء وعزف عن الخلط بين المسألتين. وقال: : «إنَّ مملكتي 
ليست من هذا العالم». وهذا ما فعله من قبل بوذا. فقد أدرك أنَّ الجميع سواسية أمام الإله. 
وبالنسبة لمن كرسوا أنفسهم لطريق الحق» طريق البرٌء ف طائفته لم يكن ثمّة تباين 
اجتماعي. فالأمر المهم هنا تمثّل ب تحقيق مآثر على طريق بلوغ اليرّ ولذلك يجب الأ تتألم 
لأنّ بوذا لم يعمل على إلغاء الكاستات 2# المجتمع البندي. فهو لم يكن ثائراً اجتماعياً على 
أي حال» فقددعى الرجل لتأدية زشالة تخرئ: وقد أذاها كان بوذا يرى أنّ بلوغ الحالة 
الداخلية للعالم (البر)؛ أمر غير ممكن بأي نظام فلسفيء» أو أي معارف: أو أي أساطير. 
0 الوسيلة الأساس لبلوغ هذه الحالة هي الأخلاق: الأخلاق العمليّة وهذا ما ميزه تمييزاً 
مسقا عن فلاسفة تلك المدرسة عينهاء مدرسة سامكهيا: الذين علمواء إن الأعمال 
المالهة + تعيق الإنسان عن إدراك المعرفة الصّحيحة:؛ ولا تمهد له السَبيل لبلوغها. وهذا ما 
يبين كيف يمكن للتّفلسف أن يقلب الأمور رأساً على عقب. فكل فلسفة دون استققاء 
ينبغي عليها © آخر المطاف؛ أن تقود الإنسان إلى الأخلاق القويمة؛ وترشده إلى طريقها: 
وتجعله أفضل. وإذا لم تجعل الفلسقة الإنسان أفضلء فهي ليست علماً حقيقيًاً: ليست 
فلسفة حقيقيّة. والمقصود بالحقيقيّة هناء أنها يجب أنْ تعكس بشعكل صحيح صورة العالم 
اللو وتظهر للإنسان كيف يجب عليه أن يسلك سلوكاً مكفييا » كي لا تتعارض 
نتائج تصرّفاته مع قوانين الاي » قوانين الإله. وكان بوذا نفسه قد عد أن «الفلسفة ليست 
الدواء لمن يبحث عن الخلاص». وأوردت سوتانيباتا على لسان بوذا أنّه من الصعب اختيار 
الفلسفة الصّحيحة من بين الفلسفات الكثيرة الموجودة. فبعضهم يختار هذه: وآخر يفضّل 
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تلك. ولكن الإنسان الذكي لا يعتنق وجهة نظر قطعيّة » ولا يفضمّل نظاماً غلسفيّا بعينه؛ ولا 
يقول: «كل شيء واففلن وضوها كاملا». 

ويعتقد بوذا أن الوداعة هى الأساس على طريق البنّ وقال ‏ هذا الشآن: دمكذا أيها 
الرمناة فالذاهي الكفوووفه ناما :ومادك كماما ومسالة :قافا إن أن فل مسانه 
كلمات فظّة. وإذا ما وصلت الكلمات الفظة مسامعه فَإِنّهِ ينيفي عليه أيُها الرُهبان» أن يببدي 
الوداغة: ويحافظ على هدوكه» ويقدّم نفسه مسائاً. فأنا لا أدعو الرّاهب وديا إذا كانت 
وهف ركان ]ل تطندننا وق سل اديه الدكلها فا + قرا كنا د أوكواء | فانم سان مريكداء 
ار سنا هن ان اس اند كك ردنت راتكن وطوور الهه ا ذا افا لمطدو اع الس 
والفلماجرالقواكنه واتدواء إذا كان هريضا ‏ ب ولكتق انها الزسان ادفو الراه وديعا إذامنا 
أظهر وداعته احتراماً تلقانونء رافعا رايته عالياً. ولذلك ينبغي عليكم أنْ تأخذوا بالحسبان 
لنن ال قناف | 0 سادق و كنا عبس هونن الوه اعقة د قم التنا نوف ترفو فاليا كد 
وتحترمةه). 

أمّا فيما يتعلق بالطائفة؛ فإِنّ العيش المشترك لعدد كبير من النّاس كان يقضي يوضع 
نظام محدّد؛ وقواعد سلوك معيّتة. ولكنّ هذا وحده لم يكن يكفي. فقّد كان الأمر 
الأساس هنا يتمّل 2 الاهتمام بتتمية الجانب الروحى لأعضاء الطائفة» وترسيخ رؤى صحيحة 
وتكترها بزنيف: له يتكضن هذا كله بالأمناليسيل لا سيما أن بنية الظائفة عانبا ما كاك 
تتغيّر. فبعض الرُهبان كان يترك بمباركة من بوذا ويمضي لينشر تعاليمه © البند» 
وخارجها. وكان كثير من هؤلاء لا يرجع, بل يستقرٌ بعيدا أو على مقربة؛ وينشئ مدرسته 
الشاحةية اما الرهيان اكذين نضافوا يعؤدوة ان طائفة ي151 فيا لككئكزة ديا رأوا وشكصوا على 
امقداك الأرضن البعدمّة المترافينة ««وشارج تحدودها وكاتت لديهم وقنه:2 التحصدت عا راوا 
وسمعوا. وكان أعضاء الطائفة يتناقلون كل كلمة يقولبا هؤلاء. وغني عن البيان أن 
كواني ان عضو كين تنائنه بوذا معديو نكري سكا روا رض بدا قارها 
مواقا ,وك ادق او ان اراد افا وص اد نك لبانق عضر دك قرو احيانا 
فيكم الظل انافاه ار كوا جنا (الوعرقةا ادو داتع ادلمنيا نوة ا وطن نفك نه د ان 
بوذا قد تجاوز على مدى عشرات السّنين أزمات عديدة مع طائفته. لا سيما أن الشكل 
التتظيمي للطائفة لم تكن فمالا. فعندما عجز موسى عن قيادة شعبه الذى سار خلف أولئك 
الذين فَضْمَّلوا عبادة الثّور الذّهبي على عبادة الإله الواحد» امتشق سيفه. ومع أن موسى كان 
يمتلك من التّأقير على الجمهور بمختلف الوسائل: إلا أنّه وجد نفسه مرغما على تجريد سيفه 
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وال ضاع العمل الذي انتدبه الإله له. ولكنٌّ بوذا سلك طريقاً مغايرة. ويبدو كأئّه كان يفضل 
أن تنتظم الأمور ب الطائفة من تلقاء نفسهاء وال كيف يمكننا أن نفسّر سلوكه # آخر 
حياته عندما طلب إليه تلميذه المفضل أنائدا أن يعلن آخر التعليمات 2 المشاعة؛ فأجابه بوذا 
قائلاً: 
اما الذي تطلبه مني طائفة الرهيان بعد الآن يا أناندا؟ لقد أعلنت 

القانون يا أناتداء وم مقطا شيعا أو أخفي شيعا منه؛ ' ينس الكامل شيعا 

يتعلق بالقانون» وهو معلّمكم. وإذا ما فكر أحدهم يا أناندا وقال في نفسه: 

أريد أن أقود طائفة الرهبانه أو يجب على طائفة الرهبان أن تخضع لي, 

فليصدر هو التعليمات المطلوبة يا أناندا. ولكن الكامل لا يفكّر يا أناندا 

بأنه يجب أن د طائفة الرُهبانء أو بأن تخضع طائفة الرهبان له؛ فلماذا ٠٠.‏ 

يجب على الكامل يا أناندا أن يصدر تعليمات لطائفة الرهيان؟ أنا الآن 

شيخ مسن يا أناتذاء كهل؛ أنهكته السئون, بلغ من العمر عتية عمري الآن 

غانوة غانا.. عيشوا أنتم يا أنانداء بحيث تكونون لأنفسكم مشاعل؛ 

ملاذات؛ لا تبحثوا عن مشاعل أخرى سوى مشاعل القانون. ولا عن 

ملاذات أخرى سوى ملاذات القانون). 


وتحكن رواو لك ننوذا هذا اواك 0 . حتى من الوجهة الأخلاقيّة لم يكن بوذا 
دن لكا وزاك ا لقد كان لزاما عليه أن يهتمٌ بمستقبل الطائفة, ود يؤمشين ايديا ان 
أسس صحييحة : طلماذا لم يفعل؟ ريما منعه من ذلك ككمانله الذي كان المحيطون به يذكرونه 
به كل دفيقة. وربّما كان من الصّعب عليه أنْ يرى أحداً آخر يعتلي عرشه؟ ولذلك ليس غريباً 
أن تنهار طائفة بوذا بعد وفاته مباشرة. زد إلى هذا أن كفيو التهدف انستحب على البند كلها : 
سرعان ما أهشذت تعاليم بوذا تفوص يثك عالم النسيان, 0-5 يجب أن يكون القائد الكو | 
وخبيرا عمليًاً. 

والحقيقة أنّنا لسنا منصفين تماماً عندما نقول هذا عن بوذا. فقبل موته أعطى بوذا 
تعليماته للطائفة. وقد تلخّصت هذه 3 أنه يجب على الرُهبان لا ينادي أحدهم الآخر بكلمة 
«أخ؛» بل بما يتوافق لف فصن ناب عله م حسنب التعليمات الجديدة أن ينادي 
الاكتو ينا باسم عائلته؛ أو يناديه بحكلمة «أخ4. وبات على الس سنا أن ينادي الأكبر 
بكلمات مثل: «الجليل» أو «السيد)». 
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وهاكم إحصائيات انقسام طائفة يوذا. فيل بداية القرن ؟ق.م.» بعد وقاأة بوذا خرجت 
يق العلاكدة اناق مقر دوين تطرها ««واتشكا هذه ]دورق (ووك مقع افقها )ب وفين ترون 
نكانها إلى أن اوسياط الأهنان ثم مرف فى كنك من اله لابه أن عيض ار مان حدق 
بعض البروز» ولكنٌ بقدمه ‏ عضويّة الطائفة: «الكهول»؛ «الشيوخ». ومن حيث اللقب كان 
هؤلاء كالأحبار 4 المسيحيّة. ولكن من حيث اللقتب فقط» وليس حسب واقع الأشياء. قفي 
الواقع لم يكن هؤلاء إداريي الطائفة» ولم تكن لبم أي سلطة. لقد كان لقب «شيخ؛ لقباً 
شرفيًا فقط. فتميّزهم الذي كان يستند على كبر السمِّنَ» وتجرية حياتيّة ورهبائيّة كبيرة: 
لع تحكن له أي قوَّة قانونيّة» ولم يرسحخه ميثاق الدير. فطائفة الرُهبان كانت هي المرجع 
القانوني الأعلى. ومن الواضح أن هذا البناء التنظيمي لم يكن البناء الأكثر فعاليّة لتنظيم 
الميةن التكرك الجحيافات التشتررة, 

ولم تبدأ عمليّة وضع قواعد العيش المشترك وتنفيذها إلا بعد وفاة بوذا. مباشرة بعد 
الانتهاء من مراسم حرق رفاته 4 كوشيناغارا. والحقيقة أنّه لم يكن شمّة إمكانيّة لأي 
تأخيرء لأنَّ فريقاً من الرُهبان كان قد شط كثيراً 4 معارضته. وهذا ما تشهد به كلمات 
الرّاهب سويهادرا التي سقناها قبل قليل. وقد تولى زمام المبادرة الرّاهب ما هاكاشيان. فاقترح 
على الزهبان المجتمعين هناك اختيار نجنة لوضع القانون (دهارماء دهافا)» ونظام الانضباط 
(فينايا). فواضق الرُهبان على ذلك الاقتراح الذي جاء 2 الوقت المناسب؛ وعهدوا إلى 
مالف كاه تكو ساف الله :فاكنار 15 هاما ,كه السق را ادقن اعرد كان 
على ونيف أن بشدير اوها )حك 1ق الأمضاء الماء للظاقنه كواة اللعن .ومكان عن اللحقة إن 
تدا أعمان] تخلان ع أشهر :د ضواحى عديبة واجاقريها: وكنكد ومن عمل اللنة مع بده 
فصل الأمطار. وبهدف خلق مناخ عمل ملائم للجنة؛ منع الرُهبان من التواجد ع المدينة 
وكدواهيهاا كان انوكم العشب ريت الذات الداناقاقرو متكرينيا المت يفا بويد ونا قترن 
عاصمته على جبل وايبهارا. وك الشهر الثاني من موسم الأمطار جرى افتتاح اجتماع اللجنة 
الذي استمرٌ عمله سبعة أشهر. وخلال ذلك الوقت نجح كاشيانا بمساعدة أوبالي 4 مراجعة 
قواعد الانضباط كلها ووضعها شك سياق منطقي. ثم رمّم بمساعدة أناندا قواعد القانون. 
وتعلن النْصُوص البوذيّة أنه جرى 4# ذلك الوقت وضع نص فينايابيتاكا وسوتابيتاكا. وليس 
لدى المتخصصين المعاصرين أدنى شك 4 هذا. لقد بات ذلك الدهامًافينايا: «القانون ونظام 
الانضباط». القاعدة التي قامت عليها الكنيسة البوذية. ويعتقدون أن نصنّه كتب بلفة 
ماغادها. وقد أسنتدت كل فوانين الكنيسة اليوذية بعد ذلك على هذين الكتايين. 
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ولكنّ القانون الذي وضعته الأجنة لم يعتمد من المشاعة كلها. فهناك ما يشهد على 
أن الراهب بورانا الداكشيناغيري قد جاء إلى راجاغريها إثر انفضاض الاجتماع. وقد خاطبه 
الشيوخ بقولبم: «أيُها الأخ بوراناء لقد أقَرٌ الشيوخ القانون ونظام الانضباط. فاقبل بهذا 
القانون:: كن يووانا عد الأمقطاولا على ركه التحصنة وعين عزن زلف كرتس الع اكه 
الشيوخ أيّها الأخوة قائوناً ونظام انضباط جيّدين. لكنّي أفضل أنْ أتمسّك بما سمعته بنفسي 
من الرّبّ وتعلمته منه». وكان بورانا على رأس خمس مائة راهب جاؤوا معه. ولم يكن بين 
يدي الشيوخ قاعد: فاأنونية يلزمون بها بورانا على الالتزام بالميثاق الجديد. فقد كان ينبغى أن 
توضع مثل هذه القاعدة 3 حياة بوذا. 

وبعد مائة عام دعي المجمع اليوذي الثاني إلى الاجتماع. وكان على عرش ماغادها تك 
ندل الأضساء للف شرف لمانا له عن الملك آشوك بريادارشين يدعى هذا الملك «بآشوك 
الأسووهوته تل داس المرسفين الصسمع الوك الداقي د ردكا بكري رقي ارما وت 
آثام. وكان بين هذه الأخيرة بعض الجنح البسيطة. فقد أوصى بوذا الرُهيان على سبيل المقال, 
ألا يجمعوا أي ذخيرة لبم. ولكنٌ رهبان فايشالي انتهكوا هذه الوصية وخزنوا الملح 4 قرن. 
وكان الانتهاك الثاني الذي اقترفه رهبان فيايشالي هو أنّهم باتوا يتناولون وجبتين ب اليوم 
وليس وجية واحدة. وتمثّلت الآثام الأخرى 2# أنَّ هؤلاء أخذوا يشريون خمرة التّخيل؛ ويقبلون 
صدقات من الفضة والذهب. فقد كان المؤمنون يرمون تقدماتهم من الفضية والدذّهب 2 فشدر 
مليء باماء كان الرهبان يضعونه كّ المعيد أيّام الأعياد لبذا الغرض. وتفيد القُصُوص أيضاً 1 
الرُهبان هم الدين كانوا يطلبون من المؤمنين أن يتبرّعوا بالذهب» زد إلى هذا أنّ الُصُوص 
المتآخرة تقول» إن قيم الدير كان لديه قدر خاص للتقدمات التي من الذهب الخالص. و 
أيَام انتصاف القمر كان يرسل هذا القدر مع الكاهن إلى المدينة ليجمع به التقدمات الفضيّة 
والدهي ترون 

لقد استنكر الجليل ياشاس ذلك السلوك إذ اطلع عليه عند زيارته للدير. ورخفض حصّة 
الذهب التي قدّمها الرهبان له. فأحسّ هؤلاء بالإهانة؛ وشرعوا يجادلون ياشاس أنه بسلوكه 
هذا يحتقر المؤمنين الذين يقدّمون هذه التقدمات من قلب صاف قانع. وزعم الرُهبان أنّهم إِنّما 
يدافعون عن شرف المؤمنين الذي أهانه ياشاس» وأرغموا هذا الأخير على أنْ يقدّم اعتذاره لبم. 
فتطور التّزاع حتى بلغ درجة الفليان» وانتهى إلى اكع المجمع البوذي الذي شارك #ث أعماله 
سبع مأئة (أهيهي لخن اسه المجمع كانت ل ولم يقر إحداث تآئ قنجوافيف القوائين 
والقواعل. 
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وك العام 71+0ق.م. التأم المجمع البوذي الثالث. وقد كان ذلك هو العام الثامن عشر من 
عهد الملك آشوك بريادار شين. ففي عهد هذا الملك صارت البوذية إلى ديانة رسميّة للدولة. 
ونحن سقنا سابقا نصوص مراسيم هذا الملك التي تميّزت بتسامحه مع الديانات الأخرى. وقيل 
التثام المجمع الثالث بخمس سنوات أنشأ شوك مؤسسة خاصة «لوظفي الديانة؛ 
(دهارماهاماترا). وقد كانت وظيفة هؤلاء متابعة ذلك القطاع من النظام العام 2 الدولة الدي 
كان يتعلق بالشؤون الدينية. وعرض الملك 4 مرسومه الخامسء الواجبات التي ينيغي أن 
تضطلع بها تلك المؤسسة. وأبدى الملك كرما فائقا تجاه العالمين كذ الميدان الديني ورهبان 
اللامن وفة ا ساعد ( كردن مق مكبزوينن النتاسهر الغروية صين 'السركة كفي كاذ قات 
واستقرارها ا الأديرة. في كثير من الأديرة لم يكن ثمّة أ انضياط؛ حتى الرهبان أنفسهم 
لم يؤدُوا طقس الاعتراف ف أيّام الأوبافاساتها. وقد حاول قيّم الدير المركزي جاهدا أنْ يضع 
حدًا للتّسيبٍ ويدفع الأمور نحو الأفضل. لكنّ جهوده باءت بالفشل. عندئن ترك الدير واعتزل 
صحراء وراء الضّفة الأخرى لنهر الفانج. فتدخّل الملك 3 الأمرء ودعي المجمع البوذي الثالث 
إلى الاجتماع. وقد أسفر ذلك الاجتماع عن طرد الرهفات الذين لم تكن لديهم ممجرد فكرة 
عن البوؤية 31:3 رافيب): وكان هد شارف 3 اعمال اللجمم آلف راهب احتارهم القيم 
ماودغاليبوتراء الذي أعاده الملك من عزلته # الضحراء إلى الدير. ووضع الذين شاركوا 2 
المجمع الثالث وثيقة خاصّة» هي الكاتهافاتهاء التي أعطي فيها تأويل للمذهب البوذي الذي 
كان يعتتقه مادوغاليبوترا وأنصاره. وقد دخلت هذه الوثيقة 4# أبهيدهامابيتاكا القانون 
الجنوبي. ولا يزال السينغاليزيون يعتنقون هذا المذهب البوذي حتى يومنا هذا. 

ومنذ انعقاد المجمع البوذي الثالث بدأت حركة التبشير البوذيّة 4 البلدان الأخرى. قفي 
ذلك الوقت أُرسل مبشرون إلى كشميرء وكابولستان؛ والمملكة الإغريقيّة الباكتريّة : 
وبلدان سفوح البيملاياء وغربيّ ديكان: والبند الصينية. كما لم تخرج سيلان من الخطة. 
فقد توجّه إليها ماهاندرا ابن الملك آشوك. لقد وضعت البوذيّة نصب عينيها تحقيق مهمة عالمية 
تمئّلت 4 إشراك شعوب آسيا غير المتحضّرة 2 الثقافة البنديّة وإنجازاتها. ولسيلان دور متميز 
تاريخ البوزية. فقد بقيت البوذية تحافظ هنا على صيفتها الدّقيّة. أمًا ك البند نفسها فقد 
وكلت النودنة طول اتسقومل: وخطيمة :2 الميكووا لدان الشمالة الأخرى لله إمساذ 


وانعقد المجمع البوذى الرايع ‏ عهد الملك البندي السحيثى كانيشصا؛ الذي كان 
يدير بت القرن أق.م. دولة مترامية الأطراف. وكان جزء كبير من البند يدخل فوام تلك 


دك 


الدولة. واشتهر الملك كانيشكا بأعماله عند البوذيين الشماليين؛ كما كان الملك آشوك 
قد اشتهر عند البوذيين الجنوبيين. والحقيقة أن الملك كانيشكا كان قد اتّخد 3 السنوات 
الأو لاهن يوه وفنا بادا للبوديةة إلا آثه عون ينهو لكك الى.ووون غيوي تعد كفسير 
القاضمة الأرتي: سركك ١‏ لبود . وحسب الحوليات الصينيّة أن الملك كان يدرس المصادر 
البوذية المقدسة 2 الساعات القليلة التي كان يتحرّر فيها من أعمال الحكم. وكان مرشده 
تأويل تلك المصادر. الشيخ بارشيكا. وكان هذا يرئس مدرسة للبوذيين. وبنى الملك 
كانيشكا كثرة من المعايد اليوزية. ونقش على النقود صورة بوذا. واهتم الملك بتثقيف 
شعبه. وكان طبيبه هوتشاروكاء أحد أشهر الأطباء البنود. وقد وصلت مؤلّفات هذا 
الطبيب كذ العلوم الطُبَّيّة حتى أيَّامنا هذه. كما عاش 9 قصر الملك؛ الشاعر الشهيد 
و الذي كتب «حياة بوذا» (بودهاتشاريتا). ولا يزال هذا المصدر موجوداً حتى 
الآن. 5 

وك سياق اهتمامه بثقافة المجتمع وأخلاقه؛ لم يكن بمقدور الملك كانئيشها أ 
يرى التّزاعات التي كانت موجودة بين قادة البوذيّة. فقد ولدت تلك التّزاعات الخصومة 
والتٌُطاحن داخل الطوائف نفسها. ولتحسين الأحوال قرر الملك أنْ يدعو المجمع الرابع إلى 
الانعقاد. وقد التأم هذا وجرت أعماله 2 أحد أديرة كشيير القائمة على مقربة من 
جالاندهارا. ورئس أعمال المجمع البطريركان بارشفيكا وفاسوميترا. وكان من المهمات 
التي وضهعها المجمع أمامه: إعادة النظر # الكتب المقدسة البوذيّة» ووضع قانون جديد. 
وتحن لا فرشا حكن الآن إل آئ ند كانت لك التس رات ميدن ةو د وليس لدينا 
كذلك معطيات عن سير أعمال المجمع: ٠‏ وبأي لغة وضع القانون الجديد. ويؤوكد 
الخ وو اله لم تحكن لغة بالي. وعلاوة على القانون الجديد وضع أعضاء المجمع 
تعليقات وشروحات على ثلاثة أجزاء من التريبيتاكا. ووفق رواية الملك كانيشكا 1 
الُصُوص الم عر ودع نحاسية, ووضعت يه صندوق حجري بنوا فوقه جرنا 
مهولا (مرتفعا تذكارياً). ولك المجمع لم ينته إلى وفاق: فلم ينجح البوذيون 2# توحيد 
صفوفهم. بل الذي حصل هو العكسء إذ تواصل انقسام الكنيسة البوذيَّة ولك" 8 
أسرع. قفي حوالي العام 154م. أنشأ ناغارجونا طائفة - مدرسة دخلت التاريخ تحت اسم 
ماهايانا («السسفينة الكبيرة»). وسرعان ما اكتسبت هذه المدرسة أعدادا كبيرة من 
الأفناع ب التسال.روكد :كان ذلك انيناما هاكنا 4 الكنيسة البوديّة. أما اولكك البوذيون 
الذين لم يتيعوا ناغارجونا فقد دعوا أنفسهم أتباع هينايانا («السّفينة الصغيرة»). وجاء 
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نشوء هاتين التسميتين مسن الآأتي: لقد وضع أتباع الماهايانا أمامهم هدف الانيعاث 
بودهيساتفا. بمعنى آخرء أعلنوا عن رغبتهم # بلوغ «مرتبة كبيرة» (ولذلك «السفينة 
الكبيرة»). أما هينايانا فقد اكتفوا بهدف أكثر تواضعاً: تحقيق خلاص أنفسهم وحسب؛ 
أي ايمرتيه صغيرة) ((السفينة الضغيرةة): والحقيمة آن هؤلاء وضعوا لأنفسهم المدف عينه 
الذي وضعه بوذا لأتباعه. ونحن إذا ما حاكمنتا الأمور محاكمة شكليّة فإنَّنَا نستطيع أنْ 
نردد مع مؤرّخي الدين» إن أتباع البينايانا هم أتباع البوذيّة الحقيقيّة» تلك البوذية التي 
جاءت إلى الوجود بفضل يوذا. وكان محور ارتكاز هذه التّعاليم: هو الخلاص من الآلام, 
أذ يجب على كل إنسان أن ينقذ نفسه تحديدا. وغنيّ عن البيان أن بوذا لم يهتمَ بإنقاذ 
نفسه فقطء بل بإنقاذ الآخرين كلهم أيضا. ومن أجل هذا نفسه طوّر بوذا تعاليمه وبشّر 
بها البند وخارج البند. ومع ذلك فالحديث لا يجري 2# تعالم بوذا إل عن إنقاذ الذات. 
والحقيقة إِنْ الأخلاق البوذية السامية» بدعوتها لحب القريب» والصفح عن الأعداء, 
والتضحية بالنفس 2# سبيل خير الآخرين» تعوّض فردانيّة التعاليم الموما إليها (خلاص 
التّفس). فمن حيث الجوهر لم يعجب النّاس يوما بالشخصيات التي تضرط بالاهتمام 
بمظهرها وخلاص روحها. فمثل هؤلاء قد تحترم فيهم قوَّة الإرادة» والمثابرة والتُّصميم على 
بلوغ الفاية:؛ و. الح كع حو وباك اا ا لكي 
بالأذى لأحد ولا كتردوواء كر هد أحد. مشعور «اللا أرغب» تجاه هؤلاء يأتي من 

مكان ما من الخارج. من اللاوعمي؛ من حقل الإعلام الكصونى: من الإله. وسبب هذا 
الشعور هو أن أي إنسان على الأرضء أو أي كائن حي ث الكون لا يوجد بنفسه: 
ولاامفيكن لنفنسة: ولنمن وندة تستقلذ ين الآخرية وليضت الاسنتعلالئة النيوياتتة 
الموهومة: خاصة بالنسبة للزاهد الناسك» سوى خداع للذات. فمن الممكن أنْ تفتات 
بالل والجذوؤر البريّه والحشاتكن» والاتشوت الأ مناه الأنهارء :رقن تسعطيع أن تسد 
عو يتن تدان اكتيرا رستوالقة ولكنّ هذا لا يعني أنّك بت مستقلاً عن الآخرين: معزولا 
عنهم. . قفي أي حال من الأحوال لا يستطيع الإنسان أن سيو تقسية هين انافاه 7 
يمنعه عن ذلك الجوهر البشري نفسه: الذي يتحكون من أفغراد و من كما من خلاياأ 
مسف انمع يتاي دو قافنا الجسم البشري الوظيفة الخاصّة التي تختص بها هي 
وحدها بك المحافظة على استمرار حياة جسم الإنسان كله. ومن أجل هذا حاءت خلايا 
الجسم البشري مختلف بعضها عن بعضء لأنّ لكل منها وظيفة مختلفة. وكذلك الإنسان 
القرد الواحد .فهو ليس سوى خلية 2 جسم البشريّة الموحّد» بل إذا 7 شئتم 2 المادة الحية 
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كلها : على الأرض وبة الكون (حسب مصطلحات ف.أ.فرنادسكي). ولدذلك نحن لا نريد 
أن ع الم ]تدس وكتومره سمه فاته اوقا ته كي لكنّه لا يهته إلا لخلاسضن تففنه 
وحسب. فهل يمكننا أنْ نتخيّل المسيح ساعياً لخلاص روحه فقطء وهل يمكننا أنْ نتخيّل 
محمّداء وإبراهيم؛ وموسىء ويولس الرسول وسواهم من عظماء الجنس البشري 
محصورين 4# هذا الدور وحده. لقد اهتمّ عمالقة الروح هؤلاء بالنّاس كلهم: ولم يهتمُوا 
بأنفسهم. فالمسيح لم يذهب إلى الصالحين:؛ بل إلى الخاطئين. فقد كان هؤلاء يحتاجونه 
كنا يعفاج الرسى الطبيمية العنذمي إلى المشتارين الدين كان الدفضع يمعرهه: 
وذهب إلى الزانيات وأعادهنٌ إلى طريق الحق. فالشاة الضّالّة أغلى مائة مرَّة من تلك التي 
مع القطيع! لقد كان المسيح محقأ إذ وعد أسوا الخطاة والمجرمين بفردوس السماء. 
ولكن فقط ف حال ولدوا ولادة جديدة. إذن يجب أن يتبِدّل العالم الداخلي للانسان, 
فعليه أن يعي مكانه؛ وغاية وجوده» ويتوب توبة صادقة» ويقف على طريق الحق» الطريق 
لقي نعوة إن الآلة:وتيقق عبتا أن قيل تان مملكة السكماء ف زاكلتضوى ررض ا بعس 
اسع سكن ان عاق أن فجدة الخلاص مهما كان ماضيه آضاً. أمّا بوذا فقد قسم 
الئّاس إلى رهبان ومؤمنين: ومنح الرهبان وجوداً غير طبيعي على حساب المؤمنين. علاوة 
إلى هذا إن راهب بوذا عندما يجد نفسه 4# وضع مميّزء فإِنّه يستطيع أن يكرس كل 
اهتمامه لروحه والعمل على خلاصها. وحسب قفوانين البوذية إن أي مؤمن لا يستطيع يوماً 
أن فبلغ تلك الفمّة من الكمال الروحي التي يبلغها الرّاهب. وليس عبثاً أن وضع بوذا 
الراهب فوق الآلبة» وليس فوق الآلبة العاديين ققطء بل فوق الإله إيندرا نفسه. ونحن 
أكركااسايف إلى أن نوذا سه إلى شين باسنا :واد ا رسع اتات كان يون انين 
أكثر من ند لإيندرا. وبعد بوذا صعد الرّاهب ماودغاياياني إلى إيندرا. ولكي يري الآلبة 
مدى جبروته هر السماء» عرش إيندراء بإصبع من أصابع قدمه. إن كل شيء هنا 
بالمقلوب. وليس فهم الأمر عسيراً. فالكون؛ بما # ذلك الإنسان بصفته جزءاً من الكون, 
صتع وكق 1 50 وفق منهج واحد » وفق صناعة واحدة. وهو نظام عظيم التعقييك لم 
يأت أي شيء فيه مصادفة. وهذا يعني أن كل شيء يحدث وفق قوانين وضعت مرة واحدة 
فقط؛ ويمكننا أن ندعو تلك القوانين: قوانين الطبيعة أو نسميها تسمية ما أخرى: بيد 
أنها ‏ الأحوال كلهاء ليست قوانين بشريّة. ولحكن باستطاعة الإنسان أن يكتشفهاء أر" 
يدرك أجزاء منهاء أن يرى نتائجها. وعندما ينجح النّاس 4 هذا (وكان الإله قد خلق 
الإنسان ومنحه عنصر الإبداع)؛ فَإِنّهم يفخرون بأنفسهم» ويظنون أنَّهم ملوك الطبيعة. 
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ويعتقد هؤلاء ل غضون ذلك أنه يما أنّهم موجودون بإمكاناتهم العبقريّة» فليس هناك 
ضرورة لوجود الإله. فالرًاهب البوذي زعزع أركان السّماء بإصبع قدمه؛ والعالم لابلاس 
أعلن أنّ نظريّته عن بناء الكون لا تحتاج فرضيّة وجود إله. إنَّ غطرسة الإنسان وعمهه 
لا حدود لبما. 

ويمكن صياغة ما سبق عرضه هنا صياغة موجزة على الشكل الثّالي: بما أن لبذا 
النكنون تعلنة الأول "قد افوقوانيقة اتات تسدرة: ويمنا أن التكنون ينظومة موحدة كاك 
لا يمكن للإنسان الأ يرى نفسه إِنّه مجرد جزيئة متناهية 4 الصّقرء منخرطة ف هذه الآلية 
الكونية العمدة وتذالك تيسن بمقتدوره أن يحكون موجود دنه كفب له يكن انيت 
بخلاص نفسه وحسبء بل هو محكوم بِأنْ يهتم بخلاص الجميع:؛ لأنَّ وجوده مرتبط بوجود 
هذا الجميع. ولذتك فَإِنَ الدعوة إلى خلاص التّفس ونفي وجود مبدأ الكون الموحّد: الإله 
الوزنشو بعاتضين متلق الأشياء. 

اكاكتاز النوذية الكانى (الأهاءانا)ة هاه حنمي العديب ملين رعق عبد | حيدا هن 
تعاليم يوذا الأولى. فقد كتب هؤلاء على رايتهم المرطوعة على (الففيثة الحعييرة» هوه 
الذات فعا يل لعن علق زهان كرون ايكا: والففيهة إن انتفان شا سان فين 
البوذئة الآ لاايتتكير هن هذا الوقف ففظ.كالبودرون الشباليون ادخلوا الات مودت : 
على الموقف من الطّقوس: والصلوات: والأيقونات وما إلى ذلك. وتحن لا ينبفي لنا أن تقوم 
مثل هذه الحال إلا من زاوية وحيدة: ما الذي يعطيه هذا للنّاس. فالانطلاق 4 هذا الشأن 
يجب أنْ يكون من المبدأ الثّالي: «لم يخلق الإنسان من أجل السّبت» بل السبت من أجل 
الإنسان». وهذا يعني: ما يجب أن يؤخذ به»ء هو مغزى» جوهر ما يجري» وليس القيود 
الشكليّة التي وضعها الرؤساء الروحيون. لقد منحت البوذيّة الشماليّة («السمّفينة 
الفكبيرة))» الديانة البوذنة آله وكروين سدتعين وقد تاينين عة ا تان قكضن! :قفا 
#إوشااة تمكضودال الترقة اونيوو أن ذعم جرذ "لقنا تاعاريعو ناهوي رفت هذا الزلق: 
وكم ا تف | جنا ظاى جاتو ارش ادانع مون و ننه ال انا كنا نايز نوو واشت السو فيه 
اللكوناليية الم انار ترما عدن سكعت انيم الفاد تا نوفا لت التمر سن كتين 
وكلذضيق كساذ مكف لكر با لذ اسك د ديه بشريقة ا خيوا زوين ذا العبنة و اليد 
وسدوبهوني. 

لم يكن للبوذيّة كما رأينا: مركز فيادي واحد محدد؛ كما كانت الحال 2 
المسيحيّة. ولم يظهر مثل هذا المركز إلا 2 القرن 7١م.‏ لدى البوذيّة الشّْماليّة » وتحديدأا 
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التيبيت. ففي الوقت المعني كانت البوذيّة قد ولدت هنا ولادة جديدة وتحوّلت إلى 
الصوفية والسحر. وباتت تدعى يوغاتشارا؛ وكان أرياسانفا الكابولستاني قد أسّس هذا 
الانّجاه البوذي منذ القرن دم. وقد جاءت هذه التّماليم الجديدة مركبة من التّماليم 
الفلسفية والدينية الماهايانية» وتعاليم اليوغا البراهمنيّة» لقد تلاءمت هنا تعاليم اليوغا 
التي جرى تطويرها 4 عبادة شيفا. وتأسسيت نك إطار هذه التّعاليم الجديدة تعاليم مترابطة 
متناسقة عن المتحر. .وقد عرضت هذه 4# مؤلفات خاصة دعيت بالتانترا. وهنا ث هذه 
الولكات هودع شك الساكل ‏ بخامكة كيت ومنض سفيق شوق كارقة ا وكيت بن 
استخدام هذه القوى للحصول على ما تريد. وصيفغت لبذا الغرض صيح صوفيّة مختصرة 
(دهاراني)؛ وحلقات سحرية (ماندلا)» وحجب (مودرا). كما كان للاغتسال الصوة 
وسوى هذا من اعويش دور مهم ! وكانت المرأة تؤدّى 4 هذا كله 05 فَاوذا: لقد لوا 
أن الصيغ السحرية تعطي إمكانيّة نية لتحقيق سلطة على الآلبة؛ والريح, ولط ركنت 
لبذه الصيخ - التّعاويذ السحرية قوةٌ الشفاء من الأمراض» ودرء النتفس من لدغة العا 
والسمء والكواكب الشريرة وما إلى ذلك. وبعد مرور نحو الست مائة عام أنشأ تجار 
اليوزية هذا زعامة له 4# التيبت (ما يشيه منصب «البابا»). ويعتقد أن هذا لم يحصل قبل 
العام ١51١م.‏ لقد انتشرت البوذية من البند لا نحو الشّمال فقطء بل إلى البلدان الأخرى 
أيضا: إلى الصّينء ومنغولياء ونيبال؛ واليابان. لكنٌ البوذيّة بذ الصين لم يكن لبا 
مركز قيادي. وكانت حال الرهبان فيها شبيهة بحالبم '# البند: عاشوا 4 أديرة مبعثرة 
محكلت أرحاةء البلاد. وكانت البوذية قد دخلت إلى الصين 2# العام ١1م.‏ وسرعان ما 
تحولت 2 القرن 4م. إلى ديانة رسميّة للدولة. والحقيقة أن هذ! الوضع لم يستمرٌ طويلاً. 
فبعد انصرام عدة قرون لاقت البوذيّة الصين مقاومة شديدة من قبل أنصار تعاليم 
كونفوشيوس. وي العام 7١11م.‏ انتقلت السيلطة 4# الصين إلى سلالة منفوليّة: الأمر الذي 
السفكين إفهانا على أوضاع البوزيّة هناك. قفي ذلك الوقت كانت البوذية # الصين قد 
انقسمت إلى تيارين كبيرين:؛ إلى كنيسيتين بوذيتين. إحداهما كنيسة الفويستيين. 
وكلمة «فو؛ هي ما تحولت إليه كلمة بوذا نفسها. وحملت الكنيسة الثانية اسم لام أو 
على الأصح: لاماء ومعنى هذه الكلمة التيبتية: هو «الأعلى». وقد انتقلت هاتان 
الملوسيتان مسن القيببك إن النهيعن (صبرستهونيب)): . ويتركز التَّساين بين المدرستين - 

الكنيستين 4 طقوس العيادة. وهما وتعا نودات صواورا وكين من حيث ظاهر التنظيم 
والموقع الذي نشغله كل منهما 2# الدولة. قالفويستيون ليس لبم كهنوت قيادي. وكل دير 
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كانوية الدروك اوروتسين: الد ذو الماك و القكمز نيما مد مهاطلنة مدنا خدشرة انارق انان 
فتير ةوسك لخاد وطهدايف الذولة: آنا | للاداك كشن كرو فكة يعات ة كم ن الدوة” 
بكفايتها من كل شيء. و4 بعض الأقاليم كان اللاما يجمع بين السلطة الروحيّة 
والشلظلة الرشيةة لعن انتشية اللامائية رق الصنيخ عق المتاملة المذا لخبة لضت وفتدر ليا اغا 
ل المناطق الوسطى فالأديرة اللامائيّة قليلة العدد. وتمّة 2 الأقاليم الحدوديّة الذكورة 
مجموعة من الأديرة اللامائيّة الشهيرة التي يزورها الحجاج منذ زمن بعيد. 

ومع مرور الزمن تبدّل نظام القبول ب الطائفة البوذيّة تبدلاً مبدئيا. وكما رأيناء فقد 
كان الأحقماء إل اليو تلتق واد عيدها خرن قناع + وحعونك الأقسيهات نيا وكا قد 
قلنا إن تلك الحريّة لم تؤدٌ إلى أي شيء ذي فائدة. فنتيجتها كانت الفوضىء والاستبداد: 
والتراجع الكامل عن تعاليم بوذا؛ إضافة إلى مختلف ضروب إساءة استخدام التّعاليم. 
وتحفل التُصُوص البوذيّة بكثير من الأوصاف البديعة لمختلف الأمثلة التي تبن الجانب الآخر 
نيذه العرةفقه نجاف لمكن كلذ ب 'االسطوات :الاق :يه فوينة و اكافردها امم سدور 
المدعو أوبالي» زعيم زمرة الأتراب السبعة عشر؛ لكن والديه كانا قلقين 4 بحثهما عن 
حياة هانئة يسيرة خالية من البموم لولدهما؛ فإذا ما صار كاتباء فكر الوالدان» قد يعاني 
سن الوة أ فا ةو |3 اهما وعد اذا فس ف نا قد سسوونن :و اذانها سما راتافا شييدف 
تتأذّى عيناه؛ وهكذا استعرض الوالدان مختلف المهن وتودّفا عند أكثرها سهولة: ألا وهي 
مهنة راهب بوذي. ولم يكن اعتقادهما هذا نينا عن وافع الأشياء» فيهذه المهنة ستكون 
حياة انهه مالاككة بكد| «سزناء تحتفف وغطاءوراكل جيدا. 

وقد أعجب الابن أيّما إعجاب باختيار والديه؛ فهو لم يكن يحب العمل على أي حال. 
وناقش الفدكرة مع أترابه» ومضى جميعهم فريقاً واحدأ ودخلوا الطائفة اليوذية دون أي عناء. 
ولكن الخلافات ظهرت منذ اليوم الأوّل. قمنذ الصّياح الباكر أخذ الفتيان يطالبون بطعام 
طيب. وشرح لبم الرهبان, أنه ينبغي عليهم أن يمارسوا 2 الصباح التمارين الروحيّة» ويدرسوا 
تعاليم بوذاء وبعد ذلك يحملوا فدورهم ويجولوا على المؤمدين يطليون متهم الحسنات. وإذا مأ 
أحسن الآخرون لبم؛ يمكنهم عندئذ أن يأكلوا. فأجاب الفتيان على ذلك بانعصيان والشغب. 
وكا شفع بوذا بالأم ا عظئ تطلينات يفرح قبول الأمشاء الجدوانة الدورقيل تناع المشيرين من 
العمرء لأنَّ الفتيان ليسوا مؤهّلين قبل بلوغ سن الرُشد لا روحيًا ولا فيزيائياً للصّبر على متاعب 
عيا؟ لبس ةرمض أذ كيه ذف ردك هوم قن الح واه قكل ار وبمك اقم ان 
العشرين من العمر. 
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لقد كانت مسألة العضوية إذن قد طرحت نفسها بإلحاح شديد»: خاصّة بعد وفاة 
بوذاء حيث كان ذ الأديرة البوذيّة آلاف من الرٌهبان الذين لم يسمعوا يوماً بتعاليم بوذا 
الحقيقيّة لحقيقية. لقد كانت غاية هؤلاء واحدة: الإثراء الستّريع على حساب المؤمنين» والعيش 
حيناة هائقة إواووا ال ابدوسوها امسر افا متواصيلا -ه الكامل :وكان ويك يعون اندي 
منذ سن الخامسة عشرة؛ ولكنْ ليس بصفة راهبء بل بصفة مستمع. وهناك كان 
المستجدٌ يخضع خضوعا تامأ لسيطرة أحد الرُهبان الأكبرسئًاً: المرشد. ولم يقبل 
الزُهبان 2 صفوفهم المجرمين: أو المدينين» أو الفلاحين الأقنان: أو الجنود. والأمر عينه 
بالشسية للمسوهين واتجاملين أمراضا معدي وهرسن الانسواء ركاكر طقن اللكاررين د 
الرهبنة. وكان طقس التكريس هذا ينقسم إلى تنويعتين؛ إلى درجتي تكريس؛ وقد 
دعيت الدرجة الأولى وم 1 «رحيلاً» (برافراجيا). والمقصود هنا هو الخروج من الحياة 
ادف وك رك ون ونا من طائفة أخرى. لقد قالوا عن الذين كانوا ينضوون 2 
عضوية الأخوية الرهبانية: 9إِنّه يخرج من الوطن إلى اللا وطن». ولذلك دعوه برافراجيتا: 
أي «الخارج»؛ «ذلك الذي رحل». وعملياً كان ,يكل من دزكدف زذاء ا عنقر: ويقط سن 
رأسه ويحلق شعر لحيته؛ ويردّد أمام راهب مكرّس ثلاث مرّات وهو كك وضعية التعبير عن 
الاحترام والتبجيل تعبير: «ألوذ بك؛» يصير إلى «خارج؛. أما من كان يأتي إلى البوذية من 
ديانة أخرى؛ فقد كان ينبغي عليه بالتأكيد أن يجتاز مرحلة تجربة وإعداد مدتها أربعة 
التي وه نك نصوص أوردت مثل هذه المعلومات: إلا أن نصوصاً أخرى لم تشر إليها. 
وتقول النُصُوص إن المرحلة التجريبية كانت ملفاة بالنسبة لمن أراد أنْ ينتمي إلى الطائفة 
من سلالة بوذا. وقد قال بوذا 2 هذا الشأن: «إني أمنح أقاربي هذه الميزة». لقد كان 
المنتسب الجديد إلى عضوية الرهبنة أو درجة مستمع يختار لنفسه مرشدين من بين الرهيان 
ليقوداه إلى رحاب تعاليم بوذا. 

أما درجة التكريس الثانية التي دعيت «البلوغ» (أوباسامبادا)» فقد كانت تجري 2 
احتفالية أكبر؛ ومراسم أكثر فخامة. . لقد كان كل شيء يجري 2 اجتماع الطائفة الذي 
كان ينبفي ألا نخطتوه قر ون عقي اعضرافة الذين لبم كامل الأهلية. البقم المرشح 
تلعضوية إلى الاجتماع؛ ويطلب مرشده من الأعضاء قبوله 3 الطائفة لأَنَّه 000 أن يكون 
مكو ا حي ثم تعطى الكلمة للمرشّح نفسه. . وكان هذا يجب أن يرتدي رداء يغطي جسده 
وكتفه الأيسر (كتفه الأيمن يجب أن يكون غاري). فيؤدي أمام الحضور إنحناءة تعبر عن 
احترامه العميق ويجلس أرضا. و وضعية الاحترام تلك كان المرشّح يطلب ثلاث مرات 
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قبوله عضوا يك الطائفة. وكان عليه ب كل مرة أنْ يرضع يديه فوق رأسه ضامًاً كنيه 
تحطنوها لطن يكن ذلك كدان وكيس اجليكة بالكمن امرش ههدا يالا يول تق 
الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة:» ثم يطرح عليه أسئلة كان يجب على المرشح أنْ يجيب 
عليها بدقّة ووضوح. وكانت تلك أسئلة من قبيل: «هل 2 جسدك دمامل؟ هل تعاني من 
البرص» أو السل الرئوية هل أنت مدين5 هل تخدم لدى الملك؟ هل وافق والداك على ما 
تفعل؟ هل بلغت العشرين من عمرك؟ هل تملك ضروريّات حياتك الجديدة من ملابس وقدر 
الخسناتة ما اسمك؟ من هو مرش د81 وب وإذا ما سان الحديث وانتهى على غا يزام» كان 
رئيس الجلسة يخاطب الحضور بالكلمات التالية (يكررها ثلاث مرات): دأيتها الطائفة 
السامية اصغي! إنَّ تلميذ الجليل (يذكر اسم المرشد) هذا (يذكر اسم المرشّح) يطلب 
الأوباسامبادا. ولا شيء يمنع قبوله؛ فلديه قدر الحسنات» ولديه ملابس. هذا (فلان) يطلب 
الأوباسامبادا من الطائفة. وإذا كانت الطائفة راغبة»: فلتمنْ على (فلان) ومرشده بها. 
ذلكنه هنو :السرض ازفيدا الطائفة السانية امف كن مين الأختلاء راشع فل وه 
الأوياسامياد! للتلميذ (خلان) ومرشده (غلان) فليصمت»؛ ومن لا يوافق طليتكلم!». وإذا ما 
فيك عنيديه شان الرقمن ولق الآتى وان الطائفة صن تعن (شلدة) وعرشيه (ضلدن) 
بالاوياسامبادا؛ ولذلك فهي تصمت؛ وهكذاء إِنّني أقبل». وبعد ذلك كان يحدّد الوقت وفق 
طول الظل» ويمجّد الفصل واليوم. ثم يتَبِّت قوام الطائفة. ويخبرون المرشّح «بمصادر العون 
الأربعة»: وتحديداً: كيف ينبغي عليه أن يحصل الأشياء الضرورية لعيشه. والمقصود بهذا: 
القوت؛: وكيف ينيفي استجداؤه: والملابس من القطع البالية التي يجدها مرميّة هنا 
وهناك؛ والمضجع عند جذور الأشجار والبول كدواء. وقد سمح للراهب أنْ يقبل من المؤمنين 
التقدمات التي تحسئن شروط عيشه. وقد تكون هذه ملابس كتَانِيّة» أو قطنيّة: أو 
خكويرةة الرصود أ واققية معن تكولا وعايث النسدو الطا: وانايث التما: 
والعسل؛ والعصير وقت المرض. وأجيز للراهب أن يقيم # دير أو منزل» أو كوخ. كما 
كان من حقه أنْ يقبل دعوات إلى تناول وجبة الغداء عند المؤمنين خ المنزل. إذن لم تكن 
«مصادر العون الأريعة» سوى المتطليات الضرورية التي تحدّد الشتّكل الصّارم نعيش الرُهبان. 
وبعد هذا يطلعون الرّاهب الجديد على «أريعة أشياء» يجب تركها. وهي الاتصال الجنسي 
(حتى مع الحيوانات)» والاستيلاء عنوة حتى على الحشيشة:» وقتل أي كائن حي» حثَّى 
الوذاة:زالتمل والاركناد عن القاكي سمو المكوال البشرى الذئ خمده فسن جرم غلية 
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طقوس التّكريس» طقوس «البلوغ» (أوباساميادا). وقد أكد المتخصّصون الذين حضروا 
هذ الراسم: :انها حر مههد ١‏ اكتمانيا واكم وصرف اتطباعا موثر ا 

إن مراسم التكريس التي وصفناها هنا يتميّز بها البوذيون الجنوبيون. أمّا الكنيسة 
النوزية الشمالية فادها تيوق درجة تكريس ثالثة. وتقام مراسم هذه الدرجة 2# العام السابع 
أو التّاسع من حياة الرّاهب. وتستعرض .2# أثناء ذلك خلاصة حياة الرّاهب وسلوكه إيّان 
الفترة المنصرمة. وإذا ما تبيّن أنّه ارتكب أي هفوة تخالف أيّاً من الوصايا الأربع الرّئيسة: أو 
أن وجوده 2 الطائفة لا يتوافق ومبادتها: فإِنّها لا تتريّد خ اتاد قرار يطرده من صفوفها 
طردا دائماً أو لوقت معلوم. لقد كان نكل راهب كامل الحريّة ب أنْ يترك حياة الرهينة 
وقتما يشاءء كما كان له الحق 2# أنْ يفعل هذا بصمت أو يعلنه بحضور شهود. ونحن كد 
ميات إلى أن سهولة الانضمام إلى الطائفة والخروج منها قد أسدفات استغلالاً 
0 إذتحولة الطائفة ال فايفية الكيا يكز هيد الك يمسيوسانا! كانت الطائفة 
تحظى بالحصانة. ولذلك لم يكن غريباً أنْ ينتمي إلى الدير كل مَنْ يريد أنْ يتخلّص من 
الخوية ااسبوكضر :4 اجات هقانا لد : بسبب سرقة أتاها أو أيّ إثم آخر اقترفه. 
كما جاء إلى الدير عدد غير قليل ممن عضْنّهم الفقرء فالحياة كج الدير كانت بالبّسبة 
لبؤلاء أكثر ملاءمة. ويؤكد المتخصّصون أنّ هذا الأمر لا يزال قائماً حتى يومنا هذا 
البلدان الجنوييّة (سيلان مثلا). وهذا الأمر ممكن فقط عند البوذيين الجنوبيين بسبب 
مرونة موانيقهم وتعليماتها. فحتى وقتنا هذا يمكن للرًاهب هناك ع أي وقت مناسب له 
(آلت إليه تركة؛ أو وفع يك غرام فتاة؛ أو...)؛ أن يخرج دون أي عائق من صفوف الطائفة. 
وبالسهولة عينها يمكن أن يعود ثانية. أما البوذية الشَّماليّة فتحرّم مثل هذا السلوك بعد 
ادوج التالكة تمن ال جكرمين: 

لقد كانت زيجات أولثك الذين ينخرطون 2 صفوف الطائفة تلغى تلقاتياً. وتغدو زوجة 
الرّاهب زوجة سابقة مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج. كما حرم على الراهب أنْ تكون 
لفامابت ده الخاع ارون للع متكا لقره حقه يي كل ما كان يملكه قبل أن يصبع راهباً. 
وحرم عليه 4 هذا السياق عينه أن يكتسب أئى أملاك؛ وإذا لوحظ أنّه ينتهك هذا التّحريم: 
فإِنه ينبغي عليه أن يعلن ندمه وتوبته ويتنازل عن نقوده للطائفة. وكانت النقود تعطى بعد ذلك 
لخادم الدير؛ أو لأي مؤمن ليشتري بها للطائفة زيت زيتون» أو زيتا نباتياً؛ أو عسلاً. ولم يحكن 
لدف على سو اشنا أما إذا ما رفض المؤمن أنْ يلبّي طلب الطائفة بشراء المطلوب: 
فكانوا يرجونه أن يحمل النقود المعنية ويرميها ب أي مكان. وإذا ما رخض أن يؤدّي هذا 
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أيعنا دنعو كذ كودع التعود ندق الر ست الأ كد رو هار وامتكرات لوس لعل و 
يدفن تلك النقود يذ مكان لا يصل إليها فيه أحد 2# أي يوم. ونحن كنا قد أشرنا إلى أن 
الرهيان أخذوا مع الزمن ينتهكون ‏ كل مكان» تحريم تلقي النقود. ولا يزال هذا الاتتهاك 
قاكنا عق تو هذا 

ففي وقتنا هذا تعد الأديرة البوذيّة ب سيلان كما 4 البند الصينيّة ثريّة جداً. ومع ذلك 
لا تزال تحافظ على تقليد طلب الإحسان. وهو عند رهبانها طقس يومي. أما 4 التيبت ومنغوليا 
فالأمن متاق تحاف كحاقة الأسييان هوا تانق ا هموق سيلا ول مكو ل ملانها ستاك نهدا 
سوى اللامات الجدد الذين أكثرهم من الفرياء. ويؤوكد شهود العيان أن أكثر الذين يجويون 
طالبين الحسنات هم من الرهبان الجشعين» الذين يرركبون الحيوانات ويرافقهم تلاميذهم - 
تجوالهم. ويلجأ هؤلاء إلى مختلف أساليب الاستجداء ويتوسلون المؤمنين منحهم النقود ورؤوساً 
من الحيوانات المنزليّة. وما يحصل للبوذيّة هو نفسه تقريبا الذي يحصل للمسيحيّة: تراجع تام 
عن المصدر البدكي للدين. وهذا ما يتّصف الإنسان به يصرف التّظر عن انتمائه الدّيني: للنقود 
والثّراء عنده الأوئويّة الأولى. 

لقن غرفت التوذية الأول هيودا هنازمة على لايس الرميان وما كليم فلم ينمه 
للرّاهب أنْ يقتني أكثر من ثوب واحد ؛ وكان يجب أنْ يتألف هذا من ثلاثة أقسام وحزام. 
القسم الأوّل: الملابس الداخليّة؛ وهذه عبارة عن سترة من نوع معيّن حلت محل القميص: 
وكان الرّاهب يرتديها على الجسد العاري مباشرة. والقسم الثاني» هو زيْ الرهينة تفسه: 
الذي كان عبارة عن سترة مميزة تصل حتى الركبتين 1 بالحزام. أما القسم الثّالث: 
فهو المشلحء وكان هذا عبارة عن رداء يشيه المعطففء يرميه الرّاهب عبر كتفه الأيسر 
ليغطي رجليه بالتأكيد. ويبيقى الكتف الأيمن وجزءاً من الصصّدر ب غضون ذلك عاريين. 
والحقيقة لم يكن محرما ارتداؤه على الكتفين معا. وقد نوّهنا سابقا إلى أن لون الملابس 
يجب أن يكون أصفر ملعف كالذي كان يرتديه بوذا يوم تركه قصره ا ملكي. ولا 
فزال: ف الرسوية ي اح طلس الوه هون تعنم الوذ رين تعر نيب ا الس في الاين 
الشماليين فَإِنَّهُم يرتدون معطفا يميل لونه إلى الاحمرار. وثْمَّة طائفة تدعى: ذوي القبعات 
الحمواء: وكيل اجراء علايدن هولاء مين اللنون البنفسجي أو القرمزي - الأحمر. أمًا 
الفيوستيون 2 الصين فِإِنَّهم يرتدون كيفما اتّفق لبم. لكنهم يميلون غالبا إلى اللون 
الرهادئ: وما تنب الاغازة اليذ ان الشروكل الك مكلف اخدلاها ينا ونان مردى قشر 
(منغوليا وسيلان على سبيل المثال). وتحتلف تبعاً لبذا ملابس الرُهبان أيضاً. في لاداكا 
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حيث المناخ شديد البرودة» يرتدي رهيان الطيقة الدنيا سراويل. ويرتدي اللاما ح التيبت 
ومنغوليا عدداً من الملابس الداخليّة بعضها فوق بعض. وعندما يشارك هؤلاء 4 المواكب 
بصفتهم من مقامات دينية سامية؛ فَإِنُّهم يرتدون حبريات واسعة متموّجة. لكنّ الرهبان 2 
البلدان الجنوبيّة الحارّة لا ينتعلون عادة أي حذاء؛ ولا يضعون على رؤوسهم أي غطاء. أما 4 
الشمال فينتعلون الجزم أو الأحذية. وتعد القبّعة من الضروريات التي لا غنى عنهاء بسبب 
برودة المناخ» ولأنٌ آلوائها المختلقة تميّز درجات رجال الدين. فيآلوان القبعات والملابس (اللون 
الأصفر) يتميّز رجال الدين #ك البوذيّة الشمالية أو اللامائيّة. على صورتها التي أقرّها 
تسزونهافا 4 القرن 6١م..‏ إِنّهم «ذوو القيّعات الصفراء». أمّا تعاليم البوذيّة السابقة التي 
حافظت على درجة كبيرة من أصالتها عند البوذيين الجنوبيين» فقد أطلق على أتباعها 
لقب: «ذوي القبعات الحمراء». 

وفوا لشيله الاذاهن الكل بها اي شه 3 متتو زكينا على ار يدا وك اك ا كارن 
لكر توزيع الألبسة لم يكن منوطأً به: إذ كان يجري بالقرعة. وإذا ما توفى أحد 
الرهبان فإِنْ ملابسه وقدر الحسنات كانت تؤول إلى الرّاهب الذي كان يعتني به. وإذا ما 
ترك الرّاهب المتوفى أي أشياء أخرى» كانت تضم إلى ملكية الكنيسة كلها. وكانت 
صيغة هذا الفعل تسمّى: نقل الملكية إلى «طائفة الحاضرين والفائبين 2 جهات الكون 
الأريع». 

وكان قدر حسنات الراهب يبدو على الشكل الثّالي: قدر كبير بعض الشيء ؛ 
شكله مشكديرة 'قاغه بيضوق وله تمجه 3 الأغلن: وغالبا منااكان القدر حديزياً: ونكن 
كان تمة فوطي وأخرى 0 وكان 50 عادة من الخارج بقشرة زرقاء أو سوداء. 
لقد كان الراهب يحمل قدره هذا بيده. لكنّ هذا التّقليد تبدّل عند اللا ماثيين» فلم يكن 
قولاء اتقياي كد ا حكييرا + اليم لالد دف سيك انو وعوكرى مو اب العمواة لمكاري كاتا 
دائماً يحملون قدرا خشبيًا يعلقونه بالحزام» ومنه يأكلون. وي منغوليا يحمل اللامات معهم 
زمزميّة مليئة بالماء. ولكنّهم لا يشريون منها مباشرة» بل يسكبون ماءها 4 أكفهم 
ويشربون. ولم يكن هذا مجرّد إرواء عطشء بقدر ما كان ضرباً من ضروب التّطهر. 

لقد كان الالتزاء بعواعد الأظافة ف المشاعة هارما حداً: ففرض ع الرهبان فص 
شعر رؤوسهم وحلاقة شعر لحاهم مرتين كل شهر (يوم ينتصف القمرء ويوم يظهر البلال). 
وأخذت القواعد بالحسبان تأدية التّدابير الصعيّة كلها : تنظيف الأسنانء وتقليم الأظافر: 
وما إلى ذلك. ويعد زمن طويل توقف رهبان الشّمال عن حلق شعر لحاهم. 
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زنكان) تسق وبين الأشباءالسبرورنة كا سند انر لعن افو يك ووو البافاقق 
يشريهاء وبه كان ينقذ حياة كثرة لا عد لبا من الأحياء الصتفيرة التي كان يمكن لولا 
المصفى أن يبتلعها مع الماء الذي يشريه. كما كان على الراهب أن يحمل معه إيرة 
الخواط أ مسسظةا مكنا يحي از تقالت وقغي كال اسدعيجه نلكظة | حتمياء باللدضس 
والنعؤاة+ وقدى اينات واتديقى والعمة هنا ها كان يه الزن القشيم خم حير لد 
فيما بعد أن يحمل عصا. ولا يرتدي البوذيون الجنوييون قبعة عادة. ولكن سمح لبم يبحمل 
جحل قورورنها اقسة الك سن الها رك سمه ليق للفو ال زمر رهم اللادات موه 
صولجان الصلاة. و4 أثناء تأذية صلواتهم يدورون هذا الصُولجان 4 مختلف الاتّجاهات. 
كبا معدو نهرنيا ا#وظباد من الجماجم التشترية:ودنا غير ::وستحة ١‏ وحعانا : 
وكتيبا. وعندما يطلبون الحسنة ينفخون © بوق من عظم قصبة بشريّة. كما تبدّلت 
اتكهنا عقن اتاذات فيد ل كيين بورح و لاوظجي ا تبهو ال عاذ هيا سا بها 
الإشارة». وهي عصا تنتهي بحرية ثلاثيّة أو بحلقة على شكل ورقة. وعلى الحرية خواتم 
تعندة وات أخاد الفرعكة وان :تقوم نين الأ درو اك لامعالاو مو شرك الر امع 5 
عزله عن صحب العالم المحيط. كما يجب أن تنيّه أصوات عصا الإشارة الكائنات 
الصّفيرة كي لا يطؤها الراهب. 

من المعروف أن بوذا لم يشجّع على أن يراكم الرُهبان أرزاقاً كثيرة 2 الأديرة: 
ويقضون فيها حياة ساكنة مكتفية. ولم يكن بوذا مخطتا إذ رأى أنّه ينبغي على الرّاهب 
أنْ يكون 2# الطريق دائماً؛ لكي ينشر التّماليم باسم خلاص البشر. ونحن رأيتا إلى أي 
دمع ززرهلافسون حل مايقل بر هت ذنين ‏ لعا سيويلة عدويا | وكهو ا عن :كان | مديكة وا جياه 
وكان بوذا قد رأى أنّه يجب على الرهيان أنْ يقيموا مبعثرين 2# الغابات والكهوف. 
والواقته أن هده الاين كن مصافيم عا شرن ميق زاكر الستك نكوتزؤالا كوف كان 
سيحصل الرّهبان على قوتهم. ولكنْ 24 الوقت نفسه: أجيز للرهبان أن يزوروا المدن 
والقرى # أوقات محدّدة لجمع الحسنات فقط. أمّا الأديرة المريحة المعدة لإقامة مثات أو 
آلاف الرُهبان: فلم يكن لبا # زمن بوذا وجود. فقد كان على كل راهب أن يهتم بنفسه 
لكي يكون له سقف فوق رأسه. فبنى الرّهبان الأكواخ من الأشجار: أو حفروا الحفر 
وكسوها بالأعشاب. ولم يكن لبم ف أثناء ذلك أن ينتظروا أ مساعدة من المؤمنين. لقد 
كان الزهاة كيشو متقردية: والشقيف المكان مسيدوها لم أن تمدو نه جما عاه 


صفيرة. وك مواسم الأمطار كان الرهبان يتجمعون ويعيشون حياة الاستقرار. وكان 
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المؤمنون يتبرعون ببناء مساكن لبم .4 مثل هذه الفصول»؛ مساكن جماعيّة (فيهارا). وقد 
حاول الرّهبان أن يؤسّسوا هنا جوًا مريحأ دافتاً. ونشير يذ السياق إلى أنّه كانت توجد هنا 
خنامنات وافظة: وتران متسكرفة الشؤي القت كان خطول الأمطاو سك هنا شهرا): 
وهكذا شيئا فشيئاً أخذ الرٌهبان يعتادون على الإقامة 4 هذه الأماكن وقتاً مافتيئ يطول 
ويطول. وقد كان هذا هو الطريق الذي قاد مباشرة إلى تأسيس الأديرة. وكان الرهبان 
قد تركوا منذ زمن طويل تقليد تناول وجبة واحدة 2# اليوم. فقد هيؤوا الآن لأنفسهم نمط 
ضيقن لا قود هيه الكميوف زد امنا أن التشروياه ال روسن الشف نيك نينا عات 
موائدهم. وقد مهد السبيل إلى هذا غياب الرقابة # الأديرة اللامائيّة» وعدم وجود الموائد 
المشتركة: وشيوع عادة أن يأكل كل راهب يمفرده. كما كان لكل راهب اقتصاده 
المستقلٌ أيضاً. | 

لقد توّهنا سابقاً إلى أنّه كان ينيغي على الرّاهب أنْ يترك كبرياءه خارجا قبل أن 
ينتمي إلى طائفة البوذيين أو يدخل الدير البوذي» وكان هذا واحداً من شروط اعتناق البوذيّة. 
وعلى وجه العموم تعدّ الكبرياء 4 الديانات كلها إثمأ كبيراً. لكنّ ما يجب قوله: هو أنه 
إذا كان المسيح ومحمد لم يقريا إثم الكبرياء؛ فَإنٌ بوذا سلك سلوكاً مغايرا تماماً. فمحمّد 
مثلاً كان يكرًر دوماً أنّه ليس سوى رسول للّهء وأنَّ رسالته هي نقل تعاليم الله إلى النّاسء 
أي إيصال القرآن إليهمء وبعد ذلك هم وشأنهم. أما يوذا فقد وضع نفسه فوق مقام كل إله. 
ولكن الإله له قاض. ومع ذلك وضع بوذا وصيّته للمؤمن العادي: لا تتفاخر بسمو الكحمال 
امقر اللاط لتق وويما أن التصرمن البوذية القديمة كانت توضّح موضوعاتها الأساسيّة 
بالأمثلة؛ فقد ساقت المثال الثّالي لبيان هذه الوصيّة. 

عنيما كن الرمبان كفل الأمطا مير نه ارس اعريقى مان ضدة نيو ف فوسو 
انتشرت مجاعة قاسية. ومن الواضح أن هذا انسحب على الرُهبان أيضاً. فاقترح الرُهبان 
المجتهدون إن يخدموا لدى المؤمنين ليحصلوا على لقمة العيش. لكنّ اقتراحهم رفض وأخذ 
باقتراح آخر مؤدّاه أن يمدح الرهبان واحدهم الآخر أمام المؤمنين مبرزين 2# أثناء ذلك 
تفوقهم الخارق. ويبدو أن الفلاحين الجائعين قد استجابواء وأطعموا رهباتهم هؤلاء جيّداً : 
لأنهم كانوا يمتلحون الكمال البشرىي الست وبعد أن انقضىس فصل الأمطار عاد 
الرهبان إلى طائفتهم» إلى بوذاء فظهرت وجناتهم حمراء منفوخة خلاقاً لزملاتهم الرُهبان 
الآخرين. وقد كان عليهم أن يعترفوا كيف نجحوا 2 ترتيب شؤون معيشتهم. ولتفادي 
تكراز مكل هذه السايقة وجنه بوذا نفسة مطيظرا لهال هده الوضةة ولا تماخد 
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بكمالك البشري الأسمى:. بيد أن الوصية لم تردع الرُهبان إلا لبعض الوقت:» أما بوذيو 
الشُمال اللا مائيون فَإِنّهِم دون وازع من ضمير يصورون الأمر كأنهم تحت وصاية الآلبة 
مباشرة. وهذا ما يقدم لبم مساعدة فمالة لمضاعفة مدخولبم. ولكنّ اللامات 2 الشّمال 
لا يكتفون بالادّعاء أنّهم وسطاء بين الآلبة والتّاسء فهم يمارسون المداواة: والتّنَيُوء وطرد 
مختلف ضروب الأرواح الشريرة. فالبوذيّة المتأخرة أخذت عن الشيفائيّة إيمانها بوجود 
الأرواح. وقد كتب المتخصصون عن هذا ما يلي: «كل رزيّة تقع داخل البيت أو خارجه 
ينّهم فيها شيطان ماء ولا يستطيع أحد أن يحدد أي شيطان فعل هذاء سوى اللاما لأنّ 
كل شيء مكتوب 2 كتبه؛ ولا أحد يملك القدرة على إخراج الشيطان الشرير سوى هذا 
اللاما نفسه. ولكنّ الأمر يتطلب بدل جهود مضنئية ؛ بمعنى آخر يجب بذل مزيد من المال». 
كما يتوفر اللاما المعاصرون على مصادر دخل أخرى. فهم يرسمون الأيقونات: ويكتبون 
الكتب»؛ ويصنعون السبحات والحجب؛ ومختلف ضروب الخرز البراق.» كما يعملون .32 
الزراعة وتربية الحيوانات»؛ ويصنعون الأحذية» ويخيطون الملابس» وما إلى ذلك. وليس لبذا 
كله إى: قرهن اكز سوق فعضي مره دن الأموان» والقيع اكاذنة الأخرق ويم هنذا يمد 
ذاته تراجماً كاملا عن جوهر الرهبنة. ومن البدهي أنّهِ يجب على الرّهبان أن'يعملواء 
ولكن يجب عليهم أن يبتعدوا عن روح الجشع: والطمع:؛ والستعي إلى مُراكمة الأرباح؛ 
ولأ ات طرق بر مهال مسيرزة قينا زد لفط ا اللذى عد ادها إتضاق (جوا )رضي 
نفسه فوق كل الآلبة. إنّهِ هراء تاه. 

لقد كان رهبان زمن بوذا يشرعون بقراءة القانون ونظام الانضباط عند شروق 
الشمس. ويقضون ساعات الصباح كلها بالقراءة» والتّقاش» والتّحليل. وكانت حياتهم 
العمليّة اليوميّة تجري على ضوء هذا القانون. فبعد جولة جمع الحسناتء وتتاول وجبة 
الغداء؛ وانقضاء وقت القيلولة» كان الرّهبان يجلسون حتى وقت متأخّر من الليل يدرسون 
القنالونه بوهم ريون الانتهراق النذاق ا وتفيتوة اريف الدل فمييف فا ( اميت 
الثبيل»). وكان المؤمنون يمون الطائفة أو الدير بين وقت وآخر طلباً للسدكينة أو 
اتسيف 

اك قييا يكف الأذئزة التماك دي كانه تيجو با الأن عدن الدزة سن الحتوسة: 


- 


ولتسن نك أداعنا هزم من مزشحات لول الومو موف محصييرات السر .1و الذرامل اتستانة 
اللواقي ليس لبنن اناف وإذا فلن مطلييين أن حستهين شه ووس ويرتدين رداء 


أبيض» ويضمن على مقرية من الديرء أوداخل الدير لت صوامع جاه بهن. ولخصسع هؤلاء 
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الحسنات للديرء وتؤدّين أعمال النظاضشة فيه» وتأتين بالماء للرهبان» وتؤدين مختلف 
ضروب الأعمال الصّفيرة» ومن حق الراهبة أن تترك الدير .4 أي وقت تشاء. وإذا ما 
لوحظ خلل ما فْإنّ رئاسة الدير تطلب منها ذلك. وهذا هو المعمول به عند البوذيين 
الشماليين. أمّا 4 الصّين نفسهاء و بلدان البيملايا والتيبت: فلا تزال الأديرة النسائية 
قائية: 

لواقم وين حت مكاكوون ! لعنائية نظ الدل قاسو وة تصد ا ا لمكن رقيات 
يجتمعون سوى مرّتين 4 الشهر للاحتفال بأيام الأوبافاستها: يوم ظهور البلال؛ ويوم 
الكجاف القن وتقنا و فقيو الرفينان النذيم] امهيا نين راض )فقن حكها شو 
يتواقدون ف قتي الأوهاء ان المكان المحدد وك الوقت المحدد . ولم يكن وسضى مسن 
الحضور حتى المرضىء إذ كانوا يحملونهم إلى مكان اللقاء: أو كان الثقاء يجري عند 
مجع اللورمن سنو هوطنا شديدآ . وكان مكان العا يضاء 0550000ظ يجلس 
الرهبان على مقاعد صغيرة. ولم يكن قوام المجتمعين يتألف إلا من الرُهبان المكرسين. 
وهنا كان يُقرأ الكتاب المقدس براتيموشكا. فيفتتح رئيس الجلسة الاجتماع 
بالكلمات الآتية: «المجد للسامي» المقدسء الكامل الصّحوة؛ أصغي إلى أيتها الطائفة! 
اليوم هو اليوم الخامس عشر من الشتهرء يوم الأويافاستها. وإذا رغيت الطائفة فلتؤد 
طقوس الأوبافاستها: ولتقرأ البراتيموشكا بصوت مسموع. ولتعلنوا أنتم أيُها الأجلاء ما 
إذا كنتم طاهرين من الإثم؛ وسأبدأً أنا أقرأ البراتيموشكا». فتجيبه الطائفة بصوت 
واحد: «سوف نستمع بانتباه ومن القلب». «من اقترف إثمأ فليعلن عنهء ومَنْ لم يفعل 
فليصمت. ومَّنْ من الرهبان الذين سئلوا ثلاث مرّات» لا يعلن عن إثم ارتكبه: سيكون 
ذا ا لكين النتسزوة و الحودئ اللعصيون" | لجاحه | لشاف كفي مك ام هلي بطري 
الخلاص: ولذلك فليعلن كل راهب عن إثم يعرف أنه ارتكبه ويرغب # أن يتحرر من 
زم كا لاعدرا قبطل المةيزانعة التتوم ب وندة ذلك تناك كك اسن سيدا مين اتناك 
ولكن كثيراً من هذا تغيّر الآن: إلا ب سيلان: حيث يجري كل شيء ؛ أو تقريباً كل 
شيء؛ هكذا بالضبط. 

ويحتفل الرٌهبان مرّة كل عام بعيد الدعوة (برافارانا). ويدعى هذا العيد باسم آخر 
أيضا: الاستدعاء. ويحتفل بهذا العيد ‏ آخر موسم الأمطار وبدء موسم التّجول. وفيه أيضا 
يجري الاعتراف العلني بالآثام المرتكبة. وكان يشارك 2# اللقاءات الاحتفالات هذه؛ رهبان 
المنطقة المعنية دون استققاء. وهنا كان يسأل كل راهب زملاءه بالحاح عمًا إذا كان قد 
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اومفضي نا نويج ال متيو واف انتوق لفان نكي لزاني ترسو الف لي قلق 
الأيسرء ويجلس على الأرض رافعاً يديه» ضامًاً راحتيه بعضهما إلى بعض مررّداً ثلاث مرّات: 
«أدعو إخوتي» والطائفة: هل تعرفون عني شيئاً؛ أو سمعتم شيئا؛ أو هل لديكم أي شكوك 
حوليء قولوا لي أيُها الأجلاء ما إذا كان لديكم شيء من هذاء رحمة بي. وإذا ما عرفت 
فَإِنّي سأعلن ندمي وتويتي». ولك ووه لخم اماه العلنيّة تحوّلت مع الزّمن إلى اعترافات 
ع متو تيو ونانها وفيت عونا قي و" فل سكنت للدي ذختن بن ع قاسو 
داكزة ضرع 

وك فوووا اده ككاقع الداع تن جتنيى غلبن هد اواك عاد لكا تور ميل 
الأحاضن اللعكفتة 7مقذا كابير ات نف رشق مك جر ١‏ وك نهد تيان ردنهنا بانتوكا فد خدرف: 
أن بوذا نفسه أشار إلى أناندا بأربعة أماكن يجب أن تحظى لدى كل مؤمن ينتمي إلى عائلة 
صالحة بالاحترام: ويعدها جديرة بأنْ تزار» وتؤثر 4 القلب؛ المكان الأوّل» هو المكان 
الذي ولد فيه بوذا. والمكان الثّاني» هو المكان الذي أدرك فيه بوذا صعوة العقل» وأدار 
للمرّة الأولى عجلة القانون الأكثر براعة (أي المكان الذي ألقى فيه موعظته الأولى). 
والمكان الرابعء هو المكان الذي دخل فيه بوذا البارينرفانا. وقال يوذاء إن زيارة هذه 
الأماكن الأربعة واجب على الرّهبان والراهبات» والمؤمنينء والمؤمنات. وعد الذين يموتون 
يكلب ني وهترية الظرق :إق الح إل :فلك الاماتكن:اجاليدى مر جدية على الجانب الآخر 
للموت: ثك السماء. 

اطي لبق التوذينة التاكرة التتكاة: معيلة كيرا :عطي تناك يوذ سناد ا 
كاضر ا تك كيه مولماك بقاصة واخذ :تهون كما بعد ابشوتاك هلا كز وبع تماقيل 
بوذا. وأضافت البوذية الشمالية إلى الأيقونات صور يراتيكا بودهاء وديانيبودها ومختلف 
البودهيساتفا. كما شيّدت معايد مهولة فخمة: ومصليات صغيرة على الطرقات» ومفارق 
القووب هاوق انهو وفشيك ايها احزاء للصياذة افجيفينا الكمران وقرا ملاو علي بذك 
كله جدرانا حفروا عليها الدُعاء نفسه: «أوم ماني بادمي هوم؛. 

مور | لضو 2ف هذا الضواف انقكا رالا باك شرف باه طواحين ااذه هنا 
أنه يجب ترديد الصلاة أكبر عدد ممكن من المزَّات» لذلك صارت الصلاة إلى تكرار 
آلي. وهذه الآلية عبارة عن بنية تذكرنا بشكل البرميل أو الاسطوانة؛ مليئة بقصاصات 
رقن تكو هلها امغوة :وظطاو انق وقد تشقن هده اللمتومن على تمه الأمتظطوانة. وعد 
اعتقدوا أن تلاوة الصلاة أو تدويرها أمر سواء. ونذلك فطاحونة الصلاة» هي مسرع آلي 
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لكرويلن الهناةةوضة 0 كبير من هذه الطواحين # متاحف أورويا. ونحن لم تسق هذه 
الواكةة كىن تادر دعس الشارك و لمكن ند اق الى حفن سكن الاشناد عن اوقد 
كعوة ويكباق لشم قو هلم ترجه إلى الآب بأفكارك. فالصلاة إذن» هي تواصل 
شخصي بين الإنسان والإله وجها لوجه. فأثناء تآديته الصلاة بصدق وإيمان يتحول 
الإنسانء» ويعتزم أن يتكيف مع الأفضلء أن يتوب عن آثامه ويندم على ارتكابها. إن 
الصلاة فعل تطهّرء وتحول نحو الصّفاء. فعن أي آلات يمكن أنْ يجري الحديث هنا. نعم 
لم يترك بوذا صلوات. لكنّه ترك إرشادات تدل على عمل الخير. والإيمان بغير فعل» هو 
إيمان ميت. ولكن أن تجعل أكثر وسائل التواصل مع الإله قداسة مجرّد آلة» طاحونة: 
فهذا كفرء تطاول على الدين. 


5 


البات الثال 


الكريشنائيّة 


35 


تقوم الثّماليم الدينية الكريشنائية على الإيمان بالإله كريشنا؛ والقوانين التي 
تضمّنتها الفيدات؛ وهي أقدم الآثار البنديّة المكتوبة» فعلى أساس القوانين الفيديّة التي دونت 
منن ٠٠١‏ 5عامء جرى تطوير حضارة عاشت على كل أراضي البند المعاصرة» وجنوب شرفي 
آسياء وباكستان» وأفقانستان: وسواها من بلدان آسيا الأخرى. ويرى الكريشنائيون 
المعاصرون 2 هذه الحضارةء حضارة مثاليّة. وتصف الدراسات الكريشنائية المعاصرة ميزات 
الحضارة الفيدية على النحو الآتى: 
«أراضص مترامية كانت تحت سلطة إمبراطور واحتب وخضع له حكام الدويازت 
والإمارات القائمة على هذه الأراضي كلهم. تقد أقر الحكام افون بسلططلء 
الإمبراضور. د له الأآتاوات والخدمات. أو خضحوا لشو كه ال لشسد 
عمل الإمبراطور على إشاعة الأمن والسلام فى أراضي إمبراطوريته؛ وسعى 
لكي يعيش الشعب في يسر وبحبوحة. وكان أفضل هؤلاء الأباطرة ملوكا 
اواج ورهالا دوس انما كيه هميق« يسكدون كرب الأقلين ».يتفم هون قلي 
ادوع تر ويه قدا كان النواكلتون راضين عتهم افدوال قدره ككمهم. 


بعد وقاة الأعرا! أو أحد! ننن كان الشوس حال الى اننال 
3 3 9 0 ل مور | أ : 
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شريطة أن يواضق الوزراء على هذا الا ختسار. وبفضل منشتهم الرفيع. 
فاسان فيع ار وك العميفة: كان هؤلاء الورئة عادق أشخاصا شرفاء 
صالحين. إذن. لقد استند البناء الا جتماعي للمجتمع الفيدي على سلطة 
الدولة القوية التي كانت تتركز بين أيدي ملوك : ترقا ولت مون الك اها 
سيار «القسااعة اقدد يوالم انتسكو لأي كان أن ينتهك قوائين الإله. لقد 
عاكن النامن مساذة ومسلاة فى ارك تمشت القاتم على الشيع ادر وه الساسية 
وبنيت حياة المجتمع كله وفق إرشادات الفيدات. وى كك موده عرطية 
حيا لمارف لحي مجحو !لجيه وكان البراهمان الأبرار هم مرشدو 
المجتمع الروحيون. الذين ليوا الآخرين كلهم تطبيق قوانين الاله. وكان 
الملوك أنفسهم 000 إرشادات العلماء البراهمان. ولذلك كان كلهم راضيا 
عن حكمهما. 7 
لقال مهنا هيدا المتطابع فين مكبحب دروف كد | ف ووسنا) هذه الأيام. 
فالكريشنائيون يضعون هدفا أمامهم الآن» هو إحياء الحضارة الفيديّة: أي إحياء 
ذلك لكر الذي تكون ا الر م 5 كي فيه للبراهمان. أي لصي 


اللراعاة الذين كانوا يوجهون تشاطه وفق مبادئ امدعب المقدسة وكان 009 
التشريعي لذلك المجتمع؛ هو «المانو-سامهيتا»» وهو الكتاب الذي جُمعت فيه قوانين 
انوع الأت الأول للجنس البشري. وعلى هذا وسواه من الكتب المقدّسة الأخرى» وضع 
البراهمان مبادئ إدارة المجتمع: وكان الملك يطبّق تلك المبادئ بما يتوافق والدّمان, 
والمكانء والمعطيات القائمة على الأرض» كما كان الفكر السَليم رائده 2 هذا 
كلة). ٠:‏ 

لقد كان نظام تلقي المعارف عند البراهمان معروفاً 2 البند: وك الشترق على وجه 
العموم: من المعلّم إلى التٌلميذ الذي ملدووا وه بادا كر سارو كاك سوذي سحكوا ان 
ينتقل الفكر (التأويل) الفيدي ويحقق الكمال الروحي. 

وحسب اعتقاد منظري الكريشنائية اليوم أن المجتمع الفيدي بدأ يتداعى إثر 
حلول قرن كالي الذي تعيشه البشريّة الآن. ولا تستخدم كلمة «قرن» هنا بمعناها 
التّقليدي؛ فالقرن يطول حسب المفهوم الفيدي عدّة آلاف من السنين. إذن مع حلول قرن 
كالي أخذ المجتمع الفيدي يفقد نقاءه وسيطرته على المجتمع شيئاً فشيئا. وبدأ تداعي 
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البرامشان الهم اميكدا ضورق لعفن تكله د لاخر و بوي رام عات ل 
الملكيّة. وتواصل انحلال الثّقافة الفيدية حتى بداية عصر التَّارِيخْ الحديث. قسقطت 
الإمبراطوريّة البنديّة الموحّدة. وألحق مختلف أقاليمها بدول الفغزاة. فقد أسّست الشُعوب 
التركية على أرض البند إمبراطوريّة المنغول العظماء. واستمرّت سلطة هؤلاء عدة 
قرون. 

وكا ا فق لمكاو العو 1 تمده و تورات بشي امم ةو وفنا لنت كوو 
«سيندهو»:ء التي دعا المحتلون يها كان البلاد الأصليين. ثم بات تان البتد كلهم 
يدعون فيما بعد هندوسا. ويرى أتباع المكريشنائيّة: أن البندوس هم فقط أولئك الذين 
يلتزمون مبادئ الثّقافة الفيديّة. فالندوسيّة هي ديانة الفيدات. وبعد المنغول استولى الإنكليز 
على البند» إذ وجد هؤلاء فيها اليد العاملة الرخيصة: والمواد الأوّليّة اللازمة لصناعتهم. و2 
زمن السيطرة التركية على البند انتشر الإسلام فيهاء كما شرع الإنكليز ينشرون فيها 
ديانتهم: المسيحيّة. وهكذا فقدت الثقافة الفيدية تأثيرها ‏ المجتمع البندي تقريياًء بيد أنّها 
لع ادكو واستحدرٌ نقل معازف الميدات من المعلم إل الطمينة. وكا ن نظاء تقل المعارق هذا 
قد ظهر منذ فجر خلق العالم» عندما وضع الإله كريشنا المعارف الفيديّة ب قلب براهما. 
وكان براهما هو الكائن الحي الأول الذي خلق 2# العالم. وكان ابنه نارادا هو تلميذه 
الذي نقل المعارف الإلبيّة إليه. وكان لبذا بدوره تلميذه شريلافياساديفا الذي صاغ هذه 
المعارف يك صيغة الفيدات»؛ الأمر الذي جعلها 4 متناول أيدي النّاس كلهم. بمن فيهم هؤلاء 
الذين يعيشون 2# زمننا هذاء وهو الزمن «الأكثر كاآبة 4# تاريخ البشريّة كله)» (قرن 
كالي). 

ثم نشل فياسادفا المعارف الفيدية إلى مادهفاشاراء الفيلسوف العظيم البار. 
وقد بشر هذا بتعائيم الفيدات 4# كل أرجاء البندء وكان له آلاف التلامين. وثمّة 2 
البند الآن مثات الملايين ممن يؤمنون بالجوانب الرُوحيَّة للدٌقافة الفيدية ويلتزمون 
ميادتها. 

وشاع الكري ةنا تن يعنووها واسنا ف ززما نه تدضرل نا تحجنو الدولت 
ادرف انتوق د كوو ١‏ المتم اننا اك فا الس ود كنت رداك دزا حيو انا 
التي يقارب عددها المائة كتاب. وهذه الكتب عبارة عن ترجمة للأدب الفيدي إلى 
الله الإنكليزية: ووذ بشروحات وتعليقات مسهية على يعض الموضوعات الفين 2 
ويعدً شريلا برابهوبادا مثالا ساطعا لما يمكن أن يفعله الإنسان الملهم وقيكيا. فَفسي 
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التّاسعة والسّتين من العمر وصل شريلا إلى نيويورك وليس معه سوى عشرة دولارات 
وصندوق فيه مجلّدات «شريماد-بهافاتام». وخلال عشر سنوات جال شريلا الكرة 
الأرضيّة خمس عشرة مرّة؛ وأنشأ الجمعية الدوليّة لمعرفة كريشناء وافتتح أكشر 
من امرض تبركة كتويةن] يتنه اتسين :وا رنحين علد ا من لدان العا لمم ومع 
السيامة الرُوحيّة لآلاف التلاميذء وعرّف الملايين بعبادئ الأدب الفيدي. وك العام 
1/ام. زار شريلا روسيا. وخري إلى النور إبّان حياته أكثر من مائة مجلد من 
مولعات الآوية القيدى ربعفيت اللرسوعة البريطائية تقول» إن قيذاواكاود ماه غالم 
العلماء كلة)». 

ومعنى كلمة «فيد!)» هو «يعرق». والفيدات هى من حيث الأساس أناشيد كان 
يؤدّيها الكهنة تمجيداً للآلبة. وتتألف «فيدا المدائح (الريخ-فيدا)» من ٠١17‏ نشيدا جمعت ذ 
ميو حب رك انلكف الاخيرين تن من افعو إل اراز قفي ونه مدر اد 
المطر والسسّماء. وثمّة فيداء هى «فيدا! تقديم الدبائح» احتوت على تعليمات تأدية طقس تقديم 
الأضاحي للآلبة. وقد دعيت هذه «ياجور-فيد!». وهناك خا «اساما-فقيدأ» («فيد! إنشاد 
الأغاني»)؛ وتتألّف هذه من 1054 بيت من الشّعر»ء نقف على أكثرها كذ «الريخ-فيدا» ضمن 
سياق آخر. وتمجد «الساما-فيد!» على وجه الخصوصء مشروب السوما السماوي. أما 
«الأتهارفا-فيد!»: فهي تحتوي على مختلف الأغاني الحم ون وقد أعدٌ قسم كبير متها 
لمداواة الأمراض. 

وقد كتب ساتسفارونا دوسا غوسفامي يقول: «هناك أربع فيدات تشجع على 
تلبية اتركياف الادنة عتيو السحوة لأتصاف الال فالذيو ترغووق أن نسحيضوا ممارسة 
السارده اطاد سكو الأنة السيوانة اندر 0157 لذو ورهكين نه أرا مضو الوم ار 
صالحة؛ فعليهم أن يتعبُدوا للوالدين الأولين العظيمين برادوكاباتي. ومن يسعى 
لتحقيق التّجاح ‏ مساعيه: يجب أن يتعبّد الإلبة دورغا؛ ومن يرغب يي امتلاك القوة: 
عليه أن يسجد لإله الثّار أغني. وعلى السساعي لتحصيل الثروة أن يتعبّد فيساء ومن 
بوبه حمرد ا كونا »هليه ن يهند الأرض: ونلكين الآدي الفجدى ف الأخوال كدي 
لع قوع شيرف 110 يمنشوم فيو | كله و حل مسشقيه يتفيوية لللؤراقه لطن 
نوكين معلظلة لأدآرة كتوؤة الكون ها لطبيية 8كشمل شيك امن مناه و اكينا#دكل 
كل ظاهرة من ظاهراتها تقف شخصية ما. فإيندرا يوزّع هطول الأمطارء وفارونا 
يسيّر البيئة البحريّة. لمكن ما تنبغي الإشارة إليهء هو أن أيّاْ من هؤلاء الآلبة؛ وعددهم 


ثلاثة وثلاثين مليوناً» لا يضاهي الإله الأعلىء بهاغافاناء الحقيقة العليا المطلقة (أوم 
تات شباتة): 

إن تساف 101ل #اهولاء ليوا شوق متتنين الازانةة الؤلةالأعاى افالانه تك ريننا ركه 
ك اسرو غك سكا مكلا إن كن الثم الى مشهيا اياف الآلية شى ب زاقم الأقبر نيان 
التي أعطيها أنا وحدي». ظ 

وعلاوة على الفيدات الأريع المذكورة. يحتوي الآأدرب الفيدي على «المهايهاراتا» 
(تاريك انقدة» واليوراثات العمائي عشرر» وتن الأوبانيشادات عجرا من الفيداثهوهناك 
كتاب مستقلٌ جرى فيه تعميم نظري للمعارف الفيديّة كلهاء وقد خصّص هذا 
الكتاب للفلاسفة. إنَّهِ كتاب «فيدانتا-سوترا»: الكلمة الأخيرة للفيدات. وقد جاء 2 
«الفيدانتا-سوترا»» ما هو اليراهمن» الحقيقة المطلقة: «إِنّ الحقيقة المطلقة هي ذلك 
الشيء الذي ينبثق منه كل شيء.. ثم جاء الشرح التفصيلي لبذه المقولة بك «شاريماد- 
اانا اي قد كنم يصب دان متيف افده وفيا ٠:‏ نوا كا إنينا ام اد 
بذاتهاء. 00 

ويشكل علم الروح الأساس الفلسفي للكريشنائيّة. ويرى الكريشنائيون إن 
اللقسر أرقي نتكانة الإشنان د هذا الناه قن تتضشتة الفيدات تحديذا. طروح الإنسان 
لا تولد ولا تموت. ولذلك فَإنّ دراسة الروح عن طريق التجرية» #4 المختبرات» أمر غير 
ممكن. لأن المعرفة النسبية عاجزة عن تفسير ما هو متسام فوق العالم المادي. وليست 
المعرهة المطلقة مناحة إلا للاله نفسه. وتقول «بهاغاضادا-جيتنا)»: كلها عدت الروح لصكىي 
تنتقل من جسم الطفل إلى جسم الشاب» ثم إلى جسم الكهلء فإنّها بعد الموت تنزح 
شرك مسو ا حون ا وله تعزو هاه الأيالذات الأنها ذ الطاقلي اقن كافف ل وف : 
على فكرة نزوح الروح هذه؛ هذا النزوح الذي يجري وفق قانون الكارما. وكما قلنا 
لدى وصنفنا للديانات الشرقيّة الأخرى: إنّ قانون الكارما يعني؛ إن كل فعل يقوم به 
الإنسان 2 العالم المادي» تنتج عنه نتائج معيتة. وسوف يجني الإنسان 2 المستقبل ثمار 
أغفائة الممالحة والظالحة: 

أمنّا فكرة نزوح الروح: فَإنّ نقطة ضعفها تكمن 2# أن الإنسان لا يتذكر أي شيء 
من المرّات التي عاشها سابقاً. والفرض من الفكرة عينها» هو تحقيق العقاب الكامل عم 
الكرفم الاثينا رانفين ألا وص ها معرف 01 اال ححةة جه تفلل عياة واحوة» يمن 
الإنسان جزاء أفعاله الشرّيرة» أو ثواب أفعاله الصالحة 4# حياته عينها. وإذا ما امتد وجود 


- م54 - 


الإنسان خارج إطار حياة زمنية واحدة؛ وخرج إلى رحاب آلاف المرّاتء فَإِنّ المسألة برمّتها 
تسقط: من يستطيع أنْ يتتبّع ما يحدث للروح خلال الزمن المعني. ففي المسيحيّة يتلقّى 
الإنسان جزاء أفعاله بعد نهاية حياته (الواحدة الوحيدة)؛ ويقع الأمر عند حلوله 4 العالم 
الآخر مباشرة. ويرى كثيرون أن فكرة نزوح الروح ليست طكرة منطقية لأنّ الإنسان 
لا يتدكر أي من وجوداته الكثيرة السابقة. وهذا يعني أنَّه لا يتذكر أي إثم من الآثام 
التي اقترفها 2# أي وجود من وجوداته؛ وهو لا يعاني 2 هذا السياق أي شكل من أشكال 
كاتيب لضفيو :ونين عمل تلقال بك سبل ان يمعصبريطن اناسة الى اقترديا كيف 
يمكن إذن أن تعمل آلية الكمال الروحي عند الإنسان: وهي الآلية التي لا عمل لقانون 
كاري شرنا” ركيت | بكو انكر درو ابرع كما ١‏ راتظور ا اتن لدعي إدينا 
تنسشأ مشر ولم توك المكدا را انا 00 لفك قلن اوس ووه العدالة, 
وكوتك وي ات موس لا كتدرة ف اطتووة كنا نوت انك[ رونا سن مكومون وك انك وكير 
نزوح الروح قد ظهرت عندما رصد النّاس كيف كانت روح من عاش سابقاً تظهر سماتها 
مولود جديد. ونحن كنا قد عالجنا هذه المسالة معالجة وافية © كتابنا: «الإله 
والروح» والخلود». وواشع الأمر أن روح الإنسان يمكن أن تأخذ لذاتها إحداثيات أرواح 
أخرى. ولكنّ هذا لا يحدث إلا 2 حالات خاصّة: غالبا ب حالة الأزمات التّفسيّة التي 
كتشسري نه بحالات الشدة. 

0000 
تقوم ب صلب الكريشنائية. وقد كتب الإيديولوجي الكريشنائي الروسي شريلاهاريكيشا 
سوامي: «لا يمحكن أنْ يلفي الفعل الصالح الفعل الطالح؛ لأنّ للأوّل آثاراً إيجابيّة وللشاني آثاراً 
سلبيّة. ولا بد لتفادي آتار الأفعال السيّئة من امتلاك مهارة التكفير عن الآثام. ولكنٌ المبادئ 
الناذا العاف العو 1 كوقدى: لفاك اللانبجان نازوا نوكا الأ قدا روا عل د موا 11 لا قاد تناف 
تبقينا ب العالم المادّيء وهذا بحدٌ ذاته شرّء لأنّه طالما بقي المكائن الحيٌ 4 هذا العالم: 
فقسوف تتواصل آلامه المادية». 

وزلقع ضرو ها أن الضياة ننسها ختر) ولعت أن يبلل جك نيو ممحضن اوضع د 
للحياة المادّيّة» ينبغي تحقيق الانعتاق. بَيْد أنَّ هذا لا يعني وضع تهاية للحياة عنوة (فحياة الروح 
كواضل ةا هزه انان اتكناء ل أناس آخرين). فهذا الانعتاق يجب أنْ يحصل بشكل طبيعي, 
إذ يقع ك نهاية سلسلة الولادات المتكررة. 
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لقد رأى المسيح أنّه يجب مساعدة كل إنسان ليصبح أفضلء وتهليم النّاس أنْ يحب 
بعضهم بعضاً» وبهذا يستأصل الشْر. فإذا ما قابل كل إنسان الشرٌ بالخير؛ فَإنٌ الشرٌ سيندثر 
بالتاكين: ولكن متك ري الكريقناكية مزون أن الثاس عاجزين فسن تحقيق هذه المهمة : 
ولذلك يجب بدّل كل جهد للتّحرّر من الحياة؛ من تلك الآلام التي تسبّيها الحياة. وقد كتب 
سوامي # هذا السياق يقول: «يولد الإنسان لكي يدرك علم الروح ويعرف كيف تدخل دورة 
الولادات والميتات المتكرّرة لتجني 2# أثناتها ثمار أفعالبا التي قامت بها ا الماضي. والإنسان 
العاقل سوف يعي عاجلاً أم آجلاً أنّه بات رهن الميلاد» والموت» والشٌيخوخة والأمراض» وهو 
يحاول فهم سبب آلامه. لكنّ البشر عاجزين عن حل هذه المعضلات؛ بل لا يحاولون ذلك 
أصلا». 

عدن 5 مرضي ا تاق على بفية ا اطلتين يف هنذا الجالم ان اسحنافقة ولس دو 
الحياة مصادفة أيضاً. وليست مهمّة الإنسان هي تصحيح ما خلقه الإله؛ بل الالتزام بقوانينه. 
ووفق هذه القوانين يجب على الإنسان أنْ يولد: ويحبء وينجبء ويحب الثّاسء ويمد يد العون 
للقريت: وات ذا خرستكي الاك » يق أ لأ نيك فواقية الإنه» هَوانين الطبيعة بولا يعن أن 
تتهرّب من المعضلات القائمة. وإذا ما ارتكب الإنسان إثماء فَإِنّ مهمّته أنْ يعود ثانية إلى طريق 
الحق إلى الطّريق التي حدّدها الخالق. وعليه كيف يمكن أن يمد الإثم والتكفير عن الإثم 
كنا امكتاءا ققكل إن كر نويا ميدن رفظ امن الشكاه ععيا وتو يك] دعا لهياة شر نا 
خلقها الآنه. ولذلك فَإنٌ اعضاق الكريشنائيّة كما وردت 2 النُصوص الص سيقت هنا : 
لا يودي إلى كمال الإنسان والمجتمع. 

إنَّ الحياة نفسها بالتنّسبة للكريشنائيين مجرد وهم (مايا). فقد كتب سوامي 
يلول اعنوها يتم كه العا له الماذى السفوع فين الكراي يو الماءه والثاوة واليواة: لعفل 
والإدراك» والباطل» فإنّ الدكائن الحي يلقى نفسه تحت سلطة مختلف أشكال الوهم 
الذي يسمّى بالسنسكريتيّة ماياء فالماياء أي الوهم يغطي الروح الأزليّة بإرغامه إيّاها 
على الاندغام بالجسد المادي» والعالم المادي». ثم يقول بعد ذلك: «وإذ يقع دست سلطة 
ماياء فَإِنّ الكائن الحي ينسى وضعه البدثئي خادما أزلياً للإله: وك سعيه لتلبية 
ضرورات الجسد المادّى والأحاسيس المادَيّة يقضي على ذاته بالآلام ‏ مختلف أشكال 
الحياأة؛. 

نما تلحرو الخو لال سي اده منيا نسي 1 و متساضى من الكداة سيعها: 
إنّ الرسالة الحقيقيّة لأي دين تقوم جعل حياة الإنسان أفضل» وليس 2# السّعي لوضع 
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0 لسلسلة الولادات بهدف التخامن من الآلام. بل على وجه العموم؛ لماذا ينبغي أن 
نتهرّب من الآلام: لماذا يجب أن نخافها؟ فالآلام تشكل الجزء الرئيس من الحياة: 
أساسها. ويقير الآلام لا يمكن أنْ يتحقق الكمال الدّاتي. ما هي ممارسة خدمة الإله 
ضري ؟ 
لحكي تفدو حياة الإنسان أكثر سمو ؛ وليعي فيا ككينا جوهر علاقاته مع الرب 
الأعلى ويكتسب تجرية مباشرة 2# النّواصل معهء يجب على الإنسان دأنْ يردّد اسم الإله 
المقدّس مجرّد ترديد عادي» لأنّ الأصوات المتساميّة للاسم المقدّس تطهّر الروح». يجب تكرار 
التُطق بمانتزاهاري كريكنا وكالف هذه من اسماء الآله الواردة بك الفيداك: هازى كريشنا : 
هاري كريشناء كريشنا كريشناء هاري هاري / هاري راماء هاري راماء راما راماء هاري 
هاري. ش 
وااتكدوان دروو هه الناندرا مخدي الانهنا تميقا الامنقتر اق ف الام وان امفواك 
الأنية انتدايق أصسؤات معخادة بالنسية للووع: وشتكين مقارنة كران المناتكرا نمضا الملل 
الذي يدعو أمّهء لأنّنا نحن» النفوس الروحيّة نضلٌ طريقنا 4 مجاهل الهالم المادّي ونحتاج 
لحماية والدنا ووالدتنا. وكلمة هاري مشتقة من كلمة هاراء وهي اسم الطاقة السامية للرّب. 
وكريشنا هو اسم الرّب الذي يشير إلى طبيعته الكليّة الاستقطاب؛ أمّا اسم راما فهو يعني أن 
الَرّبّ هو المستمتع الأعظم 4 العالمين الروحي والمادي». 
أمَّا كريشنا فهو خالق الكون الوحيد الذي يصلي جميعهم له: المسيحيون, 
والمسلمون» والبوذيون» واليهود» والداوسيون. وكان شريلا برابهوبادا قد قال ما يلي عن 
كرتا 
1 اننا" مكيي ان تدك بكر بين دن نشرب الماع أ ك ونا مو سه 
الماء. وفي الصباح أيضا عندما تظهر خيوط الفجر الأولى. يمكننا أنْ نتذكر 
كريشناء لأن ضوء الشمس يعكس ضياء جسده وفي المساء عندما يظهر القمر 
نتذكر كريشناء لأن ضياء القمر انعكاس لثور الشمس. وإذ نسمع صوتاً 
نتذكر كريشناء لأن الصوت هو كريشنا. حتى البقرة تذكرنا بكريشنا الذي 
يدعونه هوقيندا المائح السعادة للبقر. ومن السهل 0 أن وك كريشنا في 
القرية: إنه هو يقول عن نفسه إنه رائحة الأرض الطيبة. وزهور الربييع. هي 
كريشنا أيضاء كما تذكرنا به الرياح. والرعد. والبرق. والمؤمن عاجز عن أن 
ينسى كريشنا لو لحظة واحدة؛ فكل شيء هنا يدذكردية !ا 
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ويدعى الكريشنائيون المؤمنون بالأوفياء أو المخلصين. ويعيش هؤلاء ‏ المعايد 
الكريشنائية أو خارجها. ويوجد 4 العالم الآن أكثر من ثلاث مائة مركز كبير من مراكز 
معرفة كريشنا» كما يوجد كذلك كتير من المعايد. ولبؤلاء شعار رئيس واحد: عش 
بيساطة؛ وفكر بتسام. ويقص الأوفياء من الرُجال شعر رؤوسهم قصيراًء أو يحلقونه حلاقة 
ويتركون ضميمة واحدة طويلة 2 مؤحرة الوا د هده اميف العلامة الملازمة لليراهمن 
والأوفياء الذين يلتزمون يالمأثورات الفيديّة. ويرتدي الرُجال الكريشنائيون قميصا بسيطأ 
ودهوتي: قطعة قماش طويلة عرضها مترواحد» تلفّ حول الورك والسّاقين يطريقة خاصّة. 
وترتدي النّساء أردية ألوانها فاتحة. 

ويؤدّي الكريشنائيون 2# معابدهم أناشيد وتراتيل معيّنة. وف معابدهم يقدّمون للإله 
ست وجبات يوميّا: مختلف أصناف الطعامء والمرطبات والحلوى. و كل مرَة ينشدون 
الأناشيد ويرتلون التراتيل. وبعد ذلك يبدأ الكاهن إقامة المراسم التي تسمّى أروتيكا. ولا 
تزال هذه حتى الآن تقام كما كانت تقام منذ مثات السنين. و غضون ذلك يقدمون للرّبٍ 
مصابيح يفتيل من القطن الأبيض المشبع بِالزَّيتء كما يحرقون له البخور» ويقدّمون الزُهور, 
والماء؛ والمراوح المصنوعة من ريش الطاووس وريش الياق. وأخيرا يعلن بصوت القوفعة عن ختام 
المراسم 

ويجتمع الأمناء الذين يقيمون ي المعبد» وقت الخدمة الصباحية والمسائيّة ب ميكل 
المعبد ويؤدون تراتيل خاصة. ثم ينشدون ترتيلة هاري «كريشنا. وبعد الخدمة الصباحيّة يسارس 
كل ستهم وتعرده نارين الثامل يستشاهد اسبح رعق بهي عاتم (حاتا) الشيفات 
المسيحية: وشا كل سبحة ماكة وضاتي خرزات:وهاكم الغمليٌة السابيّة لذلك: مع كل حب 
وركل الأمين قير واحيدة ترتيلة هارى كريشنا؛ وعليه أن يفعل هذا ست عشرة دورة لجل 
ترتيلة؛ ويستغرق هذا منه ساعتين من الوقت. ويساعد تكرار التراتيل الأمين على تركيز 
ذهنه على الرّبْ وتتمية حبه له. وبعد هذه التمارين يستمع الأمناء إلى محاضرة. ثم يتناولون 
طعام الإفطار: يأكلون الطعام الذي قدّم للرّبّ أثقاء إقامة المراسم الصتباحيّة. وتتألف الوجبة 
دهع تكسسونة دويز الكو والحلديهية زديك التكتون والتواكيية واللسفران ال سياه 
التكريكداقيون اقناش افون لا ياكاون الحو وهم مروو انه انون سو سو التشر فل 
الحيوانات وأكل أجسادها. إِنّها وصية الفيدات. 

وقا لون وحبة الفداء عادة من الرز: والحضار المطبوخة؛» والحخبزه: وك أَيَام الأحاد 
انمو لاقم وكير قر انون انتايها الكيوق والأعقاء القيمين ف انون عير اسداف كد 
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أدنى. وك المساء تلقى عليهم محاضرة ثانية 4 فلسفة إدراك كريشنا. و4 المعابد يقيم الرجال 
والتجاويكل ماهد ومايه مكل الذهيان اعطق سرلة ضيك | بالفيفل حيناة:العدرية والعفة 
كما يعيش الأمناء خارح اللعانة ‏ نهنا: . وهم يعملون لمكي د يعيلوا أنفسهم وعائلاتهم. والقد مون 
بخان انيد وسعتوسيون اللتعييي ةقر الأمتناء من رف لز ليه لاتسيته وقالها يتحيك دود 
العائلات من الأمناء ب مشاعات زراعيّة» ويزرعون الأرضء ويقدّمون ثمار عملهم قريانا للربّ 
الأعلى. كما يوزّعون من المؤن التي ينتجونها على الجيران الذين يعيشون ف المكان. وهناك 
الآن كثرة كثيرة من مثل هذه المشاعات 2# ششَّى البلدان. ولا ريب ف أن الإنسان يستطيع أن 
تاكرح وال كيو ]داهن وها قم الأخرون الناوى نف ا سمتوفة وروا هوقا عاق 


امجح" .- 


البابت الزالبع 





2 


الفصل الأول 


تعاليم جديدة عن الإله 


يعد الله ب الديانات الغرييّة الفّلاث: اليهوديّة: والمسيحيّة» والإسلام» العلة الأولى لكل 
شيء. أما 4 الديانات الشَّرقيّة: بما ك4 ذلك التّعاليم الجديدة» فَإِنّ تصوراتهم عن العلّة الأولى 
لكل ما ف اللكون؛ وعمن يوجّه كل شيء فيه؛ تتمايز تمايزاً مبدئيًا. فمنذ أقدم الأزمنة وقع 
الاتقسام هنا إلى علّة أولى» وآلبة. وتدعى العلة الأولى 2 الشّرق «ذلك» أو «ذاك». وقبل أنْ يوجد 
الحضون كا داف الاق نكانة هناف الايكان: الكافتة لمعو المكوو وقيل ان تظودن 
القوانين الكونيّة» كان هناك الذاكء كانت الخطة التي ظهرت تلك القوانين وفقها. ولا 
تصف الديانات الشرقيّة «الذاك» بأنّه كلي القدرة: يرى دكل شيء: ويعرف كل شيء:؛ وما 
إلى ذلك. فلم يكن لبذا المبدأ الأعلى أي اسم» أو تمريف» أو جوائنب؛ أو صفات. والإنسان 
عاجز عن تحديد صفات الذاك. ولا يستطيع أنْ يقول إنّه مخلوق على صورة الذاك ومثاله. 
ولكنّ بعض التُظم الفلسفيّة أطلق على الذاك اسم براهمان: وبارابراهمان: والمجهول 
العظيم؛ والعلة التي لا علة لباء والمطلق. ظ 

وكما قلنا ب كتابنا «الإله؛ والروح» والخلود»» إِنَّ الكون تشكل إثر انفجار عظيم. 
وهو موجود يذ زمن محدّد» ثم يهلك نتيجة تقلضئة وتكوره 4 نقطة واحدة. وبعد زمن ماء 
يتشكل من هذه النقطة إثر انفجارها كون جديد. وهكذا دواليك. إذن: يولد المكون تارة 
ويتدثر تارة أخرى: أما الذاك فهو موحود نوها وحسب الحكتب القدسة الوق أنه مع حلول 
اليل الكونيء وعندما يتجمّع الكون كله 4 نقطة واحدة لا يبقى سوى «الذي يحتوي على 
كل شيء : وغير محتوى ف أي شيء»: الذاك. فالذاك لا يستطيع أنْ يندثر # أي ظرف من 
الظروف. وفيما بعد عندما يتشكل كون جديد 4 انفجار عظيم جديد» فإِنّ كل شيء 
يتشكل من هذا الذاك. ولذتك إن الذاك موجود ‏ كل شيءه: 3 المادّة» و4 الحركة؛: وذ 
القوانين: وك العقل» وله كل شيء. ولكنٌ الذاك يبقى دائما بالنسبة للإنسان أحجية: 
المكهول الفكلنه. 
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ويطبق الآلبة قانون الذاك 4 الحياة. وحسب المصطلحات البندوسيّة أن هذه القوة 
الممفية ينه والالة التُّفيذي 4 نظام كوكبنا نحن؛ هو الإله إيشفارو (القوّة الخائقة). 
فنظام حوكننا يقع كاملا تحت عناية هذا الإله: القوة. هو يصنعه:» ويديره: شم 2 آخر 
المطاف يدمّره. ولكل نظام من أنظمة الكواكب الأخرى إلبه: إيشفاروه. وحسب 
المصطلحات الغربيّة أن إيشفارو»: هو اللوغوس. لكنْ لبذا الإيشفارو - اللوغوس ثلاثة وجوه: 
برافينا :كارو ادو وى اننال )ونيم (التدير )تكن الزود كلذف لسري 
لا تعترف بإيشفارو إلبا. فالبوذيّة ترى أن كل إنسان يعبر الطريق عينها التي يعبرها إيشفارو. 
وهو يخضع للقوانين الكونيّة عينها التي يخضع الإنسان لبا. ويبلغ الإنسان # أعقاب ارتقائه 
خلال زمن تجسسداته الكثيرة: الحالة نفسها التي يبلفها إيشفارو. ويستنتج من هذا: إمّا أن 
هناك كثرة من الآلبة: ف ليعن ثمة أي إله. والأرجحية هنا للفرضية الأولى: يوجد كثير من 
الألرتوالك] حميع مولا يحضع للشوانين الس وطهها أكبن | الأعلى وعسن عدمر االممورة: 
يهلك الآلبة الفرديون كلهم» ولا يبقى سوى الذاك. ويمعنى أدق أن هؤلاء لا يهلكون:؛ وإنّما 
ينتقلون إلى حالة العدم. ووفق أوامر الذاك يعودون إلى الواقع من جديد لكي يخلقوا كوناً 
20 اتكذر كيل 

وك الفلسفة الغرييّة نفسها تصور مشابه عن استحالة إدراك الإله. بل حتى التوراة 
للها كوكم انه لسك وتنة الال 

وإذا ما أجرينا مقارنة بين تصور الديانات الشرقية عن الإله وقضور الديانات الغربية 
عنه؛ فَإنّنا نستطيع أنْ نقول بشيء من الابتذال: إن للإله © الديانات الشرقية أقنومين: 
تشريعي (الذاك)» وتنفيذي (القوّة الخالقة). وتخضع السسلطة التنفيذية 4 غضون ذلك 
السلطة التشريفية اماه النيانات الفريية فَان الإله هو الذي يخلق القوانين وهو الذي 
ينفذها. فهل ثمّة ضرورة لإثبات صحّة هذه الرؤية وتلك8 إنّ الأمر الرئيس 4 هذا السياق: 
هو ان فضلذ من الكعورين الكترفي والقرمى يقر يواسوه واس انسن برضو بكلة. اننا 
تفاصيل نشاطاته وتنظيمهاء فهي أمر ئيس له أهميّة, وليس الإنسان مؤهلاً للحكم فيها. 
ولذلك فإِنا نستغرب إذ نقرأ» إنّ التّصوّر عن الإله # الديانات الشرقية أكثر كمالاً. 
فعلماء الفيزياء الكونيّة » والفيزياء الفلكيّة» بل كل المفكرين العارفين بقوانين نيوتن 
وكيبلر لا يعرفون كيف يمكن لكل نظام كوكبي أن يدار من قبل لوغوسه» قانونه. 
قوته الخالقة. فهذا الأمر مستحيل من حيث المبدأ» لأنَّ كل ما 2 الكون يجب أنْ يخضع 
للوغوسات - القوانين عينها. لقد ظهر مفهوم القوى الخالقة وكثرتهاء أي كثرة الآلبة 
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أيضاء ظهر ف البندوسيّة منذ القدم؛ قبل زمن طويل من إنشاء التوراة والقرآن: وفهم 
القوانين التي توجه عمل الكون. ولذلك فَإِنّ مقارنة هذه المفاهيم عن القوى الخالقة» عن 
كثرة القوى الخالقة:؛ بمفهوم الإله الواحد الخالق الصانع 2# البوذيّة» والمسيحيّة والإسلام 
ليس 4 مصاحة تلك الأولى. فالبشريّة تتقدّم وتتطوّرء وتصوراتها عن العالم المحيطء والعلة 
الأولن كيولا كبر عقيس حاهدة وتبرق سدق كلاقم أن تسيوق مكحا ما احناء لتدى 
كليزوفسكي عندما أجرى مقارنة بين رمز الإيمان المسيحي والتّصورات الشرقية عن 
ألأله: 


2# 


كان المالك لكل شيء تر عن المعطى الأول الأساس (الذاك) من جهة» لكنه 

في الوقت نفسه. هو خالق السماء والأرض. وهو بالتالي القوة الخالقة؛ أو 

اللوغوس. بيد أنْ كل لوغوس هو نتيجة لعملية ارتقاء» وليس العلة الأولى. 

والألكة لفرت 1 ]لوغ وونات تحعدورون مشمرع نسم استعس وها ادن 

وينسب اللاهوتيون المسيحيون إلى لوغوسناء الذي صنع تظامنا الشمسي هذاء 

صناعة الكون كله؛ وهذا ليس ينانا كب لأئه لا يتوافق وقوانين 

الارنقشاء). 

وذحن لا نستطيع أن نقول 2 هذا الصينةد سوى شيء وأحد : هيو أنة سن الغويب أن 
يصدر هذا 2# القرن ١1م.‏ عن من عي بجا كاب شك 

لقد كتبت ي. ب. بلافاتسكايا عن تقسيم الإله الواحد إلى الذاك والآلبة الفرديين ما 
يلي: «إنّ الإله المطلق يجب أنْ يكون غير مشروط؛ ولا يمكن أن يدرك 2 الوقت نفسه كإله 
فعال؛ وخالق واحد حي بدون أن يسقط هذا المثل الأعلى من فوره. فالإله الذي يظهر 2# الزمان 
والمحكان؛ وليس هذان سوى شككلين للذاك الذي هو كل شيء على الإطلاق: نقول إن مثل 
هذا الإله لا يمكن أن يكون سوى جزيئة مبعثرة من الكل (الذاك)... وقد قهم القدماء هذا 
أفضل فهم: إلى درجة أن شخصية معتدلة دينياً كأرسطو لاحظ: إن عملا دؤوبا كالخلق 
المباشر لم يكن ليليق بإله أبدا. وعلم أفلاطون والفلاسفة الآخرون الشّيء عينه: لا يمكن أنْ 
يشقرق الانه فا سمل ايكلف اشكراكا ماقرا وفيا هنا اند عليه القدانون اديه أنيضا “إن 
المدسيكة )مداه يؤذي موتلة ونفسه على اتن ماد الإخبات >« فيحيخ ووتجترق كله سانا 
القليلة التي تنبثق من الطبيعة في الوقت الذي تعبنه الطّبيعة بنفسهاء وتؤدي عملها وفق 


قوانين ذاك الذي أظهرها. 
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إذن: 4 سعيها لتأكيد تصورات القدماء عن الإلهء لجأت ي. ب. بلافاتسكايا إلى 
معطيات قدماء الإغريق: مع أنّه كان من المناسب أكثر لو ساقت تلك النّصورات 4 سياق 
العلم المعاصر. ولو فعلت لما ظهرت المواجهة بين القوانين الكونيّة والإله» وهو ما كتب عنه 
أ. !. كليزوفسكي: 

«العد تسب العالم الغربى كل الصفات الممكنة إلى المبدا. فخلق بذلك أسطورة. 

حدق إنها لم حفن رد وعوة كي أي وشك ومس الله وجود!الآن :ف عويهنة إلى 

الإله بالصلوات والتوسلات. ودشحسيكه ريم اله مسحي تالس وازلر حونة: 

وافتمقة والحكمة. عارك لكل مدي وسوى ذلك من التسميات. يكون 

العالم الغربى قد دفع صلواته وا مسن حيث الجوهر إلى ميداء أو 

قانون» لأن كالم منيفنه حاكن ا ل وجحود له. أماشكرة اللا مورك 

العظيم؛ إن الغرب لا يبعرفقها. أوإد أدغمت الإله. أو اللا مدرك العظيم بالقوة 

الخالقة؛ أو بالإله الفردي. فإن القيييى : لسم نشم يذلنك عقيدة 1 عليا. 

وذ النى هنذا انها أدخلت العالم الغربي في خضم مآس لا عق لماة إذ ساقت 

تفكيره الديني إلى طريق الباطل» لقد وجهت إلى الله المسيحي. الذي عدته 

تعالده الككادية مستي :لسن لسة و الر حية لاا اا ل ين 

لها دالا والقسوة. لأن المؤمن المسيحي لا يدرك أن الضربات التي 

يتلقاها ليست من الاله. وإثما من فعل القوانين الكونية». 

وحسب التّعاليم الجديدة أن موقف الإنسان تجاه العلة الأولى» اثلا مدرّك العظيمء يجب 
أنْ ينطلق من كون هذا الموقف لا يتطلب وجود عقائد» أو معابد؛ أو طقوس. فالإنسان يجب 
الأتعرف ان حذاك قوق كرو نخلذفة (برسو اسع ملهنا: واه سق القوع محقية ترل 
تراتبيّة سماويّة هي التي توجّه الكون: وتحديداً نظامنا الشّمسي. إِنّ التّماليم الجديدة تقبّد 
اهتمام الإنسان بالتُّظام الشمسيء لأنَّثمّة قوى خلاقة أخرى تؤدّي عملها 2 أجزاء الكون 
الأخرى. أمّا نظامنا الشمسي فإِنٌّ القوّة الخلاقة التي صنعته, هي «ذلك الإله الواحد الذي بين 
يديه مصير نظامنا الشمسيء وكل ما .يك داخله: ويجب آلا تذهب صلواتنا وتومئلاتنا إلى أبعد 
منة). 

ومن البدهي أننا لا ده نتّفق مع مثل هذا الزُّعم. وو بنك زمتنا هود ااه ن خجلا كاوها هه 
تسلسل المنطق العلمي. فحقل المعطيات البيولوجي» العقل الكونيء يخترق امتداد الكون 
كله ولا يقتصر على نظام كوكب واحد منقرد. والقوانين الكونية واحدة للكون كله 
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وقق الأسدان كرا اوها المعووو و لذتك ليهو أن يقنم الله لواحف الأحو بف طا يفطا 
كوكب واحد. وغني عن البيان أنَّ مثل هذه الأنظمة لا عد له ب الكون. فهل هذا يعني أن 
شيو الآتية لاعن لذنايضا؟ 1 

وانظلاقا مهدا الحطلى» لم يكن غرييا الا تريهوذا يهم البة أفئلذ. واباح حصفي 
وجود الذاك فقط. وقد كتب راما شاراكا عن هذا يقول: «لم ينف بوذا وجود الذاك: لكنّه 
قبل به دون براهين» كحقيقة بديهيّة أساسيّة. علاوة إلى هذا أنّه نوه ب نظامه بوضوح إلى 
النزاشتو ان الفراشنن الالطلدء إلى دراسيا فا ساهنة التد اند جا رسج كن كد القدرة 
إلى أنّ بوذا احتفظ لنفسه يمكانة الإله الفردي. ولذلك يرى كثير من اللاهوتيين والفلاسفة 
الغربيين ف البوذية ديانة إلحادية. والأمر هكذا فعلاً من حيث الفهم الصحيح لجوهر المسائل 
الفازوتدةه روزلا اذا مكو ا انق الذلية زمر اسمن ) دق ماغنة ادف ادل قعل اس 
والمسيح أكدا على أن الله يتجلى ب كل شيء: ‏ كل شيء على الإطلاق» و كل فرد 

إذن: كه أغلى القمة رقت المطلق :زاك اثلا هدرف العظيم» المبدا والمتقيئ لكل 
شيء. ولن يكون هذا مفهوماً للنّاس 2# أي وقت؛: فجوهره محجوب عنهم. ولكن الذّاك 
لأتورهة قالع جطاريةة ماقو إر كن ويكه الخال هو قرى كرون تفاخ فة بوتريت هذه 
مجتمعة» تراتبيّة سماويّة: إِذّهم أولتك الآلبة الوحيدون» الفرديون: الذين لبم # الكون 
وجود. وليس هؤلاء 4 واقع الأمر سوى بشر نجحوا 4 اجتياز حقبة ارتقاء بلفوا 2 
نهايتها مستوى ساميا. ومنهم بوذاء والمسيح؛ ومحمّد. ولكنّ هؤلاء كثر جدا : فمنهم 
على سبيل المثال يلينا ريريخ وآخرون. ويقف على رأس التراتبيّة السماوية الذاك الوحيد. 
ويعد أعضاء التراتبيّة السماوية كلهم أبناء الإلهء ومنقذي العالم. لقد بلغ هؤلاء درجة 
أنصاف الالبة. 

ويقف صكل حبر (معلم) من الأحبار على درجة معيّنة من سلم التراتبيّة (سلم يعقوب). 
لكنٌ أحدا لا يعرف من على الدرجة الأعلى ومن على الدرجة الأدنى. فالبشر عاجزون من 
حيث المبدأ عن معرفة ذلك ولذلك فَإِنّ الجدال حول مَنْ من الأحبار أعلى من الآخرء هو 
جدال عقيم لا طائل منه. وتضع التّعاليم الجديدة 00 مكواكلة وقن 
قيل ‏ هذا الشأن ما يلي: «إِنَّ التّماليم الجديدة تمنح الحرّيّة الكاملة للانسان المتنورء 
الآن وك المستقبل: إذا ما راق قة ضرورة لتبجيل أي نك در ودلا عن اله أن داه 
افق اتطلق الذي يتضمّن كل شيء والانتضههة أى شسيء» أو شك الروح الآزلي: أو بك 
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المادّة الأزليّة» أو 2 القلب الكونيء أو 4 العقل الكوني: قصارى القول» 3 أي شيء 
بريد ه2). 

ويوجد ملايين الأحبار من مختلف درجات السسلطة» والقوّة والسلطان» وهؤلاء هم الذين 
يديرون شؤون الكون وليس الإله؛ كما يرى المسيحيون. ولو جاز لنا أنْ نستخدم مفردات 
اللغة المعاصرة لقلناء إن كل ما 4# العالم الذي مصدره الذّاك» المجهول العظيم» مبني وفق 
مبداً الإدارة الدّاتيّة» لكن دور القادة - الأحبار هو الذي يقرر حكل شيء. وقد قيل 2 هذا 
الصدد ما يلي: 

ااعدد ما يتجمع عرق جديد» فالدذي يجمعه هو الحين وعندما نبئى درجة جديدة 

للجنس البشري» فإن الباني هو الحبر. وعندما تبنى على إيقاع الحياة درجة 

عينها المغناطيس الكوني» فإن الحبر على راسها. فليس في الحياة ظاهرة 

كدو رةه تو نين ويغدر :مااتعؤق الدوجة قوية يعون عنايكون الحدر 

قويا). 

وهكذا تستبدل التعاليم الجديدة بمفهوم الإله» مفهوم المعلم الحبر. ولكنْ يجب على 
أتباع التعاليم أن يمتنعوا عن تقديم الأضاحي للأحبار والصلاة لبم» إِنّما يجب عليهم أنْ يعترفوا 
بالتراتبيّة ويبجّلوا الأحبار كأخوة أكبر سنًا. 

وقد يصير الرئيس الروحي الأرضي إلى حبر. فقد قالت «أغني - يوغأ»: «ليكن 
نكل عملم هن الأرض ةقينا المعلم انون هو لدف يصاكه يترا القاوي ونيف آلا 
يكون التلميذ مستعبّداً والمعلم مستعيدا. ومطلوب 2# غضون ذلك وعي التراتبية وتوافق 
الأفتال» :ودع الإرادة العرةه باعقراظ المعلس وهاد ةما تظيع المموق الصحيفة ف مير كفا 
عن البيان طبع أن الشروط والقيود تقاقض الحريّة بمعناها الفظ المبتذل. ولكن وعي 
القهيع رو التاق ايكون الى المخريية بعلم العو ل ورديب ا لنقاه بكرن نا 1 
عبوز البواباك الأوان لعيرثة الاركناف ول يتيس أن تكل به فينو عمل نماث ركد 
فهو من سيقدام أفضل نصائح الحياة. وسوف تشمل هذه الحيوية:؛ المعرفة:» والإبداع, 
واللا محدودية» («أغنىي -يوغا»). 

وها نحن قد وصلنا إلى أهم المسائل المبدئيّة 4 الديانات كلها؛ وك النظم الفلسفيّة 
كلها وهذه المسألة قد يطرحها أي إنسان كان. والسوال هو كيف يمكن أن يوجد الشرُ د 
العالم الذي خلقه ويوجهه الإله العارف بكل شيء والقادر على كل شيء؟ والإله هو 
بالكاكيل :]نه ايوزو العا لم القديع أقروا وجول الو ؟ الة«الكيزوانه :اتن وقدموا القرابين 
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تيخاوين اننا الغو لشن ملاعم عاذ مقا درا ولسشعيل لاففيطان هون لالت لد اكيز اليه 
الخيراء وكان الشيطان من قبل ملاكا: لكنّه عصى أمر الرّب ويجب 2# آخر المطاف أنْ 
يهزم. 

ولكنْ كيف تتعامل التّماليم الجديدة مع هذه المسألة؟ حسب هذه التعاليم أن 
العلة الأولى (الإله الواحد)ء ثنائي منذ الأزل» أي إنّه يتألف من قطبين, 01-7 
مبدأ الخير وميدأ الشّْر. ولذلك ليس ثمَّة ضرورة للبحث عن إجابة للسؤال: كيف ومتى 
وناذا ظهر الشَّْرٌّ على الأرض. فا مبدآن موجودان (السّالب والموجب) منذ الأزل. ولذلك فَإِنْ 
كل شيء 2 الكون مزدوج:» ثنائي؛ أي يتألف من موجب وسالب» مق يرو در 
ويتسحب هذا على الأنسان ايضا. وتزعم التّماليم الجديدة: أنه «كما يوجد النهائي 
واللانهائي: والكامن والملعٌ؛ والجاذب الإيجابي والتّابن» كذلك توجد القوة والعجز, 
والعقل والعمهء والدّفء والبردء والنور والظلام» والخير والشرٌ وما إلى ذلك. ولكنّ هذه 
الك بن اق نك ينا رجيات وف تكن ارك بالق اق نا ولو لان فت امنا مضو و هن القلة 
الآولى ليس خيراً وشرًا » وعقلاً وعمهاء وقوة وعجزا؛ إلا أنّهِ يتحول إلى هذه المفاهيم ع 
لرغبتناء ووفق مطامحنا وتجاذياتنا؛ إلا أنّه يمحكن القول؛ إنّهِ ثمّة بين الأقطاب: بين 
الخير والشئَّرَء والنور والظلام: والعقل والعمه رابطة حرّة للكائن العاقل: هي التي تحدد 
طريق الكائن المعني:. 

وفع الراضيك] تسيمعي كثيرا آلا نوافة على هذا لاو اهز المادى من الضون 
قائم على وحدة المتناقضات وتواجهها» صراعهاء وبذلك فإن الإرادة الحرة للإنسان 
تعر ته أن وشقار بين الشيزو لقره واهوى والظلاه»وليعن مهيا مك الونةة التطلعيه أن 
نتخيّل أن لقوى الظلام. قوى الشر التنظيم نفسهء التراتبية نفسها التي لقوى النورء 
قوى الخير., 

نكما قير الأعشاء ايضا ككرة من اتكاتنات الحن كرعم التفاليغ الجديدة انها 
تقف الآن 4 معسكر قوى الشر. وتتألف هذه من شثى أنواع الوحوش القبيحة الشبه 
العاقلة التي لبا أهمية كونية متدنية. فالعالمان الكوني والناري مسكونان بأرواح 
البيئات التي تؤدي عملاً معقداً وكبيراً ‏ مختلف بيثات الطبيعة. وهذه الأرواح هي 
الأقزام. والسيلفي: والاونديني (-أرواح البواء والماء م). والسمادل. وقد اشتهرت هذه 2 
هيئات الحوريات؛: والساحرات: والدوموكء وعفاريت الفابات» وعفاريت الميأه؛ و... 
وتعيش هذه الكائنات بالقرب من الإنسان: بل كانت بش زمن ما صديقة له. ولكن 
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الإنسان فقد صلته معها بسيب عدم إيمانه وعجزه عن التواصل» وعدم قدرته على فهم 
جوهر المسألة كلها. وهذا ما دفع بتلك الكائنات إلى الابتعاد عنه: فخسر مساندتها. 
ولكن هل فقدت نلك الكائنات شيئاً بسبب ذلك؟ إن كل ما # الكون يسير على 
ملريق الازتقناءدويننا ؟ قم حافك لاكشا ههه خلس تتقطوبرؤي ا زويدا :ذلك علص 
تأثيره على عملية ارتقائها. ولكنّ الطور التالي لارتقاء هذه الكائنات: هو صيرورتها 
إلى الحالة الإنسانية. ظ 

يعاق ماتوي علق فين التطوره ضع قري لشن العاكلة: فهذة منظلية +ق كر نهنا وول 
معأ مقصورة سوداء باتباعها وطقوسها. 
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الفصل الثاني 


نزوح ا#رواح 
حسب التعاليح الجديد 


يعد تزوح الروح (التجسد ثانية)» التقمص» والهما هن أهم أسس الديانات والمعتقدات 
الشرقية كلها. فهذا القانون يسهّل كثيراً إعطاء تفسير منطقي لكثير من المسائل المبدثية 2 
حياة الإنسان. فالإنسان (الطفل الصغير) على سبيل المثال يصاب بمرض خطير ويموت. فأين 
العدل الذي يجب أن يكون على الأرض وي الحكون كله؟ ولكن إذا اعتقدت بنزوح الروح: 
فإنه من السهل أن ترى أن المرض 2# هذه الحياة» هو جزاء الأثام التي ارتكبت # الحيوات 
السابقة. وبكلمات أخرىء ما تزرعه تجنيه. وتجنيه حتماً» وإن لم تجنه فورا خلال حياة 
واحدة. إذن ليس ثمّة من يعاقب الإنسان من فوق 2# حيواته. إنه يعاقب نفسه بنفسه بالأعمال 
التي يأتيها. 

فالإنسان يمتلك إرادة» وحق الاختيار. ويمكن القول إنه هو الذي يصنع مصيره. ولكل 
فعل من أفعال الإنسان آثار محددة بدقة؛ تجرّ عليه العقاب أو تكافته بالثواب» ونتيجة لبذا 
يكوا شل ممير ركفناء الونسا و وإذ يأقن لقره ما اقوالا خبوو صل اماه يدم هلنى طاريق 
القعينا ممرتقي الم درودة طن كل سام الققده: 

بو ارقا روف كيان العام كيين التتقيينه توطوة تسن تحب التخاليم الشتر قي 

نافيا عخائية الأخلاق انحن ]تردق على الاتيان د سنن من حياة لأخرى أن سوكل 

المراحل التي عبرتها البشرية خلال تاريهها كله. ويتأتى للانسان خلال حيواته المتعاقبة أن 
نقدون كل قنوء (يزءا مق الوضعيم البافس حكن لاله :ومن الودل بحت الراة). 

ونتيجة لتكرار التجسند مرات كثيرة يكسب الإنسان بالتدرح تجربة: ويبلغ الكمال 
المطلق. ومنذ هذه اللحظة لا تعد به حاجة للعودة إلى الأرض. ويتابع تأدية عمله» ولكن 2 
إفناف شين فيزناكى: فرتحوق إلن كيه إلا ريارس مع امثاله من اشنياء الأخرين كاثيرا عد دير 
ارتقاء الآخرين الذين لم يبلغوا درجة الكمال بعد. إن الإنسان الذي يقطع خلال حيوات كثيرة 


ات 


طريق الارتقاء كلها بنجاح ويبلغ درجة الكمال المطلق يصير إلى معلّم. ويؤلف هؤلاء المعلمون 
حسب التعاليم الجديدة:» المقصورة البيضاء العظيمة. إنهم أخوة البشرية الذين يوجهون 
أرتقاءها له المجرى الضروري. 

وتعلل لنا تعاليم دزوح الروح كثيراً مما هو غير مفهوم أو مما يصعب فهمه من وقائع 
الهياة ا لتومية الى تدماوكا رونتاد ؛ كاذ رتكا علد بوالدوق طبون ونيا ا ولاذهما عريية صحيطة : 
أبناء فاسدون؟ فعلى ضوء قانون نزوح الروح يبدو مثل هذا الأمر طبيعيا: لأنْ الأمر المهم 
الايضلق مسن نما الوالتذان الآن حل تماهينة الحيواف انف هاشها اللفل فح قبل وطنيف: 
النتائج التي حصل عليها. بكلمات أخرى» نحن تنتظر العدل انطلاقاً من حياة واحدة؛ بينما 
يجري تحقيقه على امتداد زمني أطول يكثير. كم حياة يعيش الإنسان على الأرض؟ 

سوف تكون إجابتتا على هذا السؤال مقطعاً من «كؤوس الشّرق» الرسالة :)1١‏ 
لوعن على التاق آن يعققاغاى كل مكوك يو جما قروا بكوكي ةلاسب ذؤرات منشرن 
سبعة أعراق» وسبع سبعة فروع... ومع ذلك فإنني لكي أوجهك إلى الطريق الصحيحة: 
أقول: إن حياة واحدة ب كل عرق من الأعراق الأساسيّة تساوي سبع حيوات ب كل من 
الأعراق الفرعيّة النّسعة والأريعين؛ أو 0*7 > 747 وضف إليها سبعاً أخرء وعلاوة على 
هذا عددا من الحيوات ب كل فرع وفريع عرقي؛ بحيث نحصل 4# النتيجة على 7//ا مرة 
يتجسسد الإنسان فيها ب كل محطة أو كوكب. ويمارس مبدأ التُّسريع والإبطاء تأثيره 
بطريقة تفضي إلى إبعاد الأجيال الدنيا كلها والإبقاء فقط على الجيل الأسمى لكي يحقق ' 
الدورة الصغرى الأخيرة. ولا يستوجب الأمر كله خلافاً بسبب بضعة ملايين من السنين التي 
يقضيها الإنسان على كوكب واحد. ولذلك قلنا هن فقط مليوناً واحدا من الستنين: وهو 
اللنتون انوع وقد وما يا وامقوده ولمكه النوة ؛ وسسم نسي لظريي نك به لقان 
الإنسان على أرضنا 4# هذه الدورة الكبيرة. فإذا أجزنا أن متوسئط أمد الحياة الواحدة مائة 
عام: يكون الناتج أن الفرد الواحد أمضى 2 خلال أزمنة حيواته كلها على كركبنا ( 2 
هذه الدورة الكخيرى) ١٠لا‏ عام شقط؛ وي المجالات الذاتية 5717.5٠١‏ عام. ألا يثيرهذا 
ايلك هوام نجام الفسوريو كبوا من انان مالف نتزيه اريت لماصسيزين الاين 
لا يتذكرون #ث أحسن الأحوال سوى بعض من وجوداتهم السابقة!. 

وأتهم إذا ا زروت حرام ]ان هنا نانس وحي تك رو اننا لم عسي مدا بس وا 
الحيوات المسؤولة والواعية. فلم نقل أي شيء عن إخفاقات الطبيعة: الخدّج: والمرضى عقليّاً. 
وموت المواليد والآطفال يك حلقة السنوات السبع الأولىء عدّاك عن الاستثناءات التي 


امك 


لا اشطلي إن العددءت عنهاء وتذكروا أيكا ان متوسيعل اعو هنا الاتشان قاين انا بير 
فعا تلدووةالنطاسبوانابعلن الرضو مين ات كان محوي فل أن ا فتن التو بسلرييات 
عن كثير من المسائل؛ إلا أنّني رأيت أن الواجب يدعوني لإطلاعكم عليها؛ إذ ريما تمكن 
17 كه سوط نيا نما اقيق علذه ا[ لخطا نل ست رو يها وتوا اذى ان #تمدو ا كعد المسلة / 
لمق أ 

ومن حيث المبدأء إنَّ كل إنسان يواصل ارتقاءه ب كل حياة جديدة بدءا من المستوى 
الذي جعنه يق النحرا نا رمن نقة الذن قيوي كا تقر وال هدي القن دولك فوع التقاء قحالت 
من شخص لآخر. وق البره الفاصلة بين حياة أرضيّة وأخرى يقع الإنسان 2# حالة انحلال 
الجسد على أعلى المستويات العقليّة» ويقيم 4 الديفاتشينا (وفق المصطلحات البندوسيّة)؛ أو 
الجنّة» وطق المصطلحات المسيحيّة. وينبغي على الإتسان أنْ يعبر كثرة من التْجسّدات لكي 
يكشف عن مختلف جوانب الوعي؛ ويظهر على وجه أكمل القوة؛ والجمالء والعظمة 
الكامنة هيه هيكذ تعلم الأغدن <يوغا: 

والآن» وفق أي تتابع تحدث عمليّة التّجسسّد؟ قبل الولادة الجديدة للإنسان على الأرض 
يهيط «جسذه الباقي» الذي تخلص من الحياة السابقة نتيجة تلموت: إلى المقام العقلي 
الأدنى» بعد أنْ كان يتكوّن من مادة تنتمي إلى المقام العقلي الأسمى. ثم يبدأ يبني هنا 
يمساعدة الكائنات العليا جسدا عقليًاً (جسد الفكر): محيطا نفسه بمادة المقام العقلي. 
ويوساطة هذا الجسد العقلي سوف يبدأ هذا الإنسان المولود من جديد يفكر. وبعد أنْ يبنى 
الجسد العقلي يهبط مع الإنسان المعني إلى المقام الكوني. وهنا يبنى جسد كوتي بالطريقة 
عينها ؛ من مادّة المقام الكوني. وهذا هو جسد الرغيات نفسه. ويوساطة هذا الجسد سوف 
يعبر الإنسان المولود من جديد عن انفعالاته: وأهوائه: ورغباته. وبعد ذلك يبنى الصنو 
الأثيري. ويصنع هذا من مادة المقام الفيزيائي» وهو نسخة طبق الأصل عن الجسد الفيزياثي 
للانسان الذي سيولد بعدئن. وريّما كان من الأصح أنْ يدعى هذا الصنو بالنموذج الأصل» 
لأنّه موجود قبل الإنسان الذي يجب أن يولد على صورته ومثاله. فالجسد الفيزيائي للمولود 
ثانية يبكرر: يصور الجسد الفيزيائي للصنو الأثيري. وبعد أطوار الخلق كلها هذه تأتي 
لحظة ميلاد الإنسأن نفسه. 

ومن المهمٌ جدا 4 هذا السياقء تحديد العائلة الثى سيوك الإنسان فيها .بك حياته التالية: 
وإذا كان هذا قد بلغ 4 حياته السابقة درجة الوعي العلياء فيترك له حق اختيار العائلة التي 


سبيولد فيها. أما النفة ليم يحمقوا سو ىق درجة ادتواهن الوعي: والدسن د يؤمنون بالخلود, 
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ولا يعترفون بنزوح الروح:؛ ضَإِنّ القوى العلياء أرباب الكارما هم الذين يقرّرون أين يولدون. 
ولكنّ قرار هؤلاء لا يممكن أن يكون تعسفيا. فوفق فرارهم يجب أن يولد الإنسان الذي لم 
يلغ سوق ذرجة طعيفة من التطور»«نة شروطل كوافق توافةا ضنازما مم الأغمال الى آثاها ره 
حياته السائقة ينكد نفإن فاتوح الأشياب والطائع:: انون الكارها: شو الد سل كل 


. 
- 


ا 

فما هو دور الوالدين 3 هذه العملية الطويلة لولادة الإنسان الجديد ء ابتهماة لا شك أنّه 
دور شديد الأهميّة؛ فهما اللذان يمنحان صقيرهما الجسد الفيزيائي: جسد الأفعال. ولا يأخد 
الطفل عن والديه سوى السمات الفيزيائيّة التي يتميز بها العرق والقوميّة التي يلد الطفل فيهما. 
أمانها "تق افحتيئلة المولون شق حكدين نهذ و الحناة معط يديل فنه كز ها اتامن أفما د 
تفز اقه تضقو لبانق وفنا تكد يعاري اذى زر تعن كا إنسان مولود ب الأرض من 
كويد زا كا ورواندا اونيها ٠»‏ اليذيوالا كه ا حي د خور افها لبا ركه ركاذ معناتة 
الجديدة يجب على المتجسند من جديد أن يملأ كأسه حتى التَّمام؛ أي يجب أنْ تتواصل عمليّة 
ارتقائه نحو الكمال ويصعد درجة أو عدة درجات نحو القمّة. وحسب الثيوصوقيّة التي تستند 
إليها تعاليم الأخلاق الحية» أنَّهِ ثمّة أكثر من مستوى لتقدّم البشر. وينتمي إلى المستوى الأعلى 
من هذه المستويات: كل مَنْ أنهى طريق تجسئداته وحقق أسمى درجات الكمال. فهؤلاء 
لا حاجة لبم بعد الآن لأنْ يعيدوا كرات التّجسسد ؛ لأنّهم باتوا أشباه آلبة. والحقيقة أنّهم 
يدعونهم باسم آخر: نصيرء أو معلم الحكمة. ويجتمع هؤلاء كلهم 4# المقصورة البيضاء 
العظمى» ويقودون معا ارتقاء الجنس البشري. وما يجب قوله؛ هو إن هزلاء ليسوا محرومين 
إمكانيّة النّمسّد 4 حيوات أرضيّة جديدة. ولكنْ إذا ما فعلوا ذلك إِنّما يفعلوه بملء إرادتهم, 
ولغرض وحيد» هو العمل على تسريع ارتقاء الجنس البشري. 

ويقع النّاس الذين وعوا ضرورة المكمالء: ويصنعون مستقبلهم عن سابق قصد ومعرفة: 
على تنيع القبل الأخيرة من سلم الكمال. فهؤلاء يسعون لتسريع عمليّة ارتقائهم: ولذلك 
لا يصرفون بين حياتين أرضيّين وقتا ظوكاذ :ف الفنظلة )»على :مستودات لواف الساعة زمءا نهم 
اندو للف انا متيسون ساد نه عداة كانت يمد كيار الأول دون أن مطيها ركنا . 
وتعافب الحيوات لدى هؤلاء سريع إلى درجة أنّهم لا يبدلون إهابهم الكوني والعقلى. ويدعى 
مثل هؤلاء المتطورون جدا » الساعون إلى تحقيق الكمال الذاتي: دالذين 4 الطريق». ويطور 
كل منهم نفسه تحت إشراف معلم هو الذي يختار لتلميذه العائلة التي يجب أنْ يولد فيهاء 
وشروط الحياة التي سيعيشها. 
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أمّا الذين يتطوّرون ويرتقون سلم الكمال بإيقاع أبطأ فهم يقعون على درجة أدنى من 
زملائهم السابقين. وقد يمتد الوقت عندهم بين تجسيد وآخر مئات» وريّما آلاف السنين. غلا 
يتسنّى لبؤلاء أنْ يتجسندوا سوى مرتين أو أكثر ب كل عرق فرعي. ويبدو النّاس 4 هذا كله 
الخانييق كذ : ثيه يساوو عان قوق اهذاف علي » ويمتاتكون كاد سامية» ويدركون 
جوهر وحدة الحياة يه الكون: كما يدركون وحدة الجنس البشري كله أيضا. 

ويقع على مستوى أدنى من التَّقَدُم أونئك الذين لا ند تتعدى اهتماماتهم حدود دولتهم, 
وقومهم» وعائلتهم. ولا يعرف مثل هؤلاء لا المخيلة ولا المبادرة. وتسير عمليّة تجسداتهم يبطء 
شديد. فهم يتجسدون مرات كثيرة ذ كل عرق فرعي. 

آم المستوى الأدنى من التّطور: المستوى الخامس» ذينتمي إليه أولكك الذين لم 0 


أي تقدم. . وهؤلاء هم الذين يعجزون عن ضبط أهوائهم الجامحة وترويض طبيعتهم |ا: لفظة. وله 
يزال مستوى التَّطوّر الذهني لبؤلاء ب حالة جنينية. ولذلك فَإِنَّ حركة ارتقائهم بطيئة إلى الحد 
الأقصى. 


لقد نوّهنا سابقا إلى أن كل إنسان يجب أنْ يمرك حيواته الأرضيّة الكثيرة ‏ 
العنا درم كان , ومناده علي وض الخصوضن آنا متيقى غات النه توعان الدراة رفوك 
الثيوصوفيا 2 هذا السياق؛ إن الإنسان لا يبقى 4# الحقل نفسه أكثر من سبع حيوات. ولكن 
هذ اا الأمن الأ يمك إن يحضو اناا بين كلاه سيو اث متناقية إذن نف كات اللحسد اكايؤلن 
الإنسان وجلاً غدة مرّات على الثّواني: ثم مثلها تماماً امرأة. 

كما شاع شيوعاً واسعا التَّصوّر الذي مؤدّاه أن الإنسان قد يتجسنّد 4 حيوان أو نبات. 
ولكن مثل الزّعم يتعارض مع التّماليم الحقيقيّة لأغنى «يوغا »التي تؤكد عن أن الأنسان 
كاوهي ]لذ إتساناء وا لعموفة ‏ عسي هذه العالته أن البائفةالدنا ف البو (العيرانات 
والثّباتات) تتجسنّد كذلك. وهاكم المبدأ: «كل ما هو موجود فهو يعيش؛: وكل ما يميش له 
جسم وروح؛ ولحضر ككل عست داثم الموت: وكل روح دائمة الولادة (ند تاتيل )1 .ويرون ك هذا 
السياق أنه بينما للإنسان روح فرديّّة خاصّة به تتطوّر نحو الكمال محققة بذلك صالح 
البشريّة كلهاء فَإنّ التّباتات والحيوانات لبا روح نوعها. ولذلك يعد أنْ يموت الجسد الفيزيائي 
للثّبات أو الحيوان يعود هذا إلى روح نوعه. والغرض من ذلكء هو الاستزادة من الخيرة للحيوات 


لقد وصفنا هنا بالتّمصيل أطوار عمليّة النُمسد نفسها قبل أنْ يولد الإانسان إلى حيأة 
أركث «تحلايل 1 مكيف سحدث إذن العمل المعاحكسية #الخختص كن شعن شيف تالت 


ع 


الأق مايوه |1 التجانةتحوت كل الريفه الآنى كتدفا يق ها نعو اندو هوها »تمادو نووت 
الجسد القيزيائي. ويخرج الصنو الأثيري منقصلاً عنه؛ وهذا الأخيرهو القالب الم الذي صنع 
وفقه الجسد الفيزيائي. وثمّة من الئّاس مَنْ هو قادر على رؤية الصنو الأثيري 2 الأيام الأولى 
التي تلي الدفن ويحسبونه روح المتوفى أو شبحه. ولكنّ هذا # واقع الأمر ليس إلا الظلّ 
اانه للجيد الفوزياتن: ولانلنة :هنذا الظل اذ يتافشى بك البواةدوق أن ذترك أثرا:ويعت ذلك 
يمرل ايضاق ال المنائم! لكوتي نيولتل ووواة بكتينب الاتسان نيد كوي بحس 
بنفسه كا العالم الكوني إحساساً واقعياً تماما كما كان يحسن بنفسه كذ العالم الفيزيائي 
عندما كان له جسد فيزيائي. ولكن خلافاً للعالم الفيزيائي لا يستطيع الإنسان 2 العالم 
الكوني أن يحقّق رغباته (التي يحسُ بها كما 4 العالم الفيزيائي)؛ لأنّه لا يمتلك أداة تحقيق 
الرغبات: الجسد الفيزيائي. ومن الواضح طبعا أنَّ الحديث يدور عن رغبات الطبيعة الفيزيائية. 
لمن التجويان مرظلبية راع الع لقوزنا للا موق حوةك اندو الو ول الفنمين الافضل اد تدرف 
هذه الرغبات خارجاً عند الولوج إلى العالم الكوني. وهذا بمقدور المحتضر أنْ يفعله: عليه أن 
يركرشخكيو علق الوقيات الت يكن تحقيقها ب عا غقلي اكذر سموا. والحقيقة أن 
وجود الإنسان كذ العالم الكوني يعد وجوداً عابراء مؤقتاء يمضي الإنسان بعده إلى العالم 
العقلي. قأمد وجود الإنسان # العالم الكوني مرتبط به نفسه (بمآثره)؛ وقد يكون وجوده 
فيه محروماً من تلبية رغباته الفيزيائيّة» أسوأ من وجوده 4 جهنم نفسها؛ وقد يطول هذا 
أياماًء وسنين» ومئات السنين» وريّما آلاف السنين. إِنّه فعل قانون السسّبب والنتيجة» قانون 
القوات والفقاني ةنال الايان فاقيا لقاءها فل نه الحنواك السائقة: 

وعندما يرمي الإنسان عنه أخيراً الجسد المكوني» يهبط إلى أدنى مقامات العالم 
العقلي. ومرة أخرى يرتبط وضعه بمستوى تطوره الروحي. فالجسد الكوني لا يغادر الإنسان 
قورا بول يترضة واكك لقورةا خرونضن الزقى اسعهاية [لذنت الات الناطدثة الى بيغانيهن 
أقازي لقره يفنا علي والتودن نفسه قد يساهم # تأخير رحيل الجسد الكوني بأسفه 
عل مقائرة اليا نياو غالسا هنا برق ضيه يد تجلي «القشور» المرميةء ظهورا لروح 
المتوطى. و«يتحدثون» إليها 8 أحيان كثيرة خلال جلسات استحضار الأرواح. لكنهم ب واقع 
الحال عاجروة هو فول [ىّ شي عن العام الآنخو» وليمن لديهة أى معلوسات إلا عن الحياة 
التي عاشها المعني على الأرض. 

أمّا روح الميت نفسها فَإِنّها تكون 4 هذا الوقت بعيدة ولا تشارك 4 تسالي استحضار 
الأرواح. ومع الوقت تتناثر القشور التي يرميها المتوفى. كما يرمي عنه أيضا القشرة التالية 
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التي شالف من ناذة الفاغ المقلن الاسم الى النحثة. وهنا ايضًا رعسب هد ء كن رمعي 
هذا الأخير غير ممكن:؛ ويدعى هذا الجسد بالجسد الدائم. وهو يبقى وعاء الجوهر الحقيقي 
للإنسان. ويمكن أنْ يدعى روحاً أو إدراكا. وتدعوه تعاليم الأغني - يوغا بالمبدأ الخامس. 
ولك هذا الجسد الدائم: روح الإنسان؛ لا يُعَدّ نهائيًا غير قابل للتّجِرْكة. قفي هذا الجسد 
الدّائم تقيم روحناء «أنانا» التي اكتست قشرة أخرى من المقام الأسمى. وهذه القشرة الجديدة 
هن اهيا : وكا اذا اعطاق 18 مسكظيم :نا تقار ره اللاعق آنا مركن ولو الشف ايها : 
الجسد الدّائم. وعندئذ لا يبقى سوى الوعي فقط. 

ويطلق كل من القشور البشريّة إشعاعات تشكل الآورا. وهذه الأخيرة عبارة عن ضرب 
من ضروب ا ملابس. وبقدر ما يكون التّطور الروحى للانسان أعلى» بقدر ما تكون أوراه 
أكثر وأغنى من حيث تنوّع الإشعاعات. وتعدّ آورا الإنسان مؤشرا على تطوره الروحي. 

وكما تتمايز العوالم الثّلائة: الفيزيائي» والكونيء والعقلي» كذلك تتمايز أنواع 
العقل الكّلاثة: الأدنى (الغريزة): والأوسط (البصيرة): والعقل الأعلى (القدرة على نفاذ 
البصيرة). وهذه الأنواع الكلاثة متفامل بعضها مع بعض وغالباً ما ينتقل واحدها إلى الآخر. 
ويمكننا القول» إن العقل الغريزي»: هو عقل الماضي (عقل الحيوانات؛ والمتوحشين)؛ وعقل 
البصيرة؛ هو عقل الحاضرء والعقل التَّافذ البصيرة» هو عقل المستقبل. 

وثمّة 2 معضلة نزوح الروح سؤال شديد الأهميّة؛ هو إذا كان الإنسان يعيش حيوات 
كشرة ليحقق الكمال الذاتي: ويراكم التجربة؛ فلماذا إذن لا يتذكر شيئا سوى أحداث 
حياة واحدة وحيدة؟ ويفسدّر هذا على الوجه الآتي: إِنْ أحد أعضاء الجسد الفيزيائي: الدماغ 
وماة ل الومى: وذفا نوالكه الجودية لا يمشطيم هنذا أ غرف كنينا عدن الحبوات الشابقة. 
ولكرٌّ معلومات الحيوات السابقة لا تتدثر مع موت الجسم الفيزيائي والدماغ 4 كل مرة. بل 
تبقى مقيمة ةك الجسد الدائم. وقد جاء 2 التّعاليم أنَ هذه المعلومات موجودة خلال حياة 
الإنسان 2# الجسم الفيزيائي» داخل «كأس» تقع قرب قلبه. بيد أنّها لا تصل من هناك إلى 
الدماغ. وهكذا يسقط التناقضء إذ بما أن «الجسد الدائم» للانسان يحفظ معلومات حيواته 
السابقة كلها حتى اللحظة التي يبلغ الإنسان فيها الكمال المطلق؛ ويرميه. ولكنّ هذه 
المعلومات لن يكون لبا وقتئن أ لزوم للإنسان: ويثير الاهتمام 4 هذا السياق وصف طريقة 
تقل الدلوفناتك غير التتشون كلها إن التعمس النداتة :33 اقاء حياقاية الس الفيريائن 
تتوجّه كل انطباعات الحياة الخارجيّة التي نتلقاها بوساطة أجهزة إدراكنا عبر العامل 
الفيزيائي نلوعي: الدماغ؛ تتوجّه # صيغة استجواب إلى سيد القشور كلها: أنانا. فيسجل 
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حامل وعي الجسد الكوني؛ جسد الأحاسيس والانفعالات» ما تلقاه الجسد الفيزيائي سواء 
نقافيها را الوشدريسانت وكوسللا ان الأمة م ان العنة المقدى رويد أن عبن خادل وف 
الجسد العقلي شعور الجسد الكوني؛ يرسله إلى الجسد الدائم. وهنا ل هذا الأخيريولد 
القرار الذي يُنقل عائداً إلى الوعي الفيزيائي بصيغة إجابة على السؤال المعطى» لكي يتحدد 
على هديها اعتماد هذا الفعل أو ذاك. وتتواصل هذه المراسلات من الوعي الفيزيائي إلى الجسد 
الداثم وبالعكسء خلال حياة الإنسان دون توفف؛ طالما يؤدي الوعمي وظائفه لديه). 

ونشير .4 سياق حديثنا هذا إلى أن «أغني - يوغا» تقول إن الأطفال يتذكرون 3 
أعوامهم الأولى كثيراً من أحداث حيواتهم السابقة: «يمكننا أنْ نلاحظ لدى الأطفال نظرات 
ويم مويه إلبع بالق كود يرون شنا ماسيينا وف حال قم دونو نينا ماعن 
حريق وعن نجوم» وعن أضواء. وغني عن البنان أن المرينات يوون نك مداأعرها أو هراءء 
وتفقن الاك يعي إن يدرت على هتؤلاة الأظفال بالذاهك :ومن المسروف ان الأطفاق الصغار 
السَنّ يستطيعون رؤية الصور الكونيّة بسهولة ويسر؛ زد إلى هذا أن المرهفين منهم على وجه 
الخصوص يرون الأنوار الفضائية. ومن الأجدر مراقبة مثل هذه الكائنات الحية عن كنب منن 
الأيّام الأولى» وكونوا على ثقة أنه وضعت فيهم إمكانات الأغني - يوغاء وإذا ما هيّأت ليم 
بيكة نقيّة : فَإِنُهم سيد موا مثالا للامكانات»). 
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الفضل الكالة 


قانون الكارما 


لقد كان الإنسان يشعر دوماً بالحاجة إلى العدالة. ونذلك جل الناس ف الغرب الإلبة 
نمسيس: وبجلوا ب الشرق كارما. وتعد كارما - نمسيس مرادفا للعناية الإلبية. وكانت ي. 
بلافاتسكايا قد كتبت تقول: «ليس لنمسيس أي صفات؛ فهذه الإلبة مطلقة» قاطعة» 
ومبرمة؛ إنها كامبدأ » لكننا نحن أفرادا وأمما نطيّقه ونعطيه الدفعات التي توجهه. فكارما 
- نمسيس هي التي خلقت الشكُوب والبشرء ولكن بما أن هؤلاء قد خلقوا وانتهى الأمرء 
كإنهغ :هع الذي يمتهون انها [لبه يقيلط أو واايكا. يحض قرم 

وكما آكه لسن للالة صيفات شخضية (إنةقانون) كنك هغارها + تفسس لا ضنفات 
لبا. وفاعلية المبدأ» قانون الأسباب والتتائكج: هي فاعلية قطعية ومبرمة لا راد لها. اليس 
حكيماً من يظن أن بإمكانه أن يسترضي الإلبة بالقرابين والصلوات؛ أو من يعتقد أن عجلتها 
يمكن أن تحيد قيد شعرة عن الطريق التي اختطتها... فلا رجعة عن الطرق التي تجري عليها, 
ونكتنا تحن الذي تسع هوه الدروى» لأننا باتفنتا أفرادا وكفاعات تحدوها: إن كاريا + 
نمسيس تحرس الصالحين وترعاهم #ي هذه الحياة والحيوات المقبلة؛ وتعاقب الأشرار حتى قبل 
تجسّدهم السابع: 4 الحقيقة إلى أن يكفروا تماما عن الآثام التي ارتكبوها كلها. لأن 
مطلب كارما الوحيد الأبدي الذي لا يتبدل» هو الانسجام المطلق 2# عالم المادة» مثلما هو 
موجود 2 عالم الروح. وعليه ليست الكارما هي التي تعافب وتحكافئ ‏ بل نحن أتنفسنا نثيب 
أنفسنا أو نعاقيهاء فالأمر كله مرتبط يما إذا كنا نعمل مع الطبيعة: وك الطبيعة» وبوساطة 
الطبيعة» خاضعين للقوانين التي يرتبط بها هذا الانسجامء أم أننا ننتهكها». 

ومراعاة الإنسان لقوانين الانسجامء قوانين الطبيعة والكون:؛ تماثل إقامة علاقات 
أخوية ع الناس الآخرين («أحيب فريبك كنفسك)). «لو لم يفكر الإنسان بأن يتسبب بالأذى 
لأخيه الإنسان؛ لما كان لكارما - نمسيس ذريعة لكي تظهرهء ولا سلاح تستخدمه. فالوجود 
الذاكم بونة] الكتتت قتاصير الصراع»والمواجية::وانقساء الشكوب: والتباكل د واممتماخه 
والأغراد إلى قايين وهابيل؛ إلى ذئاب وحملان: هو السبب الرئيس «لطرقات العناية الإلبية)... 
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إننا نقف يذهول أمام خفايا أعمالناء وألغاز الحياة التي لا نرغب 2# حلها... ولكن حقاأ ليس 
هناك حدث واحد 4# حيواتناء ولا يوم تاعس واحدء أو رزيّة» إلا ويمكن تتبعها رجوعاً وردها 
إلى تصرفاتنا نحن 2# هذه الحياة أو الحيوات الأخرى. وإذا ما اتتهك أحد قوانين الانسجام؛ أو 
«قوانين الحياة»» فإن عليه أن يكون مستعد ليغرق 2 الفوضى التي صنعها ينفسه... فالإنسان 
هو منقن نفسه» وهو مدمر نفسه)» (ي. بلافاتسكايا). 

ذا نينف السان و نا ونفهمه جيّداء فإتنا نستطيع أن نتلاءم معه؛ أي أن 
لا ننتهكه. أما إذا كنا عاجزين عن فهم القانون» فإننا سنرى 4 كل ما يحدث سلسلة من 
الأحداث الطارئة التي تتوافق توافقا ضعيفاً مع مبادئ العدالة والمجازاة. 

وإذا ما تحدتنا عن العدالة على المستوى الكوني؛ فإن فاعلية قانون الكارما هي التي 
تحققها. 

آم التفاليم الجديدة فإنها تدغو إلى أن تستيذل بالتدم والتوية عن الأضمال اللسيئة نادية 
أعمال خيرة عن كل فعل سيئ. وقد قيل عن هذا ما يلى: «أمّا من أدرك حماقته» فإن عليه أن 
يغطيها بعقلانية حقيقية. ويمكن استنفاذ الحماقة بالتعاون العقلاني». والحقيقة أن كامة 
«كارما» نفسها تعني باللغة السنسكريتية: «يؤدي عمل». ولا تلحق الفلسفة الشرقية يمفهوم 
الكارما نتائج عملنا فقطء إنما العمل نفسه كذلك. ولذلك فإنه يمكن القول: إننا نخلق 
كارمانا بصورة متواصلة:» لأننا لا نكف لحظة واحدة عن فعل شيء ما. 

فارتقاء الإنسان يجري وفق قوانين محددة. وأهمها قانون مروح الروح» وقانون الكارما. 
وينبغي معرفة هذين القانونين معرفة دقيقة: «أليس من الأفضل أن تجعل ارتقاءك واعياًء بدل 
أن تتقدم ل الأمام دحت ضريات سوط الكارما». 

وليس الارتقاء هو أي تطور يأتيه الإنسان؛ إنه فقط ذلك التطور الذي يجري نحو 
الأفضلء نحو بلوغ الكمال» نحو تحقيق الانسجام مع العالم المحيط كله. أمّا الحركة نحو 
الأسفل وانتهاك الانسجام؛ وانتهاك القوانين الكونية: فهي ليست سوى حركة تقهقر. 
وتدرس التعاليم الجديدة مغزى الارتقاء يه سياق صراع المادي والروحي داخل الإنسان. ويرون 
أن الغاية من الارتقاء هي التمكن منه وروحنته. وبكلمات أخرىء إن الفاية من الارتقاء: هي 
تحويل المادة من حالتها الدنيا إلى حالة سامية. ويقوم الصراع بين المادي والروحي 2# الإنسان: 
ع ميت :اناده الكايلة امقروفغة القطه: لابتلاع الحالة السامية للمادة وتدميرهاء أي تدميرما 
حققته الروح تحديداً. وقد ألقت القوى العليا على عاتق الإنسان إنجاز مهمة تحويل المادة 
وروحتتها. 


بالا اه 


وتقوم علاقة التناسب بين المادة (الفيزيائي) والروح 4 الحياة البشرية ف الآتي. تخري 
«أنا» الإنسان من مصدر الحياة الأوّل وهي تتوفر على حالة روحية عالية. بيد أنها لا تتوفر على 
أي وعي. فلا يمكن للوعي أن يتطور إلا المادة. وتغرق «أنا» الإنسان # المادة باثّة الروح ففيها 
بوساطة وعيها. ولكنّ تطور الوعي # الإنسان غير ممكن إلا على قاعد: مادّيّة» ولذلك 
سوف يترافق بالضرورة بخسوف الحالة الروحيّة. وهكذا يقف الإنسان ي حياته أمام 0 
غيرسهلة: عليه أن يبثٌُ بوعيه الروح ك المادّة: وأنْ يفعل ما 4 وسعه ليرتقى بحالته الروحيّة. 


وعندما يرجع كه آخر حياته إلى المصدر البدثي عليه أن يكون حاملاً معه حالة روحية ووعياً. 
النشي انه أن يعون ميك اذى :نفد مسيرة كا يقك كر ويقان ]إن الاساق يعد 
دورة كاملة. 

وإذا فصلنا ب عملية روحنة المادة هذهء والجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج الوعي 
والروح؛ فَإِن المخطط (البندسي) يبدو على الصورة الآتية: لنرسم دائرة (هي دورة حياة الإنسان 
كاملة) ؛ ثم نقسمها بمستقيمين عمودي وأفقي إلى أريعة أقسام متساوية. أوّل ربع من طريقه: 
من دور حاقة الكافلة :ندل الاتبسان أعفى فاعيق ى فلت لاد إنهنا متريكلة الطفولة 
والمراهقة. و4 هذا الطّور لا وجود للكارماء لأن الإنسان يتصرف بغيروعي (أو تقريبا بغير 
وغى) :ولذلك لا يكن ذا انمساب العام ايكون مسولا من تصرفاته رولا يدا الكارما 
الأ مند اللحظة الى قوازن فيها ب الإنسان: الروح والمادة: انها لحظة التحول من الزيع الأول 
إلى الريع الثّانى؛ من «الطفولة الرعناء» إلى الحياة الواعية. وعندما نعبر نصف الدائرة» نصل 
إلى النقطة التي لا وجود للحكارما بعدها (كما هي الحال 2# الطفولة). وعدم وجود الكارما 
هنا سيبه أن الإنسان يكون قد بلغ خلال ما مضى من حياته مستوى من التّطور الروحي يؤهله 
لأنْ يحجم عن سابق وعي عن التّصرّفات التي يمكن أن تطلق كارما سلبيّة سيّثة. وثمّة 
حضوو واتهه يه النزوانانع والتتسفات الفط 3 لشفي انها يها الاودييرة عفانوفا قافنا 
يقارنونها بالدوران الدوري للأرض حول الشمس. و مثل هذه المقارنة تتماثل لحظتا الانقلاب 
الفقرى :و الس مع واد ةرطويق الأقبان وماس دوا رفكي يتعاكل السستعيه لدف تال يق 
هاتين النقطتين مع مستقيم الدورة الكاملة الذي يفصل بين مقطع حياة الإنسان الذى يحدث 
خلاله الارتقاء؛ ومقطعها الذي يتوقف الارتقاء فيه. ويستخدم مثل هذا التَّصوّر (ل4 صورة 
دوائر). لتحليل ارتقاء البشرية كلها. وفيما يتعلق بالبشريّة كلها فَإنّها تنهي الآن الربع الأوّل 
من دورة حياتها الكاملة: أي إِنّها بدأت للتّوّ حركة ارتقائها. وحسب المخطط العام يجب 
عليها أن تبدأ الآن روحنة المادّة» عبر تطوير وعيها إلى الأمام. 
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أما تقد - الإنسان على الكوكب, فَإن علدا واف «كأس الشترق» (الرسالة /ا١),‏ 
على الوجه الات «وههكذا لديئأ: 

الحلقة الأولى. الكائن الأثيري: كائن بغير عقل لكنّه على درجة عالية من الروحانية. 
و كل عرق:؛ أو عرق فرعي» أو عريق من أعراق الارتقاء الثّالية» يتطور الإنسان العتيد 
محبوسا أكثر فأكثر 2 الجسدء أو كائن متجسّد؛ لكنّ الحالة الأثريّة تبقى هي 
القالنة: رومظة: فكل السيوان والشات فاكه يتم كسا وحقنيا يكواذق ويداكية االحيظ ككل 

الحلقة الثاتزة ب ورقى الانسان أغرنا وكا حجاء هعاوقة: الككه وراد تكننا 3 الضمسه 
اف يدو سانا كك فك داكت ةن إلا اكه اهل مكلو #فحه روحانتة؛ لذن اوفعان القةا ل ك2 
أكثر بطئا وصعوبة من ارتقاء البنية الفيزيائية» فلا يممكن للعقل أن يرتقي بالمسرعة التي 
يرتمي فيها الجسد. 

الحلقة ارقالعة [الاكسان الآن حمه معدن كدان لمكن د الاريك م 1< 
عملاق؛ أكثر عملانية (أو الأصح أكثر فطنة)»؛ منه روحانية. لأنه بلغ على المنحنى المتحدر 
النقطة التي انخسفت فيها روحانيّته خلف منطقته الناشئة. و4 النصف الأخير من هذه الحلقة 
يتناقص جسده العملاق» وتتحسّن أنسجته؛ ويفدو الإنسان نفسه كائناً أكثر تعقلاً: مع أنّه 

لذ يزان قردا أكثر منه إنسانا. 

الحلقة الرّابعة. يحقق العقل 4# هذه الحلقة تقدّماً كبيراً جدأً. وتكتسب الأجناس 
اليكماء كلامنا اليشري» وابتداء من العرق الرابع يطرأ تعب فلن اللغة وتتضاعف معرفة 
الظاهرات الفيزيائيّة)» 

لقد بدأ الإنسان ينشئ الكارما منذ اللحظة التي رجح فيها الميزان لصالح المادّة على 
الروح. غفي هذا الوقت كان الإنسان قد فقد نهاتيًاً مؤهلاته العليا. و هذا الوقت عينه وقع 
انفصال العنصر الذكري والأنثوي. ونتيجة لذلك تحول الإنسان من جوهر موحد إلى روح 
ثنائيّة. وكان هذا كله قد وقع ب منتصف العرق الثَّالث من دورتنا هذه. 

ونحن يجب علينا أن ننظر بالتّمفصيل 4 مسألة تنصيف الإنسان. فقبل أنْ تنقسم ماهيّته 
كان الاتها م مطاف الفقصيرنة : الإيجابي والسلبي معأ (الدكري والأنشوي). وقد أطلقت 
المصطلحات الغيبية على هذا الكائن اسم: أندروجينوس. وتميّز هذا بكمال تنظيمه الروحي: 
ووحدة جوهره الداخلي. ولم يعرف أي شيء عن المساعي الأزلية الجامحة. فضي رسالتها المؤرّخة 
020 العام 954 ام. كتبت يلينا ريريخ تقول: «إِنّ للتعاليم عن الأرواح الثنائيّة أساس, 


وكأنها تضع حدا لرمز الأندروجينوس. فرموز الأندروجينوس تهدف كلها إلى التنويه بضرورة 
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وجود العنصرين # النظام الكوني؛ 4 تجليّاته كلها ؛ من أجل الحياة والتَّوَازْنَء ولكنّ كل 
الخرافات التي تتحدّث عن القرابة بين الأرواح؛ قائمة على حقيقة عظمسىء لأنَّ وحدة 
العنصرين واتدغامهما أرسيا القانون البدئي... ومع التمايز يمع انفصال العنصرين» وينطلق 
هذان ا مجالات متباعدة؛ ويجب على المغناطيس المرسى يك العنصرين أن يوحدهما من جديد 
على امتداد أيونات الصيرورات وتحولات التطهير. وهذه هي الخاتمة العظمى أو تاج النظام 
المكوني». 

إنَّ ما تدعوه التعاليم الجديدة اتنفصال العنصرين (الذكري والأنثوي): موجود 2 
القفافيه الويقية الأحرق : لكك لذاكيها وهيقا الك هدن جاءة التوراة ولقه أنزل الرب على 
آدم مناماً قصيراً» ونا نام أخذ الرَّبُ ضلعا من أضلاع آدم وخلق حوّاء منه». وجاء عن هذا ل 
التلمود: «كان الرّجل والمرأة 4 البدء جسدأ واحدا ووجهين» عندئذ شطر الرّبُ جسدهما إلى 
اثنين ومنح كلا منهما عموداً فقريأ». 

ومنذ لحظة ظهور العنصرين المنفصلين» الذدكري والأنثوي: أخذت تنشأً الكارما 
البشرية. ومنذثنر أخذت ا مادة تتفوّق 4 الجوهر البشري على الروح: وفقد الإنسان نهائيًا 
مؤمّلاته الرُوحِيّة المليا. وننوّه 4 السياق إلى أنّ الخطيئة الأصليّة التي ارتكبها آدم وحواء 
وقعت 4 هذه اللحظة من تاريخ الجنس البشري؛ ووقتكن طرد الإنسان من الجنّة. 

وضعيت التفالية الجلاييدة أن الأإتمان شر كرا حدما من جراء الاتتصبال ان 
عنصرين؛ ذكري ونثوي. لقد فقد وحدته؛ وقدرته الجبّارة على المقاومة؛ وقابليته للحياة 
التي كان يملكها من قبل؛ وغدا غير متوازن» وغير ثابت» وغير راض. وأخذ وعيه لقصوره 
يمضه. هذا كله دفع الإنسان إلى الاتحاد مع عنصره المفقود. 

فبعد انقصال العنصرين تبدّل الإنسان نحو الأسوأء إذ وجه نشاطه كله لتلبية حاجات 
تلتق النمدين ةن وشا رعراقة وأعوانه المرنقد #خظورت :فيه رفية الاكيقياله والتملاف نقد 
نمت الأنانية 4 الإنسان بالمعيار الكامل: وعرف الشرّ بتمامه. ومنذ اللحظة التي أدرك 
الإنسان فيها الشّْرٌ بدأ ينتج كارماه. وسوف يتواصل إنشاء الإنسان للكارما إلى أن يعي أن 
هذا كله ليس سوى سراب لن يناله منه إلا الآلام والخيبات؛ وإنّ العدو خلف هذا السراب هو 
مصدر الكارما السَيّئة السلبيّة. فالسّمي نحو العنصر المماكس يجب أن يتراجع أمام السعي 
نحو تحقيق الكمال الذاتي. 

بانتهاء الدورة الكاملة يعير الإنسان والبشرية كلها عصورا من الارتقاء وأخرى من 
التّداعي. وتتعاقب من خلال ذلك أطوار الصعود والانحدار. وذلكم هو المغزى الفلسفي 
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لكل ما يجري .3 هذا العالم: فلكي تتوحد يجب أن تنفصل» ولكي تجد يجب أن 
تفقد : ولكي تيلغ الكمال يجب أن تعي النّقص. ضفي أطوار التّداعي ينفصل الإنسان عن 
مصدر الحياة الأوّل: عن المطلق. وي أطوار الارتقاء يقترب منه. وعبر هذه وتلك من الأطوار 
يعبر الإنسان ‏ حيواته الكثيرة طريقاً طويلة تمتدّ بين شبه الحيوان ف بدايتهاء وشبه 
الالة نف نهانتها: 

ويتكون الإنسان من تلاثة عناصر: حيواني: وبشري» وإلبي - بشري. يوافقها الجسدء 
والنّمسء والروح. ويمكننا تبعا لهذا أنْ نميّز ثلاثة عصور مديدة # حياة الجنس البشري يمتدُ 
كل منها ملايين السنين. 

العصر الأوّل» هي طريق الإنسان البدائي بصفاته كلهاء وغلبة الحالة الحيواتيّة 8 
بداياتهاء وتباشير الوعي الإنساني .2 آخرها. ش 

اصع نانك وتوت العاروة البقيرةة لوانتن يف الانساة الإو ر اله واللمشلن. ١‏ مقو 
ونحن نعير الآن نهاية هذا العصر. أما العصر الثّالث: عصر الإلبي - البشري؛ فلا يزال ب 
المجهول. ولا يبدأ بالنسبة للإنسان قبل أنْ يقر هذا الأخير بمنشئه الإلبي. وعندثن يضع الإنسان 
تصب عينيه غاية: بلوغ الحالة الإلبية. لكنّ تحقيق هذه الغاية يقتضي منه بلوغ أعلى مستويات 
الوعي» وأسمى مستويات الروحانية. 

لقد نوّهنا سابقاً إلى أنَّ عجلة تقدّم البشرية تسير بفضل القوانين الكونيّة: والقانون 
الرئيس بينهاء هو قانون نزوح الروح؛ ثم قانون الكارما (قانون الأسباب والنتائج). ويحقّق 
هذين القانونين إخوة البشرية. فهذه الكائنات السامية هي التي تحمل عبء العناية بكل منًا. 
وهي التي تحدّد لنا زمن التَّجسَّد 4 حياة جديدة وشروطه؛ وهي التي توقظ وعيناء وتعلمنا أنْ 
نميّز بين الخير والشرٌ. 

وما وتيقتي أن ناذه بالخسياة اهو اكفكة هذه انواغ التغازيا +الكارب القرونة: 
والكارما الجماعيّة» والكارما الشعبية» وسوى ذلك من أنواعها. لكنّها تتشأ كلها 2 
عملية تفاعل مديدة تجري بين جماعات بشرية أعدادها متباينة. وهاكم بيان ذلك 2 هذا 
المقطع من «أغني - يوغا»: «لم يحدث ألا تهجع الآورا القديمة التي للتّجِسّدات السايقة. لا سيما 
عندما تصحب الكارما أتباعا غير محبّذين. ولكنْ عندما ينتهى كل لقاء؛ تحل لحظة من 
الارتفاده تلثايا جع عاذ ينه لعن ونا 0 5ق هرتسه اللعاء اكه ]له مدر اتضيد وض الك لالت 
السابقة. ونحن يمكننا أنْ نتخيّل كيف تتلاصق الحلقات الصغيرة تحت ضغط التوتر 
الكهربائي العالي. 
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وينشئ تطبيق الكارما يصورة واأسعة مركبات معقدة؛» كأنها قرابة ثنائيّة وثلاثيّة. 
ولحي عيره أن تكون ممن يدفعون لمعن يفون لأنّ كل دفع ينهي الماضي» بينما 
المي يممكن أن يعيد الارتياط من جديد:. 

إن الإنسان هو مَنْ يصنع كارماه لأنه يملك حرية الإرادة وحقّ الاختيار. والحقيقة إن 
الإنسان دائما أمام خيار بين «الأنا» الأعلى وطبيعته الدتيا. ومثل الإنسان 4 هذا مثل المؤشئّر 
المغناطيسي يترا بين القطبين. وبي غضون ذلك تتجمّع أفعاله: وتصرّفاته» وحتى أفكاره 
كلها وتنشئ 2# العوالم ذات الصلة نتائج متكافتة. وهذه هي بالضبط عمليّة إنشاء الكارما 
التي تحدّد حياة الإنسان المقبلة. 

ولكي يستطيع الإنسان أنْ يختار طريقه بصواب: ويبني تصرفاته بما يتوافق والقوانين 
الكونيّة » يجب عليه أوّلا أن يعرف هذه القوانين. فالنّقص كي المعرفة والفيض # الشَّك؛ هما 
سبب كثير من الأخطاء التي يرتكبها الإنسان: وهذه الأخيرة هي التي تستدعي بناء كارما 
ل ويصنع الإنسان الكارما 2# ثلاثة عوالم 2 الآن عينه: # العالم الفيزيائي» والكوني: 
والعقلي» أي بتصرّفاته» ورغباتهء وأفكاره. ويجب أنْ يقود هذا الواقع إلى أفكار محزنة: 
ولكن «التراتبيّة؛ تقول: «والحقيقة أن الكارما ليست مخيفة إلا لمن يفرق ‏ اليطالة» ولكنّ 
الفكر المندفع الساعيء يتحرّر من عبء الماضي؛ وكالجسد السّماوي؛ يتدفع؛ لكنّه 
لايك لوقة ومكن عن إذاتمصيك عون كابها شر افقو كيز السقاق منفسه وود 
هناك أيضا مخ كل حياة يستطيع الإنسان أن يطف ذلك الجزء من الكارما الغديمة: الذي 
يدركه 24 تجسسده المعني» ومن البدهي أنه بيدا 4 اللحظة عينها كارما جديدة؛ ولكن مع 
وعي رحب وتفكير نقي يمكنه أن يتجاوز الكارما التي راكمها بصورة أسرع؛: وسوف 
تكون الكارما الجديدة التى يصنعها ذات نوعية أسمى. زد إلى هذا أن الكارما القديمة لن 
تشكل مصدر خوف بالتّسبة إليه» لأنّ التفكير التّقَي» والآورا النقية يرتحكسان للضتّربات 
العكسيّة بطريقة مغايرة تماماً. وبشكل رئيس يمحكن للإنسان أنْ يخرج من حلقة الكارما 
الف يداك مضائه) سبعورة: نكن المتضود هنا ظبما الفكارها الأرسئة الى يده إن الأرضن: 
لأنْ الكارما لا يمكن أن تتوقف طللما يوجد الوعي؛ والفكر. إنَّ الكارما التي تسير مع 
القوانين المكونيّة سوف تتسامى 2 كيفيتها إلى ما لا نهاية» منخرطة 4# حلقات جديدة 
خارجة منهاء وهكذا دواليك». 

ويستفاد مما قيل إن الإنسان قادر على تجاوز كارماه إذا ما سعى بقوّة لبلوغ الكمال 
الروحي: وتطوير قواه الروحيّة؛ وتوجيه هذه القوى كلها لخير القريب؛ ولفائدة الارتقاء. ولا 
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يخدم الإنسان ف أثناء ذلك كارماه السيّئة وحسبء بل يحرر البشريّة كلها من نتائج كارما 
سيئة. 

وما الذي يحدث للكارما عند انتقال الإنسان من العالم الفيزيائي إلى العالم اللكوني؟ 
هذه الحال تتوقف كارما الأفعالء لأنها مرتبطة بالعالم الفيزيائي. وتبقى كارما الرغبات 
المرتيطة بالعالم الكوني: وكارما الأفكار المرتيطة بالعالم العقلي. وثمّة مستويات شَّْى 
للعالم الكوني. وبقدر ما يكون المستوى أعلى بقدر ما يكون أقرب إلى المطلق! ولكن إلى 
أي مستوى يصل الإنسان المعني» فَإِنٌ الأمر متعلق بدرجة تطوره الروحي. فمن كان .ف حياته 
ينفي نفياً تامّاً وجود العوالم غير المرئيّة » فإنّه محكوم عليه أن يعمه 4 ظلمات العالم 
الكوني. و الحال عينها يتجسًد # الحياة الجديدة. وهو لا يستطيع أنْ يفير وعيه» ويرفع من 
مستوى تطوّره الروحيء إلا 4 الحياة الأرضيّة» ويتعارض هذا تماماً مع التُّصور الشائع جدا؛ 
الوق ان الأندا مطتنامة يفل إلى النام الأتخر مويه لوك شي وير ويدرف كل 
شيء. فهناك فقط يستطيع أنْ يعرف ما الذي سعى إليه 4 حياته الزمنية. 

ونحن قلنا سابقاء إنّ قوى الثُورء القوى السامية هي التي توجّه عمليّة الارتقاء. بيد أنها 
لا تتدخل قط ف كارما الإنسان. ولكنّها غالبا ما تأخذ على عاتقها كارما الأخطاء 
البشريّة» ضلال البشر وجرائمهم. وبهذه الطريقة تعتق القوى السامية الجنس البشري من 
التكارها الدتاكة«وحيب التمساليم أن اللسيه كان وانحد| سل سول لذن بكمروا فو كاه 
البشر. فمن وقت لآخر يظهر مثل هؤلاء المخلصين 2# عالمنا ويدفعون ارتقاء البشريّة إلى الأمام. 

وقول انق ديوع اواعرة الحاصين وللكاليم عن السلصين واحما يف الوحوك سكل 
حقاء كما يمكن أنْ تؤئّر وتتقرّب عبر الأيقونات: يمكن أنْ تأخذ كارما الآخرين على 
عاك عي رالوس لأحطدوا نكيف مضق :د لل الشبرات اتصتدوقة تحمل الم الآخرين» إذ 
شل الأشرويقيهان الأعس ووفك تنام نين أن تتح دن عانقات كا بس]"الأتخوية: 
وتفكن ا آخر الأمر تحمل كارما الجماعة: بهذا ل تكوق تسمية مخلمن مجرد مقن 
خرايك. فكل ما © الأمر أنّه يجب وعي أهميّة قبول تحمل وزر الآخر». 

وتشير التّعاليم إلى ثلاثة ظروف قادرة على أنْ تثقل الكارما كثيرا. وهي: العزوف عن 
العلم: والارتناب 4 آنّ الصلة مع التزاتبية يمكن أن تسيب الأدئ: وَالتُهربمن تمخليف دي 
شأن. 

فيزلق لون حتدوا خا 1 فنية :الاق كز قل وك به 11 ل نع سكل ملي فشر 


(أيراش)» وهو واحد ممن يوجهون أرنقاء الشيرية 


- 


وتتنبّأ تعاليم أغتي - يوغا يحلول عصر جديد للّار سوف يحول الأرض ويطهّرها من 
التقاننات | تكعو و اونكنة ومسول في1التد ىن نوها الك روزا تعلةلب) اللذاق مسنداة لحك 
التَّعَيّر مباشرة: وهو ما كان قد تنبا به الكتاب البندوسي المقدّس «فيشنو بورانا»: «سوف 
يكون الملوك المعاصرون الذين يحكمون 2 الآأرضء» ملوك الروح الجلف» والأخلاق الفظة, 
منغمسين # الكذب والشّر. وسوف يقتلون النّساء والأطفال والبقر؛ ويستولون على أملاك 
رعاياهم؛ وستكون سلطتهم مقيّدة» وحياتهم قصيرة» وتلبية رغباتهم بغير جدوى. وإذ يتخالط 
معهم الناس من مختلف اليلدان» فَإِنَّهم يحذون حذوهم... وسوف تتناقص الثروات وأعمال الير 
هما تسف او لزان تغنوق الماك كلو القساف»' الخزوة وعدي سنك 3 لكا دقانو الخروة 
وحدها سوف تكون مصدر الاحترام والوفاء؛ وستكون الأهواء الوسيلة الوحيدة للتّجاح ب 
الدعاوى القضائيّة؛ ولن تكون النّساء سوى موضوع لتلبية الرغبة الجنسيّة... وسيكون المظهر 
الخارجي هو الفارق الوحيد بين مختلف مستويات الحياة؛ وسيتحوّل الفش إلى وسيلة عامّة 
العا وفيس قتي ورين باقن اوري[ التوده والتسلئية الراق مع المعركة ١‏ دفن 
الكرم إحسانا؛ ويد الكّري طاهرا؛ ويحلٌ التٌوافق التٌّائي محل الرُواج... هكذا سوف يجري 
بو الكان حيوغا الاتصلذل يناب إلى أن يقغري لجنس البشدري من لنذظة ومازض عنما تسدو 
لحظة نهاية الكالي - يوغا قريبة جد » ينزل إلى الأرض جزء ذلك الكائن الإلبي الموجود بقَوٌة 
طنييقه الروهية الذا كةو اللوفوي شباكية كلذف خارفة: خعيه العدالة إلى الأوخرة و عمجو 
عقول الدين يكونون على قيد الحياة خ آخر الكالي - يوغاء وتفدو نقيّة شفافة 
كالكرستال». 

وحسني القمالته إن الأقنان لا وصفه حغارها تحمكة متنا لا باق قاذ سيا زيل متنا 
يفعل الخير لصائح الآخرين. فليس مهما ما فعلناه» إِنّما المهم الدوافع» والبواعث والأفكار التي 
وقفت وراء قعلنا. إنَّ المساعدة التي نقدّمها للآخر يغرض الثناء والحمد» لا تصنع كارما حسنة. 
وككانك:ز الديا 816 هيا ة كلكا لس فق هذا كل تسرف قضد قه مين ا حل تنشناة نيرت اماشزة 
|الدلك تقوملت ف نكن ناكف نا طريقد تاكس فرق الي اذا مك كيه ١‏ كلك كي 
على نتائج رديئة؛ لكنٌ أي فعل تفعله لا من أجل نفسك بل من أجل الآخر» فمهما كانت نتائجه 
لن يرتد تأثيرها إليك». وإذا ما ساعد الإنسان قريبه؛ فَإِنّه بذلك ساعد نفسه. 

قدّم العون إلى حيث تصل يدك؛ إلى حيث يحلق فكرك. فهكذا ندقّ أبواب المستقبل. 
هكذا ندرك أن كل ساعة سلبت منك سوف تمضي إلى المستقبل. يجب أن نعتاد على أن 
تعاوننا يأتي بكل ما هو ضروري إذا لم تجف اليد التي تمسك بالينبوع. إنَّ القلب الدافق 
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بالمعونة: هو قلينا. وهكذا يمكننا الآن أنْ نخطو # الرّمن الذي مثّل الرُعب بالنّسية لمن 
لا يعرف لكنّه لامع زاهٍ بالنّسبة لمن يدرك. 

ينبقي على الإنسان أن يعمل لكي يتفتّح وعيهء كي يستطيع أنْ يفهم القوانين 
الكونية الفاعلة 4 هذا العالمء ويحدد مكانه فيه. ولكنّ فهم هذه القوانين وحده 
لا يكفي. إنّما يجب أن يكون الالتزام بها صارما. وتبعاً لبذه القوانين الرُوحيّة: يجب ألا 
تحكون غاية المرء أنانيّته الشكخصيّة: بل خدمة الخير العام. وإذا ما نجح الإنسان 4 هذاء فإنّه 
يتدوعدا مصبيرة:وكادزا على تحقيق ارتقائه بوعي؛ ولن تصنع تصرفاته كارما رديئة. وإذ 
يبلغ المرء هذه الحالة» فإِنّهِ ينتقل إلى طور الإله - الإنسان. وعن هذا يقول «نور على الطريق»: 
«كل امرء لنفسه طريق وحقيقة وحياة». فحين يبلغ الإنسان هذا المستوى من الكمال 
الروحي؛ يغدو نوراً أمام أولئك العامهين .2# الظلام؛ وحقيقة وطريقاً للآخرين. وحين يتحقق 
هذاء فْإنْ يدي الإنسان ستطالان النجوم؛: وسوف يرى عبر الأرضء ويفهم لق سيره 
والوحشء ويلبِّي أفكار السماء والآرضء عندما ستتحدث هاتان إليه» (إيمرسون). 

لنتركق الأوعنة هبذالة قير فيه اخرى: أبن رقع الإسنان ف الدرهة الفاضلة كن اميه 
وآخرء وكيف يرتبط هذا بكارماه5 لقد ورد © «كأس الشرق» (الرسالة 15)» أنَّ «كل مَنْ 
لم يغرق ة حمأة قذارة الآثام التى لا مغضرة لباء ولم يعاشر الحيوانات؛» يمضي إلى ديفاتشينا 
(الجنّة)». أمّا عن كارما هؤلاء الرّديئة: فقد قيل 4# الرُسالة عينها: «يتوجّب عليهم أنْ 
يكفروا عن آثامهم» الإراديّة واللاإراديّة» فيما بعد. أما الآن فهم مثابون: ينالون نتائج الأسباب 
التي أتوها هم). ثم تشرح الرسالة مغزى مفهوم ديفاتشينا (الجنّة): 

«من البدهي أنّها حالة. حالة» إذا صح القول» من الأنانيّة الشديدة التي تجني «الأنا» 
قروا كواب عكر نا تذاكينا علنى الأ وك نما عا رق عرفا هونا جز سد روك انم ناكي نا 
وتوازع مك وامكارها الذائئة الأوطثة؛ وعم هتا هار اغبالا الواهل الحوديزة نان يك 
صفو غبطتها أي ألم» أو كدرء أو ظل حزن: لأنْ هذه الحالة هي حالة المايا المتواصلة. وبما أن 
إدراكها الواعي لذاتها على الأرضء ليس أكتثر من حلم لحظة عابرة» فَإنّ هذا الإحساس لن 
يكون 2 الديفاتشينا إلا كالحلم؛ لكنّه أقوى بمائة مرة. إنّه قوي من حيث الجوهر إلى 
درحة أن «الأنا» المغبوطة تكون عاجزة عن أن ترى عبر هذا الحجاب أ شسيء من البيؤس 
والمعاناة» والحزن التي ربّما يعاني منها الذين أحبّتهم على الأرض. فهي تعيش حلماً حلوا تع 
الذين أحبّتهم: أرّحلوا من قبل؟ أم ما زالوا على الأرضة إِنّها تراهم على مقربة منهاء سعداءء 
مغيوطين:» أبرياء كرائي الحلم نفسه» الذي لا جسد له). 
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اللاب التامسرع 


الكونفود دشسيو سية 





الفصل الأول 


الصين قبل كونفوشيوس 


إذا ما قارنًا بين البند والصّين» فلا بد لنا من أن نقرٌ بالفرق بين رؤيتيهما للعالم. فشعب 
القد لجال كان ذا التطل إن البكباف إلى الآلية : الح اتروع الكونى :وكا ورم كاذد: 
لالد ماه عت انررق تعن كاه الأعين مككريي لالد روقاله] ا شددهة هناف كيدل 
عن 7٠١‏ مليون إله). ومن المعروف أن اليوذيّة مرتبطة بالسّماء. فانبعات المرء 4 هذه القشرة 
الجسديّة أو تلك؛ وتحقيق إمكانية قطع سلسلة الآلام الأبدية» تلحكم هي المعضلة التي عملت 
على دايا النييا ناك وابائ ارنتو الفنسفية اند 0ه سق جضن را تصني تيه الأفييان تكون رتنه 
سلوكاً يفضي 2# آخر المطاف إلى قطع هذه السلسلة وبلوغ الستّكينة المرجوة: النرفانا. ولم 
تذفن احاقنيه إلى ابعة هذ لك فك كر هلا التاسن بائجتة الستاوثة'ولة بالعالم الآخر 
وزوغة الفيكن فيه وإننا ففكروا:وتوستكوا الآلة والالة شئة واخدة فقظل: أن يقطع بكي الاآلاد 
ويمنح الفرصة السائحة لولوج العدمء الترفانا. 

انا اتشين املق كتنن تكتن | لل شمنا كل نسياقة مع راون كابر عل فت ران 
الصّينيون أن الحياة لم تمنح للإنسان عبثاً. فهي حياة واحدة منحت لكي تعاش على أحسن 
وجه؛ وأفضل كفاية. وقد سخّروا كل مواهبهم وكفاءاتهم لتنظيم هذه الحياة الزمنية 
تنظيماً أكثر سداداًء وأكثر إنصافاء وأكثر عقلانيَّة. وعلى وجه الخصوص؛ أكثر 
عقلانيّة. فقد رأى العلماء أنّ العقلانيّة هي التي تقوم صلب النظم الفلسفية والدينية 
البينية) ,ونين الصدوظزة ,لروالباظرية وما لى:ذللك: 

لقد أقرّ الصينيون بأنّ بداية البدايات» ومصدر كل ما هو موجود على الأرض يقع 
هناك: كش السماء. ولم يختلقوا أي شيء بخصوص ما يجري 4 السماء على وجه 
الخصوص»؛ وكم من الآلبة هناك: وكيف تجري علاقاتهم» و... ولم ينشئ الصينيون أي 
أساطير عن طريقة عيش الآلبة والصّراع بينهم؛ ولم يهبطوا بهم إلى ما دون منزلة الراهب 
البوذي. إِنّهم ببكل بساطة أدركوا أن السّماء تحمل بداية البدايات كلها وفيها مفتاح 
حياتهم الزمنية. ومع عدم معرقتهم بيبنية بداية البدايات» إلا أنّ الصينيين أدوا لبا آيات 
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الاحترام»ء وسجدوا لباء واهتدوا بهديها. ويمكن القول إن السّماء كانت بالنسبة 
للصينيين هي الإله؛ هي المشترك الكلي الأسمى, المجردء الباردء الصارم؛ اللا مباتي 
تجاه الإنسان. فالسماء بالنّسية للصينيين ليست الإله الرحوم الرَّؤوف: المحيّة عند 
المسيحيين. ولكنّها 2 الوقت نفسه ليست شريرة» وليست طيّبة. إِنّها الناموسء القانون 
الذي يجب احترامه بدقة والتزامء لأنْ الحياة على الأرض ترتبط به. ولم يكن متعارفاً 
عليه لدى الصينيين أن يتحدثوا عن حب السّماء. لقد اعترضوا بها بداية البدايات وحسب» 
توتو اداه نوا ا توكقظيو ا انقلا ال خا قر ني 

ولذلك: عمليًا ليس لدى الصينيين ميثولوجيا. أمّا الأبطال الميثولوجيون الذين رفعهم 
الصينيون قديما إلى السنّماء. ضما لبثوا أن أعادوهم شيئاً فشيئاً إلى الأرضء ولم يعودوا 
ميثولوجيين. و2 الوقت نفسه جل الصينيون أولئك الذين تصرّفوا بحكمة؛ وعدل» ووفق 
قوانين السسّماء. فمنذ القدم (قبل أن يظهر بوذا د البند)؛ لم يتأسّس المجتمع الصيني على 
القرايين؛ والتّصورات الصوفية عن الآلبة والمعبودات؛ ولا على الدين بالمفزى الذي يفهمه فيه 
الأوروبيون» بل على الأخلاق: على معايير السلوك التي يجب أنْ يلتزم الصيني بها بذ شتّى 
الحالات. ونرى أنَّهِ من الأفضل أنْ تدعى تلك المعايير طقوساً. فكل ما فك المجتمع بُني وفق 
مبدأ العقلانيّة» والملاءعمة: والفائدة. والكّقافة التقليدية الصينية عينها لم يشكلها الدين 
متف كنا : بل شككلتها هذه الأخلاق الطقسيًّة الصوريّة. وغني عن البيان أنّهِ ب مثل هكذا 
حالة لا يمكن أن يحكون لرجال الدين أي دور مميّز أو ذي أهمَيّة خاصّة. فقد تلخّص دور 
الكهنة هنا ك تأدية الأعمال التي تهم الحياة الزمنيّة: والاهتمام بالتزام الشَّعب بالمعايير 
الأخلاقيّة. ولذلك فَإِنّ الكهنوت بالمعنى الأوروبي لم يكن له وجود 4 الصين. فواجبات 
الكهنة أثناء تأدية الخدمة الدينيّة على شرف السّماءء وأهم الآلبة» والأرواح الأسلاف: كان 
يؤديها العلماء؛ فهم الفثة المميّزة ب المجتمع الصيني. 

ولم ترس أسس هذا البناء الاجتماعي ب الصين 4 زمن يتجاوز الألف "ق.م.؛ ضفي هذا 
العصر ولدت الحضارة الإينيّة المدينيّة الطابع. و هذا الوقت تقريباً استولى الآريون على الرند. 
وما يثير الفضولء إن إرث الآريين وإرث الإينيين كان متماثلاً عمليًاً. فقبل هؤلاء ازدهر 
الإيمان بكثرة من الآلبة والمعبودات» وكذلك الأرواح. وقدّم الصينيون والبنود إلى هؤلاء 
قرابين دموية, بما فيها القرابين البشريّة. ومن البدهي أنه كان للهنود آلبتهم: وللصينيين 
آلبتهم. بيد أنَّ الوضع من حيث المبدأ كان متشابها. ثم بعدئن سارت عمليّة التَّطوٌر يخ كل من 
البلدين ‏ طريق مغايرة تماما. 
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ضفي الصين أخذ ببرز من بين كثرة من الآلبة» إله واحد هو الإله شاندي. ولكنّ هذا 
كان ابا هرود هوك يكن الله الأعلي ففظ: إنمنا كان إضنافة إلى ذلف«الجند الحر اها 
الموسس للشعب الصيتي» السَلف الأوّل: الطوطم. وهنا بالضبط يقع مفرق الطريقين 
الكبيرتين اللتين سار المجتمع البندي على إحداهماء والصيني على الأخرى. فعند الصينيين 
غنا الألة سلما مَزيتسا :]ذا تل إلى الأركن الضف وان ة هدك لقعي الصو ولاذلك ليس 
احترام الوالدين: والجدّين؛ والأسلاف عند الصينيين مجرّد قاعدة من قواعد الأخلاق»: بل هو 
موقف تجاه الإله. وهذا ما يفتقر إليه مجتمعنا المعاصر. وهو من حيث الجوهر محور الارتكاز 
الرئيس الذي يستند إليه كل مجتمع. ويبيّن لنا مثال الصين أنّ آلاف الستين عجزت عن كسر 
محور الارتكاز هذا. وهذا يعني أن المجتمع الصيني نجح 4# الحفاظ على استقراره. ومن 
المعروف أن تاريخ الصين عرف انتفاضاتء وثورات» وتعاقب سلالات» كما خضعت الصين 
للاحتلال الأجنبي؛ إلا أن هذا كله لم يحدث أي تغيير .4 جوهر بنية المجتمع الصينيء أو _ذ 
هيكله. بل بفضل هذا البيكل كان المجتمع الصيني ينهض ويتابع طريقه من جديد. وحتى 
عواصف الشيوعيّة لم تكسر هذا اليكلء ويفضله يمضي الصينيون قدماً بخطى ثابتة وثقة 
بالمستقبل. وبفضل هذا البيكل لن تعرف الصين بيريسترويكات عبثيّة لا يقودها قيصرء ولن 
يعرف حركات إفلاس للشّعب كالتي يعيشها مجتمعنا الروسي الآن. ولكنْ يجب ألا نعتقد 
أنّ هذا البيكل يُعد شيئأ ما يشبه القيد الذي يقيّد تقدّم المجتمع. إنّه كهيكل برج أستانكنا 
(برج التليفزيون 2 موسكو. م.): يسمح للبرج بداثرة واسعة من الحركة» لكنّه لا يسمح له 
يالب قوظة نوها مو للوية و هو 1 ناذا سكل بكي الستص نكو لاوقا ضيه بو التو نذا 
ما أحجم زعيم البلاد عن تنفين واجباته بنزاهة. ولدّلك كان حاملو هذا التّظام ورعاته إلى 
عاتك لا كرون اووفا ‏ وعوم اها كانت ماده عسي الالغرق ‏ :سبره اوها كان للحن 
يتعافى من أزمته ويعود من جديد إلى حياته سليما معافى. وعلى مَنْ يحاول بناء روسيا اليوم أن 
يعرف التّاريخْ» ويعي أن لكل شعب» لكل إثنوس هيككله الذي بفضله يعيش. وطالما يحتفظ 
هذا البيكل بقوّته وطاقته: فَإنّ الشعب لا يخشى أي تغيرات أو أزمات داخليّة. ولكن إذا ما 
سقط البيكل فَإنّ كل شيء انتهى. فيتداعى كل شيء دون أي أسباب واضحة؛ ولا قائدة 
من الاستعانة بأيّ تجرية قوميّة كانت» أو أي نموذج من نماذج البناء الاجتماعي. ولكَنْ كما 
يحدث انهيار البلاد على حين غرّة ؛ فَإِنّها تستطيع على حين غرّة أن تنهض من الركام. بيد أن 
هذا لا يحدث إلا إذا عادت واكتسبت هيككلها من جديد »: واستهادت روحها إذأ صح التّمبير, 
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النهوض بروسيا من الركام؛ بل بمعنى أدق» من المفيد لو عرطوا هذا؛ فالإنسان لا يتذكر إلا 
مأ تحرف 

هكذا ؛ منذ القدم قوي ف المجتمع الصيني مبدأ العقلانيّة » مبداً الواقعية الذي تجلّى 
ش المبالغة بك عبادة الأسلاف»: حسب رأي الأوروبيين. وكانت عبادة الأسلاف هذه يالذات: 
هي التي باتت قاعدة المنظومة الدينية الصينية. ويدعو المؤرّخون العصر الذي نتحدّث عنه, 
عصر شان - إين» والحضارة التي كانت قائمة وقتذاك: حضارة الإين. ويتزامن هذا العصر 
000 مع بدء حقبة كتابة التوراة»: أي # الآلف ؟ق.م.: وفيما يلق بالحكاء - الفان: فقد 
عدوا منذ ذلك الوقت الممثلين الأرضيين للإله شانديء الذي كان كما أشرنا السلف المؤسس 
للشعب الصيني. وعلى هذا النحو كان أسلاف الصينيين بمرتبة آلبة؛ وكان التواصل معهم 
مستمرًاًء ومهماً جداً: بل كان العنصر الأهم لوجود الصينيين. 

وكان هذا التواصل مع الأسلاف وعلى رأسهم شانديء يتم عن طريق التنجيم. وقد 
تراقق طقس التنجيم بطقس تقديم القرابين. ودكان الفرض من التنجيم محدداً وواضحاً: 
تزويد الأسلاف بالمعلومات عن أحفادهم» عن أهمّ لحظات حياتهم؛ وتلقّي الإرشادات والتّصائح 
منهم. وكان ذلك كله يجري على الوجه الآتي: يؤدّي دور حامل المعلومات عظم لوح كبش: 
أو درع سلحفاة. فقد كانت المعلومات تحمل للحامل المعني بطريقة محددة: على شكل 
تجويفات ونصوص مؤلفة من عدد من الرموز التصويريّة. وكانت المعلومات تُصاغ على شكل 
أسئلة إجاباتها «نعم؛ - «لا». ولكي تظهر الإجابة كان العظم أو الدرع يكوى ب تجويف 
صفيحة برونزيّة محماة. فتظهر المعلومات الجديدة 4 صورة صدوع على الجهة الأخرى. وليست 
تقنية التنجيم هي المهمة بالنسبة لنا. وإِنّما المهم هو أن المنجمين لم يكون من المشعوذين 
القرويين الجهلة؛ بل أشخاص 00 مثقفون : ذوو مواهب ومؤهّلات, ويديرون شؤون 
البلاد. وكانوا علاوة على هذا كله يتقنون الكتابة التصويريّة التي عدت الأسناس الذئ 
قامت عليه ابروا وبذا لم يكن التنجيم شأنا فرديًا بقدر ما كان شأناً كو قد 
كان هناك نظام كامل من المؤشرات المدروسة المدوّنة. كما كان ذ ذلك التُظام مقاييس 
موضوعية للتّقرير الحسابي. 

ل العام 71 ١٠م.‏ انتهى عصر شان - إين. ولكنٌ النُظام نفسه لم يندثر: إِنّما طرأ عليه 
تفن لتك راف الاقهاء انسل فالمسألة؛ هي أن الشعوب المجاورة اتحدت ودمّرت دولة إين. 
واستقرّت على امتداد حوض نهر خوانخي سلالة جديدة؛ هي سلالة تشجوو. واقتبست هذه 
السلالة عن السلالة السابقة كل شيء تقريباً: عبادة الإله السلف شاندي؛ وممارسة التنجيم: 
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ويد لبكدهنا أرست شك المجتمع جديدها اميا وى حكائنيةعبياةة السسماء مسد منة عدن 
المنتصرين. و4 طور لاحق أزاحت عبادة السّماء عبادة الإله شاندي» وانتقل هذا الأخير إلى فثة 
الأسيلاف الوتيين:ويات الخكاء يرذون تسيهم إل الماءلا إن شاندئي وكد يقي حكاء 
الصين أبناء المتماء حنى المرن م. وكما نوهنا خا ] : فإن عبادة السماء لم اها 
ضنوف ا فلطايها نويا 2 | خلاق ا لقن كانت الما قاقة السيتين وتكاف السدوكينة 
وألقى التّظام على الملك بالتزامات محددة صارمة؛ وهو ما لم يحصل # أي بلد من بلدان 
العالم» بك أي عصر تاريخي كان. 0 هدأ ولجنا كن الشروط التى بفضلها كان الصيئيون 


0 


دائماً مجتمعاً راسخاً وقويًا. فالصّين لم تعرف قط ولن تعرف 4# أي يوم الحالات التي كان 
الحاكم يؤله فيها حتى آخر لحظة من حياته» وبعد موته يخرج من قبره ويلوّث بالقاذورات: 
ويتفل عليه. ظ 

لقد عد الحكام كلهم أبناء السنّماء» ومع ذلك كان يجب على كل حاكم: لكي 
يحقٌ له حكم الشعبء أنْ تتكون له «دي:: أنْ يتحلّى بالفضيلة والعفة. وكانت لبذه «الدي: 
المكنونة صيغة مقدّسة. وإذا ما فقد الحاكم «الدي»؛ فإِنّه لا يفقد السسماء» إِنّما يفقد الشعب. 
وذلكم هو الرادع الأقوى. وكانت السماء بالنسية للصينيين هي العقلء والمنفعة» والعدل: 
والفضيلة. وهكذا أبرز المبدأ العقلاني إلى المقام الأوّل على مستوى أرحب بكثير مما كانت 
غلية الحال 8 عهد السلالة السنايقة: سلالة الإينيين. تقد دعا الحكاء أنفسهم بابئاء السماء: 
والبلاد التي كانوا يحكمونها أرض السسماء. فالسّماء فوق الأرض كلها واحدة. وهذا يعني أن 
أرق نكن مكايا وان ضورف أمانها مق مما لم يتدوع ١ف‏ لك تلجس نك ارك العنماءة 
فهو كله مجرّد تفاصيل: الأطراف البريريّة التي كانت تسعى بهذا الشكل أو ذاك إلى أرض 
السّماء» والتي عد أبناء السّماء أنفسهم مسؤولين عنها. ويما أن المقصود بأرض السنماء هو 
العالم كله؛ فإِنّ مركزها؛ أي الصّين؛ دعيت بالدولة المركز. 

أخذت عيادة الأسلاف تتطوّر 2 عهد السلالة الجديدة: وبدأً تأثيرها ينعوكس على بنية 
المجتمع. فلم تعد الأهميّة الآن لواقعة وجود السلف نفسهاء بل لحقيقة من كان السلف المعني: 
إلى أيّ عائلة ينتمي: وإلى أيّ حد كان هذا قريباً من السلالة الحاكمة. فقد كان ثْمّة جدول 
ديق المراقيه وقرال مملتوئ إفلؤقيته الأستلاق بالكيووة الأرسيّة:: لكو ما كان متطرا 
تنوف ةذلف العا كان كفرا جز لقن اعتقى الصينيوق أنّْللاتساة تنسينق» تفن عادية 
تمضي مع المتوفى إلى داخل الأرضء ونفس سماويّة تمضي بعد وفاة الشخص إلى السنماء 
لتفدل فتالك مكانة تتواذق بدقة من سرف هذه التفس» سم فرك هذا الشحس: :وكان لين 
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تتوفر لديهم الوسائل (الحكام والارستقراطيا) يبنون على اسلافهم الراحلين معابد مئزلئة : 
لكن كل شيء داخل هذه المعابد كان يخضع بصرامة لنظام واحد» لجدول المراتب. فيقدر 
ما كانت مرتبة السلف المعني عالية, بقدر ما كان يسمح بوضع ألواح تحمل اسمه ك4 المعيد. 
ففي معيد الحاكم كان عدد الألواح سيعة» و معبد حاكم المقاطعة خمسسية؛ وث معيد 
الأرستقراطي ثلاثة. وهناك تقدم آخر حصل 2# عهد سلالة تشجوو بالمقارنة مع عهد سلالة 
إين» وهو أنّهم منعوا أن يدفن مع الميت أناس أحياء: العبيدء والخدم وما شابه ممن يمكن أنْ 
يحتاج المعني إلى خدماتهم .2 العالم الآخر. 

أما ميدان الإنتاج فقد كان الفلاحون هم مطعمو الشعب الصيني كله. وكان 
المحصول هو البم الأزلي لبؤلاء. ولذلك توجّهت عبادتهم نحو الأرض. وكانت الصّلة مع الأرض 
تحققها النساء الشامانات. لقد كانت كاهنات الأرض الام هؤلاء يقفن عاريات تحت أشعة 
الشمس الحارقة ساعات طويلة يتوسّلن هطول المطر. ولم تكن الشامانة تهتهُ إلا اق 
توسلاتها. وإذا ما أحجمت الأم الأرض عن إرسال المطر # فترة الجفاف: كانوا يحرقون 
الشامانة وهي حيّة؛ أو بكلمات أخرى: كانوا يقدمونها قرياتاً لإله الجفاف. 

لقد كان 4 كل قرية مذبح على شرف روح الأرض («شي»). وعلى هذا المذيح كانوا 
يقدمون القرابين على أمل جمع محصول أفضل. وفيما بعد بات الارستقراطيون يبنون مذابع 
شي» بل حتى الحكام أنفسهم كانوا يبنونها. ثم غدا هذا المذبح رمزاً للسلطة. وَعّدٌ استيلاء 
الأعواء هاه تدرا شالهوا لبم. أما أسرى العدو فقد قدّموا قرابين على هذه المذابح. ولم تكن 
الأعمال الزراعية تبدأ ب الصين إلا بعد أن يحرث الحاكم بنفسه الثم الأوّل ب فصل الربيع. 
وكان هذا الثلم يمتد على مقرية من مذبح الشمس شيه. ومثلهم مثل الشمُوب الأخرى؛ .كان 
الصينيون يقيمون احتفالات خريفية احتفاء بجني المحاصيل. وي الفصل نفسه كانت تقام 
الوا 1 

يتضح لنا إذن أنه قام 4 الصين بناء إداري زمني روحي شديد التعقيد. وإذا كانت 
السلطة الرُوحيّة لدى المسلمين قد أخذت على عاتقها ‏ الطور الأول من قيامها؛ مهمات 
السلطة الزمنية ووظائفها كلها؛ فإن الأمر يي الصين سار غك الاتجاه المعاكس: كانت 
الميلفلة الزمنية (الحاكم وموظفو الإدارة) هي التي تتهض بمهمات السلطة الرُوحيّة. وما سهّل 
الأميو أن كادية تاكتف الستلطة الروهةة هق الصين: السجود للمنماء والأرضء وإقامة طقوس 
عبادتيهماء لم تكن تتطلب صرف كتير من الوقت أو الجهد؛ أو وجود خدم متخصصين .ف 
القيفة الروسة: وبهذا الشكل تكون قد نشأت 2# الصين سلطة زمنية ذات صبغة روحية. 
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فقد كان الحاكم وموظفوه مسؤولين عن حسن سير النظام 4 أرض الستّماء؛ أمام السّماء 
نفسها؛ وقد رأوا أن واجبهم الأساس يتلخّص 2# تحقيق هذه المهمة. ولم يكن ذلك يقتضي بناء 
كثرة من المعابد الملكرسة لمختلف الآلبة والقديسين. بالتالي لم تكن هناك حاجة لكفاية 
جيش من مختلف المراتب الكهنوتية. فالصيني لم يلتزم بالمعايير الأخلاقية خوفاً من إله؛ إنما 
لأن رخاءه هنا على الأرض كان يرتبط بالتزامه هذا. فقد كان الالتزام غير المشروط يقواعد 
الأخلاق السامية» هو الضمان الوحيد الذي عول عليه المواطن الصيني ليضمن انفسه عيشأ 
طبيعياً أو ليحقق مستقبلاً وظيفياً مرموقاً: وليحظى باحترام الأخزين. ولذلك لم يتأت 
للأخلاق الشيوعية (وهي أخلاق رائعة!) # الصين أن تلقح الشعب بالسوط والسكاكر. 
فالصينيون عاشوا هذه الأخلاق آلاف السنين. ولكنهم عاشوا 34 ظل نظام لم يكن يسمح 
للفئثة الحاكمة بالفساد والانحلال» إذ التزم جميعهم من القاعدة إلى القمّة بتحقيق متطلبات 
هذا القانون الأخلاقي. 

لقد شاعت #2 أوساط الشعب الصينى كثرة من العبادات المحلية والمعتقدات الخرافية 
ونشطت حركة الشاماناتء والعرافين» والمنحّمين. كما كان الإيمان يوجود القوى الخارقة 
حقيقياً. ولكنّ نظام الدولة الذي اندرج فيه النظام الديتي: كان شديد الواقعية. ولم يكن 
فيه مكان للصوفية» ومختلف الانفعالات الدينية الأخرى التي يمكن أن تفضي إلى التوتر 
الاجتماعي. و الآن عينه كان الدين 3 الصين القديمة شأنا من شؤون الدولة الخطيرة. 
وكان كل شيء يجري 2# هذا الميدان بمنتهى الجدّية والدقة. ولذلك لم يكن الموقف من 
الطعرين الدينية كوا هي الحال عند الستيعويق تفن الطكين كان هلزة الكمن الى عه 
الإله - السسّماء تتراجع إلى المقام الثّاني. بينما يقوم كل شيء عند المسيحيين على هذه العلاقة 
الشخصيّة. وكان الشأن الرئيس بذ كل طقس عند الصينيين: يتمثل 4 فهم الأهميّة 
النثياسية للطقين المؤذئ: فكما هي خانم :2 كل شان كاة مولا مواظنين أولاً وقبل كل 
شيء. هكذا أنشاهم النظام الذي نحن بصدده: على امتداد قرون كثيرة. 

ومن المفيد أن نقول بعض الكلمات عن الفلسفة الصينية القديمة. لقد كان المحور 
الأساس الذي قامت عليه هذه الفلسفة» هو تقسيم كل ما هو موجود إلى مبدأين متعادمكسين: 
المبدا الذكري (إين): والمبدأ الأنثوي (يان). وعد المبدأ الذدكري إيجابيا. فريطوه بالشعس 
وكل مضيء: وساطع وقوي. بينما ربطوا المبدأ الأنثوي بالقمرء وحكل مظلم؛ وكدر 
وضعيف. ولكن المبدأين حسب هذه الفلسفة كانا مترابطين: ومتفاعلين بانسجام تام. وكل 


ما هو موجود ليس سوى ثمرة هذا التفاعل. وكانت نظرية إين - يان هذه قد ظهرت #ك حوالي 


- لامر1؟ - 


القرن ؛ق.م. ثم أكملتها بعد وقت نظرية أوسين. وقد قامت هذه الأخيرة على تصورهم عن 
تفاعل العناصر الخمسة الأولى:؛ الماهيات الخمس البدئية وتداخل بعضها مع بعض. وهذه 
العناصرء هي النارء والماء؛ والأرضء والمعدن» والخشب. ولفت مؤرّخو الفلسفة الانتباه إلى أن 
تعاليم زرادشتت احتوت بدورها فكرة مبدأي الكون المتعاكسين: النور والظلام. وعرفوا بذ 
الوقرع صكده كهوزرا كن التكناك الأساسدة القية اميف الثعية امنافعة الخاوة رالا 
والأرض» والمعدنء والتبات» والقطيع. ولم تكن مسألة القطعان 2# الصين مسألة مهمّة 
ولذلك كان من البدهي أن يسقط هذا العنصر. ومكذا تتضح لنا صلات الفلسفات بعضها 
بيعض. وتعدّ الزرادشتية هي العلة الأولى بين هذه الفلسفات. 

ولكن الفكر الفلسفي الصيني لم يراوح 4 مكانه. فقد تطور وتقدم وصاغ نظريات 
صوفية » وميتافيزيقية وسوى ذلك من النظريات الفلسفية. 
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الفصل الثاني 


الكونفوشيوسية 


إن الأفكار العظيمة التي تبدعها الشخصيّات الفدة لا يممكن أبدأ أن تنبت 2 أرض 
واج نا على اتطندايين فنذ ا تماقا إن موده تحال فاذرى كبن أن كناك الأفكا رصانت مكر: 
جاهزة حتى قبل أن يظهر مؤلفها إلى الوجود. وهنا بالضبط مريط الفرس» فالإنسان العظيم 
مرسل من أجل أن يضع 4ك لحظة المنعطف التاريخي الخطير؛ تلك الآلية الجاهزة # السياق 
الصنحيف ومندوالذا الكيانا | وها تسدولا رسيا بجد الا لتكرية النسينة مكلذ نكا قت شري | 
جاهزة قبل 1أ. انشتين. ولكن هذه «التقرييأء التى نظن الآن أنها كانت طافية على السطح: لم 
ينجح أحد 2# التقاطهاء لم تصل إلى ذهن أحد. فالمسألة هي أن الأفكار لا تصنع داخل المخ: 
إنما تأتي إليه. إنها تحلق 2 البواء ونحن تلتقطها بإدراكنا كما يلتقط جهاز الراديو مونجات 
الأوسال: تك خهان الانكال هذا بحب ايكون سن نومية هامقة التنوده وستن كنا أن 
اللونسفت الاشظكلاك ذهنا مداع وا هاذكا سام 

لقد ولد كونفوشيوس 4 زمنه؛ وأدى عمله؛ عمل الأفكار التي وردت إلى رأسه. ولد 
كون - تسزي 4 العام ١00ق.م؛‏ وعاش ٠١‏ عاما. وقد كان ذلك العصر عصر انتقال المجتمع 
الصيني من المعايير الأبوية - العشيرية إلى نظام السسلطة المردكزية لحكام الممالك المستقلة: 
الذين باتوا يعتمدون الآن على جهاز من الموظفين الذين لا ينتمون إلى الفئات العليا من المجتمع. 
فالعمل 4 هذا الجهاز لم يعد يقتضي الانتماء إلى فثة الوجهاء كما كانت عليه الحال 
سايقاً: بل امتلاك المؤهّلات الكفيلة بضمان تأدية المهمة الملقاة على عاتق المرئ: على أكمل 
وجه. وغني عن البيان أن الانتقال من بنية إدارية إلى أخرى لا ينجز دفعة واحدة وله وقت محدد. 
كالجورن حاء يفط القزيي عفاد زيكها كنارنا واتكانا حكاد لشفت على السيطلب | الكسوي: 
والجشع» وانتهاك القوانين» والطغيان؛ والخيانة. ورأى كثيرون 2 ذلك الانهيار نهاية الكون. 
فقارنوا مراراً وتكرارا ما يقع أمام أعينهم بالحال المثاليّة التي كانت سائدة © الماضي: حين 
كان النحا نكم السكيم الحطانب تقوو البالذد بوقق إزاذه الستحاءه وك اناك شي قات وطى 
ما يرام. وأفكار مقارنة الحاضر بالماضي هذه؛ هي التي عرّزها كونفوشيوس وأبرزها. قعلى 
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أساس من هذه المعاكسة أنشأ كونفوشيوس مثاله عن الإنسان الكامل (تسزيون - تسزي) : 
النموذج الذي يجب أن يقتدي المواطنون به. وحسب رؤية كونفوشيوس أنَّ هذا المواطن المثال 
يجب أن يتحلى بميزتين هما الأهم: الإنسانيّة» والإحساس بالواجب. ونحن نتخيّل السّمة الأولى 
بعنو: مسد تناه حت البكتره والرافة :«والانيتق وا ذاتساو م الأكدو رلك 
كونفوشيوس أعطى لبذا المصطلح («جين:) ويلا وسيم عند فالإنساتية شملت عتده 
التو اضعء والعدل؛ وضبط النّفسء والوقارء ونكران الدّات؛ وحب النّاسء ومفاهيم أخرى 
كثيرة من هذا القبيل. من قبيل مجموع المثل التي كان يتحلّى بها الأقدمون وحدههم. أمّا فيما 
يخص الشعور بالواجب؛ فلم يكن ثمّة ترتيب صارم. كما كان هذا المفهوم بدوره عريضاً 
جدأء وكان الإنسان نفسه مسؤولاً عن معتواه الأخلاقي. لقد عد الإحساس بالواجب التزاماً 
أخلاقياً يفرضه المرء على نفسه بنفسه؛ ولا يفرضه عليه أحد آخر. ورأوا أنَّ المواطن المثالي 
ا ا 1 
على أي حال مخ الأحوال. وكان كونفوشيوس نفسه قد علم هكذا : «الإنسان الشريف يهتمُ 
بالواجب؛ ولا يفكر الخسيس إلا بالملكسب». وانطوى الإحساس بالواجب على السّمي 
لامكتساب الترف وو حب التبلسه وإدراك حكمة القدماء. وعلاوة على سمات المواطن المثالي 
المثقف هذهء صاغ كونفوشيوس سمات أخرى. منها الإخلاصء والتواضع (تشجين): والوقار, 
ومراعاة المراسم والعامولش (مي). وقد ترك لنا كونفوشيوس مجموعة أقوال دوّنت 3 كتاب: 
لونيوي. ووصف المواطن المحترم 4 هذه المجموعة بأنّه إنسان شريف ومتواضع؛ ومستقيم: 
وجريء» يرى كل شيء ويفهم كل شيء: يقظ ش حديثه؛ حذر 4# عمله. والتسزيون - تسزىي 
الحقيقي لا مبال حيال الطعام؛ والثّروة: ومباهج الدنياء والمنفعة الماديّة. وعليه أنْ يحسن 
شيو «الأذو عندها لا كرون واكما هما تحولة» ورك و رق كف نانم كرا بون عات 
ويفتم بالآمانة -فامشروشه التاجم وعليه بذ أخناء ذلك أن يتحاشس الرقيات فشر القيات: 
والتُزعات 4 سن النضوج:ء والشعٌ 4 سن الشيخوخة. وعلى هذه الصورة فإنّه يجب على 
المواطن المحترم أنْ يكرس نفسه لخدمة المثل العلياء والنّاسء والبحث عن الحقيقة. ورأى 
كونفوشيوس أن مثل هذا الإنسان إذا ما أدرك الحقيقة صباحأ «يمكنه أنْ يموت مطمئناً : 
المساء). 

ولكنْ هل يمكن للمرء أن يفدو هكذا فعلاً؟ لا شك 2# أنّه كان مثالاً تأملاً: جمعاً 
ما للأخلاقيات السامية. بيد أن الحياة صححت هذا المثل وجعلته أكثر قابلية للاستمرار 
جعلته واقعياء والأهم من هذا كله الزامياً للمواطن. وشيئاً فشيئاً تراجعت حدة العواصف: 
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وتصاغرت النوازع الاجتماعيّة» وأخن المجتمع الصيني يسعى إلى الاستمرار. وصعدت هيبة 
تعاليم كونفوشيوس وزاد احترام المجتمع لبأا. وبات اعتنافها مدعاة للفخر. وقد اتسحب هذأ 
أوّل ما انسحب على ممثلي الفئات الاجتماعيّة العليا: العلماء - الموظفين» والبروقراطيين - 
الإداريين الذين ياتوا يديرون الإمبراطورية الصينية» وكان العصر المعنتي طويلا جداء إذ امتدٌ 
خمس مائة عام (من القرن "ق.م. حتى 5م). وعند نهاية هذا العصر كانت الإمبراطوريّة 
الصينية قد باتت كونفوشيوسيّة بالكامل: ياتت تعاليمه تخدم لدى الدولة. وغني عن البيان 
دون شك أن المواطنين لم يتحؤّلوا كلهم إلى مثال السلوك الصالح. فهذا أمر غير واقعي. 
ولكن الحس مخكل انهة هرقها انجابنا من هذا المكال: ورويذا زويذا نشات وتكلتت العامد 
ذات الصلة» والتماذج الأصل لسلوك كل مواطن. وقد ارتبطت هذه المعايير بالمكانة التي 
يشغلها المواطن 4 التراتبية الاجتماعيّة. فصيغ 4# ذلك الوقت عينه صياغة دقيقة قانون 
اللباقات الصيني؛ وجرى ضبطه وتنظيمه بصرامة شديدة» وهو ما يعرف اليوم «بالتُحلف 
الصيني». لقد وضعت قواعد سلوك دقيقة لأحوال الحياة اليومية كلها. وكانت مجموعة 
قواعد اللباقات الظاهرية (ليتسزي) الزامية للمواطنين كلهم على طول أكثر من ألفي عام. 
وكلما كانت المرتبة الاجتماعيّة أعلى»: كلما زادت صرامة الالتزام بتطبيق هذه القواعد. 
كات لللتواة العايين عد ار لقا عن نا نميف | لأف اقزر 003 |لتبعيااة التويها وكا نهنا 
البيروقراطي الجبار. 

ولم يكتف؛ كونفوشيوس بصياغة فواعد السلوك ومتطلباتها لكل شخصية. بل صاغ 
ابكل الأعلتى التجتمع انذى وهس أن تسيلا كينه | لاتحفبي:اكدنية لقد تقال كو تفوشيوس: 
«قليكن الأب أبأاء والابن ابناء والحاكم حاكما؛ والموظف موظفاء. ورأى أن تركيبة 
المجتمع يجب أنْ تكون راسخة؛ وعلى جميعهم احترامهاء وعلى كل أن يعرف حقوقه 
وواجباته ويؤدّي ما عليه تأديته. ويجب أنْ تتألف تركيبة الدولة هذه من طبقتين: على الطبقة 
العليا أنْ تفكر وتقود ؛ وعلى الدنيا أنْ تعمل وتخضع؛ وقد رأى كونفوشيوس وأنصاره أنَّ 
هذا لطا الاتضافى هو وهدم النطاء الكو والأندق"والراقنى:وقي بكانوا بعلن سق. 
ولق عا نو اع عد عل نون عفدنا راو الا الأتقيناة اقرط وانلنا وطكةنيا بن لذ درمط 
بالمنشأ الطبقي: والثروة» والقرب من القصر الإمبراطوري؛ وإنما يجب حسب كونفوشيوس : 
أن يدكون الانقسام حسب درجة قرب الشخصيّة المعنية من مثال المواطن الشريف الموصوف 
أعلاه. وعلى هذا الشكل يكون المجتمع مجتمعا شفافاً من تحت إلى ضوق. فكل مَنْ يمتلك 
معارف: ويتحلّى بالفضائل يستطيع أنْ يخرج إلى السطح ويكون سندأ للدولة؛ بتأديته واجبه 
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بأمانة ونزاهة. وتحضرني 2 هذا السياق مسألة ناقشتها روسيا ب القرن الماضي: هل ينبفي أنْ 
شفع للدكات اتخميية لدت بالتعلم :وده لضع التميي حضوت هةء!لسالة باط بنذ 
ألفى عام. فقد كان واضحا وقتثن إن كي لا ينحط المجتمع ويتداعى يجب أنْ يُضْحٌ فيه دم 
جديد سليم» يمنح المجتمع قوى جديدة؛ وطاقة جديدة»: ومعارف جديدة؛ واستقامة تخرج منه 
كل ما يعيق عمله بصورة طبيعية. ويجب أنْ تخلو منظمة نقل الدم هذه من الصمامات: 
والحواجزء والعوائق: يجب أن تتكون الفرصة متاحة دائماأ للموهوب» الشريف» العارف»: 
لكي يصعد إلى فوق ويقدّم مزيداً من الفائدة للمجتمع» لشعبه. وإذا كان المجتمع شغافاً فإنٌ 
تيار العارفين الشرقاء المندفع من تحت» سوف يكنس منه الرشوة:؛ والفساد؛ والمٌّسي2 
والسيعي لتحقيق المنافع الشخصيّة على حساب المصلحة العامة. ومجتمعنا القريب العهد لم 
حكن لمعنه شناف :حرا فالشريحة العليا كانت محجوية عن الفئات الدنيا بحاجز مظلم. 
وقد منع هذا الحاجز انتقال الدماء الطازجة المعاضاة إلى المجتمع. ولذلك لم يحكن انهياره 
نسظريا كاه الح الصيى فى كانت نين : المجتمع تتحقق منن ألفي عام. وحملت 
رايات الكونفوشيوسيّة شعار: «الشعب أوَلا؛ والمعبودات ثانياًء والحاكم ثالشأ». وعندما شغل 
تلميد كونفوشيوس تسيوء منصب الوزير وفرض ضرائب كبيرة أعلن دكونفوشيوس بالصوت 
العالي: «ليس هذا تلميذي!). 

ويد غطات احتراخ كيان المئن غتصيرا مهما ف تمالية مكوتفوشيوس. ويخ الأتكير 
ا الوالد؛ والموظف, والحاكم؛ ومَنْ يذ حكمهم. فالكبير بالنّسبة للأصفر شخصية 
يحرم الاعتراض على ما يصدر عنها. وقد قال كونفوشيوسء إنّ الدولة عائلة كبيرة, 
والعائلة دولة صغيرة. وأسهبت تعاليم كونفوشيوس إسهاباً خاصاً بك دراسة موضوعة 
احترام الابن لوالديه (سياو). فعدٌ كونفوشيوس أن هذا الاحترام هو أسٌ الموقف الإنساني, 
ومعنى هذا أنّه ينبغي على كل ابن أنْ يُوقر والديه. ويرتفع هذا الالتزام إلى ثلاثة أضعافه 
بالنّسبة للشخص المتعلمء المثقّف» الإنساني الذي يتحلَّى بالإحساس بواجب المواطنيّة. وان 
الأبناء ملزمون بخدمة والديهم وفق قواعد «لبي»؛ ودفنهم وتقديم القرابين ليم (حسب 
فواعد «لي»). وقواعد لي هذه تعني الآتى: يجب على الابن أن يعتني بوالديه طول حياته: 
ويفعل كل شيء من أجلهما وأجل صحتهماء ويوقّرهما 2 الأحوال كلها. وإذا ما كان 
الوالد غير فاضلء فيجب على الابن أنْ يحاول توجيهه إلى طريق الحقّ؛ لك عليه أن 
يفعل هذا محافظا على اللباقة والاحترام. قيحاول تحقيق غرضه بالحسنىء والدُومثل, 
والإقناع. وانطلاقاً من هذه القواعد كان على الابن ألا يشهد ضدٌ والده. وينسبون إلى 
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كونفوشيوس قوله: ليست الاستقامة والشتّرف 4 أن تفدر بوالدك»؛ إِنّما ب أن تتسثّر عليه 
حتى لو كان «سرق كبشأ». 

وقد أعطت قواعد احترام الوالدين # الصين ثمارها. فقدت معيار حياة المجتمع الذي 
بفضلها صار مستقرًا أو منصفا. أمّا ما يمكن أنْ يؤدّي إليه انتهاك هذه القواعد» فَإنَّنا ثراه عند 
كل خطوة نخطوها # يلادنا روسيا التي نجحت 4 هدم كل ما يجعل المجتمع صلبا. وإذا ما 
عدنا إلى الصين: فإِنّ موقف الأبناء المسليم تجاه والديهم مهد السسَّبيل لتقوية لحمة العائلة» وحتى 
الج اإتها هار كن نوكن انو اعون خض تنيع كرت العاكنة لي لحتس بووحييك وتمناة 1 
العائلة فوق مصاحة المجتمع. لقد نشأت ف المجتمع شروط ومواقف تجاه العائلة جعلتها كبيرة 
ولا تتجرًً. ومعنى هذا أنّ الأبناء كانوا يبقون للعيش مع والدهم حتى بعد أن يتزوجوا. وثمّة 
كثرة من العائلات الكبيرة لم تنفصل إلا بعد وفاة الأب. وكانت معابير الانتقسام على الوجه 
الآتي: يشغل الابن الأكبر مكان رب العائلة» وهو الذي كان ينال النّصيب الأكبر من التركة. 
فله يؤول منزل العائلة ومعيد الأسلاف. أمّا باقي الأرزاق فقد كان يورّع على الأبناء الآخرين 
بالتساوي. وهحكذا كانت العائلة الكبيرة تتداعى: ولكن تداعيها لم يكن كليًا. فمعيد 
الأسلاف بقي واحداً لجميعهم؛ وكان هذا يبقى لدى الأخ الأكبر. وهو الذي كان يوحَد العائلة 
كل واحد. ومع أن بنية العائلة تجراتء إلا أنَّ فروعها بقيت متمسكاً واحدها بالآخر. وغالبا 
والنساتع هن المكيرة العالة التصبرة تكن هري يمك امنيا توف الاك أن لكر الخزق 
عاق ان كام سكن هدم الناكلك اكيبير الزابتةة الننية عاد يات كد بهل ناء القاعدة 
الأخلاة : التطدرووية لتشوتيا الحعرل الاملاف»: واستراء الأكعيوسةا :.والحتراء الوالندين 
تحني بشت الفضائل والإحساس بالواجب. 

قد كانت البطون العائليه قزر كيرا هن شؤونها الأدارئه والتسريدية بنفسها ركان 
هوااكسنا تدكنووت الأدارة الحاكلة :ف المره ةةكفين ا تعن امسا السلون العاكلنة كاري ده 
تعاونيّة واحدة. وكان ثمّة دون شك مَنْ هم أعلى ومَنْ هم أدنى. لكن كلهم كان يعمل لكي 
تنكرن احنوال الماشيرة الفاكلة # الش نتن إلتهنا امسن اتمضبالع اللسناعة؛ العشيرة ارلا 
ومصالح الفرد ثانياً. وكان معبد الأسلاف هو المركز الروحي والإداري للعشيرة العائليّة. فلم 
مستا لون فسان بانع او كرت مض طوف وان اذا فقنة شو مناه اللعبا عله كادي اننضا: 
وكان كل شيء يقرَّر هنا ب هذه اللقاءات» ولم يكن لأي فرد من أفراد الجماعة حق 
«الفيتو» عندما كان يجري تقرير مصيره الشخصي. فنظام التربية مكان مينياً منذ البداية على 
أن يعتاد المواطن مند صغره على كون العاطفي والخاص أقلَ أهميّة مما هو اجتماعي عام. 
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لقد أعلن كونفوشيوس أنه لا ينشئ شيئا بنفسة» أووطق اعتقاده: إكما هوينقل 
للأحفاد التقاليد المنسيّة التي كرسها الحكماء القدماء العظام. ولكن هذه الكلمات تحمل 
الحقيقة كما تحمل كذباً مقدّسا. فكونفوشيوس قدّم مساهمات شخصية كبيرة؛ وأعطى 
فهمه الخاص لتقدم المجتمع؛ لكنّه أضاءه بتقاليد الأسلاف. ولم تخسر تعاليمه شيئاً عندما 
نسبها كاملة إلى الحكماء القدماء»؛ إنّما ربحت من هذا كثيراً . وعلى وجه العموم لم يقل 
كونفوشيوس سوى الحقيقة: لأنّه فعلاً لم يُدخل ف تعاليمه أي شيء غريب الجنس يمكن أن 
يتعارض مع تعاليم القدماء. ولم يقتصر اهتمام كونفوشيوس وأنصاره على العناية بمصادر 
الحكمة القديمة المدونة» بل عملوا على أن تكون تلك المصادر يسيرة الفهم. و عملهم على 
هذه المصادر اهتم هؤلاء بتسليط الضوء خاصّة على أجنة النظام الكونفوشيوسي لبناء 
المجتمع التي كانت كامنة هناك. ولم يكتفب هؤلاء بإبراز تلك الإرهاصات: إنّما عملوا على 
تطويرها أيضأ . فقد أكمل الكونفوشيوسيون مثلا وحرّروا حولية تشونسيوء كدان 
الروايات التاريخية شوتسزين» وكتاب أغاني سيتسزين و... وقد شكلت هذه المصادر معبن 
حكمة نهلت منه أجيال كثيرة من الصينيين. وي الوقت نفنسه كانت الأجيال تجهُ أصول 

قد ينشأ انطباع مما أوردناه هنا عن الصينء أن الكونفوشيوسية كانت الاتجاه 
الفلسفي الوحيد فيها إبان الحقبة المعنية؛ بيد أن الأمر ليس كذلك. إِنّما الواقع هو أن 
الكونفوشيوسية كانت الفلسفة الغالبة ب المجتمع الصيني وقتئن. والحقيقة أنّها لم تكن 
فلسفة وحسب. ففي القرون 0-؟ق.م. كانت تتطور إلى جانب الكونفوشيوسية ؛ متنافسة 
معها: أنظمة فلسفيّة أخرى مختلفة. ونذدكر من هذه الفلسفات على وجه الخصوصء فلسفة 
القانونيين: الليجيين. فقد كان هؤلاء من أنصار القانون المكتوب,؛ الذي رأوا اكدونن لوس 
تحت التهديد بالعقاب الجسدي. وحسب رأيهم أن النظام خ المجتمع يجب أنْ يدعمه نظام 
طاعة يعتمد على العصا. وقد وضع الليجيون خطّة ممائلة لإدارة المجتمع: يصوغ الجكماء - 
المصلحون القوانين؛ فيصدرها الحاكم؛ ويجب أنْ يكون ثمّة جهاز من الموظفين يديره وزراء, 
مهمتهم تطبيق القوانين - الأوامر الصادرة. وينبغي على السلطة التتفيدية أنْ تكون صارمة بما 
يكفي لتطبيق القوانين. ومن الواضح أن خطة الليجيين صحيحة من حيث الشكلء بل هي 
مطليقة 01 قاد ولكن ما يثير الفضول؛ هو أن نظام اللكيين يخا تداه] مو نمضيو ايناد 
فيه وهي حسب الصينيين المعيار المطلق للعدالة والفضيلة. فلم يكن فيه سوى العقلانيّة التي 
يلغت إذا صح القول: حد الاستهتار. فما هي الميادين التي وقف فيها نظام الليجيين 2# مواجهة 
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الكونفوشيوسيّة؟ لقد خلا نظام الليجيين خلوًاً تام من الروح»ء روح الأخلاق السامية» الروح 
الوسيعكة ]للحتت عن افركن يذو نوا دار كما تدزة مذ انظ ففخ تر امسن الأزوقة فيس 
ثمّة صلة فيه بين الماضي» والحاضرء والمستقبل؛ لقد كانت روح المجتمع» والأمّة» والشعب 
ميتة 2 نظام الليجيين: ولذلك لم تصب الليجية إلا نجاحا محدوداً؛ و الأماكن التي كان 
يكم فيها امزاء معليون: إذاتخات ميرو اىئّ سلوك يبتتكوته أما الثبل والوائمب هلم يكن 
الحديث عنهما ممكناأ ذ النظام الليجي: فمهمة هؤلاء الأمراء كانت واحدة: الحفاظ على 
استقلالبم وإخضاع مزيد من الأملاك الخاصة لسلطانهم. 

ومهما بدا الأمر غريباء إلا أن النظام السلبي ما ثيث أنْ طرح ثمارا إيجابيّة. في 
غريي الصين أخذت إحدى الإمارات تقوى على حساب جيرانها. وقد نجحت إمارة سين هذه 
بقاتوانه اط قوف الفيشيرة هل ' | رالبى لشي كايا بي لحرن انتد القند تكنو موشطين 
السلالة سين إين - خوانديء الخطة الإدارية التي وضعها الليجيون. وحسب هذه الخطة 
كان ينبفي أن تنفد إرادات الإمبراطور دون أي تسويف. ولم تحسب السيّلطة المركزيّة 
حساباً لأ شيء» فسليت الناس كل شيء لأنها كاتنت يحاجة شديدة إلى موارد ليثاء سور 
الصين العظيم؛ وبناء مجمّع القصور الملكيّة شك العاصمة:» وأشياء كثيرة أخرى. 
فالحاكم وموظفوه لم يلقوا بالا لكون الناس البسطاء باتوا لا يماكون شروى نقير. إذ 
كانوا على عجلة من آمرهم لجعل الصين بلدا عظيماً بأىّ ثمن كان: وحمايتها من العالم 
الآخر كله بسور جبّار. ولكن السهام بالغ كثيرا ‏ 4 شدّ الوتر فانتكسرت القوس. فقد 
انس االلحتمي :ا ندا عنة اميه" الوذه بالمتللؤنة | السيدة وا تهنارت دنه اللتكية اننا 
فأعقبتها سلالة جديدة؛ هى السلالة الخانية. وبدا أن الطريق خالية أمام الكونفوشيوسية 
التي استقلت بهدوء وسكينة على النظام الإداري - البيروقراطي الجيّار الذي كان قد 
تشكل. وي عهد الإمبراطور الخاني أو-دي صارت الكونفوشيوسيّة إلى إيديولوجيا رسمية 
تبدرنة )تكفا أن نشول بشمر هنالف نز زلكن كان معني تحير لك قاو 
الكونفوشيسيّة والصين كلها. 

ولك النظام الفلسفي الذي كان مدعوًا لضمان استقرار المجتمع وتحقيق تقدّمه: 
كان مدعوًاً بي الوقت نفسه لكي ينتج شيئاً ما أكثر مما هو متوفر فيه» بيد أنّهِ بقي حتى 
الاحظة نظاماً فلسفيًا وحسب. لقد كان على النظام المتكيّف أنْ يدخل إليه قوانين صارمة 
ينبفي أنْ تنفذ بغي تردّد أو تسويف. وقد نجحت الكونفوشيوسيّة 2 صيفتها المكيّفة أن 
تضمن استقرار المجتمع فعلاء لكنّها بي غضون ذلك فرضت على الحاكم تحقيق شروط 
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معيّة: كان على الحاكم أنْ يتحلّى بالفضيلة السماوية السامية «دي؛ التي مر بنا الحديث 
عنها. فقد كان ذلك شيئاً ما من قبيل التفويض الإلبي الذي تمنح المّماء به حقّ إدارة اليلاد. 
ولكي ينال الحاكم مثل هذا التّفويض كان عليه أنْ يكون فاضلاً بالمعنى العريض للكلمة. 
وعلى هذه الصورة لم تتحوّل الكونفوشيوسيّة إلى خادم للحاكم؛ بل نجحت .3 أنْ تحدّد له 
نعتانا بف نطافنها وعان الرّغم من أن هذا النظام كان قد صار إلى نظام رسمي؛ حكومي, 
إلا أنّه أقرٌ للشُعب حقنه © الثّورة على الحاكم الذي قد يفقد حقّ التّفويض السّماوي. ويستفاد 
من هذا أن الثورة كان يمكن أن تنشب إذا ما نشات ظروف معيّلة. يدل على مثل هذه الحالة 
اللغة الصينية بكلمة: غي-مين. وربّما كانت هذه هي الحالة الوحيدة 4 تاريخ البشريّة 
التي يزرع فيها التُظام الحاكم ف داخله لفمأ يممكن أنْ ينفجر 2# أي لحظة يحيد فيها 
الحاكم عن الحق؛ ويودي بالنظام كله. والحقيقة إنِّه من الأصوب ألا تستعمل هنأ كلمة 
وري ول جلقة يمست وود نجلا العديف لا محر ضفن لالحنا هله وعسنهة نج 0 كلد 
الستلطة بالعنف. لقد قضى هذا التَّظام بوجود حاكم هو أشبه بالموجّه الآلى: يصمّح خط سير 
المجتمع دائما بما يتوافق والتّظام. ولم يترك التّظام أي فرصة لحدوتث قفزات حادة يمكن أن 
تخرج عن الخط العام: ولو حدثت فَإنّها لا يمكن أنْ تدوم طويلاً. 
ومن المسائل التي كانت لبا أهميّة استتتائيّة» مسألة إعداد الكوادر الفكريبة , 
العلماء - الموظفين. فا لمهمات التي ألقيت على عاتق هؤلاء كانت بحق كبيرة جداً: لأن الأمر 
يقتصر على إدارة البلاد» إِنّما التّمليم والتّربية أيضاً. ويجب أنْ نعترف بأنّ الإداريين 
الكونفوشيوسيين قد أدوا هذه المهمات بنجاح كبير. وهذا ما تؤكده النتائج. فقد كان كل 
مواطن كونفوشيوسيا أولا وقبل كل شيء: ثم بعد ذلك صينيًاً. وك طور ما من أطوار حياته 
كان يمكن للمواطن الصيني أن يعتئق أي ديانة أو فلسفة أخرى: لكنّه كان دائماً يسلك 
سلوكا كونفوشيوسيًا. 
لقد كانت تربية المواطن تبدأ لحظة ولادته. قفي العائلة كان الصيني يتعلّم عبادة 
الأسلاف ومعايير السياو. ويعتاد على الالتزام الصّارم باللباقات؛ لا © العائلة ققط» إنما بين 
النئّاس كذلك. ومن كان من الوالدين يملك الإمكانيّة : كان يعلّم أبناءه القراءة والكتابة. 
وكان الأطفال يدرسون أيضاً المؤلفات الكونفوشيوسيّة الكلاسيكية. وشاع كثير من 
موضوعات الثّماليم ب صيغة مقولات شفهيّة. لذلك كانت هذه المقولات 4 متناول الذين 
لا يعرفون القراءة والكتابة. وقد تضمّنت مغزى القانون العظيم. لقد كانت تمتدٌ آفاق واسعة 
أمام الذين يتعلمون القراءة والكتابة. فالمواطن المتعلّم المثشّف مؤمّل لأنْ يقرأ؛ ويفهم؛ ويؤوّل 
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الحكمة التي تنطوي عليها النكمن ا تتتكنة ع نك اهكان هنكي ف الحم نقد 
كان مثل هؤلاء هم حاملو المعارف» وبهم كان يرتبط التّعليم # البلاد كما ترتبط إدارتها. 
ولذلك كانت هذه الشّريحة من المواطنين ال مؤهّلين تشغل أعلى مكانة:؛ المكانة التي لم 
يشغلها ف المجتمع الأوروبي سوى رجال من طبقة التبلاء. وتعدّ هذه السّمة الجوهريّة: هي 
السّمة الأكثر إيجابيّة التي تميّز المجتمع الصيني بها. 

وحسب وؤيتنا المعاصرة كان التُعليم 2 الصين أحادي الجانب: ترمكز على العلوم 
الإنسانية وحسب. أما ما كان يتعلق بالعلوم الطبيعيّة» فقد عد علما ليس بذي أهميّة ولم يعره 
أحد اهتمام. وهذا ما ينبغي أنْ يتذكره أولئك الذين يرون أنَّ كل فرد من أفراد المجتمع 
الصيني القديم الذي ابتكر البارود» كان مبتكراً وماهرأً ب كل شيء. ولكنّ هذا ليس 
صحيحاً أيداً. فالتّمليم لم يتضمّن سوى مواد العلوم الإنسانيّة. واقتصرت متطلباته على معرفة 
الأصتوطن التدييية ادنيل معولاه الممكوان تق بف ذياية الطاف كتابة الولمات وكان 
المطلوب أن تتوطر 3 هذه الأخيرة القدرة على عرض حكمة القدماء والتّعليق عليها (وكان 
نذا الختدى الأهير هيه خاوتة) :الل كانيه اتسين االقارف ذوفا فين الس كانت سرع 
المارية فقو الك على و كود وك هي لارعتاء الومليض موا مرف المالطة والكرره واكر فلم 
القراءة والكتابة 2 الصدّين لم يحكن بالأمر اليسير. إذ كان ينبفي أن تحفظ عدة آلاف من 
الوروق لفاك رضن نف كك 1 عدا :فعاوئة فك عض التمكومن القنينة وكا ذلك 
يستفرق سنوات»؛ وعليه لم يكن الفقراء قادرين على أنْ ينفقوا على تعليم أبنائهم. ولكن 
الفتيان الموهوبين. بمن فيهم الفقراء؛ غالبا ما كانوا يحققون نجاحاً: كان عمل اليرٌشائعا 
كا ال 

لقد كان نظام إعداد الموظفين المثقّفين 2 الصّين نظاماً فمالاً إلى درجة كبيرة. فقد 
كان التَّمَدُّم + درجات الخدمة يجري على قاعدة المسابقات: وكانت هذه تجري علنيّة أمام 
عدوي ولراك لع قتع لناعلب اليك نق لتقب شقن من فل ايناء الويدهاء ودين » بل 
كان يشغلها دوماً أشخاص مؤهّلون وذوو كفاءات. ففقير الأمس يمكن أنْ يشغل اليوم أعلى 
المناصبء إذا ما كان موهوياً وتجح 4 تحصيل المستوى التعليمي المطلوب. أمّا المحسوبيّة فلا 
كان لللحديث عنها: لقف كان التّعدم يف المتاضنب الوظيميّة ميخ نصبيب ذوي الكفاءات 
متكي اتام قم :مدن مكانو يتساقطوق اع الامععوانات:وكضان يشازك :ف المنتتوى الأول 
من الامتحانات (وهو أدنى درجاتها: سيوتساي): خريجو المدارس دون استشاء. وكذلك من 
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الوقت المحدّد. وهنا كان هؤلاء يحضرون للامتحان ويتقدمون إليه تحت مراقبة صارمة من 
قبل موظفين حكوميين متخصصين. كما كانت الامتحانات نفسها تجري بطريقة وكير 
لقد كان يوضع كل متقدم 3 حجرة خاصة به رسفن هوا دوق أى كحب اوشواد لخر 
طول يومين أو ثلاثة ثة أيّام يجب عليه أنْ يؤلف خلالبا قصيدة ملحميّة عن حدث ما من أحداث 
التَّارِيخْ القديم» إضافة إلى بحث 2# موضوع مجرد. وكانت شروط الامتحان معدة بطريقة 
لا تمرر إلى المستوى الثاني من الامتحانات أكثر من 75-١‏ من الممتحنين (وسُمَي الدّور النّاني 
تسزيويجين). وكانت أسئلة هذا الامتحان نفسها تقريباًء لكن الملتطلبات كانت أكثر 
صعوبة بكثير. ولذلك لم يكن يجتازه سوى عدد قليل جدا. 

وي كل عامين أو ثلاثة أعوام كانت تجري المسابقة التَّالثْة (تسزينشي) # العاصمة. 
وكان يتابع هذه الامتحانات كبار موظفي الدّولة» وأحياناً الإمبراطور بنفسه. فهنا بالضتّيط 
كان مصدر الكوادر الذين كانت تحتاجهم الدولة. وكل مَنْ كان يجتاز الدور الكّانت 
كان يبدأ خدمته 2 مناصب الدولة العليا. وهكذا تحقق له الارتقاء الوظيفي» ويات 
الإجلال؛ والمجد» والثروة بمتناول اليد. ولكنّ هذا كله تحقّق بشرف: وليس بالمحسويية. 
كالمو الم يشفل ف المحقمة إلا المكان الذي هو مؤهّل له؛ المكان الذي أعدٌ نفسه له سنوات, 
وبذل الجهد المضني لتحصيله. والمجتمع نال بدوره أشخاصاً مؤهّلين حقاً لشغل المواقع المهمّة 

كما قدّر المجتمع تقديرا عالياأ أولئك الذين لم يتجاوزوا الدّور التّاني من الامتحانات. 
فاستخدموا 2 الوظائف الحكومية الأدنى مرتبة؛ لكن أهميّتها كانت كبيرة. نكل 
منصب من مناصب الدولة كانت له أهميّته. وكان عمل كل موظف ظاهراً للعيان: و أيّ 
لحظة كان يمكن أنْ يحل بدلا منه موظف آخر أكثر اجتهاداً؛ وتأهيلاً؛ وانتاجاً. و 
دوائرهم الإدارية المحليّة؛ آدّىهؤلاء الموظفون دورا بالغ الأهمئة :ف السياة المئاسئة: نعنا 
عف اهيا :العمل > نت اكز . وتجدر الإشارة كذلك إلى أنَّ الذي اجتاز الدور الامتحاني الأوّل 
كان له سيره أنكنا. فهو واحد من بين ثلاثين متقد و ها توا ولذلك كان هذا بدوره يثتال 
مكانه المناسب #ك جهاز إدارة الدّولة (على مستوى أدنى» لكنّه شديد الأهمّّة). 

ويرى المؤرخون (باستشاء المؤرّخين الماركسيين)؛ أنّ الصين لم تعرف الطبقات بصفتها 
طبقات. ولكنْ إذا دعونا كل الموظفين - المؤهّلين طبقة؛ فَإئّنا نستطيع أن نقول بثقة؛ إن هذه 
الطليقة كاف الطليقة الأككر تم ذا مع أنه من المتعارف عليه أنْ تدعى بفئة شينشي. وكانت 
هده وها فئة معافاة» ومؤهلة لتأدية أعمالبا. ولكنّها لم تستطع أنْ تتال أكاليل الغار؛ لأنّ ما 


-اارة؟ - 


كان مطلوبا منها كان كثيراً جداً. وكل مَنْ كان يسهو أو يتوانى كان يستبدل به آخر 
على قاعدة المسابقات عينها. ولكن مبدأ الشقفافيّة لم يكن يسمح بالصعود إلى فوق فقط» 
إنّما كان يرغم أولئك الذين وصلوا إلى فوق أنْ يعملوا بأقصى طاقة ممكنة: وأنْ يكونوا 
وكالاً للفتضنيلة »«والعدل4 والراهة: إذق لم تكن هن | الوعامين الوكلين نشة واحضن: ادن 
جرحكة فره] وتو كفا نك كنة كا جر حكة واكيية "قح الأغلئ ونه انك :وكونات تعاكيت و 
الفئة دائما يذ حالة حركة. وقد كان ذلك لصائح المجتمع كلهء إذ كان يؤدّي وظائفه فيه 
المواطنون الأكثر صلابة» وتأهيلاً؛ واستقامة. 

ونين تارك فقتلف اليلدان والعصون» انه عتنها قضيف الشلظة اللرككرت يقامن 
الها ونتق شو مستريفة قا مجر ,عه 13 | لمتساء :وندوة الا ومن فيو عنها قافا ولوسن قة سوق 
مخرج واحد من الدّائرة المفرغة: تقوية السيلطة المركزيّة. وهذا ما أظهره تاريخ الصين أيضاً. 
وعلينا أن نقرٌ بأسبقيّة الفضل للصينيين 4 حسم هذه المسألة. قفي أزمنة القلاقل 
والاضطرابات كانت فئة المثقفين المؤهّلين (شينشي) تفرز دائماً عدداً كافياً من الشخصيّات 
التي كانت تقف سد منيعاً ضد الفساد الإداري. فلم يحسب هؤلاء أي حساب للمخاطر 
الشخصيّة التي كانت تحيق بكل منهم؛ ويذلوا كل جهد ممكن لإعادة المجتمع إلى طريق 
الانيفافة وق يعن الو ضون اللحسضون ارتشف انوا فانس الشههان :وبا لوظطني القرفاء: 
والحقيقة أن الكونفوشيوسيين وقفوا غير مرّة يدافعون عن مصالح الشعب والدّولة 4 أزمنة 
القلاقل. وهذا ما زرع لبم سمعة طيبة 4 المجتمع. وعلى مَنْ يرغب #2 أنْ يفهم الثّقافة» والأدب: 
والوسعيقا الحصيت»: أن م هيل ااذانكا. فأبطال الروايات 8 الأدب الأوروبىي هم 
الأرستقراطيون:؛ والنبلاء - الفرسان: ورجال الدين؛ والملوك. وضباط المبارزات الثنائيّة وما إلى 
ذلك. أمّا 2 الأدب الصيني فيشغل البطل العالم - الموظف المكانة الأولى. فهو بالدّات الذي 
كان يمثل المثل الاجتماعي الأعلى 4 الصين القديمة. 

وللكتيكل [زواللياقات القنوقية)) خور طب ز كن ف كرتيو ور دف وك تمتو اداه 
كل اللباقات وتفاصيل آداب السلوكء وضبط كل التٌَّصرّفاتء وترتيب البندام: 
والحركاتء والدخول والخروجء والتزيّن: مسألة واجبة وضروريّة. وقد عد الالتزام بها معيار 
التَّافة والوقار. وغنىّ عن البيان أنَّ خير من التزم بهذا كله هم حاملوه؛ عارفوه: العلماء - 
الموظفون. 

ونعود لك الختام إلى مسألتنا الرئيسة: كيف كان موقف الكونفوشيوسيّة من الدين؟ 
لا شك أنه يصعب كثيرا أن نجيب عن هذا السؤال 2 سياق عابر. فمن الوجهة الشُكليّة كل 
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فيقات انين حاشيار: "هذا اده الأغلي» السماء):وفراكشه:ة الشكفكة ؟والعمفة ‏ والسير 
الأخلاقي. وهو نفسه الذي تفرضه الديانات الأخرى؛ ولكن بلغة مختلفة. أمّا غياب الصوفية 
عند الصينيين؛ أو غيابها تقريباء وعدّهم أمّة عقلانيّة أخمدت انفعالاتها 4 سبيل السَّلام 
الاجتماعيء وأنّهم ليسوا لبوس اللباقات: ومشوا مشية واحدة» فَإنَّ هذا كله ليس سوى 
خصوصيّات هذا الشّعب» سمات طريق التّقَدُم التي اختاروها. ويرى مؤْيَّخو تاريخ الأديان» أن 
الكونفوشيوسيًّة ديانة» لكنها ديانة وفق المعايير الصينية. فمن قال إِنّ السّمة الملازمة للدين 
فى ولقود [غداد لا هذ لراامئز رجا الدين المتسلطين 'التخضين التعت رون ف الرسان اوعفد 
كثير من المعابد والأديرة و... إنَّ هذا كله ليس ضروريًاً للدين أبدأء وليس ضرورياً بأيّ حال 
من الأحوال للاتصال مع الإله. لقد أثبت الصينيون أن لا لزوم لرجال الدّينء والمعايد: 
والملقوس لكي يكون التْتّمب متديّاً» إِنّما المهم هو أنْ تبني مجتمعك على قوانين الفضيلة, 
انس 3 والسنتها نكو ا الطديية ميقيو القرييي والالة عر النكناء. . 


اللأنك السادسع) 


الدّاوسيّة 


لقد كانت الكونفوشيوسيّة هي الديانة الرئيسة:» التُظام الاجتماعي الأساس 4 
الصين. بيد أنّها لم تحكن النظام الوحيد فيها. فتعاليم كونفوشيوس لم تتطرّق إلى الأسئلة 
التي أقلقت الإنسان على مر العصور ب كل مكان من الدنيا: هل الروح خالدة» وهل ثمّة 
حياة أخرىء وما الذي يحدث للإنسان بعد الموت و... وكان كونفوشيوس قد قال ك هذا 
العصدة» #تجن لا :تعر ,كند الحياة: هات تنا أن ضرف كن اموت 

ومع ذلك كانت شائعة دك أوساط التتيب ذوها تسؤراك دعن الأرواج» والسياة 
الأخرى. بيد أن العقلانيّة الصينية أوقفت امتداد مثل هذه الرؤى» فلم تتحوّل إلى رؤى رائدة ذخ 
المجتمع. ويعدٌ الفيلسوف لاو-تسزي أب الدّاوسيّة. وكان هذا معاصراً لكونفوشيوس. وعلى 
امتداد تاريخ الصين كله : حتى يومنا هذاء كانت الداوسيّة تتطور لك موازاة 
امكو نشوشيوستةة ولككين هينه الأقيز كاتداذانيا ففس النغانة الأرق فا الول أن 
الداوسيّة طلم تسعٌ إلى هذا 4 أي يوم من الأيّام. ومع ذلك أثبتت أنَّها قادرة أنْ تستمرّ على قيد 
افخياة: 

لقدكان للثعالية الفليتفةة + «الدينئة الذاوستئة تاشو كير جنا على التفاكة الصيدة 


كلها ؛ ثم تجاوزت حدود الصّين إلى ثقافة بلدان آسيا الأخرى: فيتنام» وكورياء واليابان. 


ا م 


فمدرسة إيزين اليابانيّة مثلاً تكوّنت من مركب تعاليم الدّاوسيين والتّعاليم البوذيّة الآتية من 
البند. وتقوم أفكار الداوسيّة © أساس الفنون القتالية المعروفة 4 الشّرق الأقصى» مثل 
الكونفوء والتيتسزى - شيوان و... وعلى هذه الأفكار نفسها تأمنّست أفكار مد أمد العمر 
بل قام عليها عا الل التّقليدي الصيني على وجه العموم. وترتبط الداوسيّة بكثير من 
العلوم الباطتيّة: علم التّتجيم» والسيمياء» وعلم الفراسة» والسّحر. 

وعرضت أسس تهاليم الدّاوسيّة ب كتاب لاو-تسزي «كتاب الطريق والفبطة» (داو دي 
تسزين). ويشغل هذا الكتاب 2# الداوسية المكانة نفسها التي يشغلها كتاب العهد الجديد 
المسيحية والقرآن 24 الإسلام. 

لقد عاش لاو-تسزي وأبدع # القرن ١‏ ق.م.. وقد كان ذلك العصر غصرا مميّزاً ب 
تاريخ البشريّة. ففي العام الذي ترك فيه لاو-تسزي الصين وتوجّه غرباً نحو البند؛ ولد بوذا. 
و4 هذا الوقت نفسه كان فيثاغورس يبدع 4# دول المدن الإغريقيّة 2 إيطاليا. وقبل نك بقليل 
ظهرت إبداعات زرادشت العظيم» 2# المكان الذي تقاطعت فيه دروب حضارات الصين, 
والبندء والبحر المتوسئط. و4 العصر نفسه شاعت مواعظ أنبياء التوراة» وحكمة حكماء 
الكلدانيين. وبعد قليل ظهرت إبداعات سقراط 2# الغرب»؛ ومو-تسزي #4 الشّرق. وقد بشّر 
هذا الأخير بالحبً الكلي الشامل الذي دخل الدّيانات والتّعاليم الحقّة كلها. ضف إلى هؤلاء 
كلهم كونفوشيوس معاصر لاو-تسزي. لقد كانت تلك لحظة ساطعة يْ تاريخ الجنس 
البشري؛ تعرّض فيها هذا الأخير «لصدمة باسيوناريّة» (> روحانيّة) تلقّاها من العقل الكوني 
(حسب قول ل. ن. غومليوف). ذفي وقت تاريخي قصير خرجت إلى الوجود الأفكار الأساسيًة 
الغادرة على جر البشريّة وزاءعها: وقد حددت تلك الأفكاز عملي كل سير العملية الكازيفة: 
اللاحقة؛ وقامت # صلب مختلف الديانات التي نشأت بعد ذلك. 

ونحن لا نعرف عن مؤسسّس الدّاوسيّة إلا النذر اليسير. وكلمة لاو - تسزي تمني 
«الفيلسوف القديم». كما يمكن ترجمتها بمعنى «الطفل القديم». كلنا يعرف عن الأطفال 
الجدّيين الذين يدعونهم لذكائهم الشديد «بالعجائز». ويبدو أن لاو -تسزي كان طفلاً من 
هذا التُمط. أما الثقب الحقيقي لبذا الفيلسوف فهوء «لي»: واسمه «زي». واستخدم إضافة إلى 
هذا سنا مكار ا هد وشاك ان 

ويفترضون أن لاو - تسزي ولد 4# حوالى العام ٠١4‏ قم.. وقد عاش والداه 4# قرية 
كيكو-زين من دائرة ليي 2# مقاطعة كوك التّابعة لمملكة سو التي كانت تقع غير بعيد عن 
موقع مدينة بكين الآن. وليس معروفاً عمل والدي لاو-تسزي. فالرُجل حمل لقب لي انتساباً 


سا2 ده 


تمر كنان تع والووماكوهاة امنا قار ومين لا رو فاه إن لاو شين تان سيها 
جيّداً من التعليم. وهذا ما يشهد عليه واقع وجوده موظفاً 2 جهاز الدّولة (كان ناظر المكتبة 
الحكومية: الأرشيف). وكتب لاو-تسزي عن د ووكشومة الناس دلات قوواضه 
وأنا لا أملك شيئاً؛ كائي أضعت كل شيء»؛ وقال أيضا: دأنا أورُع الحسنات 4# خوق 
لانم لقن مكافك الوليقه الى يقتلي تزه له الموارن الخترورنة العيش. 

كان لاو-تسري متزوجاء وكان ابنه سو يعمل 4# القوات المسلحة؛ وهي المهنة التي 
كان الوالد يرقضها على طول الخط. 

ويعمله ناظر المكتبة الإمبراطوريّة توفرت للاو-تسزي فرصة لا تقدّر بثمن ليتمّم 
معارفه» فالمكتبة كانت أكبر مخزن للكتب 4 الصين كلها. وينّضح من كتابه «كتاب 
الذّريق والغيطة» أن لاو-تسزي لم يكن راضيا عن الحكمة العمليّة لشعبه: لا سيمأ وقد 
توفرت له إمكانيّة دراستها بالكامل. وفتحت الخدمة لدى الإمبراطور عيني هذا الفيلسوف 
غلر ]اله انالحة صقاة فذوى مك نف شلا ادق معدن جد تالن لوده كشا يمل مق الأريف 
كلها. 

لقد ترك لاو-تسزي العمل الححكومي وهو 4 سن التُضعج. وقد برّر قراره هذا بعدم 
رضاه عن سير الشؤون الاجتماعيّة والسياسيّة. فاعتزل وحيدأ © كهف؛ الأمر الذي كان 
غريباً بالنّسبة للصّين. وعلى وجه العموم لم يكن لاو-تسزي صيا 
معتزله كرس لاو-تسزي حياته للتأمّل والتّمكير. وخلال السنوات التي صرفها © الكهف 
فكر خ أسس الدّاوسيّة وصاغها 4 كتابه الذي أشرنا إليه أعلاه: «كتاب الطريق والغبطة». 


إلى 
ٌّ 
- 


© أشياء كثيرة. وبةه 


لقد كتب لاو-تسزي 4 هذا الكتاب يقول: «عندما تتكلل الأعمال بنجاح باهرء ويغدو 
اكشاب انيه لت عقيقة واقكة ::قإن الاعترال وقو و افضل تصدرف :ؤفذا هو الذاو السماوى 
بعينك). 

وك آخر المطاف عزم لاو-تسزي على أنْ يغادر الصين» ويترك بلاد البرابرة عبر الحدود 
الفربية (إلى البند). ويرى يعض المستشرقين 4 هذا رمزا يدل على صلة كتاب لاو-تسزي 
بالغرب. 

وترد أكثر المعلومات يقيناً عن لاو-تسزي ل مكتاب «مذكرات تاريخيّة» الذي وضعه 
المؤرّخ الصيني الأكبر صيم-تسيان (16١-7اقمم).‏ وجاء فيه: «ايظنْ بعضهم أن لاو-تسزي عاش 
:عام وَيظن اخرون انّهعنافن + اعام :فصل حياة البزالق غاضها وفق الداوة: ورهن 
المظهر الخارجي للاو-تسزي كتب صيم تسيان هكذا : «كان لاو-تسزي طويل القامة» وجهه 


امه - 


أصفر اللون: حاجياه جميلان: أذناه طويلتان» جبينه عريضء» أستانه متبياعدة وحميلة : فمه 
مريّع الشكل وشفتاه غليظتان وقبيحتان». 

وتخظق “تائيه لاز ديزي 27 الذاوسيية) اختلاقا مدقا عون اليج تعوتمو فيوس 
والواقع أنَّه كان ينبغي أن تختلفا ؛ لذن مكلذ نينا عالج موضوعات مختلفة» وميادين مختلفة. 
فموضوع تعاليم كونفوشيوس: هو الآلام الدنيويّة أما الموضوع الأساس عند لاو-تسزيء فهو 
أمداء الروح المشرقة. وبينما توجهت تعاليم كونفوشيوس نحو جعل حياة الجماعة؛ حياة 
المجتمع أفضلء فَإنْ تعاليم لاو-تسزىي كما تعاليم سقراط» قلبت بمعاكساتها الدائمة 
المدلول اليدئي السليم» وهرّت ثوابت التفكير المعتاد المبتذل. لقد سعى لاو-تسزي إلى إخراج 
الفكر البشري خارح حدود المدلول المعتاد» وفتح المدى الكوني أمامه. ولذلك لا ينبغي أن 
تنعاكس هذا يذاك: إنّما نا انس أن كاذ منهما يكدل لخر 

ومع ذلك فإنّهِ لا ضير من أنْ نتوقف قليلاً عند معاكسة لاو-تسزي وكونفوشيوس! 
لا لأنّ معاصريهما فعلوا هذا منذ آلاف السنينء بل لأنّ هذه الوقفة تقدّم لنا فرصة لفهم جوهر 
تعاليم لاو-تسزي فهما أفضل. 

ثمّة قصّة - مثل ‏ الكتاب الصيني القديم «ربيع السمَيّد ليوي وخريفه؛»؛ تقول: «فقد 
أحد سكان مملكة تسزين قوسه: لكنّه لم يبحث عنهاء وعلل سلوكه هذا هكذا: امرء 


آم 


من تسزين أضاع؛ وامرء من تسزين وجدء فما الفرق5!). 

وإذ سمع كونفوشيوس هذا فال: «فقط يجب حذق كلمة «من تسزين؟»؛ وعندئن 
يستقيم الأمر!». ولكنْ عندما سمع لاو-تسزي هنذا شيكه قالة ريشت ار تعدف ابا مكل 
امرء؛ وعندئن يستقيم الأمرك. «يبقى كونفوشيوس دائماً على المستوى البشري العام؛ فهذا 
بالتسيبة إلينه هو الستوى الأعلس المتضن»حيية عن أككن فاه السية تحريدا ودرا 
تنعمكس بهيروغليف رمزه المفتاحي الإنسان» (كلمة جين معتاها الرحمة). ولكنٌ لاو-تسزي 
يذهب 2# المسألة إلى الأعمق؛ فيرتفع إلى الفكرة النقية؛ إلى المستوى الذي تجاوز الإنساني نحو 
الكوني. وي هذه الحال فإنّ كل شيء نسبي من الوجهة العمليّة» فيندغم الاكتساب بالفقدان. 
ولذلك قال لاو-تسزى: دأيتها البليّة١‏ عليك تستقر الستعادة. أيتها المتّعادة! أنت تققفين على البليّة». 

وقد نقل إلينا مختلف المصادر الصينية القديمة معلومات عن لقاء جرى بين 
كونفوشيوس و لاو-تسزي. فيروي لنا غي هون مثلاً أن كونفوشيوس أحس بالخزي وكان 
مشتتا بعد لماثه مع لاو-تسزي؛ لأنّه قابل فكرا على مستوى أعلى (ويجب أن نأخذ بالحسبان 
أن غي هون كان داوسيًا). 


من 


واكك عقون وشوويو اعكرف لاحن عاذي كفا للد ولق ادركت ١‏ مكرو مك نظي 
يحاى 2 الأعانى سوتيه من باعص سينا لأرفى الظيرية ونكت :لم انركه دادع 
بذلك مجده. إنَّ فكره كالأيل تمامأء كانه الومل ذا الأدغال. فأرسلت بلاغتي كلاب 
مطاردة لتطارد الأيل والوعل» لكنها فشلت 4# إدراكه؛ ولم تصب سوى العرج. إنَّ فكره 
كالسمكة 4 نهر عميق. فصنعت من بلاغتي صثّارة لأصطاد هذه السمكة؛ لكنّي لم 
معطو شيك +:وكداخات الصنارة 0ض بقضها عقدا. إتى لا استطيع منطاودة كنن وحلى ورا 
الغيم ويتجول 2# الصفاء الأعظم. لقد أدركت أن لاو-تسزي هو كهذا التنين! ففغرت فمي 
دهشة: ولم أستطع إطباق شفتي» وفجأة سقط لساني: وتعكرت روحيء ولم أعرف أين 
بمبجك تت ا 

أما بك كتاب صيم تسيان «مذكرات تاريخية؛»» ققد جاء عن اللعا نا يلي : اعنك ها عر 
كونفوشيوس ل سيو زار لاو-تسزي لكي يسمع رأيه بصدد الطفُوس. فقال لاو-تسزي له: 
لاحظ أن الذين علموا الشّعب قد ماتوا وبلت عظامهم: لكنّ كلامهم لا يزال على قيد الحياة 
حتى الآن. فعندما تساعد الظروف الحكيم: فَإِنّه سيركب مركية؛ أما عندما تعاكسه 
فإكةسيافو عدن #ذعية تخاءناذ اثقائة على واسنه سيينكا اطرافها بيدية وك معت أن 
التاجر الخبير يخفي بضاعته كأئّه لا يتوفر على شيء منها. والأمر عينه تماماء عندما يتحلى 
الحكيم بأخلاق سامية: فَإِنَ خارجه لا يوحي بذلك. ارم حكمتك ومعها كل ضرب من 
ضروب الأهواء؛ وابق على حبك لكل ما هو جميل مع ميل نحو الحساسيّة المرهفة: لأنّه لا نفع 
من هذا كله بالنسبة إليك. وهذا ما أقوله لك: وأكثر من هذا لن أقول». 

وعد العا قال سعونة وش يوس التلدياةه حم ما ورت عسن امش وتسسزق ونيف إذزاك 
الطريق عدص كالووذة دائخل إبزيق ملي مالحن: نوكم يرفم العم الفظاه كا الارضت الرحدة: 
العظمى للسّماء والأرض). وغنيّ عن البيان أن تشجو -تسزي قد ككف الألوان كثيراء لأنّ 
كونفوشيوس لا يستحقّ مثل هذا البوان. ومع ذلك فَإنٌّ الصورة التي رسمت لكل من 
الفيلسوفين ب هذا اللقاءء هي واحدة تقريباً ب كل مصدر: يستوي لاو-تسزي المجلل ببياض 
الشيبء على القمّة؛ وأمامه يقف كونفوشيوس الأكثر شباباً. وليس هذا مجرّد عُمْرِء أو 
مشهد من مشاهد الحياة اليوميّة:؛ إِنّما هذا رمز: سيد أكبر: وسيد أصغفر وضيف. وكان 
على هذا الرّمز أن يمكس هرم القيم الفلسفية. 

نقد كان كونفوشيوس يعمل للمجتمع؛ أما لاو -تسزي فقد وصف هذا المجتمع بأنَّه 
جنع مق والشر! تعاس ورا الدولة و الرحمة من :ؤاوية معايرة كناما. 


- لادثا د 


إد م اين حسب لاو-تسزيء؛ هو الروح, الم الأولى للوجود. طلاو-تسزي يتجول 3 
رحاب خارجيّة. ووجوده كله ساع نحو ما هو غير معتاد. وقد تأمّل # الموت عبر صلته التي 
لا تتفصم عراها مع الحياة. ووضع العدم فوق كل وجود. وبينما يسعى كونفوشيوس إلى تغيير 
حياة المجتمع نحو الأحسن؛ 2# تعاليمه؛ فِإِنْ لاو-تسزي كان بعيدا تماما عن إلقاء أي 
مواعظ؛ فلم يكن عنده سوى ثلاثة تلامين: ولكنٌ واحدا منهم فقط كان فالحا وأخذ عن 
معلمه المعرفة التي تتجاوز الشعور. وقد قامت هذه المعرفة ذ أن الإنسان كان قادراً على أنْ 
يرى ويسمع كل ما هذا العالم «بغير عينين وأذنين»: وأنّه «غرق روحياً 2 اللاشيء». ونحن 
كنا قد بيّنا ب كتابنا «الإله؛ والروح» والخلود» إِنّه تحدث ف أثناء ذلك مراجعة مباشرة 
للمعلومات عبر مقارنتها مع حقل الإعلام الكوني. فتعاليم لاو-تسزي لم تكن معدة للنخبة 
فقطء بل لنخبة النخبة؛ أي لأولئك الذين كانوا مؤمّلين لإدراك القبطة واكتساب نفاذ 
اليصيرة» وبلوع الحكمة الأيدية» وليس الدفونة 

إن لاو -تسزي يرى الأشياء بمقاييس مضاعفة. وهو يرى أنَّنَا لا نرى هنا على الأرض 
شوق الطلال» آم الوضوعات تفسنها فحن لذاكراها:وتهيرة السياق إن أن تقرط حدل 
متيو لحان قا النسييا ق نيا لقف عي اذوه طعو وف ولد 'الأنونا و وا فعا لس بق بك وت ري اذ 
بحيث لا يستطيع أنْ يرى سوى ظلال المارّة فقط. وليس هذا # واقع الأمر سوى تقليص لأبعاد 
المكان الفلاقة إلى بعدينوعلى هذا المتوال يكهم لأودتسري كوتقوشيوس بأنّه يحاول أن 
يحكم على الحذاء عندما لا يرى أمامه سوى أثره على الأرض 

عائيه الأز عسوي (الذاوسكة اوهى قداليم كلد كه يني الأمين جرهين المقين وداه 
العالم» ومكان الإنسان فيه. لقد رأى هذا الفيلسوف # العالم المحيط به وحدة لا تتجرّا: 
تسيروفق قوانين ثابتة. وكان على يقين راسخ بأنّ كل ما # هذا الكون الموحّد العظيم 
مكرايظ بعظة مع يدهن ومعتاكل يفظيه شع يعهن. وعلى اكقوال نس جاء يثاء النمورة: 
والدولة» وجسم الإنسان. فجوهر الأشياء كلها واحدء لأنَّ قوانين الكون قطعيّة» بانّة 2 أي 
نقطة منه. وعليه فليس ثمة أهمية للرّمان» أو لمكان معيّن 2# المكان الكوني. ولدلك يجب 
على المرء الحكيم الذي أدرك هذه القوانين لو إدراكا جزتياً: أنْ يسلك سلوكاً متمائلاً 2 
كل مكان وزمان. ولبذا السبب فَإِن تعاليم الحكيم لاو-تسزي لا تشيغ: إنّما معاصرة؛ بل 
كد كن أنضا: واحكموا بأنفسكم: منذ ألفين وخمس مائة عام خلت أدرك لاو-تسزي أن 
تراكم البشر ةذ المدن عمل مهلك بالنّسبة للجنس البشري. ورأى أنه يجب تقسيم التَّجمّمات 
البشرية المهولة (المدن) إلى خلايا صغيرة؛ ويجب ألا تستعمل 4 أماكن سكنى الناس أي حيل 
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كي والاتسان لا سكن ادا ضيه فود ااانا تمروظ كيين خضو نقيةة الجه مقر قد 
الشروط فقط يمحكن أن تسير حياته منسجمة مع الطبيعة» وعندئذ سيعود طعام الإنسان 
حار ا هته عانق توما عه ردهة معد بوط رخاوف النانى توما اه هين المكترور الكلك: 
ويغدون سعداء مشرقين كما 2# الزمن القديم. ولن يكون للأسلحة دور 4 مثل هذه القرى 
متوق إناذ القوانة لاستكلماتيا! ونين لن تقول ]ل أءخير وبدوافنةا افيا بالتلبية السستتة 
المعاصرء فالإجاية واضحة. وما يبعث # النفس الأسى أنه إذا ما عيبرت البشرية إلى حضارة 
جديدة تتوافق قوانينها مع قوانين الطبيعة؛ فَإنّ ذلك لن يكون إلا عبر هرَّات وكوارث عالمية 
عميقة. وبعضها واقف الآن على عتية الباب: تهديم طيقة الأوزون» والعوز المناعي الممكتسب 
(الايدز). 

لقد أدرك لاو-تسزي أنَّ ارتقاء الجنس البشري لن يفضي إلى تقدّم حقيقي» بل على 
الضّدٌ من ذلك» سيدقع الإنسان بعيدا عن التُواؤم مع الطبيعة. وقد عرف أن فرع التُطور هذا 
فرع مسدود أمام تقدّم البشرية. فنحن ملأنا الفخر إذ شطرنا الذّرّة: وأوغلنا عميقا ب علم 
الوراثة» لكنّنا نقف الآن حاثرين لا نعرف كيف ننجو من اكتشافاتنا. وكان لاو-تسزي قد 
رأى أن الأفق مسدود أمام مثل هذا الارتقاء. ودعا إلى العيش 24# معاشر مغلقة؛ لأنّ التَّمَدْم 
يقتلع الإنسان من الجنّة ويقذف به إلى دوّامة الزمن التي تسليه السعادة الحقيقيّة. إنّ السلاح 
الذي صنعه الإنسان لا يحمل سوى الموت وا معاناة. وهذا بدوره يجعل الإنسان بلا روح. فتفدو 
تجاحاته ك تتيجة الحساب وهما خنة باهظ. و حالة العداء التى أخطنا وجودنا فيها هذه 
نحن عاجزون عن تربية أطفالنا بروح حب القريب: أي عاجزون عن جعلهم سعداء. وإذ نقتل 2 
اللحزروتلحكبية واتصه اغنداذا مكبيرة فيز الذانتن الأدرها وكا نكا مودو قوق | مكويان 
السكينة الروحية. كما تقتل المدن الكبرى مواطنينا وهم أحياءء إذ تجعل منهم مدمني 
مخدرات؛: ومدمني كحول» ولصوصا. نحن نبشّر «بالخير بالقبضات»؛ ونتناسى أنَّ هذا مجرد 
هراء نخدع أنفسنا به. وب هذا الخداع تجري حياة أحيال يكاملها. «فثمن أجل كنوز الأرض 
نهدم جبالباء ومن أجل درر البحار نعدكر صفوهاء ومن أجل نزاع وثرشرة نهلك أجسادناء. أما 
السلوك المستقيم فَإنئه يقوم 4 أن «لا يكون الحكيم طمّاعاً: كلما أعطى الآخرين أكثر: 
كلما نال أكثر: ودكلما بذل للآخرين أكثر: كلما اكتسب أكثر (لاو-تسزي. «داودي 
تسزين» «كتاب الطريق والغبطة»). 

أذ قينا عون ريدق الانساق الفويضةة إنهب الظرفنة البانوق + لخدا داهن 
كرتف شوو لظ ريق المدكلة» البدء اجيتدا دساها واوسيوة باتكو تةبوديتن الناووحيدا 
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والكدا بف الكون اللا متناهي وحسب؛ وإنما هو أوحد ث نوعه كذلك. وييدأ بالداو «انتشار» 
العالم» أي ارتقاؤه ب الزمان والملكان. فحسب لاو - تسزي إن الداو أحدث 4# بدء الزمان, 
الحدود 4 الفراغ» وبدورها حدود الفراغ أحدثت الزمان والمكان. ثم أحدث الزمان والمكان 
الأثير البدثي (يوان تسي)» الذي انقسم فيما بعد إلى مبدأين كونيين اثنين (عنصرين): إين 
ويان. وأنجب هذان العنصران السماء»؛ والأرضء والإنسان. وبعدئن أتجب هذا الثالوث حشد 
الأشياء؛ والكائنات»؛ والظاهرات. وقد قال لاو- تسزي «واحد أتجب اثنين» واثنان أنجبا 
ثلائة» والثلاثة أنجيوا عشرة آلاف شيء». ويرى لاو - تسزي إن وجود الداو «سايق على وجود 
الرب الأعلى»: إنه «يعيش منذ الأزل:» ولا علة لوجوده)». 

لقد فلنا ب كتاب «الإله» والروح: والخلود»؛ إن مبدأ كل شيء 4 الكون» هو 
الحقل الإعلامي البيولوجي» ففيه تكمن خطة بناء الكون وتطويره. وكان لاو - تسزي قد 
راق اهها تدك المنده توه ان مك نت مكنا زولا زان سي كان مان انان 
اللا متناهي وحده. وقد كان ذلك فراغا خالياً من كل شكل.ونحن نستطيع أن نقول؛ إن 
الداو هو هذا الحقل الإعلامي عينه» الذي يخترق الكون كله ويخلق الوجود من العدم. 

ويتقسم اليناء الكوني 3 الفلسقة الداوسية إلى خمسة أطوار. ف الطور الأول أطلقت 
الخطّة التي كأنها كانت رابضة «على تخوم العدم والأشكال». ويدعى الطور الأوّل طور 
«الانقلاب العظيم»: لحظة الدافع الأول الذي تلاه طور «البداية العظمى». ففي تلك اللحظة 
ظهرت سحابة الأثير الكوني المتمائثلة تمام التمائل (سحابة برانا تسي). وتتواضق تصورات لاو- 
تسزي هذه تمام التواقق مع تصوّرات فيزياء الكون المعاصرة عن ارتقاء الكون بعد الانفجار 
الأكبر. وجاء ‏ «مذكرات عن أجيال الأرباب والملوك»؛ إن «البداية العظمى تبدأ عند أوّل 
ظهور التسي البدئي»: وك «الكاوس («الخراب الكونيم) المتمائل الظاهر لتوّه» تتحرّك مع 
الداوآلاف:مؤلفة من 'الأشياء والكاثنات المتدغمة كل واحدة: 

وتجري 2# الأطوار الأخرى التالية عملية تشكيل الكون. ولكن كل شيء يجري 
فيها وفق الخطة المرساة # الحقل الإعلامي للداو. فيبدأ الكون يتجسم رويداً رويداً: 
خارجاً من الكاوس؛ فيكتسب أشكاله ومكانه؛ ووظائفه. ويتلقى الأثير الكوني 2 
أقناك ذلك توحيا مكاننا: ويقع 2 هذا الطور انشطار الموجب والسالب؛ والإيجابي والسلبي: 
والخير والشر. وعن هذا مكتب فيلسوف معاصر يقول: «كما العمليات التي تجري بذ حوض 
مائي عكرء: حيث يترسّب ويتباعد شيئا فشيئاً الماء والطين المتخالطان # كتلة متمائلة 
واحدة؛ كذلك عمليات نشوء الكون ترفع إلى مجالات الكون العليا كل نوراني: ودقيق: 
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ونقي؛ وترسب إلى تحت كل قاتم: وتقيل» وفظء وقذر. فتولد المنماء والأرض» ومع 
ظهورهما ينشطر الأثير الكوني كله إلى اثنين مكتسبأ علاقة مختلفة: الإيجابي والسلبي: 
والتور والظلام» والمذكر والمؤنث؛ واللين والصلب» وما إلى ذلك. وينبغي ألا نظن أن هذا 
العدد؛ هو مجرد تقسيم ذهني» أو ثمرة إنشاءات فكرية تجريدية:» أو رمزية جدلية. ف «إين 
ويان» ليسا مجرد تناقض: تدقق الأآثير النوراني والقاتم عبر قنوات الجسم الإنساني؛ وتخالطا 
بمعايير مختلفة فخلقا الرجل والمرأة؛ وك مختلف فصول السنة» وك لحظات شتى من حركة 
النظام الكوني الدائبة» ساد الأثير.# الكون باتجاهات مختلفة». إن ظهور الكوسموس 
(-النظام الكوني) يعني «تشييء»؛ الداوء تجسيمه. وهكذا ظهر الحد الأعظم للكون: 
الذي ينيض ‏ داخله نيضا ف الل : دا كيان متكي لحان أخرىء نوعان من 
الأثير: إين ويان. ولذلك لم يعد الداو خطة» إمكانية كامنة: إنما تحول إلى واقع مجسُم. 
إن الداو هو القانون الكوني. لقد عد لاو - تسزي إنه ليس ثمّة مكان 4# الكون لا وجود 
للداو فيه. ونحن نضيف أن هذا ممكن بفضل اليناء المتماتل للكون. أمًا عن حقل الإعلام 
(الداو)» فقد كتب لاو - تسزى يقول: «وأنت تنظر إليه لا تلحظه»؛ وأنت تستمع إليه 
لا تسمعةء وتلمسه فلا تحس به». ولذلك فإننا لا نرتاب 4# وجود الحقل الإعلامي: أي العقل 
0 وعنه كتب صيما تصين يقول: «يجري الينبوع العظيم للدرب من الستماء؛ والسماء 
نروك نف النوت ل تكدير | بوذا ومن هيز قر تكدن ار تسطلى الفبوظ يكو 
«أ مكان آخر يجرى الينبوع اق يتدفق إلينا الوجود الهف كا : فأنت تصنعنا يأ 
ولب !). 

ويقول أو - تسزي: «إن الداو هو الذي بفضله يجري التوجّه إلى الجذرء والعودة إلى 
البداية». وكتب الفيلسوف خان فييه - تسزي يقول: «يتفرس الحكيم 4 فراغاته المكنونة 
ويستخدم دورانه الدائري. فعندما يدور الداو مع العالم» فإنه يصنع حيوات طويلة الأمد, 
ويوآزر النجاحات المديدة». لقد ماثلوا الدوران بالشمسء التي عدّها الداو سيون بمثابة مركز 
كوني يستشعر الداو وينقل نبضه إلى العالم الأرضي. وتحت تأثير هذا النبض تحدث على 
الأرض التبدلات» وتظهر الفصول. 

وحسب الداوسية:» إن انشطار النور والظلام: و «الاين واليان»» والموجب والسالب كان 
0 صووريا كت حمق الحركة ((إين أحياناء ويان بلكتانا الشرفى ويعد حين ظهرت 
مسألة بلوغ الكمال. ولتحقيق الكمال ظهر الإنسان 2 العالم. ولذلك فهو «يمتلك استشعار 
اللا مرئيء: واللا مسموع؛ وما لا يقاس» وما لا يلمس». 
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فكيف يؤدّي الإنسان مهمته إذن؟ وكيف يتلقى المعلومات من حقل الإعلام الداوي؟ 
لقد جاء ل الكتاب القديم «غوان - تسزي»: د السّماء» الداو 4 الشمس؛ و4 الإنسان هو 
القلب». وتساءل فيلسوف القرن "ق.م سيون - تسزي قائلاً: «بأيّ صورة يعي الناس الداوة. 
ويجيب: «بمساعدة القلب١).‏ ويقول سيون - تسزي 4# مكان آخر: «لا يمكن للقلب ألا يعرف 
الداو». وعن هذا عينه يتحدّث العلم الحديث» لكنّه يدفق مؤكّداً على أن صلة الإنسان 
الإعلامية مع حقل الإعلام الكوني» أي مع العقل الكوني» تتحقق عبر اللاوعي؛ عبر لاوعي 
الإنسان. وحسب تعاليم الداو إن قلب الإنسان يجمع بين الحركة والسكون: بين الامتلاء 
بالإحساس والتطهر الذاتي منه حتى درجة «الخلوء التام. والقلب قادر على أن «يشطر إلى . 
مبدأين متناقضين. وللداو الخاصيات نفسهاء وهو ثابت لا يتغير. ويثوي الداو ‏ الفراغ محيطأً 
بالوجود كله. والداو واحد وحيد؛ لكنه يلد الكثرة. ففي قصة للزاهد تساو غو - تسزي 
وصف لزيارة قام يها الساحران الخالدان خان تشجون - لي» وليوي دون - بين للزاهد. لقد 
سألا الفيلسوف الداوسي عمسا يفعله ‏ الجبال؟ فأجاب الداوسي قائلاً: «إن الغاية الوحيدة 
لإقامتي هناء هي أن أربّي الداو كك ذاتي». 

- فسأل الضيفان: «وأين يقع هذا الداوة). 

- «الداو هناك!؛: وأشار تساو إلى السّماء. 

- «وآين السنّماء؟:, سأله ضيفاه مرة أخرىء فأشار تساو إلى قلبه دون أن يجيب. 

- فابتسم له تشجولي وقال: «القلب هو السماء. والسّماء هي الداو. لقد نفذت إلى 
جوهر الأشياء». 

ويستفاد من تعاليم الداوسيين» إن تواصل الإنسان مع الدأو لا يجري عبر قوة الإرادة أو 
الإدراك الفكريء بل على الضد من هذاء إذ يحدث الاستفراق كذ عمق الوجود الآخر 3 
لحظة الانعتاق من رؤية العالم المادي» # لحظة تجاوز قلق الأهواء والتركيز على الوحيد. 
وهذا هو التأمل بعينه. إن نحقيق تبادل المعلومات مع الداو بالعقل»: أمر مستحيل؛ لأن عملية 
التبادل هذه لا تنتمي إلى التجرية الحسية. فأي قسر للحالة الطبيعية يعطي هنا نتائج عكسية. 

وقد أسفر الاستشفاء الروحي عبن إمكانات لا متناهية لإبراء الناس. ووفق المعنى 
الحصري للكلمة؛ لم يكن اللجوء إلى التأمّل إلزامياً هنا؛ إذ كان الأمر المهم؛ هو أن تذهل 
عن البموم والمخاوف الصحية التي تضنيك؛ وتترك قاربك للأمواج. وهذا هوخ حقيقة الأمر 
جوهر التأمّل. فأشكال التّأمُل شتى. ولكنه 2 الأحوال كلها طريق التنوّر الداخلي؛ وتواصل 
مع المبهم العظيم الذي يقيم خارج إمكانات أجهزة الحس البشرية؛ أي خارج حدود العالم 
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الماذي. وغني عن البيان أن الداوسيين» بمن فيهم لاو - تسزي قد مارسوا تمارين الاستغراق 2 
التأمّل. غَالتٌامّل لا يحرر من العألم المادي وحسبء بل ذا أثقاكه تستغرق الأشكال: أى 
هولوغرامات الإنسان ك2 أبعاد مغايرة» ‏ حقل الإعلام الكوني. وي القرن دق.م وصف الحبر 
الداوسي لي - تسزي بداية تمسكه ونهايته على الشكل التالي: 

ها قد مرّت ثلاث سنوات منن أن أقمت على خدمة معلّمي وصديقي؛ وقد طردت فيها 
من قلبي التفكير بالحق والياطل» وحرمت على شفتي التحدث بالتافع والضاز. وحينئن فقط 
استحقيت نظرة معلمي. وانصرمت خمس سنواتء؛ فولدت 2# قلبي أفكار أخرى جديدة عن 
الحق والباطل» وبت أتحدث بطريقة جديدة عن النافع والضار. وحينئد فقط استحقي- 





ابنتسامة معلمي. ثمّ انصرمت سبع سنوات» فأطلقت لقلبي حريته ولم أعد أفكر بالحق 
والباطل؛ وأطلقت لشفتي الحرية ولم أعد أتحدّث عن النافع والضار. وحينكن فقد دعاتي المعلم 
وأجلسني إلى جانبه على الحصير. ومرت تسع سنوات» فبت مهما أكرهت قلبي على 
التفحكير؛ ومهما أدكرهت شفتي على الحديث؛ لم أعد أرى ما هو حق بالنسبة لي وما هو 
باطل» ما هو نافع وما هو ضار؛ كما لم أرما هو حق بالتسبة للآخر وما هو ياطل؛ ماهو 
ناقع له وما هو ضار؛ ولم أعد أرى أن المعلم هو مرشديء؛ وإن ذلك الشخص هو صديقي. لم 
أعد أضوّق الداخلى عن الخارجي. ومندئنز بدا بي كأن أحاسيسي اندغمت 4 كل واحد: 
تمائلت الرؤية مع السمع؛ والسمع مع الشمء والشم مع الطعم. تفكيري تراجع؛ وجسدي 
تحرر» واتحدت عظامي مع عضلاتي 2 كتلة واحدة. ففقدت الإحساس بما يتركز جسدي 
عليه؛ وما تطؤه قدماي؛ وتبعاً للريح أخذت أتحرّك شرقاً وغريا. ومثلي مثل ورقة شجر أو 
فنشزةيايسة: واخيرا لم اعد اع ما إذااكاتت الريع هئ الى اسرحتض آم أنا اسرجة 
الريح». 

اتد جضان لدو مدوة تخ وان أن القني انقوس كاوق اجدر احناها باهر 
بحركة الداو عند فجر البشرية. فعندثنٍ أعلن الداو عن نفسه بصورة غير مياشرة: عبر رتل 
لوول هو الأحداظة والظاشزاكة اوالآيات لقن كان ذلك لمر من الزهن الاضى مثلا أعلى 
للخيرء والحكمة؛ والطبيعية. وقد قامت هذه الأخيرة بك أن سلوك الإنسان سار وفق قانون 
الداوء بما يتوافق وقوانين الطبيعة؛ والعقل الكوني. وهذا ما لا يمكن فوله عن سلوك 
الإنسان 2 العصور التالية: قما بالك يعصرنا نحن. إن فلاسفة الصين القدماء تحدثوا عن 
«الزمن الذي كان الداو فيه # العالم». وقالوا عن الأزمنة الرديئة: «عندما حل زمن اندحار 
الذان(السزت) : واتنس تسود فنا الود تسن بائقا نكيوء اننا قاشن علي الأنهاة فالوال 
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نفسهء الدرب نفسه بالمفزى الصارم لبذا المفهوم؛ حاضر ب كل مكان و كل زمان. إلا 
أتنا لان نحسته دائماً. وكان فيلسوف معاصر قد قال هذا الصدد: «لقد بات من النادر 
أكثر فأكثر أن يفسل الإنسان قلبه 2# تياره» وتبعا لبذا يغدو الخيرك العالم أقل فأقَلٌ 
والطباع تتصلب أكثر فأكثر». 

وعلى هذه الصورة تمد تعاليم الداوء الحقيقة الأكثر باطنية والتي لا يمكن إدراكها. 
ولكن الفلاسفة الداو سيون:؛ وأولبم لاو - تسزي نفسه» يعالجون المسائل العملية 2 جوهر 
القذاوم وتحديدا ميال افيف نظيين الدان اه د العام اكركى ويكلنات أخرئ: كيف 
يُظهر المطلق نفسه 2 ظاهرات العالم المحيط بنا. وتجلي الداو هذا يعني باللفة الصينية: دي. 
وعلى هذه الصورة يكون الداو هو المعطى أولا, والدي هو المعطى ثانيا. ولكن الأول والشاني 
ينتميان معأ إلى درجات مختلفة # مستويات تجلّي المطلق. وإذا ما سقنا مقارنة مع الفلسفة 
الإغريقية القديمة فإن الداوء هو اللوغوسء والدي» هو الإيدوس (-الصورة؛ المظهر 
الخارجيءم). وبالطبع فإن الدي كما الداوء ينتمي إلى العالم الروحي؛ لكن هذه الروحانية 
هبطت الآن إلى العالم المادي؛ إلى عالم الأشياء. وإذا ما عيّرنا بطريقة أكثر أرضية؛ فإئنا 
تقول: إن الذي هي بدرجة معينة «شيء لنا). وكان شارحو تعاليم لاو - تسزى القدماء قد 
وضعوا هذا المغزى عينه 2 مفهوم الدّي. ونحن يمكننا أن نقول تبعاً للمغزى الحقيقي لتعاليم 
لاو - تسزي؛: عن دي هو معلومات وطاقة الخطة الكامنة 4 حقل الإعلام الدكوني: إنه تمدد 
الكون؛ «الحركة الحتمية؛ للعالم» وي الوقت نفسهء ليس الدّي حالة مادية» إلا أنه 
الكامن الذي يمنح إمكانية كل تجسيم مادي. وما يدل على أن الحديث يجري يك الدي عن 
الكمون: عن الإمكانية الكامنة»: هو كتابة كلمة دي بي صورة هيروغليف. فاليروغليف 
دي يعكس هذا المفهوم ل صورة ينمو فيها من عين المرسوم فرخ نيات ما. ومعنى هذاء إن 
الدي رمز للنماء؛ والارتقاء؛ والانتقال من حالة كمون «الشيء لذاته»؛ إلى حالة «الشيء 
للعالم». وهذا هو رمز الخروج من الظلام إلى عالم المرئيات. ولو أتيحت الفرصة للهنود القدماء 
لقالواء إن الكلام يجري عن عالم الماياء عالم الأوهام. 

وليست فكرة النماء هذه من سمات المدارس الفلسفية الصينية القديمة وحدها. قفي 
واحد من أقدم الكتب البندية: يدعى العالم الذي نعيش فيه: «الزرع العظيم». وكان المسيح 
قدردذ هرارا مكاله عن الزرع والتحضاد” اهيدا بذك اعفار امكار سات 

وكما شاعت ي الديانات البندية القديمة فكرة الروح الكوني: كذلك تحدثت 
التعاليم الفلسفية الدينية الصينية القديمة عن البذرة الرّوحيّة الكونية. 
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وإذا كانت روحاتية الداو؛ هي البذرة» فإن الدّي هي النبتة التى ستنمو عليها مع 
الوقت بذور جديدة. فالداو والدي هما بمثابة شحنة النماء المقبل وكمونه. وقد جاء 2 «كتاب 
التحولات؛ القديم»؛ إن «أعظم دي السيّماء والأرض يدعى حياة». كما نرصد حضور هذه 
النكرةقانية ولاك لد اسك الناهوة | نكنا: 

ولكن التشابه بين التعاليم الصينية والداو والتعائيم البندية لا ينتهي عند هذا الحد. 
فنحن نقف عند الداوسيين على ما يشيه الكارما. ويتحدث هؤلاء عن إمكانية تراكم طافة 
الدي. و غضون ذلك ينتقل الإنسان إلى مستوى نوعي جديد. وقد جاء عن الفرق بين الدي 
والكارما ما يلي: «إن نتائج الدّي تظهر أساسا هنا والآن: بينما ترتبط الكارما بنظرية 
التزوح الكوني» ونتائجها لا تظهر 4 هذه الحياة عادة» بل 4# ولادات لاحقة». 

والآن آن الآوان لكي نتحول إلى المسألة الأهم, إلى المسألة الأكثر مبدئية 3 الديانات 
كلها والنظم الفلسفية كلهاء وهي: من أين يأتي المبدأ السلبي؛ من أي قوى الظلام ِشّ العالم 
الذي خلقه ويديره إله واحد أوحد. من الواضح أن الإله 2 الداوسية» هو الداو. ويستفاد من دراسة 
تعاليم الداو سيين أن الداو يمكن أن يعلن عن نفسه 2 قوى النور وك قوى الظلام التي تصدر عن 
أصل واحد» هو الواحد العظيم. وهي التسمية الأصمّ للاله. ويجب ألا يثيرهذا استغراب أحد. فهذه 
حاضرة كك التوراة؛ وك الإنجيل. فلنتذكر معا موعظة الجبل التي قال المسيح قيها: «تشرق 
الشمس على الأبرار والأشرار على حد سواء». وحسب التوراة أنهم كانوا يقدمون القرابين للاله 
الواحد» ولإله الشر (جدي الخلاص). وهذه الفكرة التي نرصد حضورها 2# التعاليم الفلسفية 
وديانات شتى القارات» هي فكرة عميقة جدأ وتتوافق وبناء العالم: الموجب والسالب «يعمملان؛ 
ها نف انان شع انكف زا لمن لخن هساسح لفقل لشو نوا لكو كل 

ومن الواضح إنه من الصعب جداً قبول هذا كله: إذ ييدو كأنه تبرير تلشرّ ولذلك 
ذو أن كك الولفين العوافئ ادغو ظافة الذى كلها يقرى الدوو تفرك الأشر اشرق ران 
ورأوا أن «الحياة هي ضياء الدي» (تشجوان - تسزي). وقال لاو - تسزي نمسه عن الداوء إنه 
مصدر الخير للوجود كله. 

ترجمته إلى اللفة الروسية حمل كتاب لاو - تسزي العنوان: «كتاب الطريق 
والغبطة». والطريقء: هي الداو. أما الغبطة» فهي الدي. والمطلق هو الذي يمنح الغبطة» الخير 
للعالم. وقد اعتقد القدماء أن بعض الأشخاص وخططهم» وقراهم» وحتى دولبم تتال طاقة 
الى الروحيّة الخئرزة:ويخلق وجو الدّى ذاخل الإتمان فيه شت المتنزات الأخلافية: ولذلك 
يمكن القول إن الدي هو الفضيلة. 
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ولكن معاكسة الخير والشر هي حسب تعاليم لاو - تسزي أمر ليس له مفزى. فكل 
من هذين المفهومين ينطوي على شيضةء أي أن الخيريحمل 4 داخله جنين الشر والعكحس 
صحيح. وقد ورد 4 الإنجيل: «لا يمكن فصل الخير عن الشرء كما لا يمكن فصل التهار 
عن الليل». فالعالم يتكون من الإيجابي والسلبي» ولكن وجود الإيجابي من غير السلبي أمر 
غير ممكن. و8 تخطيط «التقسيم العظيم»: أي عالمنا الذي نعميش فيهء يحتوي العنصر 
المشرق يان عند حده الأكمل» على جزيئة من العنصر المظلم إين؛ ويحتوي هذا الأخير لحظة 
نضوجه الأقصى على نواة يان. فالأشياء تبلغ حدها ثم تنقلب إلى ضدها. وإذا ما يات الجمال 
بمتتاول الكل: فإنه يفقد جاذبيته: ويبدو مبتذلا؛ والخير الذي يقر جميعهم بهء ويرضع إلى 
هله اللتدر اير ورا مقايا”: 

وتترتب على هذا! نتائج عملية بعيدة المدى. فلا تحاول أن تثبت الخير على منصة 
الع تدر لا سو و شورلن | فعضل الطاب سمه | راكلين بالا بوك السنان: كاسن 
داخل الكبّة؛ متداخل بعضها مع بعضء والفصل بينها ليس ممكنا» إن استتصال الشرّ 
مستحيلء لأنه يشقّ طريقه بإهاب آخرء عبر عملية إنشاء الخير. ونحن لا نرى ضرورة لسوق 
افتففل لبذ لأن نظرية البشرية كلها تمثّل هذا المثل. فتعاليم المسيح رائعة» ولكن عندما 
رفعها آباء الكنيسة إلى منصة الشرف» كم من الآلام ظهرء وكم من الدماء سال. فياسم 
المسيح خدعواء وقتلواء ونهبواء وابتزوا المؤمنين إيماناً صادقاً. وهذا ما حصل للتعاليم 
الأخرى نضا وقد قال لاو- تسزي: «كيفما يكون النداء: يكون الصدى». فيقدر ما 
يكون نداء الكيو كوا بقدر ما تزداد ضراوة الشر. ولذلك لا تقسم العالم إلى خير وشرء 
إلى صالح وطالع» لأن فرض الأحكام على الآخرين أمر محفوف بالمخاطر. «لا تدينوا كي 
لا تدانوا» (الإنجيل). وهذا ما فاله لاو - شري ايشا : ولكن بكلمات أخرى. ققد رأى أن 
الإنسان الحكيم يجب ألا يشارك 4# مثل هذا اللهو: تعظيم أحدهم وتحقيرآخر. لأنه لبو 
خطر من حيث جوهره. وحياة الحكيم كامنة 4 داخله هو. فهو يعلم بصمت؛ «من القلب 
إن الفلجسوف كان | التدن حكيها نو سند اللراق كلمودع ال هرمع الن إننا 
بطريقة عيشه: بزلفودوقمة كل العاله أكقي إشيراها: وأكثر طيبة. ليس الحكيم هو 
المستفرق 4 تفكيره متبطلاً لا يفعل شيئاً. فالفكر يتصف بامادية. ولذلك فإن الحكيم 
الماحن .يي تفكير الماكث خارج الفعل يصنع الخير. ولكنه يصنعه بطريقة أكثر فاعلية 
من أولثك الذين يحاوئون أن يفيروا العالم علانية؛ ويجعلون الناس سعداء بالعنف. «فقمن 
القلب إلى القلب» تواصل بوذا مع تلاميذه. ولحظة تحول بوذا إلى النرفانا فهمه تلميذه 


_ ا 


كاسيانا بغير كلام: وقبل الزهرة وابتسم. ويفترضون أن تعاليم بوذية جديدة قد ولدت كك 
تلك اللحظة» هي تعاليم إيزين (تشان). 

لقد تحدثنا قبل قليل عن صلة الإنسان بالحقل الإعلامي» الداو. وبقدر ما تكون 
أخلاق الشخص المعني سافية تقوو م تكو هذه انصلة كحصن لأن الرؤنة الذاخلية اكل هنذا 
الشخص ليست معمكرة بآثام الرغبات والأهواء. وقلبه صاف كمرةة المياه التي لا تهرّها 
الرياح. ولذلك فإن هذه المرآة تعمكس كل شيء بدقة وصدق ودون تحريف. إن لمثل هدا 
الإنسان السامي الأخلاق قدرة على أن يمتلك ما لا يستطيع أحد امتلاكه: وأن يدرك مأ 
لا يدرك. فليس بينه وبين حقل الإعلام الكوني. الداو حجاب. إنه قادر على أن ينزل سلم 
الزمن إلى العالم البدئي حينما لم يكن الاسم الأزلي قد نطق به بعد. والاسم الأزلي؛ هو اسم 
الطريق الأيني: اسم الإله. إننا نتحدّث دوماً عن المعلومات» ومن الضروري جدا لنقل هذه 
الأخيرة: امتلاك كلمة مفتاحية؛ اسما. ومن المعروف أن أسنماء الآلبة ب الديانات كلها 
كانت أسماء سرّية مكنونة. فالمسيحيون يصلون قائلين: «ليتقدّس اسمك». ويقول الصوفيون: 
إن الأشناق إذا هرك الاسم يعطق بالستطاخ بحن بف امال التقارق. آما الداو فاته يط انها 
عندما يتحول من الحالة البدئية الأولى» حالة العدم والخراب» إلى حالة الكوسموس (النظام). 
وابتداء من تلك اللحظة ينتقل إلى «التقسيم العظيم». ومنذ تلك اللحظة بات اسم الداو راسخا 
رسوخاً أبدياً. وقد قال لاو-تسزي: «الذي لم يكن له اسم؛ غدا مبدأ السموات والأرض» 
وباتكطيا امنا سار َم الأشياء كلها». ثم يقول: «الرصين أبدا يبصر الحريز الصعب 
المنال)ء أما «عيد الآهواء؛ فلا يرى سوى المحدود المتناهي). ومعنى هذا أن ما يتلقاه هذا الأخير 
من حقل الإعلام من المعرفة محدود حا اقل قبون ه نوراه قابية الكدرة سوى خطوط 
المكنون الممهوكة. ومعارفه مقتصرة على ما هو موجود 2 الواقع الذي أخرجه الاسم إلى 
الحياة؛ أي على أشياء العالم المحيط وظاهراته. إن المعرفة السامية لا تمنح لأى دكان. ولا 
كدرك إل الولو إن عق سرّمن الأسران ققد :هال العلق على تتاليم لأو«تسري (القسرن 
اقم.): «شيخ من ضفاف الثّهر الأصفر»: «إنَّ عبارة: سر من الأسرار معناهاء أنه ثسّة سماء ب 
السّماء. ولا يعطي المعرفة الحقيقيَّة سوى التّفاذ إلى خارج المجالات القصوى. فالكلمات غير 
مؤمّلة لنقل التّجرية اللاشعوريّة. أمّا هزه الأخيرة نفسهاء فهي الوسيلة الوحيدة لمقارية جوهر 
الأشياء. وليست الحكلمات والمفاهيم مؤهلة لنقل المعرفة: لأنّ هذه الأخيرة خارج ما هو عقلي. 
ولا يمكن للإانسان أن يأمل بأن يعي ما لوا ولمووة ونا سو عدو تسوت اذ ذا تمد رن 
النتمَاء الكافية» إن المحالات الشفية: 


_ ا 


فلك المشر قن الأفيران واتطضيق وذز مقي و اج لعو قا قنلن لالد عا نه زف 
فاختلط مع الرّماد»: وهي دعوة لتدمير الدّات والخضوء. إِنَّ الدّاو كا ماء: يسعى لكي يشغل 
أدنى مكان 4 هذا العالم ولكي يندغم الإنسان بالداو» عليه أنْ يحذو حذوه. وكان المسيح 
قد دعا إلى الخضوع اننا قال يت توما ان عبر جارس لكم. 

ويحدث الاستفراق 2 أمداء الداو «عندما تتبدّل حالة الوعي»؛ وهو ما كتينا عنه بذ 
كتابنا «الإله؛ والروح» والخلود». والحديث يجري عن حالة التَّأمّل وسواها من الحالات 
النفسية «المختارة» الأخرى. ضفي مثل هذه الحالة يحدث الدخول إلى المجال الواقع خارج المجال 


2 


الأقصى. ل ا يتميز الواقع بها. #4 غضون ذلك يتحول 
الإنسان إلى مقام أسمى وبكيفيًّة مغايرة. ولا بأس بالقول: إنَّه ينقلب إلى مستويات أعلى لذلك 
الإشعاع السمعي الدفيقة الذي يراه الجوابون الخارقون: بمن فيهم الداوتسون الصسينيون 
واليوغيون البنود. وكان تشون يان (عصر مين) شارح تعاليم لاو-تسزي: قد وص ف الاستفراق 
التَّاْمّل» الذي بات كتاب لاو-تسزي رائده. 

القف فلع تسال المسواة بنفسها ) فت لا أشهر ب المسواة» ولا ]نحن قكضرة اتنفارهنا 
والسياط من الخارج لا يمكنها أن تنفذ إلى الداخل» ويما أنّها لا تتنفنء فلا حاجة تلجذلبا 
أصلا؛ لقد اندثرت تلقائيّاً ولا تخرج إلى الخارج بل تبقى صامتة. وك اللحظة التي أستفرق 
فيها ‏ سكوني» تغدو هذه الأعباء عاجزة عن إسخاط روحيء أو إقلاق نفسيء أو تمزيق 
قلبي» أو تشتيت سيي» أو تبذير بذوري. وما أن يقيكت اللإسخاطء والاقلاق» والتمزيق» 
والتشنيت؛ والتبذير؛ حتى ينبلج نور طبيعتي. وعندما ولد النور 4 داخل سكينتي» عندها 
تقل تكيك فين أل اول ها مران دودو نوا قار ديشرا كقنة »ا لصوت وائفنة إلى عمق لجته: 
وأقيد من وعاته. فقط عندما تغوص إلى فاع الماعون. يمكن أن تدعو ذلك د تحقيق الانسجام. 
وعندما يصل المرء إلى تلك الدرجة من تدريب الجسمء بحيث يغدو هذا ساكناً كالأرض 
لا يتزحزح؛ حينئذ فقط يمكن القول إِنّه جمع حبيبات غباره؛. ثمّ يصف تشون يان بعد ذلك 
فل الاستغراق على مستويات جديدة. ويقولء إِنَّه ب أثناء ذلك تولد # الظلمة نماذج مشرقة 
بالكاد يمكن تمييزها؛ ويظهر إحساس مشوش بتيار الداو؛ وتتشأ رؤية الوليد الذي لا يرى. 
إن هنا يحصل إذن هو تجسيم مادي لكلمات لاو-تسزي حين قال: «أنا لا أدرى ابن مَنْ هوه. ثم 
يختقى شعورنوالأناق.واخيرا يقح الذونان التاخ يف انداو: 

لقد رأى الداوسيون أنْ الرحمة وحدها القادرة على قطع سلسلة الشّرٌ اللا متناهية. ولا 


نكن لدي شيء آخر أن يفعأ 0557 وتحن خحنا قد أشرنا إن أن كويقفوة سيوسن عد الر. حمة 
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أسمى صقات الرجل الثبيل. وقال»؛ إن الرحمة هي اح الآخرين.». إِنّها الاجتهاد 4 أن ولا 
تصنع للآخرين ما لا تريده لنفسك». 

ويدرس الداوسيون رحمة السمماء والأرضء ولو كنا مكانهم لقاناء رحمة القوانين 
الطبيعية للمالم المحيط بنا. فعند الصينيين أن السنّماء هي الإلهء وهي قلب. كما عد الصينيون 
ل ل 0م وإللة ولكن 
رحمة السّماء والأرض (الإله) ررحمة فريدة. «تعلوان فوق الكل» وتسكبان نعمتهما بالتّساوىي 
هلح الأتسان وحسددهع 1ف الأعنه إنينا عن الندو كلة: علي العظيم بالشل» تسافا حت 
الشجر والعشبء؛ والزواحفء والحشرات. كأنَّهما على الجانب الآخر للخير والشَرٌء ولكن 
«كائهما» وحسب, لأنّ الداو إلى جانب الصالحين دوماً. قفي بعض الأحيان تبدو رحمتهما السامية 
لا إنسانية» بيد أنَّ هذا مجرًّد ظاهر ذقط. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون:؛ فإذا ما أدرك 
أسمى درجات الكمال الروحي» يغدو رصيناً: بعيداً عن الأهواء؛ ويفسح للعدالة العليا أن تتحقق». 

ويجب على الإنسان أن يحاول أن يسلك مثل هذا السلوك كذلك. فالمسيح لم يرفض 
اهذاء وحاؤل ان يشاءد كل من أن إلية:وقال: لا يات الطييب إلى المفافى: لال المريكن. 
وداوى أرواح الناس. والداوسيون أيضاً يدعون الإنسان إلى الاقتداء بالسّماء والأرض 4 منح 
رحمتهما؛ أي يدعونه لكي يصير خالداً. ولكنهم يختلفون هنا مع المسيح اختلافاً مبدثيًاً. فهم 
يرون أنه ينبغي على المرء أن يكون رصيناً» بعيداً عن الأهواء 4 علاقاته مع الأقارب (الطيّبين 
والأشرار). فلا يجب عليه أن يرحم: بل أن يترك الفرصة للإله الأعلى كي يتجلى» كي يظهر 
الرحمة العليا. وقد كتب تشون يان عن هذا ما يلي: «السّماء والأرض عاليتان علوأ متناهيا 
وواتحتتان اشناها مناهيا. وتتورّع بركتهما وعطفهما على الوجود كله؛ ويظهر هذا 4# أنهما 
تلدان؛ وتريّيان: وتكبّران إلى حدٌ الكمال آلاقأ مؤلّفة من مخلوقاتهماء و هذا تقوم 
رحمتهما. إنّ السّماء والأرض تحتويان الوجود كلهء وكل مأ هو موجود يحس بركتهما. ويما 
أنها لا أشكال لبا ولا آثار» فَإنّ هذه البركة تنتمى إلى الغبطة العلياء التي لا تبارك الرحمة 
العلياء التي ليست رحيمة. وهذه هي بالضبط الرحمة المتناهية؟ فبفضل «لا رحمتهما» بقيت 
السّماء والأرض موجودتين هذا الأمد الطويل كله... إنَّ المرء الكامل الحكمة الذي يعمل 
ان افونوق نكي له + نماك | اللستفاء اناا وخفة و لامسيل كينا سوق الوا لمعه 
وحده: ولكنْ عندما يتحدثون عن «مائة عشيرة»» فإِنَّ هذا ليس سوى جسد واحدء إِنّه هو 
عينه؛ وليس الآخرون. إنه قلب البلاد : فكر الملك» قلب الشعب. فبتبطله يحول الجسد: 
وبتبطله يحافظ على القانون. وهذه هي الرحمة بعينهاء قفي السكون والاحتجاج: وعدم 


ا 


إظهار الرأفة يحذو الكامل الحكمة حذو الرحمة العليا للسّماء والأرضء» هذه الرحمة التي 
دلا ترأف»؛ وهكذا يسعى لكمال نفسه). 

تعن مشكلة الرحمة مسألة مبدئية 4# تبيان الاختلافات بين ديانات الشرق والغرب: 
ولذلك نرى أنه من الضروري أن نعالجها بالتفصيل. ولنعد مرّة أخرى إلى تشون يان: «دكيف 
يطككية لسري الساعي إلى كمال نفسه ألا يحاكي الأرض والسّماء؟! فالذي يطوّر نفسه 
بمساعدة الفراغ» يكتسب جماله وغموضه: ليست به حاجة لأن يطمع بالمجد» أو بالطريق. 
فما أن ييلغ الخواء حده حتى تحدث حركة ما. وعندما تبدأ هذه الحركة تريق الجمال» يبدا 
إحساسك بمكئون ما يجري يتزايد. وهذا ما لا يمكن التعيير عنه! ولذلك فَإِنّ روعة أن تدرك 

ذاتكء ومكتنون اللقاء مع ذاتك, وسر التركيز # داخل ذاتك إلى درجة النسيان الكلي, 

وعزل ذاتك 2 أقصى وسط الطريق الأقصى, وبراناك الواحدة الحقيقية الأزلية, 0 
التي بفضلها تسعد بحقيقة السماء: لبي أفضل من الخسائر التى لا حنصر لبا. اواك فاه 
هي تلك اللا إنسانية التي يفدو فيها الحكيم الكامل الساعي إلى تحسين كماله: شبيهاً 
بالسمان والآأرضء أوليس هذاء هو قانون الفراغ الخفي المكنون؟ إن رحمة السّماء والأرض 
تكمن ذ لا رحمتهما. كم هو مكنون يأ عظمته اللا متتاهية هذا السرء كم هو مكنون 
رسوخه اللا محدود). 

وعن هذا نفسه يقول شيخ ضفاف النهر الأصفر (القرن ؟ق.م): «كثيرة هي البموم التي 
تؤدي الروح؛: وكنير هو الكلام الذي يؤذي الجسد. فعندما تتنفرج الشفتان وينطلق اللسان 
على هواه؛ فَإِنَ البلية والرزيّة واقعتان لا محالة» أليس من الأفضل أنْ تستغرق 2 التركيز على 
الفضيلة الدّاخليّة, وتهتم بإنبات بذرة الروح وتعشق البرانا -تسي وتقلل من الكلام؟». 

وهذا كما نرى يميز الفلسفة الشرقية عن الفلسفة الغربية» وديانات الشرق عن ديانات 
الكرقة فالفيت: والإسلام يهتمان بالمجتمع كله بأفراد الطائفة كلهم دون استثناء. فالشاة 
الضالة بالنسبة إليهما أغلى من تلك التي تسير على الطريق الصحيح. ويستحقٌ الاين الضال 
استقبالاً حافلاً من قبل والده: لقد عاد أخيراً إلى الحقّ. فللإنسان أهميّته يخ هاتين الديانتين 
لأنّه يعد جزءا من المجتمع ؛ من الطائفة؛ من الجماعة. ولا يجوز أنْ يترك جائعاء وعارياً؛ وبلا 
رجاءء لقد قال المسيح إن فبوله؛ فبول تعاليمه: يعني إطعام الجائع؛ وإكساء العارى, 
ومواساة المريض و...وك هذا يقوم جوهر تعاليمه. وإذا أرادت المسيحيّة المعاصرة أن يكون لبا 
مستقبل» فإنه ينبغي عليها أن تدرك هذاء لا أن تهتم بدخلها المالي فقط. ولكن كيف تتعامل 
الديانات الشرفية مع هذه المشكلة؟ لقد أجبنا على هذا السؤال قبل قليل؟ ولكنّنا نكرر: 


ساد ]ا د 


لا يغيّر المرء المكامل الحكمة الساعي إلى تحسين نفسه» سوى نفسه وحدها فقط. أليس من 
الأفضل التركيز على الغبطة الداخليّة: والاهتمام بإنبات البذرة الروحيّة» وتنقية النفس. 
ونحن نجيب: «لاء ليس هذا هو الأفضل»»؛ لأنّ المجتمع كله؛ والبشرية كلها كائن حي 
واعو رتوتو هن | لمكاقن الع اللذى مماذ الأردىفالممه لمن دك قن الل عقيل أذ 
من أفراد كل منهم قائم بذاته مستقلٌ عن الآخرين: إِنّه كائن حي لا يمكن للإصبع؛ أو 
الاق ازا عضو الخرآن يديك فيه ويخض رك على لواف إن الأحسنان يولك قرا لدمواهيه: 
وفوا قةة ومهااة 3 ومير افع وف ا عن معنية ]له لد :ا | تكله جا فين لاه با 
ولذلك فإته ملزم أن يعمل لخير المجتمع. فالشخصية لا وجود لبا خارج المجتمع. والشخصية الحقة 
تظهر بصفتها شخصية حسب موقفها من الآخرين: من المجتمع كله؛ فقد سار المسيح إلى 
الصليب من أجل المجتمع؛ من أجل الناس. يقينا أنه كان كامل الحكمة؛ ولكن لا يمكن 
تحَيّله وقد قصر اهتمامه على التركيز الذاتيء وإنبات البذرة الرُوحيّة والروح. لماذا إنبات الروح 
وترييتها إذا كانت لن تسخّر نلخلاص القريب»: ورفع شأن المجتمع كله؟ وما الفائدة من أن 
اك جياتاك كلها جداملذ خلن قبع الغبال وق اتكووق: إإذا نحنف العام شيا اكخرين؟ 

وغلية ينفو من الراهيه كاذا اذك الساتاك وناليم الكرقة شقن مويدا هن الاسمار 
4 الغرب. فالمجتمع الغربي يتشظى إلى كثرة من الأفراد الذين تعذبهم الوحدة ك تلك الأدغال 
الحجرية. فالكائن الحي يسقم» ولا يمكن لبعض خلاياه منفردة أن تكون سعيدة. ولذلك 
تراه سحت هن خللاضها بقاكروانية الشرة :2 الاتفصنال هن الواقرة :3 التسيان. 

إن ما قلناه هنا لا يمئّل رفضاً لديانات الشرق» فالحديث يجري عن محور ارتكازها 
الذي يميّزها عن ديانات الغرب. بيد أنّ هذا لا يعني أن أخلاقياتها تختلف 4 شيء عن 
أخلاقيات المسيحيّة والإسلام. ففي مقدّمته التي كتبها لترجمة كتاب لاو-تسزي إلى اللفة 
الروسيّة ب العام 1517م.» كتب ليف تولستوي يقول: وإنّ أمنّ تعاليم لاو-تسزي هو نفسه 
ركه بومتك ام التكانتم الروكة انعد (المذليي لاخر ذكلني نوهدو العال فى الترع الس لا 
ممق انو ا و ا 1 بغرا نك] دين عن افنان وقونى الحو اندها لقعم كن 
قبل أن يعد المرء نفسه بيترء أو إيفان» أو مارياء أو كاترين: فإنه يعي ذاته نضا تضيدةه زوها 
قر شيل «مقله مقل ارو التزئ يفش :د كل كاك ويمت الحياة والخيرات للعالم كله 
بسكن لكان ] ونهنا اتسوك لصوي للتطد فق الما له ا :ولق قرول لتخي يا 
لذاتهاء أو بروحه اللا جسدي الذي يعيش فيه ويتمنَّى الخير للعالم كله. إِنّ الإنسان قادر على 
أن يعيش لجسده أو لروحه. فعش أيُها الإنسان لجسدكء؛ والعيش للجسد بلية؛ لأنّ الجسد 
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يعأني: ويسقم» ويموت. وعش أيها الإنسان لروحك والعيش للروح خير؛ لأنّ الروح لا تعاني» 
ولا تسقّم» ولا نموت. 

زلذلك كىن تكوق حياة الإنساق بليةابل .كيرا :قإنه وجب عليه أن يتعلم الحيشن 
لا لجسسيع: اننا ارمح وه الوذ لج م ار لقتو عن انه وملم الا سن ياه عسي هيه 
الروك وهو يدهو قالسة طريق] «سعيلة لأ قالية كلها درشه لهذا اليد وضن هنا 
عات فلس كوا ابن ركفان الور اممظق رشقو لطاركى حيس كباله لحر 
تسزيء» ف ألا تفعل شيئاً مما يريده الجسدء أو اذعل الحدٌّ الأدنى منه» كي لا تخمد ما تريده 
الروح؛ ولا تعرقل عمل الأعمال الجسدية:؛ وتمنع إمكانية أنْ تظهر # روح الإنسان قَوة 
السنّماء («همكذا يسمي لاو-تسزي الإله): التي تعيش ب كل شيء. 

وإذا كان الدري كد ندل مده التشكو يناك فإن امقر الامتها جهو نينا غانييا هنا 
تنعكس بصورة غريبة مقصودة» ولكنها تمئّل 3 الأحوال كلها أسّ التعاليم كلها.'” 

وهذه الفدكرة لا تشبه وحسبء وإنما هي عينها الفكرة التي وردت #ث رسالة يوحنا 
الثانية وتقوم © صلب تعاليم المسيحية. فحسب لاو-تسزي أن الداو هو الطريق الوحيدة التي 
يتحد الإنسان بوساطتها مع الإله. أما الداو فلا يتحقق إلا بالإحجام عن كل ما لا لزوم له: 
عن ما هو جسدىي. وهذا ما عمكسته التعاليم التى جاءت يك رسالة يوحنا الأولى. فحسب 
تعاليم يوحنا أنَّ المحبة هي وسيلة الاتحاد مع الإله. والمحبة كالداوء لا تتحقق إلا بالإحجام 
عن كل ما هو جسدي؛ وذاتي. وكما أن المقصود بكلمة داوء وفق تعاليم لاو-تسزي»2 هي 
طريق الاتحاد مع السّماء والسّماء نفسها؛ كذلك فَإن المقصود بكلمة محبّة ك تعاليم 
يوحناء هي المحبة نفسها والإله بذاته (الإله محبة). ويقوم جوهر هذه التعاليم وتلك 4 إن 
الاتتسان ظاذو هلق أن كي تلسة متقردا ومتهد| د عابرا وآيا :« نعسدا ورونها حيوانا وإليا : 
وحسب لاو-تسزي إِنّه ثمّة طريق واحدة يحددها بكلمة داوء تنطوي 2 ذاتها على مفهوم 
الغبطة السامية. ويدرك هذا بالتحلي بصفة يعرفها الناس كلهم. إذن»؛ جوهر تعاليم لاو- 
تسزي؛ هو عينه الإحجام عن كل ما هو جسديء وعبر العتصر الروحي الإلبي الذي 
يشكل أس حياة الإنسان». 

من الواضح أنّ تولستوي لم ينطلق # مقارنته بين الداوسية والمسيحيّة إل من المعابير 
الأساؤ فك يون ااستحترول اه عن الايميين التتميقية رقماليه الد ا عيبيو وفيا علد 
بالأخلاق: فَإنّها كالأخلاق النابعة من الديانات العالمية الأخرى: لا تناقض من حيث المبدأً 
الأخلاق المسيحية. 
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وهكذا رأى لاو-تسزي» أنّ الإنسان الحكيم يجب أن يتعامل كما تتعامل السّماء 
والأرض اللتان تنبتان مليارات الكائنات وتمنحانها القوت والعناية. وعلى الإنسان أن يفعل 
الشيء عينه إذا كان يريد الخير لنفسه. فثمّة ب الكون قانون: هو قانون ثواب الأعمال 
الصالحة التي يصنعها الإنسان بتفان. 

ويقول لاو-تسزي» إن «نهم الرغبات يهلك الروحء ووضرة الثروات تضتي الجسد». وجاء 
الإنجيل: «لا تكنز كنوزا على الأرض: حيت يفنيها العث والصّدا » وينقب اللصيوص 
ويسرقون؛؛ و«من الصعب أنْ يدخل ثري ملكوت الرب!». وقد علّم لاو-تسزي ضرورة أن يعرف 
المرء القسطء فقال: «عارف القسط غني!». وعن هذا قال شارح تعاليم لاو-تسزي: هي السمت 
تبدأ الشمس تميل نحو الغروب؛ وإذ يكتمل القمر يبدأ يتتاقصء» وبالازدهار يستبدل الذبول» 
وبالسعادة الأسى؛. يكلمات أخرى؛ إن كل ما 4 العالم يتحول مع الوقت إلى نقيضه. 

وتشير تعاليم لاو-تسزي بوضوح إلى الكيفية السليمة لتعامل الإنسان مع جسده؛ وقد 
عبّر تشجين عن هذا بقوله: «يجب على الإنسان أن يحرص على جسده لا أن يحبّه... فعندما 
يرفمون الصلوات إلى الداو؛ يضاعفون أعمال الخيرء ويصنعون الفضائل» ويزرعون البذرة 
الروحيّة وينبتون الروح» والروح يصنع الخلود السحريء وبذا يغنون النفس. ولكنّ أولئك الذين 
يتعطشون إلى الجد والإجلال؛ ويثقلون بذرتهم الروحيّة وفكرهم لكي يكسيوا الثروات: 
ويحشون أجسادهم بالطيّبات, وهذا لعمري جوهر حب الجسد» هؤلاء لا يجمع بينهم وبين 
الداو شيء). | 

ويثير الاهتمام رأي الداوسيين بصدد المصير. وعن هذا قال فان تشون (العام ١٠٠١م.):‏ «إذا 
كان الفقر مكتوباً لصنفك» وأنت اغتنيت بسعيك وكدّك: فإنك بعد أن تفتني تموت. وإذا 
كانت الضعة مكتوبة لصنفك؛ وأنت نجحت بمواهيك ومؤهلاتك أن تبلغ الوجاهة» فإنك أنت 
الذي حققت الوجاهة» سوف تُخصى. فالقسمة والمصير ليسا بقادرين على احتواء الثروة والوجاهة 
اللتين اكتسيتا بالقدرات والمواهب والحفاظ عليهماء فهما كا ماعون الذي له سعة محدودة». 

شيا مكبر الأجروق المقية ب قد جك تكيهة ترون ف الكو عضري ملب ادقن 
مستوى. وهذا ما نقرأ عنه يك التوراة والقرآن والمصادر البنديّة. وهناك أيضاً يجري الحديث عن 
العصر الذهبي للبشريّة» حينما كان كل شيء مختلفاًء حينما كان كل شيء على انسجام 
مع القوانين الإلبيّة» مع قوانين الطبيعة» وحسب التوراة إنَّ هذا كان 2 الجنة قبل أن يخالف 
آدم وحواء وصية الرّبُ ويأكلا من ثمار شجرة معرفة الخير والشّر. كما تنوه المصادر الصينية 
القديمة بدورها إلى عصر الانسجام: 


3> 


مك أزمنة الداو العظيم كان الأطفال ميجلين 4 العاتلات» وكان يمكن أن ترصد 2 
اليلاد الصدق» والإخلاص, والأمانة» والرحمة» والعدل والواجب. ولكن عندما دخل الداو 
العظيم دور التقهقر وخرج من حيّز الاستخدام» وتكالب الشّرٌ على الحياة» عندثن ظهرت 
الرحمة؛ والعدل؛ والواجب لكي ينقلوا الدأو من جيل إلى جيلء» وظهر الإجلال البنوي, 
وعناية الوالدين من أجل أن يرعى الطرفان أحدهما الآخرء وظهرت الرعية المخلصة...». ويعد 
ذلك يسلب الإنسان الحقيقة المطلقة» وليست الأخلاق البشرية مؤمّلة لتأخذ مكانها. -- 
كتب «الشيخ» يقول: إِنّ الداو وحده القادر على منح المعايير الأخلاقيّة الحقيقيّة. في حضو 
الداو يتلاشى الإجلال البنوي وعناية الوالدين» وتختفي الرحمة:؛ والعدالة» والواجب كما 
يختفي ضوء النجوم وضوء القمر عندما يظهر نور الشّمس». وبتعبير أدق» فإن هذه لا تختفي» 
إنما تكتسب مغزاها الحقيقي العميق» فالأخلاق البشرية: هي 4# واقع الحال نتيجة تفساد 
التاترو يور رسن الأ اسمن لخديف واننوا دن مه حاتري رش وها وهر . الزن رميو 
الحكمة المختلقة الباطلة والمعرفة السطحية البائسة؛ لأنهما عاجزتان عن منح الإنسان 
السعادة. ويقول فيلسوف معاصرء إن لاو-تسزي يدعو إلى «الامتتاع عن الساطع الذي يلفت 
النظرء لكنه سطحي طارئ وغير ذي جوهرء والالتفات إلى الجوهر الأبدي والطبيعية المجردة 
غير المزركشة. ولم يطرح لاو-تسزي سوى ثلاثة مطالب» لكنها أنفس من كثرة منها: رمي 
الحكمة البشرية كلها ؛ ورمي الأخلاق المبتذلة» والعزوف عن كل حيل الطمع:؛ أي تدمير 
كل دافع بشري يحرض على الفاعليّة» لقد تلمّس لاو-تسزي بدقة دوافع التقدم البشري 
الثلاثة الفاعلة 2 أبعاد وجوده الثلاثة: التعطش لتحقيق البحبوحة المادية؛ وهو الذي ينشط 
عملية الإنتاج؛ والتراكم وتطوير التقنيات» والتعطش للمعرفة»: الذي يفضي إلى ظهور العلوم: 
دودة كبن اماف ال التوسسع الكصوني البشريه والخيرا القنولات الأحلافية المقبولذم 
الإيديولوجيّة التي تدرج هناك حيث لسبب ما فقّدت التفعية البشرية أو حب المعرفة فاعليتهما». 

. وتدفعنا دعوة لاو-تسزي إلى العزوف عن المعرفة المبتذلة إلى أن نتذكر كلمات التوراة: 
«من تزداد معرفته تزداد أحزانه؛. إنَّ المعرفة الحقّة لا تزرع ب الإنسان سوى الالتفات إلى علّة 
العالم البدئيّة» أي إلى الداو. 

«إنّ الداو يخلق الحياة تواباً على فعل الخيرء ويخلق الموت لكي يخيف الشنٌ فالموت هو ما 
يخافه الإنسان! ولك الحكام والرجال الأبرار» وكذلك ناس البهرجة الباطلة: سيان بالتّسبة 
إليهم خوف الموت وفرح الحياة» ومع ذلك يسلكون سلوكاً متبايناً. فالسّاعي وراء البهرجة الباطلة 
يخاف أن يموت؛ ولكنّه لا يستطيع أن يؤمن بالداو» ويميل دوماً إلى الأعمال الحمقاء: كيف 
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يمكنه أن ينجو من الموت؟ أما الرجل البارٌ فهو يؤمن بالداو خوفا من الموت» ويلتزم بالتعاليم لأنّه 
متوائم مع الحياة؛ (تشنجان). ومن المفيد أن نؤكد على أن الإيمان بالداو والتواصل معه؛ والسعي 
إلى عمل الخيريمكن أن تمنح الإنسان الحياة الأبديّة. وهذا ما تقول به التوراة أيضا. 
فانصلاح هو الشرط الضروري لكي تثمر بذرة الحق. وعن هذا كتب تشجان يقول: 
«لنشبه البذرة بالماء 4 السنّدٌ الصغيرء والجسم الذي يحبس الماء بالسد» وأعمال الخير 
بالينبوع. وإذا ما اجتمع ثلاثتهم فإنّ السّدٌ راسخ قوي وممتلئ بالماء. ولكن إذا لم يكن القلب 
نازع إلى الخير» فعندكن لن يكون هناك سد يحبس الماء» فيترك هذا المكان ويمضى 2 
سبيله. وإذا لم تتراكم أعمال الخيرء فَإنّ النفايات تتجمّع 4 المكان ويجف الماء». 
ويقا نانك ة اق الطروي و النيظة امو يلاتك يشوك لبف نيوان اذه 

آلاف كتاب؛ عمل كلها على تأويل دكتاب» لاو-تسزي. ولكشنا لم نسق هنا سوى بعض ما 
قاله أشهر المعلقين على الكتاب وشارحيه. وها نحن نسوق أيضأ بعض آيات «كتاب» لاو- 
تسزي: لكي نعطي القارئ تصوراً عن صيفة الكتاب وأسلوبه وخصائصه. 
الآية ؟: تهذيب الذات 

فقط ينبغي على كل من في أرض السماء (> الصين. م.) أن يدرك 

أن البديع بديع؛ ولكنه بات الآن شراً! 

فقط يجب أن يعي أن الخير هو خيرء ولكته لم يعد الآن خيراً! 

لأن ما هو موجود وما هو غير موجوه يلد أحدهما الآخر. 

قالعسير واليسير يشكل واحدهما الآخر. 

والطويل مع القصير يعطي كل منهما الآخر الجسد. 

والعالي مع المنخفض يتمدد كل منهما نحو الآخر. 

والصوت واللحن بعضهما مع بعض يتوافقان. 

و«القيل» و«(البعدا ين كل منهما الآخر... 

ولذلك يبدع الحكيم في تبطّله إرشادات صامتة. 

كثل أفواحا فى الأعاء ولا ير كفنا 

ينجب» ولكنه لا يملكه 

يبدع: ولكنه لا يتفاخر. 
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مآثره تتزايك ولكنه لا يحيا عليها. 
وبما أنه لا يحيا عليه فإنها لا تبارحه. 
الآية ؟: تهدئة الشعب 
إذا م تعظّم الحكماء فلن ينشب الصراع في أوساط الشعب؛ 
وإذا م تحرص على ماحصلت عليه بالعنك فلن يكون في الشعب لصوص. 
وإذا لم يكن ثمة ما يرغب به فلن تهيج قلوب الناس. 
وهاك دواء الحكيم الناجع: 
اجعل قلوبهم خاوية» 
واملاً بطونهم؛ 


لكي يبقى الناس دوما بغير معرقة» وبغير رغبات» ولكى 


لاا يجرؤ حتى العارف منهم على الفعل؛ ازرع التبطّل, عندئذ يبرأ كل منهم. 
الآية 4: بدّل طبيعتك 

الخير الأسمى كاللك يحمل النّفع لآلاف مؤلّفة من الكائنات, 

ولا يتافس آجيدا. اختر القسمة التي يحتقرها جميعهم, 

تقترب من الداو. أقم في الأصاكن العم واملاً قلبك من المنابع 

الصلحةء وتواصل مع الناس الصلكحين» وقل الصلق 

والصّلاح: وحقق الإدارة الصلحة وم القدرات الطيّبة. 

وكن فاعلاً بما ينفع الزمن... ولكن فقط لا تتنافس مع أحده 

فتتقفادى الحزن! ظ 
الآية :٠١‏ القدرة على الإنجاز 

إذا شبكت روحك السماوية وروحك الزمنية 

وحضنتهما معأ فهل تستطيع أن تبقي عليهما؟! 

وإذا ما سقت روح التسي إلى حدود الرّقه فهل بمقدورك أن تعود رضيعً؟! 

وإذا ما غسلت الرؤية الصوفية وطهرتها أيمكنك أن تزيل غشاوتها؟ 


عد جد 


ل 


إذا أحبيت الناس» وأنت تدير المملكة: أيمكتك أن تمكث متبطلا؟! 
وإذا ما تبنت الحدود الأربعة عن كثبه فهل تستطيع أن تحتفط بجهلك؟! 
ع جد عد 

اف وضافك! 

3 6 

أن قل تنجب ولا تتسلطء وتنجز ولا تفخرء وتكبر ولا تترأس؛ 

فهذا هو ما يدعى با لغبطة المكنونة! 


الآية 17: العودة إلى الأصل 

أبلغ أطراف الخواء» أحتشد في السكون والسكينة. 

قينا تقلع ستوائتة الاف هر لنةامن الأسياتهوانا أرقت رجوفيا 

ها هي الأشياء تنموء وكل منها يرجع مرة أخرى إلى جذوره. 

والعودة إلى الجذور طمأنينةه وفي الطُّمأنيئة اكتساب مصير جديد وفي 
اكتساب المصير الجديد لود وفي إدراك الخلود صحوة. ومن لا يعي السرمدية 
يصنع الشرور عامهاً أمّا مّحْ يعي الأزل فإنه يستوعبه في داخل ذاته 

ومن استوعبه بات نزيهاً. والنزيه رب والرَّب هو السماء 
والسماء هي الطريق» والطريق أبدية. حتى إذا اندثر الجسد فأنت لسن 
تهلك! 


الآياية ما التصاغر الدنيوي 
عندما دخعل الداو العظيم طور الانحطاط. ظهرت «الرحمةاء و«العدالة), 
و#الواجب». وعنلما طفت الحكمة والمعارف إلى السطمء ظهرت الكذبة 
الكبرى, وعندما ساد النزاع بين الأقارب. ظهر «الإجلال البنوي» و(عناية 
الوالدين»» وعندما بدأت الفوضى والاضطرابات في البلاه ظهرت «الرعية 
المخلصة). 


ا 


الآية :٠١‏ الخلق القديم 

تل عن سعة العلمء فتختفي الأحزان! 

(النعما ودالكلا تقف وإاحدتهما نعيذا عن الأخرى؟! 

والخخير والشّن هل يختلفان كثيراً؟! 

مايخافه الناس لا يمكنك ألا تخاف منه ولكن وا أسفكه 

كم هم بعيدود عن الصحوة! 

الناس فرحون وغير مبالين» كأنهم ذاهبون إلى وليمة قربان كبيرة 

كأنهم يتنزّهون في يوم ربيعي جميل. 

فقط أنا وحديء بحيرة لا تتماوج. أنا كالرضيع الذي لم يغد طفلاً بعد 

آه كم تعبت» ويهيأ لي أن لا رجعة... 

الناس لديهم فيض في كل شيء. وأنا وحدي فقط كما لو أني فقدت 
كل شيء. فأنا أيضاً قلب أحمق فيه خراب! 

كل شيء جلي لأهل الباطل؛ وأنا وحدي جاهل؛ فلأهل الباطل شأن في 
كل شي وأنا وحدي لا مبال. 

عريض سوم كنا اد وكالريح لا أعرف الحواجز... 

لكل من الناس مهارته؛ وأنا وحدي فقط بليد كالمتوحش. 

أنا وحلي فقط لا أشبه الآخرين؛ لأني حريص على مطعمتي! 

الآية ١؟:‏ خواء القلب 

إهاب الغبطة الشديدة مرهون بالطريق فقطء والطريق بعد أن 
تشيأت بالكاد نتبيئهاء بالكاد تومض... ولكن في الظلام الدامسء في 
الوميض أشكال» صورء في الوميضء في الظلام الدامس أشيك في 
الديجور الحالك تكمن البذور. وتلك بذور عميقة الحقيقة:ء فيها 
اليقين. 

*# * 

منذ الأزل وحتى اليوم ذلك الاسم حاضر لا يفارق. 

لكي يبصر أب كل شيء. ومن أين لي أن أعرف كيف يبدو أب كل 
شيء؟ بفضله هو. 


- 


الآية ؟؟: فائدة الخضوع 
من ينحني يسلم والمتقوس يستقيم؛ والعميق يمتلئع والقديم يتجلده 
ومن لديه القليل يكسبه والطامع بالكثير يرتاب. لأنَّ الحكيم الذي ركز 
على الواحد الوحيده هو مقياس لهذا العالم: ش 
لا يقدّم نفسه ولذلك فهو شهيرء ولذلك فهو معترف به هو نفسه 
لا يهاجم ولذلك له مآثرء ولا يفاخر بنفسه ولذلك أمده طويل. 
ليس في العام من يستطيع أن يقهره لأنه لا يشارك في صراع. ‏ 
عد جه 
فالقول المأثور القديم: «إذا ما اتحنيت سلمت» ليس جوهراً لكلام فارغ إذن. حقأ يحمل 
معه ححكهمة. 4 
لعن :عبرفاقازية الشييق اطيؤارا اذى الداوسيون فيهنا ذورا مينا تفاحيناة اليلد 
السياسية. وكانت تلك أدوار الأزمات التي عاشتها السلطة المركزيّة: وساد خلالبا الاستياء 
الشعبي بذ كل مكان. ويعرف التاريخ انتفاضة «الأربطة الصفراء» التي قادها الداوسيون. 
تخلال وقت قصيراتشا الساحر الداوسى تشجان تسزيوي طائفة كبيرة منظمة عسكريا 
ومستهدّة لاتخاذ أي تدابير كانت ضد الحكومة المركزيّة. لقد كانت تلك نهاية السلالة 
الخانية» إذ احتشدت حينئن البلايا كلها معا: الأزمة السياسية؛ والكوارث الطبيعية: 
والأويئة. فبدات القلاقل. ودعا الداوسيون إلى الإطاحة بالسلطة المركزيّة. وطرحوا بدلا منها 
مملكة العدل الأعظم. فأعلن قائد طائفة الداوسيين تشجان تسزيوي أن العام الماثة والأربعة 
والثمانين سيكون 4 الصين عام «السّماء الصفراء». وهو الطور الذي يحمل للعالم السعادة 
والرخاء؛ ويضع حداً نهائياً لعصر «الستّماء الزرقاء (السلالة الحاكمة الي عُدَّت مصدر الشْرٌ 
والظلم). لقد عقد أنصار «السسماء الصفراء» أريطة صفراء حول رؤوسهم. ولذلك دخلت 
الانتفاضة التاريخ تحت اسم: انتفاضة «الأريطة الصفراء». 
ولكنّ الستلطة استبقت الأحداث ودمّرت الانتفاضة. وقد قتل قائد الداوسيين أثناء 
الأحداث: وفرّ من بقي منهم على قيد الحياة؛ غرياً. وكانت تنشط هنا # الأقاليم الحدودية 
طائفة داوسية أخرى يزعامة تشجان لو. وقد تحول الإقليم إلى ما يشبه الدولة الداوسية 
النس 3 املاط اوضر انها ركف واتعة الطور القاسل ني اللتلكافين وقنا ويا شن 
الشّيء. (القرون 1-7م.). 


د 


لقد قامت دولة الداوسيين هذه وبنيت على مبدأ الثيوقراطيا. فْقَسّمت إلى أربع وعشرين 
طائفة دينيّة. وقام على رأس كل منها أسقف. وكانت سلطة الأساقفة هزه ورافمة. لقد كانت 
السلطة كل طائفة بأيدي المرشدين الداوسيين. وكان يقف على رأس الدولة بطريرك: 
وساحافه فعا نيه وات 1 هيا وبعد العام 545١م.‏ (بعد التورة الشيوعيّة الصّينيّة. م.)» انتقل آخر 
بابوات سلالة التشجانيين هذه إلى تايوان. 
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لباب السايع 


على 


(التوراة - بيبليو» كلمة إغريقيّة معناها «كتاب»). ولكن البيبليو (- التوراة)» ليس 
ميد كدان وعويه: إتنا موتكواب: نكي كازتى انتكنا مو مروف اسالك امن وات 
كارا كاكما تذاقه امقر هذه لعفب نالف من ع مشعات :نوكا له القوراة نفسها مين 
جزأين: العهد القديم» والعهد الجديد. ومن حيث الحجم يشكل العهد القديم حوالي ثلاثة 
أرباع التورا#كيا وف وضع تكب اتكهن القاديه عبد من التوكنين على امقذانا انق وتتسسن 
مائة عام. أمّا العهد الجديد » فهو يتضمّن تعاليم يسوع المسيح. وقد وضعت كتبه خلال زمن 
0 

وبعد ست مائّة عام من ميلاد المسيح جاء التّبي نكسن خرن نالخ انايو كن تاسين القتران 
بالحامل على المادّة التّوراتيّة. وتعاليم العهد القديم هي أساس اليهودية: وهي ديانة اليهود. ولا 
تعترقف هذه 0 تعاليم العهد الحو والمران. وترى 9 الاله الأعظم أرسل حقائقه الكبرى 
عبر الأنبياء إلى شعبه المختار: اليهود» وهي حقائق أزليّة لا تتفيّر ولا تتبدل. ولكن تعاليم العهد 
الجديد تعيد التَّطر ب كثير من تعاليم العهد القديم. فتعاليم العهد الجديد تتوجه إلى البشر 
مكلو ضرت ] للاتوضوة اننائيه القروق وف يكذ اه رن لني العطديي العيه قدي كار 
لهذا فوكدا. كفو سان اسع سا حتت لاعس اويل لأتمهه ىب ووارك و يانه 


لل 


المسيحيين على كتاب التوراة بجزأَيْه. ولكنٌ المذهب المسيحي البروتستانتي يشكل استقناء 
4 هذا التّعميم: فهو لا يقر العهد القديم. 

وتختلف التوراة بعض الاختلاف 4 كل مكان عند اليهود؛ والكاثوليك: 
والأرثوذكس: والبروتستانت. وتحكمن المسألة هنا 2# أنّه تمّ اختيار جزء محدد من مجمل 
الروايات التوراتية واعتمد بصفته الكتاب القانوني المعترف به. وعدت الكتب الأخرى التي لم 
تدخل قوام الأسفار القانونيّة كتبا غير قانونيّة. وْئّة ضرب آخر من هذه الكتب؛ يدعى 
بالكتب المنحولة (- أبوكريف). وكلمة أبوكريف نفسها تعني: «مكنون»:؛ سري». فهذه 
الكدي لم سكي ال شرا لأنّها كانت كتبا ممنوعة؛ ولم يكتمل تقنين أسفار العهد 
القديم إلا _ذ حزان 525© ام باعل يدق الأكانويينه الاذهوسة انود واكم كراد 
المحكمة الدينيّة اليهوديّة العليا)» اللذين شكلا مؤسسة واحدة كان مركزها مدينة يامبيا 
الفلسطينية. وقد أفرّت اليهودية والمسيحية كتاب العهد القديم القانوني هذا. آم الحكتب القع 
لم تدخل التوراة القانونيّة» فَإِنّ مواقف الكاتئوليك؛ والأرتوذكس. والبروتستانت منها 
مختلفة. فالبروتستانت لا يعترفون بها أصلاء كما لا يعترفون بالعهد القديم كله وتقسم 
الكاثوليكية والأرثوذسمكسية المصادر التي لم تدخل التوراة القانونيّة إلى: أسفار غير قانونيّة : 
وأسفار منحولة. وينشرون 4 منشوراتهم الكنسيّة الكتب القانونيّة والكتب غير القانونيّة. 
أمًا الكتب المنحولة فلا ينشرونها: ولم تكن أسفار العهد القديم وحدها التى خضعت 
للتقنين: فأسفار العهد الجديد قننت أيضأ ( 3 المجمع الكنسي الذي عقد 2# العام 514م.). 
لقن تحق كنا نه المي التعرين 1 مضع قات . ولا يحتوي العهد الجديد على كتب غير 
قانونية: بيد أنه نمّة عشرات من الكتب المنحولة فيه. 

أكا القران كيويمدل عمل فور سكن ٠‏ والعرا وحيدا أرسل إلى الثّاس عبر التَّبِي 
مجمك: ويؤمن القرآن بالإله عينه الذي يؤمن به العهدان القديم والجديد. فقد ررد محمّد 3 
القرانغرات ككف : أن الإله الذي أرسله هو إله إبراهيم, والإله عينه الذي أنبياؤه هم نوح, 
وموسى» ويسوع المسيح. 

وهكذا صارت أجزاء الكل الواحد الثّلاثة: العهد القديم: والعهد الجديد ء والقرآن: 
إلى أصولء إلى منابع لديانات ثلاث, هي اليهوديّة (العهد القديم): والمسيحيّة (العهد القديم 
والعهد الجديد)» والإسلام (العهد القديم» والعهد الجديد» والقرآن). ومع الوقت التحقت بهذم 
المضادز الكلاقة الآولى موضوعات جديدة أفضت إلى تفيير الأسس الأولى لكل من الديانات 
التلذف» وماايشو دكر أن التعرات كانت مبدئيّة و الجوهر. والديانات الكّلاث موجودة 
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الآن ل وضعها الجديد هذا. أليس من المفارقات أنْ يكون النّبِي محمد الآن رسول إله متميّز 
يدعونه اللّهء بينما أعلن هو نفسه غيرمرًّة أنّهِ رسول الإله عينه الذي بشّر به إبراهيم, 
وموسىء ويسوع المسيح. فاللّه ليس سوى التّتويعة العربية لكلمة إللوهيم (إله العهد القديم). 
ألا يثير الاستغراب أن يصدر القرآن 2 القرن الماضي دون أنْ ترد فيه كلمة الله إلا نادراً» وأنْ 
تحلّ # التوراة كلمة الإله أو الرّبّ محل كلمة إللوه (إللوهيم). 

وينظر المسيحيون إلى القرآن بصفته ضرياً من ضروب البرطقة التي لا تستحق 
الاهتماء دجوا ذه 39 شئلة لاوا لقور ااه من قريت: | دعصي وزتعاذا شرك كناها أن مهمد رام قانة 
رسالته تبشير النّاس (العرب) بقوانين الإله الواحدء إله إبراهيم» أي الإله عينه الذي يعبده 
المسيحيون واليهود الآن. 

دول دون العهد القديم باللغة اليهوديّة القديمة» ما عدا بعض أجزائه الصغيرة التي دُونت 
باللفة الآراميّة. وذ وقت مبكر جداً ترجم إلى اللفة الإغريقيّة. ودعي نصّه الإغريقي هذا بالترجمة 
السبعونية» لأنّه بناء على طلب ملك مصر بطليموس فيلاديلف قام بترجمة تصّ العهد القديم إلى 
الإغريقيّة اثنان وسبعون مترجما يهوديًا جاؤوا من بطون إسرائيل الاثني عشر (سئّة من كل بطن). 

وهكذا نقل نص العهد القديم إلى اللغة الإغريقيّة القديمة. كم ترجم هيرونيم المغبوط 
التوراة كلها (العهد القديم والعهد الجديد) إلى اللغة اللاتينيّة ب أواخر القرن الميلادي 
السادس. وبذلك باتت التّوارة بمتناول جميعهم وتحولت إلى كتاب شعبي. ولذلك دعيت 
«فولغاتا» (- شعبيّة). وحظي هذا النّص بدوره بالاحترام نمسه الذي حظي به التّصّ اليهودي 
الأصلء والتّرجمة السبعونية. 

ولم تترجم التوراة إلى لغات العالم كلها ١104(‏ لغة)؛ إلا منذ وقت قريب نسبياً. فهي 
لكريم إلى اللفة:الروسة: مكاح إلا بك القرن لاطي قا وك جع لكوي المعاد لبيك : 
يكورك الأراو كين هما االعاة وكفدا مسوم فته فر الفؤزاة | نو اللشاك الت #روديست 
أنْ نعترف بفضل كيريل وميفوديا اللذين ترجما التوراة إلى اللغة السلافيّة منذ القرن ام. 
وعملا على أن تؤدى الخدمة الإلبيّة ‏ الكنائس بلغة يفهمها الحاضرون جميعهم. وما يثير 
الذهول أن الخدمة الإلبيّة تقام الآن 3 المعابد الأرثوذكسيًة باللغة السلافيّة القديمة الى 
لا يفهمها الحاضرون أكثر مما يفهمون اللغة الإغريقيّة أو اللاتينيّة. فالرعاة الأرثوذكس يرون 
أنّ أفضل طريق للوصول إلى قلوب النّاس يمتد عبر الإيهام الام 

عند قراءتك تلتوراة تلاحظ أن النّضّ ينقسة إن فضول (إصشاحات: )4 وآيات مرقمة: 
وهذا ما يسهل كثيراً العمل على النَّص. قفي القرن ؟١م.‏ هسم الكاردينال ستيفان ليتفتون 


ع 


النَصّ التوراتي إلى إصحاحات. وي القرن ١م.‏ قَسّم الطبّاع الباريسي رويرت ستيفان 
الأمتخاحات ان آناك وركميا وقن عدر بهذا التركم ككل مق الجهود به والمسييت:: 

ويندرج 4 العهد القديم 59 سفرا قانونياء تصف ما مر به الشّعب اليهودي خلال ألفي 
عام من تاريخه قبل الميلاد: الأحداث التَّاريخِيّة» والعادات والأخلاقء والشرائع المدنيّة 
والجنائيّة» والأخلاقيّة» وأغاني مختلف المناسبات»ء والتَّامُل الفلسفي ‏ الحياة وغاية الإنسان: 
وما إلى ذلك مما يتُصف الإنسان به بفض التّظر عن العصر التّاريخي: الصّدق والكذب؛ 
والعدل والغدرء والبطولة والجينء» والشّرف والخيانة. ونحن عندما نقرأ العهد القديم فَإِئَنا 
تكد التكوميدا رالكرالكييياة) النشرنة لين مني امك اكاك التين مك ره نشيدا 
يدا ونونا قو ومع أن هذا كله ارتبط 4 العهد القديم بالشّعب اليهوديء إلأ أنّهِ تتوطر لنا ‏ 
الفرصة لكي نرى شعويا أخرى حالفت اليهود أو عادتهم عداءً مرًا . وعلى الرّغم من أن العهد 
الفذيه كرون رخون موك لا هيه كيرا من الثمف الرين موده عيذ :أن التْصن لم يحل مق 
روح البطولة الوطنيّة التي وضعت اليهود فوق الشعُوب الأخرى. ولكنّ ما يجب أنْ نتذكره 
: هو متى وقع ذلك كله؛ و أي ظرف تاريخي: عندما كان اليهود تحت سلطة حكام 
الشعُوب الأخرى. 

ولكنْ ما يهمنا من ذلك كله هو ما يجعل التوراة توراة» أي كتاباً مقدّساً. وعلى 
وجه التّحديدء الإرشادات الأخلاقيّة التي تحتويها. فثمّة مَنْ لا يهتم لتفاصيل التّارِيخْ 
القديم: غير أن الفهم الدفيق 'لجوهر الثوراة» ولبذه الإزشاذاث أهو غير تكن سن دون 
معرفة الحالة المحددة» والظرف الثّاريخي الذي كتبت التّعليمات فيهما. فللزمن طابعه 
على كل ما كتب أ تاريخ البشرية. وإذا أردنا أن نعي مغزى ما قيل» فعلينا أنْ نعرف مَنْ 
قال ذلك: ومتىء وك أي مناسبة. ولذلك يجب علينا قبل أنْ نحلّل جوهر ما احتواه كتاب 
العهد القديم؛ أنْ نحدد المجرى الثّاريضي ونربط إليه كل سفر من أسفار العهد القديم. 
وهكذا فقط يمكننا أنْ ننتظر تأويلاً صحيحاً لما قيل 2 كل سفر من هذه الأسفار حول 
هذا الدّاعية أو ذاك. 

من حيث المغزى يتألف كتاب العهد القديم من ثلاثة أجزاء كبيرة. يحتوي الأول منها: 
وهو الجزء الرئيس»؛ على كل شروط العهد القديم مع الإله؛ إِنّها أسفار موسى الخمسة. 
والثّاني: أسفار الأنبياء. والتّالث: «الكتب». وك اليهوديّة يدعى العهد القديم كله: تاناخ» وهي 
0 من الأحرف الأولى للكلمات: توراة (الكتب الخمسة): ونبييم («الأنبياء؛): 
وخسوييم أو كسوييم («الكتب)» ). 


جد 


وتجعل الدراسات المسيحيّة من مجموعة الأسفار التوراتهة «التاريحية»: مجموعة 
مستقلة. وهله في قر القضاة»:واسغار الملوك الأريعة».وسقرا أخبار الأيّام الأول والكاني: 
وسفرا عزرا ونحميا. فلهذه الأسفار مغزى تاريخي. 

كما يقسمون الأنبياء إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار. والكبار هم أشعياء» وأرمياء 
وحزفيال: ودانيال. والصغار اثنا عشرء هم هوشع.ء ويوثيل» وعاموسء وعوبدياء و... وتحتوي 
مجموعة الأسفار التي يدعونها «كتبأ»» على مادّة متنوّعة تنوعاً كبيراً. قفيها أبحاث فلسفيًة 
(الشامعة» وأنوت)::واتاشين للصلؤة (الزامير) و تقين الأندناذملجمة شغرية غناضة شهوان: 

أمًا أسفار العهد القديم الخمسة الأولى: أي أسفار موسى» فهي تحتوي على تاريخ 
شعب إسرائيل» وعلى الشرائع نفسها (الناموس). وأسفار موسى الخمسة هذه (التوراة) تشكل 
أشنامن النيانة المهود.:: 

ويعيد شعب إسرائيل ميدآه إلى إبراهيم (أبرام)ء واسم إسرائيل نفسهء هو اسم 
يعقوب ثاني أبناء إبراهيم (كذا 4# النََّصّ الأصلي؛ ولكنّ يعقوب هو الابن الثاني لإسحق 
ابن إبيراهيم وليس ابن إبراهيم نفسه. م.). ومعنى اسم إسراثئيل: «الذي صارع الإله». وكان 
يعقوب (حفيد إبراهيم. م.) قد تلقى اسمه الجديد هذا بعد أن صارع الإله 4 الحلم. وأحفاد 
إسرائيل - يعقوب: هم الذين جاؤوا إلى مصر ثم أخرجهم موسى منها. ورواية العهد القديم 
كلها عن هؤلاء اليهود بالذات. ولكن كانت هناك قبائل يهودية أخرى غيرهم لم تأت عبر 
مصر. وهذا ما يجب أنْ نضعه # الحسبان: ونشير 4 السياق إلى أن كلمة «يهودي» نفسها 
تعني: الوافد. فاليهود كانوا قوماً بداة رحّلاء ولذلك كان من الطبيعي أنْ ينالوا مثل هذه 
القشمرة 


د 


الإ 


5-0 


الفصل الأول 


إبراهيم (أبرام) 


لقد بِيّن علم التّاريخْ المعاصر أنَّ تطوّر المجتمع البشري ليس مرتبطأ بتطور التكنولوجيا 
(وسائل الإنتاع) ويحدفنا:“دهزيرقيظ أيضا بالكافيزات الخارجية ال مويه تويك وا خاو 
وقد دُعيت هذه بالصدمات الباسيوناريّة (- الروحائية. م.). وقد اشتقّ المصطلح من الكلمة 
الإيطالية باسيو - 535510» التي 3 تعتي الولع الشديد» الحماس الخارق. وجوهر الأمر هناء هو 
أن الصّدمة الخارجيّة التي تصيب المجتمع كله:» إِنْما تأتيه عبر أشخاص أفراد: باسيونار. ومن 
الواضح دون شك أت اتلهعدمة الواسفيوتازية امفسة ففلا اه فنا هي صدمة إعلامية: 
يندفع سيل المعلومات من الخارج» فيتحول الشخص الذي نفن السيل إليه» إلى الباسيونار: 
حامل هذا الولع الشديد» الولع الجامح. فلا يعود هذا يملك نفسه» بل يتصرف بما يتوافق 
وهذه المعلوماتء بما يتوافق وما قدّر له دون أنْ يشفق على حياته (بالمعنى المباشر للكلمة). 
وهاكم ما كتبه المؤرّخ ل.ن. غومليوف عن الباسيونار: «يرتبط تشكل الإيتنوس دائماً بوجود 
يك الأقراد الذين لذيهة: الترعة لالت الشوورثة المل الباداف النائ حرسيظ دائما بفيدل 
المحيظ الاجتماعن أوالطبيعى :وق غنضون ذلك غالبا ماايكون اليدف الرسود زهميا أو 
متخيّلاً. لكنّ تحقيقه يعد بالنّسبة للفرد المعني أغلى من حياته نفسها. ومن البدهي أنْ تحكم 
مثل هذه الظاهرة التادرة: ظاهرة خارجة عن معايير سلوك التّوعء لأنَ الدافع الموصوف هنا 
يتعارض مع غريزة الحفاظ على الدّات» غريزة حب البقاء: وج اتا سن ينس ممكوسسة. 
وقد يكون 100 بوجود مؤهّلات مغرطة (نيوغ» موهية): كما قد يكون ييا يمؤهّلات 
متوسطة» قهذا ما تظهره استقلاليّته بين بافي دواضع السلوك الموصوفة 4 علم التفس. ولم 
تحيف انخدا حتت الآزيكية العم مانا ,ولك يبانع اذاف انق كدو ده عدات ا لحل 
المتفاني (اللا أناني): حيث مصالح الجماعة: حتى إذا لم تكن مُدرّكة إدراكاً صحيحا: 
لين ب على المتفم ةنا سيق والاهتمام بإنجاب الدُرَيّة. إنَّ الشتخصيًّات التي تملك مثل هذه السسمة 
يمي امنا لقاع ظطروضا لةنت ة ‏ ديالا متضيين: بمدد اها كمون التفليلة ركهم اتويات 


حديك 16). 


ا ات 


وفكنة رتشع أن الشكمى النذى كدو له أن يقدواياسنيوتان الود شوق تمه الارادة 
خاريكة قدرح ذا عاو ماف نعل كمره وموومة العمل الدع اعهف جه إلهه عنشى متهويانه لين 
الرّغم من أنّ ذلك يهدد حياته بالخطر. فليس ثمّة مَنْ يستطيع أنْ يوقف مثل هذا الباسيونار. 
فهو لا يضحي بتفسه لأنّه يتجاوز غريزة حب الحياة ببطولة نادرة» بل لأنّهِ لا يحمنُ هذه الفريزة 
أصلاً. فالياسيونار يحسُ شيئأ واحدا فقطء هو أنَّهِ عهد إليه بالصّدمة الباسيوناريّة. 

و غالب الأحيان لا تؤثر الصدمة الباسيوناريّة على شخص واحد مختار فقطء بل 
فتن تافرها الأعلامى- العتياسى اتشول تحصيات اخرى» ولكن يدرس امن وفرول 
نتيجة التّأثير الباسيوناري على المجتمع بدرجة الحامل الأول للباسيوناريّة» بقوة الباسيونار 
الأول بين هذه الجماعة من الباسيونار. 

أمًا أعظم الياسيوتار الذين عرقهم التاريخ البشري» فهم يسوع المسيح: ومحمد ؛ وبوذا. 
كما ينتمي إلى هذه الفدّة نا ٠‏ إبراهيم» وموسى وأخرون. ومن العامووناء الكل فقدرة 
نابوليون» والإسكندر المقدوني» ولوسيوس كورنيلوس سولاً (وضباطه: بومبيوس, 
ولوكولاء وكراسوسء و...): ويان غوس» وجان دارك و... 

ولاشك ف أن إعراهيم نتسين إلى الخديسة الأواكل نين الواتسيوتاز:فويق الات الأول 
للديانات العالميّة الثّلاث: اليهوديّة» والمسيحيّة والإسلام. ولكي نفهم الأحداث التاريخيّة: 
والحياة الشخصيّة للباسيونار وتصرفاتهم فهما صحيحا: ينيغي أن نعي بدقة الأمر الرئيس مما 
قيل هنا: يتصرّف الباسيونار وفق المعلومات التي تأتيه من الخاري» وأنّه لا يهتم قط لرخائه 
الشخصي أو حياته الشّخصية والحفاظ عليها (إذا كان ذلك يتعارض مع هذه المعلومات). 

وقد تأتي المعلومات إلى الباسيونار بطرق مختلفة: أصواتاً يسمعهاء أو حلماً يراه وهو نائم: 
أو رؤيا معينة تحل عليه. ولكن 2# الأحوال كلها تنفذ المعلومات إلى وعي الإنسان آتية من حقل 
الإعلام الكوني؛ من العقل الكوني» من الإله. فتمتلكه وتصير إلى الرائد الأوحد لما يفعله. 

فلنتتبّع إذن حياة الباسيونار الأول ونشاطهء إذ تمثلت 2# الشخصيّة التي وقفت عند 
منابع ثلاث ديانات» إِنّهِ إبراهيم. لقد ولد إبراهيم 2 العام ١118ق.م.‏ تقريباً. وهو ينتمي وفق 
ذل سان إن شيت الى أذ الى ولد يعد مقف هابيلن: 

لقد عاشت عائلة الراظيع ضح عفادت القبيكة الخو نه مدي وو لكا انيه نخضء 
تارح رب العائلة فادها من 0022 أرض الكتعانيين. بيد أنْهم لم يصلوا إلا كن حران 
حيث ا ترا فنها ٠‏ وبغد أن مأت تارح تابع إبراهيم مع العائلة طريقهم. ويقول سفر «التكوين؛ 
التوراتي عن ذلك الحدث: 


- مه 


م ل ام فعس دهت ما2ع أنه “2 له نه ع 0 
(##وَقَالَ الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عَشِيرَتِك ومن بيت أييك إلى 
0 0 03 - ع وم عن ان امن ا 3 3 و 
الأرض التِى أريك. #فَأَجِعَلكَ أمة عَظِيمَة وَأيَاركك وَأَعْظمَ اسْمَك وَتَكون 
بَركة. ) 
(تكوين م 


0 


ثمّ جاء 4 الإصحاح عينه: 
(ت#فَدْهَب أَبْرَام كَمَا قَالَ لَهُ الرّبُ وَدَهَب مَعَهُ لوط. وَكَانَ أَيْرَامُ ابْنَ خْمْس 
وَسَبْعِينَ سَنَةَ لما خَرَيحَ مِنْ حَارَانَ. ©فَأَخْدَ أَبرَام سَارَاي امْرَأَتَةُ ولوطا ابْنَ 
أخِيه وكل مُقَتَئيَاتِهِمَا التِي اتنا وَالنُْوسَ التِي امْتلَكَا فِي حَارَانَ. وَخَرَجُوا 
لِيَدْهَيُوا إلى أَرْض كتْعَانَ. فأثوا إلى أَرْض كنْعَانَ. #وَاجِتَارَ أَبرَام 5 الْأَرْض 


ل ا ا و ل ل ا ل ع 0ك 
إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة. وكان الكتعائيون حِيئَيِزٍ في الارض. 


- 
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©وَظَهَرَ الرّبُ لأَبْرَامَ وَقَالَ: لِنْسْلِك أَعْطِي هَذِهِ الأرض. فَبَنَى مُنَاكَ مَذْيّحا 
لِلرْبُْ الذي ظَهّرَ لَهُ.) 
(تكوين: ؟١:‏ 74) 
ولم يحكن إبراهيم وسارة قد أنجبا أولادا. ولآنّ سارة كانت قد باتت مسنّة؛ فقد فقد 
إبراهيم الأمل 2 الإنجاب. لذلك اتّفْق معها على أنْ يلجأ إلى العرف الشرقي القديم الذي كان 
كانه حا ف لان ستو ذا وده اتقاديكة [ نو انحاينة زو انه الزوعة وقد فتن الروج على 
ركبتي الرُوجة» فَإِنَ المولود يعد ابن شرعيًا للزوح والزوجة. ووفق هذا التّقليد أنجبت خادمة 
سارة المصريّة هاجرء من إبراهيم ابنه إسماعيل. ولكنّ هاجر تفاخرت بهذا على سارة مكثيرا 
وعدرقننا متكدويا شيرات معناو أقعيها: مريت يفيه للك اوتقانيا تلاز ضاف تبون العص ل ان 
المرأتين. فتركت هاجر وابنها إسماعيل عاثلة إبراهيم. ولكن إبراهيم لم يتركهما ليواجها 
مصيرهماء؛ فقد التقى ابنه. وقالت التوراة عن إسماعيل: 
(وَكَانَ الله مَعْ الْعُلام فَكيرَ وَسَكَنَ في البَرْيّةٍ وَكانَ يَنْمُّو رَامِيَ فوْس. 
#وَسَكَنَ فِي بَريّةِ فَارَانَ. وَأَحَدْتَ لَه أمهُ رَوْجَةَ مِنْ أزض مِصْرَ.) 
(تكوين )1١-٠١ :١‏ 
وخرح من إسماعيل ابن إبراهيم شعب: قبيلة العرب الإسماعيليين التي ينتمي إليها التّبي 
محمّد الذي أرسل الإله القرآن عبره. ودكان محمد قد كرّر 4 القرآن غير مرة؛ أن إلبه هو إله 
إبراهيم الواحد الأحد الذي يخضع لسلطانه كل ما 4 الأرض والمتماء. 


71د 


ومع مرور 0 الفقصضل إبراهيم ولوط عن عاثلته وناسهء لأن: 


(وََمَ تَحتَلهُمًا الأَرْض أَنْ يكنا مَعاً إذْ كانت أَْلاَكُهُمَا كثيرة فلم يَفِْرَا أن 
يَسكنًا معأ4. 
(تكوين ١١‏ : * 
(أبرام سكن فِي أرض كَنْعَانَ وَلوط سكن 8 مدن الذَائِرَةٍ وَتقَلَ خِيَامَه إأسى 
سَدُوم). 
(تكوين 1 : ؟7١)‏ 


ونع أن اتتفيك لوط وعد الرن الإله إبراهيم بالآرض التى بات اليهود يدعونها «أرض الميعاد»: 
دن جبيع الأزض التي أَنْتَ تَرَى لك أَعْطِيهًا وَلِتَسَلِك إلى الأَبَد. ©#وَأَجِعَل 
تُسلك كدرَاب الأرض حَتّى إذا استطاع أَحَدْ أَنْ يَعْدٌ ثُرَاب الأرْض تمك ايها : 
بعد م امش في الأرض ويا وَعَرضَهًا لأنّي لك عطي ت#فتقل أيرَام خِيَامَه 
وَأَتَى وَأَقَامْ عِنْد بَلوطَاتٍ مَمرا التي في حَبْرُونَ وَبَنّى هُنَاك مَدْبّحاً لِلرْب.) 
(تكوين ١‏ : 16م 1) 
وكان عهد الرّبُ مع إبراهيم هو الآتي: 
(في ذلك اليوْمٍ قط الرباقة مع أَيْرَام ميكاقاً قَابِلاً: لِنْسلِكَ أعْطِي هَذْهٍ الأَرْضَ 
9 نهْرِ مِصرٌ إلى النّْرِ الكبير كهر الفرّات.) 
(تكوين )١8 : ١١‏ 
وحسب العهد كان على إبراهيم وذريّته من الذكور إقامة طقس الختان. 
(توَقَالَ الله لإبْرَاهِيمَ: وَأَمًا نت فَتَحْفَظُ عَيْدِي نت تملك مِنْ بَمْوِكَ في 
0 هذا هُوَ عَهْدِي الذي تحفظوئة بيني بيتك وبين كتملك من تعداف: 
تن نكم كل ذكرٍ تون في حم رليم فوم غلامة مهم يني وََنْتكم. 
'#إبْنَ كمَانيَة ِيَةِ ام يُخْتَنْ مِنْكُمْ كل ذكر في أَجِيَالِكمْ : وَلِيدُ البَيْس وَالمُيْتَامُ بفِضّةٍ مِنْ 
كل ابْنْ غريب ليْس مِنْ تُسُلِك. ا 


عَهْدِي في لحيكم عَيْدا أَبَدِيًا. :© كر لذكرٌ الأغلف الذي لآ يُخْتَُ في لحم عَرَلده 


م2 


)١ئ-94‎ : ١٠ (تكوين‎ 
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لقد عارض إبراهيم زواج ابنه إاسحق بكنعانيّة معارضة صارمة. فأرسل خادمه إلى قبيلة 
يهوديّة حمل إليه منها ابنتها رفقة التي ستغدو زوجة إسحق. وكانت هذه هي المسألة المبدئيّة الّالثة. 

- الأولى: أرض الميعاد التي وعد الرّبْ نفسه اليهود بها إذا ما حافظوا على عهده معهم 
(لذلك ظهر مصطلح «العهد القديم»). 

- الثانية: الالتزام بالختان حسب عهد الرب. 

- الكّالثة: تحريم الزيجات المختلطة. 

وقد اعتمدت الديانات الثّلاث: اليهودية» والمسيحيّة: والإسلام اتفاق إبراهيم هذا مع 
اليب ولكنّ هذا العهد القديم تجدّد. طظهر العهد الجديد. وبعد ست مائة عام ظهر القرآن: 
فبكل عهدا كر متجادا منع انري الالة: 

وكان الأمر الجوهري الأساس #2 العهود الثلاثة؛ هو الإقرار بوجود إله واحد خالق 
كل شيء: وواضع القوانين التي يجري كل شيء على الأرض وي الكون وفقها. والاعتراف 
بوجود إله واحد لللكون كله:؛ يعني الاعتراف بالقوانين التي أنشئ الكون وفقها (بما فيه 
الإنسان): والخضوع لبذه القوانين. وإذا ما أقَرّ المرء بالخالق الواحد» بالمبدأ الواحد» فعليه 
بالضرورة أنْ يعترف بأن هذا الخالق قد خلق الناس كلهم» ومنحهم الحق عينه 2# الحياة» وإن 
خلقه لبهم الغاية عينها. ومن هنا جاءت وصية: لا تقتل! ووصية لا تسرق! ويافي فواعد العيش 
اللشترك الأخزئ: حكن جديا ع هنذا سوق ينانى دنا آم الآنفإنه من امهم أن تعن أن 
الإيمان بالإله الواحد يعني تلقائياً الاعتراف بقواعد السلوك هذه؛ التي إذا ما تقيّد المرء بها 
فإنه لن ينتقص من حقوق الآخرين شيئاً. لقد عقد إبراهيم العهد مع الإله؛ فاعترف به واحدا 
أوحد؛ وبذل كل جهد ممكن لكي تكون قبيلته وشعبه مخلصين لذلك العهد - الاتفاق. 

ولكن كثيرا من ناقدي التوراة رأى 2 وعد الإله لإبراهيم (وشعبه) بأرض الميعاد: 
قدا ادا به. فقد عد هؤلاء إنه من الغريب أن يتعهد الإله الواحد لشعب واحد بمنحه أركا 
يملكها شعب آخر. ألم يختلق إبراهيم نفسه وعد أرض الميعادة ومما لا شك فيه أنه كانت 
لإبراهيم صلة بالعقل الدكوني: بحقل الإعلام الكوني» بالإله. فقد كان هذا باسيونار. 
ويكفي لوت ذكرنا حدثا واحذا من حياة هذه التتخصيًه كي لا تركاب يعدكز ب هنذا 
والواقعة معروقة م : استعداده لتقديم ابته الحبيب الوحيد الذي أنحيته له زوجته سارة 2 
آخر عمره؛ قرياناً للرّبٌ (ومع ذلك لم يفعلء أمّا الإغريقي آغاممتون فقد فعل وراحت ايفجينيا 
ضحية الغباء الإنساني. م). لقد كان إسحق وريثه الوحيد» وبه وحده سوف تتواصل الذرية 
وَتَحَيًا وق انتظره إبراهيم ظويلا (أليمن إسماعيل ابنة من عنلية أيضأةالم.) :كان على نقة 
انه يعو كيكو انه ايؤزاروولن: الأيق كياد :وله مضخ تدض إجراعيم تنك دك أن كتحصل 
نإزاةة ترد "وزذلك ل ك5 ف تيم التتهد | كريانا لدم وقول الكؤراة تعن هنذا 
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(هفْلَمًا أتيَا إلى الْمَوْضِعٍ الذي قَالَ لَهُ الله بَنَى هناك إِبْرَاهِيمُ المَدْيمَ وَرَشّبَ 
الحَطب وَريْطَ ْحَاقَ ابه وَوَضَعَهُ علَى اليم فََْ الْحَطَب. #كمْ مد إبْرَاهِيم 
يَدَهُ وَأَحَدْ السكين لِيَدْيَمَ ابْئهُ. #فَنَادَاهُ مَلاَك الزْبّ مِنَ السّمَاءِ وَقَالَ: إِبْرَاهِيمُ 
إِبْرَاهِيم. فقال: هَكَنَدَا #فقال: لآ تمد يَدك إلى الغُلام ولا تَفعَلٌ به شَيْئاً لأني 
(تكوين :7١‏ 4 -؟١)‏ 
ثم قال: 
(وَيَتبَارَك فِي نُسلِك جميع أَمَم الأرْض مِنْ أجل أَنْكَ سَِعْت لِقَولي) 
(تكوين 57 : 18) 
بتيناً إن إبراهيم كان باشيوتال وكتان رتلدى الممطوماك من التقل لكوت من الإنة: 
ثم ينقلها إلى الآخرين» أي يعيد إذاعتها عليهم. 
أمَا فيما يتعلق بالأرض الموعودة التي وعد الإله شعب إبراهيم بهاء فإنه ليس ثمّة تناقض 
هنا. لأن إبراهيم كان يعلم أنه إذا ما التزم ناسه؛ قبيلته؛ شعيه يتنفيذ العهد» أي إذا ما آمنوا 
بالإله الواحد ونفذوا وصاياه؛ فإن العيش الطبيعي على أراض خالية سوف يكون مضموناً لبه 
(لكن أرض كنعان كانت تمح بسكانها الكنعانيين. م). ففي تلك الأزمنة لم تكن أراضي 
الدولة مسكونة كلها كما هي الحال اليوم. لدذلك كان إبراهيم يتحرك مع عشيرته ويشغل 
الأرض بغير عائق» ومن غير أن يثير أي سخط لدى أولتك الذين كانوا يشغلون الأراضي 
المجاورة. هكذا كانت الظروف» وهكذا كانت الأخلاقيات. فلنتذكر كيف انفصل 
إبراهيم وابن أخيه بعضهما عن بعض دون صعوبات: 
(حقمَال أَيَْامُ للوط: لا تكن مُحَاصَمَة بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ رعَاتِي وَرُعَاتِك لِأئنا 
نَحْنْ أخوان. #أَلِيْسَتْ كل الأرض أُمَامَك؟ اعْتَرْلَ عَنّى. إِنْ ذَهْبتَ شِمالاً فنا 
يَبِينا وإِنْ يَهينأ فأَنا شِمّلاً. #فَرَفْع لوط عَيْنَيْهِ وَرَأَى ككل دَابْرَة الَرْدُنْ أن 
جَِيَهًا سَقي قَبْلمَا أخْرَب الرْبّ سَدُوم وَعَمُورَة كجَنةِ الرْب كأَرْض يعر حيئنا 
تجِيء إلى صُوغَر. #فَاخْتَارَ لوط لِنَفْسِهِ كل دَائِرَة الأردنٌ وَارتَحَلَ ُو سَرْقا. 
متك الَاحدُ عن الآخر. #أَْرَامُ سَكَنَ في أَزْض كَنْعَانَ وَنُوطُ سَكْنَ فِي مُدُن 
الدَابِرَةِ وََقلَ خِيَامَهُ إلى سَدُوم) 
(تكوين 1:1 -17) 
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كما ترون إذن: تقد شغل كل من إبراهيم ولوط الأرض من دون عنف ومواجهات. فقد 
شملا كما كانت القبائل تفعل ‏ تلك الأزمنة: تشغل الأراضي الخالية. 
وعلى هذه الصورة؛ فإن عهد إبراهيم مع الإله لم يكن سوى وعد امرء (الناس كلهم) بأن 
يلتزم بالقوانين السارية بذ العالم» وي الكون:؛ وأن يبني سلوكه تجاه الناس الآخرين؛ وتجاه 
العالم الحي وغير الحي المحيط به بما لا يتعارض وهذه القوانين» بما لا يتعارض والعقل الكوني؛ 
واد الانقرز نكن 1ك نقات التطوية ف فووا !نوسنيو لامكل مضا بوكر ,لان الا كاي 
محور ارتكاز واحد ؛ هو العهد مع الإله على أساس الإيمان به وحدهء والسلوك بما يتوافق وهذا 
الوعد. ولكن مرور الزمن بدّل القواعد التي كانت تنظم العلاقات بين الناس» فباتت هذه أكثر 
إنسانية. و هذا السياق نفسه تجدّد العهد. وغدت مقتضياته تفرض على الناس أن يكونوا أكثر 
محبّة بعضهم تجاه بعضء وأكثر طيبة ورحمة. بيد أن الأمر الرئيس» المبدأ الأساس ف العهد لم 
يتغيّر: الإيمان بالرّب الإله الواحد» وبالمبدأ الواحد للكون: وخالقه الواحد. 
ولكن النّصوّرات الشائعة عن تجسد الرَّبّ الإله 4 صورة إنسان؛ تسبّبت بأذى كبير 
لفهم التوراة والقرآن فهماً صحيحاً. فقد زعموا أن الإله شيخ طيّب ملتح؛ يستوي على سحابة 
وقدماه الحافيتان تتدليان إلى تحت. ويعيق مثل هذه الكّصوّرات البدائية الكثيرين عن العثور ‏ 
التوراة على ما هو فيها حقاء أي تجرية قرون رادكمتها شعوب وضعت فيها فكرهاء 
وكويوناء افا ها دون اروم عميقا 4 هذا الضلال إلى حدّ رفضهم العهد القديم 
جملة وتفصيلاً؛ وعدهم إيّاه غيرذي أهمية لتو هد زئة اغبي قود عم 
بعد موت سارة تزوج إبراهيم نساء كثيرات. كما كان عنده كثير من الجواري. وقد 
أنجب كثيراً من الأبناء من هؤلاء وأولثك. فأعطى أبناء الجواري هبات وأرسلهم إلى الأرض 
الشرقية. وأعطى كل آملاكه وأرزاقه لابنه البكر الذي أنجبته سارة: أي إسحق. ذلك هو 
القانون (أي فقانون هذاء قانون الإله» أم قانون العقل الكوني؟! م). ومات إبراهيم عن ماثة 
وتتكشة وسسحين عناه ,دولناد اسنعة ب شيا عا 
وكان لإسماعيل اثنا عشر ولدأء خرجت منهم اثنتا عشرة قبيلة. وسوف يكون لنا لقاء 
مع الشعب الإسماعيلي عند دراستنا للقرآن. ومات إسسماعيل عن مائة وسبعة وثلاثين عاما. وقد 
عاش الإسماعيليون: 
(وَسكَنُوا ِنْ حَويلة إِلَى شور التي أمَامَ مِضْرَ حِيئمًا تجية تو أَشُورَ 
جميع إِحْوِتِه نَرَْل.»4 
(تكوين ه5؟: )١8‏ 
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أما إسحق فقد أنجب توأمين: عيسو ويعقوب. وكان عيسو صيّاد وحوشء بينما كان 
يعقوب «امرأ يعيش 4 الخيام». وكان عيسو هو الوريث الشرعي لوالده إسحق» لأنه ولد أوّلاً. 
ولكنّه تنازل عن حق البكورية ليعقوب مقابل صحن من عصيدة العدسء؛ عندما عاد إلى 
الديار جائعا 4 أحد الأيّام. غير أن يعقوب انتزع بركة والده بالخديعة قُبيل وفاة هذا الأخير. 
ففي آخر أيّامه فقد إسحق بصرهء فجاءه يعقوب مدّعيا أنه عيسوء إذ ارتدى جلد ماعز 
ليحاكي جسده جسد عيسو الكثيف الشعر. وقد أفضى ذلك إلى نشوء عداوة مريرة بين 
الشميقين. وا كان يعقوب يعرف أنه مذنب» فقد هرب. أمّا عيسو فقد ذهب إلى إسماعيل 
وتزوج ابنته. 

قد انمي يحقون أثنى مشو ولد + ومنهم خرجت قبائل الشعب اليهودي الاثنتا عشرة. 
وكان يوسف أحب أبناء يعقوب إلى قليه. ولذلك لم يكن أخوة هذا الأخير يحبونه. وعندما 
وملعث له أرل قرضية تحلكنوا مفه: اذاهو لقافلة قوار كه رخاتت فصن ارهن عضر الوا 
لوالدهم: مرّقته وحوش البرية. 

وك مصر بيع يوسف إلى أحد وجهاء قصر الفرعون. وبعد أن مر بتجارب ومعاناة 
كثيرة: بات يوسف # آخر المطاف الناظر الأكبر ب أرض مصر. 

لقد فسسر يوسف حلم الفرعون وتنب له بأن البلاد سوف تعرف سبع سنوات وفيرة 
الخيرات تعقيها سبع سنوات عجاف. فعهد إليه الفرعون جمع الأقماح ‏ السنين الطيّبة وخزنها 
اسككداذا للسنين القاحلة. وعندما حلت سنوات المجاعة جاء أخوة يوسف إلى مصر لشراء 
القمح. فعرفهم بنفسه واجتمعت قبيلة يعقوب بعد ذلك 2 مصر. وهكذا جاء اليهود إلى مصير. 
وك مصر عاش يعقوب سبعة عشر عام ومات؛: فدفنوه ‏ أرض كنعان. وبعد خمسين عاماً 
مات يوسف أيضا. وقد قال قبيل موته: إن الإله سيُخرج الشعب اليهودي من مصر ويُعيده إلى 
أرض كنعان. 

ثم تطورت الأحداث بعد ذلك على الوجه الآتي: رحل يوسف محسوب الفرعون إلى 
الدار الآخرة. وبات الفراعنة يخشون تكائر الغرباء 4 دولتهم. فأخدوا يضيّقون على 
اليهود إلى درجة أنهم شرعوا يقتلون مواليدهم. وألفى اليهود أتفسهم أمام واحد من 
خيارين: إما أن يتحولوا إلى عبيد؛ أو أن يتخلصوا من ذلك السجن الطوعي. وقد تبيّن أن 
الخيار الثّانِي لم يكن سهلاً. ولكنّ موسى جعله ممكناً. وأخري الشعب اليهودي من 
عبودية المصريين. 
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الفصل الثاني 


حعوسى 


لقد وصتقنا الأحداث التي عرضناها هناء وفق كتاب التوراة الأوّل» تحديدا وطق 
جزئها الأول: العهد القديم؛ وهو الكتاب الذي يدعى سفر التكوين. وجاء وصف تحرير 
اليهود من عبودية مصر وخروجهم منهاء فيما تبقى من كتب موسى الخمسة. ونحمن سوف 
نقتفي أثر هذا الوصف. ولكننا ننوه قبل كل شيء إلى أن مهمتنا لا تقوم 4 عرض ما 
تحتويه التوراة. فليس ثمّة ضرورة لذلك؛ لأن أيَاْ كان يمكنه أن يقرأ النص التوراتي بنفسه. 
إنما مهمتنا تقوم 4 تقديم تحليل مقارن لموضوعات العهد القديم» والعهد الجديد»ء والقرآن: 
ومقابلتها مع النجاحات العلمية» والوصول إلى النتائج التي تحدد مكانة التوراة والقرآن 2 
العالغ المناضر» 4 حياة كل مثا..وفيما يخصن العله المعاصروموقف نتافجة من فكرة 
الإلهء فإننا ألقينا الضوء على هذه المشكلة 4 كتابنا: «الإله؛ والروح» والخلود»؛: الذي 
يمكن أن يعد الجزء الأوّل من كتابنا هذا. ولذلك سوف يكون من الأفضل لو قرأ القارئ 
كتابنا الملذكور أولاً. فعندثن لن تثير استغرابه شتَّى المعجزات الموصوفة 2 التوراة» أو ظهور 
الأصوات؛ أو الرؤياء أو لقاء الرب الإله نفسه. فهذا كله لا يتعارض مع العلم» إنما يجب 
تأويله تأويلا صحيحا. 

لقد كان موسى هو الباسيونار القوي التّاني. وليس للعهد القديم معنى من غير موسى» 
كما من غير إبراهيم. فموسى جعل من اليهود العبيد شعباً منظماء ومؤمناً بإله واحد؛ هو إله 
إبراهيم. ظ 

مصر ولد لإحدى العائلات اليهودية مولود. وحسب أمر الفرعون كان يجب أن يُقتل 
الوالدونانة كو دين السو ذف عقت الأذ نودم عدي الشهز لكا لبت من مسر سد 
ذلك يات الأمر محفوفا بالمخاطر. عندئنْ وضعت الأم طفلها ب سفط وحملته إلى خور مياهه 
هادئة» عرفت الأم أن ابنة الفرعون تحب أن تستحم فيه. ونا رأت هذه الطفل البهيّ أمرت 
خاحماتها أن تاهدنه وكانت أحته سويت كراقت نا يجري موبوراء فدهل شنا كنوع ر هيت 


والدتها مرضعة للطفل. ودعي الطفل باسم موسىء ومعتاه: «المأخوذ من الماء). 
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يوجوده ‏ قصر الفرعون تلقى موسى تعليما ممتازاً وتريية راقية. ومع بلوغه الأريعين 
من عمره اضطر إلى الفرار من مصر خوفاً من عقاب كان يمكن أن ينزل به لأنه قتل مصرياً 
كان يضرب يهوديا. لقد لجأ موسى إلى شبه جزيرة العرب؛ إلى أرض مديان. وهناك أقام عند 
الككاه ةو كود التعة عطقو وضما رفي له لمات وفلى انشران | مقي هايا عاضر 
موسى #ة الصحراء اكتسب خبرة كبيرة ومعارف كثيرة أفاد منها إفادة كبرى عندما قاد 
شعبه من مصر عبر الصحراء إلى أرض الميعاد. 
وف أحد الأيام وقع لموسى الآتي: 
(2وَأَمَا مُوسَى فكان يَرْعَى عَنْمَ يَنْرُونَ حَميه كاهن مِذيَانَ فَسَاقَ العم إلى ورا 
البَريّةِ وَجَاءَ إلى جَيّل الله حُوريب. #وَظَهَر لَهُ ملك الرْبْ يلَهيب ثار مِنْ وَسَطٍ 


لاك اك إن مو الس مود 1 سن" 1" ويه ع هر له ااه 40 
عليقة فدظر وإذا العليقة تتوقد بالثار والعليقة لم تكن تحترق ! #أذقال موسى : اميل 
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م ,عه 00 مه ل 5 فير ان ع نوع : 2 1 2 4 قمع ع ريوس 
الآنْ لأنظرّ هذا المَنْظرٌَ العَظِيم. لِمَادًا لا تحترق العليقة؟ #فلمًا رَأَى الرّب أُنّهُ مَالَ 
8 م 2 ا 5005 . شيم 5-1 1 ره كم 
لِيَنْظْرَ نَادَاه الله مِنْ وَسَطٍ العليقةٍ وقال: موسّى موسَّى. فقال: هَتَنَدًا. #فقال: 
أ ل مج 658 برست الهم 0 05 سكل 1 5 َ 55 اس خرصنى س8 
لا تقترب إلى هَهنًا. اخْلع حذاءك مِنْ رجليك لأنّْ المَوْضع الذي أت وَاقِف عَلِيِهِ 
5 -جر#» ٠.‏ ال اا ل و وا من 2 0 ل سن 0 
أرض مقدسة. ثم قال: أنا إلهُ أييك إله إيْرَاهِيمْ وَإلهُ إِسَحَاقَ وإلهُ يَعْقوب. فقطى 
> كا © دي لكا 1 ا 1 0 ١‏ 1 4 2 ا 6م 
موسى وجهه لانه خاف أن ينظر إلى الله. ##فقال الرب: إني قفد رايت مذلسة 
.0 5 8 مس اماس ها#خر ارس بره م + ه» ىاه #8 َه 2 سه لكر كاه ل الدارة 
شعبي الذي فِي مصر وسيعت صراخهم من اجل مسخريهم. إنى علمت اوجاعهم 
0 2 ع مه كع 9 و 5 4 جم سيره 3 8 + 5 ع 
#فتَرّلت لِأنْقِدْهُمْ مِنْ أَيْدِي المصريين وأصعدهم مِنْ تلك الأرض إلى أرض جِيّدَةٍ 
اك قاد وم لاع * هع ان سل الت اس ةريره سا بيك اس سرع #8 5 س صقار هاس 
وَوَاسِعَة إلى أرض تَفِيض لبَنا وَعَسّلا إلى مُكان الكنْعَانِيِينَ وَالحِنيِينَ والأموريين 


مك 8لا م عر" ا سكسم 2 اسمس سارل ل سي 5 ا 0 57م فال 
والفرزيين والحويين واليبوسيين. #والان هوذا صراخ بنِي إسرائيل قد أتى إلى 
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ورايت ايْضا الضيقة التي يُضَايقهُم يها الفمرروة» 
(«خروج 0000-1 
لقنن طقى موب الأمرولم يعن ملكا لتفسه: لقد:ضنان إلى باسيوتار فاح روجشه 
وأبناءه ومضى يؤدي الرسالة التي ألقيت تأديتها على عاتقه. ويه مصر ساعده أخوه هارون على 
إتحاة ميمته الشافة هزى و ذ هنا الصدد قيل: 
(فَتُكلمهُ وَنَضَْ الكلمّات فِي فَيهِ وَأَنَا أكون مع فيك وَمَعْ فيه وَأَعْلِمُكُمَا مَادًا 
تَصتّعان. 4 
(خروج ؛: )١5‏ 
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لحكن الفرعون لم يطلق اليهود من مصر. فضرب موسى المصريين بعشر رزايا أنزلها 
بهم الإله. وقبيل اليلية الأخيرة أمر موسى اليهود بأن تنحر كل عائلة منهم حصلا وتشويه 
وتأكله مع فطيرة وأعشاب حارة» وألا تكسر ذف أثناء ذلك عظام الحمل. كما أمرهم أن 
يطلوا عتبات منازليم وعضائدها بدماء الحملان. لقد كانت تلك هي ليلة خروج اليهود مسن 
مصر. قالبلية العاشرة التي أنزلبا إله موسى بالمصريين تمئلت 2# قتل ملاك الرب لأبكار 
المصريين كلهم: ولم يقتصر القتل على أبكار البشر منهم» بل طال أبكار حيواناتهم 
كذلك. أما المنازل التي كانت مطلية بالدماء: فقد كان الملاك يتجاوزها. ومكذا اضطر 
الفرعون بعد اليلية (المجزرة. م) العاشرة إلى أن يسمح لليهود بمغادرة مصر. وكان ذلك اليوم 
هو يوم الخلاص من البلاء» يوم «الاستحياء»» يوم «التجاوز»» وهو نفسه يوم الفصح (وهذا 
هو المعنى الحرك للكلمة «فصح)»). فالحديث يجري عن تجاوز الملاك القاتل لمنازل اليهود 
والمرور بجانبها فقط دون أن يؤذيها. ومنذ ذلك اليوم واليهود يحتقلون بعيد القصح هذاأ. 
فعشية الذكرى ينحرون الحملان ويشوونها ويأكلوتها مع الفطير؛ ويتواصل. الاحتفال بهذا 
الفيك عتدهم سنيقة أياء 

عزرهن: قاد تمتوي وى تيوه عبن | عدر وانكنا رو وتويك ها نه 1 وك يل الالراقع القن شكلة 
حياتهم التى تغيرت الآن تكدرا تخوهزيا. فقدّم له حموه النصيحة الآتية 


سام َه م 


(#الآنَ اسمّع لصوتي فَأَنْصّحَك. فلييكن الله مَعَك. كن أَنْتَ للشعْبٍ 0 الله 
وخر أت الدَعَاوي إلى الله #وَعَلمَهُمُ الْقْرَائِْضَ وَالشرَايْع وَعَرْفَهُمُ الطريق الَذِي 
املكرقة العمل الذي لو 0 تتظر ون 0 الشعب ذوي قسَدرَةٍ 
خَائِفِينَ الله أَمنَاءَ مبغضين الرشوة و5 ُقِيمهُمْ عَليهِم رلسناة الوقة ورفساء وكات 
وَرُؤْسَاءَ حَمَاسِينَ وَرُؤْسَاءَ عَشَرَاتٍ #فيَقنُونَ لِلشَمْب كل جين. وَيكونُ أن كل 
الدَعَاوي الكييرة يَحِيتُونَ بها إليِك. وكل الدَعَاوي الصغيرة 0 هم فيها. 
ين ا در نا .2 مَعَك. ©إِنْ فَعَلْتَ هَدَا الأمْرَ وَأَوْصَاك الله 
تَسْتَطِيمٌ الْقِيَام. وكل هَدَا الشعُب أيضا يَأتِي إلى مَكَانْهِ يالسّلام. #فسَيع مُوسَى 
لصوت حبيه وَفْعَلَ كل ما قالَ.» 
(خروج م١‏ : 15-:52؟) 
4 الشهر الثالث بعد خروجهم من مصر وصل اليهود إلى صحراء سيناء: وألفوا أنفسهم 
قبالة جبل سيناء. فصعد موسى إلى الجبل لكي يتواصل مع الإله. ويك واحد من تلك اللقاءات 


و عات 


«قال الرب لموسى: سآتي إليك ب سحابة كثيفة لكي يسمع الشعب كيف أتحدّث معك فيثق 
بك إلى الأبد. ونقل موسى كلام الشعب إلى الرب»؛ كلامه الذي تعهد فيه بالالتزام بالوصايا 
التي يوصي الرب بها كلها. وأخذ الشعب يستعد على مدى يومين للقاء الرب. فظهر على الجبل 
الذي لم يسمح إلا لموسى بالصعود إليه. 
( ركان جَبَلٌ سِيئَاءَ كله يُدَخَنْ مِنْ أجل أن الرّبْ تَرَكَ عَلَيْهِ يالشّار وَصَعِدَ 
دُخَانهُ كَدّخَان الأثون وَارْتَجَفْ كل الجَبَل جِدَاً. ت#فَكَانَ صَوْت الْمُوق يَْدَادُ 
اتاد جدا وَمُوسَى يتكلم والله يُحِيبُهُ يصَؤْس. ) 


(خروج 19: 19-18) 


2 
هس 
ل 


( ثم تكلم الله يجميع هَذِهٍ الكلمات: انا الرب إلهك الذِي أَخْرَجَك مِنْ 
عن بك اللو 1 لك آلِمَة أَخْرَى أنابي. ##لاً تَمْتمْ لك 
مثالا مَنْحُوتاً وَل صُورَة مَا مِمّا في السَمَاءِ مِنْ فَوْقُ وما فِي الأَرْض مِنْ تَحْتُ وَمَا 
في المَاء مِنْ تحت الأْض. #لآ تَسْجدْ لَهُنٌ ولا تَْبدمُنَ لأنّي أن الرّبّ إِلَهَك لَه 
َيُورٌ أَفتَقدُ ثوب الآبَاء فِي الأبْناء في الجيل الثّالث وَالرَايع مِنْ مُبِْضِيَ 
توَأصْئَعْ إحسانا إلى ألوفي مِنْ مُحِبّيّ وَحَافِضِي وَصَايَايَّ. ©لآ تَنْطِقْ ياسّم اليب 
إلهك بَاطِلا لأ الرْبْ لا يُبْرَعُ مَنْ تَطَقَ ياسْيه يَاطِلاً. #اذْكر يَوْمَ السَبْت 
لنقسَة. ©ببئثة يام غدل وتعلئح ويم عَمَلِكَ وَأ الي سابع فيه سَيْتٌ 
ِلرَبْ إلّهك. لآ تَضئْمْ عَمَلا ما أت وَابْنّك وَابْنْتُكَ وَعَبْدُك وَأَمَُكَ وَبَهِيمَكُكَ 
وَتزيلك الّذِي دَاخِلَ أبْوَايك ##لأنْ في سِنَّةِ أَيَام صَنَعَ الرّبُ الْسّمَاءَ وَالأَرْضَ 
وَالبَحْرَ َكل ما فِيها وَاسْتَرَاحَ فِي الْيوْمٍ السّايع. لِدْلِك يَارَكَ الرّبب يَوْمَ الست 
وَقَدْسَهُ. ##أكرم أبَاك وَأْمكْ لتطول أَيامُكَ عَلَى الأرض التي خطيك الرب إلوتك. 
#لا تقثل. لآ تزن. هلآ تسرق. هلآ تتْهَدْ عَلَى قريبك شَهَادَة ُو هلا 
نذقه بذ قريبك. لا تطقه مر قربيك وَل عبد ولا مق ولا ره ول ماه ولا 
شَيْئا ِمًا لقريبك.) 
(خروج اك 


تلكم كانت الوصايا العشر الشهيرة؛ التي تشكل القانون الأخلاقي الإلزامي لأي 
مجتمع كان: إذا أراد أن يبقى مجتمعاأ بشريا. 


ساء جح ص 


وطاق فلن كت لفان تدان ممعي لد قنمية هد عي لاله قائر نا مون ناكا ككاباة 
نظّم به العلاقات داخل المجتمع. وها نحن نسوق الشرائع الرئيسة لبذا القانون. وسوف نعمل 2 
حينه على مقارنتها بشرائع العهد الجديد وشرائع القرآن. وهاكم هذه الشرائع؛ الوصايا: 


0-04 


سي اس مت ير را 


(اشْكَرَيْتَ عَبّْدا عِبْرَانِها فسِت سِنِينَ يَحْدِم وَفِي السَابعَةَ يَخْريم حرا مجانا.) 


(خروج :7١‏ ؟) 


(مَنْ رب إِنْسَاناًفْمَات يُقتَلُ قتلاً. #وَلَكِنَ الذي لَمْ يتعمد بَلْ أوْقَعَ الله 

فى يَدِهِ فَأَنا أَجِعَلُ لَك مكاناً يَهُرْبْ إِلَيّهِ.» 
(خروج 1:5١‏ 18-17) 
زوين عَرْب أبَاه أز مه يُععَلّ قكلا. # ومن سرق إنسانا وباعة أو وَحِدَ في 


#7 و 


« 2 2 5-4 
يَدِهِ يُقثَلُ قثْلاً. ©#وَمَنْ شتم أَبَاه 


)17-1١؟‎ 1:7١ (خروج‎ 

(وَإِدًا ضَرْب إِنْسَانُ عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ بالعضًا فمَات تخت يَدِهِ يُنْتقم مِنْهُ.) 
(دخروج )٠١ :7١‏ 
(لوَعَيْنا يعَيْن وَسِنا يمين يدا بيد رجلا يرجل وكيا بكي وَجُرْحا يجح 

1 

(خروج ١؟:‏ 54-ه؟) 
(#وَإنْ كَانَ صَاحِبُةُ مَعَهُ لا يُعَوْضُْ. إنْ كَانَ مُستأجراً أتى بِأَجْرَتِه. ##وإذا 
رَاوَدَ رَجُلُ عَدْرَاء لَم تُخْطَبْ فَاضْطْجَعَ مَعَهَا يَنْهْرُهَا لِنَفْسِه رَوْجَة. ©#إِنْ أَبَى 


أَبُوهَا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيّاهَا يَرْنُ لَهُ فِضّة كمَهّر العَدَارَى. كلا تَدَعْ سَاحرَة تعيش.» 


5-5 


(خروج ؟7: 18-16) 

(©مَنْ دُبَمَ ِاِمَةِ غَيْر الب وَحْدَهُ يُهْلك. #ولاً تْطهد القريب وَلاّ تُصَايقة 
لأنّكم كنْكُمْ غريّا فِي أَرْض مِطرّ. جلا تُسِئْ إلى أَرْمَلَةِ ما ولا يتِيم.) 

)31-1١ 1:7١ (خروج‎ 

(#لا تقبّل خَبَراً كاذِباً. ولا تَضَعْ يَدَكَ مَعْ الْمنَافِق لتكونّ شَاهِدَ ظلم. ل 

تنيع الكثيرين إلى فَعْل الشرَ وَلاَ تُحِبْ فِي دَعْوَى مَائِلا ورا الكثِيرينَ للتُخريف.) 


(خروج وت المح 
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(هلآ تُحَرْفْ حَقّ فقيرك فِي دَعْوَاهُ. تيد عَنْ كلام الكذب وَلا تقل 

الْبَرِيءَ اننا لالح 1 اجر المُدْنبَ. #ولا تَأَحُدُ رَشُوَةٌ لأَنّ الرّضُوَة تُمْيِي 
المُبُصِرِينَ وَتَعَويمٌ كلام الأبرَار 4 

(خروج: ؟؟: د 

(ت#ثلاث رات تُعَيْدٌ لي في السئة. ##تحغط عِيدَ القطير. تأكل: فطيرا يق 

يام كما مَك في وَقت شَهْر أييب لأَنهُ فيه خَرَجْتَ مِنْ مِصْرَ ودرا 

أَمَامِي فارغِين. عد الحماد أبكار غلاتك التي تَرْرع في الحقل. وَعِيدَ الجَنُم 


5-7 ع م ىم 


فى نِهَايَةٍ السئة عِنْدَ ِنْدمَا تَجْمَعُ غَلاتِكَ مِنّ الحقل.) 


الكل 


(«خروج يفده 14") 
وهاك ما قيل عن الفصح: 
ات#هَذِهِ مَوَاسِمٌ الرّبّ المَحَافْلُ الْمقَدْسَة التي تنَادُونَ بها فِي أَوْقَاتِهًا. #في 
الشّمّر الأول فِي الرابع عَشَرَ مِنَ الشهر بَيْنَ الشَاءيْن فِصمٌ للرّب. «#وفِي اليَوْم 
الخَامِسَ عَشَرَ مِنْ هَدَا الشهّر عِيدُ القطير لِلرْب. مَك يام تأكلون فطِيراً. :#فِي 
اَيَو الأول يَكونٌ لكم مَحْقَل مُقدّسُ. عَمَلاً مَا مِنَ الشفل لآ تَعمَلُوا. ©وَسَبْعَة ا 
ُقربُونَ وقودا للرّب. في الْيوْمٍ السّابع يكن مَحْقَلَ مُقدْس. عَمَلاً مَا مِنَ الشّفل 
لا تَعْملوا.4 
(لاويين *؟: 4-م) 
ولم تسمح الشريعة بتناول لحوم الحيوانات كلها : 
(ل#وَقَالَ الرّبُ لِمُوسى وَمَارُونَ: #قولا لِبنِي إسْرَائِيلَ : هَذِهِ هِيَ الحَيَوَانَات التي 


20 


تأكلوها من جميع الام التي على الأْض : ككل ما شن طلقا قسن لقند 


ةر 


وَيَجْثَرُ مِنَ اْبَهَائِم َإِياهُ تأكلوة. © إلا هَذِهِ فلا تأكلوها مما يَجَثَرُ وما يَشُقُ الظلّف: 
اْجمل أنه يَجتُ لكة لأ يَشْوُ طلناً فَمُوَ تح لَكُّهْ لور أله يدر أله 
ل يش لف َه لجسن لكم. #والأزئب: لأنهُ يئر هه لا يدا يَشق ظلفا فهو نجس 
لك. ©وَالْجِئْزير لأنهُ يَشْق ظِلفا ويَعسِمُهُ ظِلْفيْن لَكِنّهُ لا يَجِترُ فهُوَ نجس لكمْ. ين 


خا اجر وَجُكَكَهًا لا تَلهسُوا. نما نْجِسَة لكم. كود وَهَدَا تأكلونُ مِنْ جَييع مَا 
في | لهِيّاهِ: كل ما له رَعَانِف وَحَرْشَفْ فِي الْهِيَاهِ في اليحار وَفِي الأنمَار فياه 
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ترام © 


تأكلونَ. #لكِنْ كل مَا لِيْسَ [ ع وَحَرشَ في اليحَارِوفِي لأَنْمَار مِنْ كل 


دبيب في اليا وَِنْ كل كفس حَيةٍ المِيَاهِ فهو مكروهٌ لكم ##ومكروها يكونُ لكم. 
لي د وك نا انل رطا وتردت في الما 


فَهُوَ مكروةٌ لكم. م تَكرَهُوئهًا ِنَ الطيور. لآ ُؤكل كل. إِنهَا و التسر والأتوق 
وَالعْقَابُ #والحِدَأة وَالبَاشِقْ عَلَى أَجْنَاسِه ##وكل 05 على أحتانيه ##والتقاقة 
وَالظْلِيُ وَالسَأْف وَالْبَارُ َلَى أَجنَاسِهِ ©وَالْبُوم والعَواص والكركِي #2 وَالبجع وَالقوق 


يه 2 خ © غير في اس 


وَالرخم لفق والبيغاء على إجتاتسنة 4 وَالهدْهد وَالْحَفَاصْنٌ ##وكل دييب ؛ الطير 


)٠١-* :١١ (لاويين‎ 


إن م 


(#كل إِنْسَان سَبّ أَبَا أو أقة فاته بتكل قد َب أنه أو أنه كه عليه 
توإذا َنَى رجل مع أمر امْرأةٍ فإِدًا زَّنَى مع امرأة قريبه يبه فإنه يقت الزانِي وَالزانيَة 
ونا اضطجع رجل مع | امرَأَةِ أبيه فقد كشف عورَة أبيه. نّمِم يُقتَلان كلاهُمًا. 
دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. توا اضطجع رَجُل مع كنتِه فإِنهُما يُقتَلان كلامصًا. قد فعَلا 
فاحشة. دَمُهُمَا عَليْهمًا. ©وَإدا اضطجَع رَجُلَ مع ذكر اضْطِجَاعَ امْرَأَةِ فقَدْ فعَلاً 


كلاهُمًا رجسا. إنهما يُقتّلآن. دَمُهُمَا عَليهِمًا. #وإذا اتَخَدْ ابا تيا 
َدْلِك رَذِيلة. النّار يُحْرقوئَهُ و يَاهُمَا لكئ لا يكونَ رذِيلة بَيِنْكُم. #وإذا جَعَلَ 


ارا ف ا ل حفر 2 


رجل مضجعه مع بهيمة إن يقَكَلُ َالبَهِيمَة تميثوتهًا. #وإذا اقَتَرَبَتٍ | امرأة إلى 
بهيمة لِيْرَائها ذمِيت العدأة وَالبهِيمَة. إِنهِمَا يُقتَلآن. دمهمًا عَليْهِمًا. #وإذا أ 
رجحل أَحكه ينك أبية او رليك أنه وَرَأَى عورتها وَرَأَْتْ هي عَوْرْكَهُ فَذّلِك ار 


ع انير 


يُقطْعَان أَمَام أعين بَنِي شعيهمًا. قَدْ كشّف غورة أَحْتَه > يجفل دلية #وإذا 


0-0 معي 52 


اممْطجَع رَجُلُ مَعْ امرَأَةٍ طامِثِ وكشف عَوْرَتَهَا عَرَى يَنْبُومَهَا وكشفت هِي يَنُْوعَ 
دمها يَُطعَان كلاهُمَا مِنْ شَعِيْهِمًا. ##عوْرَة كرك مك أَوْ أَخْتِ أبيك لا تكشف. 
إِنّه قَدْ عرّى قريبته . ُ. يَحْوِلان ذَنَيِهمًا. © وإذا اضطجع رَحجَل مع امَرأَةٍ عَمَه فقن 
كشّف عورة عَمَه. يَخْيِلان 1 يَمُوتّان عَقِيمين. #وَإنَا أَحَدْ د وجل امرأ أة أخية 
فذلك تجاية كد كش هورة أحية» يكوتان فقيفين ؛ 


(لأويين: ٠١‏ : 9-م1) 


ع 


اتا بعة فإنّهُ يُقَكَل. بالحججازة يرجمونة. 


(لاويين. :٠١‏ /810) 
(وَإِذا نَل عِنْدكَ عيب في أَرْضِكُمْ فلا تَطْلمُوةُ. #كَالوَطَنِي مِنْكُمْ يَكُونْ 
كم العَريبُ الثازل عِنْدكم وَتُحِبَهُ كتّفسك نكم كنْتُمْ غربَاء في رض صر أنا 
الرب إلمُكم. لا ترتكبوا جَوْرا في القضّاء لا في لياس ولا في الوزن وَل في 
الكيل. 2 يِيرَان حَق 2 حَق وإيفة حَق وَهِينُ حَق تكو لكم. أنا الرب 
لمكم الذي أَخرَجكمْ من أرض مِطْر.) 
(لاويين 119 ممم 
(أوَعِنْدَمَا تخصدون حَصِيد أَرْضِكمُ لا تكمّل رُوايا حَقَلِك في الحَصَادٍ . ولقَاط .. 
حعبييك ل تلتقط. #وَكرْمَك لا معلل ونثار كريك لآ تَلتَقِط لليسكين وَالْعَرِيبٍ 
ركة. أنا الرّبُ ! إلمكم. دلا تسرقوا وَل تكذِبُوا وَل تَفْدْروا أحَدَكمْ بصاحيه. 
58 تَحَلِفُوا باسْيِي كِب فَتُدَنْسَ اسم إلهك. نا رف 
(لاويين :1١9‏ ؟-") 
الا تَنَِمْ ولا تَحقِدْ على أَبْناءِ شيك بَلْ تحب قرِيبَك كتضيك. أنا الرّب.) 
(لاويين ١9‏ : 18) 
بكي 9 4طهايا 000 
مضيو فيا وهو اها مها ريحب نوكو شوانة لعي انك عب 1 
(©لكِنْ إن لَمْ تسْمَعُوا لي وَلَمْ تَعمَلوا كل هَذِهٍ الوْضَايًا #وَإِنْ رَفْصْتُم فَرَايْضِي 
وَكرهت أَنْفْسَكمْ أَحْكَابِي فََا عنم كل وَصَايَايَ بَلْ كلتم بيثاقي ©#فَإنِي أَعْمَلْ 
هَذْهٍ بكم : اذ فيك را وَسِلا وحهى تُنِي العَيْكَين وَتَتْلِفْ النّفس. وَتَرْرَعُونَ 
بَاطِلا رَرعَكمْ فيَأكله أعداؤكم. #وَأَجْعَلَ وَجْهِي حدَكم فتنْهَرْمُونَ أُمامَ أَعْدَائِكم 
ويتَسَلط عَليْكمْ مُبْقِضُوك وَكهِرْبُونَ وَليْسَ مَنْ يَطْرْدكم.» 


0 05 وإس/اا) 
0 الوَيَا 500 0 


(لاويين 55م 56) 
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8 ار اروم 5 عر ئى د07 اس # عي 


(2وَأُخْربُ مرتفعاتكم وَأقطع سايم ولي 0 على حَتيث أَصنَامِكمْ 


وَتَرْدلكُمْ نفسي. #وَأَصَيّرٌ مُدْئكُمْ خَربَة وَمَقَادِسَكُمْ مُوحِشة ولا أَشْكَمُ رَائْحَة 
سروركم. موحش ) الأَرْض فيسَتَوْحِش مِنْهًا أعدَاوّكم السَاكِنُونَ فِيها. رركم 


ه و "وى ير د لمعمكه ي 


بَيْنَ الأمم وَأَجَرْدُ وَرَاءكم السّيْف فَتَصِيرٌ أَرْضَكمْ مُوحفقة وَمُدُتكُمْ تَصِيرٌ خريّة) 
(لاويين 1:75 .سام 

بنقله شريعة الإله إلى الشعب اليهودي» أدى موسى مهمة شديدة التعقيد. فإدارة حشود 
من الناس 4 صحراء متراميةء كانوا يتذمّرون دوما بسبب أو بغير سبب: هي بحد ذاتها 
قتانف غاية لسعو طعا ستعمىي ف لان روا شرف كس انز مياه اشرب ررقابقة فقا 
الأمراض؛ ومرة يثورون لأن آلبتهم انتزعت منهم. وتذلك لسن هين النشكا قوسي فيه تنرب 
الإله قائلاً: إنهم قد يرجموني بالحجارة. قلم يكن من السهل أبداً إخضاع تلك الحشود الدائمة 
القذة انق الاق ونس لوو اها نيا مك نيه ست ل الى مقيك نا تيصو وطان اوفع ع انان 
رأوا وسمعوا كيف تواصل موسى مع الإله على جبل سيناء؛ إلا أنهم ألحوا على هارون حتى 
سكب لبم عجلاً يسجدون له. فقد غاب موسى أربعين يوم قضاها صائما على جبل سيناء. 
ولذئغودته سمع اتاشيد اتتعاليه حكن تفهيى] ثلالهالحديدووقن: امتطرة: ولك إلى للخو 
لاتتاذ إحزاءات ضازمة:وقال مسن الشروع عن :ذلك: 


ْ(#وَقَفَ موسَى في بَابِ المَحَلةِ 7 اللرت 


إلي! فاجتئع إليِّ جَبيع 
بَنِي لآوي. فال لَهُمَ: هَكذا قَالَ ارب إلهُ إسْرَائِيلَ: ضَعُوا كل وَاحِدٍ سَيْفَهُ 
عَلَى فَخْذِهِ وَمُرُوا وَارْجِمُوا مِنْ باب إِلَى باب فِي الْمَحَلَةِ وَاقكُلُوا كل وَاحِدٍ أَحَاهُ 
وكل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ وكل وَاحِدٍ قريبّة. #ففمَل بَنُو لآوي يحَسَب قَوْل مُوسَى. 
ووَقَمَ مِنَ الشُعب فِي ذلك اليَوْم ئْحَوُ كلاثة آلاف رَجُل.) 
(خروج 117 18-175) 
وخطوة خطوة حول موسى الحشود المتذمرة المشتتة» إلى مجتمع منظم يتصف بصفات 
الشرعية والبناء التراتبي كلها. 
(#وَأَخْدٌ موسى الخية ييا ل او المكلد بعِيدا عَن الْمَحَلةِ وَدَعَاهَا 
خَيْمَة اللجمع فَكَانَ كل مَنْ يَطلبْ السربب يرج م إلى خَيمَةٍ الإجتِماع التي 
خَارِج الْمَحَلة. كان جييسع الشعب ذا 5 موسئ إلى الحيمة 0 


ويععون كل واحَدٍ في بابب شيميةه ويعظرون وَرَاءَ م موسى حَشَى يَدَخْل الك 
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مار لل 


#وكان عَمُودُ السَّحَاب إذَا دَخَلَ مُوسَى الخَيّمَة يَنْزكُ وَيَقِفُ عِنْدَ ياب الْحَيْمَة. 
وَيتَكلمُ ارب مع مُوسَى) 
(خروج 80: /-و) 

وعند جبل سيناء أقام اليهود معسكرا ليم طول عام كامل. وخلال ذلك العام بنى 
فواصى سعيوة ا بكرن لسسع سن دسا 5 اتعتروب تر با شيع وال 
والنحاسء والأقمشة الثمينة التي ربطت على أعمدته. وكان المعبد يتألف من ثلاثة أقسام: 
الفناء» والبيكل» وقدس الأقداس. 

وكان الشعب يدخل إلى الفناء ليؤدي الصلوات. وهنا الفناء كان يقوم المتبح والمغساة 
النحاسية. أما القسم التَّانِي أي البيكل فلم يكن يدخله سوى الكهنة فقط. وكانت تقوم فيه 
كوه عن اا فف رقيف ا : وشمعدان ذهبي بسبع شمعات أو قنديل بسبعة مصابيح» ومحراب 
للبخور. وكان هذا المحراب بمثابة مذبح يحرق الكهنة البخور عليه. وثئّة حجاب 2# آخر 
البيكل يفصل القسم الثّألث: قدس الأقداس عن القسمين الآخرين. ولم يكن يسمع إلا 
للأرخيريا أي لرئيس الكهنة بدخوله. وكان هذا يحدث مر واحدة كل عام. ويقوم هنا 3 
قدس الأقداس تابوت العهد؛ عهد الرب الإله. ودعي التابوت باسم آخرء هو كينوت. وقد كان 
هذا عبارة عن صتدوق مصنوع من الخشب» ووظلى من الداخل والخارج بالذّهب. وكان غطاء 
الصندوق من الذّهب الخالص. وقد تعالى فوقه كيروييمان من الذهب أيضاً. 

وصيغ عهد الإله 4 عشر وصايا دُوّنت على ألواح تدعى ألواح العهد. وهنا أيضاً وضعت 
عصاة هارون» وكأس المن» ثم فيما بعد وضعت الكتب المقدّسة فيه كذلك. ويما أنّ الدّابوت 
كان محمولاً. ققد صنعوا على كل جانب من جانبيه حلقة» ووضعت 2# الحلقتين عيدان 
مذهية: وبذلك يكون الصندوق قد أخذ شكل البودج. كما صنع المحراب ‏ شكل البودج 
ا لقد كانت السكينيا تضاء بالزيت المقدّس. وتم تعيين خدم لبا: الكاهن الأكبر 
(هارون)؛ والكهنة (أبناء هارون الأربعة) وطاقم الخدمة الدينية: اللاويين (أحفاد لاوي). 

ومن سيناء تجرّك اليقوة واتخاء أرض الميعاد (ارْضن الكنعائيين): ولا وصلوا بعت معان 
كثيرة» إلى حدود كنعان مباشرة» أرسل موسى جواسيس يجوسون الأرض ويتقصون أحوالها. 
وقد اختار للمهمّة رجلا من كل قبيلة. وجاس هؤلاء السفراء الأرض أربعين يوماً. ولدى عودتهم 
إلى التسيكر اشاء عكر مهم الضر نه قلوب اليهود. إذ قالوا: «إنّ الشّعب الذي يعيش 2 
الأرض شعب جبار؛ ومدنه عظيمة وحصونها قوية... ولا قدرة لنا على محاربة مثل هذا الشّعب, 
إِنّه أقوى منًّا. لقد رأينا هناك جبابرة عمالقة لسنا نحن أمامهم إل كالجراد». 
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وثار اليهود مرة أخرى على موسى وهارون: وقالوا ليما: 
(ت#وَلِمَاًا أتى ينا الرّبُ إلى هَذِهٍ الأزض لتبتسطاياله ينيف صر ارا 


وَأَطْفَالئَا هَنِيمَة. أَليْسَ خَيْراً لنا أن تزجع إلى مِضْرَ؟ #فقال بَعْضُهُمْ لبَْض: ثُقِيمُ 
يسا وََرْجِمْ إلى مِصْرّ) 
(عدد: :١5‏ 5) 


ووصل الأمر إلى درجة أن موسى وهارون: 
(فسقط م موسى وَهَارون على وَجَهِيهمًا أَمَام كل مَعشّر جماعة بني إسرائيل.؟ 


ز(عدد :١5‏ ه) 


لقّد أراد الحشكد أن يقتلهما رجما بالحجارة ويختار قادة آخرين. ولم يدافع عن موسى 


كنعان. كقد قال هذأن الحفيضة عن أرض الميعاد : الأرض مايه ا 
وك اللحظة الحرحة ظهرت كلمة الرى يه صورة سبحاية وففت فوى السكينيا أمام 
أشي كهووقال الرب مستحاء: 


0 مَتَى أَغْفْرُ لِهَذِهِ الجماغةٍ الشُريرَةٍ المْتَدمْرَةِ عَلي؟ قَدْ سَيعْتُ تَذْمُرَ 

بَنِي إسرائيل الذي يُتَدْمِروئه عَلي. تقل لهم : حي ١‏ عو الب لأَفْعَلسنٌ يكم 
كما نا تلق في أَذنَي. في هَذَا القفر تسق جئثكم جوِيع المعدودين نكم حَسَبّ 
0 من 0 م رين" 937 3 فَصَاعِداً الذِينَ لوا 0 2 7 لض 
اق الذين وك ل فإنّي سَأَدْخِلهُم فيَعْرفُونَ لضت التي 
احتقر َم تُمُوهًا. 345 جك 2 ل م تسقط في هذا القفر © وَبَنُوكم كو عَاة في القفر 
أرَبَعِينَ 00 و3 فجورك حَتَى ف جَنّكم في القفر. #كعدد الأيام اليس 
تَحَسْسْتُمْ فِيها الأرض أَرْبَعِينَ يَؤما لِلسَنَة يسوم. تَحَيلون دُتُويكم أَريِعِينَ سَئَة 
تعْرفُونَ ابْتِعَادِي.) 


(عدد 15: /اا-عيم) 


ولكنّ الحشد لم يستوعب هذه الكلمات وقام لتوّه وصعد إلى قمّة الجبل حيث يقيم 


لعجا لحم وا افد افز وم طناك نيوا لانم فاشكة بزقضوا فين تدف جنات | زنقي انا 


- #0 


مقط ارون اق مديدط ردقيه تحعزينة لفرت وكين يمن أن أعقنب الكيل الدع وله 2 صر جيل 
جديد؛ دخل اليهود أرض الكنعانيين تحت فيادة يشوع بن نون. أما موسى فلم ير أرض الميعاد 
إل من بعيدء من على جبل فسجة. و الكتاب التوراتي السادس» كتاب يشوع بن نون وصف 
لما تلا من قصنّة اليهود مع أرض ال ميعاد. ونحن نوهنا فيما سلف إلى أنَّ كتب التوراة الخمسة 
الأولى» أي كتب موسى تضمنت القانون الأساس» عهد الإله القديم مع الشعب اليهودي. لقد 
معان عزني الم كتحضيية نذا قازت الشعب الستودقه ووالعيدا من يدن فاجل من الداتستيوبان 
الكبار الذين ينتمون إلى البشريّة كلها. 
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الفصل الثالث 


داود و سليمان 


خلال ست سنوات تجح الإسرائيليون 4 الاستيلاء على أرض الكنعانيين. وكان 
يشوع بن نون هو قائد قواتهم خلالبا. فورّعت الأرض على قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. 
ولكن غالباً ما وقع الإسراتيليون تحت سلطان أعدائهم» لأنّهم لم يلتزموا بعهدهم مع 
الإله. ولكنّ أطوار البزائم والعبودية كانت تعقيها أطوار أفضل تتحسين فيها أحوال 
اليهود عندما يحكمهم حكام منهم. وكان عهدا داود وسليمان من أكثر حقب تاريخ 
البورة منظيعا "وقل :تله هر فق اوبحاظ هفولا ازيف مشر قاضنياً: كيرا الشعن 
اليهودي 2 أزمنة مختلفة: وكان هؤلاء قادة عسكريين وحكاما ب الآن عينه. ومن 
أشهر هؤلاء القضأة: 

- جدعون: اشتهر بأنّه خلص اليهود من أعدائهم المديانيين الذين اضطهدوهم سبع 
سنوات. 

- شمشون:؛ اشتهر بقوّته الجسديّة الخارقة. حارب الفلسطينيين بالدرجة الأولى. 
ومعروف أنّه هلك مع كثرة من أعدائه تحت أنقاض المعبد. 

- صموئيل: هو آخر القضاة الأريعة عشر. وعندما بلغ صموئيل سن الفتوة قادته والدته 
إلى السكينيا وسلّمته إلى كبير الكهنة إيليا لكي يخدم الإله. وكان إيليا هذا الكاهن 
الأكير والقاضي ف الوقت عينه. وبعد أنْ توفّى إيليا خلفه صموثيل قاضياً. كما كان 
صموئيل نبي الإله الواحد. إذ أقنع اليهود بترك عبادة الأوثان والالتزام يوصايا الشريعة. وي تلك 
الكرة ويد البهوه سن نعل الدا شل تين لان قاد موقيل الشعب ارزشين عافا :ثم مسح 
انلكا 

لقد كان شاول ينتمي إلى قبيلة بنيامين. وخلال السنوات الأولى من حكمه حقق شاول 
انتصارات متتالية على الأعداء» فأحيّه الشعب. ولكنّه ما لبت أن تحول إلى متفطرس» فنشأ 
الصراع بينه وبين النبي صموئيل. وأخن هذا يبحث عن مخرج من الحالة التي نشأت. ومرة قال 
الْرَّيٌ له: «إلى متى سيطول حزنك على شاول5 امض إلى مدينة بيت لحم» فقد وجدت لك 
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ملتكا مناه وين ا بناء ست كقاء فاون وميك أ هناك كيك مس اود طاكها .دوخ سو 
ابن يسى من قبيلة يهوذا. 

وذّا كان شاول يعاني من الكآبة دوماً, فقد أشاروا عليه بأنْ يستدعي داود ليروح عنه 
بعزفه العذب على المزمار. ولم يحكن شاول على علم يمسح داود ملكا. ظ 

تقذ كان ذارد شرا مكداها عتي الخوب مع الفاستطدوين التصبو فلن طارسهة التملاق 
. جليات. فجعله شاول أحد قادة قوّاته. ولكنّ شاول ما لبث أنْ بات يغار من داود الذي حقّق 
مجدا كبيراء ويخاف منه على عرشه. فعزم على قتله؛ لكنٌ داود نجح 2 التواري عن أنظار 
الملك. وبيعد موت شاول صار داود الملك اليهودي الشّاني. وقد كان عهده هو العهد الذهبي 
للدولة اليهوديّة. لقد كان داود أفضل الملوك الإسرائيليين» فهو من جعل أورشليم عاصمة 
الدولة يعد أن استولى عليها (من أصحابها اليبوسيين. م.). وبنى فيها سكينيا جديدة نقل إليها 
كافوة المي 0 

ولم يكن داود عازفاً ماهرا على المزمار وحسبء إنما كان شاعرا أيضاًء ومن 
المسزوف أخله الت اتأضبوة لنضااة و ننذاف لعي ةق :التؤاغير و وا ل مره 1 لذ 
النتكن تر تحت زونك هة :فم هة و لز امعوجيدالت بكتوزوى :مولن اك | اسفن 

لقد دام حدكم داود أربعين عاما؛ ثمّ مسح ابنه سليمان ملكا من بعده» وأوصاه أن يبني 
يك أورشليم معبدا. 

لقد دخل سليمان التاريخ اليهودي (ليس تاريخ اليهود فقط)؛: كأحكم ملك - 
لولتسولاك :انود يك 1لا راتوا تمزكه وله تمي الاقتد رذ الحلنه )د ويفة اللا بت 
سليمان من الإله أن يهبه البصيرة ليحكم الشعب. فأجابه الإله قائلاً: «لأنك لم تطلب 
مني حياة مديدةء ولا ثروة طائلة » ولا النصر على الأعداى إنما طليت البصيرة لمكي 
لمكم الفمه قات أ غطنك سحكي لم مشي لعن كلك ونين تمضو وها لم اال 
سوف أعطيه لك: الثروة والمجد. أمًا إذا حققت وصاياي فإني سأمنحك حياة مديدة 
أيضأ». 

بدأ سليمان بناء المعبد على جبل المرياء حيث طلب الإله من إبراهيم أن يقدّم ابنه 
إسحق ذبيحة. واستفرق بناؤه أكثر من سبع سئوات. واشتفل فيه نحو 180 ألف عامل. ومن 
حيث مخطط بنائه كان المعبد يحاكي السكينيا التى بناها موسى: تكنه كان أكير 
منها. وكما السكينيا كذلك المعبد كان يتألف من ثلاثة أقسام: الفناء» والبيكل: 
وقدس الأقداس. لقد جاء معبد سليمان بناء بديعاً؛ إذ جرى تلبيس جدرانه من الخارج 
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نكخرا ارت الأنيفى ‏ .وظ ا تكتهن ناكل الكمة :ومن اذهب مكنا متفية الأضياء ال 
تستخدم لتأدية طقوس العبادة. وما يجدر ذكره أن شؤون الدولة اليهودية سارت ث عهد 
سهان على القطل وففه تقو كمونت او رخولة واسميدة القراف وهنا نيكاء العيك انكاس 
لذلك الشراء. قفكانت أبعاده: ٠١‏ متراً طولاً, و ٠١.04‏ المترعرضا. ولكنّ موقعه على 
البضبة التي دُعّمت بكتل حجرية عمودية مصقولة» جعله يبدو عظيم الحجم كأنه يعانق 
السماء: 

حكم سليمان أريعين عاما تميّز حكمه خلالبا بالحكمة واليمن. فذاع مجده حتى 
تجاوز حدود إسرائيل. وقد روت التوراة قصة ملكة سبأ التي جاءت تختير حكمة سليمان 
بألغازها. وإذ أيقنت بحكمة سليمان قالت: «مبارك الرب إلبك الذي بارك جلوسك على 
عرش الإسرائيليين» وكانت ملكة سبأ تحكم زمنئنر على شعب كان يعيش #2 أثيوبيا. 
لقد كانت دولة السيثيين دولة غنية» تتاجر مع صورء والبند» ويلدان غريبي آسيا كلها 
بالعطورء والبلسمء واللبان» والبخورء والذهب؛ والأحجار الكريمة. ويروي القرآن 2 
السورة لاا إن ملكة سبأ لما دخلت قصر سليمان رفعت رداءها كي لا ببتل: لأنها ظنّت 
أرض القصر حوضاً مائياً. وورد 4 إنجيل متى أن «الملكة الجنوبية» جاءت «من أطراف 
الأرض لتسمع حكمة سليمان: (متى 7١:؟47).‏ والحقيقة أن سليمان بدوره أقرَ بحكمة 
الملكة؛ وتغتّى بجمال أنوثتها. وبيهتت الملمكة للطريقة التي كان يحقق سليمان بها حكمته 
الحياة اليومية» 2 تنظيم بناء دولته. فقد قسم البلاد إلى أقاليم إدارية لم تحكن تتطابق 
مع التقسيمات القبلية؛ الأمر الذي حد من فرص تتظيم المؤامرات. وأنشأً شبكة من 
المؤسسات الإدارية التي أتاحت للسلطة العليا أن تدير الدولة بفعالية ومرونة؛ لقد أيتنكر 
سليمان تراتبية أقامها ب فصره صكما ب المجتمع: بدءاً من الكتبة حتى التجار» ومن الجنود 
حتى قادة الحيش. 

رم ادن حتظ واه اتنا حل ساسته الكانقاة ةالتقطل دل جه سراشكه الحايعية أحضا. 
فقد أقام علاقات ديلوماسية مفيدة لبلاده وحافظ عليها مع مختلف الأراضي والدول» حتئ 
البعيدة منها. وتحوّلت هذه إلى صلات ثقافية وتجارية مفيدة. فلدوافع دبلوماسية تزوج سليمان 
ايقة'فريضوق مفس ويك انرا فصر بديعا. 

ولك تحقيق علاقات دولية تطلب تطوير وسائل الاتصال. وقد أدرك سليمان هذا : 
فبنى أسطولاً تجارياً أابحرت سفنه إلى شواطئ بلدان بعيدة. وهكذا تحول الشعب اليهودي 


البدوي إلى شعب ركب البحار. وليست بدايات سليمان هذه معروفة إلا قليلا. فما أشتُهر عنه 
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هو أمثالهء وحكمته؛ ويساطته الفلسفية. لقد مرّ زمن طويل على عصر موسى» وتغيّر العالم 
تقسةه وكا ودعب 203 وان كلو نسم لحيو كوي الو ميف ذا كس اك 1 
أما سليمان فقّد ذهب إلى أبعد من هذاء إذ قال: 
(إنْ جاع عَدُوك فَأَطْيِبْهُ خُبْا وإِنْ عَطِشَ فَاسْقِهِ مَاء 
(أمثال ٠‏ : ١3م‏ 
وسوف ينصرف ألف عام آخر» فيقول يسوع المسيح: «أحيب عدوك». وهكذا كان 
الإنسان يطور الرحمة 4# نفسه خطوة خطوة ويدرك عيثية العدوان ونتائجه المهلكة. كما ورث 
سليمان عن والده داود موهية الشعر. وهو ما يدل عليه «نشيد إنشاده؛ الذي استلهمه كثير من 
الشعراء» ولم يفقد جماليته حتى بعد مضي أكثر من ثلاثة آلاف عام على إنشائه؛ إنه الشعر 
الحقيقي الذي غذى غنائيات الحب على مدى القرون. | 5 
وقلة هم الذين يعرفون أن سليمان لم يكن شاعرا وفيلسوفا وحسبء بل وضع مؤلفات 
يك علوم الطبيعة» والمداواة. وفلسفة سليمان معروفة لجميعهم: «باطل الأباطيل كل شيء باطل 
وينهك الروح». هذا ما قاله سليمان ي سفر الجامعة. وينبغي على كل امرء أن يقرأ جوهرة 
الوعي الإنساني هذه لمغزى الحياة ومكانة الإنسان: الحكمة لا تشيخ ولا يؤثر فيها عامل 
الزفين وهي 4 الأن عينه يسيطة دَاكها. 
و خم ايا ري 
(©وَوَجْهَت قلبي للسؤال وَالتَفْتِيش بِالْحِكْمَةٍ عَنْ كل مَا مُمِلَ تحت 


السماواب. هو عَنَاءُ رَدِيءٌ جَعَلهُ الله لِبَنِى البَشْر لِيَعْتُوا فيه. #2 رَأَيْتْ كل الأَعْمّال 


التي عُيلَتْ تَحْتَ الشّمْس فَإِذا الكل نيال وقيقة الريم. #الأَعْوِي لا يُنْكِنُ أَنْ 
يُعوْمَ وَالنْقَصْ لآ يُمْكِنُ أَنْ يُجْبَرَ. #أنا َاجَيْت قلبي قَائِلاً: هَا أنا قَدْ عَظنْتْ 
وَازْدَدْتُ حِكنة أكثرٌ وِنْ كل مَنْ كَانَ قَيْلِي عَلَى أُورشَلِيم وَقدْ رَأى قَلْبِي كثيراً من 
الحكنة وَالمَعْرفةِ. ل#وَوَجَهْتُ قلبي لِمَعْرفَةٍ الْحِكمة وَلِمَعْرفَةِ الْحَمَافَةِ وَالجَيْل. 
فَعَرَفْتُ أن هَذَا أيضاً قَبْضْ الرّيم. ##لأَنْ فِي كثْرَةٍ الحكمة كثرة الْعَمّ وَالذِي يزيد 
عِلْماً يَرِيدُ حُرْداً.) 
(الجامعة :١‏ #١1-م١)‏ 
(#مَنَطنْت َمَلي. بَنِيْتُ لئفسي بُيُونا عرست لئفسي كرُوماً. عيذت 
ِنْْسِي جَنّاتِ وَفْرَادِِسَ وَغْرَسْتُ فِيهًا أشجاراً مِنْ كل تَْع كمر. #عَيلْت لِنفْسِي 


د 
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يرك مياه لتُسقى بها المَعَارس المبيثة الشَجِرَ. #قزيت عييدا وجواري وكان 28 
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وَلَدَانُ البِيتِ. وكائت لي أيضا قِنْيَة يقر وَغْنّم أكثرٌ مِنْ جَمِيع الذِينَ كانُوا في 


* ارام ال ته مسي 0 د قم ميم كام الوق دف 2 م 

َك « - 5 ب“ مه د 3 
أورشليم قبلي. جمعتك لنفسي أيضاأ قصده وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان. 
142 جه و م ال دع 8ه مى الكسي ‏ المي ل لف واه 4 
اتخذدت لنفسيى معدين ومغنيات وتئعمات ببسى البشر سيد 0 وسيدات. ##فعظمت 
د 2 : 0 6 ب 4 1 0 ل سياس واءه 9 7 
وأزددت أكثْرٌ مِن جبيع الذِين كانوا قبيلى فى أورشليم وبفيت أيضا حكمتى 


0 
له عر سمج 1ه ب له ود 0 #مع 0 


مَعِي. #وَمَهمَا اشتَهنهُ عَينَايِ لم أمسيكة عَنْهِمَا. لم أمئع قلبي مِنْ كل فرح لأنْ 


قلبي فَرِحَ يكل تَعَبي. وَهَدا كَانَ تَصِيبي مِنْ كل تَعَبِي. ثم التفت أنَا إلى كل 
َعْمَالِي الْتِي عَيلَنهَا يَدَايَ وَإلَى التَمَب الذي تَعبْتُهُ فِي عَمَلِهِ فَإِدًا الكل بَاضِلٌ 
وَقَيِض الريح ولا منْفْعَة تحت الشمس !»© 
(جامعة *: )١١-4‏ 
وكفجى ليان سينا اهما إن لعج الاقنه وى على الخو ايدرف مد من 
الشباب شرائع الإله ووصاياهء ويتذكرها وينفذها. وإذا ما استعملنا مصطاحاتنا المعاصرة 
نقؤلعيجي فلك الأنشان انوضيش وق كوانين الكوق: رانين الظنيفة :ويجب انيتؤاضق مكل 
الحيوي؛ نظامه الإعلامي توافقاً تاماً مع الحقل الإعلامي الواحد للكون كله. 
لقد كتب سليمان يمول: 
(تافَادْكرُ خَالِقكَ فِي أَيّامِ شبَايك قبْلَ أنْ تأت أَيّامُ الشرٌ أَوْ تجيء السَِينَ إذ 
تقول: لَيْسَ لي فِيهَا سَرُورٌ. ع#قبْلَ مَا تَظلمُ الشمْس وَالتُور وَالْقمَروَالشُجُومُ وتَرْجعْ 
السُّحُبُْ بَعْدَ المطر. ©فِي يَوْم يَترْعْرَعٌ فيه حَفظة البِيت وتَقَلَوَى رججَال القوة وَتَبِطْل 
الواح لها قلت طلم رُم الشبابيك. تفذق الأوَابُ في السوق. 
عن الخد كرد اليطحنة وك لسو كط ادف كام الب 
ريما يَحَافُونَ مِنَ الْعَالى وفي الطريق أَمْوَالُ وَاللَوْرُ يُزْهِرٌ وَالْجُنْدُبْ يُسَتئْقَلُ 
وَالشْهْوةٌ تَبْطلُ. لأنّ الإنْسَانَ ذاهِب إلى بَيْتِهِ الأَبدِي وَالثَادبُونَ يُطوفونَ فى السوق. 
#قَبْلَ ما يَنْقَِمٌ حَبْلٌ الفضّة أ يَنْسَحِقُ كوزٌ اذهب أو تَْكيرٌ الجرّة عَلَى الْمَيْن أَزْ 
تثقصيف البكرة عِندَ البثر. #فيرْجِمٌ الثرَابُ إلى الأرض كما كان وَترْجِعْ الزوم إلى 
الله الذي أَعْطامًا. #بَاطِل الأيَاطِيل قَالَ الجامعة: الكل بَاطِلُّ. ؛ 


)م-١‎ :١١ (الجامعة‎ 
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ويقول سليمان # النهاية: 
(#فَلتُسْمَع خِتَامَ الأمْر كله : اتّق الله وَاحْفَظُ وَضَّايَاهُ لأنّ هَدًا هُوَ الإِنْسَانُ 


- 
262 امه 2 أ 
0 


كله. #لأَنَ الله مُحْضِرُ كل عَمَل إِلَى الديْنُوئَةٍ عَلَى كل حَفِي إِنْ كَانَ حَيْرٍ 
شر 
(الجامعة ؟١: )١4:-١7‏ 
إن كل شيء هنا صحيح ما عدا كلمة «أخش». إذ يجب أن تستيدل بها كلمة 


(أحيب)ء وهو ما فعله يسوع ١‏ لمسديتح. 
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الفصل الرابع 


يهوذا و إسرائيل 


بعد سليمان استوى على العرش ابنه رحبعام. وقد ورث هذا عن والده دولة قوية وغنية. 
ولكن لم يرث منه حكمة رجل الدولة. فحكم بالقسوة والعنف. لقد قال رحيعام لشعبه: «إذا 
كان أبي سليمان قد وضع النير على أعناقكم: فإني أضاعفه؛ وإذا كان هو قد ماقبكم 
بالسوط؛ فإني سوف أعاقبكم بالعقارب» (كانت هذه هي تسمية السياط التي تحمل 
صمولات معدنية). ولذلك كان من الطبيعي أن يثور ضده الجزء الأعظم من المملكة. فلم ببق 
تحت سلطته من القبائل الاثنتى عشرة سوى قبيلتين فقط. أما القبائل العشر الأخرى فقد 
اختارت يريعام ملكا عليهاء ويريعام هذا ينتمي إلى قبيلة أفرايم. وجعل يريعام مدينة السامرا 
عاصمة للدولة الجديدة» التي باتت تدعى: إسرائيل. أما قبيلتا يهوذا وبنيامين فقد أسستا دولة 
يهوذا. وبات مواطنو هذه الدولة يدعون يهودا. ولكي لا يزور مواطنو دولته معيد أورشليم» أقام 
يربعام ملك إسرائيلء عجلين ذهبيين للعبادة يخ مدينتي مملكته. وقال لرعاياه: دلا حاجة 
لكم 4 الذهاب إلى أورشليم. فهاهما إلباكما اللذان أخرجاكما من مصر». وهكذا بات 
الإسراثيليون يسجدون للأوثان. 

لقد عاشت دولتا الشعب الإسرائيلى متفصلتين على مدى فقرنين ونصف السرن. 
والحقيقة إن ذلك لم يعن مجرّد انفصال وعسب»» إنما حالة عداء. وهذا نا أضعف الدولتين 
واشيحة ليان الاش لكايه قفيه هتريات حبر انهفا الأقوياك: 

شروله واف ل عاشيك اننا تغاما رتنه سقو نغلرينا اتلك الآشورى سامصيره رشان 
أعداداً كبيرة من سكانها أسرى إلى بلاده. ونقل من مملكته جماعات وثنية أسكنها ب 
الأراضي التى كانت تقوم عليها مملكة إسرائيل. وتخالط هؤلاء الوافدون الجدد مع ما بقفي 
من الإسرائيليين وشكلوا شعبأ بات يدعى بالسامريين (نسبة إلى مدينة السامرا). 

وبعد سقوط مملكة إسرائيل عاشت مملكة يهوذا نحو ماثة عام أخرى. ولكن 
خطر الاستيلاء عليها كان ماثلاً للعيان. وكان النبي أرميا أوّل من أحسَ بذلك» وحاول 
حاهدا كاكيروفوء الحوت لق كان أرنيا كات اتبياء الديد القديه الكيان؛ واحدا من 
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افق الام ار تقرف عضا مقان ومانيد لاخر اللد هيه و دوه وت ني ير 
التديو توي فسوي 1م مضا بق قي التقوائيم وزخادك تكنا ن ١‏ مقي لأسا ينا رده 
الآونة الأولى عانى أرميا من هذه الحالة. ولكن الطبيعة أتعمت عليه بصوت راعد جيارء 
وعينين ناريتين؛: وحديث حماسي جذاب. فما يكاد الناس يسمعونه حتى يقفوا كمن 
وقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي. لقد كان أرميا يحذر كل يوم من خطر السبي 
البابلى: 


(قَدْ صَعِدَ الأَسَدُ مِنْ عَابَتِهِ وَرَحَف مُهْلِك الأمم. خَريمَ مِنْ مَكَانْه لِيَجْعَلَ 
فك تكرايا؟ دري تنك نلذ ناقة » 

04 0 

(#هُوَدًا كسحاب يصعد وكرَّويعَةٍ مركباثة. أو ين الور خيله نيله. ويل لنا, 

لأَننَا ة د أَخْرينا. #*اغسِلِي مِنَ الشّرٌ قَلْبِكِ يا علي لطاع إلى مَشَى تَبِيت 


سار هشه ير سي سه 


فى وسطك أفكارك اليَاطِلَة؟ 2 1 يَخْير 95 دان وسسمع بيبلية من جبل 
أَفْرَايم : 8 07 انْظروا. أسيعوا عَلَى أُورَشَلِيم. الْمُحَاصِرُونَ آثُونٌ من 


أَرْض بَعِيدَةٍ فيُطلِقونَ عَلى مدن يَهُودًا صَوْتَهُم. ) 
(ارميا 15: )15-1١‏ 
(نظرت إلى الأرض وَإِذَا هِيّ خَربّة وَخَالِيّة وَإلَى السّمَاوَاتِ قلا تُورَ لَها. 
(أرميا 5 : ا) 
من صوت الفارس وَرَامِى القوس كل المؤيلة هَاريّة. خلدا الغاناك وميد 


اث ل 


عَلَى الصخور . كل المُدْن سو ولا إنْسَانَ سَاكِنٌ فِيهًا.؛ 
(ارميا 4: ؟9؟) 
ونا ألقى أرميا خطبته الشهيرة 4 المعبد ووجّه فيها انتقادات لاذعة لنبوخذنصّرء حكم 
عليه الكيدة ارك ونه دهن القكل لأ مدل قوكان وى الاتخساه | قدت اكد 
منع من إلقاء المواعظ. وقد جعله هذا التحريم يكتب مواعظه بنفسه كما كتبها أنصاره 
أيضاء وهذا ما ساعد على بقائها للأجيال. ولم يكتف ميذه النبي باروخ بأن كتب كل ما 
قاله أرمياء بل كان يلقي هذا كله أمام الناس. 
لقد فعل أرميا وسعه ليحبط خطط ملك اليهودية صدقياء الذي وقف ضد بابل. ورأى 
هنها خبلطا حتوتي: العمل كنك تقو مالتسال وله موصي لتفتاو: قبودية تروف شد 


_ ا 


واققف ارات رسا كان ها بح اسؤفا نوها اك الفضون الالصبوع امود زوفت 
اليهودية 4 تبعيّة بايل. 

و يادئ الأمر أخضع الملك البابلي لسلطاته ملك اليهوديّة: لكنّه لم يدمّر البلاد. ' 
ولكن اليهود أعلنوا العصيان» فجروا على أتفسهم عبوديّة بابليّة طال أمدهاء ودمّرت أورشليم 
ونهبت: كما دمر معيد سليمان وأحرق. وهلك معه تابوت العهد. وك العام 3044.م. سيق شعب 
البهوديّة أسيرا إلى بايل؛ ولم ببق + الأرض إلا الفقزاء المعدمين ليخدموا الأغسال الزراعي: 
وكروم العنب. وبقي معهم التَبي أرمياء الذي دعا شعبه قبل الانتفاضة إلى عدم العصيان لأنّ 
فيه دمار البلادء والشعبء وأورشليم» والتبعية لبايل. 

لقد اشتهرت كثيرا مراثي أرميا على أطلال أورشليم المهدّمة: 


ارم ور ءِ تاس لت سر اس 2 في دس 0 له ولي 5 


00 7 9 2 
(#شيوح بنت صهيون يجلسون على الأرض ساكتِين. يرفعون التراب على 
ع ا د لاو م كم مهاه 1 ا 031 : 
رؤوسهم. يتتطقون بالمسوح. تحني عدارى اورشليم رؤوسهن إلى الارض. كلت 
مِنَ الامُوع عَيْنَايَ. غلّت أَحَْشَائِى. انْسَكبّت عَلَى الأرْض كبدي عَلَى سَّحْق بنْت 


0 0 2-01 1 2 2ه 5 5000 م 2 7 2ع 5 
شعيي لأجل غشيان الأطفال والرضع فِي سَاحَات القريّة. #يقولون لأمهاتهم : 


ا ا هم ا م 5 2 7 ات 77 
أينَ الجئطة وَالحْمِرَ؟ إِذْ يُعْشَى عَليْهِمْ كجريم في سَاحَات المَدِيئَةِ إِذْ تُسكب 
بكارم .2 الإأم ع 1 8 0 5 0 مجهي 5956 2 2 
نفسهم في أحضان أمهاتهم. #يماذا اتذرك يمادًا احذرك؟ يمادذًا أشبهك يا ابنة 
0 2 0 0 عر .م :عا 8د #س هاس 00 د نك 0 
أُورسَلِيم؟ يمَادًا أقَايسُك فَأَعَرْيك أَيتُهَا الْعَذْرَاهُ ينْتَ صِمِيَوْنَ؟ لأنّ سَحْقَكْ عَظِيمُ 


نو سا هال © مه 7 1 مه ٠56‏ ده 7 0 
كالبخر. م يَشْفِيك؟ #2 أَنْيِيَارُك رأوا لك كذبا وَيَاطِلا ولم يَعلِثوا إِنْمكِ ليردوا 


-_ 


د ده 


سَبِيِكِ بل رَأوا لك وَحيا كاذبا وَطْوَايم. #يصفق عَليك يالأيادي كل غايري 
كن عد فاحل ا لاوا د" لو لواو مدااة 7 مك أ لاي ل ل لود لامك ع د 
الطريق. يصفرون وينفضون رؤوسهم على يندت أاورشليم قَابْلِينَ: اهذهٍ هِي المدينة 
2 0 7 2 1-00 0 .4-6 00 4 0 خاي عترم 
التى يقولون إِنّهَا كمال الجمال بهجة كل الأرض؟ #ذيفتم عَليكِ أفواههم كل 
#عسيىي طرق ل مما تقل ع 3م . ا 2ه سام هو كك ها هدي ا 
اعداتكب. يصفرون ويحرقون الاسنان. يقولون : قد إهلكناها. حقا إن هذا اليوم 
0 يع اله د سمهيره) 2ه موّمييي كع وق لمي ا مقطا وا و نمم 
الذي رجوناه. قد وجدناه! قد رايناه. ##فعل الرب ما قصد. تمم قوله الذي اوعد 
7 


> . 
يك ميد 


ىا 


الاسم 


يام القدّم. قَد هَدَمَ وَلَمْ يُشْفِقَ وَأَشْمَتَ بك العَدُوٌ. نَصَب قَرْنَ أَعْدَائِك. 
#صَرح قَلبُُمْ إلى السَيّد. يا سُور بت صِمِيَوْنَ اسكبي لدم كثهر تهارا وليلا. 
لا نُْطِي ذَاتكِ رَاحَة. لآ تكف حَدَقَة عَيْنِكِ. #قومى اهْتَفِي فِي اللَيْل في أُوَل 
الهرُع. اسكبي كمِيَاةٍ قلبَكِ قَبَالَة وَجْهِ السَيّ. ارْفَِي إِلَيْهِ يَدَيْكِ لأجل نْفْس 


هل اس جه ١‏ لج« أعر 


م - 


أطفابِك المَفْشِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْجُوع فِي رَأس كل شارع. #©انْظْر يَا رب وَتَطلَعْ يمن 
فَعَلْتَ هَكَدًا. اتأمل النسَاءُ تمَرَهُنٌ أَطْفَالَ الْحَضَائَةِ؟ أَيُقتلُ فِي مَقَدس السّيّد الكَاهِنْ 
وَالنِِّيَ؟ #اضْطجَعَت عَلَى الأزض فِي الشوارع الصَبْيَانُ وَالشيُومُ. عَدَارَايَ 
وَشبَانِي سَقطُوا يالسّيف. قد قَقلْتَ فِي يَوْم عَضبك. ذُبَحْت وَلَمْ تطفق.» 
(مراثي أرميا ؟: )51-٠١‏ 
وي مصر أنهى أرميا حياته؛ إذ حمله إرهابيون إلى هناك عنوة 4# عداد مجموعة 
الرّهائن. وكان هؤلاء قد قتلوا حاكم مدينة ماسيف وفْرُوا إلى مصر. ومن مصر أرسل أرميا 
رسالة إلى الأسرى اليهود 2# بابل» شجعهم فيها على الصبر وتنب بقرب العودة. لقد كتب 
نابي إن اناك كوسه كا بادل بوكت لبمه ١]‏ الأشي الحابان ينكين ان مسد اكترين 
سهان اك فتن 1 اننت كع وما عو هه سسزيين هاه | طلقا البميوة )اننا نا 
أرميا فقد قتله اليهود 4 مصرء لأنّه لم يهادن 4# انتقادهم» وانّهمهم بالخروج على القانون 
وترك عيادة ألوله. 
وكان من معاصري النَّبيِ أرمياء التي حزقيال» وهو واحد من أريعة أنبياء كبار 
عرفهم طور الأسر البابلي. ومن الصّعب جدا أنْ نتخيّل حياة اليهود 2 بابل من غير الب 
حزقيال» كما يصعب أن نتخيّل كتاب العهد القديم بغير نبوءاته. وينتمي حزقيال أصلاً إلى 
يهود الآسر البابلي. وقد جاءته الموهبة الإلبية فجأة: إذ أحسّ بالإلبام الإلبي الذي هر كيانه: 
وبدّل وجوده؛ ودفع بروحه نحو الرِّبٌ الإله. وكان حزقيال بطبيعته إنساناً شاعريًاً» اتفعاليًا 
ومتحكننا كلفارة هن لخظاه روباك غالبا ماكا يق دف تورات هق الاهول: راحتنا معان 
يعاني نوبات تشبه نويات الصّرع. ونتوه 2 السياق إلى أنَّ حزقيال كان 4# شبابه خادماً لأرميا. 
وخلاقا ارا لمعل جركنا ل يسخطيا علدثة نايل اقان نقاكات نسااقة كانس ور نطرانة من اه 
لأدك ا درق رقن كان حب الداده كر 
فما الذي تنبا به حزقيال؟ قبل كل شيء عن اجتماع شعب إسرائيل كله مستقبلاً. 
أيجب أنْ نبالغ ب تقويم الدور الذي يؤديه الأمل # حياة الأسرى؟ لقد كانت رؤى حزقيال 
مغرقة 2 رمزيتها. وإذا كان الأنبياء الآخرون قد سمعوا الصوت الإلبي 4 غالب الأحيان؛ فَإِنٌ 
حزقيال كان يرى 2 أكثر الأحيان ما تحتويه التّبوءة. وهناك كثير من نبوءات حزقيال لم 
يتمق على تأويله حتى الآن. ولكنّ لأكثرها مغزى واضحا. وكانت على وجه العموم خير معين 
لليهود إبان وجودهم 2# الأسر البابلي. 


مد - 


وأهخٌُ رؤيا من رؤى حزقيال؛ هي رؤياه عن العظام الجافة المبعثرة 2 أرجاء الأرض. فقد 
كان مقدراً لبا أنْ تبعث وتلتحم وتشكل من ذاتها الشّعب الحي المعافى. ويُقرأ نص هذه الرؤيا 
الشهيرة 4 يوم السنّبت العظيم» 2 كل الكنس اليهودية 2 العالم: 
(#كائت عَلَىّ يَدُ الرْبُ فَأَخْرَجَني برُوح الرّب وَأَنْرََنِي في وَسَطٍ البُقعةِ 
وَهِيَّ مَلآنة عِظاماً. #رَأمَرَنِي عَلَيْمَا مِنْ حَوْلِهَا وَإِدا هِيَ كثيرة جدًا عَلَى وَجْهِ 
لْبُقَعَّ» وَإِذَا هِي يَايسَة جدا. #فقال لي : يَا ايْنَ آدَمَ أَتَحْيَا هَذهِ العظام؟ 


.6 
عع ا 6 


ع ال#بر ا ىم 5م سا سهدي 20006 ا . 2 نف 0ه 
يَا سَيّدُ ارب أنت تَعْلم. #فقال لي : تنبا على هَذِهِ العظام وَقَلَ لها: 
ري 0 # اهس ا 2 "يده ا ع لاط ددع 2 
يُثَهَا العظام اليَابِسَةٌ اسْنَعِى كلمّة الرَبّ. ©#مَكذًا قَالَ السيِّدُ الرب لِهَذهٍ 


8 ل 4ه الى 2 5 ب 4 عر ا ا ل ان 1 

العظام : هَكُنَدَا أَدَخِل فيكم رُوحا فتَحَيُونَ. #وَأَضّم عَليكم عَصيا وأكسيكم 

ع ل ل 0# فم ل لي 2م بر ليس وم د شيم اي 26 2 جم 2 

لحما وابسط عليكم جلدا واجعل ذيكم روحا فتحيون وتعلمون انى انأ الرب. 
أ 


. 2 م ع © م 2 2ه - 8 ع9 سي نيا اس © 0 6 
نات كما أمرت. وَبَيَنَّمَا أنَا أتنّبَاً كان صوت وإِذَا رعش فتقارَبَت العِظام 
عر 23 ٍِ ن صو 2 رفس واكم 


# 


ره 
ذم مم ه» 


كل عَظُم إلى عَظْيِهِ. #وتَظَرْت وَإِدَا بِالْعَصَب وَاللْحم كَسَاهَاء وبُسيط الجلدُ 
2 1" :وى ا 0 اا 1ح ال وم »ع م يهف سا رهام سداس 
عليها من فوق» وليس فيها روح. ##فقال لي : تنبا للروح ء تدبا يا ابن ادمء 
.كه 00 ا دوعر رماش ا #2ه دير يي الس اوس هم اموي #6 له 
وقل للروح: هَكذا قال السيد الرب: هلم يا روح مِنْ الرياح الأربَع وهب على 
0 ند هي م ا وا انار 2 ماع اك سفى | مار 
هؤلاء القتلى ليحيوا. ##فتئبات كما امرني؛ فدخل فِيهم الروح, فحيوا وقأموا 
5 اقبت اده م على # 7 5 > سو مياه سد صسية مه 6 
هِيّ كل بيت إِسَرَائِيلَ. هَا هُمْ يَقولونَ: يَبِسَت عِظَامُنَا وَهَلَكَ رَجَاؤْنَا. قد 
انْقطعْنًا. 6 

(حتقبال 9 : 9-1ل) 


2 


تقد تحقق كثير مها قرا حزقال يه ولك نشاط حزقيال لم يقتصر على الشبق طقد 
دكان هذا وخا نا 

وهذا ما تدلٌّ عليه نظريته التي تقول» إنَّ الأبناء يحملون وزر آثام والديهم. وقد يبدو أن 
هذا الرأى يعارض معطيات الوصايا المعطاة من قبل كلها. بيد أنّ الأمر همكذاء إذا ما أخذنا 
بالحسبان حرفيّة الشريعة.أما إذا رأينا أن الإنسان هو غاية الشّريمة بكماله وإنسانيته: 
فسوف ينضح لنا أنَّ حزقيال سار على هذه الطريق إلى مدى أبعد. وفلسفته ‏ هذا السياق 
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(©...الإبْنُ لآ يَحْيِلٌ مِنْ إِثْم الأب وَالأَبُ لا يَحْيِلٌ مِنْ إثم الانين. بر الْيَارٌ 

0 الشرير عَلَيْهِ يكون. #فإدا رجع الشرير عَنْ جويع خَطَايَاةُ التي 
فعَلَهَا وَحَفِط كل قَرَائْميِي وَفَعَلَ حَقاً وَعَدْلاً فَحَيَاةٌ يَحْيَا. لا يَمُوتْ.4 

)8١ -١ : ١م (حزقيال‎ 

اهَل مَسَرُة أُسْرٌ يمو الشزير يَقُولُ السيّدُ الوّبُ؟ ألا يرجُوعِهِ عَنْ طْرْقِه 


بوعي ‏ 0ع 5 
فرحيا؟ة 


2 اين 


)١ :18 (حزقيال‎ 


وهكذا ترسّخت الرحمة:؛ التي تعد حجر الزاوية يك تعاليم المسيح» ترسّخت أكثر 
تأنكدرا(اقد الام ابراسيم: إلى مويايى: عبر كيان 

مكافك كرا تويظة ملل | نهدا عه د ماين اكد يهود الأسر البابلى. 

وانتهت سنين الأسر بك بابل لكن المحرّرين منه كانوا أناسأً آخرين. فسيعون عاماً . 
من الأسر طعلت فعلهاء ونشأت أجيال جديدة لا تعرف شيثاً عن وطنها الأوّل. كما بقي 
كثير من اليهود ك2 بابل إذ حقق هؤلاء فيها ثروات كبيرة وفقدوا رغبتهم 2# العودة. 
ولكن 2 الوقت نفسه كان هناك مَنْ حافظ على التقاليد الشعبية»: وحفظ الوصايا 
والشرائع. فقد عاد إلى اليهوديّة من بابل اثنان وأربعون ألف يهودي فقط. ومكّل هؤلاء 
موكبا باكسا. إذ تمسكوا بعصبيّة بالماضي الذي رحل إلى الأبد: ولم يشاؤوا أنْ يروا 
التفيْرات التي حصلت. لقد سعوا لإعادة التّاريخ إلى الوراء: قدفعوا الكّمن باهظأً. وكان 
الكاهن العالد هدرا عغالاً عيذ فا هذا الشأن. فمزرا هذا كان ينتمي إلى سلالة هارون 
مباشرة. ورأى أن مستقيل اليهود كله يرتبط بعدى حفاظهم (والأصمٌ باسترجاعهم) على 
العادات كلهاء وعلى الإيمان التُقليدي. ودعا إلى العودة لكل ما كان معمولاً به 4 زمن 
موسي تحتى آأدق التفاهب ا عسي ايه اا هذه هي الطريق الوحيدة التي تحفظ لليهود 
وجههم. وبفضل علمه حظي عزرا بمكانة مرموقة 2 قصر أرتاكسيراكس. ولم يعل 
عزرا مع الذين عادوا إلى اليهودية؛ لا لأنه كانت تنقصه الرغبة 4# ذلك: بل لأنّه رأى أن 
اليهود الذين بقوا ل بابل يحتاجون إليه أكثر. ولكنّ عزرا كان على علم دقيق بكل ما 
كان يفعله اليهود العاثدين من الآسر. فقد علم أن بناء المعبد يسير ببطء شديد» وأنً 
الشعب لا يراعي وصايا موسى» فيعقد الزيجات المختلطة» ولا يقيم كبير وزن لعبادة الدب 
الإله. لبذا كله خف عزرا إلى أورشليم. وقد جاء ومعه صلاحيات استثنائيّة منحها له 
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الإمبراطور الفارسي أرتاكسيراكس نفسه. أي إن العالم النّبي عزرا جاء إلى اليهوديّة 
حاكماً أعلى وبصحيته جماعة كبيرة من المستوطنين» وكنوز كثيرة للمعيد. وهنا 2 
أورشليم رأى عزرا أن التّقص ليس 4# حجارة بناء المعبد فقطء إِنّما هناك نقص كبير 2 
المكوية الذنن يحب إن سونو على الخوينة الدكة كتسي. لهي 117 لزيا «واعر قت 
الصلوات التّقليديّة 4 أتحاء البلاد كلها. 

ولكنّ مأساة كبيرة خسفت هذا الفرح لدى أكثر أفراد الشّعب. فقد طالب عزرا 
بفسخ عقود الزواج من غير اليهود واليهوديات خلال عام واحد. ولم يكن هذا مجرد طلب» بل 
كان هرا هناذزا خن اللمانضي الأعتى فدات البلنة ف كن كاكلا فرما. بكم حول غبز را ميرد 
الدّولة التي كانت قائمة سابقا ‏ اليهوديّة» مشاعة طائفيّة دينيّة معزولة عن باقي شعوب 
الإقليم وقبائتله. ولم يكن هذا كله من حيث الجوهر سوى فوضويّة» عودة إلى الوراء قرونا 
كثيرة؛ الأمر الذي ترك تأثيراً كبيراً على وضع اليهود بين الشُْعُوب الأخرى. ولا شك ب صحّة 
ماجاءخ أحد الكتب: «لقد فرّق عزرا شعبه عن جيرانه؛ وضرح حدود الدولة بالدماء. 
فالشعب لا يستطيع أنْ يعيش معزولاًء إنّه يختئق #4 غطرسته». وكتب الكسندر مين عن 
فنزوا :شنال تتفم كول هعد القتانونن:الساقى امرائيل نهائيا هن آله اننا يشي الأخون: 
الفئة) أ والطائفة القلقة ومن تحاحةهذا واهدا من اكد الداتعاة سعوادا عجاري 
اليهوديّة بعد الأسر البابلي». 

وفنا نالكاك مكبو ندا الفهناة نك اليهودية: الذي دعي يسوع المسيح لمحاريته. ققد 
انح لأسا اللاي الوك لقيو ا ريده سنت اشنا ها اتقيها سينا سارها 
خنق الأخلاق البشريّة الحقيقيّة» كما خنق الدين الصنّحيح. لقد اتُخذ مكل شيء صيغة 
مشوّهة. وصار حاملو هذا «اللاشيء» وأنصاره شارحين ومؤواين متخصنصين (فريسيين). 
ولذتك ليس من قبيل المصادفة أن صارت تسمية فريسى - كتببى ب زمن يسوع المسيح مرادقة 
لتسمية يهودي. 

نقد عاش اليهود الذين عادوا من الأسر البابلي حوالي المائتي عام نحت سلطة ملوك 
قارس. وبعد أن استولى الإسكندر المقدوني على الإمبراطوريّة الفارسيّة؛ وجد اليهود أنفسهم 
تحت ملظة الحكاء الأغررق :وكان الاسكوورنفهة كتوقو قذي افعيد أورتكليم زقه 
نستطيع القول إِنّه منع اليهود حمايته. ولكن مملكته اإنقسمت بعد موته بين قادة جيوشه 
الأريفة يوقي افقا مصيو ان بوانهو فقي مكل ورا اذى اليرت اليبو :فيا الانا هيه 


- ابلا 


ولكنُ ابنه يطليموس فيلاديلف اتَّخْن من اليهود ودينهم موقفاً طيبا. وهو الذي أمر 
تراعمة اديت القديم إلى اللثة الإعريتةة ارق كاتةةائلقة الأكفر كيو اذك العضيو: 
وهو ما ساهم بالثّاني 4 انتشار كتاب العهد القديم. 

ويعد حوالي المائة عام ألحقت اليهوديّة بملوك سوريا الإغريق الذين اضطهدوا اليهودية 
والمؤمتين بها. 

تم حل أباطرة روما محل الملوك الإغريق حكاماً على اليهود. ووضع هؤلاء على فلسطين 
وأنهد) شنا كا غييية سه | تنا ف سكي وقد ١‏ انه فد افوا ل واه عرو و 
ناكا كانه :كل :وفن هروذوس هنذا بوورودوين الحكبين واعلن يلكا وهوديًا. تكد اعد 
شرودوس كيد معد أ وركشل سيا مله لحعمتع رود الزوود وامتهالتم كانت كلم يتن 
المللك يحكم اليهوديّة بمفرده» إذ كان هناك أيضاً الوالي الروماني الممكّل الشخصي 
لاأشراهؤي! ك3 لزاه العا سيك به سادرم انون كياب الكينة رشي الخميه 
ودعي هذا المجلس بالسيندريون؛ لكنّه كان تابعا للوالي الروماني مباشرة. وكانت 
صلاحيات السيندريون محدودة: فلم يكن من حقه مثلاً أن ينف الحكم بالإعدام إلا بعد 
ميوافقة الوالى الرومان: 


ا - 


بانتظار المخلص 


لقد عرف اليهود على امتداد تاريخهم القديم كله كل شيء: الارتداد عن عبادة إلبهم 
وَالترل إلى عبادة العام ونير جيراهم الأقوياء وما -حمله م أسيو وعبودرة ؛ عداك عن الحروب 

الأهلية. وشيئا فشيئا : تحقق ما وعدهم ارب الإله به ضيما إذا امكو اعي ا معي وص جد قبل 

(وَاَدْرِيكم بين الأمَم ان كم السيف فَتَصِيرٌ أَرْضكْ مُوحِشَة وَمسدُتْكم 
تسيرٌ خربة > 
(لاويين ١؟:‏ ؟) 

لقد رأت الشّخصيّات الدّينيّة اليهوديّة أن خلاص الشعب ووحدته يقومان 4# تنظيم 
سلوكه تنظيماً صارماً؛ وتحقيق التزامه بالعهد. بل حاول هؤلاء أنْ يجعلوا ضوابط السلوك 
انشكن مدرافة :«:وتسابير الوستايا أ كذن هيما ووطيهوا اتدديى حاتم ريد امن لؤاقع الوعنانا 
والإرشادات التي يجب على كل يهودي أنْ يتقيّد بها بدقّة. ومن يخالف فَإِنّ محكمة 
السستدونوق وانتظا رلا لعرل يه اقب انواع المتويات الع شن ل مخطدر لعل باز ومكان قد 
بدأ وضع مثل هذه الإضافات إلى شرائع موسىء» منذ زمن الآسر البابلي. فقد حمل الدكهنة 
لهستس انان قات نيه وحانتاوا تعلمة ميت ذه لاكة ةرق ليزه تنموك يق العف ينذا 
عن الخلاص. وأعادوا هناك نسخ كثير من النُصُوص وملؤوا الأماكن المفقودة منها بما 
حفظته ذاكرتهم. وكان عزرا التي هو روح ذلك العمل. والتَّبي عزرا هو مؤلف السفر الثّوراتي 
«أخبار الأيَّام الأوّل والئّاني»ء الذي يعد تكملة لأسفار الملوك الأربعة. هفي هذا السفر كتب 

التي عزرا بيده ذلك الطور من تاريخ اليهود الذي عايشه هو نفسه. كما قام بهذا العمل مع 
عزرا؛ الكتبيون الآخرون. وقد تابع هؤلاء عملهم حتى بعد أنْ عادوا من الأسر البابلي. وجاءت 
نتائج ذلك العمل مذهلة: لقد صاغ الكتبيون إضافة إلى شرائع 11 ور 51 
منها كانت واكواك و70 منها محرّمات. وبهذا تكون الشخصيّات الدينيّة اليهودية قد 
اللي مانا عن الحيأة الواقعية: لوت السكتر بعيداة الرقوفية ا ماد عاك ١‏ الا مسي نا 
خلاقاً لنطق العقل ومغزى شرائع موسى» الذي علم: «أحبب قريبك كما تحب نفسك». وهناك 
حيث تفرض المحرّمات ينبفي أنْ تتحدّد العقوبات كذلك. ويجب أن تتقدم العقاب الإدانة؛ 
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وتتقدّم هذه الأخيرة الوشاية. فقد اعتمد كل شيء على الوشايات» على الإبلاغ. إذن؛ .عن أى 
كت ردي كان مضي زر اندض السد دقر الف كان المانى دحمو بالجيها و إذاهنا 
انتهمكوا عن غير قصد هذا المعيار أو ذلك» أو هذا الفرض أو ذاك. وكانت عين الفريسيين - 
الكتبيين التي لا تسهو ترصد كل صغيرة وكبيرة. وهذه العيون التي كبّلت الشعب 
اليهودي: هي التي سعى يسوع المسيح لسملها. فالمسيح لم يقف ضدُ ناموس موسىء» بل ضِد 
تلك المحرّمات والقيود الكتييّة التي جعلت من الديانة الحيّة جنَّة هامدة. ودعا المسيح تلك 
المحرّمات ساخرأ: «أساطير العجائز»» التي تناقض الوصايا العشر وسواها من الشرائع التي 
وردت 4# أسقار موسى. فذلك العمل الذي ضيق على حياة النّاس حتى باتت لا تطاق» كان 
يتدخل 4 تفاصيل العيش اليومي؛ واستمرت الحال هكذا عدة قرون كان الفريسيون 
الكتية خلزل] يخصون عل الناسن القادية وي حوالي العام ٠00م.‏ وضعت تلك الوصايا 
والإرشادات واللمعرّماة كلها :ه قانون يوقي واحد تحبل اسع التلسوو: ويتالنا الفسون من 
جزأين: الميشناء وقد اكتمل 2 حوالي العام ٠:‏ "ق.م.؛ وبعد نحو 050١0‏ عام ألحق الجزء الثّاني 
بالميشتاء وهوالبيماراء أي «الختام». ا من أن يعد القادة الدينيون سسبيل التَّمَدم ب 
مجتمعهم» سعوا إلى استبعاد شعيهم» وسلبه قواه؛: وتحويله إلى عبد للمحرمات والفرائض التي 
اختلقوها. ومن المعروف أن «تحويل الدين إلى شكليًات يؤدّي إلى الارتداد عنهء وجعل القانون 
متطرّفا إلى درجة المحال؛ يولد الجريمة». وهكذا لم يبقّ للشعب اليهودي سوى أنْ ينتظر 
خلول ارمق الأفضلء الذي تظهر فيه شخصية ما تعيد بناء الدولة اليهوديّة القوية التي تعيد 
أمجاد دولة سليمان» وتحكم بحكمة وعدل وتسامح. لكنّ هذا كله كان مجرّد أحلام لم 
طن ل ا د كفا الام بدورهم حزانى لما يحدث: والحك يار انف يفيك 
ككل نكن اتاد ف: لم يكن هذا ملكا يهودياً؛ ؛ بل مخلصاً الشّعب اليهودي من الآثام. 
لقد كان التي أشعياء واحدأ من المع الأنبياء الذين بشّروا بظهور مخلّص الشتُّب اليهودي 
مزادوكا ناكسا هذا ني الا ل أشياء كثيرة» خاصة رؤية الأحداث قبل وقوعها بسنوات 
كثيرة. فأشعياء الذي عاش قبل الأسر البابلي بزمن طويل؛ تنبا به بكل اليقين: إذ قال: 


(#فقال إشعياء لِحَرّقِيا: اسمع قَوْلَ رَبّ الجِنُودٍ: م#دَهْوَدًا تي يام يُحْمَلُ فيهًا 
كل ما في يَيْتِك وَمَا حَرّئَهُ باك إلى هذا اليوم إلى يَايل. لا يرك شيء يُقول الرب.) 
(أشعياء 9": 05 
لقد قيل هذا قبل مائتي عام من الأمسر البابلي. فهل كانت هذه نبوءة محلل سياسي 
ملهم؟ كلاً! فعندما قيلت هذه الكلمات لم يكن تمه | اي الججدات عي بالايتر البابلى: لد 


عرف أشعياء بالحدث من مصدر آخر: من الإله. وهو لم سسناوؤع شالك بق هنا فطل كقتة يان 


00 


الآله قلسي يساطن تعتدت عبرو ترتفية أن الككي اكيبير للد كان ميمه تن درت 

مغرّى كلامه بوضوح؛ واستمع إليه بوقار وصمت مطلق. لقد كان حديث الَّبِي مدويا 

وخازفا والأهم من تكذااكلة الداكا فول الشديعة قير عاب يحيديك النزه وشتكاء العالم 

وقتئن. وليس غريباً أنْ جاء انتقامهم منه مروّعاً. فقد أمر الملك مناسي بأنْ يشطر التي بمنشار 

الخشب. فلم يستطع مناسي أن يغفر له انتقاداته اللاذعة للقصر الملكي: وفضحه للطغيان 

السائد 4 اليهوديّة: وارتداد الشتّعب اليهودي عن شريعة موسى التي تلقاها من الإله بك سيناء: 
(©اثُوْرُ يَعْرفُ قَانِيهِ وَالحِمَارٌ مِعْلَفَ صَّاحِبِهِ أمّا إسْرَائِيلٌ فلا يغرف. شَعْبِي 
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لا يَفْهم. ويل لِلأمُةِ اْحَامِكةٍ الشَعْب التّقيل الإثم نَسْل فَاعِلِي الشر ولد مُفسيدين! 


تركوا الزّبْ اسَْهانُوا يقدوس إِسْرائِيلَ ارتَدوا إلى وراء. م#عَلى م مُضَربُونَ بَعْد؟ تَْدَادُونَ 
زيَغاناً! كل الرّأس مَرِيض وكل الْقلب سَقِيمً. من أسفل القدّم إلى الرأس لَيْسَ فيه 
مِحَةٌ بَلْ جُرْجٌوَأَحْبَاط وصَرْبَةٌ طَرِية لم تُعْصَرْوَلَم صب وَلَمْ ليّنْ لزت ##بلادكم 
خَربَة. مُدْنكمْ مُحَرَقَةُ بالثار. أَرضْكمْ تأكلها عربَاء قدَامَكمْ وَهِيّ خَربَة كَانْقِلابِ القربَاء. 
#فَبَِيَت ابن صِهِيونَ كَيظلةٍ ِي كَرْم كَحَيْمَةٍ فِي مَقكأةٍ كمَدِيئةٍ مُحَاصَرَةٍ #الَولا أن 
رب الجِنُودٍ أَبْقى لنا بَِيّة صَغِيرَة لَصربًا مِثْلَ سَدُوم وَشَابَهَنًا عمُورَة.) . 
(أشعياء :١‏ #-4) 
وتنب أشعياء بظهور المخلصء المسياء ابن الإله الذى يآلامه سيخلص العالم الغارق_ف الآثام: 
(وَيَأتِي الَْادِي إِلَى مهي وَإِلَى التَائِِينَ عن الْمَعْصِيَة في يَحْقُوبَ يَقولُ الرّب.) 
(أشعياء وه: )٠١‏ 
وقد تحدّث يسوع المسيح فيما بعد عن نبوءة مجيء أبن الإله هذه. ولكن أشعياء لم يمكتف 
أن هنا يطهون الملخلض» بل اعد له الظريق ايض حفلسفه الشي قربية جذا من كلسفة المسيخ» على 
الرَّعُم من القرون السبعة التي فصلت بينهما. وهذا ما توحي به أقوال النّبِي أشعياء نفسه: 
روم السَيّدِ الرْبْ عَلَىّ لأنّ الرّبْ مُسَحَنِي لأَبَشْرَ المسَاكين أَرْسْلَنِي 
لأعصِب مُنْكَسِرِي الْقَذْب لأتادي لِلْمَسْيِيُينَ بالْعِتّق وَلِلَمَأسُورِينَ بالإطلاق. 
#لأنادي بسئةٍ مَقبُودَةٍ رب ويم انتقَامٍ لإلمئا. لأمَرْيَ كل النَائِحِين.» 
و(أشعياء )5-١ :51١‏ 
ولمتفظ نين قوم الوقيرا ولو كاماد الكبياك انين لاسر لعل 
وعن هذا كتب لوقا 2 إنجيله يقول: 
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(تافَدُفِعْ إِلَيْهِ فر إشَعْيَاءَ الذي وَلَمَا فتَمَ السّفْرَ وَجَدَ المَوْضِعٌ الذي كَانَ 
مُكتويا فيه: #اروح الرب عَلي...2 (لوقا ؛: 18-19) 

كما تضمّن كتاب التَّبِي زكريا نبوءات عن مجيء المخلصء المسيا. وقد كانت تلك 
النيوءات محددة ودقيقة إلى درجة أنّها لا تزال حتى اليوم تثير الدهشة بيقينيتها. فقد وصف 
كرا تكول :كلمن ] روظتليى رزافكنا كلى اقاناة تووهه بوكاذنين متنا لكف نه زيل نا ايها يان 
راق القوف ونع ف هنا ارط شر وكوي اك )) بوكورف الكنس الجدنة مله تلن 
جنبه بالحرية. وعلاوة على هذا تنيّأ زكريا باستيطان تلامين المسيا مختلف البلدان. 

لقد ولد التّبي زكريا 2 الأسر البابليء وهناك بدأ يتنبًاً. ثم عاد مع اليهود الذين عادوا 
إلى أورشليم وشارك مشاركة نشطة 4 إعادة بناء المعيد. 

ركان الوا نبال شووله يد الامو البائلى ايها اموسيوه ما بشهرة التدامسن ويفضل 
مواهبه الفطريّة جرى تقريبه مع فتيان يهود آخرين إلى القصر الماكي. ولكنّه قيرف معانأة 
مريرة بما فيها الرّمي 4 جب الأسود. وحدد دانيال 4# نبوءاته تاريخ مجيء المخلص: بعد 
«سسبعين سبع) ؛ أي بعد 2 016 وهذا ما حصل. 

قبا بتي الخلدن انها اننا ء اتشوون مكل عع ولدشى :تحجن قال إن معد 
أورشليم الثّاني على الرّغم من صغر حجمه وقلة موجوداته: إلا أن مجده سوف يكون أعظم 
من اندو الى كفن لمو اهن 3 لعفلا ١‏ االسددي اسه اللاف سناو كتهوت الروك 
كلها سوف يدخل إليه. ومن الواضح أن الحديث لا يجري هنا عن الشّعب اليهودي وحده؛ إِنَّما 
عن شعوب الأرض كلها ونشيرية السياق إلى أن الخلص الواحن الآ من الشترق:كادك 
تنتظره شعوب وقنية دكثيرة كانت داخل قوام الإمبراطوريّة الرومانيّة. 

تدك 1 لنب لاطي بد رم بلي صر اااعا هن اق 1 تريب منت باشتيزة | يا . 
ومفةة للشو هن غنات الاين لاسيعبان عله ومن المتروق أ مكنا لد كان للك 
البشير. فقد عمد يسوع المسيح # نهر الأردن. أما ملاخي فلم يعقبه لدى اليهود نبي طول أربع 
مائة عام. وبدلاً من الشّرارة الإلبيّة جاء الكتبيون» حراس كلمة الشريعة» ومبتكرو مزيد 
من القيود والوصايا التي أفضت # نهاية الأمر إلى هلاك الشْتّعب اليهودي؛ بمعنى أنّ اليهود 
الذين كان الكتبيون - القانونيون يقودونهم لم يقبلوا تعاليم المسيح: وفشلوا يك أن يرتقوا إلى 
درجة أعلى 4 تقدم المجتمع البشريء إلى درجة أسمى 4 ميدان الإنسانيّة: وحبٌ الآخر, 
والرحمة. فقد بدا كأن اليهود تكلسوا داخل مئات القواعد والقيود الشّكليّة التي تضاعفت 
أعدادها بعد صلب يسوع المسيح؛ إذ دعوا شهود زور لكي يبرّروا حكم الإعدام الذي أنزل به. 


_>- ل 


الفصل السادنس 


حياة بسوع 


إنّ تعاليم يسوع المسيح تعاليم فريدة من نوعها لدرجة أنّها تجعل المرء يتساءل كيف 
أمكن أن تظهر منذ ألفي عام. 

فهي تعاليم فريدة بتناهيها. فيها قيل كل شيء. ولا يمكن أن يضاف إليها شيء. وإذا 
كانت التّعاليم السابقة قد اقترحت خطوات معيّئة لتحقيق الكمال ف المجتمع والشخصية 
الفردء ضفي تعاليم المسيح صيفت المهمّة كلها بكامل حجمهاء وي صورة مكتملة. 

كارن فللك الطفلة تلدية :ف خدل هيه حقو والكرؤ بها #سعيدة وكيق يدن ذلك 
لقد أدرك يسوع أن بليّة المجتمع والفرد هي العدوانية» التي لا أساس لباء ولا مستقبل لهاء وهي 2 
آخر المطاف وبال وحسب. ورأى أنَّه إذا ما أمكن ردع هذه العدوانيّة ؛ إن هذا وحده كاف لجعل 
الاتسان ستفيلا ‏ #اسواته وكدلى غووافة الأقنتان :3 الحنده :واكنطيان الأخرين + بالكدات 
والصراع المفتوح. ولكي يتخلص الإنسان من عدوانيّته: يجب أنْ يربّى بروح مغايرة. وهنا بالذات 
تظهر المسألة الأساسء القائون الرّئيس لتعاليم خلاص الإنسان الجديدة: «أحبب عدوك». لقد 
تمئّلت قمَّة الفلسفة الجديدة: التّعاليم الجديدة # «أحبوا أعداءكم. إِنّها قم البرم. أمّا ‏ داخل 
البرم: 4 معايير السلوك التي يحقق الالتزام بها حياة سعيدة للفرد وللمجتمع؛ فْتمّة نسق كامل 
من التتواعد المترابطة ؛ وقوانين السلوك. وليست خدمة الإله سوى خدمة الواحد مثا للآخر. إذا لم 
تعد يد العون للقريب المحتاج؛ هَإِنّك بذلك منعت المساعدة عن ابن الإلهء عن الإله نفسه. ولا تقوم 
خدمة الاله نفسها 4# مواصلة الصّلاة» والصوم» وتأدية مختلف ضروب الشكليات الطقوسية. 
فالإله يرضى عن ذاك الذي يفعل الخيرء ويمد يد العون لمن يحتاج الكو وسيت شيرنها : 
مستقيماً» يبادل بالشرٌ الخير ومعنى هذا أن «إيمانكم 4# أعمالكم. 

تقد جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم لكي ينقذ البشرء لكي ينقذ البشريّة كلها. 
ولكن في من الخطيئة دون ريب؛ من الإثم الذي يعيشه الجنس البشري ابتداء من آدم. 
فلنتذكر أن أحد ولدي آدم قتل شقيقه عبثاء لا لآيّ شيء آخر؛ لا لشيء كما يفعل النّاس 4 
كا هذا فقي ساو كاكن. 


ب باب اه 


إذن» إن تلك الخطيئة الأصلية التي أنجبتها عدوانيّة الإنسان فقط» يمكن التكفير 
عنها الآن إذا ما تراجع التّاسى عن عدواتيّتهم وعادوا يتعامل واحدهم مع الآخر بطيب وحب. 
وعندما يحصل هذا فَإِنٌ المحبة هي التي سوف تحكم العالم الجديد وليس العدوانيّة وَالتّمسسّف. 

لقد وهب يسوع المسيح حياته 2 سبيل تعاليمه؛ # سبيل أنْ يقدّم تلك التّماليم للنّاس؛ 
وتلك هى وسيلة التكفير عن الخطيئة الأصليّة: إِنّها الوسيلة التي تجعل التّان سعداء. 

كانت تعاليم يسوع فريدة ب قدرتها على الغوص إلى عمق المسألة: وقدرتها على طرح 
الحلول التي تقود إلى الخروج من الحالة المستعصية. فما هو الأساس الذي قامت عليهة من أي 
تعاليم مبكرة أخرى نبتت؟ ومن كان ذلك الذي أنشأ تلك التعاليم؟ إِنّ الإجابة على هذه 
الأسئلة تقتضي مدا تحليل جوانب نشوء هذه التعاليع كلهاء ودراسة شخصية واضعها. 

واسم يسوع (> إيسوس بالإغريقية): هو الصيغة العربية للاسم اليهودي يشوع؛ ومعناه: 
وخاذشةه هو ييز والصيكة ماخوة: هخ كلم وشا أو أفسيا ومنتاها : «الكلدمن: . كاد 
الآشة أكخر الأنوناء شيوها بين اليهود 2 تلك الأزمنة. فقد كان الوالدان يمنحان أبناءهم 
هذأ الاسم فنا بالشائد اليهودي يشوع بن نون الذي استولى لبم على الأرض الموعودة. كما 
فخر اليهود اننا بكاهنهم الأكبر يشوع الذي أخرجهم من الآمسر البابلي. 

والمسيح أيضاً صيغة عرييّة للاسم اليهودي ميسياء ومعناه التَّبِي الممسوح:؛ أو الكاهن 
أو الملك الممسوح. 

لقد ولد يسوع وعاش الثَّلاثين عام الأولى من حياته ب الجليل. وكلمة جليل تعن 
باليهودية «داثرة إدارية». وألحقت هذه الكلمة بالمدن الاثنتي عشرة الموجودة ل دائرة قادش 
نفتاليم. وكان سليمان قد وهب هذه المنطقة لحيرام مكافأة له على خشب الأرز الذي أعطاه 
لسليمان لبناء المعيد. وقد دعا حيرام المنطقة: كايول» أي «القبيحة؛ المثيرة للاشمئزاز. 

لقد تميز الجليل عن مناطق اليهوديّة الأخرى بجغرافيّته وموقعه على الحدود الدوليّة. 
فكان يعيش 2# مدن الجليل فينيقيون؛ وعرب: وسواهم من الأقوام الأخرى. ودعي الجليل 
«بالجليل الوثني». وكانت اللغة الإغريقية هنا هي لغة التّفاهم بين انكام أما اللغة اليهودية 
فلم يكن لبا حضور هنا. لقد كانت لغة ميتة تدرس 2# مراكز التعليم التي لم يكن ينتسب 
إليها إلا المختارون. وحقيقة أن يسوع قد تشكل .يك مثل دلك الوسط الأمميء أدت دوراً بالغ 
|الأعسة علا تمضوون قاد لقد كان يسوع يتكلم الآرامية لحن اد ا 1 
بالتّأكيد. وعرف الإغريقيّة كذلك. لحتنا انعرف حتى الآن ما إذا كان يعرف اللاتينيّة أم 
لا. 


إار/اك اه 


وآرام (أي البلاد العالية)؛ هي سوريا ووادي الرافدين» وقد امتدّت حدودها من منابع 
نهر الأردن حتى الفرات. وتحدّثت التوراة عن آرام (انظر تكوين +؟: ١٠؛‏ 0؟: .)٠١‏ 
وقبل أن 'نصف تعليم يسوع وحياته» دعونا نتعرف على المكان الذي كان وطنه الأم: 
نه مدينة التّاصرة الواقعة 4 جبال الجليل. ففلسطين كلها تنقسم جغرافياً إلى أربع مناطق 
بيعي تمق بموازاة النكن المتوشطة التاحل::واكنطعة الخباءة تووادى الأرون وساملة باق 
شرقي الأردن. 
وتنقسم المنطقة الجبليّة إلى قسمين كبيرين. فشكلت المجموعة الجنوبيّة من تلك 
الجبال الكلسيّة إقليم اليهوديّة؛ وشكلت المجموعة الشماليّة منها إقليم الجليل. 
كان كاتب سيرة حياة المسيح قد وصف التّاصرة هكذا : 
يكن وستكل ع فاط جحي ترم قد فكرريع تقل كماد انور وانضنتي و 
يدرك العاير الوادي يصعد الجبل فى درب لواسية 1 صعو دها كاسن 00 
تحيط بها الشعاب والزهور في مكان لا شيء فيه عظيم أو طاغ. ولكن كل شيء 
هنا رائع وحي بصورة غير معهودة وعلى يمين الصاعد الجبل يضيى الوادي 
شيا فشينا إلى أن يصل إلى حدود عرض نصف فرسغ (الفرسخ - ١١٠١كم).‏ 
واس أسيحة الاق الوادي إلى مرادعٍ ويساتين تنجو لقن فصل الأمطار 
الشتوية إلى لوحة ساحرة ساكنة هانتة. كم تتلذلا أنواع الذياتات يألوائها السديعة. 
وتقع غير بعيد عن الدرب الضيقة بئران تستقي منهما نسوة لسن أقل جمالا من 
لوحة الدايتسة: أما الفتيان الرعاة ذوو الوجنات القوة هناك في ملابسهم 
الشرقية الزاهية. فإنهم لاهون. جريئون ومر حون أدت: تحكن هما يمك أن شرام فى 
أي مكان الكسس وزؤيدا رودا يتحول الوادي إلى مدرج من الثلال يشكل صورة 
وه بر كان خامد. وعندهما بخوص شي وهدات الخيل. نرى الأضاعة إلى ارنفات 
كبو يانه قد [ لوهذ ونام #احس) شهويكا مستوية وفتو ود سين ليده 
شرقية صغيرة وثمة في هذه البلدة كنيسة صغيرة. وأبنية معبد تشكل كتلة 
واحدء ومئارة مسجد عاليق. ويتبوع ماء عذب نشي طافح؛ منازل البلدة 
الصغيرة مبنية من الحجر الأبيض» وتتوزع بينها حدائق تزدحم بشجر التين 
والزيتون. وشحر التوصال والزيان الوا والحصرا موقي وات ضع فين اك 
مدير ممقدو خاي هنا سرها حمطا و مجبالما : كدوام بحرا فض علبي 


الشكتر وترشرق اللعحساسين إلى الأمام وإلى الخلف من غسر نصب؟ وك 


وبا - 


الزرازير الزرقاء الفاتحة اللون. التي كف اد الطيور في فلسطين. تعلق 

كالياقوت النحى قوق الحقول المبرقكنة بعكرة لااغد لهاامن انواع الزهور: وهده 

البلدة الساحرة هي التاصرة). 

أمّا البيئة المنزليّة التي نشأ فيها يسوعء فليس فيها ما هو مشترك مع ما نراه # لوحات 
رسامي القرون الوسطى جوتُوء وفرا-أنجيل «اللذين يصوران العذراء ماريا جالسة ومعها ابنها 
الإلبي فوق عرش باذخ» قائع على أرضيّة من الموزاييك البديع تحت مظلة زرقاء مذهبة؛ 
والبساهما ثيابا ملؤّتة بآلوان ساحرة» كحقول الصيف» وناعمة كزهور الرُبيع؛ ووشيا 
أراقها يؤكرقات من ذهب وتحهارة كنينة: ولص واقم الهزاة كان تجتلما تماما. 

تقل شاش يسوع وأمّه مظانا هاش ديهم هذاه يقوق مزرع سيرتة: 

«عاش يسوع كما كان يعيش أبناء الآخرين من البسطاء في تلك البلدة الصغيرة. 

وكننا تميتن [كدر ستعاتها الآن فين راف أطفال التاصيرة في 5-0-6 

الجميلةء وقمصاتهم 06 أو القل 2 المضمومة بزنائيرهم الملوقة 

وفوقهاالسترة السيضاء أو الزرقاء؛ ومن شاهد مرحهم عاك وسمع 

عيظ ننم ]تر ان وهم ددن خصو شي نه ل وشيم السكيو ان امود 


- 


0. 


جماعات على منحدر تل قرب يتبوع بلدتهم: إن من راى هذا كله لا يصعب 
غلية أن يكون لنفسة 'ضووة ماعن التحياة القى عاشها يسوع عند ما كان لا يران 
صغيرا. وأي زائر راقب أي طفل من أولئك الأطفال وتبعه إلى منزله وشاهد 
موجوداته البسسيطة. وطعامه الحادي العلبيت الصحي المنشايه في المئازل 
كلهاء وحياته العائلية الأبوية. فإنه يستصليع . يرسم لنفسه صورة حية عن 
تنف انميكة التى عاكن يسوع فيه غلا يطعن أن يكون هناك ماهو اأككر بساطد 
من تلك المنازل التي يتشعس الحمام على سطوحهاء وتحبو عرائش العنب 
صاعدة على جدرائها. أرض تلك المتنازل مغفروشة «يببسط مصنوعة مسن 
القماش. أو بالسحاك: وعند مدخل البيت يترك الداخل حذاءه؛ وفي وسط 
البيت ثمة قنديل معلق هو في الوقت نفسه مادة الزينة الوحيدة في الحجرة 
وفي الجدار بروز فيه خزائة خشبية مطلية عادة بألوان زاهية؛ توضع فيها 
الكتسا وسوى ذلك من مقتنيات العائلة. و على امتداد الجدار مضجع عليه 
أغطية مطوية بنرتيب واضح. هي الأغطية التي تستخدم وقت الثوم. وهنا 
اهنا توخ الأؤان)الفحاورة الكى مستعمل ف التعياة اليوفية؛..وكمة عتن الداتب 


- ار - 


خوابي فيد معيو فر ف اللون تستخدم لتخزين الماء العذب. وللحفاظ 
على برودة مانها يلقون فيها أوراقا خضراء هي في غالب الأحيان أوراق نباتات 
ظدية اراتك وهتدف] وحين حوصن لقره توطع فى اسك الججرة عطاوقة 
ملونة يحملون إليها على صينية كبيرة طبقا من الرز واللحمء واللبن أو 
عدناء فتن اكه مهل هذا انور ضايع تدر هذ الحائكة "افده ف 
التاضرة ةك يواضل اكولمه حديكة هذا فيعونةووكن ننه لفقو لم يعن ففرا 
من كه : ولم يكن فيه أي شيء 00 لقد كانت الحياة تسير يسلام. وبساطة. 
وكفاية». وسعادة. وهناءة. وماريا كانت على أغلب لحن امركدهن مكل الجسوة 
الأآخريات تغزل؛. وتعد الطعام. وتشتري الثمار. ونذهب كل مساء إلى الينبوع 
لنستقي الماء؛ ولا يزال نيع الماء هذا 5-6 حتى اليوم: «نبع العذراء). 27 
يسوع فقد كان يلهو مع أترابه. ويتعلم. ويساعد والديه في عملهما اليومي. 
ويذهب في كل سبت إلى المعبد». 
وقبل أنْ نتحوّل إلى وصف طفولة يسوع؛ من الضروري أن نبين كيف جاء يسوع إلى 
الاصسز ]ذه التدروق كمون 1ق ريق الطب انان حدية كليل كك د | نينا لأمرر الاسراطون 
الروماني أغسطس جرى إحصاء لسكان الإمبراطوريّة كلها. وكانت اليهوديّة جزءأ من 
الإمبراطوريّة. لكنّ عمليّة الإحصاء سارت فيها بطريقة غريبة: لقد كان على كل ساكن من 
سكان هذا الإقليم أن يعود إلى المكان الذي تنتمي إليه عائلته الأصل. ولم يكن هذا الإجراء 
صادراً # الأمر الإميراطوري» بل صدر عن اليهود أنفسهم نيا منهم لإحياء ذدكرى قبائلهم 
ال كانت فد اندثرت منن عهود. ولذلك كان ينبغي على يوسف التّجار أن يسافر مع زوجته 
ماريا إلى بيت تحمء موطن سلالة داود التي كانا ينتميان إليهاء وكانت ماريا # آخر أيام 
حملها. وإلى بيت لحم وصصسل يوسف وزوجنه صع مبوَظ الليل» تشع للسية يد اح النرل: 
تمك عفاد ف لكر داك ميك حسمن مكدو الوافتون إتنواللده ولا لفيفنا كان د 
الل أقاما ب اليّريبة» زريبة التّزْل على الأعشاب الجافة والدّينَ اللذين كانا يغطيان أرض 
الزريبة. وهنا ولد يسوع 4 تلك الليلة. وهناك 2 الزريبة ألفى الرعاة الذين تحدّثت الأناجيل 
عنهم ؛ يوسف وماريا ويسوع الطفل. ومرٌّ الحدث بصمت. «لكنّ خيال الشعراء والرسّامين 
الم لا كتفوونو الوط" الت لينة اتش هوا ليله افخدنوا يوفعيك: | انمض الذين كانرا 
يرفرفون ج المكان: وكيف أبطأت الكواكب حركتها لكي يتسنَّى لبا أن تسكب 
ضوءها الساحر العذب ليضيء المكان كله بنور ساطع قوي أرغم الحاضرين على حجب 
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وجوههم بأيديهم. بيد أنَّ هذا كله كان بعيدا عن الواقع. ولم تكن تلك العظمة المجيدة التي 
رآهنا اوفك الرهاة السجملاء وى وؤئة عدن الايمان3 

لقد كان السّعي إلى تحريف الحياة الطبيعيّة» واستبدال المعجزة بهاء والمعجزة تحديداً 
لأنيم اعتقديوا دوم ان هذه الأكيرة وميه ال يسفن أن تمك رحو الأكةوك و مناشو 
إلبي؛ نقول» لقد كان مثل هذا السبّعي ملازمأ لطبيعة اليشر دوماً. ولذلك تهيّا لبم أنّه من غير 
المعقول أن يولد لشن النشرنة دون أن تحدت هرات أواتلف لذن خارقة. يبيد أن تلك البزّات 
كانت من إبداع مخيلتهم» ولا يزالون يبدعون حتى اليوم. ذفي إنجيل يعقوب المنحول وصف 
شين التبيرية ايلاد يشوع» لخطة ولد ايسوع 0 فخنوو السندوا ف وصديقة الطيو و نمكي 
العوبال علي الأرض وأيديهم 2 الآواني «ولم يستطع الذين يملؤون أن يملؤواء وعجز الذين 
ملؤوا عن العمل: ومن حمل يك إلى فمه عجز عن أخذه؛ واتجحهت الوجوه كلها إل ى ظوق؛ 
ويتابع الرّاوي روايته فيقول: لقد رأيت كيف وجمت الغنم خائفة, فرفع الرّاعي عصاته نكي 
يسوقها لكنّه عجز عن إنزالبا؛ لقد نظرت إلى مياه الثّهر وقد انحنت الماعز عليها لتشرب؛ فلم 
تقعل» وكل ما كان مندفعا إلى الأمام توقّفت حركته:. 

ونحن يمكننا أن نردّد خلف مؤرّخ سيرة يسوع قوله: «إنّ ما يلفقه الإنسان يختلف 
اختلافاً كاملا عن الأعمال التي يصتهعها الإله؛. 

لوق جك كين الاجعن عدن سداد المسألة بالتّمصيل لولا أن التّرُوع تحو المعجزات لم 
يهلك الإيمان الحق القائم على المعارف. ولا نزال حشَّى يومنا هذا نشاهد مثل هذا الاستيدال: 
الأخن بالمعجزات بدلا من الرّؤية المعرفيّة. فالمبشرون (خاصة أولكك الذين ينثمون إلى.ما وراء 
المحيط) يخرجون من جلودهم لكي يستعرضوا معجزة المداواة زاعمين أنهم يؤكدون بذلك 
على صحّة الدّين. تستيدل بالإيمان المعجزة؛ والمعجزة تقتل الإيمان تماماء وتشوّهه 2 أعين 
الذين يفكرون بعقولبم. ولا يبقى من الإيمان الحق» من الدين الحق المدعو لجعل حياة النّاس 
سد ماري الو حي ص لسر بورك لوا لاخر ا با مه الحياة 
الواقعيّة؛ مع البموما لحقيقية؛ مع السلوك اليومي للنّاس. يختصر كل شيء 2# المعجزة. 
ولك ميلاد يسوع المسيح 1 يترافق بأي معجزات. 

لقد نشأ يسوع الصغير وتطور ودكبر مثله مثل أي طفل من أطفال التّاصرة الآخرين» لم 
نقد ءالفسة كب ا عن الاخرون: :وله ميزه الآأخوون فاشو تنه لفتد أكلويس مره اكد 
بالشريعة (العهد القديم) ب حديثه مع كبار شارحي الشّريعة عندما زار معيد أورشليم: كما 
ورد الإنجيل. ولكن حنَّى هذه الواقعة يقدّمونها دائما كأئّها معجزة» بينما الواقع هو أن 
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الفتى يسوع كان يتلق العلم ب المعبد على أيدي الحكماء. ولذلك كان كل شيء طبيعيًا 
وغادياً. ففي الكائية غشرة من العمر اعترقوا بالقتى التاضريء آي فتنء فردا راشدا. وبع هذه 
السَّنّ كان ينبغي على يسوع كما على أي من أترابه الآخرين أنْ يعرف الشتريعة كلها وليس 
قارو رفسب عن كان تفخو قلا الدروية والتطلية تدهم اارقداء ين الامش من العمر 
كاق الطفن هنا عله النكماب القن (التخكرا )دونه العاتدرة اليشناية الثالثة مشر 
التلمودء وك الثّامنة عشرة عليه أنْ يتزوّح: وي العشرين يبدا بجمع الثّروة» و الثّلاثين القوة: 
وتقالا ريفيق الافطة و الت وو يب اول رز النكو يشيع كان نظ ١‏ لعليفا + فظيها 
ومتواضعاً؛ يذعن لوالديه؛ ويؤدّي أعمال المنزل العادية التي توافق من هم ل مثل سنّه؛ كما 
كان يحب الئاس كلهم: وأحبّ هؤلاء بدورهم ذلك القتى البادئء المسالم الثبيل». 

2 الكّانية عشرة من عمره جاء يسوع إلى هيكل أورشليم. وكنًا قد نوهنا إلى أنّ هذه 
السرِّنّ كانت سنَا حرجة؛ تلزم كل مَنْ بلغها أنْ يتقيّد بالشريعة. لقد كان والدا يسوع يزوران 
فد | ووشليع كوا كا مكل هصح ثم اخطكيا بسوع نديها:وكان سكان الأعاليم يححون 
إلى المعبد جماعات؛ قوافل. و طريق العودة بعد أن انتهت الزّيارة لاحظ والدا يسوع غيابه عن 
القافلة. وعندما عادا إلى أورشليم وجداه # المعبد يجادل الحكماء وعارك الشريعة. وليس 2 
هذا أي معجزة: كنا أسافنا. وفالفى كان هناك لكى يسأل ويتعلم: لا لكي يمتحن 
املس وواعتدهم د و لقف حضاو نسؤة كدري الفارقع والدلوم شين فيك »«مكلة مدل نان 
أترابه» أي إِنَّ عمليّة تقدّمه كانت تسير سيرها الطبيعي المعتاد بالئُسبة لأيّ كائن بشري آخر. 
وحسب لوقا أن يسوع وقف # معبد أورشليم بحكل الخضوع والاحترام أمام الشيوخ الحبار: 
مثله مثل كل محب اللي وكل تلمين نحيب موهوب» وقد أثار اجتهاده دهشة لمان 
وافاقع باوتصة عدر موه وه كوم اد كرام مكار صنق أ رغبة ب تقديم نفسه على 
الآخرين» غرييين 5000 طبع ذلك الذي كان مند نعومة أخلفاره كينا وا : عليب 
القلبه). 

وعندما عثر يوسف وماريا ب آخر المطاف على يسوع ب المعبد ؛ عدلده رع 
قائلين: «يا بني! ما الذي فعلته بنا؟ فها هو والدك وأنا بحثنا عنك بجزع عظيم». فأجابها يسوع 
قائلاً : «لاذا تبحثان 1 ألا تعرقان أنةاينيقى على أنْ أكون قيما هو لأبى ي45. ومعنى هذه 
الإجابة أن يسوع كان يدرك أنَّ مكانه هناك حيث يؤولون الشريعة. لقد كان على وعي 
أكيد بأنّ له رسالته 4 هذا العالم. ومع ذلك مضى مع والديه إلى التّاصرة دوكان مطيعا 
لبما». 


ع2 


ومن المعروف أنّه كان ليسوع إخوة وأخوات. ولكن مَنْ هم؟ ليس لدينا أسس لكي 
لزنه مولام إحؤة واعواف أمشاؤلة ومكتهاه هبق الواضه إذن أن الحديف نجرى عن 
أولاد ليوسف أنجبهم قبل ولادة يسوع. وقد يكون هؤلاء أولاد أخت والدة يسوع. ومهما 
كان الأمر فقد تزوّج هؤلاء وتفرّقوا ليعيش كل منهم 3 بيته ومع عائلته. ولم يبقّ ذ 
المتزل مع يوسف وماريا سوى أخوي يسوع: يهوذا ويعقوب. وعلى الرغم من إن مسآلة القراية 
نين يسوة وانخوكه لا خزال مدقو بانتظان التعل :إلا أن الذق لا وبين ههه سو تي كاتا 
كاين رزانان] توي فلماك اتسحو ا اا ريشي لجار ب ووس طلة تافل هد البسوة وق 
شديد لكل ما هو فاسد» ومتسيّب أو غير طاهر؛ كما كانوا على يقين لا يتزعزع بأمل 
الالزدو و قروو الدراما توققا 810415 #الطعوي» للدت ون العروف أيضا اليه له 
يحترفوا بالوهثة ضوع ساشيرة اا ءيهوةا الأمتوسينا دن الأخرون بكرمو 
الععيرة لح امسن ١‏ درون موقا مداسام وه وود ا رزو خط لعف وال 
والتوقير». 

وكان ليسوع قريب آخرء هو يوحنًا المعمدان. وهو أكبر من يسوع سدًا بخمس سنوات 
فقط (كذا ‏ انس الأصل: لكنّ الإنجيل يؤكد على أن الفرق ‏ السسِّنٌّ بين يوحنا المعمدان 
ويسوع هو خمسة أشهر فقط. قد تكون غلطة مطبعية؟ م.). ولكنّهما لم يتعارفا من قبل؛ لأنّ 
يوحنا كان يعيش 2 الجنوب 2 مدينة يوتا بيت والده الكاهن. 

وتقال إن يوحنا كان ليا موسا من الإله. وكان هذا راهنا تاك اريف الي 
وكانت هذه البرَيّة تمتدٌ من أريحا وممخاوض نهر الأردن حتى شواطئ البحر الميت. وعلى الرَّعْم 
هن أن اللضنوهن وقطاع الترق كانوا وايسين بين منحون افر اشرق نين ازرفتاية اريس 
والكواسر والتّماسيح كانت ترتع 2# الأدغال الممتدّة على طول نهر الأردن؛ على الرّغم من 
هذا كله كان لقانب رتواشقن على يوحت الذي لقبوه والففداة: 

لشن كا ذألك الزمة ذها مكدافا قل من 

(فنن عقني لا كط ناك والقلاقل» هتدام نتواوض العديه كانه والسسه تن 

يظين نيحد كات يفن ان تسد الفرومسيدق إذا اننا افتادو مين مكدنوتاسية 

للإعلان عن سخطهم». وتنستطيع ان تامسن العت: أحثر لليسيين إذا ما أوغلوا 

في العزوف عن الزواج والاتعزال عن المجتمع البشري. لقد ساد في كل مكان 

انتظار ذلك «الغضب الأنلى» الذي كان يجب أن يقبل كالام المخاض لولادة 


المملكة الجديدة. كاله الحالك قبيل بزوخغ الفجر. لقد بات العائم كياد 
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وما ولع حكون النايانة الوكنيةا مد الاشزاط الذي اخار الاسسدران وح هن 
الاتتجاذ نالا تف كما هو مناه دوماء اتمتان شن الأخلاق وهملات اذ اخلافية 
كما هو واضح. علو ا مب فكلادن اعقو جوت تخد اتقو و امقكه ممه 
أن تتنازل عن كبريائها وتخدم الحقيقة. واكتفت بإرضاء قلة قليلة من 
هواتها. فسادت الجريمة في كل مكان؛ ولم ينج أحد من لوعن 0 اللدذين 
بعثتهما في آلاف القلوب. حتى تأنيب الكوش فقد قدرتهويات الناس ذوي 
«ضمائر ميتة». لقد عم الفساد القلوب في كل مكان. حتّى أن أصحاب القلوب 
القاكة [متسهع اعتوكو) نان مكل مده اشرو قير سالوقة من قل زا سين لالم 
الوثني نفسه 7 «قضاء الأزمنة» قد خل. 
لقن نضا ويفا لعن تالف لذن ترايس لمشت بشيره! الذي اهن له الطريق: 
دخ ظهوره وأعماله كان المعمدان كالتبراس القادم؛ كانت حياته الاجتماعيّة كالبزة 
لكك 11 جنا سو حطاني] املق روهت ] وعد ١‏ اذوهي افيه فيودا + خررزنا فبا كا به ابر 
تأر وا ملرية الرية 
الغد ال تضنة المعمدان يوحي بأنه معلم من نمط مختلف. 
ا 55 يدوق هذا لوكت الناظق بالخصضب انون ان وجهه 
المتوهج: وشعره المسسترسل. وشفتيه المزمومتين. وحزامه الجلدي. 
وملابسه المصنوعة من وير الجمل. هذا كله يوحي فورا بأن هذا كان 
إنساناً حقيقياً بعظمة طبيعته كلهاء وصلابة قوته. إنسانا كإيلياء صورته 
الأصل» اندى وققفاغس وجل امام خاب الوقور وإيزابيل الشهوانية وعرفنا 0 
المعمدان حتى نمط عيشه نفسه فلم يكن يشرب سوى ماء الثههر. ونم يأكل 
سو ىق الجر اد والعسل ابرق لقد مكار كا سن ورا كد إن :قيقوة السحاة 
التي د ميهأ انها أولنك الذين ينكرون ذاتهم نوات تاها فصن شعالى على 
الغرور البشري المعتاد. يقف انكنا فوق الخوف البشري المعتاد. وإذا حكان 9 
يرجو شيئاً من ميل المحيطين نحوه؛ فلن يخيفه ابتعادهم عنه؛ وبما أنه لا 
وتتفلان أى مضع تالكر نه قلنق كخمسرفة فون انح 2112 لافنا لا نفريعف 
يننا فوق معاصريه. انه على اك التسللاد والقاك المشرقة. لا يحجب 
رؤيته السديم الذي يحجب أبصارهم. ولا تقلقه الهموم الصغيرة اذى كن 


صفو حيائهم). 


كان يوحنا المعمدان يعظ الجموع التي كانت تتواهد إليه ف البرّيّة داعياً إلى التّوبة: 
واكك السّماء. وكانت المعموديّة 4 مياه نهر الأردن» هي رمز التّوبة. وقد اقتدى 
المعمدان بك هذا بالنَِّي حزقيال الذي قال: 

(وَأَرش عَلَيْكمْ مَاءً طاجراً فَتُطْهَرُونَ..4 
(حزقيال ؟”: ه8) 

ووعظ يوحنا البشير يقدوم المخلص الذي هو قبله؛ لأنّه كان موجودا من قبله, الذي 
لا يستحق هو أن يحل رياط حذائه: والمخلض كن يعمّد بالماكء بل بالزوح القدس والكار يكب 
قال ين 

أمّا المخلصء المسياء فقد كان بينهم. ومثله مثله الآخرين جاء إلى يوحنا ليتاقى 
المعموديّة منهء وكان له من العمر حينئن ثلاثون عاما. ولم يكن المعمدان يعرف أنه يعمد 

لقد أسر شكل يسوع» نظرته؛ جمال سجاياه النقي؛ عظمة مظهره الخارجي البادية 
للعيان» هذه كلها أسرت روح المعمدان. وكان يوحنا الدمشقي (القرن ١م.)‏ قد وصف صورة 
يسوع المسيح على الوجه الآتي: «كان يسوع يشيه العذراء مارياء لقد كان جميلاً طويل القامة 
لد وار تعره طوَي ل ضاف اللوق الجعق يمسن الكتي لغ اتنسئة ينا أسة قط حابعيزاء 
قاتمان: وجهه بيضوي فيه بعض الصفرة والسّمار؛ عيتاه ملوّنتان؛: ظهره محدودب قليلاً: 
نظرته تعبّر عن تسامح: ونبل» وحكمة)». كما وردت هذه السّمات نفسها 4 رسالة لينتولا إلى 
الإميراطور الروماني. فقد جاء 4# الرسالة: «لقد ظهر 2# أيّامنا هذه إنسان عظيم العمة يدعى 
خرستوس إيسوس (- المسيح يسوع م.)... طويل القامة؛ جميل الصورة؛ له وجه نبيل» ومن ينظر 
إليه يحبه ويهابه. شعره متموّج أقرب إلى الأجعد ولونه كلون التّبيذ» ينسدل على كتفيه بعد 
أن ينقسم بك منتصف رأمسه حسب ما هو متعارف عليه كذ التّاصرة. قامته نظيفة ومستوية: 
ووجهه نقي ليس فيه أي بقع أو تجاعيد: لكنّه به حمرة لطيفة. قمه وأنفه جميلان لا عيب 
فيهما؛ له لحية عريضة كثيفة لونها كلون الجوز» ليست طويلة» لكنّها منفرجة إلى قسمين. 
عيناه زرقاوان صفاؤهما شديد. إنّه مهيب مخيف لحظة العذل؛ ومليء محبّة لحظة يعظ» مرح 
لحكده ربا فطل علن قارف لم يره أحد يبتسم؛ لكنّهم غالبا ما يرونه يبكي. قامته مستقيمة, 
يدأه وأعضاء جسده جميلة المنظر. عظيم ِل حديثه. متواضع وذكي؛ وهو رائع بين بني البشر» 
(لقد تبيّن للمتخصّصين أن رسالة ليتولا هذه منحولة وضعها الكرسي البابوي 2 القرن ؟1م.: 
فعداك عن أنه من غير المنطقي أن يهتمّ رجل الدّولة» فما بانك بالإمبراطور الرُومائي عينه: 
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بمثل هذه التُفاصيل التي لا يهتم بها سوى الرَسسّامِينَ عادة؛ يأتي استخدام الصيفة الإغريقيٌة لاسم 
ينوع المسيخ: إنستوس حروستويين خارج التنياق الكاريه تهاتيًا؛ لأ امتم ايسؤسن خريستوس لم 
يطلق على يسوع إلا مد أن الخدت المسيعنة تتش رف المدن الأغريقه على يدى بولس الرسول نه 
أواخر القرن الميلادي الأوّل. ولم يكن بمقدور ليتولا أن يستخدم هذا الاسم 4 زمن المسيح كما 
يرك غك الرّسَالة المزغومة: ولا أظن أن المولمين ذاهلان عن هلذة الحلومة م ). 

مع حضور يسوع المسيح كانت قدرة يوحنا المعمدان قد اختفت تماماً. فقد رفض عزه 
يسوع على أنْ يعتمد على يديه قائلاً له: «أنا من يحتاج ليعتمد منكء» وأنت تأتي إليّة» فأجابه 
يسوع: «دعك من هذا الآن: لأنّه ينبغي لدان تحتق كل حقفيقة). 

ويعد أن'تلقى يسوع المعمودية ‏ نهر الأردن مضى إلى البرّيّة واعتزل فيها أريعين يوماً. 
فقد كانت تلك هي عادة مَنْ يكرسون أنفسهم للخدمة الإلبيّة: كان الشّخص ال معني يتطهّر 
من دكل رجس: فيقضي تلك الأيّام ب الصّوم والصّلاة منعزلاً عن النّاس عزلة تامّة. 

وعندما ظهر يسوع ثانية عند نهر الأردن» لم يكن لدى المعمدان ريب 4 أن الذي 
أمامه هو المسيا. و4 تلك اللحظة قال يوحنا قولته الشهيرة على مسمع من الشعب: «هذا هو 
حمل الرّبّ الذي سوف يحمل خطيئة العالم». 4 هذا التُمبير يكمن لب تصورنا عن المسيح 
الذي «سوف يحمل خطايا العالم كلها» : وأنّه بآلامه على الصليب سينقد الجنس البشري 
من عبء الخطيئة الأصلية» ومن الآتام كلها التى غاص العالم فيها. ولكنّ هذه التّظريّة 
الأساسيّة صيغت فيما بعد فقط. أمّا المعمدان فقد أطلقها مرَّة عفو الخاطرء بأمر الروح, 
بقوّة مواهيه الشَّبّئيّة. فلماذا دعا يسوع حملا قبل قليل سقنا وصفاً لمظهر يسوع الخارجى: 
لعن مضان الزههة يعدياة واتكة هذاتها 33 إلى هذا أن الحعكل كان كره فل عكن الرهود 
بالكثير الكثير: بالخروج من مصرء وبالفصح:» ويذبائح الفجر والمساء. وقد قرا يوحنا 2 
وجه يسوع أنه سوف يفدو قرباناء ذبيحة. أمّا فيما يخص خطايا العالم: فَإنّهِ ربَّما يكون 
من الأصح أن نترجم كلمات يوحنا هكذا : «هذا هو حَمَلْ الرّبّ الذي سوف يحمل خطيئّة 
الشعب»» أي الشعب اليهودي. فيوحنا مثله مثل الأنبياء الآخرين الذين سيقوه. تحدث إلى 
شعبة واهتم بشعبه وحسب. ولم يكن بتدورة أن يفول شينا عن الداع مكزه يصفتهكاا 
والحداء فمتل هة ف التقانة لذن تعدك إلأ كما بك يقد وقث طويل )لاد ستيار تلقن 
الرسول الشعوب كلها بتعاليم المسيح. حينئن فقط سوف يكون بالإمكان الحديث عن 
العالم. وعندما عاد المسيح ك2 اليوم الثَّالِيء صاح يوحنا مرة أخرى بشهور من الرهبة 
والخوف: «ها هو حمل الرب». 
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وفيما بعد علم يسوع أن يوحنًا قابع 4 السسّجن بأمر من هيرودوس أنتيبا. فعندما جازؤوا 
ردكا | لوص رود وي انفذا عقون التقارا الأنها. (نكان دودو قلا لقع ون لعي 
زوجته هيروديا وتزوّجها. وهي ل الوقت نفسه ابنة أخته). وكانت هيروديا تفعل كل ما 
تستطيع لكى تتخلص من يوحنا. وبناء على توصيتها طلبت ابنتها سالومي من الملك هيرودوس 
رأس المعمدان: الذي كان حينذاك 4# السّجن. فحصلت عليه. وهكذا انتهت حياة واحد من 


أعظم أنبياء العهد القديم وبشير العهد الجديد 4# الوقت عينه. 
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الفصل السابع 


المسيح المعلم 


لقد سيق المسيح كتير من الأنبياء التذين دؤوا بدح عن اندي ث وشعت يعد كات 
الستين. وقال «أنبياء الإله» هؤلاء الحقيقة لشعويهم» وغاليا ما كانت هذه مرة. ودفع أكثرهم 
حزانة قن ذلك :وفك الأعمهة انيه كانوا مختلفين وفرويين إلا أن طاماذ مشتركا واحدا 
جمع بينهم: تنبّؤوا بتلك الحقيقة التي كان ينبغي عليهم حملها إلى شعبهم؛ بالتُحديد إلى 
شعبهم» لا إلى فرد واحد آثم تاعس ذقد الإيمان بنفسه» وأمل ب اكتساب حياأة جديدة. لقد 
كان سا انود افيه يسان #اتدردوا العسميه سن نضا كدو كسانو ا وضار اا بوصضدما 
وصاموا. ووعظوا الشَّعب الذي كان يتوافد عليهم 4 البراري أو ساحات المدن. 

ولفنغرة | اتسيف لم سكن قرا ؛ لقد كان احيوهن بن وكاو سا العو قن انها 
على عقب كل التعبر نات التي كانت معروفة عن أولئك الذين يجب عليهم أن يقودوا شسعيهم 
إلى حياة جديدة أفضل. وإذا كان الأنبياء الذين سبقوه قد توجهوا إلى الشعب كله:؛ إلى 
الحشد» فَإِنَّ المسيح تومه كقاعدة إلى الفرد الواحد القائم بذاته»: فدخل حياته وتعرّف إلى 
ظروف حياته الآشمة» ولم يرفضه بصفته خاطثاً ضالء بل كان يساعده لكي يعود إلى حياة 
أفضل. وعندما لاموه على تواصله مع التّسوة السنّاقطات» والعشارين (جباة الأتاوات)» الذين 
وشم تنا ياك لحت + اشالهه رفولهالاياتي الطبيي ال الأسحاء ابن الل الزحين وقد 
كان هو ذلك الطبيب الذي داوى أرواح النّاس بفطنة ورحمة. فزرع الأمل يك نفوسهم بأنّ كل 
خاطئ يستطيع أن يكفر عن آثامه إذا ما تغيّر وسار على طريق الكمال الدّاخلي؛ وانتزع من 
روحه كل الشَّْرٌ القابع فيها. ومن روحه تحديداء لأنّ المسيح لم يستصوب التّأدية الشكلية 
لختلف ضروب الشتعائر والطقوس. وانتقد بشدّة كل مَنْ يقهر نفسه بالصوم. ونحن ذمرف أن 
مكل هذا "القهن الذاتن يميه سل اتفال الكتاذاة الاعلاب :« الزدن: الطافقة ين العدياء 
الصكوني: من الكائن الأسمى. وقد كانت قناة الإعلام هذه مفتوحة لدى المسيح إلى حدها 
الأقصىء إلى نهايتها الكَامّة. ولذلك لم يشعر هو شخصيًا بالحاجة لأنّ يوصل نفسه بطريقة 
كنك ال سسلتعة إن عالة الكترة التفييية» الكوكن التعسي نكن هيذا لاض اله أخد على 
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الآخرين صيامهم. كلاً! بل ذعا إلى ذلك. بيد أنّه هو نفسه نادراً ما لجأ إلى هذه الوسيلة. ظلم 
يعش المسيح كأي زاهد متنسّك آخرء إِنّما عاش عيشة أي إنسان عادي. فحسب قوله هو 
تمه انه ككل واشدريي تنك ته مهن ع فاه له مقا تعقو ليو الكل لقن كنا ولسا ف 
المناسبات الاحتفاليّة»؛ ولقاءات الأصدقاء. ويروى أن أعداءه قألوا عنه: «هامكم هدق الث خسن 
الذي يحب أنْ يأكل ويشرب التبيذ). 

قبل المسيح بمئات السنين وكلهم ينتظر مجيء الميسيا ب شخص ملك إسرائيلي قوي 
وحدكيم. وكان يجب أن يكون ذلك الملك ملكا قوياً قبل كل شيء؛ لكي يخضع الشعوب 
الأخرى لسلطانه؛ فيعيش الإسرائيليون بنعيم ورخاء على حساب الأتاوات التي تقدّمها الشعوب 
الأخرى. هذا ما كان يحالم به الشّعب الإسرائيلي الذي عرف نير الإمبراطوريّات الأخرى على 
مق قرون ؛ وعاش تجرية الأسر البابلي التي مقت بسيقدق هاف ولكين امهنا الذي ظهر 
فعلاً: خيب آمال أيناء قومه هذه. ققد يك ليؤدي رسالة أكثر أهمية يحكتير قاف 2 
الإله على الأرض. لقد جاء ليقول: إنَّ مملكة الإله هذه قائمة ب كل إنسان؛ ولكى يحس 
الإنسان بها يتبغي عليه نْ يغيّر نفسه من الدّاخل أوّلا» أنْ يجدّد روحه؛ أن يبدّل طبيعة موقفه 
هن الثاني الآخريق إن هذه العالة التى حلي اليد حضاتت انض قدين ا جما لا يكاين مكلك 
الك عله فخط الفناتخين الذى أعاموا ماك خكارة» قنيه قاميك على اتتناد الشدون 
الأخرى. لقد كان المسيح أول نبي رأى العدوً الحقيقي للجنس البشري كله؛ وتلكل فرد على 
حدة. إِنّه عدو قابع ب داخل كل منًا. ولذتئك أعطى يسوع الوصايا العشر التي فرضتها شريعة 
موسى أبعادا أكثر عمقا بكثير. 

ونحن يجب أنْ نعرف هذا كله ونأخذه بالحسبان لكي تفهم سلوك المسيع فهماً 
صحيحاً بعد أنْ تلقى معموديّة يوحنا. فمنذ تلك اللحظة شرع يعلم» ويبدأ يكفر عن الخطيئة 
الأضليّة التي ارتكبها الجن البشري (بسيب عدوانيكة) : مكدر عنها بإعطاكيه الرسيلة: 
الأداة التي تمكنهم من تفادي هذا الإثم. لقد قدّم لبم الوسيلة التي ينبغي على كل منهم أن 
يحقرها كلو تسن |13 راون وعخلطن تن نهد والخا ةونع ةع الا 

لقد توجه المسيح إلى أفراد محدّدين» إلى أولئك الذين كانوا يحتاجون إليه. وأخن 
هؤلاء بدورهم يقتربون منه؛ فنقل تعاليمه إليهم. وقد ظهر تلميذاه الأوّلان على الشتّكل الآتى: 
مها فرك يسنوة مروكدا صانش نهر الأردن» تبعه خلسة شابّان. فتوظّف وسألبما: «ما الذي 
تريدانه؟) فأجابا على سؤاله بسؤال: «أيها انرّابي أين تقيم5» فأجاب يسوع: «اتبعاني فتعرفا). 
وكان أندراوس أحد هذين:؛ ويوحنا الإنجيلي الآخر. ولم يتآخّر أندراوس ليحكي لأخيه 
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عا 2ق 3 لكا الماك رقن زظلض! اننويع طتتى ادن 1١‏ لاتير ينا يبعا ا شوه لي اها 
سمعان اين يوناء تدعى كيفا (بطرس) الذي معناه الصخرة». وهكذا بات لدى المسيح ثلاثة 
تلاميذ كانوا هم قد وجدوه. وكان لكل منهم شخصيّة تختلف عن شخصية الآخر: يوحنا 
ذو خيان مكوفه ويميل إن التامل؛ آم بطري ققد كان متانياً وجلا 2 تضرفاته : ومتدقها 
37 تاسيف وقد كنا مها ستادي انا لش مكل اندرا وم نوق البقم الرابع فلن بخروسة من 
البريّة الت لح المي ايرس الحى عن يم ريا 1 ا لدو كان لكرحة مير قد ولم يكن 
للتئزن يكل اننا اعريقنا فتع ريل كان يدرف ارلفة لبود نل عر كما كان 
له كثير من الأصدقاء الإغريق. فقال المسيح لفيليبوس: «اتبعني». وبات هذا الإنسان الوديع 
المطيع تلميذه الرّابع. وسارع فيليبوس من فوره ييحث عن صديقه ناتانائيل حتى عثر عليه 
وغدا هذا التّلمين الخامس. وسوف يحمل 3 الأناجيل اسم برثولماوس. وهكذا قال فيليبوس 
لصديقه يرثولاوس: «لعد وجدنا الذي مكتب عنة موسى ث2 الحريفة: 0 ويفترض 
بعضهم أنّ برثو لاوس كان ينتمي إلى طبقة اجتماعيّة أرقى من التي ينتمي إليها الثّلاميذ 
الرسل الآخرون. 

لقد كانت النّاصرة البلدة الصغيرة البادئة التي ارتفعت على فوهة بركان إلى فضوق, 
إلى الإلهء كانت مكاناً ملائماً للتَاَمّلات اليوميّة: والعزلة عن النّاسء والتّواصل مع الإله. 
ولكنٌ إيصال المعارف إلى النّاسء ونقل التّمانيم إليهم» التّعاليم المتاقّاة من الإلهء كانا 
يقضياق يضروزة الخثيان:مكان آخر» مكان تتقاطع فية دزوب محظلف تيازات الثاش الدين 
يدون ا لممكتانطه العو حو ايف كبو العاد كولم يكن متل ذلك الكان سوا كنا 
النّاصرة» ودكان المسيح تعرفةه: إنّه مرك: فلسطن الصناعي الذي يضج اهيا امن 
موود تعد ناشوف وكانت يحي جينتنارة لؤلؤة المديقة: ولع تكن البعيرة لولؤة ونسب»: 
إِنُما كانت مصدر خيرات مكثيرة. فمستوى الماء فيها أقل بخمس مائة قدم (القدم - ”١18‏ 
1 ع سيق عو سور امقر كل ويك نان ورا مني اده لكك ارو إل اقيق الم وا دن 
العشرين فرسخاً (الفرسخ - 5١.١كم).‏ 4 الطول» ونحو العشرة فراسخ 2 العرض. وكان 
ديب المحيرة قو شي فنا تعلق اكت دع عق 1 كالينيرة نخاط: يقروط ين 
الخضرة عرضه نحو نصف الفرسغ. وارتفع فوق هذا الشريط بحوالي الألف قدم منحدر 
تلال عارية. وفصلت بين التّلال وديان مكفهرة مبهمة. وكان ذلك كله عبارة عن طبيعة 
بكر لم تمسها يد الإنسان: طبيعة بريّة ووحشيّة؛ لكنّها مهيبة وعظيمة. وك هذا المكان 
الموحش اعتزل المسيح البشر» واجتمع مع أفكاره»: وتواصل مع الإله. وكان منذ الطفولة 
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يدرك قدر مثل هذا الثُو ا ضدل: الذي كان ية يفقم المخفي د انها أمامه. لقّد كان كمن يرى 
مني التظوي ساك ربخن الالشوو وسكا معاسها وتنا كاد راد 
نذا عرك ا قرعا خاهها ليدأ الأسنان والتقاقع وتذرف كان يسوع يدرك قي 
أحاديثه مع الإله؛ لأنّها كانت تفتح عينيه دوماء فدعا الإله والده. ومنذ أنْ كان 2 الكّانية 
عشرة من عمره أجاب والدته # معبد أورشليم عندما وبخته على فعلته: «ولماذا تبحثان عنّي 
أم إنكما؟ لا تعلمان إنه ينبغي علي أنْ أكون ذ ما هو لأبي؟؛ لقد أدرك يسوع بدقّة أنَّ 
مصدر معارفهء وأخلاقه» وتعاليمه» هو أحد ما يمنحه هذا كله مباشرة؛ ولا يمكن أن 
يكون ذلك الأحد ماء سوى الإله - الأب. 

وجاء 4# إنجيل منَّى أن كفرناحوم كانت «مدينته؛ (متى 3: .)١‏ أمّا البحيرة فقد 
نعاقت ذاب الدسة وتضان محري نامها عوالن الأريت الآف عنديعاً . وكانت تلك 
الى 6ه كر جلك سن الروبان لقال روك اميا ودار كيزن لم االللوانا واكام 
المذهية: والسقن التجارية ئةع شان كان وعدد كيير من قوارب صيد الأسماك. 
وكان أكثر تلاميذ يسوع من صيادي الأسماك. ولم يكن اتُّصال البحيرة مع العالم يجري 
غيزالظرق التحرنه فعظ» إثما كان كه أرمع ,طرق بريه «الطروى الث كان فيزم النجية 
الفريئة هن ؤاذى الأردن؛ والطريق الى كانت فصل حت حدود مدينة اريخا الأزلية:والطريق 
التي كانت تعبر عاصمة الحليل لضخرج الى انحر مقو كل إلن يردام ضرمت كم الطريق الت 
كانك تمك غنبر الخال إلى التاشدر: وعدها إل المتاهرة قا ورشلية: لقتو كانس سور عن 
هذه الدّروب عابرة كفرناحوم: من مصر إلى الشام قوافل تجاريّة كبيرة. ولذلك كانت 
تتلاقى 2 شوارع هذه المدينة أفوام الإقليم كلها؛ ولغاته ودياناته كلها. ولم يكن نمة 
ل ل ل الجديدة» ونشرها بأسرع وقت ممكن: واختبارها 
على أناس ينتمون إلى شنى الشعوب والتّقاقفات: والطيقات الاجتماعيّة: والديانات. لقد 
اجتمعت 2 كفرناحوم عبر ممتليها فارات آسياء وأوروبا وأفريقيا. ففيها عاش اليهود: 
ل والإغريق؛ والرومان. ومن هؤلاء كلهم كانت تتألف 
الحشود التي تستمع إلى مواعظ يسوع. وعليه فَإنّه ينبفي علينا أن تنسى تماما فرضية نشوء 
تعاليم التايحرة وببط يهودي: وأنّها جاءت لليهود وحدهم, أن صاحيها هو يسوع اليهودى. 
وسز يحت أن تركف : أخرى على أن الآراميّة كانت لغة المسيح وليست اليهوديّة. فين إن 
تعغالية المهند الجديد تمد جذورها ف ترية العهد القديم؛ أى بق شريعة اليوود: لحن 
الاختلاف بين تعاليم العهدين كالاختلاف بين الجذور والأغصان. فالإله 4 العهد الجديد 
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ليس مجرّد إله غضوب»؛ جبّار يجب أنْ تقدّم له القرابين (وإذا احتاج الأمر يجب أنْ تقدّم له 
الابن الوحيد)»ء وإنّما هو إله أب للثّاس كلهم؛ أب م و 1 لا يحتاج أي قرابين أو 
شعائر شكليّة » أو نظام صارم من شْنَّى ضروب الصّغائر والإيمان المزدرى. فحسب تعاليم 
المسيح أن الإله أب يعيش كل مدا فيه. أب يرى 4# الإحسان والصّدق والطاعة والمحيّة أساس 
الوجود كله. والمسيح نفسه لم يأت إلى هذا العالم لكي يملأه عواصف وقلاقل» بل لكي 
«يوقّع الأنغام الجميلة كلها على هذه القيشارة ذات الألف وترء ويجمعها وضق هرمونيا 
اليا فو وعد نكالو الله هن اسوسطه اموا 10م يلاغي له حمق إل ل ا ل 
سلوكنا مع قوانين الطبيعة» قوانين الإله أبينا الذي أنجيناء وهذا هو الانسجام: البرمونياء 
التّواؤم والسّعادة. وقد قامت رسالة يسوع 2 إيصال هذا إلى النّاس. 

ونه اننم نف امسيحمعقة "مسموء جالقطيع او ابن اسك" لكك هاضرت | نظا ومهري: 


- 


ذا 


سَّ 
. 


وإلى مثل هذه التُصرّفات ينتمي طرده للباعة والتّجّار من معيد أورشليم. وما يجب قوله 3 
هذا السياق» هو أن المعابد كانت على مر العصور مرتبطة بالتجارة بهذا الشكل أو ذاك. 
فعندما كانت الحشود تتواقد على المعابد 2 أيَام الأعياد الكييرة: كانت تسعى 
لغرضين: تأدية الأسرار الدينيّة» والمتاجرة. ولكنّ هذه الأخيرة كانت قد غلبت على الأولى 
4 أورشليم منذ زمن. فرجال الدين حولوا المعبد إلى وكر للتّجارة. وأدخلوا آلافا من رؤوس 
الأغنام إلى حرم لعن القت نو حون نا لضان الك رين لأقافة الككلوات | كبا ده 


1 


كام 


حظيرة الماشية؛ إلى بازار يفص بالئّاس الذين كانوا يعقدون فيه مختلف صفقاتهم 
التّجَارِيّة» وهنا أيضأ كان الصرافون يمارسون أعمالبم ويتبادلون شْثَّى العملات. لقند 
نان انلك معانه وسو فلج ينات ميك الرىة الأملن! اليا مدنا نالو لاشيم وهر 
بأجواء المدّلاة والتّواصل مع الإله. فمأمأة الغنم» وثغاء الماعزء وخوار الثيران: وصراخ 
الباعة ومشاحناتهم يشكٌّى اللغات: وصليل الموازين ورئين النقود» هذا كله جعل صلوات 
الكهنة وإنشاد اللاويين لا تسمع. 

انه ثهاء السيع إن ااوشايه نحي قائرة كي ضيه كد كرو ونا رافها 
يخورث :ف السو سمط تحط فنديد اقفن سوظا من الحيال ابسن كانت سفت رةه 
المكان وطرد الأغنام والثّيران والماعز من مواقفهاء وطرد معها حشد التّجّار والباعة الذين 
كانوا يمارسون عملهم 4 المكان المقدّس. ثم جاء إلى الصرافين وقلب مقاعدهم 
ومناضدهم التي كانت تحمل أعمدة من العملات. كما طرد باعة الحمام قائلاً لبم: «خذوا 
هذا من هنا». فسخط المتضرّرون وصاحوا به بغضب وحقد لأنّه أصابهم بخسائر. ووقف 


ا 


الطرفان # المكان: التّجّار والباعة من جهة؛ ويسوع وحده من جهة أخرى. فآجاب على 
عورلية تينو فاكلا مول تتسلوا سوست ابي بك تهنا :5 توعدو آنا ذفك انز اليادك الأمر 
الحاقه كو قل قيلة ناذا ؟الأثدالع هر اع عن اللماشوين ف امس سح برؤلم يعرفوا ديه 
ل زنك فلس راع الكل أي شلظة ودع لق فإ هذا تيوق نذا أن مكل هذا 
كا وق كوف عدن قنك يزور وكيا انا تقول انمعدا اه ره لان كدي ركان 
شنوقة أن اموه على نح رسن طون بل أون» وهذا الإثم هو نقطة ضعقهم. لقد 
كانت تلك عصفة سخط طاهر ضد كل ما هو فاسد ودنيء. ولذلك كانت صرخته 
تكن ار انعد للا فويدوينا بو اف عدو اللا تيوط مود وها وال ميك الموت | انفده 
أمام الفضيلة. 

أمّا الكهنة:» والفريسيون: والكتبيون: واللاويون الذين أذهلهم ما رأوا وما 
تناج لق ليم المبو طو ا مجو يفا ابره مين أذ كموي لم يكاذزا ولكزيون القاما سارها 
بضبط التُصرّفات كلها. ولكنّ أكثر ما أقلقهم؛ بل أقضّ مضجعهم: هو السسؤال التَّالَي: 
بام دق يعاق ان جا :ندا كله؟ مَنْ هو هذا الذي يرتدي اا لم الإله أباه؟ 
ولذلك اكتفوا بأن طلبوا منه أن يثبت صلاحياته التي يدّعيهاء طلبوا منه أن يصنع 


معجزة. 

فأجابهم يسوع قائلاً: «اهدموا هذا البيكل وأنا سأرفعه ب ثلاثة أيِّامه. ولكنٌ هذا 
كان اكد مما تحتمل ارلا ,كان ركهرا بالتمية إلبيم إن تسرك الحد امن هدم سن 
اووقليع: "تانيا اذا يكت أن اايزقعة يه كلذتة | ج151 ورف تاتون كتير حو فرها 
قاله يسوع. فسيرون ب قوله هذا تعبيرا مجازياً عن قيامته بعد ثلاثة أيِّام من صلبه. وثمّة من 
افترض أن المسيح قصد بقوله هذا إعادة بناء البيكل الإلبي الذي يجب أن يكون ذ كل 
هنا 5 يقصد إعادة بناء البيكل قاد نا وي الأحوال كلها فعل يسوع يله اك أنه ليقن 
جد واتبر ه لتاقي ابرع كه كدق اليه كك الزاسه رنووة ان فرد د رويطل 
وانكا تقس وكيوا «اموائدية حش تن لجظامين :و مكل حيذه الحالاك زر الاروت بتكل 
شيء؛ وكانت خ يسوع روح الإله؛ فيه اليقين المطلق 2 صحًة ما يفعل؛ إِنَّه يعمل عمل أبيه! 
أمّا فيما يخص دور المعبد: فقد اختلطت المفاهيم بعد ظهور تعاليم المسيح. وتحوّل المعبد من 
معبد حجري بديع مذهّب؛ من معبد من صنع اليد إلى معبد لم تينه يد بشرء فحسب تعاليم 
المسيح أن الروح الإلبي يعلو على كل المعابد الماديّة؛ إِنّه «روح حقّ طاهر». ومعبد الإله يجب 
أنْ يكون 4 كل منّاء ومن أجل هذا ينبغي أنْ يكون قلبنا حقا وطاهراً؛ وضميرنا صاحياً 
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وتقيا تومه هذه اللوطتوطة سج الزاودة كا اليم العيى الشاص» إنينا الأضول به قال 
السيه مفتاح خلاص كل منا عرض مداو وخظ وب بك ن نهو ا بكاوم افكر :كلها 
فالسّعادة لا تتحقق إل على طريق السّمي إلى بلوغ الكمال الداخلي: الكمال الروحي: 
وإبراء النّفس من عيوب مثل الطمعء والحسد» واللامبالاة: والعدوانيّة. وهو ما سبق 
الجوون عنة: 

وما يذكر أنّهم لم ينسوا للمسيح كلماته عن هدم المعبد الأورشليمي وإعادة بناته 2 
ثلاثة أّام؛ عندما لفقوا الحكم القضائي. 

أمّا الكمال الداخلي فَإنّه يجب أن يكوخ له:منطقه المستقل» وغايحة الذهائيئة. والحق 
الحقّ أقول لك: إذا لم يولد الإنسان من جديد (أو من فوق): فلن يكون بمقدوره أن يرى 
مملكة الاله». هذا هوما أجاب المسيحيه الرابي الذي جاءه لملا وهو يرتجف من الخوف 
والسشزهنا قدت قدا ندا ناه عا امللاة وكا اله بق لبود قدت كعد ونان لعل تع | مس علت» 
أن يفعلهء فوضع المسيح السؤال أمامه 4 صيغة أخرى وقال: ليس السؤال؛ هو ماذا يجب أن 
تفعل» إِنّما السؤال هو مَنْ نكون. ولكنّ الرّابي أخذ كلمات يسوع الواردة قبل قليل على 
حرفيتها. 

ونحن نشهد الآن 3 أيٌّامنا هذه فهماً مماثلاً ليسوع المسيح: إذ يُقاس دكل شيء حسب 
مقامه المادي: تحصى الأووزة والكتاضين؛ وشعاكر الكدمة الالئة وماتشاية بالكم»بالعده: 
ولكن ما هي حال الموضوعة الأساس للتّعاليم: معيد الإله ينبفي أن يكون 3 داخل كل منأ؟ 
كلهم يصمت: لهو الى اماظن عق اب جوشكدين الضف هزه ور الأعوف ظهورا 
إلى الخارج ولا يعطي أي نفع مادي. 

وقد كتب أغسطين المغبوط يقول: «أو تريد 0 4 اللعبيدة صل © داخلك: 
وصكن أ وقبل ككل شىء 535 إلبياء #جخلذل الستوات الكلات التي بشر المسيح فيها 5 
كان 2 صدام دائم مع الفريسيين - الحكتبيين اليهود وكين ذا 'تسوقنا عدهم: كنا 
نسحل هنا أن هؤلاء كانوا يهتدون فوت ماكة ريض ل ولذلك كان سلوكهم:؛ 
قز راقيم رمدت وكعانية اروس امقر ةو لني شدي فقيو را وا يفاد نه انيجور ان 
نأخن ف السّبت سنبلة قمح ونأكل الحبّ منها. وهذا ما انّهموا به تلامين المسيح فيما بعد. 
وأا ككيذتات 11ل لا اتحيزو هذ بن الفون لمحتا الذى كزللت نيلي :دولا يجوز معداواء 
المريض: لأنّه السّبت. وكانت روح الفريسيّة الشريرة هذه ترى دكل شيء وتعاقب بصرامة. 
تسب الكتراقع اسبهودةة كان يدق بروساء الدين أن يكوا ناكؤث رنجما بالحجارة على 
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كل يهودي يرتد عن فرائض التلمود» وفرائض الدّين اليهودي. وغالباً ما استخدم 
الفريسيون اليهود هذا الحق المعطى لبمء قبل المسيح وبعد إعدامه. لكن المسيح نفسه 
حوكم بموجب القانون الروماني» ولذلك أعدم صلباً. ولو كان حوكم 2 محكمة 
السيندريون لأعدم زَجَما بالحجارة. وقد أنهى كثير من أتباعه حياته مقتولاً بالحجارة. 
فأكتثر المسيحيين الأوائل لم يسقط ضحيّة الوقيين والحكام:؛ بل ضحية هؤلاء 
الفريسيين اليهود بالدّات. 

فعلى الرَّغم من أن اليهوديّة كانت تتبع الإمبراطوريّة الرومانيّة: إلا أنّ الرومان منحوها 
حق إذارةشووتها السلكه وشهواتننر [لن هذا الأ ستواف شاط السيم الكلاك سارت كمع مين 
افيد اودر دوما ‏ وعسسف أت كفيو ان رحد سيم هات بهن اقتصين: إلى أن 
لت نهيف الغ الما موي انس ٠‏ 

لقد فلتأ انك أن اليهود أجروا حملة «تنظيف») 2 صفوفهم («مأثرة عزرا») 8 عودتهم 
من الأسر البابلى؛ وعزلوا أنفسهم عن بافي العالم. ونشأت علاقة من نوع مختلف بينهم وبين 
إخوتهم بالدّم: الستّامريين. وهذه الكّسمية أطلقت على الشَّعب الذي تشكل نتيجة لتخالط 
اليهود المهزومين؛ مع الأقوام الأخرى التي أرغمت على السّكن 2# بلادهم. وعندما عرض 
السسامريون (نسبة إلى عاصمتهم السامرة) على اليهود مساعدتهم لإعادة بناء معبد أورشليم بعد 
أن عاد هولاء مر الأفدو البابن» رفضى اليهود العرضن زفضا قاظما . ولاؤة ما هذا هد البهوة 
السامريين قوماً من مقام أدنى» وناصيوهم اللكره والعداء ب كل سانحة. وعدوهم أناساً 
محتقرين مع كل ما يترنّب على ذلك من نتائج. 

أما بالتسبة للمسيح فلم يكن هناك فرق بين يهود ؛ وسامريين أو ممثلي أي شعب 
الخ وكا اسلنناة امقداكان الأمتن الأهه حنبن صاليع افيح مككلفا تناف ويد 
العديدا : من تكون (بالروم لإ بذاك ولا باللغة): وهذا ما أعلنه يسوع #ة حديثه 
المعروف مع السسامرية. وكانت تلك الأحداث التُّعليميّة التي تمثّل عبرة قد وقعت على 
الوجه الاتى: 

بخان السيع غاكدا مع تلاميذه من أورشليم إلى الجليل بعد الفصح. وكانت السسامرة 
على طريقهم. وعادة ما يتخطى اليهود المدينة عير درب جانبيّة. لكنٌ المسيح سار 4 الطّريق 
الموتادة. وتعويف أن تو كف عند بئر ليشرب. ولم يكن لديه ما يستقي به. وما لبشت أنْ أمّت 
البئر سامريّة شابّة. فقال لبا: «أعطني لأشرب». فيهتت المرأة إذ سمعت مثل هذا الطّلب من 
يهودي (فلا أحد منهم يتنازل ويطلب مثل هذا الطلب من سامري). ثم دار بينهما حديث 
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فلسفي. فقد تبيّن أن المرأة كانت قد تزوئجت خمس مرّات من قبل» وهي تعيش الآن مع 
السادس من غير زواج. ومع ذلك» ويصرف التّظطْر عن كونها سامريّة» فْإِنّ يسوع لم 
يرخضهاء ولم يويّخهاء ولم يحتقرهاء وإنّما شرح لبا. وعندما سألته هي السؤال الرئيس 
الذي كان يقلق السامريين كلهم: «من المحق أمام الإله: اليهود أم السامريون» ولمن نسجد 
وأين: ‏ هذا الجبل» أم ذا أورشليم»؛ أجابها يسوع الإجابة المعروفة لنأ: ينبغي ألا يُسجد ذ 
أورشليم 2# المعبد» ولا هذا الجبل 2# المعبدء بل 2# معبد الإله الموجود لدى كل منا 2 
روحه: هناك يجب أن يسجد. 

اك قمع الك امسر لامع قزوينا لقنس كووية اننا لمت رما ان بعد سكا 
شكيم الخبر حتى اندفعوا نحو يسوع كالتّهر. وعندما رأى يسوع ذلك الستيل البشري: 
التفت إلى تلاميذه وقال: «أنتم تقولون إِنَّه بقى أريعة أشهر حتى موسم الحصاد. انظروا 
إلى هذه الحقول كيف اصفرت للحصاد الروحي. سوف يجنون بفرح المحصول الذي 
زرعته أنا بجدّي وآلامي؛ أمّا أنا الذي بذرت»؛ فَإِنّي أفرح عندما أفكر بهذه السعادة 
الشادمة». 

وسرعان ما تأتّى ليسوع أن يتيقن بنفسه من أنّه لا أنبياء 4 أوطانهم. وكان هو 
يمرك هذا سوفبل؛ "اتفال ول كران لتب عل اوطلتهونونا هاه إلى التااضيرة احموويهدا 
على نفسه. ودارت أحداث المشهد المأساوي يكين التلدف وكانت الخدم الألبية مودئ 
تلك الأزمنة على الوجه الآتي: بعد الصّلوات كانوا يقرؤون عادة نصين من الكتاب: 
أحدهما من أسفار موسى الخمسة (أي من الشريعة): والآخر من الأنبياء. وكان الرعايا 
هم من يفعل ذلك: كل كما يرىء لأنّه لم يكن يوجد ذا بلدة صغيرة كالتاصرة 
كاهن مسؤول. ولذلك كان النشطاء من الرّعية ينهضون بمثل هذه النشاطات. وكان 
هؤلاء هم أعضاء الأبرشيّة الأبرز. وقد سكان عددهم 2# التأصرة حوالي العشرة. يأتي 
يعدهم مباشرة رئيس المعيد والحارس الذي يوون المعتنين لمق ينين تله العمييدة 
والحاهن. 

إذن لقد كان من ا من أبناء الرّعيّة أنْ يختار النّص الذي يريد قراءته بعد 
الصّلاة» بل كان يمكنه أيضاً أنْ يشرحه ويعلق عليه. وبعد أنْ وصل المسيح إلى التّاصرة؛ 
مضى كد أبه الماضي» إلى المعيد .4 أوّل سبت تلا وصوله. وعندما انتهت الخدمة الإلبيّة طلب 
أن يقرأ هو النّصّين من المكتاب المقدس (أي نصين يختار): قأذن له رئيس المعبد بذلك. أما ما 


حدث يمد ذلك فنقرؤه لك إنجيل لوقا : 
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(لوَجَاءَ إلى النَاصِرَةٍ حَيْتْ كان قَدُ تَرَبّى. وَدَخْلَ المَجْمَعَ حَسَّبْ عَادَتِهِ 
يوم السيت ؛ وَقام يقرأ فدفِع ليه 50 التي . نا فم افر وج 1 
الْمَوْضِعْ الذي كان مَكَتُوباً فيه فرق الرب علي لأَنّهُ مَسَحَنِي لأَبَشّرَ 
المتاكدة أَرْسَلنِي خف الْمنُكَسِرِي الفليوفة لأُنَادِي لِلمَأْسُورِينَ ببالإطلاق 
وللقني بابر َس المُسَحقِين فِي الحرْية : ا الب المقبُولة. 
ُونهُمٌ شااخسة إِليه. نر لو إنّهُ اليَوْم ا 
مَسَامِعِكمْ. كان الْجَمِيعٌ يَشهَدون ل وَيَتَعَجَبِون من كلمات اللعكة | حارج 
فيك تلو َليْسَ هَدَا ابْنَّ يُوسّف؟ تَافْقَالَ لَهُمْ: على كل حال تقو 
لي هَدَا المَلَ: لما الي انس ملك ميقا الا رين في رن حر: 


فافمل ا الحَقّ أقول لكم إِنّهُ لَيْسَ تبي مقبُولاً 
في وَطَْهِ. #وَبالْحَقَّ أقول لكمْ إِنْ أَرَاِلَ كثِيرة كن فِي إسْرَائِيلَ فِي أيّام ييا 


5 


3 


# سار ردكي 


شين أغلقت 0 أشهرٍ لمّا كان جُومٌ عَظِيمٌ في 

الأرض كلها وم يَرْسل إيا يا إلى وَاحِدة مِنْيًا لا إلى أركلة إلى مرف 
صيداء. #وبرص كثيرون كَانُو في إِسَرَائِيل فِي رَمان أليشّع النَبِي لم يُطهِرٌ 
وَاحِد مِنْهُمْ إل تَعَمَان السرياني. #فَامْتَلاً عضب جَدِيع الَذِينَ 8 المَجْمَعِ حِينّ 
سَيعُوا هذا #فَقَامُوا وَأَخْرْجُوهُ حارج الَْدِيئَةِ وَجَاءُوا يه إلى حَافَةَ الْجَبَل 


(لوقا 4: كل-مس 


وهكذا ترك يسوع وطنه التّاصرة إلى غير رجعة. فجاء إلى قاناء ثم انتقل منها مع 


والدته وإخوته إلى كفرناحوم التي باتت مكان إقامتهم. ومن الناصرة انتقل إلى كفرناحوم 
أقارب يسوع كلهم ما عدا إخوته» ولكنّ كلاً منهم عاش مستقلاً عن الآخر. فالذي حصل 
أن الأذى لحق بأقارب المسيح عبثأًء لأنئهم لم يعترفوا به ميسيا 2 أي يوم. لكنّ ما فمله < 
التاضدة أثار الناس عليهم فنهبوا أرزاقهمء وكرهوهم.: ثْمّ طردوهم: وهذا ما دفع هؤلاء 


للابتعاد عن المسيح أكثر فأكثر. 


0 


و كفرناحوم عاش المسيح بعيداً عن أهله. وما لم يكن يملك بيت فقد أقام عند 
حماة الأخوين أتدراوس وبطرس. وكان هذان يقيمان # بيت صيدا ويترددان على 
كفرناحوم. كما كان يوحنا تلميذ يسوع يقيم 2# كفرناحوم أيضاء وكان هذا صيّاد 
أسماك بدوره. 

وما أنْ وصل كفرناحوم حنّى مضى يسوع من فوره إلى أولثك الذين كانوا يحتاجون 
مداوأة روحيّة وجسدية. ويقول الإنجيل إنّه: «جال ‏ كل مكان فيبارك ويشفي الجميم). 
وهذ نهد الأمر الآهه :3 تعالية السيس. ظ 

وتلقنف الاتغيا دهف إلى أن مشو كم ير ميودة ةا أن يدو ناسكا مشدزلا او معوفيا 
دعبا يتضوفة ' أوؤاهدا يكيوذافة< إتعائية أن ينم الون تلن يحناجون العون. وكاتت 
هذه هي الوصيّة الأهم # تعاليم المسيح. وما يلفت الانتباه كذلك أن اهتمام المسيح لم 
ينصبّ على بناء معابد جديدة وترميم القديمة؛ فلم يجمع من الشعب تبرعات لبذا الفرض: 
ولم يول اهتماماً لحجارة أسس مثل هذه المعايد؛ إِنّما اهتمّ بالمعابد التي ف الروحء ي روح 
كل إنسان على حدة: وبيذل كل جهد ممكن لإقامة معابد الأرواح هذه. فمن يهتم لبذا ب 
أيّامنا هذه؟ 

ومن البدهي أن يسوع كان يعظ 2 المعابد اليهوديّة. «ولم تكن المعابد 2 تلك 
الأووانة و انمق بوامارنت طم ف قوم باللستدو دافا ؟ وتكي كا كد بتر سادها إن 
يعرف» ولكي تعظ كما كان هو يعظء؛ لا 4 صيغ إرشاديّة ميقة لا روح فيهاء بل 
بأفكار حيّة وكلمات متأجّجة: لكي تعلم كما يعلم أولثك الذين ينسجمون بعمق 
أحاسيسهم مع اللحظة التي يتحدّث فيها القلب إلى القلب» من أجل هذا كله كان يجب 
أن تملك طاقة متجددة تعوّض لك القوى التي تستهلكها الموعظة. ولكنّ هذا ليس مكل 
قرو قوقوها نضا رتس عصان اللنثين يقي اليه متمندا عناننا يكدومن النهول: 
وسكي منشران مضي وتطانى ونا د امك ا علق فظن نه يفوت ١‏ لخم كف | سي عا قد 
وعند ذلك الوقت كان عدد تلاميذ المسيح قد صار سدّة. فدعا أريعة منهم إلى كفرناحوم 
(الأخورين أندراوس وبطرس» والآأخوين يعقوب ويوحنا):؛ ليبقوا معه ويتبعوه. كما حظي 
مّى الإنجيلي بنداء متميّز. فقد كان مثَّى هذا عشاراً» جابي أتاوات» ولم يكن اليهود 
يكلو ان ود بولا نويل يتتضين السو البيع كانو ا دعترويم والعقيفة ان حياء 
لط توالي و أله مكركو الشجرفا بي ارا دللا مركيو ا انا هنا كن ور الوط توق الروسان 
يعهدون بذلك العمل إلى حثالة المجتمع؛ وكان هؤلاء يستغلون صلاحيّات وظيفتهم هذه 
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أسواأ استغلال. ولذلك كان جميعهم ينظر إليهم بنفور ويضعهم 2# منزلة واحدة مع 
الساقطين والساقطات. وكان هذا العار يلحق حتى بالشرفاء منهم. ومتّى من هؤلاء 
الأخيرين. ولكن المسيح لا يكون مسيحا إذا انطلق من المعايير العامّة التي أقَرَّها اليهود: 
اثناء الذقياوم كلاسنات طقاد :قرب متي اليه ولعطل ففة وسولا له يقرأ العالم كله اليو 
إنجيله يلفغات الكون كلها. إذن كان ينضح من كل خطوة يخطوه المسيح: أنه جاء لينقذ 
الاذفق سخقطوا ننه الاقه عق الوشظ الوق القانسق لومت :لم وكين لفل تدا الفساد 
حضور؟) نجح .4 أن يُسكن القداسة المسيحية. 

وسرعان ما ارتفع عدد تلاميذه - رسله إلى اثني عشر تلميذاً. ولم يكن اختيار هذا 
العدد مصادفة. فهو عدد متميز له مدلولاته عند اليهودء وعند الشتّرقيين على وجه العموم. 
لكننا الآن بصدد رسل المسيح:؛ فما الذي نعرفه عنهم؟ قبل قليل تعرّفنا على أندراوس وسمعان 
(بطرس) ولدي يونا. وعلى يعقوب ويوحنا ولدي زبدي. وينتمي هؤلاء الأريعة ومعهم فيلييوس إلى 
بيت صيدا. أمًا متّى فهو ابن حلفى» أي شقيق يعقوب الأصغر ويهوذا شقيق يعقوب. وينتمي 
هؤلاء الأخيرون إلى كفرناحوم وقانا. ويرى بعضهم أنْ زوجة حلفى (أوكليونا) كانت الأخت 
الصغرى لوالدة المسيح. وإذا صعّ هذا يكون يعقوب الأصغر ويهوذا ابني خالة يسوع. وكان 
برثولاوس الرسول من قاناء وتوما وسمعان القانوي كانا من الجليل أيضا. وكان يهوذا 
الأسخريوطي ابن سمعان ينتمي إلى بلدة أسخريوط. 

ولا يتوظر لنا القدر نفسه من المعلومات عن الرُسل كلهم» فثمّة معطيات كثيرة عن 
بعضهم وأخرى شحيحة عن بعضهم الآخرء ولا نملك أيّا منها عن بعضهم التَّالث. طليس لدينا 
أيّ معلومات مثلا؛ عن يعقوب الأصغرء ويهوذا أخي يعقوبء ولا عن سمعان. أمّا توما الرسول 
دان امش اوها له طايع فريد: ساذج وفصيطة ناد وطن اأقله» زممسد لزنا ليبدل روحه 
ااحبي امك اد | لت انمسق ةي 

لقد كان يعقوب: ويوحناء وبطرس أقرب التلاميد إلى يسوع. وكان يوحنا 
الأتفيتى طناد اناه أيضاء لكنّه كان يمارس هذه الحرفة على نطاق أوسع مما كان 
يفعله الرُسل الآخرون. فهو مع أخيه يعقوب ووالدهما زبدي كانوا يؤْجّرون عمالاً للعمل 
معهم» وكانوا يبيعون أسماكهم 2# أسواق أورشليم. ويبدو أنّ هذا هو ما يفسّر سر 
اختلاف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الأخرى. فيوحنا كان يعرف عن المسيح كثيراً مما لم 
يكن بعرفة التلاميذ الآخترون» خاصة فين نشاطه :ف اليهودية. أمّا يطرمن كين خلذفا 
ليوحنا: كان رمزا للحياة العمليّة. ولكي نكون تصورا عن يوحنا يجب أن نقرأ رؤاه 


1 
مني ! 
1 


بإمعأن. وعندتدر سنتأكحد من أنه كان يمتلك روح صقر لا روح حمامة. فأيرز سماته 
الغيرة» والحماس»؛ وهو ما جعل المسيح يميل إليه أكثر. وليس عبثا أن قيلء إن يوحنا 
خقان تاي «الذي أحبّه يسوع). لقد تميز يوحنا قدا بالعمق وقوة الروحء والقدرة 


4 
اتات الي 


المدهشة على الجمع بين الحركة النشطة والتَّأمل الفكريء وبين الوداعة والقوة: 
والإيمان المطلق والصحية» وعدم الإحساس بأي خوف. وكان هذا كافيا لكي يجعل 

ولكي نصف بطرس نسوق ما قاله عنه هاملتون: «يصعب علينا أنْ نحدد فيما 
انعكست غيرته: 2 عبادته أم ب أعماله. ففيض قلبه أعطى القؤة والاندفاع لكل حركة 
مو ريف افة واد أخناط الأشرار التستواري والملم تعدت هيك لوس نل سيقه المجرد 
الذي سول فز هماه الأسماك الجليلي متاخل قن اها وإذ ذاع خير فيامة العله من الغيرء 
سيقه يوحنا الذي كان يسير أسرع من صديقه الأكبر سئًا؛ ولكنٌ نفاذ صير بطرس 
تجاوز حب يوحنا البادئ: فعتدما وقف هذا مرتبكاء اندفع بطرس من فوره إلى داخل 
القبر الفارغ. هل يسوع الذي قام من الموت على شاطئ البحيرة؟ رقافه يجمعون شباكهم 
ويديرون قواريهم صوب الشّاطئ» أمّا بطرس فيقفز من على ظهر القارب ويندفع مع 
الأمواج يدل الثياب ليرتمي على قدمي المعلم. وإذ قال يسوع: هاتوا السّمك الذي 
اصطدتموه الآن: قبل أنْ يدرك الآخرون مغزى الكلمات: كان بطرس قد سحب الشبكة 
امجتافضي] الطا عدويو سردم ضع نسي طلى وال لحتس سسمفان ‏ حل سين ؟ 
قصارى القول» إنّ هذا الرّجل كان الرّجل الذي إذا اقتضى الأمر يستغرق ل إحساس 
حماسي تجاه الخلق الإلبي ومجد الإنه؛ أو يتبع المسيح إلى السجن أو يؤدي أي أعمال 2 
فاق جلو 83 انها بولقو توكنة موة ا التخصيياة نان وف هف :يكزي انا حيد 
الأعمينة الفعبرى الكنيسة السيحيّه:. وهو ال حاتب يولس الرسول: اشهر الشخصيات 
للحن لحك ١‏ ررس مظاكو لا فا عد وله كو 2 هنف القروف 1,1 الل انهه 
المسيح بنفسه. فقد دعاه يسوع لخدمته وخدمة الإله بعد أنْ أعدم على الصّليب. واستجاب 
ونين 1ك ره نك فوج ريف ل قطانيم نسي تمييا عدوداء تعره 5 أ وخاط 
الوتوي تكردا كن ينض كمق هنذا إلا قينا كعد 

اكفيدرقى تدرّمكا علي التعواد الس تحات الرثابة: على المنادع الأشاهنة لتعانيم 
النتع وان لتذالنم الفيك الحدد ريدق :ها" المؤا تخريد؟ ايحتل يعن القهيد الى 


سبقه»: عن العهد القديم» أي عن مجموعة الشرائع المعطاة 4 الأسفار الخمسة. فبين 


الشريعة القديمة والشّريعة الجديدة بون واسع» ومع هذا فَإِنّهما تمثلان مقطعين زمنيين 
مختلفين للشريعة عينهاء شريعة الإله؛ء وهي الششريعة التي يعيش وفقها الكون كله. فلم 
يكن لموضوعات الشريعة الجديدة؛ العهد الجديد» أن تظهر ف الزّمن الذي عاش فيه 
موصيو لذ نفل من مكان: ريك يفكلفا وتبووية خافن ونا هدو نوو ايها . 
ولذلك كانت لشريعته تجليّات مختلفة كذلك. ثم جاء المسيح وأعطى شريعة جديدة: 
نوتكدا عن أنه لمات ليتعطن اللنترودة القارينة عل ليك ليا ون يقني فلن | بماة 
بروح الشريعة لا بحرفيتها. لقد جاء لكي يجعل الشّريعة القديمة متوافقة» متلائمة مع 
الزن الجديد» مع المستوى الجديد لتطور المجتمع. لقد جاء ليعطي أخلاقاً جديدة: أي 
ليع ويلك العالم. جاء ليستبدل بشريعة الثآر والانتقام شريعة التُسامحء والرحميةة: 
اكه ظ | 
وإذا كدت فاركى انكر لم تعر بحد آنا حرو اليندين العديه والجنيك» ,دوين أن 
تتعرف ال عو رقنا 00 فإنَا ننصحك يقراءة عدة صفحات من الإنجيل سيقت فيها 
موعظة ١‏ لمسيح على الجبل عند بحيرة كفرناحوم عينها. فموعظة الجبل هذه. هي خلاصة 
تعأليم الشفحية ولذللك نرى أنه من الضّروري أنْ متوفف عندها. قموضوعات موعظة الجبل 
عميقة جدأ: وعرضت بإيجازء ووضوح:» وبروز مجِسّم إلى درجة تجعلنا نرى أنّه من الأنسب 
أن نقتبسهاء لا أن نعرضها ونؤوّلبا. ولذلك سوف نسوق التّصّ الإنجيلي ثمّ بعد ذلك نعلّق 
ليقف 


(تياوَلمَا رَأَى الجُمُوع صعد إلى الْجَبّل فلمًا ام د م إليِهِ تلاميذة: 
#فعَمَيُم قَائلا: #طوبَى اكد بالروم 2 لهم 2 السماوات. 
##طوبَى الخزانتي لانم يَتَعَرُوْنَ. ##طوبَى لِلوْدَعَاءٍ ف يَرِنُونَ الأرض. 


#طوبّى ! 0 لِلجيّاع وَالِطّاش إلى اليو انهم يسشبعون. #طوبى لعفا هسم 
مُرَحَنُون ت#طوبى ِلأَنقيَاءِ القلب لأَنَهُمْ يُعَاينُونَ الله. #طوبَى لِصَايِيِي لد 
لأَنهُم أكاة لو هون ري اا وي وا أجل البرّ لأَنّ لْهُمْ مَلكُوتَ 
السَمَاوَاتٍِ. #طوبَى لكمْ إذا روك ودوك وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كل كلمّة شِرَيرَةِ مِنْ 


9 ره اعم 


أجْلِي كازْبِينَ. ##افْرَحُوا وَتهللوا دن أجرك عَظِيمْ شي الْسمَاوّات فإِنْهُم هَكدًا 
طَرَدُوا الأنبياء الْذِين قبْلكُمْ. © أَنْت 2-0 لأرض وَلَكِنْ إن فسّدَ الْهِلمٌ فَيِمَادًا 


و عر 


يُمََم؟ لا يَصلمٌ بَعْدُ بشيء إلا لأ ير رَحَ خَارجا وَيُدَاسَ مِنَّ النّاس. اعم مور 


الْعَالٍْ. لآ يُْكِنُ أَنْ تُحْفَى مَديئة مَوْضُوعَة عَلَى جَبَل #ولاً يُوقِدُونَ راجا 
ففَلِيْضِئُ تُوركمٌ هَكذًا 7 الئاس لكي يَرَوا مالك الْحسة تجا أَبَاكمُ 
الْذِي 8 السَّمَاوَات. 8ل تَطْنُوا الي حاف لأنععن النانوسن أو الأنبياة. عن 
لك ادقن ول الاكقة فَإِني الْحَقّ أقَولٌ لكم: إلى أَنْ تَرُولَ السَّمَاء 
رفنلا يرول خرف وَاحد أز تقلة واجذه ون النّاموس حنن يكون الكل 
2 ع إحدّى هذه الوْضَايًا المذرق وَعَلم النْاس هكد يُدَعَى أَصْفْرٌ في 
مَلكوت السَّنَاوَاتِ. وَأَمّا مَنْ عَيِلَ وَعَلم فَهَدًا يُدْعَى عَظِيماً في مَلَكُوت 
السماوات, ت#فإنّي أقولَ لَك : نكم إن لم يزد رم عَلَى الكتَبَةِ وَالفَرَيسِيينَ 
لن تَد ا لسَّماوات. قَدْ سَيِعْتُمْ أنّهُ قيل للْقدَمَاءِ: لآ تقثُلْ وَمَنْ قل 
لكم : إن كل من يَعْضَب عَلَى أَحيه 
بَاطِلاً يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ - وَمَنْ قال لأخيه: رَقَا يَكُونٌ مُسْتَوْجِب الْتَجْمَعٍ 
وَمَنْ قالَ: يا أحمق يَكونُ مستوجِب ٠‏ قار جهنم . إن قَدْمْتَ رانك إلى 


م - 


# 2# 


الْمَدْيُم وَهُنَاكَ تذكرت أذ د لأحية هين عَيَكَ #نائاك هناك قَزيائك قَدَامَ 
المَدْيَم 0 امْطْلِحَ مع أَخِيك وَحِينَدِذٍ تَعَالَ ردم قرْبَائك. #كنْ 
مُرَامِياً ِخْصْيك سَريعاً مَا دُمْتَ مَعَهُ في الطريق إ' تلا مُسَلْمَكَ الْخْصُمٌ إلى 
القامبي وَيسَلمَك القاضِي إلى الشَرَطِي فتُلقى في السّجْن. #الْحَقّ أقول لك: 


فاق له “قاد شل وار ب له ا لل حي أي 2 5 2 ع أ ع واس 

لا تحرج مِن هناك حتى توفي الفلس الأخِيرً! ##قد سيعثم أَنَّهُ قِيل للقدَمَاء: 
2 يي ف 4 2 هسه معي 0000 ا 

لا تَوْن. #وأما أن فَأقول لَكمٌّ: إن كل مَنْ يَنْطرُ إلى امرََةٍ لِيَدْتَهِيَهَا فقد رَنَى 


25 إن م ماخر لعرهر 


بها في قليه. #فإنْ كائت عيتك المت ى تُعْيْرك فَاقلَعْهَا وَأَلقِهَا عَنْكَ لأَنّهُ خيْرٌ 
نك أن يَيُلِك ا أَعْفَاتِك ولا يُلقَى حَيدك كلسه سي هسدع . إن كائت 


ني ” لقعي اعرف ع" جين تقس سقأي سن عقي” 25,20 فى مهس ث " تأعادفر” 7 سدع لداعي ” 
ا ا 1 


1 


طلاق و51 أن فاق لق ا ل 


لس ها سل سات تر اي ص الث # عش 0 ٌَ 2 ها الال ا اناا م هي »ما مر 
ومن يتوم مطلقة فَإنه يزبي. ا ل لكوت ل عن 


وف لِلرّبْ أقسَامَك ##دوَأمًا أنا فأقول لكم : : لآ تلفوا البَتّةَ ل يالسَّمَاءِ لأَنْهَا 


57 5000 0 00 د 01 ال ل لع أ ا 

كرْسِي الله #ولا بالأرض لأنْهَا مَوْطِئ قَدَمَيهِ ولا بِأْورَشَلِيمَ لأنّهًا مَدِيئّة المَلِكِ 

العْظِيم. #ولا تخحلف برأميك لأنّك لا تقدِرٌ أَنْ تَجْعَلَ شَغْرَة وَاحِدَة بَيْضَاءَ 

0 اه - “م ا 2 9 06 

سو داء. #بل لِيكن كلامكم: نعم نَعَمْ لا لا. وما زَادَ على ذُلِك فهو مِنَ الشرير. 
2ع 57 منهج أده 22 


#سَيعْتُمْ أَنّهُ قيل: عَيْنُ بِحَيْن وَسِن يمين. ©##وَأَما أنا فأقول لكم: لآ تُقَاومُوا 


ل ال ا الي ل 2 -#يم "عور صم عه 7 مخز م ا 86 
الشر بل من لطمك على خدك الاآيمن فحول له الآخر أيضا. #ومن أراذ أن 
5 “#اممطااع الم #سرد عه 5 ا 0 ل كان كك 29 
يَخَاصِمَك وَيَأْحْدَ تويك فائرك له الرداء أيضا. 2َ#وَمَنْ سَخْرَك ميلا واحجدا 


«يقع ا هاسساعي ‏ هج ه ا د ب ا 10 اه سم ه ا #اساع 8ه سيم الى دان 
فاذهب معه اذْنَين. ##أمن سالك فأاعطه ومن أراد ان يقترض ملك فلا 


ل قر كت غر نااشعره 1 8 ع 24 


ل ان ديري 0 معي ” 27 الى “دق 
ترده. 2 سمِعتم نه قيل: تحب قريبك وتبِغْض عدوك. ##وأَمَا أنَا فأقول لكم : 
ك4 دعم داه ض 2 9 3 3 0 ىم را ك هه 5 8 
أحبوا أعداءكم. بَاركوا لاعذِيكم. أَحْسِتُوا إلى مبغضييكم وَصَّلوا لأجل الذِينَ 


جور كو يي #ريم رد ”م 


يَسِيتُونَ إليْكم ويطردوتكم #لكئ تكوئوا أَبْنَاءَ يكم الذي فى السّمَاوَات 5ائ4-* 


يشرق شَمْسَهُ على الأشرار وَالصَالِحِينَ وَيُمْطِرْ عَلى الْأَبْرَار وَالظالِيِينَ. #لأنهُ 
ه 5 مدديرم إكى شي ررثه 26 # ده 4و #كه اع ركم #برع ص ّم ا عام 
” أحبيتم الذين يحبونكم فأي اجر لكم؟ اليس العشارون ايضا يفعلون ذليك؟ 


- 32 
ان 


ون سلمثم على إِخُوْتِكمٍ فقط فأي فضل تَصنَعون؟ أليس العشارون أيضا 
َم نُ أبَاكم الذي فِي السْمَاوَاتِ هُوَّ 


م 
إ 


9 ار - لير - م 
يَعْعَلونَ هكدًا؟ ##فكونوا أنْثم كامِلِينَ كما 
0 
كامل.»4 
(متى: ه: )48-١‏ 
. م بر ٠‏ 3ه بن ويد ماع 6 ا ي > واره حر لواحن كن لدو ني 
(#2احترزوا مِن أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس ذكى يدظروكم وإلا فليس 
*ى هو و 5907 وي 5 1 007 2 5 2د . 
لكم أجر عِنْدَ أييكم الذي فِي السْمَاوَاتِ. #فمَتى صَنَعْتَ صَّدَقة قلا تُصَوْتْ 
مم ” .6 2 ع ك5 4 0 0 ىك 0 2 
قدامك بالبوق كما يَفْعل الْمَرَاؤُون فى المجاميع وذى الازقة لكعى يمَجِدوا من 
2 5 5 24 مي ارم ا عمد مكئكه خم 5 3 9 ع 2 
النّاس. الحق أقول لكم : إِنْهُم قد استوفوا أجرهم! ##وَأْمَا أذت فَمَتَى صَنْعْتَ 


5-5 


3 و . م 5 
ك #لكئ تكونَ صَدَقَتُكَ فى الطفاء. 


صدقة فلا تعرف شيمالك ما تفغل يَمِيدٌ 
فأبوك الزي يرى فى الخفاء هٍَ يَجَارِيك عاد ديه , ل#ومشى صليت فلا تكن 
2 , : 
0 202 مهام ل 0 0 3 5 30017 2 - م 
كَالمُرَائِينَ فإِنّهُمْ يُحِبِونَ أَنْ يُصَلوا فَائِيِينَ فِي المَجَامع وَفِي رُوَايَا الشوارع لِك 
كدق 2 0-8 2 44 وا > لل قم 6 ممه مسرم 6ل 8ع اس 2 
يظهروا للناس. الحق أقول لكم : إنهم كن استوفوا أجرهم ! تواما أذنت فمنى 
م ا ل ا ا ا ا م 20 2 20000 
صَليت فادخل إلى مِحَدَعِك وَأْغْلِق بَابَك وَصّلْ إلى أبيك الذي فِى الخفاء. 
ّ ّ اك 


اخي هين 5-1 2 9 - 5-5 - 2 0-0 
1 َّ 0 5 : -. ير 1م أء ل ألوو” ه» 5 + 2 4 م 8م 
فابوك الذزى يرق شي الحفاء يجازيك علائية. ##وحيئما تصلون 3 تكرروا 


سااوء هاا 


َتَشَبّهُوا يهم. لأنّ 0 يَعْلَمُ ما 0 إِلَيْه قد أن تَسْألُوهُ. ت#فصلوا 7 


م 


موس 


مكل آباكا الذى ي فِي السْمَاوَات لِيَتَقَدس اسمْمّك. #ليأت ملكوتك. لتكن 
مَشِيئدُك كما فِي السّمَاءِ كذلِك على الأرض. #خْبْرَنَا كفافئا أَعْطِنَا اليَوْمَ. 


راغي لذا ذثوينا كما كقوز تحن أنها للمذ يي إليْنَا. ولا مُدَخِلْنَا 0 
تكرية لكن نَجَنَا مِنَ الشزير. لأَنّ لك الملك والقوَة وَالْمَجدَ إلى الأبد. 1 


#فإنهُ إن 0 ِلثّاس رََاتهِم مر لك أيضا بوك السَمَاوي. # إن لم 
تَغْفِرُوا لِلنّاس ََاتِهِمْ لا يَغفِر لكم أَبُوكم يها زََاتِكُم. #وَمَتَى صُمَكُمْ فلا تكوثوا 


مي قر لخر بر ا ارهم 2 


عاسين كَالمْرئِيَ فَإِنّهُم يغيرون وجوههم لي يووا لاس صائيين. الحَقّ 


أَقَولٌ كم : إنهُمْ 3 قَنِ استوفوًا أَجَرَهم. وام أن فَمَتَى صمت : فدهن اك 


8 اس شام 


اسل وَجْهَك لكي لآ تَظهَرَ إلئّاس عائنا ل فيلك الذي في الْحفَاء. 
فَأَبُوك الذي يَرَى في الحقاء يُجَازِيك عَلانِيَة. كلا تَكيْرُوا كم نوز قدي 


هس عاش 2 ال من سرياس 


الأَرْضِ حيث 00 لوي وَالصدَأ وحيث يُنْقَب السارقُونَ وَيَسرقُونَ. #بل 


م َك سا اس © 


اكززوا كم كثوزا في الست ين لآ يُشيدُ مون ولأ سْدا وَحَن لأ يلب 
سَارقونَ ولا يَسْرقُونَ «لأنهُ حَيث يَكُونُ كنرك هناك يكونُ قلبك أيضا. 


##سراج م اْجَسَدِ مُوَ الْعَيْنُ فَإنْ كانت عَيْئكَ بَسِيطَة فَجَسَدُكَ كله يكون ثَيرا 
م © سم وار 1 


ون كَانتْ عَيْنكَ شِرَيرَة فَحَسَدُكَ كله يكونٌ مُظَلِماً فَإِنْ كام م الور الذي فيك 


ظلاماً فَالظلام كم يكون ! جلا يَقَدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمّ سَيّدَيّن لاله إها أن يَبْفْضن 


م 
امم 0 ني ع 8 هاس 


الوَاحِدَ وَيُحِبّ الآخْرَ أو يلام يد لحتمر ال درون أن كَحَديوا 


الله وَالْمَالَ. حِ#لِدَلِكَ أَقولُ لَك : 2 تَهْتَمُوا لِحَيَاتِكم يما أكون ويثا ريون 


إن . 
لي 5 


1 بكم بمًا تَلِيْسُونَ. أَليْسَتِ الحيّاة أَفضّل مِنّ العام والجمد نعل فين 


الْبّاس؟ #انْظروا إلى طيُور السمَاء : إنَّهًا ل كر 9 تحخصد ولا يجمم إلى 


مَخَازِنَ وَأَبُوكمُ السّمَاوِي يعوكها سكم نتم يالحري أفضل مِنهَا؟ #ومن وذكم 


25 


ا كن 


ذا اهتم يَقَدِرَ أن يزيد عَلى قَامْتِهُ ذِرَاعاً وَأححِدَة؟ و لِماذًا تون باللَيِاس؟ 


تملا وتابقَ الحقل كيف دَنْمُو ! لا تَتْعَب ولا تَعْل. ولك أقول لكمْ إِنهُ ولا 


الى 28 


سَليْمَان فِى كل مجده كان يَلبَس كَوَاحِدَةٍ مِنْهًا. ت#فإِن كانَ عشب الحقل 


1١ 1١ د‎ 


حوء.ع - 


الذي يُوجَدُ اليم وَيُطْرَحْ غدا فِي التَنُور يُلِِسُهُ الله هكذا أَفلِيْسَ بالحَري جذا . 
يُلِْسَكمْ أنْثُمْ يا قليلي الإيمّان؟ #فلاً تهتموا قَائِلِينَ: مادا تأكل أ 
6 فإ هذه كلا اتنا 0 لد باك السماوي يَعْلم 


تَحَتَاجون إلى هَدْهِ كلها. #لكن اطليوا )رك مكيية الله ررزة و08 كي دا 
لكم. تاقلا ثم تدان التولان لحد بيدا اميد يكفي ايوم شرةُ.) 


) 1-١ : 1: (مقى‎ 

(#لا تَدِيئُوا لكي لا ثُدَانُوا 528 بالدينُونة ةِ التي يها قَدِينُونَ ُدَانُونَ 
ويالكيل الذي به تكيلون يُكَالَ لكم. #وَلِمَاًا تَنْطْرٌ الْقَدَى الذي في عَيْن 
أخِيك وَأَمّا الْحَشَبَة التي فِي عَيْيِكَ فلا تفْطَنُ لهَا؟ اَم كَيْفَ 7 تقول لأجِيك : 
دَعْنِي أخْرِج القدّى من عَييِكَ وَمَا الْحَشَبَهَ فِي عَيْنِك. يا مُرَائِي أَخْرج د 
الكقية ين عييك وخيلقة تبفير حيد جد القت الفايارن حو ايد 1 ل 


مُعْطوا الْمُعَدس الكاذت ولا قَطرَحُوا م دام الختازير يكل كَدُوسَها بارحلها 
َتَلتَفْتَ فَتُمَرُقَكمْ. ##اسألوا مُعْطوًا. اطلبُوا تجدُوا. اقرَعُوا يُفْتَمْ لكم. #لأنّ كل 


مَنْ يَسْأَلُ يَأَخُّدُ وَمَنْ يَطْلبْ يَجِدُ وَمَنْ يَقَرَعْ يُفتَمَ لهُ. #أَم أي إِنْسَان مِتْكُمْ إذا 
سَألَهُ ائْنهُ خيْا يميه حجرا؟ #وَإنْ سَأَلَهُ سمكة يُعْطِيهِ حَيّة؟ #فَإنْ كنْكُمْ 
نك أهْرَارٌ تعْرقُون أن نطو | أَولادكم عَطَايَا جِيَّدَة فَكَمْ بال لحري أبوكم الذي 


في السَمَاوَات 207 حيرات لديو سالونة. ت##فكل ما تُرِيدُونَ / أن يقعل الئاس 


كه افْعَلوا هَكدًا أَنْتُمَ أ أَيْضا يهم أن هَذَا ْو التَّامُوْس والأنيياة. ##اذخلوا من 


البابب الضيق لد اسع النافا ورحبا الطريقٌ الذي يُؤّدي إلى الاك 
وَكَثِيرُونَ هُمُ الذين يَدْخُلُونَ مِنْهُ! اما أَضْيَّقَ البَاب وَأَكْرَبْ الطريق الذي 
يُؤَدي إلى الْحَيَّاةٍ وَقَلِيلونَ هُمْ الذِينَ يَجِدُوئَه ! #احْتَررُوا مِنّ الْأَنْبيَاءِ الكدْبَة 


ات ل 


الذين ياتونكم يثياب الْحُمْلآن وَلكِنْهُمُ ف داخل وكات خَاطِفة ! تومن يُمَارِهِم 
تعرفوتهم. قل يجتكوة ين الشوك عنيا أواين التسلوازينا؟ و#قكيذا كل 


شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة ذأ الجر الردب يْهَ فَتَصْنَعْ الغارا رَدِيّة ودلا 


0 #كل شَجَرَةٍ لآ تصئع ثمرا جَيّدا تُقَطمْ وَدُلقَى فِي الثّار. #فإذا 06 


0-5 ا 5 


السّمَاوَاتِ. بل الذي يَفْعَلُ إَِادَة . الذي ار #كتيزرة ا 
لي في ذَلِك اليَوْم: يارب يَارَ 

شَيَاطِين بيلك صَنَعْنًا قَوّاتٍِ كثيرَة؟ ©#فَدِيدئَئِذِ 5 2 إنّي 7 أَغرفكم 
قا اْهَبُوا عَنّي يا فَاعِلِي الإثم! #فكل مَنْ يَسْمَعْ أَقْوَالِي هذه وَيَعْمَلُ بها 
أشَبهُهُ يرَجُل َال بَنَى بَيْتهُ عَلَى الصّخر. #فََرَّلَ الْمَطَرٌ وَجَاءَتِ الأنْهَارٌ 
وَهَبْتِ الرّيَاحْ وَوَقَعْتْ عَلَى ذلك الْبَيْتِ فَلَمْ يَسْقط لأنهُ كَانَ مُؤْسْساً عَلَى 
الصخر. #وكل مَنْ يَسْمَعْ أَقوالِي هَذِه ولا يَعْمَلُ يها يُشَبّهُ ِرَجُل جاهِل بَنى 
َيْقَهُ على الرمل. #فَئَرَكَ المَطرُ وَجَاءَتِ الأَنْهَارُ وَهَبْتِ الرْيَامٌ وَصَدَمَتْ ذلك 
البَيْتَ فسَقط وكانَ سقوطة عَظِيماً!. ##فَلمًا أَكمَلَ يَسُوعٌ هَذِهٍ الأَقَوَالَ بُهكت 


م 


04 
ع 8 ات 


ار عي تر ثري 


الجُمُوعٌ مِنْ تَعْلِييه #لْأنّهُ كان يُعَلمُهُمْ كَمَنْ له سلطان وَليس كالكتبّة. 4 
زعا 1 051 

وإذا ما قرأنا بإمعان موعظة المسيح على الجبل كلهاء فسوف يتكون لدينا يقين بأن 
الشتريفة المويفة التي تلقاها موسى على حبل سيئاء» تبقى كلها قائمة دون تغيير. قنيقى 
الوصايا العشر تحتفظ بكامل وجودها وقوتهاء وهي لب الشريعة الموسويّة كلها. ولكن 
المسيح ذهب إلى أبعد منها # تعاليمه و4 فرائضه الأخلافيّة. فبالنٌُسبة إليه لم تكن وافعة 
التعريية اله تقدن»: 7ه تشدرق :ل حون :و ). وخددها المهمة: إنها ]ل كير فيا + والنوايا 
الشريرة التي تقود إلى البلية» والأذية وسوى ذلك من الشرور. ولذلك طلب المسيح من الإنسان 
الأ وقفل الكت حت يب المكارت أو عق تواناء: وضع كندو مكل هيه الأطنك عقاو تمة اف ردنا 
هذا على الرَّعْم من أنّه مضى عليها الآن حوالي الألفي عام. فعلماء اليوم يقولون» إن الذكر 
مادّي. ولكل فكرة ما يوافقها من العمليات المحدّدة # العالم الذي يحيط بناء صورة 
الفعكرة. ولذلك إن «مَنْ يخطئ بأفكاره: يدكون قد أخطأ # واقم الحال». وهذا ما لم 
قارقنة قدريعة فوسكى لقنن طائب العوه الحديي الاتشان يثقاء الفكنى: وصدفاء النية: 
والسيطرة على الأفكار والرغبات. ولم يكن عبثا قول المسيح: «من نظر إلى امرأة 
لتشعويا؟ سعد أن عوانك كنم وميك كان الدناين كه كن شو ادن ن ليس الهم هو ما 

يفعله المرء وحسب إِنّما المهم أيضأ من يكرد موهييه. ومن الضروري أوَلا وقبل كل شيء 
نيهر الإنسان روحه من كل شرء وليس هذا ممكنا إل بمساعدة فعل الخير. قلا 


يمكن أن يهزم الشّرٌ ال : إنها بالكوين :ولذلك فيل «أحيوا أعداءكم)». وعلى مدى الألفى 
عام اللذين اتصرما بعد زمن المسيح: أيقن الناس مرّات كثيرة بهذه الحقيقة؛ لقد رأوا أن 
الأبدئ اللطفة انبا لا تفمل العام سعيد ا وإن التّمسسف . والجريمة: وشت القدماء 
لا تحقق العيش البانئ. فالخير وحده القادر على وضع حد للشرء تماما مثلما يوازن الموجب 
الستّالب. ويجب أن تنبثق هذه الوسيلة الوحيدة: الخيرء من روح إنسانيّة نقيّة. فالإنسان ينبيغي 
أن يعمل كي لا تصدر عنه» كي لا تخرج من روحه أي أفكار رديئة. وكم يتوافق هذا 
الآننت اللمخسيلات القن ضفل حاون لتم و شل خلوا :دقو لاله ما عير ولفقى اتناك 
زمام روحك» ينيغي عليك أن تنمي 2# ذاتك القدرة على حشد الفكر»ء القدرة على التركيز 
الفكري: أو بكلمات أخرى؛ أن تبلغ درجة السيطرة الدائمة على ذاتك. عليك أنْ تتعلم 
توكية متاق نؤازع ووحك بها يجمل انال الأعلن المغقار قادرا على أن يولمها كلها ه كن 
واحد. ولتحقيق هذا عليك أنْ تجد لحظات للتّفكير يصمت 2 عزلة عن الأخرين: حيث 
يسمح الجوّ كله بالتّمكير .4 الموضوعات الروحيّة. وتسمَّى هذه الحالة: «حالة الاستغراق 3 
الصّمت». 
ونحن سدوف ند ون هذه امنا لوننا تمصي .قا قصل الخ فر ةا الكتاب. ونكتفي 
الآن بأنْ نؤكد مرة أخرى على أن تعاليم المسيح تقضي بضرورة السّعي إلى تحقيق 
الكمال الذاتي: وتنقية الروح من الأفكار الرَّدِيئّة؛ ويتاء معبد الإله داخل روح الإنسان. 
وتلكم هي المهمّة التي وضعها المسيح أمام الإنسان منذ ألفي عامء ولا تزال قائمة حتى 
يومنا هذا. ومع ذلك فَإِن الإنسان لم يحقق تقدّماً يذكر على طريق تحقيقها. فأكثر 
المسيحيين يظن أن اعتناق المسيحيّة يمني تقبّل سر المعموديّة » وزيارة الكنيسة من وقت 
كروي رنافية المتلوانة العرنافا وج وهيذ ا جك ا نت دشانن جا سي كر دون اسة 
مسيحيون!» اقرأ بإمعان موعظة المسيح على الجبل» وسوف تدرك ما ينبغي على المسيحي 
يفعله لكي يغدو من أتباع تعاليم المسيح جا و لت لطا الأتكمناء إل لجح 
الحقة أكثر مسيحيي اليوم؟ ليس بين متطلبات الإيمان المسيحي الحقيقي ما يفرض عدد 
المرّات التي يجب أن نزور فيها الكنيسة:؛ ونؤدي طقس الاعتراف؛ ونورّع الحسنات و... 
ولكن هناك بالمقابل متطلبات الزاميّة مبدئيّة: حرّر نفسك من الحسدء والمباهاة» وعامل 
الآخرين بها تحب أن يعافلوك به بالششّن الخير» بل لا تفكن بما هو ردئة» وما إل ذلك: 
والحقيقة أنه يصعب أنْ نزيد شيئأ ما على القانون الأخلاقي المسيحي هذا. لكنٌ الالتزام 
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به أمر عسير أيضا. وليس ثمّة سوى قلة تستطيع أن تشعر بالستّعادة لأنّها دمدترب منهة بعص 


ساارء 4 دس 


الشّيء. أمّا فيما يخصٌ المؤمنين العاديين: فقد كتب جونتان إدواردز عنهم يقول: «يجب أنْ 
نصلي من أجل أولتك التّاس الصالحين الذين لا وجود للرُوح المسيحي الحي فيهمء لكي 
يحييهم الله أو يرسل لبم الموت؛ يجب أن نصلى من أجلهم إذا ما كان ما يقولون عنه 2 
أيّامنا هذه صحيحا: يتسبّب هؤلاء الصالحون ذوو الأرواح الميتة بالشّرٌ أكثر من الأشرار 
العاديين» ويقودون أرواحاً أكثر إلى البلاك: وسوف يكون من الأفضل بالنّسية للجنس 
البشرىي لو مات هؤلاء كلهم». وتيدو هذه الكلمات غريبة للوهلة الأولى؛ إذ كيف يمكن 
تفشيل الطنالسين على الساتحين؟ ولك إذا كان الحديت يجري علن المومتين إيمانا 
شكليًاً : فيبدو أنّ هذه الكلمات صحيحة. فمثل هؤلاء المؤمنين اللا مبالين لن يصبحوا 
مسيحيين حقيقيين ف أي يوم من الأيّام» أمّا الساقطون فقد يصيحون كذلك 4 أي وقت. 
ولذلك فنحن نحاول أن نلفت الانتباه إلى أسْ الإيمان المسيحي» إلى قاعدته؛ إلى لبّه لكي 
يمكن لأي كان أن يعي أن التَّردّد إلى الكنيسة بين وقت وآخر لا يمكن أن يحل بدلا 
عن الالتزام الحقيقي بتعاليم المسيح. 

ولم يكن المسيح وحده الذي بشر بتعاليمه. فقد حان الوقت الذي عهد فيه بهذه 
اليمّة لتلافينة-رسلة فازنتاهم أزواجا يشرو اليوسوة أولاً. وستعهم :سن أن يبشروا 
السامريين والوثنيين. وقد اقتصرت مهمّتهم على التبشير بقرب قيام مملكة السسماء. وكان 
ينيغي عليهم أن يؤيدوا مواعظهم «بأعمال الجبروت»؛ وأعمال الب والمقصود «بأعمال 
العبروة انمو اذا ة الت اضن :ومو ما كاذو كن :عا دود فقلة بجناجها اتكلل متو أن اله 
«اغطاف سلطة على الأرواح التّجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وكل علة. وإذ أرسل 
اليه رسكلة وونهم بوالقضلي ف الغارية زلا تسلو سكو ذه ا كوول انا د 


ل 
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أحزمتكم. وتأخذوا مشلاة للطريق» ولا ثوبين» ولا حذاء» ولا عصاة. لأن مَنْ يكدح يستحق 
أن يرزق قوته. وإذا ما دخلتم أي مدينة أو قرية فانظروا فيها مَنْ يستحق وامكثوا عنده إلى 
ا تخرجو ا كؤهددها كد خلون المتزل جنوه يشؤلتكم: والفكلام ريذا البيتت: وإذا سا كان البفيت 
يستحقٌ فعلاً إن السلام سيأتي. أمّا إذا كان لا يستحق فسيعود سلامكم إليكم. وإذا لم 
مركم ولع ودر نكي نكي ها زياوا قبان كو امك ادن تخرجون من ذلك 
الفنول أواتلك الوتنة ببوها اتنذا ازستتكم كالكراف بين انذتاتب: حونو خكمناء 
كال شاهن: وردغ ارك سناد هاحيذوو ا اكاك لابه مر سان نكم إلى المساءء 
وسوف يضريونكم 2# معايدهم؛ ويقودونكم إلى الملوك والحدكام من أجلي» وللشهادة 
أمامهم وأمام الوثنيين. وحينما يسلمونكم لا تهتمُوا يما ستقولونه وكيف» لأنه 4 تلك 
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السّاعة سوف يُعطى لكم ما تقولونه» لأنّه ليس أنتم من سيتكلم: إِنّما روح أبيكم هو 
الذي سيتكلم فيهكم... 

نوف يمكترمرك اكليم شن اسل اسن ومين ويس إلى النماية يكون حالهيا. 
وعندما سيطاردونكم يش مدينة» اهريوا إلى مدينة أخرى. 

فلا خا شرم 017 لبد سن ممكطون إلا ووظليكن: :وتفش شق فى إلا وال ونيا امول 
لكم ف الظّلام؛ قولوه كا الثُورء ما أقوله لكم همساء تحدثوا به من فوق السطوح. ولا 
تخافوا قاتلي الجسد العاجزين عن فتل الروح:» إنّما خافوا من مَنْ 4 مقدوره أنْ يهلك الروح 


والجسد بك الجحيم». 


ا لفصل الثامن 


المواجهة 


لوقف ليق جيكاة: املف وه كي سنت رد الع ام فين قثا للم اللسييم الس كاده 
فالمسيح دافع عن روح الشتريعة الموسوية؛ عن روح القانون الالبي ومغزاهء وحاول أن يجعل 
هذا اكنوق امعان كيه ا مككن تسي ا نولك لق يكسم وملوا شد العدثء نهد لكف 
ابتكار مزيد من المحرّمات الجديدة التي زعموا أنّها تنبثق من شريعة موسى. ويكفي 
أنْ نسوق هنا يعض العيتات من تلك التشريعات. فقمن الإضافات التي أضافوها إلى 
الشتريعة: تحريم احتذاء الأحذية ذات المسامير يوم السبت» وحجتهم أن المسامير تشكل 
ثقلاً. أمّا الأحذية التي ليس فيها مسامير فقد سمح باحتذائها. كما قضوا بأنّه يممكن أن 
يسير المرء بفردتي كوام بون معو نان منسر دقاو وا خدةج إذاخا جيل المرء ينوه السية 
رغيف خيز فلا ضير عليه؛ أمّا إذا حمل الرُغيف شخصان فَإنُ 4 ذلك إنمأ. وكان ثمَّة 
كثرة كثيرة من مثل هذه المحرّمات الحمقاء التي لا تثير سوى سغرية ذوي التّفكير 
السّليم. ولكن مثل هذه المحرّمات لم تكن مجرّد توصيات» إنَّما فرائض واقعية قد يدفع 
اليهودي حياته ثمن الاستهتار بها. فقد كانت المحاكم الدينيّة اليهوديّة نشطة يذ اتخاذ 
قرارات الإعدام رجماً بالحجارة لمن كانت تتأكد مخالفته لمثل هذه المحرّمات. وهكذا 
كان الحماة الغيورون اكه لشي جكدي نه نواه توجروى دين لمر كن 
بمقدورهم التعايش مع مثل هذه الموضوعات بسلام: أو لحياة أولتك الذين هكانوا يتيعون 
المنطق السليم فيهالفون عن غير قصد تلك المحرّمات. 

لقد لاحق الفريسيون المسيح وتلاميذه وأنصاره # مكل مكان. وتحرشوا بهم 2 
كل مرّة سنحت لبم فيها فرصة. فعندما مر يسوع يوم سيت عبر حقول مزروعة ؛» قطف 
كلافيةه ستائل واخكلواحدها.:فقال له الفريسيون الذيق واوا الشيود :ها هم تلاميتنك 
يفعلون # يوم السُبت ما لا يجوز أنْ يُفعل. فقال لبم: ألم تقرؤوا ماذ! فعل داود حينما 
جاع هوومَّنْ معه؟ ألم يدخل بيت الإله ويأكل خبز التّقدمة الذي مكان يحرم أكله عليه 
وعلى مَنْ معهء ولا يجوز إلا للكهذة؟ أَوَلم تقرؤوا 4 الشريعة أن الكهنة ينتهكون 
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الأحميل من نيه نكت لمغليج امكقرة رودو اليف | قر روفن حتف كشو دده الكلهات 
ليس متماثلاً كما يؤولونها 4 غالب الأحيان. ونحن يبقى لدينا إحساس بالفصّة لأنّه بعد 
جدال كفرناحوم الذي وصفناه هنا؛ أدار كثيرون ظهرهم للمسيح مبتعدين عنه. ولم 
يقلب له ظهر المجن خصومه التّقليديون: الفريسيون والكتبيون» وحسب, إِنَّما انَّخْذد 
موقف الحذر منه أيضاء كثير ممن كانوا تلاميذه. فقد أشكل عليهم فهم مغزى 
كلماته: «إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشريوا دمه» فلن تكون لكم حياة 2 
ذاتكم + تد لعنن اخ تهنا لمعتف لأف كردا يقل الكسوف نوسة مالاو شنادا كه انكر اما 
رك ٠‏ لقد غات هن دفق هولاء أن المسيع كا زندوها فق اتضان الحوهر لا الشتك: 
فتن اتسنا التو ل الما نس المد كار وكا شرق عدا تفةوافنها أرلا رس 
بالخيز وحده يحيا الإنسان؛ لكن بكل كلمة تخرج من فم الإله». ثانياء الحياة الأبديّة 
على 5يف لارزوع هون ابممشي يا ]30 انار لكر سور جا لد لكا دتري ليه ع (الذي 
جاه عقي إراقة الالف از انمه ): 

وك تحليله للجدال الذي وصفناه آنفاء رأى أوغسطين المغبوط أن قول المسيح لم 
يكن عصيًا فهمه إلا على قساة القلوب» ولا غريبا إلا بالنُسبة لضعاف الإيمان. فقد عد أنَّه 
من البدهي أنْ يكون «خبز السّماء؛ غذاء روحيا لمن يقتات به» وهو يعرٌّز الحياة الأبديّة. ولا 
ريب # أنّ الحديث إِنّما جرى على أنّه يجب عليهم أن يقتاتوا به (أي بالمسيح: بجسده ودمه) 
اننا بك لوبي آم الخلاهية الذي اركابو | ننه هبيط قباليم كدي فق بحا طبيه رلنة اكز 
تقرية ولق انهه من القيامة المنتظرة التريجب ارانتقت ليع الاكن درل دن النماة فماذ : 
وأنّ الحديث عن جسده الذي سيحمله معه إلى السماء لا يمكن أنْ يحكون له سوى مغفزى 
مجازي(!!1)». هذا ما كتبه أحد أشهر دارسي حياة يسوع المسيح وتعاليمه: د. ف. ف. غارار. 
لكك طب لوه للاميةة الندين ا حوهم اسيك و قاناد اتروع سمي والح 
الكلام الذى أفوله لكم جوهرء وروح:؛ وحياة»: لقد كان المسيح يعرف مصدر عدم 
فهمهم, إِنّه عدم الإيمان. وكان قد قال: إن روح الإيمان نعمة من الإله. إحسان فريد يمن 
الإله به. 

بعد «أزمة) كفرناحوم خسر المسيح كثيرا من أنصاره. وتناقص عدد الحشد الدى 
كان يعترف به ويحبّه أكثر فأكثر. وسأل تلاميذه بأسى «ألا تريدون أنتم أنْ تتردكوني 
أيضأًة؛ فأجابه بطرس: وإلى مَنْ نمضي يا رب5 فأنت تملك ينابيع الحياة الأبديّة. ونحن آمنا 


وعرفنا إنك قدوس إلبي». 
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لقد أولى الذين وصفوا حياة المسيح كلهم؛ اهتماما كبيرا لأعمال الشّماء التي 
كان يقوم بها. وكونه كان روحانياً شديد التأثير» فقد نجح المسيح 4 شفاء أمراض لم 
يستطع الآخرون معالجتها. ولكنّ الأمر الأهم 4 هذا كله: هو الأساس الفلسفي. وقد 
كام هذا ف الأ لتكى تداوي الجن يهب أن 'تداوى ترؤخ الإتسان أولا يجب أن دزيه بع 
روحه عبء الآثام: والآلام» وعذاب الضمير, ولذلك ينبفي على من يرغب 2# أنْ يشفى» أن 
يندم ويتوب عن آثامه: أن يؤمن .4ك حقيقة الإله («وحسب إيمانكم ترزقون»). وكل من 
كان يتوب ويندم على خطاياه كان المسيح يقوله له: «مغفورة لك خطاياك». وكان هذا 
الإعلان يثير غضب الفريسيين ويستدعي إدانتهم للمسيح. فموقفهم من مغفرة الخطايا 
كان نرقيا علية :8 نكن أن فال اله عدف النعطايا إلا ]ذا اذى عاتن ان تقوديه 
القريان بمشاركة الكهنة وتأدية كثرة من الشكليات. أمّا المسيح فلم يكن يعير هذا 
أي اهتمام. فمد كان كل شيء عنده يجري تعننا عن المعيد: والكهئة. والصوم وسوى 
ذلك من الفرائض التي لا تعد ولا تحصى. حسب المسيح» كان كل شيء يتعلق بروج كل 
إنسان بعينه؛ كل إنسان بآثامه» وغواياته» وضعفهء وتردّده. لقد جعل المسيح معضلات 
البشريّة كلها على روح إنسان محدّد. وكان يحب أن يردّد كلمات التَّبِى أشعياء: «رحمة 
وني للا تقدمات». الرحمة ات والتُّسامح, ولحي وليس محنة القريب ققط بل 
محبّة العدوٌ كذلك. تقد كان المسيح يمد يذ الغون للأرواح الضالة: الآثمةء أي لأرواح 
بشر حقيقيين معروفين يك الحياة اليوميّة. وعندما عذلوه ‏ هذا (4 ذلك الرّمان كان نمة 
بون شاسع يفصل بين ال عه الدسي والشعيوة .ون مخطف المذاهب الدينية): أجابهم 
نقولة» ل يماع الأسيحاء إلى الطينية بل الرستى روكان شو ناهد أولقك اللازضدى: نقد 
كان شلوكة هعيه كنا غافئل الأب اينه الْسََال : إذ أقاعولهة لحتقاء بعودتة إن البيت: 
وسامحه على تبذيره نصييه من ثروة العائلة وا اما أخارى مضة كين لكف الأن هينه 
أقارت خنق ابنه الأضعرء الذى ينيكس د سلوكه الحنس البشرى: وغل الأنانية ؛ وعود 
الس وتشضيهت: د فنواواة مدل هده العيزوف الفكي . وقد بذل المسيح كل جهد ممكن 
لإبراء الروح منها. فحاول أن يوقظ #ك مثل هؤلاء البشر الإيمان:؛ الإيمان النابع من القلب 
والروح. 
وإذ نتحدّث عن أهم موضوعات تعاليم المسيع التي استتدت إلى الأناجيل؛ يجب علينا أن 
و5 إلى «الإنجيل المختصر»»؛ كما دعا آباء الكنيسة صلاة «أبانا». قفي عدد من الجمل 
عرضت فيهاأ زبدة تعاليم المسيح. فافرؤوها: 


(©...أَبَانَا الذي فِي السّمَاوَات لِيَتَقَدْس اسْمُك. #لِيَأت ملكوتك. 

تَكَنْ مَشِِيئْدُكَ كَمَا فِي السّمَاءِ كَدْلِك عَلَى الأرض. ©#خْبْرَنَا كقَاقَنًا أَعْطِنَا 

الَو هوَاغيِرْ لا ذثويكا كما ققِرُ تحن أيِهاً ِلْمَدْبيين إِلَيْنا. #زلا 

مُدْخِلنَا فِي تَجْربَةِ لَكِنْ نَجُنَا مِنَ الشزير. لأنْ لك الْمُلْكَ وَالْقَوَةَ وَالْمَجْدَ 

إلى الأَبَدِ. آمِين.) 

| (متى: 1:5 5-؟1) 
ومن الواضح أنّ هذه الصّلاة الرّئيسة المرفوعة إلى أبينا الإله؛ لا تتضمّن سوى 
مطلب مادّي واحد: خبزنا اليومي أعطنا كفاف يومنا هذا. وهو مطلب محدود جدأ يقتصر 
على خيز يوم واحد» خبز اليوم. أمّا خبز الغد فحصله بنفسك. وليس ثمّة زيادات يش هذا 
المطلبء إِنَّه الخبز الضروري للعيش يومأ واحدا وحسب. وباقي المطالب التي تشمّنتها 
الصّلاة» هي مطالب روحيّة كلها. ويتلخّص محتواها 4 أنّنا نضع روحنا بين يدي الإلهء 
ونتمنّى أنْ تنبسط إرادته على كل ما 2 الوجود» وعلينا 4 الآن عينه. فنحن نريد أن 
تتّحد روحنا ‏ الإله» © العقل الكوني. وإذا استخدمنا مصطلحاتنا المعاصرة: فَإِنَّه 
يمسكننا أن نقول: إِنَّنا نرغب 4# أن تتوافق صورتناء هولوغرامانا (البيكل الإعلامي 
لأنانا) توافقاً تام مع حقل الإعلام الدكوني؛ أن تندغم فيه تماما. ولكنُ لا يكفي أنْ 
نتمئّى. وإنّما يجب أنْ نبذل كل جهد ممسكن لكي يتحقّق ذلك. ولذلك فَإنَنَا نتعهد ب 
صلاتنا هذه بأنْ نترك للذين لنا عليهم. ولا يجوز أن نحد من معنى هذه الكلمات. فهي 
شديدة العمق والسنعة. مفزاهاء هو أنه كما سيتعامل كل منًا مع الآخرين: كذلك 
سيكون موقف الإله منه. وهذا هو بالضبط ما نطليه نحن بأنفسنا من الإله. فإذا ما عزمنا 
على ألا نتعامل مع الآخرين بضمير نقي صاحء أي بضمير مسيحيء فإنّنا بذلك نطلب من 
الإله أن يجازينا على ذلك. فهل نعي مغزى الصلاة التي نرفعها إلى الإله؟ ففحواها لا يقوم 
نك عرد فلارعيا اككر عادد حكن فين الذذات: وإ نايك ان قولف دف حاف شلوك 
يذو فق ع مقتطنياتهاكتعاليه التنييح لم تعئل للثامن من اجل المسيء» يل سن أجل التاسن: 

وعن هذا يقول إنجيل منَّى: 
(#وَمَتَى جَاءً ابْنُ الإنْسَان فِي مَجْدِهِ وَجَمِيع الْمَلاَئِكَةِ القِديسِينَ مَعَهُ 
فَحِيئَئِمٍْ يَجْلِسُ عَلَى كَرْسِيّ دَجْده. #رَيَجْتَيع أَمَامَهُ جَيِيعْ الشُعُوبٍ 


التي د 6 اس تير ه 5 لام #اض 
٠. 0‏ 


يُمَيْرُ بَعْضَهُمْ ين بَعْض كما يُمَيْرُ الرّاعِي الْخِرَاف مِنَ الجداء ©#فَيُْقِيم 
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ل 2 ار 7 58 ع كن فى في حي حي 
الْخِرَاف عَنْ يَوِينِهِ وَالجِدَاءَ عَن اليَسَار. 0-8 يَقول المَلِك للذين عَنْ 


6 


بديية ا أبي رثُوا ' ل 7 ا 


مغر كر 


قاوكتوني. هميان وني مريسضا َرُرَتُمُونِي. 50 نات 
إلي. #فَيُجِيبهُ الأَبْرَارٌ حِيدَئِن : يَارَبْ متى رَأَيْنَاك جاتها كالتيتاك أ 


وهر 


عَطشَائاً فَسَقَيْنَاك؟ ؟ وت ولق غريبا اراك 0 و لو 


و“ #س 


أقول طش بما كم فلن فعلئموة بأد إِخْوتي هَؤُلاء الأصَاغِر فيي ى قلقم 

ثم يُقو 1 ل آنا لَه عن الهَسَار : اذُهَبُوا عَنْسيِ يَامَلاعِينْ ! إل الثار 

الأب 4 لمُعَدَةٍ لِإيْلِيسَ وَمَلاَئِكَتِهِ ##لأنّي جعت فَلَمْ تُطْمِمُونِي. عَطِشْتْ 

ُلَمْ تُسقوني. كدت غريباً َلَمْ قأؤوني. مُرْيَانا فُلْمْ تكسُوني. مَريِضآً 

وَمَحْيُوساً فلم تَرُورُونِي. #حِيدَبْذٍ يُجِيبُونه هم أيْضا: يَارَبْ مَتَى رَأَيْنَاكَ 

حانيا ار عطمانا |5 غريبا أَوْ عُرْيَانا أَوْ مريضاً أو مَحْيُوسآ وَلمّ تَخْدِمُك؟ 

(مقى ١؟:‏ ١1-ه؛)‏ 
فوفق تعاليم المسيح إذن:ء أن الإله لا ينتظر من الثّاس أنْ يخدموه هو 4 مقام 
شكلي صرف (قفرابين» وشعائر» وخدمة دينيّة وصلوات و...): بل أن يساعد بعضهم 
بعضاأًء إنّهِ ينتظر من النّاس أن يطعموا الجائع: ويسقوا العطشانء ويؤووا الشريد, 
ومساهدو :ترون بودزوووا لتحي كفن فيزه الأغمال القادنه تقوم كدي الانده وعد 
د بعدد المعابد» وخدم العيادةء بل بمدى ابعقفد ان بك هد 3 يد العون لقرييه. 
وهذه هي الأمسة راسم لمان المكدييية: اعلا دونك ردنا شينا مشي ب والشيو: 
االمكتين : روسن ألا تكون مجرد استعراض مهيب تترافق تأديته بلغة كنسية قديمة 
كلما يقهم انحن منهنا شيك فالخزفة التكنه تحب أن تحصو موحية إلى قلبرخكنل 
منّاء إلى روح كل منّاء. كما يجب أن تكون مفهومة لجميعهم» وأن تجعل من كل 

مَنْ يحرفا امون انهل قوانا اكات وان رارك كوي رودي | 

للا تقدمات)». 
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إنَّ نفس الإنسان: روح الإنسان: عالمه الداخلي هو الذي يقرّر كل شيء. وتغيير 
بالاكجاة المتحيع» هو وده الذي يجعل هته إنسانا شليما معافن فيزيائيًا ونفسيًا وفك تعردة 
الأاسيل يها مهد فالعا نه الروحية اللي الصحيّة للانسان» هي تلك التي تتوافق مع 
حمل الإعلام الكوني:؛ مع العقل الكوني؛ مع روح الإله. 

ففي العلم المعاصر يعد الحقل الإعلامي»؛ هو المكافئ لروح الإله. وبناء على ما قيل, 
فإِنٌَ الروح الإلبي» الروح القدسء يُعد الأساس الرّئيس الذي يقرّر كل شيء # الكون وذ 
كل منًا. وعن هذا نفسه قيل 4 إنجيل متّى: «ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وأضر 
نفسه؟ أو أي فدية يؤديها الإنسان عن روحهة). 

والإيمان هو عتلة التَّأثير الأساسية على الروح. وَعَن هذا حادنة إتحيل فركسن: 

(ت#فَأَجَاب ينوع : لِيَكنْ لك يمان يالله . #لأنّي الْحَقّ أَقوِلٌ لكم: إن مسن . 
قل ذا لجل التبل وال في لبخر وا َل في قلي بن ؤم أن ما يو ش 
0 لَهُ. ##لِدلِك أقول لكم : كل ا ا كا عنما نشد 
موا أَنْ تنا تالو فيَكونَ َك 4 
(مرقس :١١‏ ؟84-7) 

شفوفق تعاليم المسيح إن كل شيء يحتشد #ث روح الانساق وإن الايمان هو أساس 
الأسس كلها. ولكنّ الإيمان بلا عمل هو إيمان ميت. وعليه فَإِنٌ أعمال الإنسان هي التي 
تحدّد كل شيء. وإذا كانت هذه موجهة لخير النّاس» وتسير وفق وصايا الإله؛ فَإِن ما 
دعاه الأنبياء الأوائل بمملكة السماء؛ هي التي تسود 2 روحه. وحسب المسيح إنّ مملكة 
السّماء مثلها مثل الجحيم؛ تفع داخلنا أيضاً. وتتمثّل الحالتان # الغبطة:؛ والألم 
الروحي الممض. فما الذي يمكن أن يكون أشدّ ألما من هذا؟ وننوّه هنا إلى أنه ينبغي آلا 
نفهم القول عن الجحيم الثَّاري فهماً حرفيًا. فالروح التي تبقى لتعيش بعد موت الجسد 
الفيزيائي لا يمكن أن تحترق» لأنّها ليست مادّة. ولكنّها تتألم؛ تعاني» وسوف تعاني 
داثمنا إذا كانت مثقلة بأعمال لا تتوافق والإرادة الإلبيّة» والشترائع التي سنّت لنا من قبل 
الطبيعة: الإله. 

وحتى يومنا هذا شمّة كثير ممن يتصوّرون أن مملكة السّماء سوف تقوم إشر 
نهاية العالم»؛ وبعد يوم الدينونة. وعندث فقط سوف يثاب الإنسان عن أعماله أو يدان 
بها. 
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فقد كتب م. يو. ليرمونتوف يقول: «هناك ديّان رهيب» وهو ينتظر». ولكن 
ليرمونتوف أخطأ 2 قوله ؛ إن الديّان ينتظر. فهو يذ حقيقة الأمر لا ينتظرء إِنّما يقاضي 
دون توقف؛ والمحكمة تعمل باستمرارء ومملكة السّماء تقوم لكل إنسان 4 وقت 
مختلف». لكنْ قيامها لا يتأخر لحظة واحدة. ولذلك عندما سثل المسيح: متى تقوم 
مملكة السماء؟ أجاب: إن مملكة السسّماء أخذت تقوم. فهي تقوم بالنّسية لمن يقبل 
تعاليم المسيح» ويحب فرييه: ويصنع الخير للناس كلهم. يقول المسيح: إن مملكة 
السنّماء كحبًّة الخردل التي زرعها صاحبها 4 حقله: وهي مع أنّها أصغر البذورء إلا 
أنّها عندما تنموا تفدو أكبر المزرومات وتصير شجرة تأتي طيور السنّماء وتأوي بين 
اعسانيا: 

لقد كان الفريسيون والكتبيون يلاحقون المسيح كه كل مكان لكي يكتشفوا 
تناقض تعاليمه مع شريعة موسى والتلمود. وهو ما كان يعطيهم الحجّة الضرورية لتقديمه 
للمحاكمة خاصة أنّهم كانوا قد قَرّروا التكرهن تداق طاريق كانت وام كد ع 
نصب المكائد للإيقاع به. وعلى سبيل المشال» جاؤوه يوما إلى المعبد بزانية أدركوها 
بالجرم المشهود. وحسب شريعة موسى كان يجب قتل المرأة رجما بالحجارة. ولكنٌ الزّمن 
تغيّر. ولم يكن الفريسيون أنفسهم براء من الآثام» ولم تكن الشريعة تطبَّة, ب واقع 
الأمين ومنل الفريشيوة المنيع عن كيني تفاقية الزاقة متب التثريعة قتالوا لمديا 
ععلم | لكك شيؤ عدت هنذة المزا وس توتى: :وقد زإسنانا 'مويشى ك ا للشؤنفة أن مكل هنزلاء 
يرجمن. هما تقول أنت5) 

وي هذه الحالة كان على يسوع أن يختار بين أمرين: إما الإقرار بصحة شريعة موسى 
والققفنام شانى التاشيحة بكوك وها أزداالكطد اف سي الك نانفلل شوو نانس 
ثمّة خيار ثالث. فأجابهم يسوع على سؤالبم بما مس ان خطيئة فليكن أول مَنْ 


ل 


- 


يرميها بحجر. عندئنٍ ما لبث الحشد البائج أن أخذ يتشتّت يتشنت » أما المسيح فقد واصل عمله 
الذي كان يعمله. ولم يمض سوى بعض الوقت حشَّى بقي وحده مع الزّانية. لقد كانت 
المسكينة منهكة ذاهلة. وعن هذا قال أوغسطين المفيوط: «لم يبقّ هناك سوى الكاأداء 
والرحمة». 

ايا امرأة! سأل لضن : آين ع اليمو © لم يدنك أحد؟) (لا أحد يا رب). «وأنا لسن 


و 


أدينك أيضا. امعضى و 4ك تأثمى بعد الآن). 
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وهحكذا عاد اللركموون تحني حنين. أما المسيح فطل | خليدن قير شري | ف ريحي 
اركاذ سناد كال مرالاف نهدن نان | لبر حك نيا ويد مال كنوانهة تراه 
للرّحمة» لعون الإنسان؛: لخلاصهء وليس الولاء لحرفيّة الشريعة؛ والوصيّةء والمحرّمات. 
ومن لا يعرف كلمات المسيح القائلة: تعالوا إلى أيها المحتاجون وثقيلو الأعباء وأنا 
أريحكم. خذوا نيري على كاهلكم وتعلموا مثّي: لأنّي أنا وديع ومستكين القلب؛ وجدوا 


0 


الفصل التاسع 


لقد جم الأسبوع الأخير من حياة المسيح كل ما يتُصف به البشر على وجه العموم؛ فقي 
عينه هاجت وطلبت من الوالي الروماني بيلاطس البنطي: «اصلية: اصلبه». وليس تاريخ 
البشريّة كله سوى تكرار لبذا السيناريوء يتبدّل الأبطال وتبقى الحشود هي نفسها؛ الحشود 
التى لا تعى ماذا تفعل. 

فلنتتبّع إذن أحداث هذا الأسبوع الأخير بالتّمصيل. مع حلول الفصح (وتحديد! قبله 
بأيّام) : كانت الحشود الفتتردة تنحدر مع وادي الأزدن بانّجاه أورشليم. وهناك كان على كل 
منهم أنْ يطهر نفسه من دكل دنس قبل بدء العيد العظيم. وكان الوافدون يقيمون 4 ضواحي 
المدينة بك أكواح مؤقتة يبنونها بأنفسهم. 

وإلى أورشليم جاء أيضنا المسيح مع تلاميذده. وكانت المححكمة الشودية العلياء 
الامتوريوة 7 قن لخدت كرارا رن سل وسواء جنات وضانة كل تعليك لرئ الفستريوة 
حجج فويّة لانّخاذ مثل هذا القرار. وقد قامت أقوى تلك الحجج # أن المسيح أثار الحشودء 
فيا جذللت تتفم الستدرنون وت قينا أن اقتقن الفروفيون الرواكالعوا مسن دنا هن 
مختلف الدّرائع. لقد انتهك المسيح السّبت» ولم يلتزم بفريضة الصُوم: واستهتر بمحرمات 
الللمؤة» وكريسة التدلكري وج حكينا كان عدر علاقة ويه مكال مكا رمن خطير الدرسة 
اعضاء السيتدريزة إن" الشكه اتزوفاف :عفال فياه الذئ كان وفكن ركيين الكفينة نيس 
السيندريون 2 الآن عينهء إنّه من الأفضل أنْ يعاني فرد واحد بدل أن يقوم الرومان لتهدئة 
الحشود الشائرة هنو الذي سيؤدي بالضرورة إن زفق أرواح مكييرة. لعف كان الممسيح 
شتكس فيرسوفوت فيهًا على الستتووانع حكليا ‏ ولذلك نات التخلصن فقة أغيرا مطلوياء تكن 
كيف؟ إذا ما جرى الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بهاء فالمسألة سوف تستفرق أشهرا 
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عدّة. وهذا أمر غير مرغوب فيه. لقد كان المطلوب هو إزاحة يسوع دون إثارة صحب: تأجيرا 
قاكل نكن هذا الأقتراح لم يلق إجماعا تلوق اعنضاء الستدريون: اما المسيع معن سسن 
لملاقاة حتفه # أورشليم. وكان سر قرار السيندريون بقتل المسيح قد ذاع؛ وعلم به الشعب 
والمسيح نفسه. فقد كان دائم التُّساؤل مع مجادليه من الفريسيين: الماذا تسعون إلى قتلي5). 

لقد رغب المسيح 2# أن يقضي الأسابيع الأخيرة وحيداء 4 عزلته يتواصل مع الإله 
فقط. فمضى خفية إلى مدينة أفرايم التي كانت تقع على أطراف البادية» وقل منْ كان 
يعرفها. وكان معه تلاميذه بالتأكيد. وهكذا خرج من تحت أنظار الفريسيين: الأمر الذي 
أقض مضاجعهم. فأصدروا أمرا يعضو يا لمعل كل كن عرف كنيكا عزن كان وجوه 
المسيح» إبلاغ السيندريون بذلك. 

ولكن ما أنْ مضى بعض الوقت حتى ترك المسيح وتلاميذه مدينة أفرايم وتوجُهوا إلى 
اوركلت لااعتم و باافضع ضيف االاتعرق ان السيع قن سا فيو يف الطرية سن دراي ان 
أورشليم» إِنّه سوف هدم لرؤساء الكهنة وسيحكمون عليه بالموت؛ وقال أيضا إِنّه سوف 
يُصلب ويقوم 2# اليوم الثّالث. ولكن التلاميذ لم يكونوا ب حالة تسمح لبم بفهم ذلك كله. 
فهم مثلهم مثل الآخرين غيرهم كانوا ينتظرون المعجزة» معجزة قيام مملكة السّماء على 
الأرضء لقد كانوا توّاقين لرؤية المسيح ملكا يهوديًا قويّاً آمرأ مسيطراً. ولكنّ كلمات 
المسيح هذه خيبت آمالبم» ولم يشاؤوا أنْ يقبلوا هذا. فقد كانوا كالئّاس العاديين الآخرين: 
ينتظرون حصولهم على مختلف الامتيازات والخيرات الماديّة. فوالدة الرسولين يوحنا ويعقوب 
طلبت من المسيح أن يكون ولداها دون سواهما عن يمين المسيح وشماله # المملكة السنّماوية 
المرتقبة. وكان المسيح فد أمضى ثلاث سنوات كاملة 3 تواصل مي نه تلاميذه. قعلمهم 
التّضحية؛ ومحبّة القريب» والطاعة؛ ثم لاقى © آخر طريقه مثل هذا المطلب. إنّه الجهل الكَّادُ 
بجوهر تعاليمه. وما يؤسف له أن تلاميد المسيعح أظهروا مثل هذا الجهل 4# غالب الأحيان. وذ 
هذه المرة قال المسيح لتلاميذه كلهم: إن الشرف الأسمى يُكتسب بالوداعة الأسمى؛ وان 
سيّد الكل 2 المملكة السَّماويّة ينبغي أن يكون عبدأً للكل. ومن الملائم أنْ نذكر بأنّ 
مملكة السماء تقع بالنّسبة للمسيح 4 داخل كل منًا (إذا نجحنا كك أن نبلفها بتحقيق 
الكمال الذاتي). لقد امتدّت طريق المسيح إلى أورشليم عبر أريحاء المدينة الأزليّة؛ ومعنى 
اسمها: «جنّة الإله». و تلك الأزمنة كانت أريحا مدينة صاخبة تعجٌ بسكانها والوافدين إليها 
عبوراً بانُجاهات شثى. وكان أكثر سكانها من رجال الدّين والعشارين جباة الضّرائب 
والأتاوات. هنا أريحا كان العابرون إلى أورشليم يرتاحون قبل متابعة طريقهم؛ لأنّ الطّريق 
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من أريحا إلى أورشليم كانت مضنية. فلم تكن شمس الصحراء الحارقة وحدها بانتظار 
الفاتريية :دل انلك عاك بتاع الطرق ايها . 

و4 أريحا لم يتوقف المسيح عند الكهنة المشهورين أحفاد هارون: إِنّما عند العشار: 
وعدن عد كور الستاديه "الح وفنا كلو لديم نع تقبيه تضم مور القن أن الأفيحاء 
لا يحتاجون إلى الطبيب؛ إِنّما يحتاجه المرضى. وذ أكثر الأحيان نجح المسيح 2 «شفاء» هؤلاء 
المرضىء وباتوا أحسن حالاً بعد اللقاء معه. لقد هر اختيار المسيح لزاخي مضيفاً له هزّ الرجل إلى 
درجة أنّه قال له: هيا سيّد! سوف أعطي نصف ما أملك كالح سور ناا ل سو اه 
اكد انا كشافوفية ناريقة اشقات» حكة كان يوذو لد أرواء الرشيئ ذاقنا إنافهه الى 
التوبة. ويتصرّفه هذا يكون المسيح قد أعلن للنّاس أن الاتتماء العرقي ليس الانتماء الرّائّد: أو 
العامل الحاسم المقرّر. فقال لزاخي: «الآن جاء الخلاص إلى هذا البيت؛ لأنّه ابن إبراهيم أيضأء 
(ابن إبراهيم بمعنى الإيمان والأعمال: لا بمعنى الانتماء العرقي). 

أمّا الذاهبون إلى الفصح 4 أورشليم» فكانوا قد توقفوا قيل ذلك على أطراف المدينة 
أو ضواحيها. وكان المسيح قد توقف © بيت عنيا عند أصدقائه ذ البيت الذي كان يحبه. 
وكانت تعيش 4 ذلك المنزل: الأآختان ماريا ومارثا وشقيقهم أليعازر. وقبل ذلك ببعض الوقت 
كان المسيح قد أحيا أليعازر من الموت؛ وها هم سكان البيت يستقبلونه بفرح عارم. لقد حدث 
ذلك قبل سدّة أيّام من الفصح؛ قبيل شروق شمس يوم الجمعة من الشّهر الثّامن للعام ٠١‏ بعد 
تأسيس روما (وحسب تقويمنا المعاصرء يوافق هذا التّاريخ ١؟‏ آذار من العام ١؟م).‏ (من المتَّمَق 
عليه الآن أن روما كن كا ريق الغاء #فلاقيد وذ كان النديع كفاش #اعاها :كس 
ذلك أن الحدث المشار إليه هنا لم يقع ب العام ١5م.؛‏ بل ف العام ”7ام.؛ أو علينا أنْ نعترف بأن 
المسيح ولد # العام ؟ ق. م وهو ما يخالف كل منطق. م). وننوه هنا إلى أن اليوم الجديد 
كان يبدأ مع شروق الشّمس. 

وذهنت انصنار اللسيد] دين متخو ا هكد | سان خلفة: :وترنوة 30 أطراف ا ورشايي» اماه 
فقد سكن 4 يوم الست إلى الراحة. ولكنْ وحدته لم تستمر. فقد ظهر مزيد من الفضوليين 
الجدد الذين لم يألفوا بعد حقيقة أن أليعازر الذي استلقى أربعة أيّام 2 القبرقد أعيد إلى الحياة 
منذ وقت قريب على يد المسيح وهو يجلس معه الآن إلى مائدة العشاء. فالحدث هر الكثيرين 
بقوّة؛ وزادت أعداد أنصار المسيح. الأمر الذى زاد من سخط الحزب الحاكم # أورشليم. 

وفنا كاري هيا ولت كزيل يذة الفضا لبقيال واقعة عكميا سامون اسهادا إن 
النَصّ الإنجيلي 2 عدد من اللوحات. فقد سكبت ماريا أخت أليعازر على رأس المسيح ثم على 
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قدميه زجاجة من العطر البندي الفاخر التّمين؛ ومسحتهما بجدائل شعرها. فأثار فعلها هذا 
تذمّر الأسخريوطي الذي قال: لماذا لم نبع هذا العطر النّمين بثلاث ماثئة دينار ونورّعها على 
المحتاجين؟ فقال المسيح ردًاً على ذلك: لماذا تكدّر المرأة؟ دعهاء فَإنّها عملت لي عملا طيبا. 
فالفقراء معكم دوماًء أما أنا لست معكم دائماً. لقد وفرت هذا العطر ليوم دفني». وهكذا 
نوه المسيح مرّة أخرى إلى موته المرتقب على الصّليب. وي تلك الليلة ذهب يهوذا الأسخريوطي 
مفرخوال ارركم وكا الس قاك وطيت الج دكن و ابضية )دوعر تتديانه 
لإلقاء القتيض على المسيح. ولكنّ القضاة لم يكونوا يميلون إلى استعجال الأحداث ومزامنة 
محاكمة يسوع مع مناسبة الفصح التي تمتلئ أورشليم خلالبا بالحجاج. 

ومن بيت عنيا توجه يسوع وتلاميذه إلى أورشليم. وكان اليوم هو يوم الأحد (مع غياب 
لسن انتهى يوم السيت). ويدعى يوم الأحد هذا ث أيّامنا هذه «أحد الشعانين». وبعد أن قطع 
الركب بعض الطريق؛ أرسل المسيح الرسولين بطرس ويوحنا ا مهمّة إلى القرية المجاورة 
ليأتياه بأتان وجحش ابن أتان من أي مكان كان. وإذا ما سئلا: لماذا تفعلان هذاء كان 
عليهما أنْ يجيبا: «الرّبُ يريدهماء. وقد قام الرسولان بعملهما خير قيام وعادا ومعهما 
السرواتاق:كالقن القلاعية انشتهم علبهما ونوا بالشريف انك لق كان يحب أن برضن 
المسيح على جحش فتي. فالجحش رمز المنّلام. ولذلك اختاره المسيح من بين الحيوانات الأخرى 
كلها. وكان التَبى زكريا قد كتب عن مجيء الميسيا: 

(ابتهجي جد يَا ابْنَةَ صِهَيَوْنَ اهْتَفِي يَا بت أُورْسَلِيمَ. هُوَدًا مَلِككِ 


.م 


يَأْتَى إليك. هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن 


(زكريا 1:4) 

وعلى طريق موكب المسيح أخذ الثّاس يخلعون ملابسهم ويفرشون بها طريقه» ورموا 
أمامه أغصان الثّين:» والزيتون» أو أشجار الكستناء. وف أثناء ذلك كان الشعب يهتف: 
«أفسحوا ادرف لابن داود! مبارك الآتى باسم الرب! أفسحوا فضي الأخالى !م همكذدا 
استقبل الشعب مخلصه. وتابع الموكب طريقه حتى سفوح جبل مورياء لأنّه لم يكن 
مسموحاً بأبعد من ذلك. فتفرّق الحشد؛ ودخل المسيح إلى المعبد. وكرّر فيه ما كان قد 
فعله منذ ثلاث سنوات خلت: أخلا المعبد من التّجّار والباعة. ثم بدأ موعظته. ومع انتهاء 
الموضظة واتهد ال اشيعي السيع هنو العيه تكاسة دوا عكزن يخلقك أسيوان الذيتة حك خرامية 
تلاميذه وأتباعه. يقول الإنجيل: خرج إلى خارج المدينة: إلى بيت عنيا مع التّلاميذ الاثني 
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عشر». ويرى الباحثون أنّهم لم يصلوا إلى بيت عنيا نفسهاء إنما مكثوا وياتوا ليلتهم 2 
القواء 

و4 صباح اليوم الثَّالي» يوم الاثنين: ظهر المسيح وتلاميذه 2 المعبد من جديد. 
فمايلهم الوجهاء بعدوانيّة: رؤساء الكهنة؛ والكتبيون:» والرّابِيُون» وباقي ممثّلي طبقات 
السيندريون. وكان لبؤلاء كلهم هدف وحيد: إلقاء الرعب © قلب التّبي المسكين الجاهل 
الذي خرج من المدينة المحتقرة: التّاصرة؛ إلقاء الررعب 4 قلبه أمام وفد من كبار الوجهاء 
ذوي السلطة الحقيقيّة. فسألوه: «يأي سلطان تفعل هذا كله؟ ومن منحك مثل هذا 
لمتشاو وك كميدوا جةلات حول الاستفالى إلى أورشليم» وإختلاء المسند من الشجار: 
ومواعظه عن رسالته بصفته ابن الإله. ولكنّ الوفد المهيب لم يزحزح المسيح يأسئلته الآمرة. 
فقال لبمع بحضور روحيى لا مثيل له إنّه سوف يجيب على سؤاليم إذا هم أجابوا على سؤاله: 
«من أين جاءت معمودية تؤكينا قز السما + أم من الإنسان؟) كان وهنا قد آكر بان يسوع 
هو المسييح المخلص. ولك محاوريه لم يعترقوا بيوحنا المعمدان. ولذلك لم يعطوا إجابة: 
ويذا يكون المسيح قد أعفى نفسه من الإجابة على سؤاليم اكا. وتابع يعترطن تماليمة مير 
الأمثال؛ أما الفريسيون والكتبيون فقد انسحبوا واجتمعوا ليقرروا ما ينبفي عليهم فعله 
للاقتصاص منه. 

وك اليوم الثّالي (التّلاثاء) جاء المسيح إلى المعبد مع تلاميذه مرّة أخرى. وكان قد قال 
لتلاميذه وهم # الطّريق إلى المعبدء إنّ التُسامح مفتاح كل شيء فالطريق إلى الإيمان بالإله 
فرك عبر هقير سانا »هيز السلةاة امقبرثة ينكين به الإننان فال لت أيضاء إن من 
لا يعرف كيف يغفر للآخرين: لن يعطى قَوّة؛ وَمَّنْ لا يغفر لن يُغفر له. وك المعبد حاول 
الفريسيون مرَّةَ أخرى أنْ يصطادوه على تناقض ما مع الشريعة. فقالوا له: «قل لناء هل تجوز 
كأذية الجنانة لفيسراء لآ فاعابهم قائلاً: مالكع توسوسون أنها المراؤون5 أروني النغود التي 
تؤدّى جباية». وإذ أروه واحدة سألبم: «ما هذا الرّسم وهذا الختم5؛ «لقيصر»: أجابوه. فأجابهم 
بقوله الشّهير: «إذن: أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما للاله للإله». وسألوه: ما هي الوصية 
الأعظم 4# الشريعة؟ فسمّى لبم المسيح اثنتين عدّهما أعظم الوصايا: «الرّبُ إلبكم رب 
والقان وز دس قارو مضو ته واد قفر لاقني دن حت الأنمنان: لخن العريسسة 
وتحتوي هاتان الوصيّتان عل الوصايا الأخرى كلها. وهكذا باءت محاولات الفريسيين لحشر 
المسيح # الرّاوية» كلها بالفشل. وهذا ما جعل حقدهم عل المسيح أعظم. وبعد تلك المحاولات 
ترك المسيح المعبد إلى الأبد. ويينما كان يفغادر المعبد لفت تلاميذه انتباهه مرة أخرى إلى 
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عظمة ال معيد. أمّا بالئّسية للمسيح فقّد كان جمال المعبد الوحيد 4 نقاء قلوب المصلين فيه 


بعد ترك اكسيع وتلاميذه المعبد ذهبوا إلى بيث عنيا. وك الطريق أخن المسيح يعلم 
تلاميذه الموضوع الرّئيس 4 تعاليمه. فقال: أنْ تخدم الإله يعني أنْ تخدم الآخرء أن تساعد 
لكي نفة سكو زا تقدابيال نمه حكن أن مقدية تقيا مل اس لس م أ #ككرون كما ميا 
وتصفح عن أخطاء الآخرين. 


0ن ده ار 5 2 م نا 5-2 دق ع خا مل 5 


3 مق 3 حل اعم قا ع م لاو ٠‏ 
(كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع 
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(##وَلَمَا سَأَلهُ الفريسِيونَ: مَتَى يَأْتِي ملكوثت الله؟ أجابهم: لا يَأتِي مَلكوب 
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الله يُرَاقََةٍ #ولا يَقولُونَ: هُوَدًا هَهُنَا أَوْ: هُوَدًا هُنَاك لأنْ هَا ملكوت الله , 
دَاخِلكم4 
(لوقا :1١1!/‏ ١٠؟1-١؟)‏ 
وك آخر الأمر قال المسيح لتلاميذه: أنتم تعلمون أنْ الفصح بعد يومين؛ وابن البشر 
سوف يسلم لكي يصلب. 
لقد عاد المسيح إلى بيت عنيا ومعه تلاميذهء ما أعداؤه الفريسيون؛ 
والصدوقيونء والبيروديون» والكهنة» والكتبيون: والشيوخ فقد فاض كيل حقدهم 
عليه. فتعاليمه كانت تهدد وجودهم. وكان قد قال 2 المعبد: الويل لكم أيها 
الفريسيون والكتبيون» وقد أدرك هؤلاء أن ما قال حق. فعقدوا اجتماعهم من فورهم 
وأظهروا فيه وحدة نادرة 2# المسألة الرئيسة: يجب أن يموت يسوع. وحضر ذلك الاجتماع 
يهوذا الأسخريوطي. 
وقضى يسوع يوم الأريعاء ب وحدة عميقة؛: ةك سكينة وصمت. لقد كان يدرك ما 
الذي كان ينتظره؛ وكان يستعدُ روحيًا ذخ صلاته وسكينته: للأهوال التي تنتظره. 
فمشى يتجوّل على أطراف القرية وفوق مرتفعاتها يحادث أباه السماوي. ويوم الخميس 
أرسل بطرس ويوحنا إلى أورشليم لكي يبلغا صاحب بيت حدده لبماء بأنّه سوف يحتفل 
وتلاميذه بالفصح عنده. والحقيقة أن المسيح حدّد ذلك الاحتفال قبل حلول الفصح اليهودي. 
ولذلك كانت تلك الأمسية تختلف عن الفصح اليهودي لا بتوقيتها فقطء بل بجوهرها 
أن وس قاي خاونى قد نضا وين ار لتجزن كلم الأمسيه إل كمال اكد سهد 
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وأعمق مغزى. وعرفت هذه الأمسية بالعشاء السريء التي عكسها كثير من الرُسّامين 2 
أشهر لوحاتهم. 

ولف سس مذ للستي وا تددج يوا تله تع الطاقم للك العلن: 
0 نعاتت هيز قريما ار جوعرات ومضّجعات. وكانت تنتظرهم مائدة معدة 2 

عله فكي 4 نكا روبك ل امشهم قر أ عا اكلؤذة اجام ينها . وتوزّعت المضجعات حول 

الماكدة من جهات شلاث. وريما لم تكن تلك المائدة قد مدت على منضدة واحدةء إِنّما 
على عدد من الموائد الصغيرة الشقبة اللونة التي لم تكن ترتفع عن اللشكدات إلا 
قليلاً. وكان ثمّة 4 وسط الجلسة مقعد تشريفي جلس عليه المسيح. وكان الاستلقاء 
يعد 4 تلك الأزمنة طريقة جلوس الأحرار: كانوا يتمدّدون على طول الجسم ويتكثون 
على اليد التسرى وتيقى اليد اليمتى خرة. وك هذا السياق خالفت اللوحات الفثيّه كلها 
الحقيقة» بما فيها لوحة «العشاء السري التى رسمها ليوناردو دافنشي. فالواقع الحقيقي 
كان مغايراً تعاماً لما عكسته اللوحات. وعلى وجه العموم فإِنّ كل ما انعجحس 24 
الأويفات النننة مرزا نمق اسه هتاه سموء اسيك نشانق كواقم الأشياء :رهد | لاتساعه اببذا 
على فهم جوهر تعاليمه. ومع أن هذا الكذب الفنّي كذب بريء: إلا أنه لا يخدم 
القميية امس 

وقد أظهرت بداية الأمسية مدى ضعف الإنسان؛ فَالتاسن الذين كان يسوع 
يعامهة كل يوخ على مدى ثلاث ستوات؛ جؤلاه لذن واه مسف سيت دل مضا 
معه البواء نفسهء؛ أخذوا يتشاجرون على الأماكن القريبة من مقعده. فروح الاعتداد 
بالتّمس وحبٌ الدات روح شرير قابع عميقا © النّفس الإنسانيّة: وليس استئصاله 
لمن قي كوب وله يدنف اميك فلت موتاقرة علامييدة يخيصيوصن الاسساكن الأولن 
بالكلام: إِنّما بالفعل. فخلع رداءه الخارجي وأخذ منشفة تمنطق بهاء وغسل أقدام 
از ةا هذا واعينا و الففيقة إن مثل هذا اوتخوو همان عروق تسقيم وكين 
العرين نهم لديم تقل كوت فزن يويةا اعون لاعف فا ابره نيه عو اذى عد 
0 ينك لقنن قاين الباق القواعنيه وتتكراو الات ان كالبيية ثم 
شرح لبم مغزى ما فام به مكذا : 

(#أنكُمْ تذعوئني مُعَلَماً وَسيْداً وَحَسَناً تعُولُونَ لأنّي أنا كَذلِك. ©#فَإِنْ كنت 


وَأنَا السَيّدُ وَالمُعَلمُ قَدْ غَسَلْتْ َرْجُلَكُمْ فأَنمُمْ يَحِبْ عَلَيْكُمْ أن يَمْسِلَ بَعْضْكمْ 
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هه 
وي بلا 


أَرْجُلّ بَعْض «ِالأني أعطية م مِثالاً حَتّى كُمَا صَئْعْتُ أنا بكم قَطُئَعُونَ أَنْتُمْ 
أيْضا.) 
(يوحنا ١‏ : 5-1 1) 
ومن حيث الجوهر فإِنَ ما قاله المسيح وما فعله معناه أن مَنْ يؤمن بتعاليمه حقّ الإيمان 
يجب أنْ يكون هو الأكثر تواضعاء وهو الأول بين أولئك الذين يأخذون على عاتقهم أثتقل 
الأعباء» ويباشرون أكثر الأعمال ضعة دون أنْ يطلبوا مكافأة زمنية. 
لقد كان المسيح يعلم أن تلميذه يهوذ! الأسخريوطي سوف يخونه. وأعلن ذلك أمام 
عدم دون أن سن احدا مله 
(لمًا قال يسو هَدَا اضطرّب بالروم وَشَهِدَ وَقَالَ: الْحَقّ الحَقّ أقول لكم : إن 
واحدا نكم سَيُسَلمُنِي 4 
(يوحنا :1١*‏ ١؟7)‏ 
فبهت جميعهم وأخذوا يتساءلون: مَنْ منهم. وإذ سأله الأسخريوطي: الست أنا يا رابي 
(- يا معلم)5: أجابه يسوع: «أنت قلت»» ثم تمهّل قليلا وقال ليهوذا بصوت عال: «عجل بفعل ما 
قملة لتيقن الأ مه درط كاركا اكاكره وشاهوينة ادر سهان اسيم رن امن للش رين 
إلى ما كتب عنه؛ ولكن الويل لذلك الإنسان الذي سوف يخون ابن البشرء فمن الخيرله لو 
لم يولد قط. 
يحرف أقاء النشاء السرى عد خوركانت الهاهسه آتضيا: الافشفارستنا الأرن: 
القريان المقرسن الأول؛ وقد وضف الرسول يولسن :هذا الس لكاي على الوجة الآدة: 
(«الأنَنِي تسَلْمْتُ مِنَ الرْبّ مَا سَلمتُكمْ أيضاً: إِنّْ الرّبْ يَسُوعَ فِي الليلَةِ التي 
أُسَلِمَ فيا أَحَدْ خَبْزاً ©#وَشَكَرَ فَكْسْرَ وَقَالَ: خُدُوا كلوا هَدَا هُوَ جَسَدِي الْمكسُورٌ 
لأجلكم. اصئّعوا هَذَا لذِكري. ت#كدلك الكَأسَّ يها بَعَدَْمًا ته تَعَشُوًا قَابْلاً: هذه 
الكأسُ هِي لعي اديه يدمي. اصتّعوا هذا كلما ربكم ُمْ زِكري 48 
(الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس١١:‏ -7) 
واختتم العشاء السرِّيّ بإنشاد المزامير. وبعد ذلك توجّه يسوع وتلاميذه إلى بستان 
جتسيماني. وكلمة «جثسيماني؛ تعني: «معصرة الزيتون». وقال المسيح لتلاميذه 4 الطريق إلى 
هناك» إن جميعهم سيتخلى عنه 4 هذه الليلة. وقال لبطرس: سوف تنكرني قبل صياح الدّيك 
ثلاث مرات. وهذا ما حصل. 
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وك البستان ترك يسوع تلاميذه لكي يمرحواأ ‏ وابتعد قليلاً مع بطرس ويعقوب ويوبحنا 
لكي يصنّي. وقال لبم: روحي جزعة حتى الموت؛ ابقوا هنا يقظين. لقد كان يسوع يعرف الذي 
ينتظره. فَصلَّى بلهفة وعمق وتوسّل الإله قائلاً: يا آبي! أبعد هذه الكأس عنّي إذا كان ذلك 
مكف ترومف امكو حكها كزين أنه لذكها ارين نا 

وما عاد إلى بطرس ويعقوب ويوحنا وجدهم نيام مع أنّه طلب إليهم أن يبقوا يقظين. 
قال سهان أ قن نك لات طلسن ازا قدو | ماع واه عققايرو ميس اسيحقطوا وشلا 
كي لا تقعوا ب الضّلال. فالروح يقظة:؛ أمّا الجسد فعاجز. ثم تركهم وابتعد ليصليء ونا 
أكون جزل توعاك وعد انا ايها تك رت الحا عقوا ره ا ركالنة كد وهنا إن 
اللعست لعاكو ]ةا كاده شةاروع شعيقة اونا دهع نياما بف لزه الكافكة كال ليم آمب ؤلته 
راقدين نائمين؟ طبعاً قد أتت الساعة: وها هو ابن البشر يُسِلُم للأشرار. اتهضوا ولتمض: ها 
هو الذي وا يقترب». و4 اللحظة ظهر يهوذا الأسخريوطي. فسمع صليل السيوف» ووقع 
أقدام متعجلة» وصخب حشد يقترب. وكان يهوذا على رأس المسيرة كلها. فسأله المسيح: دنا 
أتيت يا صديقي5!) فأجابه يهوذا : «بالأحضان يا رابي!) وقبله. وكانت تلك القبلة هي الإشارة 
المتّمّق عليها بين يهوذا والحرّاس: خذوا الذى أقبّله وكونوا حريصين. فقال له المسيح: يهوذا 
أبقبلة تخون ابن البشر؟ ثم خاطب الحراس: من تطلبون؟ فأجايوا: يسوع التّاصريء فقال 
المسيح: أنا هو. 

فلجم الخوف السنتهم. فكرّر المسيح سؤاله. ويعد ذلك قال: «قد قلت لكم: أنا هو؛. 
وإذا كنتم تطلبونني أنا فأطلقوا هؤلاء إلى حال سبيلهم». ولكنْ بعد لحظة الخوف الأولى: 
تشجّع الحشد وتواقح. فخاطبهم يسوع قائلاً: «كأنكم خرجتم على قاطع طريق بالسيوف 
والحراب» تقد كنت مغكم نف اللعيد كل يوة» ولم ترفعوا علي يدا؛ كن اللحظة لكم 
فلات ماني ون تارف لككلة فر رفافية مما ديس نض عويه نظ يمودنا المي 
الجوين: 


أمر القائد الرومانى بتقييد يدي يسوع وقادوه إلى بيت رئيس الكهنة. ومع أن 
قيافا هو الذي كان رئيس الكهنة # ذلك الوقت (كان نائب القاضي الروماني هو 
الذي يعينه): إلأ أنّ حماه حنانيا هو الذي كان الشخصيّة الأقوى نفوذا ب حزب 
المكونة وفك انه اندو ركنن المكوفة رزنايفا كنيع رهزو و لوراك كنز و)١‏ | البعه الدلة 
اعد عي ٠‏ بن ونا نا ركه عه تابوه راطع تسو قاقد ترق عرد الفا اك 
الى و ما مف انها ف الدافنة »نو الممة ساك عقيو البفوة وله كل أ لدوم د 


- 274 - 


الخفاء» فلما تسألني؟ اسأل السامعين عمًا قلته لبم؛ فَإِنّهم يعرفون ما قلته. فصرخ به 
556 المحققين قائلا: أهكذا تجيب رئيس الكيهنة 6 وقام وصفعه على وجهه. فتجاوز 
يموع الإهانة بوداعة وقال يهدوء: إذا كنت فد فلت ما يسىء ) فأرني أين السوءء وإذا 
كنت لم أسئ » فلما تضريني؟ ١‏ 

بعد هذا التحقيق قادوا يسوع عبر الفناء إلى تحقيق آخر عند رئيس الكهنة الشرعى 
ركف قناها نوما هون أن توه الت هون لاعفا كان مير ركنا وهف تمك نينا (وقويها لها 
هنا أنْ يلصقوا بيسوع تهمة انتهاك الششريعة اليهوديّة وعدم الالتزام بها دائما. ولتأكيد ذلك 
أعدوا شهود زور. و آخر المطاف تحول قيافا إلى مسعور حقيقي صاح يْ وجه يسوع قائلا: 
«أنت هو المسيح ابن الإله5) فأجاب المسيح بالإيجاب. وعدت إجابته هذه كافية لإثبات واقعة 
التّحدِيف. خصاح قضاة السيندريون الحاضرون: «محكوم بالموت». وانتهى التُحقيق القضائي 
الثاني مع يسوع. 

وهاكم ما فاله يمرارة عالم درس سيرة حيأة يسوع المسيح: «هجنا استقيل اليهود 
الخيرا وميه أمُوعود , الدي انتظرؤة ا 0ن طول ألفي عام ؛ فدفعوا جزاء ذلك ألفي عام 
-7 8 84 
أخرى من المرارة والدل». 

وحجننيا القضاء اليهودي حان الحكم بالإعدام يعنى الرجم بالحجارة حاسى الموت. 
القاضى الروهانى (الوالي.م). ويمعتى ادق كان الأمريتطلب قرارا من المحكمة القضائية 
(التىي كانت تحكم وفق القوانين الرومانيّة): وقراراً من اجتماع السيندريون بكامل أعضائه. 
ولك الاتحسياة اللبل (انسيتة زوين الف يفسيرة الأمكراء كليم أرنا احتياء شرك القنطياء 
والسيندريون فقد كان ينبغي حسب القانون إن يلتئم نهارا. ومع طلوع التّهار تعرّض المسيح 
اختلف ضروب الإهانات والإذلال. 

وهكذا قادوا المسيح إلى مقر حراسة الفوج الرومانى. وهنا ضربوه بالعصى واللكمات. 
وعصبوا عينيه بعصابة وأخذوا يضريونه ثم يسألونه هازئين: «احزر من ضريك أيها الميسياة) 
وهكذا بقي ذلك الحشد الجاهل الشرَير الوقح» الذي صدمته عظمة موقف يسوع وتفوقه, 
بقي يلهو ويهزأ بمن حشد 2# نفسه أفضل ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. وهكذا تتعامل 
هذه الدهماء اليوم مسح صموة الصفوة. 

حوالي السناعة السادسة صباحا توقفت عمليّة تعذيب المسيح: لقد وقف الآن أمام 
الاجتماع الكامل لأعضاء السيندريون. وصوتت الأكذريّة العظمى من الحاضرين لصالح 


وات 


إتزال عقوية الموت به. ولكنّ القانون كان يحول بينهم وبين تنفيذ الحكم إلا وعف أن قصمدد 
النلظاف الرمننة قرا يذلك: وقن] فسنوت نكي السلطة النسكة هراراها يا عنماغ بسوع: 
وكان ينبفي أنْ يصدّق هذا القرار الأخير البروكوراتور (نائب القاضي. م.). الروماني. وبعد 
ذه لع تخي لضيو البازوا علين السو سيل شوقن لايد وا لبر كا هيه اه 
الكهنة والشيوخ؛ صفوة الشعب. 

وقاد أعضاء السيندريون يسوع إلى البروكوراتور بيلاطيس البنطي. مغلول اليدين 
سرووظا تشبل فج عتقه ركان هذا الالال كله كن سزوس يدق سنحهن :لم كن بعد وم أن 
حقق بيلاطس مع يسوع وجده غير مذنب. وهل يمكن أنْ يدان شخص لأنّه أعلن نفسه ملكأ 
نهودنا لكاعاك غيرهة! لهاك «وناءء على ولك اعدواببلاطس قرارة الأول يشركة يسوع ةللا 
ارئ اله مدب د شيءا ولك اعذاء الس لم يسحسلموا: والحوا على حتكه بالإعداء. 
فأرسل بيلاطس يسوع إلى مقر هيرودوس حاكم الجليل: الذي كان يحتفل بالفصح 2# 
أورشليم. فازدراه هيرودوس مع متهتكيه ومرتزقتهء وسخر منه. وأليسه حلة احتفاليّة تثير 
الضحك؛ ثم ردّه إلى بيلاطس. ومرّة أخرى حقق بيلاطس مع يسوع ووجده بريثا: «وأي ر 
مله سي اك ]نا لخارع اكه كي كينا نفس سسيية موث وشفيكة! أعافة: ثم أطلقة». 
وكاق النسا د فوا مين اتعراء اك التمدا سا فكري ا ببلانين الامعم ايه ولك الدهماء 
المسعورة ما فتئثت تصرخ: «الموت له! أطلق لنا باراس! اصلية» اصلبه!؛ والأمر هنا هكذا : 
حسب التٌّقليد كان بيلاطس يعفو كل عام إكراماً للفصح؛ عن واحد من ثلاثة محكومين 
بالإعدام. فاقترح العفو عن يسوع. لكنّ الجميع طالب بصلبه والعفو عن قاتل دموي. وأَذهّل 
وقار يسوع الإلبي»: وعظمته الإلبيّة ووداعته»: بيلاطس. لقد كان يسوع يقف إلى جانئب 
بيلاطس يرداثه الأرجواني الممزرّق المدمى» وعلى رأسه الإكليل الذي انفرزت أشواكه 2 
رقف كان متكا لعن 1ل دق الله كتير قلطنن موك قتعي شيف 17 اذ هذا 
الإدسان!». 

تابكت الدسماء :معان اصناثه حامئه لاذه كان إنشانا. في ديد لحن 
من كل مَنْ يتفوّق عليها بالدّبل والفضيلة؛ الإنسانيّة» والاجتهاد. وواصلت زعيقها: 
«اصلية). 

فأجاب بيلاطس باشمثزاز ظاهر: خذوه أنتم واصلبوه؛ فَإِنَي لا أرى فيه أي ذنب». 
لقن عكا توا يوك نون عل صكة توكنيم أسعادا إل قترستيه إن الذناالكرية اوحمس 
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شريعتنا يجب أنْ يموت؛ لأنّهِ جمل نفسه ابن الإله». ومرّة أخرى يقود بيلاطس يسوع إلى 
مقر المحدكمة ويسأله: «من أين أنت5» لكنْ المسيح صمت. فأغاظ صمته بيلاطس الذي 
صرخ 4 وجهه قائلاً: «ألا تجيبني أنا؟ ألا تعرف أنّي أملك السلطة لصلبك؛ أو إطلاقك؟ 
ويبدو أن يسوع أحسّ بميل إلى بيلاطس:؛ الذي ظهر أنّه لا يملك سلطة حماية العدالة 
والحق. فأجابه بهدوء: «ما كان لك علي أي سلطة لو لم تُعطى لك من فوق؛ وك هذا الأمر 
بكم لات السام عاو مر ملك اناف وكاق بو غات تفرف ار مووي ان افير 
بتفؤقه. فزادت رغبته لإنقاذه. وجاء مرّة ثالثة إلى مكان المحاكمة أمام الجمع وقام 
يتك ركه الالعجية كادي عدن اكا قرح ون حو جات كص وها دعي الس عورا 
كالعامية: ا اسانةق ١:‏ داح خض كناد بون | للد تعد طب تقول لالسين لتنا اانا 
سوى قيصر!). ظ 

لقد كان صراخ رؤساء الكهنة والصدوقين يعلوا على الأصوات الأخرى كلها. وكان 
هؤلاء مستعهدين لأئْ شيء 4 سبيل أن يتخلصوا من يسوع: فهاجم رؤساء الكهنة بيلاطس 
وساكوا مع الذهماء قاقلنن: وإر أظلتاكة لبيك مسينا تقيصراة را حيرا رن بلاطي السلحتة 
خوفاً على مستقبله الوظيفي:ء وربّما حفاظاً على حياته: وخرج من اللعبة كلها. فأمر أنْ يأتوه 
بعاء وغسل يذيه مام الخشه قائاذ: الست مدنبا نه سفف ادم هذا الصديق؛ فانظروا انتما 
فأجابه اليهود بعويل: «دمه علينا وعلى أبنائنا...». وهكذا استسلم بيلاطس وأرسل يسوع 

وسارت إجراءات الصلب على الوجه الآتي: نزعوا عنه رداءه العسكري الذي البسوه له 
بك مقر حرس القوج الروماني عندما هزؤوا به وجعلوه ملكاً؛ وأعادوا له رداءه الأوّل. وصوّرت 
لنا اللوحات تلنةضايا شه لوي للك ١‏ الخصيسينن :زوين أن هذا لا يوافق الواقع. 
فلم يكن الصليب بذلك الحجم؛ ولا مصنوعاً بذلك الإتقان. بل لم يكن المصلوب يُرفع فوة 
الأرض كما ظَبُوا؛ بل كان يبقى على الأرض تقريبا. وكان مباحا لمن يشاء أنْ يتهكم قدر 
كاعرو ضاق اللسكرب» ميشرية ونكفل طلية رودا معان و يفو انها مامكا 
الصّلب فهو الجلجثة. وحمل صليب يسوع من بوابات المدينة حتى مكان الصّلب شخص يدعي 
«سمعان القيرواني» والد اللإسكندر: وروف). 

وعيّن بيلاطس فرقة من الجنود لتنفيذ الحكم. لقد كانت أورشليم تمج 
بالحجاج. فاجتمع لمتابعة المشهد كثير من الفضوليين إلى جانب أعداء يسوع اللدودين. 


ا 


والنفن كا زلاسقاف مرج كان متها ظفا مع الشيع أنيضنا يكافة» النشاء تسافا كرن أسد 
التأثر للجريمة التي كانت ترتكب؛ فلطمن صدورهن وانتحين بانفعال شديد. ولكن 
سرعان ما وضع يسوع حدّأ لذلك المشهد الذي يقطع القلب. فقال لبنٌ: يا بنات أورشليم! 
لا تبكين علي؛ بل ابكين على أنفسكنٌ وأطفالكن ؛ لأنّه تأتي أيّام سيقولون فيها: 
ملوبى للعاقرات والبطون التي لم تلد والصدور التي لم ترضع. عندئن, سيقولون للجبال: 
اسقطي علينا وللكّلال: غطنا. لأنّه إذا كانوا قد صنعوا هذا مع الشجرة المورقة؛ فما 
الذي سيحدث لليابسة إذن؟ ا 
وعلى الصليب من فوق» فوق رأس يسوع مباشرة ثبتت لوحة كتب عليها بالرومانية: 
والإغريقيّة» واليهوديّة: «الملك اليهودي». وك الطريق إلى الجلجثة حمل الجنود الرومان تلك 
اللوحة. ولم تكن الجلجثة جبلاً كما عدوها عادة؛ بل مجرَّدٌ مكان لتنفيذ أحكام الإعدام. 
ودعي المكان جبينيا لأنّه كان عبارة عن مرتفع مستدير يشبه شكله شكل الجبين. أما 
جبل الجلجثة الصّخري الذي نراه 4 اللوحات الفنَّيّة كلها؛ فلا يشبه واقع الأشياء قط. وليس 
مثل هذ! الجبل وجود 2 ضواحي أورشليم. ولا نعرف أين يقع بالضبط مكان الجلجثة هذا 
اليوم. قما هو موجود مجِرّد تخمينات وحسب. ولا يمكن لمن يعتنق تعاليم المسيح بحق»؛ أن 
يعطي أهميّة رئيسة للقرائن المادّيّة لحياته وأعماله. فقد علم المسيح نفسه بأ المعبد المادّي ليس 
هو المعبد الرئيسء إِنَّما المعيد الذي # روحناء # داخلنا هو المعبد الأهم. «إِنَّ مملكة الإله 2 
داخلكم:. ولذلك ينبغي ألا نعطي كبير أهميّة نلتّفاصيل ذات الطابع المادّي» ونتساءل أين؟ 
ومتى” 
كمه لحطعاة وازوقاة سركيطكان معدة الامداى إولا كف كان نتعارها عليه عد 
الرومان أنْ يُطعن المصلوب طعنة غير قاتلة 4 خاصرته»؛ لكنَّها تعجل بموت المحكوم 
وتقصر أمد آلامه. وكانوا يفعلون ذلك عادة مع بدء الإعدام. ولكثّنا لا نعرف لماذا لم 
يلتزموا بهذا العرف وقتئن,. ثانياء 4 التتويعة اليهوديّة للإعدام صلبا كانوا يقدمون 
للمحكوم فور تعليقه على الصّليب رشفة نبيذ ممزوج بمادّة مخدّرة شديدة الفعالية. وكانوا 
يفعلون ذلك مع كل مجرم بصرف التَّظر عن موقفهم منه. فقد كان ثمّة مجرمان عن يمين 
المسيح ويساره. وقد شرب هذان المخلوط الذي قَدّم لبما. أمّا المسيح فرفض ذلك المشروب» 
مع أنّه كان يعرف أنّ ذلك كان يمكن أنْ يخفف عنه آلام الاحتضار؛ لكنّه فضّْل أنْ ينظر 
إلى الموت وجها لوجه؛ وأنْ يعيش رعب تلك اللحظة دون نقصان» وأن يتجرّع كأسه حتى 


آخر قطرة. 
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عندما رفع يسوع على الصليبء» وغدا جسده مستندا إلى نقاط جراحه الأريع» وهو .على 
تلك الحالة من الآلام الممضنّة توجّه إلى الرّبّ الإله متوسئّلاً لأولئك الذين صلبوه وقتئن » وللذين 
صليوه 2 الأزمنة كلها حتى يومنا هذاء فقال: «يا أبتي» اغفر لبم لأنّهم لا يعرضون ماذا 
يفعلون». 

وقبيل الصّلب عبر المكان حشد؛ وكان لكل حريّة البزء من المحكوم. وتهكمت 
على المسيح الفوغاء ورؤساء الكهنة» والكتبيون والشيوخ. فاقترحوا عليه ساخرين أن ينزل 
عن الصّليب؛ ويخلص نفسه و... وتمازحوا فيما بينهم قائلين: «لقد أنقذ الآخرين؛ وعجز عن 
إنعاة نقمية اتننيه يلات الأمتراكيليين فليدزل الآن عن المكابيي: لمكي شري نوين لم ركسا كن 
فو هيحان اميت . تحضى انون زوه انتوق وزاننم اويا تجسه كك قورف شاع اد فكي وله 
يسمع يسوع أي حلمة تعاأطف أو مواساأة. لقد بين الناسن مدى استعدادهم لقبول تعاليم المسيح 
عن محبّة القريب وجمل الآخرين سعداء. فأرغى حول معلم الببشريّة بحر من التّفاق: 
والضراوة» والغيظ. ولا يزال هذا البحر يرغي ويزيد حتى الآن. 

ومن البيدهي أن أقارب يسوع والمقربين منه كانوا 4 مكان الإعدام: والدته 
مارياء وماريا المجدليّة: وماريا زوجة كليوبا والدة يعقوب» ويوسي وسالوما زوجة زبدي. 
وحاول هؤلاء أنْ يكونوا على مقرية من الصّليب. فوقع نظره على نظر أمّه التي كانت 
كاقلن إلح ناف تلفيده ايؤيفنا: فقال "ليا ايقها الأء: هذااشن انه ةوقال لوسنا ذه 
هن امك روكذ هذا الوسواويويها اننا بسو سارناويضون الاحميلة نان التاسينة 
أخذها إلية). 

آم الطين الشؤىبة لك السشاعات فقن :كان حتفا هد| بالتسية ذلك الفصل من 
كل عاد يدلا من الشّمس الخارقة امعتادة بالتسبة لبعد .ظيير آيّاء ذلك الكيومن الس 
د مات مكنيد فيل إن لهات فالسة تواسا #والكن ارشع فك بزوقيه القدنات 
القميو حكما شن خال أناء االتضع لل اتضا» ونةلك مكخيوف التمى اوحض أ بعبدة 
إطلاقا. وقد كان لمثل تلك الظاهرة التي ليس لبا تفسير طبيعي؛ دور كك زيادة قوّة الإحساس 
الخفي بقرب وقوع بليّة. وخيّم الرعب. 

لقذوقع الملبيع معلما على اللمكليب :فنا قات المع منافاة وقبيل وف يقليل فال 
«إلبي! إلبي لما تركتني؟) وهي كلمات من مزمور لداود. ويعد لحظات صرخ يسوع قائلاً: 
«عطشان!» فجاءه أحدهم بإسفنجة مملوءة بمزيج من عاء وكل وبيض. وكان الجنود الرومان 
قروو هه اللكدرو كاده وله درفصن امش ولك العمل لمات تكن سجاه رادا كدان وا 
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معه هياج الحشد وتعالت سحرياتهم. فثمّة من قال: «انتظرء لنرما إذا كان إيليا سوف يأتي 
لينقذه5) وقبيل لحظة موته مياشرة قال يسوع بصوت عال: ديا أبتي! بين يديك استودع روحي!؛ 
وحضانت تك التّضدن الأخيزة :انق تطى وها قدت ازومنا سقطه زاسة على فددرة وسله 
الروح. < 

وللتّمجيل بموت المصلوب اعتادوا أن يكسروا عظام ركبتيه بمطرقة كبيرة: 
فيرتخي بعدثن جسده ويموت. وهذا ما فعلوه مع المصلوبيّن الآخريّن مع يسوع. أما يسوع 
فقد رأوا أنه لا ضرورة لكسر ركيتيه لأنّه كان قد سلم الروح». ولكن لكى 
يتيقنوا تماما من موته؛ اقترب منه أحد الجنود وطعن جتبه بسكينه. و«للتو انبثق دم 
وماء). 

وكان من المتعارف عليه تقليدياً أن يقتسم الحراس ثياب المعدوم. وهكذا تقاسموا 
ثياب المسيح أيضا. لكنَّهم رموا على ردائه القرعة كي لا يمزّقوه إلى قطع. 

بعد أنْ تحققت وفاة يسوع جاء عضو السيندريون والثّري اليهودي المعروف يوسف 
الرّامي إلى بيلاطس ليأخن موافقته على رفع جسد المسيح عن الصليب ودفنه. ولم 
يمانع بيلاطس لكدّه استغرب أنْ يدكون يسوع قد مات بهذه السّرعة. وكان الكفن 
الذي أعداء يوسيف كنقا] نهنا باذكا تسمخة يماكة 001000000 جاء بها 
نيقوديموس. وبعد أنْ كفن جثمان المسيح بهذا الكفن دُقل إلى قبر كان أعده الرّامي 
4 بستانه لنفسه» فحفره © كتلة صخردّة كبيرة. وكان يجب بالضرورة الانتهاء من 
طقوس الدّفن قبل بدء سبت الفصحء أي قبل غياب شمس يوم الجمعة. ولذلك تعجلوا 
كل شيء. اتوياوا العسيد » و بوه ولصرة بالكفن: ووضعوه 3 القبر الصخري. 
وجرت العادة أن يغلق باب القبر بحجر مهول ثقيل ينوب عن الأبواب المقفلة. وهذا ما 
فعلوه الآن. وكما قلنا سابقا؛ فقد كان محرّما فعل أي شيء كك يوم السسَّبت. ولذتك 
جراد فك التشوة [للنواقن عع ومسضة سوه نك نه القيوازنا دنا الس له وفارينا - 
يعقوب»2 ويوسي)؛ وذهين على أنْ يعدن لإكمال تطييب الجسد الذي لم يكتمل بسبب 
ضيق الوقت. 

أمّا أعداء يسوع فقد كانوا يخافونه حتى بعد موته. فحتموا باب القبر لكي يحولوا 
دون تحقيق قيامة يسوع» وهو الأمر الذي كان قد شاع أكثر وأكثر. 

و صباح أحد الفصح الذي كانت النّسوة تنتظرنه بنفاذ صبرء جثن إلى القبر. 
كانت الماريّتان 4 المقدّمةء وخلفهما سالومي ويوحنا. وقد حملن الطيب. ولكن تبين أن 
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لا لزوم له. فجسد المسيح ليس # القبر. ولا اقترين من القبر لم يكن هناك سوى ملائكة. 
وروى يوحنا المشهد 4 إنجيله على الوجه الآتي: # أوّل يوم من أيّام الأسبوع جاءت ماريا 
المجدليّة إلى القبرلي الصباح الباكرء قيل أنْ ينقشع ظلام الفجر»ء ورأت أن الحجر قد أزيح 
عن باب القبر؛ فعادت تعدو إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبّه؛ وقالت 
لبما: تقد حملوا الرّبّ من القبرء ولا نعرف أين وضعوه. فقام بطرس والتّلمين الآخر من 
فورهما وخرجا صوب القبر. كانا يعدوان معأ لكن التلميذ الآخر كان يعدو أسرع من 
بطرسء فوصل إلى القبر أولاً. ونا انحنى لم ير سوى الأكفان؛ لكنّه لم يدخل القبر. وعلى 
الأثر وصل سمعان بطرس فدخل القبر مباشرة ولكنّه لم يرّفيه سوى الأكفان. أمّا غطاء 
رأسه فلم يكن مع الأكفان: إنّما مطويّ وموضوع 4# مكان آخر. وعندئذ دخل التّلميد 
ا ا ل ل ل ل ا ا 
من الكتاب أنْ ينبفي له أنْ يقوم من الموت. وهكذا عاد التلميذان إلى الديار. أمّا ماريا فقد 
بقيت واقفة عند القير تنتحب» وبينما هي تبكي انحنت لترى القبر. فرأت هناك ملاكين 2 
ثياب بيضاء؛ أحدهما يجلس عند رأس القبر والآخر عند القدمين حيث كان يسوع مسجى. 
وقد قالا لبا:يا امرأة! لماذا تبكين؟ فقالت: لقد نقلوا سيّدي ولست أعلم أين وضعوه. وما إن 
قالت هذا حٌّى التفتت إلى الخلف فرأت يسوع واقفاء لكنها لم تعرفه. فقال لبا:يا امرأة! 
ناذا تبكين؟ ونا كانت قد ظنّته البستاني» قالت له:يا سيّد! إدا كنت أنت قد أخرجته 
فقل لي أين وضعته؛ وأنا سآخذه. فقال لبا يسوع: ماريا! فصاحت: رابُوني! وقال لبا: 
لا تلمسيني» لأنّي لم أصعد إلى أبي بعد؛ واذهبي إلى إخوتي وأخبريهم إِذّنِي سأصعد إلى أبي 
وأبيكم» وإلبي واإلبكم. 

وأخبرت المجدليّة التلاميذ بأنّها رأت الرّبٌ» وأنّه قال لبا هذا. 

وفاولك اهيا سواسولا مت تهون داك ارو ت عام هوه من التسروة ذ 
المسيح إليهم ووقف 2 وسطهم وقال: «سلاما لكم!؛ وبعد أن قال هذا لبم أراهم يديه وجنبه. 
وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. 

(فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أيْضاً: سلامٌ لكم. كما أَرْسَلَنِي الآب أَرْسِلكم أنا.» 
(يوحنا١؟:‏ ١؟)‏ 


(#وَيَعْدَ ثُمَانِيَةِ أيّام كَانَ تلاييدهُ أَيُضأً دَاخِلا وَتُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءَ يَسُوعْ 
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وَالأَبُوَاب مقلقة وَوَقف في الرَسْطٍ وَقالَ: سلام لكم. ثم قال لِتُومَا: هات 
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ا مهاه « اسه # ساس عمو مرمقه 5 0 0 مم يفرع ره 
إصيعك إلى هنا وأبصر يدي وهات يَدَكَ وَضعها فى جنبى ولا تكن غير مؤمن بل 
مُؤينا. #أَجَاب تُومًا: رَبّى وإلهى. #قَالَ له يَسُوعٌ: لأنك رأْيْتَيِي يَا تُومَا 


آتنت1 طون للزين آمثوا. ولع روا 
(يوحثا 7٠١‏ : ؟؟-5ة؟) 
(##بَعْدَ هَذا أَظْهَرَ أَيْضأ يَسُوعْ نَفْسَّهُ للتثلاييذٍ عَلَى بَخْر طَبَرِيّة. ظهَرَ 
هَكَدًا: #أكانَ ميمْعَانُ بُطْرْسُ وَتُومَا الذي يُقَالُ لَهُ الَّوَآمْ وتَكتائِيلٌ الذي مِنْ قَانا 
الجليل وَابْنَا زَبْدِي وَانْئَان آخَرَان مِنْ تلاميذه مَعْ بَعْضِهمْ. #قَالَ لَهُمْ سِمْعَانُ 
يَطَوين: أن اذهب لأنصية كالوا له كذهن تكن ايها تعك. محرجوا 
وَدَخَلُوا السّفيئة لِلوَقْتِ. وَفِي بلك الليلَةِ لَمْ يُمْسِكوا شيئاً. #وَلَمّا كانَ الصَيْمْ 


ص 


وَقَفَ يَسُوعُ عَلَى الشّاطِئ. وَلَكِنَّ التَلامِيد لَمْ يكوثوا يَعْلَمُونَ أَنهُ يَسُومْ. م#فَقَالَ 
لهم يسوع : 7 لمات 1 عِندَكم إدَاما؟. أَجَابُوهُ : لا! ني#فقالَ لهم: ألقَوا 
الشبَكة إِلَى جَانِب السفِيئة الأيْمَن فَتَجِدُوا. فَأْلعَوًا وَلَمْ يَمُودُوا يَقَدِرُونَ أنْ 
يَجْذْبُوهَا نين كَثْرَةٍ السّمَك. ##فَقَالَ ذلك التَلْيِيدُ الذي كَانَ يَسُومٌ يُحِبّهُ 
لسع را اش مايه بي اله ل اقزر بكزو اكه ا 
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عُرْيَاناً وَأَْقَى تَفْسَهُ في الْبَخْر. ##وَأمًا التلابيدُ الآخَرُونَ فَجَاءُوا بالسّفِيئة لأَنِْمْ 


2 8 50006 0 ا فا مه لوق قر وه 9 
لم يُكوثُوا بَعِيدِينَ عَن الأرض إلا نحو مِكْتّى ذراع وهم يجرون شبكة السمك. 


اه / غ0 عدم و ل فى امون الم و ل 7 
#ذلما خَرَجُوا إلى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخيزا. 
#قَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ: قَدُمُوا مِنَ السّمَكِ الذي أَمْسَكتُم الآنَ. #فصعِدَ سِنْعَانُ 


2. 


و 0 مو مت 5-5 َه ره 2 008 2 5 2 2 0 - 2 نت 2 
هر عي 3 - 4 0 2 : 
عالت 2 سات 82 “ره ع ير 


ومع هذه الكثْرةٍ لم تَتَخَرق الس لشَبَكة. #قَالَ لهم يسع : موا تَعْدوا. لم ياجسر 


2 
تاس معدو 


أَحَدُ مِنَ التلأييذٍ أن يَسْأَلَهُ: مَنْ أَنْت؟ إِذْ كاثوا يَعْلْمُونَ أَنّهُ الزّب. ثم جَاءَ 
يَسُومُ وَأَحَدْ الْخْبْرَ وأَْطَاهُمْ وَكَدْلِكَ السّمَكَ. ©#هَذِهِ مره ثالث ظَهَرَ يَسُومُ 
ِتلامِيذِه بَعْدَما قَامَ مِنَ الأموّات4 
(يوحنا ١1؟: )١1-١‏ 
لقد سقتا هذه المقاطع كاملة لأنّ مسألة قيامة المسيح مسألة مبدئيّة. ولا شك أن 


الآناحيل هى المصندر الأصل الأهم. 8 ردت ميك الأناجيل الأخرى متأسيات أخرى ظهر المسيح 
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فيها بعد قيامته (لوقا +7: 14؟). كما تحدّث بطرس 4# رسائله» وكذلك بولس»: عن بعض 
ظهورات يسوع الأخرى بعد قيامته. لكتًّنا لن نوردها؛ لأنّ القارئ يستطيع الاطلاع عليها دون 
عناء (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس :1١6‏ ؟-4). 


ركع - 


الفصل العاشر 


لق عوضتا من يحيف جوهر الأمير الموضوعات الأساسية لتعاليع ابيع وقق اللسلمال 
الزمني لسيرة حياته. ولكن نمة مغزى لتلخيص النتائج: وعرض اللحظات الأهم ث هذه التعالم 
بإيجازء فهي التعاليم التي غيّرت وجه العالم على أي حال. والحاجة إلى ذلك واضحة:؛ لأنّ تعاليم 
المسيح الحقيقيّة تعرّضت لتَّبدلات خرف ذا خلال الألفي عام اللنصرمين؛ شفي هذا المقطع 
التاريخي جرى تأويل 0 وفق شثى الأهواء؛ وقد تحدّث هؤلاء كلهم باسم المسيح. 1 إن 
المسيح كان على حق إذ حدر أنه سوف يظهر بعده كثير من الرُسل (الدّجَالين) الذئاب 4 جلود 
حملان؛ ولن يحرس هؤلاء قطعانهم؛ إِنَّما سيهلكونها كما يفعل الدثب. 
لنبداً إذن بالسؤال الأهم: من هو الإله؟ وقد ييدو للوهلة الأولى أن الإله حسب المسيح: 
هو عينه كما ظهر .4 العهد القديم: العارف بحكل شيء» والذي يرى كل شيء: والرحيم؛ 
والقادرء والعادل وما إلى ذلك. إن الإله لا يُرى أبدأء نما يمكن إدراكه عبر ما خلق فقط. 
ويدقق المسيح قائلا: 
(اللة روح ادن يسحدون له قيالروج وَالحَقٌّ يَنْبَفِي أَنْ يَسْجْدُوا) 
(يوحنا 5: 55) 
وك واقع الحال إِنَّ الإله حسب المسيح أكثر بشريّة. فهو ليس أب المسيح وحده؛ إِنَّما 
أب البشر كلهم. فعندما سأل الفريسيون المسيح عن أعظم الوصايا 4 شريعة موسى» أجاب: 
يا محلم أله وَصِبَةَ هِي العْظمَى فِي التاموس؟ #فقال له يسوع: تُحِب 
لزب لَك مِنْ كل قَلْيكَ وَمِنْ كل تَفْيِك وَمِنْ كل فكرك. 8" هَذِهٍ هِي الْوَصِيّة 
الأُوَى وَالْعُظْمَى. ©وَالتَانِيَةُ مِذلهًا: تُحِبُْ قريبَك كَنفيك. ##بهَائيْن الْوَصِيّتَيْن 
يملق النَّامُوسُ كله وَالْأَنْييَاءُ4 
تى ا سد 
و شرائع موسى تتجاور هاتان الوصيّتان: لكنّهما لا ترتبط واحدتهما بالأخرى 
ارتباطاً مباشراً. أمّا المسيح فقد وحّد بينهماء فبات المفزى: محبّة الإله هي محبّة الإنسان؛ 
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محبّة القريب: ومحبة ئّة القريب هي محبّة الإله؛ محبّة الروح الذي يدين له الكون بوجوده. 
ونضيف إنَّ الإله حسب المسيح موجود ذ كل منا. .وأ الطّريق إلى الإنهء هي الطريق إلى مأ 
هو أفضل من روح كل منًا. 

ولكن من هو القريب؟ وكانوا قد ألموا هذا العرال على امم ع ٠‏ فاحاب عليه 
بمثال أليعازر الذي سليه اللصوص وأوسعوه ضري ورموا به على قارعة الطريق. فمرٌ أبتاء 
ني الجهود فال مقر ونه قد أن هنهم العون له. بينما حمله السامري إلى النزل وقدّم له 
المساعدة ودف عنه دينارين لقاء إقامته 4 التزل وقالء إنّهِ حاضر لدفع المزيد إذا تطلب الأمر 
ذلك:؛ 2 أنّ اليهود يحتقرون السامريين ويفخلون عدم التَّحَدتْ إليهم. وهكذا تكن أن 
السامري هو الأقرب إلى اليهودي. وعليه فإِنّه ينبغي تأويل مغزى وصيّة: «أحبب قريبك كما 
تحب نفسك» بأعرض مدى لبا فالقريب ليس من يقيم على مقرية أو من تريطك به قرابة» بل 
القريب هو مَّنْ يقف معك وقت الشدة 5 إن القري سواى كان: دعدرك العا رضن ل ار 
العرقي؛ أو الاجتماعي أو... ومدلول هذه الموضوعة الأساسيّة © تعاليم المسيح: هو أن تعاليمه 
موجهة لكل ! إنسان يعيش على سطح الأرض. 

إذن» إذا أعلن أحدهم أنه يؤمن بالاله: أي يحب الإله: فيجب أن شال بالضرورة عما 
إذا كان يحب القريب مثلما يحب نفسه؛ مع كل ما يترتب على هذه المحبّة من نتائج. فلنتمعن 
نحن 4# هذا. فالإيمان بالإله حسب المسيح» لا يعني تلاوة عدد معيّن من الصلوات كل يوم ؛ 
والكُردد على المعبد: وتقديم الشموع؛ والالتزام بالصّوم» وما إلى ذلك. وضعل هذا كله لا يعني 
الإيمان بالاله بعد فمقيائن الايمان يالولة) هو محية الاأحوين: ويما أن هذا الالتزام مفروض 
على كل إنسان: فَإِنْ النتيجة تبدو واضحة «ككلهم سوف يحون يخير لأنَّ كلا مسوف 
يتعامل مع الآخر كما لو كان يتعامل مع نفسه. ومن الملائم أنْ نذكر هنا بوصيّة المسيح 
الأخرى التي تنبثق مما أوردناه هناء أي: 

(وَكَمَا ُريدُون أن يَفْمَلَ الا بكم اهلوا أَنْكمْ أيْضا يهم هكذا.) 
(لوقا 5: ١‏ 

وهكذاء إذا كان الإله والإنسان حسب العهد القديم» كل 4 طرف» وكان يتوجب على 
الإنسان أنْ يقدم القرابين للاله: ويستعطفه» ويسترضيه» ويخافه وما إلى زذلك؛ فَإنّ العهد الجديد» 
تعاليه المسيم ؛ جعلت الإله ا داخل كل إنسان» 2 داخل كل منا : 4.٠‏ الصّالح متا كما 2 
الشرير. إِنَّ الإله 4 روح الإنسان: وهو يطلب الرحمة لا التقدمات: إِنَّهِ يطلب المحبّة» المحبّة تجاه 


المريب» فت 3 رن والتونوة مخردة: 3 بة الإنسان للانسان. لسن كينا أن حاء 2 الإنجيل: 


لهاع 5 اس 


02 5 


بن التاموسن نوسي أغْطي أَمّا النَّعْمَةَ وَالْحَقّ فييسوع الْمسِيم صَارَا) 
(يوحنا )١9 :١‏ 
و هذا تحديداً تقوم تعاليم المسيح بمغزاها البدثي الحقيقي» لا بمغزاها المحرّف المشوه. 
لقد جاءت وصيّة «أحبب قريبك كما تحب نفسك» يذ شرائع موسى + العهد القديم 
لكنْ المسيح متحها مقزئ أكتر عنقا بجمعه بين محبّة القريب ومحبة الإله. وقد تجاوز > 
هذأ شرائع موسى بكثير. فعد طالب ب: 
(## لني أقول 8 أنهَا السَامِعُونٌ : أَحِبُوا 3 أَحْمِنُوا إلى ا 
#باركوا أَعِنِيكمُ د أجل الَدِينَ يُسِيكُونَ | . ##مَنْ ضَرَيَكَ عَلَى حَدْكَ 
فَاعْرض َه الآَخْرَ أَيضا وَمَنْ أَحَدٌ ردائك 1 0 أيضاً.) 
(لوقا 5 : /ا؟-11) 
ثم يعلل المسيح مطلبه هذا فيقول: 
0 أَحَبَيِتُم الذين يُحِبُونَكمْ فأي فضل لكم؟ إن الكطاة أنقا يعدو 
الذِينٌ يُحِبونهُم. ٠‏ #وإذًا أحسدثم إلى لمن رم كم فَأَي فضل لَكمْ؟ إن 
الْخُّطَاةٌ أيْضا مَفْعَلونَ هَكذًا. إن أقَرَضْكُمُ م الذِينَ و أن تس تَسْتردوا مِنْهِمُ 10 
فضْل لكَم؟ َإنّ الَخْطَاة أيضا د يرضُونَ الَخّطاة لكي يَسْتَردوا ِنهُم المثل. » 
٠‏ (لوقا 5: :": 5؟١)‏ 
وحسيب تعاليم المسيح أنَّه ينبغي أنْ نحبٌ أعداعنا. . وليست هذه يوتوييا . فقد أظهر المسيح 
نفسه هذا عندما صلبه أعداؤه الضواري. إذ ل من أجلهم وطلب من أبيه وهم ال الإله قا 
. يَا أَبتَاهُ اغفر لهم وم لا يَعلمُون و 
(لوقا 7 : 55) 
لقيك يل : المسيح الإله آب البشر كلهم : » وليس أبوه وحده. . فكان يخاطب تلاميذه 
يمنتة الأخرين داتها ‏ » طالباً إنيهم أن يلتزموا 4 حياتهم بالوصايا الإلببّة» وعندكن 
يصبحون أبناء الرّبُ الإله. 
َأ أنا فقول لَكمْ: أَحِبُوا أَعْدَاَكم. بَاركُوا لأعِنِيك. أَحْسِنُوا إلى مُبْفِضِيكم 
وَسَلُوا لأجل الَذِينَ يُسِيكُونَ يكم ويَطرُدُوَكُْ لِك تَكونُوا أبئاء أبيكمٌ الذي في 
السَمَاوَات فَإِنهُ ؛ يُشْرقُ سَمْسَهُ َلَى الأضْرّار وَالصّالِحِينَ وَيُمْطُِ عَلَى الأيرّار وَالظالِِينَ.) 


(متّى ه: 4:5-45) 


لكان انمدع ندرلق ١‏ محرو ند اللكاان سويد | فلن إلى فق تنش قيب براه 
أن الإنسان خاطئ : يحيد عن الحقّ ‏ تصرفاته؛ ولذلك لا يعيش سعيدأ. ولكنّ الطريق إلى 
تخقيق الشادة الشحصيةه تمنن حبر خظوين اتنس بو التوية رو الخودة الن طوس الح وشيذا 
لعل فوا قاو ومععين ]ان قسن ند لين المت ليمي انس وضكفيها اعت انين 
ولتلاميذه: ولكل مَنْ يعتنق تعاليمه. وتقوم هذه المهمّة 2# الدفاع عن كل مرتد » وضال: 
فشافطله وفاق: 
(...لآ يَحْتَاجٌ الأصِحَاءُ إلى طَييب بل المَرْضّى. لَمْ آت لأَدْعْو أَيْرَاراً بَلْ خط 
إلى التُوبَةِ) 
(مرقس 7: )١9‏ 
والأمر المهم هناء هو أن يعترف المرء بخطاياه صادقاً ويندم ندما حقيقيًا ويتوب توبة 
صادكة :"يميف «لذكرون هما مكركو من الخطلاء دوعيف انمع ا يمر د لد 
والغاية الأساسيّة؛ هي تحقيق الكمال الروحي الداخلي. لقد قال المسيح: 
(فكويُوا ثم كامِلِينَ كما أن أبَاكم الَذِي فِي السَّمَاوَاتِ هُوٌ كايل) 
(منّى ه: 8) 
ما هي مملحة الاله؟ 
(..لأَنْ ها ملكوث الله دَاخِلَكمْ) 
(لوقا !1 : ١»؟)‏ 
وعندما يظهر أول الصادقين 4# قبولبم تعاليم المسيح والعيش وفقهاء تتكون مملكة 
الإله قد قامت. مهي تقوم لأولشك الذين يحققون الكمال الروحي: ويعيشون وطق تماليه 
الب ظ 
ولكن هذه ليست واحدة من الشكليات. إنها ولادة جديدة؛ ولادة كما فال المسيح: 
تابية من قوق» من الروح. 
(#فقَالَ يَسُوعٌ: الحَقّ الْحَقّ أَقَولٌ لك: إن كَانَ أَحَدُ لا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لا يَقْدهُ 
أن يرق ملكوت اللو قال له تيقوديثوس: كرف متك الانسان أن بولند ققد 
شَيْمْ؟ ألعَلهُ يَقرُ أنْ يَدْخْلَ يَطْنَ أَمهِ ثانيّة وَيُولَد #أجاب يَسُومُ: الْحَقّ الْحَدٌ 
ُو لك: إِنْ كَانَ أحَد لا يُولَدُ من الْمَاءِ وَالوُوم لآ يَقيِرُ أن يَدْخْلَ مَلَُوتَ اللّه. 


6 0 وأمء ا قو مر ا ع 3 2 5 عمل ها اه كج 
##المولود مِن الجسدٍ جسد هو والمولود مِنْ ا 2100-2 2 تتعجب أني 
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اك تا اموس 202 ه زمر حتفا قز ده اه ٠18‏ عاد اقرز لم اه لا" توق ٠‏ الاح الوا ام امام 
قلت لك: يدبخى أن تولدوا من فوق. #الريح تهب حيث نشاء وتسمع صوتها 


0 
ه 6ه س مع شت ررم 


َكِنّكَ لا تَعْلمُ مِنْ أَيْنَ تأتي ولا إلى أَيْنَ تَذْهَبْ. هكدًا كل مَنْ وُلِدَ مِنَ الروح.> 
(يوحنا *: «-م) 
ند ال تقفاو ان قناقن ماك الالمويحفتووها بف نسظلة زه توك حو كيها اناه 
داخل كل منّاء فَإنّ لحظة حضورها تحتلف من شخص لآخر. 
وفنا يلقت الاتكياة أن الماويلاتة ابد مدي كوو دهن الالد ا كر 
فانتقلت المسألة من المجال الروحىي إلى المجال التنظيمي - التراتبي» ويتتظر المؤمنون المملكة 
الجاز ثثا عاقيا ناسو منوف كيين كا ركف سعد زلة يفوضةه إل الكلنهويعده): وذهكا الممنى تقادق 
ارك النكنار كه قينا جنا لذ موكنطل وكام هم إن بواز مكنا هو الذي عمف ها إذا نفد ميكل لل 
هناك أم لا. وك واقع انحال إن هذا المفهوم هو حسب المسيح أكثر عمقا بكثير لأنّه يتطلب بذل 
قوى استثتائيّة من كل منّاء وتحقيقه 4 الوقت نفسه أكثر واقعيّة. فدخول المرء المعني المملكة 
الإليّة مرتبط هنا بسلوكه الشتخصي. وهو مدعو هناك لا لمحاولة دخول هذه المملكة: إِنّما 
لإنشائها ب داخل روحه. فحسب المسيح إذن» إِنّه منذ أن ظهرت تعاليم المسيح ويدأ التبشيربها: 
أخذت مملكة السماء تنشأ 4# أرواح البشر الذين اعتنقوا تلك التعاليم بصدقء» ومع ظهور مثل 
هؤلاء؛ تبدأ الولادة من فوق» الولادة من الروح» الولادة من جديد. وتسير هذه العمليّة المتواصلة 
سيراً مختلفاً: أحياناً بكثير من النجاح: وأحياناً أخرى ببكثير من الصعوبات: لكنّها لا نتوقف 
أبداً. ولم يشك المسيح أبداً ‏ أن النّاس كلهم سوف يحققون هذه الحالة الروحيّة. فقال: 
(وَيَأنُونَ مِنّ الْمْشَارِق وَمِنَ الْمَقَاربٍ وَمِنَ الشُمّال وَالْجَنُوب وَيَتْكِنُونَ في 
لكوت الله 4 
(لوقا 1: )١59‏ 
لقد كان المسيح يعلم أنه 
(وَلَكِنْ تأي سَاعَة وَهِيَ الآنْ حِينَ السَاجِدُونَ الحَقِيقِيونَ يَسْجُدُونَ لآب 
يالرُوح وَالْحَقَ لأ الآب طَالِبُ مِثْلَ هَؤْلاءٍ الساجِدِينَ نة. ©اللَهُ رُو. وَالْذِينَ 
يَسْجُدُونَ لَهُ فبالروح وَالْحَقَّ يَنْيَعِي أن يَسْجْدُوا) 
(يوحنا ؛: -1؟) 
أمّا حسب التعاليم المسيحية المعاصرة: فإن الطريق إلى مملكة السماء يمر عبر يو 


الحساب العظيم. وكان المسيح قد قال: 
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َه هي الْثوكة: إن الور قد جا إَى الْعَالَم وَأَحبْ الا الظلمَة أكقرّ 
ين الثور لأنْ أعَْائيْ كانت هِريرّة) - 
ْ (يوحنا *: )1١9‏ 
ويستفاد مما ورد هناء أنّه بما أنَّ الدينونة تسبق المملكة السماوية» فهي مستمرة إذن ةذ 
روح كل منًا . ومن الواضح أنه إذا بخن كع م خكا ةلدا قو الذرنا قر تدرفه ف واكلنا ينا 
ويتوافق هذا 2 مع العلم المعاصر؛ لنكَنّنا ذو تتحرث يعن هذا إلا بعد حين. إنّ الدينونة الجارية 
عق واهل كنا هي عمليّّة موضوعية. وتعاليم المسيح ليست واحدة من التعاليم: إنما هي 
التعاليم الوحيدة التي تتوافق وبناء الكون (بما فيه الإنسان). وتذلك قال المسيح: 
«أنا لا أَقِرٌ أَنْ أَفْعَلَ ص نَفْسِي شيئاً. كما أسمع أَدين وَدَينُونَتِي قادلة لأنْي 
لا أَطْلبُ مَشِيئتِي بْلْ مشبيكة الآب الذي أَرسلنِي.» 
(يوحنا ه: "٠١٠‏ 
هما هو مقياس هذاة إِنّه ااام وير احكموا بأنفسكم تقضي التعاليم 
لا بمحيّة القريب وحسبء إنَّما بمحبّة العدو اللدودء وصنع الخير للجميع؛ وتحقيق الكمال 
الذاتي: والعيش بوداعة ؛ ومسامحة الآخرين على إساءاتهم» و... فهل يمكن أن تحكون هناك 
تعاليم أكثر صحّة. وصدقاًء وملاءمة لمساعدة كل إنسان على أنْ يقترب من طريق الحقيقة 
وبلوغ السعادة. هما الذي يممكن أن يكون أكثر استقامة من هذا؟ 
أمأ يصدد الوداعة ومسامحة الآخرء فإن موقف المسيح هو على الوجهة لآق : عندما 
انضم إليه بطرس وسأله: 


(##حيديِذٍ تقدم إليه بطرس وَقالَ: يا َب كم مَرة يُخْضِئْ إلى أَحِى وأنا 


(متى 18 : ١1-؟17)‏ 


(لوقا : /ا"ا) 

وقال ك مكان آخر: 
(#احترزوا لَنْفْسِكم. وَإنَ أخطأ إليِك أَخُوك فَوَبِخه وإن نْ كاب فَاغفر له. 
#وإن أخطا إليّك سبع مات ء في الْيَوْم ورجع م إليْك سبع مَرَاتٍ فِي اليم قائلاً: 


لوقا 117 : -5) 


6 - 


لقد حدّر يسوع من أن الجشع يتعارض مع الكمال الروحي» مع مملكة السماء. ولم 
يكن هنا ار 
(فَفَالَ يَسُومُ لِتَلامِيذِهِ: الْحَقّ أو لكم : ِنهُ يَمْسُرُ أَنْ يَدَ اي 
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ملكوف السماوات. اقول لكم أيضاً : إن أ ترون َمل من كفب إئزة أيسر مِن 


م © ع 


يَدَخُْلَ غَنِي إلى مَلَكُوت الله.4 
(مقّى 14 : 11-1) 


ودعا المسيح: 
(إعْمَلُوا لا لِلطعَام البَائْدٍ بل لِلطعَام البَائِّي لِلْحَيَاةٍ الأَبَديّةٍ الذي يُعْطِيكمُ ابسن 
الإنْسَان لأَنَّ هَدَا اللهُ الآبُ قَدْ حَتَمَهُ) 
(يوحنا *: 1؟) 
وعندما سأله الجمع: ما العمل؟ 
(فأجَابَ: من لهُ وان فليعط من ليس له طَعَامٌ فليَفْعَلُ هكدًا.) 
(لوقا * 


ثم روى مثلاً عن الذي خزن خيرات ماديّة نحياته الآبدية كلهاء فقال له الإله: يا أحمق! 
سوف يأخذون منك روحك يذ هذه الليلة» فلمن تبقي هذا الذي خزنته؟ وأردف المسيح قائلا: 
(##فقال ! لَه الله : ا عي هَذِِ الليْلَة تطلَبُ تفسك مِنْك فهَهِ التي أَعْدَدْتهَا 


ت ساي 


ِمَنْ تَكُوم؟ ©#هكذا الذي يَكِْرُ ِنفسه وَلَيْسَ هُو عَنِها لِلو) 
(لوقا )81-١ :1١١‏ 
وتضاف إلى هذا التزامات أخرى تنبثق عن الوصية الرئيسة الأولى. فقيل: 
ولا تَدِينُوا فلا كُدَانُوا. لا تقضوا عَلَى أحَدٍ قلا يُقضى عَلَيِكم. إِغَفِرُوا يفف لَكم.) 
(لوقا 5": ا 
(وكل مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ وَمَنْ أَحَدْ الذي لك فلا تُطالبه. 4 
(لوقا 5: )”٠١‏ 

وأخذ المسيح بحسابه أنَّ بيرنامجه هذا شائك وشديد التعقيد. إذ يجب أن تشن «حرب) 
من أجل كسب كل إنسان: وكش سبيل إنقاذ كل روح هالكة. والسلاح ب هذه الحرب؛ هو 
عمل الخير؛ والتسامح» والصفح: والعون: والوداعةء وما إلى ذلك. 

و4 الصراع من أجل الأرواح: مت ككل : روح خالفة قرحا لا هد نه 


720+ 


ه قار 


(أكُولُ كم إِنهُ هَكدا يَكونُ فرَمَ في السْمَاءِ بِحَاطِئْ وَاحِدٍ يَتُوبُ أكثرَ مِنْ 
تسْعَةِ وَتِسْعِينَ بَارَا ل يَحْتَاجُونَ إلى تؤيّةِ.) 
(لوقا ١١‏ : /) 
ويتحدّث الإنجيليون عن هذا الصراع من أجل الأرواح مستتخدمين مصطاحات معتادة. 
فيكتب لوفا على لسان المسيح: 
(أنَطنُونَ أنّي حِدْت لأَعْطِيَ سَلآما عَلَى الأرْض؟ كلا أقُولُ لَكمْ! يل انْقِسَاما) 
(لوقا :١١‏ ١ه)‏ 
وأورد متّى النص نفسه تقريباً: 
(#لا تَطنُوا أي حِنت لِأَلْقِيَ سَلاماً عَلَى الأزض. ما جح لِألقِيّ سلما بَلْ 
سيْفاً. #قَإنّي جلت لِأْقرْقَ الإنْسَانَ ميد أبيه وَالابْئة ميدٌ أَمهَا وَالْكنَةَ مد ٠.‏ 


دا مس فى ار تم ساه 


حَمَاتِهًا. #وَأَعْدَاءُ الإنْسَان أَهْلْ بَيْتِهِ. ©#مَنْ أحَب أبا أو أما أكثرّ مِنّى فا 


ص م فل 


500 2 
وَيَتبَعنِي فلا يَسَتَحِقَنِي.») 
(متى :٠١‏ ؛ع-ممم 
لأاشك أله لا يهو أن ناكد هذين النصين يحرفيتهما. فالحديث يجري هنا عن الصراع 
الروحيء؛ الذي لا يقيل أي مساومة. وعن هذا: 
(قَقالَ لَهُ يَسُوعٌ: لَيْسَ أَحَدٌ يَضَمْ يَدَهُ عَلَى اليخراث وَيَنْظرٌ ل الورَاء يَصلم 
(لوقا 4: 517 
لقد شن المسيح حربا يومية على الشككليات الدينية؛ لأنَّ كبار رجال الدين اليهودي كانوا 
قد استبدلوا بدين الإله الحق ومحبة القريب اللذين تحدث العهد القديم عنهما 2 شريعة موسى: 
كثرة من شنَّى الشعائر والمحرمات الشكلية. ونحن كنا قد تحدنا عن بعضها. فالاغتسال على 
جيل الال اكتضى قادوة أريدة سشر إعجراء مكظافا ءيضي واجدقها الككويد تسيا رن مهنا 
اتهموا المسيح بِأنّ تلاميذه يباشرون طعامهم من غير أنْ يغسلوا أيديهم وظق المتَّيِع» أجابهم: 
(#ليْسَ ما يَدْخُلَّ الم يُنَجسُ الإنْسَانَ يَلْ مَا يَخْرمٌ يِنَ الْقَم هَدا يُتَجْسٌ 
لإنْسَانَ. ل#حِيئَيْذٍ تقَدَمَ تلامِيدة وَقَالوا لهُ: أَتعلَُ أن المَرْيِسِيّينَ لما سَّمِمُوا القَوْلَ 
َقرُوا؟ #فأجاب: كل غَرْس لم يَغْرسهُ أي الستاوي يُقلَ. ©اترَكُوهُمْ. هُمْ عُنيَانُ 
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1 


0 ُميّان. وَإِنْ كانَ أَعْمَى يَعَودُ أعْمَى يَسْقَطَان كلاهُمَا في حَفرةِ. فقا بُطرْس 
لَهُ: فَسّرْ لنَا هَدَا المئل. #فقال يَسُوع: هَل أَنْتُم أيضا حَتّى الآنّ غَيْرُ فَاهِيِينَ؟ 
#ألا تَفهمون بَعْدُ أَنَّ كل مَا يَدْخُل الهم يَمْضِي إلى الجوف وَيَنْدَفِعْ إلى المَخْرِي 
توما مَا برع ين القم فِنَ القلب يَصْدْرُ وَدَاكَ يُنْجّسَ الإنْسَانَ #لأَنْ مِنَ القذلب 
تُخرج أفكار شر شويرة : تل زنى فسق ره شَهَادَة زود تجدِيف. 4 
(متّى )١ 9-1١١ :١‏ 
وعندما لام الفريسيون المسيح لأنّ تلاميذه لا يصومونء رد عليهم بقوله؛ إِنّهم هم 
للا يصومون إلا مراءاة: 
(#وَمَتَى صمكم فلا تكونُوا عَابِسِينَ كَالْمُرَائِينَ فإنَهُم يغيِرونَ وجوههم لكي 
يَظْهَرُوا لئاس َائِئِينَ الحق أقول كم : إنْهِم قن استوفوًا أجرَهم. #وأْما أَنت 
فَمَتى صمت فَاذْمْنْ رَأْسَك وَاغْسِلْ وَجْهَكَ ##لِكي لا تَظْهَرٌ للئّاس صَائْما بَلْ لأبيك 
الذي في الحغاء. فأبوك الذي يَرَى فِي الخفاء يُجَازِيك عَلانِيَة. 4 
(مقى 5: 18-15) 
فوحاار التسوايق الاسترسال كفيرا ا الغيلواككبال: 
(#وَأَنَا أَنتَ فَمَتى صَلَيْتَ فَادْخُلْ إلى مِحْدَعِكُ وَأَعْلِقٌ يَابِكُ وَصَلَ إلى أبيك 
الْذِي فِي الْحَفَاء. فَأبُوكَ الذي يَرَى ف الْحَفَاءٍ يُجَازِيك عَلَنِيَة #وَحِيئَمًا تُصَلونَ 
الا تكرروا الكلام يَاطِلاً كلامم فإنهُم يَظونْ أَنهُ يكثرةٍ كلايهم يستّجاب لهم. 
ت#فلا تَتَشَبْهُوا يهم. أن أبَاكم َعْلمُ مَا تَحْتَاجُونَ إلَيْه َيل أنْ تسألوة. 4 
(متّى 5: 5-) 
والإحسان أيضاً يجب أنْ يعطى دون أن يكون الغرض منه تحقيق نوازع ذاتية. فقد قال المسيه 
(#احتَررُوا ِنْ أنْ تَصنَعُوا صَدَقَتَكمْ قدَامَ النّاس لكي ينْصرُوكم وَإِلَا فليْسَ لكم 
عل أبيك الذِي فِي السَّمَاوَاتِ. #فَمَتَى صَنَعْتَ صَدَقَةَ قلا تُصَوْت قَدَامَك 
يالبُوق كَمَا يَمْعَل الْمَرَاوُون 8 الْمَجَامِعٍ وَفِي اق حو يُمَجَدُوا مِنَّ النّاس. الْحَقّ 
4 5 ِنَم قَدٍ استوفوا أجرهُمٌ! ما نت فمَتّى د و يعرف 
مَا تفعل يَعِيئُك © لكي تَكُونَ صَدَقَدُك في الْحَفاءِ. فَأَبُوك الذي يَرَى في 
2 هُوَ يُجَازِيكَ عَلانِيّة.» 
ْ (متّى *: ١-؛)‏ 
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ركسا مناليكى نزوبنة الوق الواعز عن تعابية النسسم اتنا الذى مك يفيه الس 
وقاله عن تأسيس تراتبية صارمة بين أتباع تعاليمه؟ ونحن يمكننا أن نحدكم على موقفه من 
أقواله التي قالبا بهذا الصدد: 
(#فَلا يَكُونُ هَكَدًا فِيكم. بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ يكون فيكم عَظِيماً فليكنْ لَكُمْ خَادماً 


ا ل 1 ال ا ين عع اي الي و # --2 6م هاس 0 
#وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يكونَ فيكم أولا فليكن لكم عَبْدا #كما أن ابِنَ الإنسان لم يَأَتٍ 


© 


(متّى :7١‏ 5؟-م؟) 
بمثل هذا خاطب المسيح تلاميذه الذين كان يمكنهم أن يغدوا مؤسسي الكنيسة. 
و سياق آخر قال لتلاميذه: 
(©وَأما َنم فَلا ُدْعَوًا سيّدِي لأ مُعَلمَكم وَاحِدُ الْمَسِيم وَأَنُمْ جبيعاً إحوَة. 


ولا تدعُوا لَكُمْ أبأ على الأرض لأنّ أَبَاكُمْ وَاحِدُ الذي فِي السّمَاوَاتِ. #ولة ‏ 
روره ودة ير ادع رلب “هم هي ع 1" ترثا عثه عسيثٌ م دس 2 عم“ , - 
ُدْعَوَا مَعَلمِينَ لأنّ معلمكم وَاحِدْ المسِيح. #وأكبركم يكون حَادِما لكم. ##فْمَنْ 


يَرْفعْ لفسَةُ يتميعْ وَمَنْ يَضَعْ ئفسة يرتِع.) 
(متّى 7 : 17-8 

إن هذين التصين يقدمان لنا تصوراً واضحا عن العلاقات السليمة بين الرعاة 2 المسيح. 

ثْمّة لحظة واحدة يمكن أنْ ننسبها إلى الكنيسة التي ظهرت بعد المسيح. إِنَهَا سر 
الأمشاوسناأء القريئات المتتد نون دهت الك وصيف لبذا السير ١ك‏ اريئة اساكن: لمكت سيف 
متمائل. فقد جاء 4 إنجيل منَّى: 

(ت#وَفِيمَا هُمْ يأكلونَ أَحَدْ يَسُومٌ الخْبْرٌ وَبَارَك وَكَسَرَ وَأَعْطَى التَلامِيدْ وَقَالَ: 
ُدُوا كلوا. هَدَا هُوَ جَسَدِي. 2وَأَحَدْ الكأس وَمَكرَ وَأَعْطَاهُمْ قَايْلاً: اشْرَبُوا مِنْهًا 
كلك #لأنَّ هَذَا هُوَ دبي الَذِي للْمَيْدِ الْجَدِيدِ الْذِي يُسْنَك مِنْ أخل كَثِيرينَ 

اعفد الخطانا 4 
(متى 7١‏ 1-75 

ولكنّ أصل هذا المنّرٌ يرجع إلى عبادة الإله ميترا السابقة على المسيحيّة بزمن طويل. 
فقبل ألف عام من زمن المسيح عاش زرادشت وبشّر بتعاليمه الزرادشتية. وكان الإله الأعلى 
الوجيل. ف "هذه العالية »أشنو الإله متدرا انه التو وقد اعكاد المؤمتون يه أن يعاولوا الشئد 
والنبينذ» اللذين كانا يرمزان إلى جسد ميترا ودمه. وقد استخدم المسيع المصطلحات عينها. 
وهاكم بعض المقاطع من الأناجيل: 
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ال در اس © لقره إن 


(فقالَ لهم يَسُوعْ: أنا هْوَ خُبْرُ الحيَاةِ. مَنْ يُقيل إلى فلا يَجوعٌ وَمَنْ يُؤْمِنْ بي 
فلا يَعْطْتْنُ أبّداً. 4 
(يوحنا 5: ©ه"”"/) 


وقال: 
(فَقَالَ لَهُمْ يسُومُ: الْحَقّ الْحَقّ أقُول لكمّ: إن لَمْ تأكلوا َسَدَ ابن الإِنْسَان 
وَتَشْرَبُوا دَمَهُ فليِسَ لَكمْ حَيّاة فيكم.) ظ 
(يوحتا «: 9ه) 
أمّا فكرة القيامة فْإنٌّ لبا أهميّة استثنائيّة. و الأناجيل التي عرضت تعاليم المسيح 
تحدّث المسيح نفسه عن هذا بدقة ووضوح: 
(لأنهُمْ في الْقِيَامَةِ ل مُرَوْجُونَ ولا يَكرَوْجُونَ بَلَ يَكُوتُونَ كمَلابِكَة الله في 
السمّاء.» 
(متّى )"١0 :7١‏ 
ومن البدهي أن المسيح لم يفصل تعاليمه عنه هو. ولذلك قرأ 4 الأناجيل: 
(أنا هُوَ البَابُ. إنْ دَخَلَ بي أَحَدُ فَيَخْلْصُ وَيَدْخُْلُ وَيَخْرحُ وَيَجِدُ مَرْغى.) 
(يوحنا :٠١‏ 4) 


هر هه ع © 


وت 2 فى مراع 7 3217 00 8 مودة, ماه 0 5 
ثم كلمهم يسوع أيضا قايّْلا: أنا هو ثور العالم. من يتبعني فلا يمشي في 


إناصست 


(ية هذا م : 05 


ولكن أن تتبع المسيح وتعيش وفق تعاليمه ليس بالأمر اليسير. ومن الأسهل بكثير 
استبدال لب هذه التعاليم» جوهرها بحكايات خرافية عن مختلف ضروب المعجزات؛: وبدخيرة 
كنوه واتظفة ادن الظعومى والشتعاكر كيذ ستول دا جاكل فكريه أ قطنا ويد الل ليناد 
مشترك بينه وبين تعاليم المسيح. فالمسيح كان يدرك أن العيش وفق قوانين الحقيقة أمر ب 
غاية الصعوبة. ولكنه لم ير الخلاص إلا 4 هذا فقطء الخلاص الحقيقي لكل إنسان. 

فقد قال: 
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(لأَنَهُ مَادًا يَنْتَفِمْ الإنْسَانُ لَوْ رَيِمَ العَالمَ كله وَخَسيِرَ نفسّة؟ أَوْ مَادًا يُعْطِى 


الإنسان فداء عن نَفْسِه؟4 
(منّى 1:15 5) 
ورأى أنْ بلوغ الكمال الروحي والعيش بالتوافق مع التعاليم» يقضيان بضرورة أن يعيد 
الأنيتان لنفسة التصور الصحيح عن قيم الحياة» عن العالم المحيط. لقد قال المسيح: 
(وَقَالَ: الحَقّ أقول كم : إن لم تَرَجِعُوا وَتَصِيرُوا وثل الأَوْلادٍ فَلَنْ تَدْخْلوا 
مَلكُوتَ السمّاوات. » 
(منّى 1:18 م 
ففرك التاض أن الف + الديانا هو الثراء المادي: ويسقطون من دائرة الرؤية الأمر الأهم. 
(لكن اطليُوا ولا لكوت الله وَيره وَهَذْهِ كلها تُرَادُ كم 4 
(متّى 1: «مم) 
لقد كان المسيح يعرف أن السكينة الحقيقية: السعادة الحقيقية لا يمكن أن تتحتقا 
إلا بالسير على هذه الطريق. فقال: 
(©تَعَالوًا إل يا جَمِيعٌ المتعَيِينَ وَالتَّقِيلِي الأَحَمَال وَأنا أريحكم. #إحولوا 
يري عَليْكم َتعَلمُوا و لي ار وَدِيع وَمُتَوَاضِعْ القلذب فَتَجِدُوا رَاحَة ِتفُوسِكمْ. 
دن يري هين وَحِيْلِي خَفِيف» 
(متى 1:1١‏ 0-8مم 
إنَّ اعتناق تعاليم المسيح جزتيا أهر مرفوضء فهى اليم الحق والحياة: ولا يمكَن 
تجزيء هذا أو تلك: نعم أو لا! 
فنك ال نخدع أنفسنا بأن التردد إلى المعبد ؛ وتأدية باقي الشكليات الظاهرية الأخرى, 
يمكن أن يعوض الالتزام الصحيح بما يستفاد من تعاليم المسيح. ولذلك أعلن السنيح بحزم: 
(مَنْ يس مهي فهو علي وََنْ لآ يَجْمعْ معي فهو يُرَ. ملِدلِكَ أقول لكم: 
كل خْطِيَةٍ وتَجدِيفي يُثفر لئاس وَأَمّا التَجْدِيف عَلَى الروح فلن يُغْقرَ إلئّاس.) 
(منّى 0 
إن الحقيقة: جوهر العالم: الكامن + حقل الإعلام الكوني: 4 الروح» هو جوهر 
واحد, حقيقة واحدة لا يمكن الالتزام بجزء منها فقط. إِنّها غير قابلة للقسمة. وهذه الحقيقة 
موجودة لك تهاليم المسيح: «أنا هو الطريق؛ والحقء وائحياة». 


ساءمة - 


الحواريون والكنيسة 


بعد أن بقي الحواريون وحدهم من غير المسيح»: واصلوا نشر تعاليمه. وكان المسيح قد 
انتقى حواربيه الاثني عشر بنفسه. وكلمة (حواري) عينها تعني: الرسولء البشير: وهو اللقب 
الذي أعطاه المسيح لتلاميذه. وهؤلاء الرسل الاثني عشر هم: آندراوس»: ويطرس»؛ ويعقوب» 
ويوحناء وفيليبوسء وبرثولاوسء وتوما (اللاوي)؛ ويعقوب (الأصغر)» ويهوذاء وسمعان 


(القائوي)ء ويهوذأ الأسخريوطي. وكان أندراوس وسمعان - يبطرس شقيقين: وكذلك كان 
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إبرا 


يعقوب الأكبر ويوحنا أخوين أيضا. وقد ميّز يسوع يوحنا بين تلاميذه وخصنه بمحيّة خاصة:؛ إذ 
فقا نتسويه لني وق كنس رريضا فنة) لانيل الرامم :اندها موزهالكين ويد د من 
الأنيتغويونان الفتيورالقرظة مت رونيولا يذلا منه.وين "ناتك الجمرعة انان نانم مت 
أعدّهم المسيح بنفسه لحمل عبء الرسالة امثقاة ة على عاتقهم حرم جيم رامو ا 
فقطء إِنُما علمهة بكنذلك المدأواة وأشياء كنثيرة شري لحا سن اهن الناس 2 
اليلدان التي يزورونها ميشرين. وكان هؤلاء التلاميد الدؤويون 2 الطريق دائما. وكانت 
خطوظ سصرقة معد غالبا ف ابنداةبعنةةومناف 2 تلك ابلدان» كانوا يزرضون دوز 
المحبّة» والعطاءء والتسامحء والوداعة؛ وكان المسيح دائم الاهتمام بالكمال الروحي 
ااا ذف ولم قبرهة التضنيدة المديف ‏ أيضا »فك ريت لبمعيدا اها به 

وقبيل صلبه بقليل كان المسيح يحذر تلاميذه مرارا أنهم سيكونون فريبا من غير راع. 
وقال لبم» إنَّ صعوبات كثيرة بانتظارهم بعده؛ لكتّهم 4# الوقت نفسه سوف يفهمون مغزى 
قافئنة كيم اكدن فيه زاكر لي راتما أن الروك الألين سوبا عدهع عاق ذلك 

وإذ نقرأ الإنجيل نرى أن الرسل أناس سدّج لا يتوفرون على أي مستوى علمي» وأنْهم 
يتوفرون على قدر كبير من مختلف ضروب الضعف البشري. لقد كانوا يتقدمون ويتراجعون» 
ويسقطون وينتهضون » لكن عيب تعاليم المسيح بمي ثايتا. ممأ منحهم الوه عدن حمل 
العبء الثقيل الذي ألقي على عاتقهم تحققت كلمات المسيح: 
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(متّى :٠١‏ 18) 
ولكن تبيّن أنَّ الرسل على مستوى الرسالة التي عهد بها إليهم. 
وبعد عودتهم من الجليل حيث ظهر يسوع لبم» أقام الرسل # أورشليم»؛ وعاشوا هنا 
عدف] ننه كلا حور 
لقد واصلوا التبشير بتعاليم المسيح. 
(ت#وَجمِيع الَذِين آمَنُوا كانُوا معأ وَكَانَ عِنْدَهُمْ كل شَيءٍ مُشْتَرَكاً. #والألاك 
وَالْمَُتَئيَاتُ كَانُوا يَبِيعُوتهَا وَيَقَسِمُوَهَا بَيْنَ الْجَييع كمَا يَكُونُ لكل وَاحِدٍ احْتِيَايً. 
#وَكَانُوا كل يَوْمٍ يُواطِبُونَ في الْميْكل يئفس وَاحِدَةٍ. وَإِذْ هُمْ يَكسِرُونَ الخُبْرَ في 
الْْيُوتِ كَانُوا يَتَتاولُونَ الطَحَام بِابْتِهَاج وَبَسَاطَةِ قلْبِ ©مُسَبُحِينَ الله وَلَهُمْ يعْمَة ٠..‏ 
لَدَى جبيع الشّعْب. وَكَانَ الب كل يَوْمٍ يَهُمْ إلى الكنيسة الذينَ يَخْلْصُونَ.) 
(أعمال الرسل ؟: 40-44) 
وتضيف أعمال الرسل © مكان آخر: 


رس بوه 3 0 2 98 ا 8 ل ال 000 
(#وكان لجمهور الذين آمَنُوا قلب وَاحِد وَنَفْس وَاحدَة ولم يكن أحد 


2 6 ة ه اهمه قن ام الا ااه #إعد ره اهم و 00 0 
يَقول إن شَيْئًا مِن أُمَوَالِهِ له بَل كان عِنْدَهمْ كل شيءٍ مشتركا. #وَبقوةٍ 
عا اق سا نع وق عع الى ري اق م ناي د خق سروااض اين امي الا بف لعي فاع عاك لي 2 
عظيمة كان الرسل يؤّدون الشهادة يبقيامة الرب يسوع ويعمة عظيمة 
ل محم 58 2 جه سر” همه 75 2 د ماقي 2 55 

كانت على جَمِيعهم #©إذْ لم يكن فِيهم أَحَدْ مَحَتاجا لأن كل الذِين كاثوا 
0 85 ص و 0 5 5 0 2 م 2 0 9 

اشاب فول أذ يريف كانوا ديعونينا وسادون والسان المريعابف 


1 2 و 2م عي 2 زر ا ار ماك 2ت د اا 2 فر 
##ويضعوتها عدد أرجل الرسل فكان يوزع على كل أحدٍ كما يكون له 
احتِياج.) 
(أعمال ؛: اعسوم 
لقد كان سلوك الرعاة 4 مثل تلك المشاعات متوافقا مع تعاليم المسيح. وكان بطرس 
الرسول يدعم هذه المبادئ. فكتب يقول: 
(#أطلب الع الشيُوع الذِينَ بَيْتَكمْء أنا الشّيْمَ رَفِيقَهُمْ» وَالشَامِدَ لآلآم 
المسيمء وَشَريك الْمَجْدٍ العتِيد أَنْ يُعْلْنَء #ارْعَوًا رَعِيّة الله التي بَيْنَكمْ تُظاراء 


و ا امارد كي 


لا عَن اضْطرَار يَلْ بِالإخْتيّارء ولا لِريُم قبي بَلْ بِنَشَاطِ ©#ولا كَمَنْ يَسُودُ عَلَى 
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لأنصِبَة بَلْ صَائِرِينَ أمِلة للرِْية #وَمقى ظَمَرَ رَئِيسُ الرعَاةٍ تالو إكلييل 
المَجْدِ الذي لا يَبْلَى.» 
(رسالة بطرس الأولى ه: )4-١‏ 

بعد أن ترك تلاميذ المسيح الجليل خبت المسيحية هناك من فورها. وتحول الجليل الذي 
وهب المسيح للعالم» إلى الديانة اليهودية التي كان عليها من قبل» ثم تحول بي القرون التالية 
افومر كه تاه إن ملزذ اللموة: ظ 

وك أورشليم كان عدد أتباع تعاليم المسيح حوائي المائة والعشرين تفراً. وكان ال معيد 
دوامكان مكورنيم الركن :ونكائة الدينطراملية عن الفناكدة غطيا كتياه الطائقة »فالا 
ما كان الاختيار فيها يجري بالقرعة. لقد كانت تلك هي الكنيسة البدائية. ولم تنتقل 
السلطة '# الكنيسة إلى الإكليروس وتموت الديمقراطية فيها إلا بعد زمن طويل. 

وحتى #4 زمن الرسوتين بطرس ويولس كانت للكئيسة سلطة كبيرة. فقد كانت خارج 
قوانين الكؤلة :و اكد وينادكة هنذا التسياق :1 ان سنوت كاوس ابقنه اقابئ نضديووية يكرا 
قوانين التاكقنة)فيروق أنه غنادما الخقى الزوسان سغقيرا وحتانياتخرءا من اتال الذى مايه 
أشنيو قفا :ف لتساك فسن رسع الطاقف ولام لفن كك] نا لسهنؤن الأواقل هن الوه 
وحسب الدوافع الدينية كان رجم الإنسان حتى الموت عندهم أمرا معتادا. لد تقاسم بطرس 
سلطاته مع يوحناء لكن الكلمة الفصل كانت له دوماً ‏ الشؤون كلها. وكان المسيح قد 
ظهر لأخيه يعقوب بعد قيامته. فآمن يعقوب بقيامة المسيح وانضم إلى طائفة أورشايم. 

ولم تتميز اجتماعات الطائفة بإقامة أي شعائر دينية» فقد كانوا يمضون وقتهم 
بالصلاة وقراءة الرسائل. وي بادئٌ الأمر لم يكن ثمّة كهنة بالمعنى المتعارف عليه. ولم يكن 
تراس اتطاففية أى لظ كانت بزل ونضين مظلوها عن لزنن اعد يسوي تاس ير 
المعموديّة فقط. وقد عمّدوا كما كان يعمد يوحناء ولكن عمادتهم كانت باسم يسوع 
المسيح. وأضافوا إلى سر المعمودية منح نعمة الروح القدس: مكان الرسل يضعون أيديهم على 
رأئن الوفن الطديه وعلوق المنرزات اليتق الطقس وميك كان مو مضع فراية ايشا . 
شن معاته نيةه اسك فنسي العرهرة الواكلنة: وكا تى قرم ا المعودياة دن التهودت: 
الروحية. وهكذا أضيفت إلى المعمودية التي كانت تؤدّى باسم الأب والابن» معمودية أخرىء» 
هي معمودية الروح القدس. وندكر هنا أنَّ المسيح قال: القد عمّدكم يوحنا بالماء؛ أما أنتم 
توق تعمووة بالروح القدس». 
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ومع مرور الوقت التحق بالرسل مؤمنون جدد غيورون ونشطون. وكان برنابا واحدا من 
هؤلاء. اسمه الحقيقي هو يوسف هاليفي أو اللاوي. باع أرضه وأعطى ثمنها للرسل. لقد كان 
فوناد] افد موهريا تمتك نعي النصو ةوفه اوور تشوين الأشيدة نه نوري الأعمان 
التبشيرية. وثمّة من عدّه المبشر الثاني بعد بولس 4 القرن الميلادي الأوّل. واشتهر كذلك داعية 
آخر هو مناسون الذي كان قبرصي الأصلء مثل برنابا. وفعل هذا بأملاكه كما فعل 
دزناماه تكن إلى عمق الاقط وماء سوج ركان الافا فشن التو و ارم هتقان 
الطلاكقة ايسا شرفكو(انن اشع يوان زور كنا كاق فقن هانق ا ماك سراي اسك 
غارفا والنة فدركى كنذو اننهنا وامظع ها تملف إل الوسيق وك ازنك دسف كموي د 
أعمال الطائفة. وقد تحول بيتها إلى بيت بطرس الأبوي. وقد قام بطرس ويرنابا برحلات 
تيشيريّة كثيرة رافقهما فيها مرقس. كما رافق هذا الأخير بولس أيضاً. | 

تن تسرك التعالنه الجن نروك مار ف | امشيب ركه ونيا | خاي ماو الل 
ذاتهم. وميّزوا منهم على وجه الخصوصء ستيفان؛ والزوجين أندورنيك ويولياء والزوجين 
الكخاورلة وا رستكيعاة وم وذ الاشمرون قال اقلت الوسولة» الات ربكا سو 
دكلهم من اليهود أيضا. بعضهم من فلسطين» وآخرون من اليهود البلنستيين. ولم يكن هؤلاء 
الأخيرون يعرفون اللغة اليهوديّة» فقرؤوا التوراة باللغة الإغريقيّة. وعلاوة إلى هؤلاء كان 2 
الطائفة أناس آخرون ليسوا من أصل إسرائيلي. وقد كان هؤلاء يقيمون # شنَّى أحياء 
أورشليم» ولكثهم كانوا من منشأ سوري؛ ومصريء وقوريني» ومن آسيا الصغرى. ولم 
تمض عدة سنوات حتى باتت اللغة الإغريقيّة هي اللغة السائدة 2# الطائفة» على الرغم من أن 
اللفة الآرامية التي كان المسيح يتحدث بهاء كانت هي اللغة الأساس ف الأطوار الأولى: ولا 
زيب أن ذلك التضول ,سن الآراميّة إلى الأغريقيّة كان خظة متقرمة تاريخ التشار 
المسيحية. ففي تلك الحقب كانت اللغة الإغريقيّة هي اللغة التي يتحدّث بها سكان إقليم 
شرقي المتوسط. وكانت هي لغة اليهود المنتشرين ف شْنَّى أرجاء الإمبراطوريّة الرومانيّة مكلها. 

وسرعان ما أخذ «البلنستيون» يسيطرون على الطائفة. لقد كان أكثر المسيحيين الأواثل 
فقراء. فاعتمل 2 الطائفة صدام على خلفيّة انقسامها إلى يهود وغيريهود. كما كان للصدام 
صلة بإدارة شؤون الطائفة أيضا. وكان الرسل هم الذين يتصرفون بموارد الطائفة. فاتّهموهم بفين 
الأرامل من غير اليهود. فنقل الرسل صلاحياتهم إلى سبعة أعضاء انتخبتهم الطائفة. وكان أكثر 
هؤلاء من البلنستيين. فوضع الرسل أيديهم على رؤوسهم حسب طقس التكريس» ودعوهم 
بالإغريقية «دياكونوس»؛ أي الشمامسة. وبذا تكون قد نشأت أقدم المؤسسات الكنسية: ثمّ ما 
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لبث الدياكونوس أن ظهروا 4 الطوائف الأخرى أيضا. ولكنّ تلك الخطوة التي كانت بمثابة 
إجراء تنظيمي صرف» أفضت إلى تبدلات جوهرية 4 حياة المشاعة: إضافة إلى الالتزامات الدينية 
وضعت القيادة الجديدة لنفسها مهمّة أخرى؛ هي الاهتمام بالفقراء. ويؤكدون على أن دياكونوس 
ذلك الزمن كانوا دعاة مسيحيين. وهكذا تحولت الرئاسة # الطائفة من الرسل إلى 
الدياكونوس: وكان لذلك نتائجه الإيجابيّة التي لم يتآخّر ظهورها. فقد كان أولئك الأشخاص 
أناسا إنجينيين» واقتصاديين» وتواصلوا مع الفقراء والمرضى. ولم يغب شيء عن دائرة نظرهم. 
ولكنٌ الرسل حافظوا على مكانتهم ووقارهم 4 أورشليم. بيد أنَّ العمل الرئيس كان يؤديه 
الدياكونوس: والمعركة الحاسمة 4 سبيل المسيحيّة خاضها الدياكونوس. وما لبثت النساء أن 
انضممن إلى الدياكونوس. وحملن هنا تسمية أخوات. لقد كان الدياكونوس أناساً مكلوثين 
بالرحمة. وقد أظهروا رحمتهم تلك دون أي شعائر أو طقوس. فكانوا يتصرفون بداعي الروح 
وحسب. وتياروا ك التخفيف من آلام الناس ومعاناتهم. كم كانت المسيحية الأولى جميلة! فتلك 
السنوات الثلاث كانت سنوات مقدّسة ساد فيه الصدقء والنقاء؛ والفضيلة: ولذلك كانت 
السنوات الأكثر عطاء 4# تاريخ المسيحيّة. وكان للنساء دور فائق الأهمية 2# ذلك العمل كله. 
لع امتا قت اله اليد بين المراةواترجل مسناواة جات وياقت الراة حرة ولع فد ملكا من باق 
أملاك الزوح. وحسب المسيح أن «الإله محبّة». وكانت الحرية الأخلاقيّة للمرأة قد بدأت منذ اليوم 
الذي منحتها الكنيسة فيه معلماً ورائداء هو يسوع المسيح. فبفضل حياة الرهبنة نجحت المرأة بذ 
أنْ تقطّع قيود الزوج - الطاغية. كان الوجه الروحي بالنّسبة إليها أكثر أهميّة من الأب والزوج. 
وهذا أمر شديد الأهمية بالتّسبة لتاريخ المسيحية كله. 

إنَّ ما قاناه هنا ينسحب على الكنيسة البدثيّة؛ فقد كان التعاون المشترك والإيمان 
الواحد موكان ايفاك ب واكك بدن 1 تناه تيدع بخان الالقويقناء كاده إلا بك 
الأديرة. ولم تمض ثلاث ستوات حتى بلغ عداد أفراد طائفة أورشليم عدة آلاف من المؤمنين. 
وكان هؤلاء ينتمون إلى قبرص» وأنطاكياء وقوريناء وباقي إقليم شرقي المتوسط. وكان ثمة 
فستعشرات يهودية 3 تلك البلداتن كلها 

ولكنًّ الأمور 4 طائفة أورشليم لم تحكن على ما يرام. فالذين صلبوا المسيح» وضعوا 
الطلاكقة كسيف الراقة ناعتدل يطرمن:ويوكنا وأكراذ الأخوية الرنفول الاخرية بين ان التقحه 
كانت عكسية:؛ إذ لم يؤد السجن إلا إلى زيادة صلابة الرسل قَوَّة. وعندما كانوا يجلدونهم 
كانوا يعبّرون عن فرحتهم لأنّه تسنَّى لبم أن يخدموا المسيح. وقد جاء 2 «أعمال الرسل» نص 
دفاع عن المسيحية أعلنه العالم اليهودي الشهير كش تلك الأزمنة غمليئيل: «إذا كان هذا العمل 
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عملاً بشرياً فسوف ينهار, أما إذا كان عملا إلبياً فلن يكون بمقدوركم تدميره؛ لأنكم 
ستجدون أنفسكم خصوم الإله». ولكن اقتراح غمليثيل لم يؤحن به. 

بيد أن آلام المسيحيين الحقيقية لم تبدأ إلا مع الدياكونوس ستيفان. ققد كان هذا 
قاين كوهو ا اريدلوا اده اعكافنا كان يجب أن يشهدوا ضده. وردًا على الاتهام, انهم 
ستيفان أعضاء السيندريون بقتل المسيح: «أيها الجلادون؛ يا ذوي القلوب الدنسة والأرواح 
النجسة! أنتم ناهضتم الروح القدس دائماء مثل آبائكم أنتم. فأيٌ الأنبياء لم يضطهدم 
آباؤكم؟ لقد قتلوا الذين بشروا يمجيء الصديق الذي خنتموه أنتم وقتلتموم!» ثم نظر إلى 
السماء وبحماس مفرط: وإِنَّي أرى السموات انفتحت وابن البشر يقف عن يمين الآب41 فقادوه 
إلى خاريح المدينة وقتلوه رجمأ بالحجارة. وكان للشاب السلفي الغيور شاول دور نشط 2# هذا 
كله. وشاول هذا هو نفسيه يولس الرسول قيما بعد. ٠‏ 

وما تجدر الإشارة إليه» هو أن المسيحيين كانوا مضطهدين من قبل الرومان كما من 
اليهود. ومع أن أحكام الإعدام بسبب الجرائم الدينية كان يجب أن تصدّق من قبل الرومان, 
إلا أن اليهود غالبا ما كانوا يستفلون الظروف ويسلبون خصومهم حياتهم: مع أن هؤلاء كانوا 
متفوقين عليهم أخلاقياً؛ لكنّهم كانوا يمثلون خطراً جديا على واردات رؤسائهم الدينيين. 

لقد وقع إعدام ستيفان بين العامين 71 و18م. ويه يكون قد بدأ عصر شهداء المسيحية. 
فاضطرت طائفة أورشليم إلى أن تخشتت. وتفككت الكومونة النمودجيّة. ولكن الرسل بقوا 
نك أورشليم. أما أعضاء طائفة أورشليم: فقد انتشروا # اليهودية والسامرة. وبشّروا بتعاليم 
المسيح ب كل مكان. وبعد أن فقد الدياكونوس التزاماتهم الوظيفية تحوّلوا إلى إنجيليين 
بارعين. لقد كانوا شباباً نشيطين. فالدياكونوس فيليبوس كرز ي السامرة؛ وحقق هنا 
كاه ناهر فألف السامريون طائفة. وقد عمد فيليبوس أعضاءهاء بيد أنّه لم يكن مؤملاً 
لمنح نعمة الروح القدس. ولهدا الغرض جاء بطرس ويوحنا إلى السامرة؛ فمنح نعمة الروح 
القدى نكا و يععد اننا نوس كل 

ويعك أن استقرت ا شؤون الطائفة الكنسية هناك: عاد بطرس ويوحنا إلى أورشليم. أما 
فيليبوس فقد توجّه جتوبا إلى أرض الفلسطينيين. وبعد أن تجح 2 تأسيس طوائف مسيحية 
هناك توجه إلى أشدودء ومنها إلى غزة. ثم اتجه فيليبوس شمالاً؛ وعبر الساحل كله حتى 
قيصرية: مارسيييدا طوائف كنسية 4 كل مكان. وهنا ب فيصرية أنشأ فيلييوس طائفة 
كنسية كبيرة. وكانت هذه المدينة تطمح إلى أن تفدو المدينة الرئيسة # اليهودية:؛ إلا أنه 
تحولت على يدي فيليبوس إلى مرسى للمسيحيّة. 
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كما كان يقوم بمثل هذه الأعمال دياكونوس آخرون» وسواهم من الذين اعتنقوا 
تعاليم المسيح. وثمّة مكانة خاصة بين هؤلاء يشغلها بولس» الذي شارك يك إعدام ستيفان؛ ومما 
لا شك فيه أن بولس شغل المكانة الثانية من حيث الأهميّة» # تاريخ المسيحية بعد المسيح نفسه. 
وفرق الدروكدة 13 3 الت لكر تهون ران وماق شاكية ارلا بضبال ور نس رونو اذا يننا كفا 
العهد الجديد بين يديه لرأى فيه كثرة من رسائل بولس. ومن حسن الحظ أنّ بولس ترك لنأ 
أفكاره مكتوية: الأمر الذي يعطينا إمكانية الحكم عليها مباشرة. أما ما قاله المسيح فإننا 
الاتوهفة الأ مره نعوم عدم كاكبيةة ونا موسق له الويشوع لم دون اممكارم 
ولد بولس (أو شاول) © كيليكيا؛ © مدينة طرسوس ث حوالي العام ٠١‏ و ؟1ام. وهو 
من أصل يهودي خالص. وقد كان والده مواطنا رومانياً. وكانت عائلة بولس تنتمي إلى حزب 
الفريسيين» وحصل بولس على درجة عالية من التعليم والثقافة. فقد كان يقرأ الإغريقية 
ويدكتب بها ويتحدثها دون صعوية. أما مهنته فهي صناعة السجاد والمنسوجات» والخيام. 
وك أورشليم انتسب بولس إلى مدرسة أكثر شخصيات تلك الحقبة ثقاضة: غمليتيل. وما 
ليك أ نخدا قاكن كرب الفريسين الشيات الثنورين الشنايدي الحناض الذئ اوغلوا بك سكي 
بماضيهم العرقي حتى أقصى حدود التطرف. وبولس لم ير المسيح بعينيه. وكان لبولس إذن رسمي 
بالشّكيل بالمسيحيين. فكان يلقى بهم إلى غياهب السجون:؛ ويأمر بجلدهم. ولمتابعة عمله هذا 
توجّه بولس إلى دمشق بصلاحيات خاصّة. وهاكم مقطعا من نص أعمال الرسل: 
(#أَمَا شَاوْلٌ فَكَانَ لَمْ يَرَلْ يَنْفْتُ تَهَدداً وَقثْلاً عَلَى تلأمِيذ الرّبٌ فَتَقَدُمَ إلى 
رئيس الكَهَنَةٍ #وَطَلْب مِنْهُ رَسَائْلَ إلى دِمَشْقَ إلى الْجَمَاعَاتِ حَتّى إذا وَجَدَ 
أناساً مِنَ الطريق رجالاً أَوْ يْسَاءً يَسُوقَهُمْ مُوقِينَ إلى أُورْضَلِيمَ. #وفي ذَهَايهٍ 
حَدَث أَنّهُ اقترَب إِلَى دِمَشْقَ فَيعْتةَ أَبْرَقَ حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ السّمَاءِ #فَسَقط عَلَى 
الأرْض وَسيِعْ صوتا قَايْلا لَهُ: شَاولُ شَاوْلُ لِمَادًا تَضْطْهِدُنِي؟ #سألةُ: مَنْ أئت 
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؟ فَقَالَ الرب: أنا يَسُوعْ الذق الك مقطيذة .مدب عبك ا قرفن 

. متاخس. ©فسأل وَمُو مُرتعِدُ وَمُتحَيّر: يا َب مَاذا كُريدُ أن أَفْحَل؟فَفَالَ له الرب : 
كُم وَاذْخُل الْمَدِيئة فَيعَالَ لَك مَادَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعلَ. ©#وَأما الرَجَالُ المُسَافِرُونَ مَعَهُ 
ووو اك بمو لوت ول رلك ون أخدا. #فَنَهَضَ شَاولُ عَن الأزض 
وكا وش يقثرة الزللن 1 كنس لخدا 'فامتاكوة ايدو وأذهكوة إلى يمتطن. 
هوَكَانَ ثلاثة أَيام لا يُبْصِر فلم يأكل وَلَمْ يَشْرَبْ.» 
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ومن تلك اللحظة بدأت حياة شاول - بولس الجديدة» الشخصية الأكثر عطاء 4 تاريخ 
المسيحية؛ ولا يقل بولس أهمّيّة عن موسى وإبراهيم. وهو دون ريب واحد من العشرة الأواثل 2 
خاروة البشرفة. 

هما هي المهمّة التي نهض بها بولس5 وإلى أي درجة كانت صعويتها؟ لقد كانت اليهوديّة 
متجدّرة وراسخة إلى درجة يستحيل معها عمليا تطوير أي رؤى جديدة حي إطارها. فهي تستند إلى 
أساس راسخ لا يتزعزع: العهد القديم» الذي كانت معارضة أحكامه أو حتى مجرّد الشك ل 
أي من تفاصيله البامشية تكلف المرء حياته. وغالبأً ما كان هذا يحدث؛ إذ دفع كثيرون جداً 
حياتهم ثمنأ لأقل من الشك. وكان لوسيلة القتل رجماً بالحجارة فعالية شديدة التأثير: لقد 
كانت تلقي رعبا مميتا (بالمعنى المباشرة للكلمة) 4 قلوب بعضهم؛ وتجعل بعضهم الآخر 
مسعوراً. وانتذكر أنه بعد قتل ستيفان رجماً تفنككت طائفة المسيحيين 4 أورشليم مباشرة. 
ولم تنهض إلا بعد وقت. ولكنها لم تعد الآن كما كانت من قبل؛ فكل فرد من أفزادها بات 
يولي انتباها كبيراً لمحرّمات اليهودية. وغنيّ عن البيان أنه لم يكن من الصعب عليهم أن يضعوا 
فيه تمواق و ددر تي نين لافار روقص كن كا ين مكفا كوا يكت روت وا ارقن ازلذي] ل لديا 
القديم» وشرائع موسى والأنبياء. ولم يكن بمقدور أحد منهم أن يرفع يده 3 وجه هذه التعاليم 
الأخيرة. فلنتذكر أن المسيح نفسه؛ وهو مؤلف كتاب العهد الجديد؛ والمصاح الحازم قد أكد 
جرانا ف العاند وعلق اكلا دك اث لأخالت الثامون والأتبياء«زكما عقت ديفا إذن لد 
أرسيت التعاليم الجديدة بثبات التعاليم القديمة. ولذلك كانت طائفة أورشايم المسيحية بالنسبة 
لليهودية طائفة لا ضرر منها. إتهم يساعدون الفقراء! حسن:» قليفعلوا؛ إن هذا لا يتعارض مع 
شريعة موسى. ولكن إذا ما تطاول أحدهم كما فعل ستيفان فلا رحمة 2# التعامل معه. وكان 
المسيح نفسه يدرك هذا جيّدا. فعلى الرغم من أنه لم يتطاول على العهد القديم: وإنما كل ما 
أراكةة هو إكماء شريفة موسو إلا أن الدرؤيه ككريا اعزقاف يه بندية» هيوه وضيلت الأميوو ان 
هذا الحد؛ فإِنٌ المسيح خلص إلى نتيجة واحدة: الطريق الوحيدة لإنقاذ تعاليمه هي الطريق التي 
تمر عبر الجلجثة. لقد كان ينبغي فعل شيء غير عادي لكي تحظى التعاليم بصدى يمكنها 
من اختراق درع اليهودية. يقينا إن المسيح مشى إلى الصليب عن سابق إدراك ومعرفة:» إذ وعى 
بمنتهى الدقة أنها إرادة الإله» إرادة الضرورة» لأنّه لم يكن ثمّةَ وسيلة أخرى لإنقاذ التعاليم. 

إذن بعد المسيح تأسست طائفة أورشليم التي كانت بمثابة الكنيسة البداثية التي وقف 
الرسل على رأسها. ولكن هل معنى هذا أن تعاليم المسيح اخترقت درع اليهودية وانطلقت إلى 
الرحات الْخْرُدَةٍ بالتاكيد لا هما أهنية ظاكفة تعداد أفرادها فائة وخمسين ثفرا بالتسبة كدي 
أورشليم؛ واليهودية» والعالم كله! بدقة حسابية» لا شيء. فلم يكن بمقدور الرسل أو أتباع 
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التعاليم الآخرين التبشير بها علانية على الملأء 2 ساحات المدن: ومعابدها. قهذا لم يفعله 
أحد سوى المسيح. أمّا الآخرون فقد اقتصرت دعواتهم على أفراد 4 أحسن الأحوال» ويبحذر 
شديد. وك بعض الأحيان كان محاوروهم من الشخصيات المؤثّرة» الذكية والثرية. وإذا ما 
انتمى مثل هؤلاء إلى الطائفة» عد ذلك مكسباً معنوياً» وروحياًء ومادياً أيضاً. ومهما كانت 
الخال ها ذنك اله ممشرنة هرو وه مضي شاع الطائفة على الا شوك فاضا كبن 
حصل واندثر كثير من التعاليم التقدمية التي ظهرت قبل المسيح: لأنها ري عن اختراق درع 
اليهودية الذي خنقها 4# مهدها. لقد كان أتباع المسيح الأورشليميون يعدون يهود! صالحين 
يؤدُون الالتزامات نفسها التي كان يؤدّيها اليهود الآخرون عمليا. ولم يكن ثمّة شيء جديد 
عندهم سوى اعترافهم بِأنّ الميسيا الذي تنبّأ بمجيئه أنبياء العهد القديم قد ظهر ‏ شخص 
يسوع المسيح الذي صلبه اليهود. أمّا فيما تبقى فهم يهود لا يحيدون عن شريعة موسى قيد 
شهرة» على الرغم من أنَّ المسيح أعلن غير مرة أن موضوعاته شاخت وتجاوزها الزمن. وقال 
اعيبم أيضبا إنّة أرسئل إلى اللشعب'الخغان "افق لم يقبلة«وتدلك عَإن عاليسه هي تعاليم 
للجميع: بمن 4 ذلك الوثنيين. ولكن أفراد طائفة أورشليم» بمن فيهم الرسل» التزموا حتى 
بالفرائض الشكلية لشريعة موسى» خاصة شعيرة الختان. ومع أن غير اليهود أخذوا يظهرون 
طوائفهم المسيحية» إلا أنهم أصرٌوا بعناد أعمى على أنّه لا يجوز أنْ يُعمّد سوى المختونين. 
تلكم كانت صورة الوضع عندما ظهر بولس على المسرح. ولم يكن عليه أن يبشر 
بتعاليم المسيح فقطء؛ وبين الوثنيين على وجه الكضودن وإنّما كان عليه أيضا أن يتحرر من 
قيود حواريي أورشليم الذين تمسسّكوا باليهوديّة بقوّة. ولكن بولس كان متفوّقا كثيراً على 
كل أتباع تعاليم المسيح وأحبارهم وقتئن» من حيث المستوى الذهني» والتحصيل العلمي؛ وقوة 
الروح: والنشاط» والحزمء وقوّة الإيمان. فمهمّته تلقاها من المسيح مباشرة؛ وكرس حياته 
كلها لتأديتها دون أنْ يتراجع؛ أو يرتد عن التعاليم حتى 3 أصعب لحظات حياته. لقد أدرك 
بولس أنّهِ لن يستطيع أن يخترق خطوط الدفاع الدائريّة إلا إذا استقل. فرعاة أورشليم عاجزون 
5328 عن مساعدته. ولذلك اعتمد على نفسه وعون البرب: فصرف ثلاث سنوات يكرز 2ت 
مختلف البلدان الوتنية» ونجح خلالها # أن ينشئ طوائف مسيحية ويزودها بتعليماته 
وإرشاداته. ولم يكتف بولس أن يشرح 2 رسائله تعاليم المسيح؛ بل طورها. وعندما نقراً تلك 
الرسائل فإننا نتذدكر بتداعي الأفكار فلاسفة مثل هيجل» وكانت؛ وفيورياخ وسواهم من 
الفلاسفة الكبار. ولكن بولس كان الفيلسوف الأعمق والأشمل» ويحقق هذه التعاليم ثه 
الحياة تحت النيران المتواصلة التي كان يرميه بها خصم قوي غدار مسعور. وب الوقت نفسه 
كان هذا الرجل يمارس عمله الحربك: صناعة الخيام لكي يعيل نفسه. ونحن لا نعرف المرارة 
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الروحية التي كاق يح يها عملاق الروح ف ادوكس عير ختيا وار والتعفيقة | مهال 
عر مادو ملا نكون اسمن كيو تنكون الروع قر ننه نوها لبد فين فقي مون عي ونا 
لول 
عتدما كان ينبغي تبريد حدّة أحبار طائفة أورشليم الذين ألحوا على ضرورة أن يُختن كل مَنْ 
يتلقى سر المعمودية دون تأخير. 
لقد كرز بولس بتعاليم المسيح 2 دمشق وسواها من الدول الأخرى طوال ثلاث 
سنوات. بعد ذلك رغب 4# أن يقابل بطرس. وكان بطرس يعيش صعوبات كثيرة مع طائفة 
أورشليم لأنه عمّد ب رحلته قائد الماثة كورتيلوس الذي لم يكن مختوناً. ولكنّ بطرس 
كان يرى (وإن لم يكن ثابتا على موقفه دائما)؛ ومعه فيليبوس: إِنّه ينبفي تعميد الوثنيين 
غير المختونين. ١‏ 
وعن زيارته هذه إلى أورشليم كتب بولس 2# رسالته إلى أهل غلاطيا يقول: 
(ماوَْعرْفكمْ يما الإخوَة الإنْجيل الّذِي بَشرِتُ يدء أَنهُ لَيْسَ حَسَبم إِنْسَان. 
هلأئي لَمْ أقبلهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَان ولا علمْثُهُ. َل يإعْلان يَسُوعَ المسيم. #فَإِنْكم 


2 
تر 5 كران هم 


0 يسِيرتى قبلا في الديّائة اليهودَيَة أنّي كنت أَضْطْهِدُ كئِيسَّة الله يإفرَاطٍ 


وَأَتلِفهًا. 32 أَتَقَدٌَ تُقدم في الدياتة «الميويةة عَلَى كَثِيرِينَ من ) أَنْرَايِي في 
7 5 إذْ ا أَوْفْرَ 0 في تَقْليدَات أبائِي. كن لما فشر الله الذِي 


وما ايتيقتى قولة؛ إن بزنايا قم عونا مكميرا لجول» لا'سيما ف المسائل القطييية: 
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َفرَرَنِي مِنْ / مي وَدَعَانِي ينِعْمَتِهِ #أَنْ يُعْلِنَ ابتهُ في لِأَبَشْرَ به بَيْنَ الأمم 
لوقت 1 أمققر لكنا وذها #وَلا صَعِدت إلى رشي إلى الرسّل ديد قيلي : 
ل الف إلى التة» لَجس هأ إلى بنذ . #م بَعْدَ ثلاث سِِئِينَ 
صَعِدتُ إلى أُورْشلِيمٌ لأتَعرف يبُطرس فمكلت عِنْدَهُ حَمْسَّة عَشَرَ يَوما. #رَلَكِنْنِي 
م أَرَ غيْرهُ ِنَ الرْسّل إلا يَعْقَوبَ أحَا 0 تدوَالَذِي كشب به إِلَيْكمْ هُوَذًا قدَام 


الله 0 0 أكذزب فيه. 0 ذدَلِك 00 0 سُورية وكيليكية. 


8 صايالك عو 


22 ىنا 8 ذم مي 5-5 


غير 2 كانُوا يَسمَعُونَ 1 الذي كان اي 5 00 5 بالإيمان 


الذي كان قَيْلا يُدلِعْهُ #فكائُوا يمجدون الله شي 4 


)5؛-1١١‎ :١ (غلاطيا‎ 


5 


فضي مشدن يها لزنا نه هوني و 
00 0 ا َ ني 0 0 إُجيل 0 2 0 على 


مم 1-0 ع ا بالشمة اذ المُعْطَاةٍ لي و و لوحلا لقو 7 
َعْيِدَة 0-7 وَبَْنَابَا يَِينَ الشركة لتكرن كن ِادمَم وما هُمْ فَلَِجِتَان. ) 
(غلاطيا ؟: 4-19) 
وتمخّض نشاط بولس عن إنشاء كنيسة مسيحية ش أنطاكيا. وكانت أنطاكيا هذه مدينة 
عدد سكانها نصف مليون نسمة: وهى عاصمة الشرق .2 تلك الأزمنة. وتقع أنطاكيا ب شمالي 
سوريا. لقد كانت المدينة مغطاة بشبكة من الشوارع الطويلة المستقيمة» والتقاطعات التي تزينها 
الأعمدة والتماثيل. مكما كانت المدينة تحتوي على مبان عامّة جميلة» كثرة من روائع الفن الإغريقي. 
فقد كان يقوم هنا معيد أبوللون والحوريات. وشكلت المدينة نقطة حدود بين اليونان وأسيا.. 
ولم يكن سكان أنطاكيا من الإغريق فقط ؛ بل كان فيها أيضا سوريون: وكثرة 
كثيرة من الأجانب الذين كان كلهم يتحدّث اللغة السورية. وقد عاش هؤلاء كلهم 2 
الضواحي والقرى المجاورة. ولم تتكن الزيجات المختلطة بين مختلف الأعراق محرمة هناء بل 
لم يكن للمسألة العرقية وجود أساساً. فحسب القانون كان كل غريب يستقر للعيش 2 
المدينة يصبح مواطناً فيها له الحقوق كلها. ولذلك عاش جميعهم بسلام هنا. وينبغي على 
القوفيين العاسرين المتزمّتين أن يتذكروا تجرية انطاكيا هذه الى بات عمرها الآن الفي 
عام: لكي يدركوا مدى العار الذي يلحق بهم إذ يصفون أنفسهم بالمتحضرين» وهم يعملون 
يحماسة وحمية على الحفاظ على تقائهم العرقي. لقد كانت انطاكيا مركرا من مراكر 
العالم القديم»ء كانت تقطنها كثرة كثيرة من مختلف الأعراق: بما فيها مستعمرة يهودية 
كان لسكانها حسب القانون الحقوق الأخرى كلها التي كان يحظى بها السكان الآخرون. 
بعد أنّ تشتتت طائفة أورشليم غداة إعدام ستيفان» نقل كثير من أفرادها نشاطه إلى 
اليهودية» والسامرة: والجليل» ودمشق: وفلسطين. أمّا الطائفة المسيحية الأنطاكية فقد أسنسها 
عدد من المؤمنين الذين جاؤوا من قوريناء وقبرص. ولكن هؤلاء توجهوا إلى اليهود. وكان اليهود 
الأزمنة كلها والمدن كلها يميّزون أنفسهم عن السكان الآخرين. قفي طقوسهم» ومظهرهم 
الخارجي تسمّر اليهود 4 الزمن» كحجر الثيرميت الذي يبقى ملايين السنين على حاله. ولكن 
هنا # أنطاكيا حيث تخالط الكل وتداخل كل شيء مع الأشياء الأخرى؛ تأنّى لليهود أن 
يتردكوا أرستقراطيتهم الدينية التي تباهوا بها 2 أورشليم. ولكن ما لبث المبشرون الذي جاؤوا من 
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قبرص وقورينا أن بدلوا تكتيكهم وأهذوا يعظون من يشاء» من يهود ووثنيين: والحقيقة أن 
العلافات بين اليهود وياقفى سكان المدينة كانت متوترة وفتئن. ولكن يعد اليرة الأرضية التى 
وقعت ل ؟7 آذار من العام /ا؟م. وتسببت بأذى كبير للمدينة: تراجعت حدة النزاع؛ وحشد كلهم 
قواه على الأسباب الخارقة للهرٌ. وك ذلك الجوٌ كان لمواعظ المبشّرين تأثير جبارء حققوا فيها 
نجاحات باهرة. فخلال وقت وجيز تأسسّست هنا طائفة مسيحية متعددة الأعراق. وتبعاً لبنيتها 
والحالة العامة التي كانت سائدة بثك المدينة كانت تلك الطائفة (اللكنيسة) شديدة الحيوية, 
متجددة» دائمة لقا .7 لقد كانت هذه الكنيسة تقع خارج حدود الدائرة اليهودية المخضة التى 
أحاطت بطائفة أورشليم. ولذلك ظهر هنا يه أنطاكيا المهد الثاني. ومن حيث الأهمية:» المهد الأول 
للمسيحية. وبهذه الكنيسة بالذات ترتبط صيرورة بولس. فأنطاكيا بصفتها مهدا للمسيحية 
لا تقارن بها الإسكندرية:؛ والقسطنطينيّة» وروماء حتى تسمية «مسحيين» ظهرت هنا 2 
أنطاكيا. ولم نمك فتك إلى طالفة مس لخر بما ‏ ذلك طائفة أورشليم» وحدة كاملة: 
وتماسك كاللذين كانا ك4 طائفة أنطاكيا. فوحدة هذه الكنيسة كانت تامّة ومتماسكة. 
وهكذا بعد عشر سنوات من صلب المسيح» نجحت المسيحية أن تخترق الحصار اليهوديء وتقشأ 
الوسط الذي كان المسيح يحلم به. وكان ذلك الوسط عبارة عن اندماج ديني جمع بين أعراق 
ششَّىء وهو ما كان المسيح يرغب به كاذنا لأنبياء العهد القديم. 

ولكن أحبار كنيسة أورشليم واصلوا عدم رضاهم عن ذلك التخالط؛ واستمروا 
يعيشون وفق مثل اليهودية؛ وما انفكوا يناقشون مسألة الختان. وباستثتاء بطرس وبرناباء 
بقي هؤلاء مشغولين بأفكار جزئية سطحية» ومسائل تافهة لا أهمية لبا. فأرسلوا برنابا إلى 
أنطاكيا بصفة مفتش» وقد أعطى الرجل خلاصة إيجابية عن نشاط الكنيسة المحلية هنا. 
وبقي هو نفسه يقيم 2 أنطاكياء حيث عمل هنا مع بولس عاماً كاملاً أنجزا فيه كثيراً. 

ونتيجة لتلك الجهود كلها باتت كنيسة أنطاكيا فوق قمّة لا ُطال. لقد كانت 
أنطاكيا واحدأ من المراكز العالمية التي لا تتوقف فيها حركة الشعوب. و مثل تلك 
المراكز كانت تحسم أهم المسائل الدينية والاجتماعية 2 أزمنة الاستعمار الروماني. 

إذن لم نمض سوى عشر سنوات على صلب المسيح حتى انفصلت كتيسة أنطاكيا 
الفضنالا قاما عن اليهودية: وتم التفلب على حالة التريد التي كانت تك تارك تلامين 
المسيح الأوائل: بفضل بولس وبرناباء لقد تراجعت كنيسة أورشليم إلى النسق الثاني» وبقيت 
تتخبط كك شباك اليهودية. 

ولم يقتصر نشاط رعاة كنيسة أنطاكيا على طائفتهم وحدها. فقد ظهرت خطة 
البعثات التبشيرية إلى آسيا الصغرى كلها للعمل ب صفوف الوثنيين. وكانت تلك الخطة 
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تتطلّب نفقات» ولم تكن الكنيسة تفتقر إليها. فهي لم تنظم عملها كما فعلت طائفة 
أورشليم. خفي هذه الأخيرة سادت الشيوعية؛: وكانت الواردات كلها تنفق على الفقراء 
والختاهاى: اناق تم كرا كن كا نك لختاكدة ودر عل وار اكسينة لأ أذراكم ا كان 
اكركاء: لكان تاك أظاكقة السوحوين 10و النا طنويين مكنا كانوا دفو نيه ) نكا أورة ليه نسية 
مجموعة من فاعلي الخير الحالمين. ولكن أنطاكيا تحكمت الآن؛ ومع ذلك بقيت العلاقات 
بين الكنيستين طبيعية. فعندما انتشرت مجاعة # أورشليم © العام ؛:م.؛ وبانت طائفتها 
المسميحية ‏ خطرء هب أخوتهم بي أنطاكيا وأرسلوا لهم مساعدات ماديّة لكنّ كنيسة 
فلكي انك و ا تنام عم يديد الور ا اما ف 3 ورور النجفرة الريدل سن 
أورشليم لكي يضعوا أيديهم على الرؤوس ويمنحوا نعمة الروح القدس؛ إذ بات هذا كله يؤدى 
الآن © أنطاكيا تحت إشراف كنيستها. ولم يمض وقت طويل حتى سقطت كنيسة 
أورشليم. وقد علّق المتخصصون على ذلك بما يلي: «لقد كانت خصوصية المؤسسات التي 
قامت على مبدأ الشيوعية تتمئّل 2 أن طورها الأول يتميّز عادة بيريق جميلء لأن الشيوعية 
كرض زاكياً كوو بقجائاة شدية 3 لكوي مضه ال يليك اعدف لأن الشيوضية تقتشا 
فقي الطريا :المختروة + قارنفكر او اسلف للد اعوو لوق امس مضق فو انلك افكتر اذى 
يسعون لتفاديه عن طريق تدمير مؤسسة الملكية الخاصة». ومن الواضح دون لبس أن هذه 
الكلمات تستحق الاهتمام كله ؛ بصرف النظر عن الظروف التي قيلت فيها. 

قبيل سقوط الكنيسة المسيحية 4 أورشليم أمر الحاكم هيرودوس أنتيبا بقطع رأس 
الرسول يعقوب ابن زيدي أخ يوحناء دون أيّ محاكمة دينية» كما ألقي بيطرس 4 السجن. 
والتحقيعة أله فج ملق متاك ومشجره ايلا فك ناك زنزانتة وابوات السعة قم تطورت الأجناية يعد 
ذلك على الوجه الآتي: سرعان ما مات هيرودوس أنتيباء وعادت أورشليم إلى الإدارة الرومانية. 
تناكت لتساك أ فوا انروما سمت را نوا لشاف السسلفة قيدسة يعر نادو تههيوا عترانة 
السيندريون. لكن ما يبعث على الأسى أن الرومان لم يكونوا حازمين .4# هذا الاتجاه بما يحكفي. 

أنايوكنا عرشو ابن كالة يركانا :كمه كان معينا نشيظا للرسول بولس: ويمترصنون 
أنه هو الذي كتب الإنجيل الثالث. و4 أثناء ذلك كانت العلاقات بين كنيسة أنطاكيا 
وكنيسة أورشليم قد زادت توترا وتعقيداً. وكان مرقس هو صلة الوصل بين الكنيستين. 
لكر بزنابا تساداينة إلى اتطاكي ا ومدان يهنا ال شعناون لهاولبولس فارسكل ادكه التشير 
بالتعاليم المسيحية. وقد شملت تلك البعثة أراضي شاسعة من الإمبراطورية الرومانية. وما يسّر 
الؤقش نع لوحن فا للقنة يرارق لو امسافه قافن القم ل فويسو لاقو اطروية كانت 
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العامل الحاسم © انتشار المسيحية؛ إذ كانت هذه تستولي بسرعة قياسية على كل مقاطعة 
فعا علنا ته ,الحضن ذلك العمل التكتدوق مكدر انها ليق ونا أن تفط القارى افد لالت 
حتى تبيّن أنَّه ثمّة 2 الدولة الرومانية ديانة قادرة على بت دم جديد : روح جديدة 2 جسد 
الوولكيولة تراه السعديينة | لحمفية البواقة الرسني ةف السراطوو:. 

وكان سلم توالي انتشار المسيحية على الشتّكل الآتي: بعد اليهودية سورياء ثم قبرص, 
فآسيا الصغرى؛ ومقدونياء واليونان» وإيطاليا. وهكذا خضع ساحل المتوسّط كله تقرييا 

لض العيضية لم فقن وحهاء :فقن اتمفترك البهودية آيضا وقاميت ل القيرب 
مستعمرات يهودية كبيرة (8 فوريناء وقبرصء؛ وآسيا الصغرى؛ ومدن مقدونياء واليوتان» 
وإيطاليا). وكان تأثير الطوائف اليهودية قويا ‏ كل مكان. وقال المؤرّخون إن «اليهود 
المهزومون شرّعوا للمنتصرين عليهم شرائعهم». ظ 

لقد كان الوضع السياسي الدوني 2# أواسط القرن الميلادي الأول شديد التعقيد. 
وكان ذلك الطور من أسوأ أطوار التاريخ القديم. فالمجتمع الروماني واليوناني 2 النزع الأخير. 
واهتزت ثوابت ديانات شعوب الإمبراطورية. وغرقت روما ث الفساد والطغيان. وغني عن البيان 
أننا لن نستطيع أنْ ندرس 4 هذا المقام تفصيلات الوضع السياسي 2 الإمبراطوريّة الرومانية 
آنئن. لكننا ننوه إلى أن السلطات كانت تحرّم إنشاء أي اتُحادات أو منظمات. وكانت 
عقيدتها هذ ذلك» هي: الدولة والفرد ؛ أو بمعنى أدقء الدولة والمواطن. ولكي لا ينتقص دور 
الدولة: حُرَّم قياغ أي اتحادات؛ ما عدا صناديق الذفن: من كان يساهم شهريا بمبلغ زهيد 2 
الصندوق الاجتماعي: كان يطمئن إلى أنّه سوف يوضع على قيره إناء الرماد؛ ولوحة مرمريّة 
متنيرة نك ال روسو زوك أضيعة عزن اللريطة 

وفتكد ا كان يكئ: آلا يكون ناك أ طواقه مسيصية سس ة عانية وسعكن هينه 
كان موجودة 4# واقع الأمر تحت يافطة صناديق الدفن هذه؛ ولذلك تحوّلت قبور أول الشهداء 
المسيحيين إلى أقدخ المقدسات المسبيحية: 

نتن طزيرت الكتا نس الستهية سرع اميه ده كل كان :كالوض السساسن 
والاجتماعي ل البلاد هو الذي مهّد لبا الطريق» على الرغم من مقاومة اليهودية. وتوجهت 
تعاليم المسيح (وِ# ذلك الوقت كانت الكنيسة لا تزال باقية عليها) إلى الناس كلهم: 
بصرف النظر عن الانتماء العرقي أو الاجتماعي. وإذا ما توحينا الدَّفّةء فإنها توجّهت أساساً 
إلى المحرومين؛ والمعدمين؛ والذين لا يملكون. فمن لم يكن له منزل أو أهل وجد ة 
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الكنيسة ملجأ وأهلاً؛ بالمعنى المباشر والمجازي. فقد كان المسيحيون الأوائل يتذكرون جِيّد| 
لي تعاليم المسيح: محبّة القريب والعناية به. ولكن 4# الوقت نفسه: اندغم المسيح والدين 
الجديد بالنسبة لأكثر مسيحيي ذلك الزمن: باليهود واليهودية»ء لقد كان «أبناء الإله» 
يظهرون كالفطر 4 كل مكان:؛ وتعهدوا بأن يصنعوا المعجزات لكي يثيتوا أنهم «أبناء 
اكع فيزلا وقسق ان كيد كسنيم بالقصيل» لمكن خسوا 1ن الانا مين الساسن الدون 
أغووهم فقدوا حياتهم: لقد كانت السلطات الرومانية تقمع من غير رحمة مثل تلك العروض 
والمواكب واللقاءات المفرطة الحماسة. إن نزوع الإنسان نحو المعجزات» وميله الدائم إلى أن 
ينهذه أحد ما آخرء هو نزوع فطري لا يندثرء وهو أقرب إلى طبيعة الإنسان من العمل الدؤوب 
لإنقاذ نفسه» وتنظيم حياته يطريمة فك دل كيس :قرسي اننا كعيشه هو نفسه. 

ونحن ينبغي علينا أن نؤدّي مسيحيي طائفة أورشايم الأولى حقهم, لأنّهم فعلوا ما علم به 
المسيح حقا. بيد أنّهم عجزوا عن الصمود. كما كان لمساعدة القريب مكانة بارزة ب نشاط 
الكنائس المسيحية البدائية الأخرى أيضاً. ولمكن سرعان ما تحوّلت الكنائس إلى منظمات باتت 
تغلب عليها مصالح مسن نمط تلك التي تعرقها منظمات البشر الأخرى. قنشأت مسألة إدارة 
المنظمة» والعلاقات بين مختلف التنظيمات. وكما هو معتاد 4 مثل هذه الأحوال: ققد أخذت 
تنشأ اتحادات قامت على المبدأ الإقليمي. وكان يجب أن يرئس الاتحاد آحد ما. وبذا تكون فد 
ظهرت الأسقتفيات التي جمعت تحت لوائها الخورنات. وقد ركس الأسقفية أسقف. وسرعان ما 
أرسي ميدأ توارث المكرسي الأسقفي: لم يكن الأساقفة ينتخبون كما كانت الحال عليه عندما 
كانت طائفة أورشليم الأولى تنتخب الدياكونوس: إِنّما كانوا يعينون تعيينا. وقد كانت المرتبة 
الدينية الأعلى؛ أي الرسل؛ هي التي تعيّن. ثم بات كل أسقف يعيّن وريثا له بنفسه. وهمكذا 
تأسس النظام الورائي 2# الكنيسة المسيحية. وكان هذا الوضع قد نشأ 2 القرن الميلادي الثالث. 
وعن هد!ا كب !إ. أ. كريفليوف يقول: «إذا كان الأسقتف # بادئ الأمر: هو الشي لشيخ الأول ورئيس 
مجلس الأساففة الذى ينتخب بطريقة دد تتسم بكثير من الديمقراطية: فَإِنّه تحول بعد ذلك إلى وجيه 
لبط نهاك لكان لا ينتخب انتخاباً إنّما يتلقى بركة سلفه بوضع يده على رأسه؛ ويعلو فوق 
المؤمنين كما فوق رجال الأكليروس الأدنى منه درجة. قراراته تنفن ولا تناقش: ويدير شؤون 
أسقفيته كما يرى هو وحده. و هذا يقوم «نظام الأسقفية الوراتي». 

كبن شقن الاقف عاك كني اندزو لاأسييةه المنا تسو ميا حك 
القداسة؛» وصاحب النيافة» وصاحب الغبطة» والحبر الأعظم و... وأخذ هؤلاء يرتدون آزياء 


باذخة جدا» ويقومون بزيارات ١حيرية)‏ فخمة. 
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ظ لقد نسي هؤلاء قول المسيح عن أولئك الذين يرفعون أنفسهم ويتسلطون على حساب 
الأخرية مضه صسكوا آذانهم وحهيوا أ عرنهه هن الوسنايا الع كان لمعنه يزوه .نه كاذية دنوهة 
ينطلقون إلى مختلف المدن والبلدان ليبشروا بالتعاليم الجديدة. وتجاهلوا أنّ الرسل كانوا 
يتجوّلون عبر البلاد سيراً على الأقدام» وعاشوا حياة الكفاف على ما يجود لبم به فاعلو الخير. 

وك أورشليم» وضع الرسل مجتمعين ما يشبه ميثاق المسيحية الروحي» ودعوه: رمز 
الإيمان. وفد احتوى على ما يؤمن به المسيحي الحقيقي. وهاكم نصه: 

«أومن بالإله الآب الكلى القدرة؛ خالق السماء والأرضء. وأومن بيسوع المسيح. ابنه 

الوحيد. ربنا الذي د به من الروح القدسس.. وولد من العذراء مارياء وتألم 

على عهد بيلاطس البنطي» وصلب. ومات. وقبر؛ ونزل إلى الجحيم». وبعث 

في اليوم الثالث من الأموات. وصعد إلى السماء. ويجلس عن يمين الإله الأب 

الكلي القدرة. وسوف يأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات. وأومن ارود 

لويد ورك ام لبق نس تجافمة :1ن قو مدان القد معديو قن قح لكاي 

والحياة الأبدية). 

لقد كان يعقوب الرسول أسقف كنيسة أورشليم» فكتب 2 العالم 09م. رسالة رسولية 
عاتعة نودي الع السيعيين لمعن وذكرهم فرها باسين كتاليه المبديع: المعية والتفاون 
ولكنّ هذين كان يجب أنْ يتحققا 2# أعمال محددة. فالإيمان من غير أعمال إيمان ميت. كان 
يعقوب الرسول قد وضع أول مراتب الخدمة الدينية (لإقامة سر القريان المقدّس). ولا تزال هذه 
الخدمة تقام ب معبد أورشليم حتى يومنا هذا ب يوم عيد يعقوب. لقد وضع الفريسيون بالعنف 
حد لحياة يعقوب؛ لأنّه جذب كثيرين جدا إلى المسيحية. وحدث ذلك 4# عيد الفصح. فقد 
أرغموا يعقوب على الوقوف فوق جناح البيكل ليلقي موعظة بك الشعب. لكنهم رموا به من 
هناك وشرعوا يضربونه. وأنهى تلك الفظاعة أحد الجواخين الذي فلق رأس يعقوب بهراوة ثقيلة. 
لقد كان ذلك الرجل تواحدا من الحشده. ومثلما جرت العادة على مر التاريخ: كانت الغوغاء 
تنكل ذانها بمن لهم قدرات ذهنية: وسمات أخلاقية وروحية متفوقة. فهى لا تحترم سوى السوط. 

أمّا بطرس ويولس فقد راحا ضحية أعمال القتل التي أدارها الإمبراطور الروماني نيرون 
ضد المسيحيين ي روما. وكانت ذريعته الظاهرية لإقامة تلك المجازر: هي الحريق الذى التهم 
روما 4 العام 54م. وي تلك الملاحقات استخدم الرومان ضد المسيحيين أكثر وسائل القتل 
فظاعة: أدخلوا بعضهم # جلود الحيوانات ورموا بهم للكلاب الضارية: وأحرقوا بعضهم 
الآخرء وصلبوا بعضهم الثالث» وساقوا بعضهم الرابع إلى حلبة السيرك لتمزّقه الأسود. وأمر 
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نيرون بإعدام الرسولين بطرس ويولس. فقادوهما إلى السجن. ومن هناك كتب بولس 2 
رسالته إلى تيموتاوس يقول: 
عفني أنا الآنَ أُسْكبْ سكيباً وَوَقْتُْ الْحِلالِي قَدْ حَضَرَ #قذ جَاهَدَتْ 
الْحِهَادَ الْحَسَنَ أكملت السعي. حَفِظتُ الإِيمَان» #وأخيرا قَدْ وْضِعَ لي إكليل 
اليرٌ الذي يَهْبْهُ لي فِي ذلك اليو الرّبْ الدَيّانُ الْعَادِلُ وَليْسَ لي فقطء بَلْ 


7 1 ل ا 7 
لِجيِيع الذين يحبون ظهوره أيضا.4 


3 


(رسالة تيموثاوس الثانية 4 : -م) 

و الأول أعدموا زوجة بطرس أمام عينيه. ثم أعدموا بطرس نفسه صلباأً؛ وهو أكثر 
ضروب القثل إذلالاً عند الرومان. أمّا بولس فلم يكن القانون الروماني يجيز قتله بتلك 
الطريقة المهينة , لأنّه كان مواطناً رومانيا؛ ولذلك أنعموا عليه بقطع رأسه بالسيف. 

كما أعدم أيضاً الإنجيليان لوقا ومرقس. وأعدم كذلك الرسل الآخرون» ومنهم أندراوس 
للفو دهاء متو يدوق انقة المشاره على الفليت عذء آيام: الإظالة اند الامة لم كرا امتساميز 
يديه وقدميه؛ بل قيّدوه إلى الصّليب بالحبال. أمَّا يوحنا الإنجيلي فقد تعرّض لشنَّى ضروب 
التعذيب» ثمّ نفي إلى جزيرة باتموس الصحراوية. وهناك جاءته الرؤى التي وصفها ب كتاب العهد 
الجذين (رؤيا يوحنا). كما وضع الإنجيل الرابع. لقد عاش يوحنا عمرا مديداًء ومات عجوزا 
كيلا 2 أواكل القرن الميلادي الثاني. ومات برنابا تحت التعذيب 4# جزيرة سلامين. 

ولكن على الرغم من كل شيء واصلت المسيحية انتشارها. فتسريت إلى البارثيين» 
والفرسء والمصريين: والنوميديين: والأسبان» والبريطانيين» والآلمان. وك أواخر القسرن 
الميلادي الثاني» خاطب المسيحي ترتوليان الوثنيين قائلاً: «لم نظهر نحن إلآ يك يوم أمس» وها 
نحن نمل مدنكم: وجزركم: وقلاعكم.: وقراكم.ء ولقاءاتكم: وممسكراتكم؛ 
وقصوركم: وسيناتكمء» واجتماعاتكم العانية الحاشدة» وساحاتكم؛ ولم نترك لكم 
سوى معابدكم. وإذا ما تركتكم كثرتنا هذه ومضت إلى مكان قصي» فسوف يذهلكم 
خلو مكانكم وقماره). 

ف زبنة شذفيروس أذن سيق باكتناعات عانينة ببوإقانة علموس عيادتهم يحرنة. 
رمك تيم تناد لانن لعف الخزمد اتحقيعة التفي له تفن بذ نون انيز لوي ا 
القرن ام. فحينكئن ظهر الفن المعماري الكنسي. حكني ضما | الستعيون قن اسنيوا 
مدارسهم أيضاً. وعندما استؤنف الاضطهاد من جديد دخل المسيحيون الدياميس والسراديب. 
وقد دفن 4 تلك الأنفاق كثير من مسيحيي القرون الأولى. 
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ومع بدايات بناء المعابد المسيحية كان قد نشآ نظام متكامل لتأدية شعائر الخدمة 
الإلة#رولا يرال كاكها يسعاذه العافة بعد وده عن!: وكإن حك قو يندا دنا اكريكة اسه 
لتلاميذه: كسر الخحبز. لقد كان مسيحيو الطوائف الأولى يقيمون جماعات تملك كل شيء 
ملكية مشتركة. وعندما كانوا يجتمعون كانوا دائماً يكسرون الخبز يومياً إحياء لذكرى 
المسيح. ولمكن مع تزايد أعداد المؤمنين تناقص عدد مرات إقامة هذا السرّء وصاروا يقيمونه 
ب ولائمهم العامة ققط. كما كانت إقامة هذا السّرٌ تترافق بصلوات. وهكن! نشا شيكاً 
فشيئاً نظام محدد لإقامة شعائر الخدمة الإلبية» مرتبة متميّزة من مراتب الليتورجيا. وب القرن 
الملاذق الكاتى ككان هذا النظاء يكائت من قراءة الحكنب القرينة :ا وإنشاد الكزاميروسوق ذلك 
شن القراقية الروحنة »وماك الواعظ ا وخلاوة الصلواك وستكري الث بمعليات السلصس: 
والابتهال إلى الروح القدسء ومنح البركات. وي تلك الآونة كان الدياكونوس يحملون 
البيات إلى المرضى ومن لم يكن بمقدورهم حضور القداس الإلبي. 1 

وبعد ذلك بات ينبغي على من يرغب # المناولة أن يؤدي قبل ذلك طقس الاعتراف 
بخطاياه وإعلان ندمه وتوبته أمام الكاهن. وكان يولس الرسول هو من ابتكر هذا الطقس 
بيو شقان ارس يه 

وك القرن "م. كانت قد تشكلت التراتبية الدكنسية وتبلورت (الأسقفية؛ الأبرشية: 
اورف ): 

لقد كان اضطهاد السلطات الرومائية للمسيحيين يتحكرر دورياً. وكان الأمر برمته 
يرتبط بشخصية الإمبراطور نفسه. فملاحقات نيرون ومجازره ذهبت مع الماضي. وينى 
المسيحيون معابدهم وأخذوا يؤدون طقوسهم بأمن وسلام. ولكن ما أن اعتلى دقلسيان عرش 
الإمبراطورية حتى بدأت الملاحقات من جديد » ولكن بقوة لا سابق لبا. فقد قسم الإمبراطور 
الاموراطووية إل تختردوع و العمل قتطرا منها إل إسوراطون العو هو بعد بهاب ا 0 رمن ككل 
من الإمبراطورين معاونا له بلقب فيصر. وكان فيصر دقلسيان هو غاليريوس؛ العدوّ اللدود 
للمسيحيين؛ وقد نجح هذا لك افتعال الملاحقات. قفي 7١‏ شباط من العام ١م‏ وقع 
الإمبراطور أمرا باجتثاث المسيحية من جذورها خلال فترة زمنية محدودة. وتنفيذاً للأمر دمّروا 
معابد المسيحيين ونهبوهاء وأحرقوا الكتب المقدّسة» ونكلوا بالمسيحيين بأبشع الأساليب. 
ووصلت إلينا مدونات كثيرة تصف تلك الفظائع؛ دوّتها شهود عيان: وعندما يقرؤها المرء 
يتضح له إلى أي درجة يمكن أن ترفى روح الإنسان. ومن الواضح بالتأكيد أننا لن نستطيع أن 
نسو هنا مها مرق كلله الش داه :تمكدنا سوف نقول بعض الكلمات عن الشهيد العظيم 


- مع - 


جيورجي الظافر. فقد كان هذا جندياً شجاعاً أحبّه الملك حب كبيراً. وفضح جيورجي بطلان 
عبادة الأوثان» وقاسم المسيحيين إيمانهم. فأمره الملك بالارتداد عن المسيح» لكن الجندي 
كان صلباً إلى الحدّ الذي مكنه من التمسك بالتعاليم. وبصلابته هذه جذب كثيرين إلى 
المسيحية. حتى زوجة الإمبراطورء الإمبراطورة أالكسندرا أعلنت على الملا أنّها مسيحية. 
فحكم عليها با موت. لكنها توفت قبيل تنفيذ الحكم. وأعدم جيورجي أيضا. 

أمّا ب الشتّطر الغربي من الإمبراطوريّة» فلم يكن هناك ملاحقات للمسيحيين» قفي 
أفريقيا وإيطاليا لم تبدأ الملاحقات إل على يدي ماكسينتيوس. ظ 

ب عهد قسطنطين صارت المسيحية إلى ديانة رسمية للدولة. وقد مائثلت الكنيسة ماثر 
قسطنطين تجاهها بمآثر الرسل. ولذلك دعته: مثيل الرسل. وكتب المؤرخ يوسيفوس يقول: «إنّه 
رأى أنّه من الحماقة أن يتمسّك المرء بآلبة لا وجود لباء ويبقى بعد هذه البراهين كلها عامها 
الضّلال. ولذلك اقتتع أنه ينبغي أن يبجل الإله الأب: وبدأ يبتهل إليه» ويتوسله لكي يظهر 
وينير عقله ليراه» ويمدّ له يمينه 4 عمله الذي هو يصدده». وقد كان ذلك حينما قاد 
قسطنطين جيشه ليحرر إيطاليا من ماكسينتيوس. ثم يتابع يوسيفوس روايته فيقول: «ومرة بذ 
وضح النهارء وبعد صلوات وتوسلات ملحّة؛ جاءت الملك من لدن الإله آية من أكثر ما يكون 
الي الروارةه سنا افوس لصون تو غير وموك يمميتيوو الاك افده مرا مك ياه 
عيني علامة الصّليب مرسومة بالنور على صفحة الشمسء وتحتها كتابة تقول: بهذا سوف 
قتصين وه هلان كلك الرؤية ريا + وكق اش كلهم الذي تابه متأملا مدرزى العجدة 
فاحتار قسطنطين 2 أمره وحدّث نفسه: ماذا تعني هذه الظاهرة؟ لكنْ الليل هبط وهو مازال 
فهك ومزول: عتوكة وان اللس نه امحله. #ناوق ريع قسطتسين العركة تيع أن كواقة 
كانت أقَل عدا ع قرا خصمه. 

وبعد أن مات ماأكسينتيوس غرقاً ب نهر التيبر» بات قسطنطين الإمبراطور الوحيد 
على الشطر الغريي من الإمبراطورية. أمّا 4 الشطر الشرقي» فقد كان العرش بين يدي 
اوترون لقن كارن لبي ايك ناكظيا كيب ١]:‏ عدر راد باتك امل فييا كر 
المعتقدات الدينية كاملة » فبات من حق الوثنيين» والمسيحيين أن يقيموا شعائرهم بأمن وسلام 
من غير أن يتسبب أحدهما للآخر أو للدولة بأي أذى. كما أصدر إرادة أخرى أجاز فيها 
للمسيحيين بناء معابد جديدة؛ وأمر بأن تعاد لبم معابدهم القديمة التي انتزعت منهم يك مرحلة 
الاضطهاد. لقد أدرك قسطنطين بوضوح أن التعاليم المسيحية وحدها المؤهلة لتجديد 
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غاق إذارة كتمطتطيق» :ركان كلك قه حوين هنذه القاليع وزاسنة واعية عقن القى تدرط اطي 
الأعد الكل | نيوا لت العتروط انوي جف الى ليه وا ضيه اليقامي راكفا ل وس تيه 
رعايته» وأظهر رحمة نحو المعوقين والفقراء. 

أما 4 الشطر الشرقي من الإميراطورية فقد كان ليسينيوس يعيث فساداً 2 الأرض» 
ويدمر وجود المسيحية هناك. فقاد قسطنطين حملة ضده وهزمه؛ ثم أعدمه. ويذلك يكون 
قسطنطين قد غدا الإمبراطور الأوحد .يش الإمبراطورية الرومانية الموحّدة. فينى لنفسه عاصمة 
حديدة دعاها : القسطنتطينية. 

لقد نوّهنا سابقا إلى ظهور مختلف تأويلات الإيمان المسيحي. وكان طبيعيا أن يثير ذلك 
خلافات؛ ونزاعات» وعداوات داخل الكنيسة نفسها. فقد طالت التأويلات أعرض داثرة من 
المسائل» التي والحق يقال؛ .لم تتكن لبا صلة بجوهر تعاليم المسيح. إذ اهتمّ المؤولون أكثر ما 
اهتموا بالتفاصيل الشكلية؛ ومختلف ضروب السقسطة. واضطرت الكنيسة إلى هدر أفضل 
فواها لتجاوز تلك الانقسامات؛ أو كما اتفقوا على تسميتها: تلك البرطقات. وتمحور الخلاف 
حول مسائل مثل: أي الطبيعتين به المسيح هي القالبة: طبيعة البشرية أم الإلبية؟ ما هو الثالوث 
المقدّس؟ هل تجوز الصلاة للأيقونات؛ أم ينبغي العزوف عنهاة و... ومن الواضع أن أيّاً من هذه 
المسائل لا يتّصل مباشرة بتعاليم المسيح. فهذه الأخيرة واضحة ومتماثلة إلى درجة أنه لا مجال 
للاختلاف 3 تأويلها. وإذا كان قد قيل: «أحبب قريبك كما تحب نفسك؛؛ وإذا كان قد تم 
توضيح مفزى مفهوم «القريب:؛ فأي اختلاف 2# تأويل هذا يمكن أن يظهر. وما ينسحب على 
هذه الموضوعة المسيحية الأساسية. ينسحب على الموضوعات الرئيسة الأخرى كلها. ولكن 
سيطرة أحبار الكنيسة التى لا تحدها حدود: ووجودهم خارج كل رقابة أو سيطرة؛ وتحولبم 
إلى حكام غير فقراء؛ جعلهم يبحثون عن كل فرصة لزيادة صلاحيات سلطاتهم؛ ومصادر 
مواردهم على حساب أحبار الأسقفيات المجاورة الذين لا يختلفون عنهم 2 شيء. وللاطاحة 
بهؤلاء كان ينبغي إثبات ابتعادهم عن تعاليم المسيح» أو اتهامهم بسوء تأويلها. ولذلك كانت 
اغواطش اكدر فلك البرطفات اغراهنا زمنية. ونحن نقول هذاء لأنَّ أوّل مجمع مسكوني 
مسيحي التأم فقط لكي يدحض إحدى تلك البرطقات؛ بل كان البدف الوحيد للمجامع 
الممسكونية المسيحية الأخرى كلها هو معالجة مسائل البرطقة. 

يك حزيران من العام 0" ؟م. دعا الإمبراطور قسطنطين إلى عقد الدع بعرو يدم (آأسيأ 
الصغرى). والتأم المجتمهون ب فقاعة القصر الملكي. ويدعى هذا المجمع أيضاً بالمجمع الآريوسي» 
الافضان دعر 025 لبرطقة راعي الإسكندرية آريوس. وكان هذا قد أوّل مسألة الثالوث 
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القذيون تط ريقف الخاسة :شعن اكد اردوين على 1ن مسو السية لسن اتباكلة نع الال الأسودد 
الوجود» وإنَّ له زمن يدء. يمعنى آخرء رأى آريوس أن الإله الأب خلق يسوع المسيحء وأنّه كان ثمّة 
زم لع يكن لبسو فيه وجود. ولكن لماذا أخذت وجهة النظر هذه ذلك الصدى كله؛ مع أن 
فسن مرك وض لتقف كر الأسورهنا دك زر ريدي مكان تنخحن ةك اوفرع له لكر : 
على متف لاسستكسيه وق امع ا ولاك تنعت كو حفن تيوه عويضا عد ا لقو كن 
آريوس يطمح إلى منصب أسقف الإسكندرية. وعندما لم يتحقق مطمحه تحول إلى داعية نشط 
جدا. ووجه الإمبراطور قسطنطين نفسه رسالة إلى آريوس دعاه فيها إلى بذل كل جهد ممكن 
العف ]ذا عا وهدة المكدوياة روعت ذلك الوق عمف مكتارسن الأساققة قن اخ كانت اردوية 5 
النزاع. لكن رسالة الإمبراطور لم تزحزح آريوس عن موقفه. فطرحت المسألة على المجمع لبحتها 
واتلهاة واو اتهائ وق تدارك يف الأحساء 14 اسعنا. وراففيت الرهافه واتوناك ترون 
وشخصيات روحية أخرى. وأخذ قسطنطين على عاتقه تغطية نفقات المجمع كلها 

لقد أدان المجمع هرطقة آريوس. ولم يقف معه سوى سبعة عشر أسقفا. كما اتضذت 
قرارات ل مسائل أخرى: تحديد تاريخ الاحتفال بالفصح المسيحي» على سبيل المثال. إذ تقرر 
أن يكون العيد 2 الأحد الأول الذي يلي انتصاف فمر الرييع. وكان القصع المسيحي يتوافق 
قبل ذلك مع تاريخ الفصح اليهودي. وتوقشت هنا نكا مسألة بتولية رحال الدين. تقترو أنه 
لا ضرورة لذلك ويمكن لرجل الدين أن يتزوج. 

وقبيل عودة الأساقفة إلى أسقفياتهم زوّدهم الإمبراطور بتوجيهات لم تفقد أهميتها حتى 
يومنا هذا. وهاكم نصها : 


«(احذروا د مناظراتكم بين أحزابكم. ولا لكات أحد منكم الأساقفة الذين 
يظهرون حكمة مميزة. فوقار أي منكم وتميزه؛ هو وقار للكنيسة كلها. لقد 
سموتم وتفوقتم. فلا تنظروا باستعلاء وخيلاء نحو الأدنى منكم. فالإله وحده 
دع ونا سو نو لمكتو و إن الكمال نادر الو حود. وبحب أن كو لدى المصرء رفق 
بالأضعف من أخوتةه؛ أحجبوا كل هه غير فم لاسا وخذوا الضعف 
اليشري بحسابكم. وتذكروا نه ها يمكنكم استمالة كل الئاس بالمحاحكمات 
العلمية والعقلية. 5000 الحقيقة الصادقون قلة نحي أن تكون كالاً طباء. 
ذوافق كل دواء مع المرض الذي لس وتعاليمنا مع اختلاف ميول الناس». 
ولك النتيجة الأساسية التي خرج بها مجمع نيقياء هي اعتماد الدوغما (العقيدة. م.) 
المسيحية (أضافوا إليها ك المجامع التالية بعض الموضوعات). فنك )و المقين: اله لتي أَهَرّت لم 
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تكن سوى تتويعة مدققة لرمز الإيمان الرسولي الذي أوردناه قبل قليل. أما هرطقة آريوس فقد 
ا عليها الستار. وقد نجح أنصاره له أن يكتسبوا ثقة الإميراطور قسطنطين فأمر بإعادته 
إلى الكنيسة. ولكنه عندما اقترب 2 صباح اليوم التالى مع حشد من أنصاره من الكنيسة 
مقط يدا كا الطريق وقن وق نه انق ذل كيه الحا الف ويد العا اميه كووق ساينظاطلين 
تارك الأفراظوولة لأرتاقة الثلاكة: 

ولخكرا بدك دسرمافها سقط الاين الأمضير كاين قنوالة 5 الخوص اللفنا اذ 
فانقسمت الإميراطورية الرومانية من جديد إلى شرفية وغريية. وكانت السيطرة 4# الشرق 
لأنصار آريوس. وبعد حين هلك إمبراطور الشنطر الغربي» فعادت الإمبراطورية موحّدة تحت 
تلظلة نهر لوو اشرق كك لهجا تس دن و هككه | تسكعون ارون كن عقت عدر تاها وقد 
سلك الإمبراطور سلوك الأباطرة الحقيقيين: دعا إلى اجتماع المجمع الثاني 2 ميلانو وفرض 
مسبقاً القرار الذي كان يجب على المجمع إصداره. ومن اعترض على القرار نفي. وقام القرار 
ب الارتداد عن كنيسة أتناسيوس أسقف الإسكندرية وخصم آريوس. ولم يستطع أتناسيوس 
نفسه أنْ يواجه ضغط الإميراطور» فوفّع رسالة الارتداد عن قرارات مجمع نيقيا. 

وعثر كبار أحبار الكنيسة على ما يشغلون أتفسهم به: الصراع كد بعضهم بعضا 
ملق الشلظة: أما غالب السب طولب كان رتك ره أن عنية: ]1 اتكية افتسا نيم عل 
متاك ان و الصبراء نه سيذل الشلطة: 

وبعد موت كانستانسيوس تولى العرش ابن أخيه (أو أخته) يوليان؛ المعروف 23 
الدراسات الكنسية بيوليان المرتد. وكان هذا قد عُمّد ب طفولته» لكن أحداً لم يهتم بأنْ 
يخلق فيه طيبة المسيحيين ضف إلى هذا أنه رأى بِأُمّ عينه لا أخلاقية دساكس رجال الكنيسة 
المسيحية. ولما صار إمبراطورا ارتدّ عن معموديته وأعلن الحرب على المسيحية واتخد جانب 
الدفاع عن الوثنية. لكن حكم يوليان لم يستمرٌ سوى عامين. ويروى أنّه قال بينما هو 
يحتضر: دلقد انتصرت أيها الجليلي!». وقد قصد المسيح بذلك. 
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الفصل الثاني عشر 


العام 54١٠م.‏ وقع الانفصال النهائي # الكنيسة المسيحية إلى كاثوليكية 
وأرثوذكسية. ولا تزال الحال على ما هي عليه حتى يومنا هذا. وكانت قد سبقت هذا الاتفصال 
قرون من الصراع على السلطة: والملكيات الزراعية» والشرواتء والتقدمات. فبعد أن باتت 
الكنيسة المسيحية واحدة من مؤسسات الدولة» تحوّلت شيئاً فشيئا إلى قوّة سياسية واقتصادية 
جبارة. ودارت صراعات مديدة بين الأسقفيات كان محورها النفوذ: الحصول على مزيد من 
دالا اورت وكان مها أن تعئل لقره تيكل السسلطاف الإفنية ف السبراعا ف مكنا 
تشانك تملباك ذلك الممراء فق نكا نك تهدوة الإمبراطورنه الرومانية مخرامية :وكات 
لكل إقليم مصالحه التي كان ينبغي على الكنيسة أن تأخذها بالحسبان. 

لقد أفضت الحرب بين الأسقفيات» بل بسن الأساقفة:» إلى نشوء مركزين كنسيين: 
بيزنطة وروما. أما باقى الأسقفيات فقد كانت تابعة لبذا أو ذاك من هذين المردكزين. وكانت 
الأسقفيات هي: أسقفية أورشليم: وأستعني اأتطاكيا: واشدية الامكضدرية وم لكن 
الإمبراطورية الرومانية الفربية سقطت. ولم يعد ثمّة إمبراطور إلى جانب بابا روما يخضع له 
وينسّق الشؤون الدينية معه. وكان ذلك جيّداً بقدر ما هو سيئ. فيعد أنْ تحرر البابا من سلطة 
الفلظة مدي كان غليه ]نينت تنه الشركة اد ححعاء الأكاليه الى نشاك عن سنعوظل 
الإميراطوريّة الرومانية الغربية. والحقيقة أن أحبار روما حققوا # هذا الميدان نجاحات باهرة؛ 
إذ سيطروا سيطرة شبه كاملة على السلطات الزمنية. وهذا ما وضع بين أيديهم مساحات 
مهولة من الآأراضي؛ بل صار لأحبار روما جيشهم الخاصء فَشْنُوا الحروب (الحروب الصليبية 
مقاذ) ويافوا بعكو ضرا واقافك خرازةالتحضاء اللرطيين ققد عروا أن القافل الحيد 
هو راع جيد. 

أمّا بطاركة القسطنطينية فقد كانوا يعملون جنبأ إلى جنب مع أباطرة بيزنطة: لقد 
عاشت الإمبراطورية الرومانية الشرقية ألف عام بعد سقوط الإمبراطورية الغربية. وقد أملت 
ودف الكالتة الحثرامتففة فا يزه تايا كضان وكيكين ! در قد الاستر امون مسا عكةة جد دار 
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شؤون الكنيسة؛ لكنّه كان يمكن أنْ يفدو عدوا لدوداً لبا أيضاأ. وقد عرف مختلف 
الأطوار هذا وذاك من موقفي الإمبراطور. 

وغني عن البيان القول؛ إنّ الكنيستين مثّلتا بي ذلك العصر قو سياسية جيارة. ولكن 
الصراع بينهما استمرٌ دائراً بذريعة أن كلا منهما تصوغ عقائد الإيمان الصحيحة. فلم يتوقف 
الجدال حول طبيعة المسيح والروح القدس: والثالوث برمّته طول قرون. ومن كان منهم 
الأقوى؛ كان يزيح خصمه. فينفيه أو يقتله بذريعة خطل تأويله للمسائل المطروحة. 

فعلى امتداد أكثر من مائة عام (من العام 0؟7 إلى العام 4475م.) نوقشت مسألة ما إذا 
كان من المشروع استخدام الأيقونات أثناء إفامة الخدمة الإلبية أم لا. وكيف العمل مع المطلب 
الإلبى: ولا تفع لنفسك وشا وسوى ذلك من موضوعات التوراة التي تقول» إِنَّه تنبغي الصلاة 
للإله لا للصور أو التمائيل؟ وكان المسلمون قد حسموا المسألة وحرّموا استخدام مثل هذه 
الأشياء. أما المسيحيون فقد هدروا ا ظوناة :ذا صراع مرير حول هذه المسائل. وتحن يمسكننا 
أن نفهم موفف المدافعين عن استخدام الأيقونات لأن حضور هذه الأخيرة يجعل الصلاة أكثر 
تأشيراء فالأيقونات تساعد المؤمنين على إقامة صلة مع الإله؛ مع المسيح؛ مع والدة الإلهء ومع 
القديسين. لقد كان السجود أمام الأيقونات فعلاً سحريًاً. وكانت تتحوّل هي نفسها إلى 
تمائم» إلى طلاسم... ولكنٌ أطراف هذا الخلاف نجؤوا إلى استخدام القوة» إلى الحروب 
لحسم الخلاف. بيد أن الأيقونات لم تكن 2 واقع الأمر سوى ذريعة لاختبار القوى. 
فالخصمان الرئيسان 2 النزاع هما بابأ روما (نصير الأيقونات)؛ والإمبراطور البيزنطي ليون 
الثالث إيساور (خصم الأيقونات). وانخرطت 2# الصراع قوى أخرى أقل تأثيراً (ملك 
اللونغبارديين؛ على سبيل المثال). و العام 04/م. عقد الإمبراطور قسطنطين الخامس المجمع 
المسدكوني الخامس الذي اتخذ قراراً بتحريم السجود للأيقونات. ولكنٌ المجمع اللسكوني 
الذي عقد 4 العام /ا3لام. ألفى هذا القرار» وأقَرٌ وجوب السجود أمام الأيقونات. 

لقد كانت سلطة البابا تتنامى بسرعة ملفتة. ولم تكن هذه السلطة سلطة روحية 
إذنما سلطة زمنية حقيقية. فالكنيسة والآديرة كانت تسيطر على أكشر من نصف الأراضي 
الزراعية. وامتلكت موارد مادية مهولة؛ فطلبت استقلالبا عن السلطة الزمنية. ولكي يكوّن 
القارئ تصوراً عن قيام السلطة الزمنية للكنيسة: ها نحن نسوق بعض المقاطع من كتاب 
تاريخ الدين (حقائق فقط!) : 

لقد تواصلت التقلبات البابوية التي ترافقت بأعمال قتل. فأطاح بونيفاسيوس السابع 


ببينديكيت السادس وأمر بقتله خنقا في سجنه. شم أطاح يينديكت السابع 


تن 


يبونيفاسيوس السايع هذاء وألى العرش بعد ذلك إلى يوحنا الرابيع عشر. ولكن أيا 
من بيتديكت السايع أو يوحناالرابع عشر توتكين على امحفافت قمر 
بونيغاسيوس. الذين نجح بعد استراحة استمرت عشر سنوات في أن يطيح 
بيوحنا الرابع عشرء ولم يتردد لحظة واحدة في قثله. وبعد بعض الوقت واجه 
بونيفاسيوس المصير عينه. وجرت الحشود جثته في شوارع روما شم رمتها في 
التيبر. وبات وضع البابا التالي غريغوري العا نا بسبب وجود خصمه 
البابوي يوحنا السادس عشر. كن هذا الأخير واجه مصيرا رهيبا: بناء 50 
الإأميراطور أوتون الثالث اقتلعت عينا يوحنا هذاء. ويثرت أذناه وجدع أنضه. 
وقطع لسانه؛ تم وصع على ظهر حمار بالمقلوب. وجابوا به شوارع روما). 
لن نواصل وصف ما فعله المرشدون الروحيون؛ الذين عدوهم خلفاء المسيح 2 الأرض. 
فالاطلاع على أعمالبم يجعلك تحس بالحزن والألم: هل ستبقى أفضل الأفكار التي كرست 
لخلاص الجنس البشري مطية لأكثر الناس خسّة وضعة يستخدمونها لتحقيق سيطرتهم على 
الناس5! 
ومن احرف أن هذا «النسادةكة عضيو هلي النافونة فكدها الما طان هن رخال 
الدين كلها من القاعدة إلى القمّة. لقد باتت النقود هي المقياس الأساس عندهم. وبات لكل 
منصب تسعيرة. زد إلى هذا أنَّه أصبح بالإمكان شراء مغفرة الخطايا بالمال. ألا يرغب قارثي 
4 أن يردد خلف المسيح قوله: ديا أبتي! اغفر لبم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون». لقد انتقد 
المسيح الفريسيين والكتبيين. لكنّ تعاليمه آلت إلى الذئاب عينهاء ولم ترّهذه ضرورة 
لاركذاء توب اللجدل: لقد .عبن البانوالك عن وشكهم بد آلا يمكوتوا بعد الآنورثة يطرسن الرسول: 
اهلق البإنا يتوت يوي الخالت أن #ركسن كينة زومنا مو ينها مهل كه نيس موقل 
إنسان؛ بل ممثل الإله الحق. لأننا على الرغم من كوننا ورثة رئيس الرسل»: لكننا لسنا 
ممثليه؛ بل لسنا ممثلي أي رسول أو بشر كان: إِنَّما نحن ممثلي يسوع المسيح نفسة». هكذا 
إذن بكل صراحة ووضوح:؛ وبغير زيادة أو نقصان! ومعنى هذا أن كل شيء يجب أن يخضع 
للبانام والشلطة الزمقده 07ل وق ست البانون ةا تعقوي لك فهلا: فس أواكل الترة الرانيه 
عشر كتب اليابا بونيفاسيوس الثامن يقول: دإننا نعلن ونقول؛ ونقررء ونصرّح علنا بأن خضوع 
لفاس تكليه افق رونا مر رووص حاتجا والقعتمه »اكيراك ةعيلط اواك 
روما التي أعقبها انعطاف حادٌ. فاستخدم الملك الفرنسي فيليب القوة استخداماً غير فاشل ضد 
روماء فتصدعت سلطة البابا» لكن أمام الملوك فقط؛ أما بالنسبة للناس العاديين فقد زادت 
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ضراوتهاء ونكلت بهم أبشع تنكيل عبر محاكم التفتيش. فما أن تحلّ لجان التفتيش 2 
المكان حتى تعلن #4 المعبد أنه ينبفي على المؤمنين أن يقدموا لبا معلوماتهم عن البرطقات 
الموجودة ب خلال أيام ستة. وكان مفهوم البرطقة بالنسبة لبؤلاء عريضاً جداً ولا حدود له. ولم 
يدع الواشون المفتشين ينتظرون طويلاً : فقد كان كل منهم يحمل ما عنده ضد الآخر وينقله 
سر إلى هؤلاء قبل أن يتسنَّى للآخر أن يسبقه. مكذا كانت كنيسة المسيح «تغفرس» 3 
نفوس الناس وصية المسيح الرئيسة: «أحبب قريبك كما تحب نقسك». 
وها نحن نسوق رمز الإيمان المسيحي الذي استقرٌ على ما هو عليه الآن بعد مناقشات 
كثيرة: إذ أقرٌ أجزاءً ب المجمع المسكوني الأول والثاني. وقد جاء هذا عبارة عن عرض موجز 
لحقائق الإيمان المسيحي كلها. ومن لا يقبل هذه الحقائق: لن يكون بمقدوره أن يكون 
ميته حفيقا . وجاءت صياغة رمز الإيمان همكذا : | 
زا سك الا هاسعو انو سنا نهلك العداني نالف لستمام ولا رظي د نجنا ساق 5 
لذ يرى. 
وآأومن نب واحد يسوع المسيح. ابن الإله الوحيد. المولود من الأب قبل كل 
الدهور؛ نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير مخلوق. مساو للآب في 
تومو الذي يه حرق يكل ته 
والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات. وتجسد من 
الروح القدس. ومن ماريا العذراءء وصار إكنبيانا. وصلب من أجلنا على عهد 
بيالاطس النتظو :و الم قبي نواقاء ف اليو العالف» خسن مااجاء فى الكفيه 
وصعد إلى السماء؛ وجلس عن يمين الآب. 
وسوف يأتي ثانية بمجد. ليدين الأحياء والأموات. الذي لا قناء لملكه. 
وأومن بالروح القدس الرب الواهب الحياة. المنبثق من الآب. مسجود له وممجدء 
كما للآب والاين» الذي تكلم عبر الرسل. 
وأومن بكئيسة واحدة مقدسة جامعة كونية ورسولية 
واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 
واترجى قيامة الأموات. وحياة الدهر الآتي. آمين. 
ورمز الإيمان واحد لدى الكاثوليك والأرثوذكس:ء ما عدا فقرة واحدة» هي أن الروح 
القوه بن هن اتكاف لبانق الادم اهنا . 
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الفصل الثالث عشر 


البروتستانتنيه 


يعن هاف الذى ناوسة وكيا .وتخا الأدين السلعى رونا متزئلة :نشات يق الجتمة 
ظ 'شروط يسرت مهمة وضع حد لذلك الطغيان ولعي كه لقد بدأ إصلاح الكنيسة؛ وارتبطت 
حركة الإصلاح تلك باسم مارتن لوتر. 

ضفي العام 7؟1م. اشتعلت انتفاضة مساحة ضدّ رجال الإقطاع والكنيسة. وقد 
قادها تايلور والكاهن جون بول. وكان الأب الروحي للانتفاضة هو الكاهن واللاهوتي 
البارز جون ويكلر. وكانت مطالب ويكلر واضحة. إذ رأىء وكان محقا 4 ذلك؛ أنه 
لا حق للبابا 4 السلطة الزمنية» لأنّ المسيح نفسه قالء إِنْ مملكته ليست من هذا 
العالم. وأكد ويكلر أنِّه يمكن للكنيسة أن تتلقى التقدمات الطوعية والتبرعات, 
لكنه لا يحو لبا أبداً أن تفرض أتاوات الزامية. ثمّ اعتقد ويككلر إِنّه يجب على أي امرء 
أنْ يعرف تعاليم المسيح من الكتاب المقدّس» وليس من أفواه مؤولي الكتاب من كبار 
رجال الدين. وما تجدر الإشارة إليه؛ هو أن الكنيسة كانت قد احتكرت لنفسها مهمة 
قراءة التوراة» ولم تكن تتساهل مع أي مؤمن يقرؤها بمفرده. واقترح ويكلر تقديم 
التوراة للمؤمنين بلغتهم الأم. وعند ذلك الوقت كان ترجم بعض كتب التوراة إلى اللفة 
الإنكليزية. 

وسرعان ما شاعت أفكار ويكلر # أوروبا. ففي تشيكيا تلقاها ونشرها يان 
غوس» الذي شرع يؤكد أن الكنيسة ليست رجال الدين فقطء وإِنَّما هي المؤمنون على 
وجه العمومء وأن انفصال رجال الدين عن المؤمنين الآخرين يتعارض مع تعاليم المسيح. 
وطالب بمساواة رجال الدين والمؤمنين د سر المناولة. أي إِنَّ غوس طالب عمليًا بإلغاء الوضع 
المميّز الذي يحظى رجال الدين بهء وكان هؤلاء قد صاروا إلى طبقة إقطاعية جبارة. ولم 
يقف إلى جانب غوس الفلاحون ققطء بل الوجهاء أيضا. وبينما هوك ا منفى ترجم غوس 
التوراة إلى اللفة التشيكية. وكان غوس قد طرد مرات من الكنيسة. وبعد ذلك دعي إلى 


اك 


الإمبراطور قد تعهد له بالحفاظ على حياته: فقد توجّه غوس إلى المجمع. وضور وصوله 
مارو ,عمدو الحم قرار ا داعو اميه هرف :فال سكلف اق عو بكه رول ترون افوا ماك 
عشرات السنين. وطالب الفوسيون بمحاكمة رجال لدين من أصحاب السلطة الزمنية, 
وبابتعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية؛ وحق المؤمنين بالدعاية للإنجيل وما إلى ذلك. لقد 
كانت هذه الأحداث كلها مقدّمات لإصلاح مارتن لوثر. ونتيجة لبذه الأحداث تخلخلت 
مواقع الكنيسة الكاثوليكية: لكنها لم تهزم. 

لك العام 7١16أم.‏ بدأ راهب الأخوية الأونخحسطينية». والكاهن وبروفيسور اللاهوت 
مارتن لوثر صراعه ضد الكنيسة الكاتوليكية؛ وكان هدفه هو تنقية تعاليم المسيح من 
الناميات المخيفة التي صنعها رجال الدين. فقام ضد الخدمات الخارقة التي ادّعت 
الكتقييية وتيا بوط امس كسم مد لهزلة بيع صكوك الغفران. فاتهمته الكنيسة 
بالارظقة تدان ان رروونا النسديية على منعبائلة (الباناالكنه قعم نه التشاضن من اناك 
السفرة بفضل مساندة الأمير الساكسونى فريدريك الثالث له. لقد بحثت قضية لوثر 2 
أوغسيورغ», لكنه انتقل بفطنة واحتراس إلى فيتنبرغ حيث كان يحظى بشعبية ودعم 
كبيرين ا 

لقد كان الوضع الاجتماعي - السياسي برمته على الشكل التالي: ساندت 
مطالب لوثر الجماهير الشعبية»: والفئات الوسطىء والنبلاء؛ وكثير من الأمراء: 
وحتى الأمير الساكسوني. كما كان الإمبراطور كارل الخامس بدوره معارضاً 
لمعاقبة لوثر: حتى الإمبراطور ضاق ذرعا بسلطة البابا ورجال الدين. وقد اشتهرت إجابة 
لوثر لمن كان يطلب منه أن يتراجع عن مطالبه: «إنّي أتمسنّك بهذاء وخلافا لذلك 
لا أستطيع». لقد كان لوثر ينشط دون كدلل: لكنّه تفادى أي احتكاك مباشر مع 
خصومه؛ وهذا ما جعله يحافظ على حياته (خلافا لغوس)»؛ وعلى استمرار الأمر الذي 
كرس حياته له. ووصفه خصومه هكذا: «إنّه ليس بشراًء إِنّه الشيطان بعينه اتخذ 
صورة بشرية» ولحكي يهلك الجنس البشري ارتدى جبة الراهب»؛ وجمع © كومة عفنة 
واحدة» كل هرطقات البراطقة التي أدينت وقيرت منذ أزمنة» وابتكر هو نفسه بعضاأً 
منهاأ...1. 

كان بوكر كد معنا 7ه الظطورة الأول تسرك عد إن اللوادينة اللسلهة في لكان 
والكرادلة؛ والأساقفة و... لكنّه تخلى بعد ذلك عن العنف وقال: «لا أريد أن يذاد عن الإنجيل 
بالعنف وسفك الدماء. فالكلمة انتصرت على العالم: وبفضل الكلمة تم الحفاظ على 
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الكنيسة: وبالكلمة سوف تبعث؛ ومثلما نجح المسيح الدجال شك تحقيق ماريه بغير عنف: 
رف مم نهنا بغير عنفا). 

لقد كذ رجال انين يكزا هتوق امام اللوكرية كيك] هفيك وامرٌ الرايتستاء بين الماك 
الافا والناء 6ه اد ههدا هين الخراراكبوية القراو الأحيوضيفف الدووسسنتانظة درل سر 
ولحكن عَقودا فو الصبراء اتصدرومت فيل أن تحدى اللوكرقة اتتميارها التاق وله تاخن مجاحات 
الإصلاح مشروعيتها العلنية إلا بموجب سلام ويستفال. 

ووذلق ايكون الاصلاك كنا امقترق نهو القترق ونصيف القوة "من الماء 1617 مهي 
العام 1144م. وقد شاركت .2 حركة الإصلاح تلك فئات المجتمع كلهاء التي تطلعت إلى 
الخلاص من قيود سلطة رجال الدين الكاتثوليك التي لم تكن تحدها حدود؛ء كما لم 
يكن لبا أي عامل مشترك مع تعاليم المسيح. فقد كان هؤلاء كلهم يتطفل على أفكار 
هذه التعاليم» فحولوها إلى أداة لتحقيق المنافع»؛ وإشاعة العنف المنفلت» واحتكار حق 
تقرير كل شيء على هذه الأرض: لمن تنمح الحياة» ومن يجب أن يحرق» وبمن يجب أن 
يؤمن البشرء ولمن ينبغي أن تدفع الضرائب» و سبيل من يتوجب الموت 4 الحرب. ولكن 
نتيجة الإصلاح جاءت لتقلص سلطات رجال الدين والياباء ومع ذلك بقيت تلك السلطات قوية 
بما يكفي. 

لقد جرى الإصلاح ل شْنَّى البلدان الأوروبية بطرق شثَّى وإيقاع متباين: كما اختلفت 
نتائجه بين بلد وآخر. فالحروب الفوسية التي كانت بشير حركة الإصلاح؛ بدأت 2 
تشيكياء وتحرَّك لوثر 4 ألمانياء ثم تطورت الأحداث بعد ذلك # سويسراء وانكلترا : 
وفرنساء والأراضي الواطتئة (- هولندا). 

ضفي سويسرا! كان يعمل الحقوقي واللاهوتي الفرنسي جان كالفين. وكان هذا قد 
ظهر 4 جنيف # العام 1077١م.2‏ إذ كانت قد بدأت المعركة هناك ضدّ الكاثوليكية. ولم 
تمض خمس سئوات حتى بات كالفين ار على المدينة حتى آخر حياته يك العام 014 أم.. 
وبعد أن أعلن انفصاله عن الكاتوليكية» لم يرحم كالفين حتى حليفه 4# الطور الأول من 
اللسدراغ:! إذ تممه حرفا لقداقعل كالفين التحياةدد مديلتة> دولته على تمت عيض الطائفة 
الدينية»: ففرض عليها التقشف: حرّم غناء الأغاني الزمنية» والرقصء والأكل حتى الشبع: 
والشرب حتى الارتواء؛ وارتداء البزّات الزاهية الألوان. وفرض التردد على الكنيسة واعتناق 
أفكاره. وكان الموت حرق بانتظار كل متردد. وقام على رأس السلطتين الروحية والزمنية 
الراعي (كالفين): ومجلس من الأسافقة. 
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ولوتلتقضن انلكا لفيتينة على سوبهيو ا وهويه شود يفف يك إتكلهرا ايها 
والحقيقة أن الكالفينية كانت تنويعة من تنويعات البروتستانتية. ولكن إنكالترا مضت إلى 
أبعد. قمنن العام 1074١م.‏ يقف ملك إنكلترا على رأس الكنيسة الأنكليكانية. ومن 
الوجهة التنظيمية حافظت الكنيسة 4 إنكلترا على النظام الأسقفي. ومن حيث الطابع 
المذهبى اقتربت الكنيسة الأنكليكانية من الكالفينية. وشاعت هنا التزعات الأكثر 
راديكالية تحت اسم: البوريتانية. وتحولت اسكتاندا إلى مركز للبوريتانية. لقد سار 
الصراع بين الكاثوليكية والكالفينية. وتعرّض البوريتانيون لملاحقات ضارية» فهاجروا إلى 
البلدان الأخرىء خاصة أمريكا الشمالية. وهدكذا كان البوريتانيون أوّل المهاجرين من 
تكلم كته التجودد توعكا هوهرينة التقود الدوقية:وسع الزمق ترسكد واف 
البوريتانية 4 إنكلترا. 

كما تلونت البروتستانتية 4 فرنسا باللون الكالفيني أنكنا بوتكافات الكالفينية قد 
تسريت إلى هنا من سويسرا. وقد دعي أنصار الإصلاح 4# فرنسا بالبوجينوتيين. وقد اشتهرت 
من تلك الحقب ليلة دعيت ليلة برثولماوس التي وقعت 4# 4؟ آب من العام 101/7م: وفيها أقام 
الكاثوليك مجزرة مروعة بالبروتستانت: وكان مركز الكاثوليك وقتذاك 4 جنوبي فرنسا. 
ولم يكن البروتستانت الذين كانوا يميلون باتجاه الشمال» أقلَّ وحشيّة من الكالثوليك. وقد 
وصف بابا روما تلك المجزرة بأنها الصلاح الأسمى. 

وثمّة تيار آخر# البروتسانتية دعي: الأنابابتية. وقد اعتمد هذا التيار على فقراء المدن. 
وذغى هؤلاء بأفكار المسيحية الخعة» والفيش جماغة كما عاش المسيحيون الأوائل. وقين 
عن إيديولوجيتهم: «بعضهم يحتفل بالقيامة» وأخرون لا يحتفلون بها... ودعوا الناس إلى مقارعة 
كلزشر بالهلوات: وحرّموا على أنصارهم أن يحملوا أي سلاح). ووقف الأنابابتيون ضد 
اضطهاد الإنسان للإنسان. ورأوا أن الإنسان يمكن أن يتواصل مع الإله بنفسه من غير وساطة 
أحد. ش 

لقد رفضت البروتستانتية حق الكنيسة 2# تأويل التوراة ومنحت هذا الحق لكل مؤمن. 
ولكنّ الوصية الأولى: الإيمان بالإله الواحدء بقيت هي الأساس. هكذا رأى لوثر. وكذلك 
رأى كالفين. 

وغتى هنين البينان أن الأخعلاك اللاذيقق له وده وحيؤه البظاة: لبكية ماتوة ده 
إجراءات مضادة عرفت # التاريخ باسم الإصلاح المضاد. وك نهاية المطاف عرفت بلدان أوروبا 
وطوه اللخ توليك والدووقيقا قافنا وقد .دا هيع ال تر لكي شين مز اقفو اانوويطا له القوية 
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اليسوعيين التي أنشأها البابا. و الصراع من أجل فرض سيطرتهما استخدم الكاثوليك 
والترو بكانع سيا بكم التمة كن اعنام غريكا بهذا . 

ول القرن 18١م.‏ بلغت أخوية اليسوعيين أوج ازدهارهاء فتغلغل اليسوعيون إلى 
مختلف بلدان العالم: إلى البندء وجنوبي أمريكاء واليابان» والصين» والكودفو: 
ومدغشقرء والتيبت»: وشمالي أمريكاء والباراغواي. وقد شكلوا ش هذه الأخيرة دولة 
وإالككن اقوز نامو ارق "حتعييه هذا 13 هاما عدر اكطلة ونه اوووية ايسا كانت واكم 
الأخووة :قوك ةاعر ينكين مش سمس نر لومنسناف الفطييية: ولتكين نك العام 
“ام أصدر البابا كليمينت الرابع عشر إرادة خاصة أعلن فيها حل الأخوية اليسوعية. 
ولم يفعل البابا ذلك إلا بعد صراع طويل بينه وبين ملوك أورويا الغربية وأمرائهاء بل 
وفتات المجتمع كلها. ومن المعروف أنه لم يكن للأخوية سوى هدف واحد فقطء هو 
اجتثاث البروتسانتية. بيد أنّه بات من الواضح أنْ فعل ذلك هو ضرب من الجنون وتحقيقه 
أمر مستحيل. 

ونا فلهنَ تابليون بوتابزت على المسرخ الأورويق» نشات بيئنة وبين البابوية علاقات 
متباينة. غفي أوّل الأمر عقد هذا تحالفاً مع الباباء لكنّ الأمر ما لبث أن وصل حدّ إعلان 
البابا حرمان نابليون من الكنيسة» ورد على ذلك اعتقل نابليون اليابا وسجنه؛ ولم يعد 
هذا إلى روما إلا بعد سقوط نابليون. ولكن لم يمض وقت طويل حتى استسلمت دولة اليابا 
أمام ضغط قوات الملك الإيطالي. وخرجت من الوجود نهائيًا. بيد أن الكنيسة 
الكاثوليكية لم تفقد قوتهاء إذ كانت تملك 2# إيطائيا نصف مليون هكتار من أخصب 
الأراضي الزراعية. وتحوّل الفاتيكان شيئا فشيئا إلى تطوير نشاطاته بما يتلاءم 
والمستجدات: أسس المصارف: وصناديق الادخار وسوى ذلك من الاستثمارات والمؤوسسات 
التي تدرٌ أرباحاً جيدة. وب العام 1415م. أصدر البابا بيوس السابع إرادة بإعادة إحياء 
الأخوية اليسوعية. 

وك القفرن 35ام. انقسمت البروتستانتية إلى عدد كبير مسن التيارات. علاوة علسى 
اللوثرية: والكالفينية: والانكليكائية: ظهرت تيارات أخرى مثل طائفة الأدفينتيين» «جيش 
الخلاص»: «العلم المسيحي»»: «شهود يهوه؛ و... كما تطوّرت كذلك الطوائف البروتستانتية: 
البابتية؛ والمينونيتية؛ والميثودية» والكواكيرية و... وقد حظيت البابتية بانتشار خاص 2 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك تيارات كثيرة يي البابتية. وقد نشأ منذ العام 6١11ام.‏ 
الاتحاد العالمي اللبابتيين. 
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وك العام 1877م. أعلن البابتي الأمريكي ميللر عن نشوء مذهب الأدفينتية. وكان 
مؤسس هذا المذهب ينتظر مع أنصاره الظهور الثاني للمسيح 4 العامين 1444-1847م. 
ودين هدو لاع الشسدت خالا معنن اليد وهؤلاء تيار أدفينتي خاص يدعى أدفينتيي «اليوم 
السابع». وينتشر هؤلاء 2# شثَّى البلدان. وثمّة هيئة تدعى المؤتمر العمومي لأدفينتيي اليوم 
السايع. 

و4 العام 141/7م. تأسسّس ب الولايات المتحدة تيار أدفينتي دعي 2 بادئ الأمر: «أنصار 
التوراة»: ثم «معشر رسالة التوراة: برج الحرّاس». ويعد العام 1؟15م. يات هذا التّيّار يدعى 


«شهود يهوه). 
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الفصل الرايع عشر 


الكنيسة الروسية الارتودكسيه 


حوالي العام 484م. اعتنقت روسيا المسيحية 4 عهد أمير كييف؛ فلاديمير. ولكن 
انتشار المسيحية 4 روسيا كان قد بدأ من قبل ذلك بزمن طويل» وتواصل مثات الستين 
الأخرى بعد اعتماد روسيا. وقد اعتنفق الأميرفلاديمير الإيمان المسيحي على أيدي كهنة 
بيزنطة. أما المؤسّس الحقيقي للكنيسة الروسية» فهو الأمير ياروسلاف الحكيم خليفة الأمير 
فلاديمير. ولم يظهر المتروبوليت الأوّل 4 روسيا إلا كذ العام 1١1م.‏ وكان هذاء هو الإغريقي 
ثيوفيميت الذى جاء من بيزنطة. فالمتروبوليا الكيفية كانت تابعة لبطريركية بيزنطة. وكان 
بطاركة هذه الأخيرة هم الذين يعيّتون متروبوليت روسيا. ولكن الأمراء الروس ما لبثوا أن 
أخذوا يعينون المتروبوليت بأنفسهم. فقد أسّسوا 2 روسيا مؤسسات لتعليم رجال الدين. وأخذوا 
على عاتقهم مهمّة تمويل الكرسي الأسقفي. وهكذا مع الوقت: أخن رجال الدين الروس 
يتكاثئرون 2 الكادر الكهنوتي للبلاد. كما تزايدت أعداد الأديرة 2 البلاد. وكانت هذه 
بضيدوا للنكوادن درتت والأنداقفة: انقمة تكثر امن أنناء قات العتيع العليا دخلك الأديرة 
وكانت الحالة الاقتصادية للكنيسة 4 تحمدّن دائم. فقد كان عشر دخل سكان روسيا 
كلها يذهب إلى الكنيسة؛ إضاقة إلى تقدمات الوجهاءء والإقطاعيين و... وكان موقف 
الكدرة الأرقرة معبيية التروسية بعيال اتنا الاشااقة وبنو اها من المبائل اشرق كله مكل 
مواقف الكنائس الأخرى» فالذين لبم صلة بالواردات والسلطة يتمائلون من حيث السلوك بثك 
كل زمان ومكان. 

العام 1575م أنشئت 4 موسكو الكرسي المتروبوليتية. وانتقل مركز الكنيسة 
الأرتوذدكسية الروسية إلى موسحكو. ولكن بق تعيين الأمير للمتروبوليت يحتاج إلى مصادقة 
بيزنطة. فحاول الأمير ديمتري دون حكوىي تغيير هذا النظام: لك بعض الأساقفة قاوم سعيه. 


بيد أنَّ السلطة المركزية أخذت تكسب مزيدا من القوة؛ ومع تزايد قوتها كان الأساقفة 


ههه 


يخضعون شيئا فشيئًا لسلطة مترويوليت موسكو. 
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وك العام 459 ام. توصل مجمع فلورنسا إلى وحدة بين الكاثوليك والأرثوذكس. ووضع 
الاتقفاق متروبوليت موسكوء اليوناني إيسيدوروس. لكنّه وضع فور وصوله إلى موسكو 
موضع الإقامة الجبرية ‏ الدير. ومن تلك اللحظة تحررت الكنيسة الروسية من تيعية 
بطريركية القسطنطينية. وبات مجمع رجال الدين الروس هو الذي يعين المتروبوليت. وسرعان 
ما سقطت الإمبراطورية البيزنطية برمتها. 

لقد كان أساففة الأرثوذكسيّة يدعون سلاطين: حكاماء أريابا». وهي تسميات 
عيكن كايا واه الأخياء: فالا سا فنة: الناككو ون كان دويا كنلا قييخ كارا تنموك نك 
الكراسي الأسقفية تؤدّي وظائف قضائيّة. وكان تحت تصرفها كادر بيروقراطي مهول: من 
جامعي العشرء والكتية» وناظري الضياع وما إلى ذلك. 

ومن العام 4١16١م.‏ أخذت الكنيسة الروسية تشن حريا ضارية ضدُ البراطقة: ضفي 
الناء لز تكو اتنكن محندها قزازا بالعتدا ككل شود من سروف الوزط فاك عنم القراق 
سيل من الاعدامات: 

وسعى إيفان الرهيب إلى مركزة سلطة الدولة ومعها سلطة الكنيسة. فعقد مجمعاً 
(مجمع الماكة قصل)» أصدر قراراته 4 مائة فصل شملت مختلف مسائل حياة الكنيسة 
والدولة: 

لواحن انمي على أن ا المواركة والقوو قفي انه سيك داقو له الكدييرة: 
ويقفون دون وجل يتبادلون الشتائم» الأمر الذي يهلك أرواح المؤمنين سدى: و.... 

وحرّم المجمع على المؤمنين العزف على الآلات الموسيقية: وحلق اللحىء؛ واللعسب 
بالشطرنج» وقراءة الكتب ذات المحتوى غير النقي» وتنظيم عروض ألعاب ومشاهدتها. وحرم 
عليه يننا إقامة أي صلات مع الأجانبء الذين عدوهم هراطقة» وملحدين. 

ولك البطريركية الموسكوفية لم تتأسسّس إلا بعد إيفان الرهيب؛ فلم يتعجّل هذا 
إنشاء منافس لسلطته» لقد تأسست هذه # عهد القيصر فيودور؛ وقد أسسها هو وزوجته 
القيصرة إيرينا وأخوها بوريس غودونوف. وتقررت المسألة برمتها دون مشاركة رجال الدين. 

وك العاله 3لا انشكي: لجع على وباك روما نوت لضع ا لق رويضا: وكات 
والده فيلاريت؛ بطريركا. وقد أخن فيلاريت يحكم بدلاً من ابنه» الأمر الذي شكل سابقة 
للبطاركة الذين جاؤزوا بعده. ولكنّ القيصر الكسي ميخالوفيتش وضع حدا لبذاء وأعاد 
الأمور إلى نصابها: لقد انتصرت السلطة الزمنية» بيد أنّه تأتى للقيصر أن يخوض صراعاً ضدٌّ 
البطريرك ديكون. 
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لقد كان نيكون هذا نموذجاً للشخصية الروحية العلياء التي نجحت 4 وقت قصير 
جداً أن تجمع ثروة مهولة لا تقدّر ولا تعد. فقد كان هذا الشخص الأكثر ثراءً ب روسيا بعد 
القيصر مباشرة. ولذلك طال الصراع بين الرجلين» و نهاية المطاف قرر اجتماع مجمع 
الأساقفة أو ممثليهم حرمان نيحكون من مرتيته البطريركية » ونفيه. 

وي عهد نيكون وقع انقسام 4 الكنيسة الأرتوذكسية الروسية. فضي بادئ عهده 
عندما كان القيصر يدعمه» بدأ نيكون تدقيق كتب الصلوات وتصحيحها. امت أمام 
الكنيسة مهمّة صحيحة: توحيد الحياة الدينية ب البلاد. وقد اقتضى ذلك وجود نص صلوات 
واحد متماثئل» وشعائر واحدة: ومرتبة خدمة دينية واحدة. 

وكان مجمع الفصول المائة قد أفرٌك حينه رسم إشارة الصليب بإصبعين وليس بثلاثة. 
كما قرر أنْ ترسم الإشارة وفق حركة الشمس؛ وليس عكسها. وقرر كذلك ترديد 
البللوليا مرّتين وليس ثلاث» ولكنّ نيكون ألفى هذه القرارات واستبدل «بالمرتين» «ثلاث 
مرات»؛ إلا أنّ رجال الكنيسة رفضوا الالتزام بتعليمات نيكون. فأطلقوا عليهم اسم أتباع 
الطقوس القديمة. وأخذ نيكون يلاحقهم ويضطهدهم بسبب عصيانهم أوامره. بيد أن 
التَّغْيّرات بحدّ ذاتها لم تكن تستحق تلك الملاحقات» وذلك التنكيل. فقد قال نيكون نفسه 
عن كتب الصلوات القديمة والجديدة: «هذه جيدة وتلك حيدة:؛ ولا فرق؛ فاخدم بالتى تشاء 
منها». وكان قد قال هذا © حديث خاص مع إيفان نيرونوف؛ بيد أنَّه ب واقع الحال لاحق 
أتباع الطقوس القديمة بالسيف والنار. فمن منهم أعلن تويته أعيد إلى الخدمة» وسمح له بأنْ 
يقيم الخدمة الدينية حسب الشعائر القديمة. إذن» كانت المسألة الأساسية 2 ذتك الصراع 
كله ؛ هي إظهار السلطةء والإعلان عن أن تحدّي تعليمات الشخصيات الروحية السامية: هو 
عن الملشرقات: 

رفخ كاز سوق اتاتدقاف كيرا هذا هالذ يخ وقنيوا ذوجة التعليعات الحديدة كادرا 
كثراً؛ ولم يقتصر الأمر على رجال الدين المدينيين فقطء إِنَّما قام ضدّ هذه المستجدات أمراء 
انها ون اكير ات لخر الأسير د اكوم لقند فوا تضيان الشتناكن القديمة إن أدمرة معيدة” 
وقطعوا ألسنة بعضهم وجلدوهم بالسياط؛ فقط لأنْ هؤلاء المؤمنين أرادوا أن يرسموا إشارة 
الصليب بإصبعين لا بثلاثة. فسالت الدماء» وانتشرت الآلام 4 رحاب روسيا كلها. لماذا؟ لماذا 
كانوا يصطادون الناس على امتداد البلاد كلها ؛ فيعذبونهم: ويضربونهم؛ ويقطعون رؤوس 
بعضهم» ويحرقون بعضهم الآخرة أما الأميررأفاكوم نفسه فقد عزلوه من سلك الكهنوت مع 


أنصار الطقوس القديمة الأحرين: وأرسلوه إلى سحن بوستوزيرسك. وكان عليه أن يقضى مأ 
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تبيقى له من العمر هنا 2 حفرة رطبة:» ينهشه فيه البرد والجوع. وافتلعوا ألسنة كثرة ممن 
حكم عليهم بالنفي. وقد تساءل أفاكوم يومأ: «بالئّار» بل بالسوط والمشائق يريدون أن 
يرسخوا الإيمان بالدين! فأيّ الرسل كرز بهذا؟ أنا لا أعرف. فمسيحي لم يأمر رسلنا بأن 
يعلموا هكذأ). ك العام ”18 ام. أحرق أفاكوم حيّاً ب بوستوزيرسك. فتحوّل دير سولوفيه إلى 
تدع الطنا م العلقوون القويية ب إذ وكفن زمان اللتو ف اكيت ان تح المرتوات القدية 
ولإخماد العصيان أرسلوا القوات العسكرية ضد الدير» فحاصره ثماني سنوات. 

وب العام 1776م.: انتشرت موجة إحراق أنصار الطقوس القديمة أنفسيهم. وقد راح 
ضحية تلك الموجة أكثر من عشرين ألف شخص رموا بأنفسهم إلى النار طوعا. واستمرّت تلك 
الموجة على امتداد القرن 18م. كله. ولم تتوقف أعمال الحرق الذاتي تلك إلا ب عهد كاترين 

عرقي الاك دون ا مسي زوع ان ادوم جركنا واكبيا وعد ا عبن ارك 
والانحناء. لكنّه لم يسمح بأن يرفع أحد يده # مواجهة الدين. وقد اشتهرت عنه الواقعة 
التالية: عندما سخر ف. ن. تاتيشيف من بعض أسفار التوراة؛ استدعاه بطرس إليه وضريه 
شرية يتصداته !الكنميرةة زهو يقرا له:«ركيف: تدرو على ان موفن مكل هنذا الودر الذي بولق 
إنسجام اللحن كلهة... سوف أعلمك كيف تحترم المقدّس وال تقطع حلقات السلسلة التي 
يحتويها البناء كلها... فلم أحاول أنا أن أدرّبك من الجهة التي تفدو فيها عدوا للمجتمع 
والصكنيسة». 

ثم أحيا بطرس الأكبر الأمر الديري القاضي بإدارة أملاك الكنائس والأديرة كلها. 
وانتقلت إدارتها الآن إلى الدولة. وبعد ذلك ألغى بطرس الكرسي البطريركي وأدخل نظاماً 
جديا لكا اتكدير: كديا بإذارةالعكييية البروعتانقه ناعت الكسة كران اناس 
قبل لجنة روحية. وبذلك تكون البطريركيّة قد ألفيت وغدت الدولة تدير شؤون الكنيسة. 
وفيما بعد وضع بطرس على رأس الكنيسة «سينودوس حكوميا أقدس». وقد تألف ذلك 
السينودوس (مجمع كنسي. م.) من عدد من كبار الأحبار. وكان هؤلاء تحت إدارة شخصية 
زمنية حملت لقب: النائب العام. وقضى أمر بطرس الأكبر بأن «ينتخب إلى السينودوس ضابط 
حناك تن والشحانة ومكفو و شادرا علق إدازة شووة السود وس عرفتي عايضو اذ 
ناكا كلها رودق امي دوو اونا سو هن الأفرة 7 لناحي ستو الي ل اه اف 
وقد فعل القيصر ذلك كله لآن رجال الدين الأرثوذوكس (والرهبان منهم ث المقام الأول) 
قاوموا كل جديد أدخله. 


- 145 - 


كما وضعت كاترين الثانية يدورها رجال الدين تحت سيطرتها. هفي حديثها إليهم 
قالت القيصرة: دإنّ مهمتكم هي إدارة الكنائسء وإقامة الأسرار المقدسة:؛ والكرازة 
بكلمة الإله» والدفاع عن الدين وإقامة الصلوات: والالتزام بالعفة... فأنتم خلفاء الرسل الذين 
أمرهم ال ا 2 0 
فمملكتهم لم تكن من هذا العالم: أتفهمونني؟ تقد سمعت هذه الحقيقة من أفقواهكم. 
فكيف يمكنككم أنتم:» كيف تتجاسرون من غير أن نتهكوا سمو مكانتكم؛ على 
اكاك ستو انار كفيو لحان تتاف واتعووة رج العو لظي لاقي سيق ع فز اق يكن 
متنورون» ومكرسون, ولا تستطيعون ألا تروا أنَّ هذه الثروات كلها قد تُهبت من الدولة... 
وإذا ما كنتم تحترمون القانون» وكنتم من رعاياي المخلصين:؛ فَإِنّه ينبغي عليكم ألا 
تتأخروا دقيقة واحدة عن إعادة كل ما استحوذتم عليه بطرق غير مشروعة: إلى الدولة». 

إذن» لقد كان القيصر هو الذي يدير شؤون الكنيسة الأروذكسية الروسية عمليًا؛ 
أي إنَّ هذه الكنيسة كانت كنيسة حكومية داخل الأراضي الروسية. ولذلك عد الارتداد 
طنينا تريدة ا قاقرة عاك ع المغب كنك مين التدازين لجيه والماستن الأشمدية: 
كما كان اللاهوت الأرثوذوكسي يدرس 2# المعاهد التعليمية العليا. وكانت هناك أعداد 
شقانن القباداف تروسية :فا الحوكن والأسطون واذارت اتكنريية الأرفوذ وك نشاطا 
تبشيرياً مكنَّمَا لتحويل مسلمي الإمبراطورية الروسية» وبوذييهاء وشامانييهاء ويهودها إلى 
المسيحية الأرثوذمكسية. 


- الابارع اه 





سر الجبروت 


لقد قام طبووك كتكنو كان ف أن ميناقه (البانى: أو كنات المجرمات)) قصث 
بيحرّيّة العقائد الدينية» واتخاذ موقف واحد متماثل تجاه الأديان كلها. ولم تكن تلك 
التعليمات مجرّد رغبات: إِنّما مبادئ صارمة كان انتهاكها يكلف المرء حياته. وكان كل 
مخ خلفاء الخان العظيم يقسم قبيل توليه العرش يمين الولاء «لكتاب المحرّمات» والالتزام يه. 
وإذا ما خالف ذلك يُتزع العرش منه. وقد أكدت الأوامر الخانية بوجه خاصء على احترام 
نرافة الروسن ءا ومكان عتاب مين وتتقاصنها عنديد! . 

وكتب المطران مكاريوس يقول 4 هذا الصدد: «وكان طبيعياً أن يأخذوا الأديان 
قدت جوارنيه ف كل ركان هو عه تاقيم وجيزوا نكل :من زغاياهم والشعون 
الخاضعة لسيطرتهم أن تحافظ على عقائدها الدينية» وتقيم طقوس عباداتها؛ فهم أنفسهم 
التزموا بالطقوس وكانوا يحضرون طقوس وشعائر مختلف المذاهب المسيحية؛ والمحمدية: 
والبوذية: ومسواهم. ومن المعروف على سييل المشال» عن غايوك»؛ أول أباطرة المنغول يعد 
إخضاعهم لوطننا (يقصد روسيا. م.): أنه كان عنده كهنة مسيحيون يتلقون نفقات شهرية 
منهء وأنّه أقام أمام حصان مسيشياً نايتا كَانوا يقرغون نافوسة بحريّة ويؤدوق فيه 
الخدمة الدينية وفق الطقوس الكنسيّه الإغريقيّة: والساوك عينه اشتهر به أيضأ الإميراطور: 
أو الخان العظيم» ما نفو (5012١-1505م.):‏ الذي أقام كنيسة عند مدخل قصره كان 
الكهنة المسيحيون يقيمون فيها طقوس عبادتهم دون أي عاثئق. وهاكم ما يشهد به شاهد 
عيان مسيحي عن خليفة مائفوه الخان العظيم كويلاي (50١-15975م.)؛‏ وكأن الشاهد 
المعني يخدم عند الخان كوبلاي: لما كان الخان يعرف أنّ الفصح واحد من أعيادنا الرئيسة؛ 
فقد أمر بأن يأتي إليه المسيحيون كلهم حاملين معهم الكتاب المقدّس الذي يحتوي الأناجيل 
الأربعة. وبعد أنْ بخر الكتاب بالبخورء قبله بكل احترام» وأعطى الأمراء الحاضرين كلهم 
ليقبله كل بدوره أيضاً. وبقي هذا ديدنه 2 كل عيد من أعياد المسيحيين الكبيرة. كما أقام 
أيضاً أعياد الساراتسين: والجيديين» والوثنيين». ثم تابع المطران ممكاريوس روايته؛ هكتب 


ينا عه هده 
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يقول: «ومع ذلك فثمّة شيء واحد كان يتناقض مع ذلك التسامح الديني» وهو أن الخانات 
كانوا يرغمون بعض الأمراء الروس الذين يزورونهم على تأدية طقوس العبادة المنغولية: عيور 
النار» والسجود لقرص الشّمس. ولكنّ الخانات لم يروا ب هذا أي شكل من أشكال 
الإكراه؛ أو الانتقاص من أىّ دين كان:؛ لأنه كما أنهم هم أنفسهم يلتزمون بديانة شعبهم: 
ويؤدُون 4 الوقت عينه آيات الاحترام لمختلف الأديان الأخرى؛ ويحضرون 4# أحيان كثيرة 
إقامة القداس المسيحي»؛ بل يقبلون الإنجيل أيضاء كذلك لم يكن بمقدورهم أن يجدوا أي 
ضير ث أن يؤدي الأمراء الروس طموس ديانتهم (أي ديانة المنقول. م.): دون أن يكون لذلك 
معنى الارتداد عن دينهم المسيحي. ولكنّ المفاهيم المسيحية ترى كك السجود لآلبة الباطل 
مكيينا الله الحق, وتمكه على أنه ينبغي على المسيحي أن يموت 4# سبيل دينه: و يؤدى 
طموس ديأدة وثنية...). ٠‏ 

عوقو الاكافارك اده سمرشميو عو الكربية لا تراتضبيية الروس حي مدان 
عتنقوا الإسلام. كما لم يتغيّر موقفهم تجاه أي ديانة أو معتقد آخرء فقد بقيت محرّمات 
جنكيز خان موضع التزام صارم. وكان باتي الذي اعتنق الديانة الروسية عملياء قد أجرى 
أول إحصاء سكاني 4# العامين 7147-1747 ١م..‏ وكان الغرض من الإحصاءء هو تنظيم جياية 
الأتاوات. وماله دلالته أنَّ رجال الدين كانوا خارج عملية الإحصاء؛ لأنّهم لم يخضعوا لتأدية 
الأتاوات. وقد أصدر الخانات التترأوامر رسخت حقوق رجال الدين الروس. ففي الأمر الذي 
أضتارة النحان ميقودتيدين4121530ام) وسلم المترويوليت كبرل 3 الماك ام ان 
الخان على مناعة دين الروس من أي انتقاص أو إهانة؛ وحماية موجودات القداس الإلبي 
الارهية :دن يكل الظاول: :راك الآمر عامه فلن اكه :«إذا هر انتفصن الح هن معام دينهه أو 
فتن كاوك0 وه بخه ابرق اموه لبوا أرروقا رقا قافو و عدا رسيم وتكتا ريم بداو اقيم 
الخويضلون :به ذنم لا منطيه ولا وقمدة: 

وكما نوهنا قبل قليل. فقد أعضي رجال الدين من الأتاوات» والرسوم» والجبايات. 
وكانت أملاك الكنيسة وقناأ حرّم التطاول عليه. وأعفي خدم الكنيسة الذين كانوا 
تابعين الأمتاقدة و الساكلة نكرب ١:‏ عنوا فق | عمال السك اند !لزنه بق وفيت لاك 
الإعفاءات كلها بأوامر من الخانات كلهم »؛ بمن فيهم الخانات الذين اعتتقوا لدين 
الإسلامي. 

ولم تقتصر حكمة التتر على هذا الموقف الحكيم من ديانات الشعوب الأخرى, 
ضفي كاراكوروم كان يقيم 4 قصر الخانات العظام خدم ديانات الشعوب الخاضعة للتتر 


مشع دس 


كلها. وابتداءً من العام ١1111١م.‏ بات للروس ممثليهم لدى الخانات. وقضى التقليد أن 
يكو أ كبن الأنافقة هو ناك اكمذل». .وفك انشاوا كاكرًا ظ سازاى: عامية الشانات: 
زيادة إلى هذا سمح للأسقف الأرثوذكسي أن يكرز بتعاليم المسيحية يك عاصمة التترء 
وأن يعمّد من يكسبه إلى دينه من رعايا الخان» علماً أن الخانات أنفسهم كانوا وثنيين: 
وهكذا نجح الأسقف فيوغناس أن يكسب التتر إلى صفوف المسيحية © ساراي نفسها 
إبان زمن الخانات الوثنيين. وقد دعا الخان بيركه إلى ساراي؛ أسقف روستوف كيريل 
آملاً تكن هذا الأخيزو'من تتفاع ابئة المويقن: وتعبيراً عن شكره أمر الخان بتقدمة 
سنوية لبيت والدة الإله المقدّسة. ولكنٌ الأسقف كيريل نجح ‏ أن يقدام أكثر مما 
انتظروا منه. فقد روى لبم ببلاغة فائقة عن الإيمان الأرثوذكسي» ويبدو أن بلاغته وصلت 
حَندا مكو امن اع الكنامعنوو سن هدر نو ومتتوف حكنت اكوا ودف غونو الخدم 
أغناطيوس بنى بيتأ 2 روستوف وتزوّج فتاة أرثوذكسية روسية. وبعد أن ترمّل صار إلى 


راهب. فنسبته الكنيسة الآرثوذكسية الروسية إلى طائفة القديسين ومنحته اسم بطرس. 
ولم تكن هذه القصّة استقاء. فالخانات رأوا أن التزاوج بين الشعوب أمر من طبيعة 
الأشياء. و واقع الأمر أن التزاوج بين الروس والتتر لم يكن من الأمور النادرة الحدوث. 
فالأمراء والوجهاء الروس كانوا يتزوجون تتريات» وكانت هؤلاء تتحولن إلى الدين 
المسيحي. ففي العام 17017١م.‏ تزوج الأمير الإقطاعي بيلوزيرسكي؛ غليب فاسيلكوفيتش 
قري الشان مركضه كه قروع الأميوشودوو ووس تبسالا قرت باروسلا سكي زونها 
تانياً بابنة الخان مينغو- تيمير. واعتمدت زوجة الأمير متخذة أسم آنّا. ويؤكد المؤرّخون أن 
هاده اكراة قمدرت بيده فائقة توقرك الأمير اللومشتكرية غبوزغن داليلوقيتفن ياكنث الكان 
الأززوكن واعضهة هذه الذين السيعي ايضيا ءانع الكتازى لتفدها اشم أغاميا ديدلا مين 
اتيتواة فكو يا كك 

وشمّة فضول وعيرة 4# أنساب السلالات «الروسية» الرئيسة: ميسشيرسكي »؛ 
وأنيتشكوف؛ وغودونوف؛ وغلينسكي ؛ وغريازني و... وها نحن نسوق شهادة مؤرخ: 
«من المشهورين الذين اعتنقوا الديانة المقدّسة: بيكليميش اين الأمير بهاميت الذي جاء 
العام 94؟1م. من الممسكر الكبير إلى ميشيرا ؛ فامتلكها وصار إلى مؤسس سلالة 
الأمراء ميشيرسكي. و ميشيرا قبل بيكليميش سر المعمودية ومعه عدد مكبير من 
التتر؛ وبعد المعمودية تسمّى بيكليميش باسم ميخائيل وبنى كنيسة بريوبروجينسكايا. 
وك العام ١170ام.‏ جاء من المعسكر الكبير (مقرّ الخان. م.) إلى الأمير يوحنا 


ا 


دانيلوفيتش كاليتاء بيركا ابن الخان» وقبل سر المعمودية على يد المتروبوليت المقدس 
بطرس» وتسمَّى بعدها باسم يوحنا؛ ثم بات الجدّ المؤسس لسلالة أنيتش-كوف. وبعد أن 
اعتمد أريديتش ابن الخان بات السلف المؤسس لسلالة بيلوووتوف. وينتمي إلى 
البيلووتوفيين: الأسقف مكاريوس مورزا تشيت» الذي جاء إلى موسكو ب العام 
م.. وك الملعمسكر الكبير توقف ليأهخذ قسطأ من الراحة عند ملتقى نهر 
كوستروما مع نهر الفولغا. وبينما هو نائم رآى تشيت المريض والدة الإله 2 حلمه وهي 
تكسما ملفل اليضار أ توفعههاةا ترمو ماييويي بعلو اللاشوين امنا تومن ا تر 
و تلك اللحظة نال تشيت نعمة الشفاء؛ ولما وصل إلى موسكو قبل سر المعمودية 
وتسمَّى باسم زكرياء؛ ثم بنى ذا المكان الذي ظهرت له الرؤيا فيه دير إيباتيوس 
الكوسترومي. وقد أسس تشيت - زكريا سلالة غودونوف. وإلى الأمير العظيم ديميتري 
دونسكويء. جاء ابن الخان سركيز: الذي صار إلى مؤسس سلالة ستاركوف 
«الروسية». وجاء حفيد الخان مامايء الأمير أوليحساء إلى الأمير الليتواني العظيم 
سك رقع باطقا ل مكنيك روفكه | أسم المكوتدو عق اين سداذلة /الأجزاء الللسيين: 
وإلى هذه السلالة كانت تنتمي الأميرة يلينا العظيمة» والدة القيصر إيفان الرهيب». 
وإلى هنا نكتفي بهذا القدر.من النّصٌّ» مع أننا نستطيع أن نسوق كثيرا مما هو مهم 
عن منشا السلالات «الروسية الأصلية». مهم لأنّ قََة الأمّةء أو بمعتى أدق قوة العرق» 
تقوم 4# تخالط القوميات. فالروس أقوياء بكونهم لتطدرا بروقيا صرف. من الأصح 
الحديث لا عن الروسء إِنّما عن الروسيان. أمّا أفضل تعريف للعرقء وربما يكون 
التعريف الأكثر هك ا هو العرق الذي كان نتطوز 00 اونفناذا ا عل 
أراضي الاتحاد السوفييتي: الشعب السوفييتي. فلم يحكن ذلك مجرّد صيفة اسمية 
شكلية؛ ولم يكن مجرّد مصطلمح؛ إنّما جوهر لعرق جديد كان يتمتع بغنى روحي 
وأخلاقي كبيرين: مكناء من يهزم يتجاح العدو اللدود للشعوب والحضارة: العصبية 
القوسة 

لنعد الآن إلى النير التتري - المنفولي. فثمة وقائع معروفة على نطاق واسع عن إععدام 
كثير من الأمراء الروس 4 الممسكر الكبير. وهذه حقائق يعرفها كل مهتم ) ويتضح جوهر 
ما مها بدن الأ سكدة الكالية: 

العام 47؟١م.‏ استدعي الأمير تشير نينفوفسكي ميخائيل فسيفولودوفيتش إلى 
الملعسكر الكبير. وقبل أن ينطلق من دياره أقسم الأمير «أن يسفك دمه # سبيل المسيح؛. 
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فقبل أن يدخل أي كان إلى الخان» كان عليه أن يمر بين نارين ويسجد للشمس والنار. 
وكان الأمراء الروس كلهم تقرييا يؤدون هذه الفرائض دون اعتراضات تذكر: لا سيما أن 
أحداً لم يرغمهم على الارتداد عن دينهم. لكنّ الأب الروحي لميخائيل فسيفولودوطيتش كان 
كن تفتلاف وب ا بعت الأفووة ا امود | عقف قال لعانإن كلتمن الأمر لانن ذاكذا 
انتملع لضيو ا فظو اعلن ساني التسهى وسكذ رهط الأعين رهضا فاطيا أن 
يؤدّي الطقس المفروض على جميعهم وقال: «أنا مستعد لأن أنحني أمام الملك» فالإله هو الذي 
منحه مجد السلتلطة على ممالك الأرض؛ لكنتي لن أنحني لما ينحنون له هنا». فحاولوا طويلد 
إقناع الأميرء فأجابهم: «لن أستمع لكمء لن أهلك روحي». فأعدم. وريما كانوا قبيل ذلك قد 
ذكروه بالوضد التتري الذي جاء إليه ب كييف مسن غيرسلاح: يعسرض استسلام التتر 
المحاصرين: فأعدم أعضاءء. 

وخسر حياته ‏ المعسكر الكبير أيضاء الأمير الريازاني رومان أولغوفيتش. فبينما 
كان هذا 4 املمسكر الكبير لم يكف عن الانتقاص من الخان وديانته. ونحن كنا قد 
نوّهنا إلى أنَّ التتربي كان يخسر حياته إذا ما انتقص من الديانة الأرثوذدكسية؛ ولذلك كان 
طبيعياً أن يكون محرّما الانتقاص من دين التتر أنفسهم. 

وي صراعهم على السلطة حاول الأمسراء أن يحملوا التار بأيدي الآخرين: كان 
المتصارعون يعملون على استمالة التتركل إلى جانيه: ولا يتوففون لحظة عند الافتراء واحدهم 
على الآخرء ونتيجة لذلك أعدم التترثلاثة أمراء روس. فقد دار صراع على عرش الآمير الأعظم 
بين أبناء دانيال الموسكو؛ والأمراء التفيرسكيين؛ وكان لكل من الطرفين حقّ شرعي 
بالعرش الموسكوةك. لكن الأمير الموسكو؛ غيورغي: يوري دانيلوفيتش: هو من جر التتر إلى 
الانخراط 4 الصراع؛ وكان غيورغي هذا متزوّجاً بابنة عم الخان أوزييك؛ فشن مع التتر .2 
العام /111م. حملة على تفيرسك» لكن الأمير ميخائيل ياروسلافيتش نجح لي تدمير الحملة 
الفازية. ووقعت زوجة دانيلوفيتش (ابنة عم الحّان) أسيرة لدى الأمير التفيرسكي» ومعها القائد 
التترى كوفتشادي. فأطلق الأمير ميخاثيل سراح أسيريه. لكن ابنة عم الخان مرضت وماتت. 
ولم يفوت الأمير الموسكوة الفرصة السانحة:» بل عمل على أن ينتقم من ابن قومه بسيوف التر. 
وَحكَائت الفاية الوحيذة هئ الفدركن» «السلملة: عمنا اقلت مقر كل الأميو متخافيل حت ليه لان 
عليه وسيّروا جيشاً ضده مما اضطره إلى الدفاع عن نفسه. وقد جاءت النتيجة مرضية بالنّسبة 
للأمير الموسكوي دانيلوفيتش: قبل أن يُعدم ميخائيل سيم مختلف ضروب التعذيب. ثم أعدمه 
دانيلوفيتش والقائد التترى كرفتشادي. فقد اقتلع هذان قلب ميهائيل؛ ورموا بجسده عاريا 2 
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الميدان. ولم يحرّك المنظر شيئاً ب ضميردانيلوفيتش» لكر التتري كوفتشادي التفت إليه 
وقال: «أخوك الأكبريمثابة والدك» فما بالك تنظر إلى جسده المرمي عاريأة فاضطرٌ يوري إلى 
آنْ يفطي جثة ميخائيل؛ ويرسلها إلى روسيا. وعاد هو إلى موسكو ومعه مر بالولاية. 

وكير المسيوع لابن أن راقص ساراءه عتاجلد أء امدلا من داحتا لأسيو دوكر 
موز مسف لمرونكك إن :الميتك ور مضيو تهي ةا رنوت 3 انهه إل لكان فال 
القائد التتري كوفتشادي الذي حاكم الأمير ميخائيل وأعدمه؛ لكنّ الأميريوري لم يمس 
سوم كن ارا شانيا صدار يكوك «مترى مي الوضعةن مركن الأمازة الحظمى كدان لفل والندة 
وقتل الأميريوري دانيلوفيتش .2# المعسكر الكبير مباشرة. فعدّ الخان تصرف ديميتري اعتداء 
على حرمته؛ وك العلم 1750م. أعدم ديميتري. همكذا كان الأمراء الروس 556 أغراضهم 
الدنيئة بأيدي التثرء ولم تكن شؤون روسيا قال كثيراً من اهتماماتهم ومساعيهم: فما بالك 
بالضمير والدين» ونحسن حظ روسيا أن قلة من أمرائها قط سارت على هذه الطريق. 0 

لقد درسنا ‏ هذا الفصل ديانتين: اليهودية والمسيحية؛ من الديانات الثّلاث التي قامت 
عا كاعد اندي القنديم واتسويس وك قب تعر تاها لزان التوؤددة اسوك إل 
أسفار العهد القديم فقط. واستندت إلى التوراة ديانة أخرى» هي الإسلام. فقد ظهر الإسلام 
عندما كانت المسيحية قد باتت ديناً رسميا للإمبراطورية الرومانية» وكان قد مضى على 
نشوثها ستة قرون» انقسمت خلالها إلى شتَّى البرطقات المتصارعة 4# إطار الكنيسة المسيحية 
نفسها. و4 تلك الأثناء كان كثير من المؤمنين المخلصين يدعون إلى العودة إلى منابع 
المسيحية: التوراة. وأدان هؤلاء مبدأ تعظيم كبار رجال الدين الذي كان قد بات معمولاً به: 
كما أدانوا الارتداد عن أسس تعاليم المسيح. 

ويك ذلك المناخ المشبع بالطموح إلى تنقية الحقيقة السامية من التراكمات الرديئة؛ 
ظهرت تعاليم جديدة: هي تعاليم الإسلام: التي لم ير النبي محمّد فيها تعاليم جديدة. فقد 
رأى النبي أن رسالته تنوم 2 إحياء الكتب المقدسة التي أعطيت لإبراهيم:؛ وموسى: ويسوع 
المسيح؛ ونقلها إلى العرب أوّلا. 


الفصل"السايس فشر 


أصول الإسلام 


لقد ظهر الإسلام ل وسط شبه جزيرة العرب» وكانت مكة هي مركزه الرئيس» 
وهنا ولد مؤسس الإسلام الرسول محمد (ص)؛ وكان هذا الدين الجديد قد نش على مقربة 
مباشرة من ديانتين قويّتِين تشكلتا منذ أزمنة بعيدة: اليهودية والمسيحيّة. فالمسافة بين مكة 
وأورشليم ليست بعيدة جدا. فكيف تسئَّى إذن للديانة الجديدة أنْ تظهر وتتحول خلال زمن 
قاس إن دوا خالية بوعل تعرية شاشر يننها .رن قسيطه يها قيانة الخرى لبائفين اللجبروت 
ما لبا ايض 

ولكنّ مثل هذا السؤال لا يظهر إلا لدى غير المطلعين على القرآن. فالقرآن يروي مرارا 
وتكراراً عن إبراهيم؛ وموسىء وسواهما من أنبياء العهد القديم؛ كما يتحدّث كذلك عن 
شياء كثيرة مما ورد ك4 أسفار التوراة: ملاءمة المسيحية مع الشروط التي كان يعيشها 
المؤمنون 4 البلدان الوثنية» ملاءمة الكتاب المقدّس مع الظروف التي كان يعيشها العرب 2 
شبه جزيرتهم. والحقيقة أن الحديث يجب أن يجري لا عن شبه جزيرة العرب كلها؛ إِنّما عن 
إقليمها الأوسطء المركزي فقط» حيث كانت تتتشر هنا قباكل لا :تؤلفةذولة واحدة. فالمناخ 
العام الذي مخاو اند ١‏ حتاف كنا و كد لمعاف شالب الست اقرا مهاد 9 مدا 
المحيّة» محبّة البشر كلهم» ومغفرة الأخطاء والتسامحء لا يمدكن أن يجدا هناك أي تربة. 
فتقليد وأد البنات؛ وريما أي وليد «عبء؛: وعادة الثَّأره وسيادة ميدأ العين بالعين والسن 
داشر تعفة ماوكا ءا متعدرا لراك فاتك ذلك الاقلية.: 

وله وك هد لبد ساف د يكن حار سر ونين إننا ل سه بك الف كانه 
نقطة تفاطع طرق القوافل التجارية الكبرى التي كانت تسير من اليمن وأثيوبيا الج انوا فده 
التيوين وفلسظان ونم تكو فك : خركرا تجاريا شقظ: إنها كانت مركرا نيا كذلك. 
فإليها كانت تتوافد القبائل العربية نكي تسجد لآلبتها. وكان هؤلاء الآلبة يتجمّعون ل مكان 
واحد : هو عبارة عن معبد مريّع الشكل يدعى الكعبة. ومن المعروف أن حرويأ متواصلة شنّت 
لمعل ل شا ست كان نيحو لفن نهد ا مادو تتم | وانضنة ةل اه العر رفي 
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يكن الأمويسيظا ؛ الأن الذي بنى هذا لمعبد هو إبراهيم نفسه:» الذي منه خرجت قبيلة العرب 
الإسماعيليين: أي أحفاد إسماعيل من هاجر المصرية. فقد كان إسماعيل يعيش مع عائلته 
منفصلاً عن عائلة إبراهيم. وبعد أن انصرمت سنون كثيرة جاء إبراهيم ليطمئنّ على أحوال ابنه. 
وهنا صلى فعة على صخرة: وجلسا معأ يتداولان :4 شؤون الكون: وكان قئة قطعة من داك 
الصخرة على مقرية من المعبد. وهنا قرب بثر زمزم الذي سقى الملاك إسماعيل من ماثه؛ شيد 
المعبد. وقد حدث ذلك كله منذ أزمنة بعيدة» بعيدة. لكنه حدث بالتأكيد. ولذتلك كانت 
القبائل العريية تزور المكان لو مرة واحدة 2# العام. عدّاك عن هذا أن القبائل التي كانت تأتي 
إلى هنا لتأدية طقوسها الدينية» كانت تمارس 4# الوقت نفسه العمل التجاري. ولذلك فَإن المؤرخ 
يقول؛ إنَّ مكة كانت المركز الديني - التجاري لقبائل شبه جزيرة العرب. 

ونا يجسب التنويه به أييها أن شعوب شه جزيز السرب (ف اتحتوبة والشمال: 
والوسط)؛ كانت تعيش مستويات متباينة من التَّمَدُم. قفي الحدوم ها ل ا المسنيع 
بقرون كثيرة؛: دول كانت على مستوى متقدم جداً من الرقي الحضاري. وترك لنا بناة تلك 
الثقافات معايد» 0000 ومنشآت ثقافية أخرى بديعة. وبقي كنا ماينوه من سدودء 
وجسور: وأعمدة حفروا عليها نصوصا دوّنت أهمّ أحداث تاريخهم. ولكن ما يؤسف له أنّ 
المتخصصين لم ينجحوا حتى الآن 2 فك رموز تلك النصوص حتى النهاية» وكانت التوراة قد 
تحدّثت عن واحدة من تلك الدول» هي دولة سبأ. ولكن تلك الدول كلها اندثرت قبل ظهور 
محمّد (ص) بقرون كثيرة. وكان ثمّة عاملان رئيسان خلف سقوطها. أولأء تحول الطريق 
التجارية بين البند ويلدان البحر المتوسط عن عبور اليمن؛ إذ بات يسير غرباً عبر البحر 
الأكموي قاريكا الزاهيينةة | لع يلها رب سا نديلة ا اف 

وهكذا فقدت دولة سبأ واحداً من أهمّ مصادر ازدهارها ورخائها. ولكن الرزايا 
اتدل فرادف ققد وقعت الكارثة الثانية» وهي هرّة أرضية أطاحت بسدٌ مأرب الذي كان 
يخزن بين جدرانه مياه الجبال لكي تورّع بعد ذلك على الأراضي الزراعية. وكانت الزراعة 
هي المصدر المهم الثاني لواردات الدولة. وها هو قد اختفى يدوره. قفقد السكان وسائل 
عيشهم؛ وتحرّك كثير من القبائل شمالاً حيث كان يستوطن الإسماعيليون. وكانت واحدة 
من تلك القبائل قد بلغت مكة واستولت عليها» وباتت هي التي تشرف على شؤون المعبد. 

ثم قامت على أنقاض سيأ دولة جديدة»؛ هي دولة الحميريين. ومع أن هذه الدولة عاشت 
قروناء إلا أنها لم تحقق مستوى الازدهار الذي بلغته سابقتها. وقد مرت حقبة اعتنق فيها 
الأمواة وحريق هن الكدكان الديانة قود 
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أما قباكل شمالي شبه جزيرة العرب فقد تأثرت بالحضارات الإغريقية:» والرومانية, 
انا رسفي واسسسيع ل ل فصي روبناه كيني ابن سفنت | نو علاامادى اودارا شعت 
مجاورتها لدول قويّة كبيزنطة وإيران. فعلى الفرات الأدنى قامت دولة عربية وقعت 4# تبعية 
المملكة الساسانية. وقد توضعت هذه .4# شمال - شرقي شبه الجزيرة العريية. كما قامت 2 
شمال غربيها دولة أخرى وقعت 2# تبعية والي سوريا الرومي. 

فما الذي كان يجري #ث وسط شبه الجزيرة العربية زمن ظهور الإسلام؟ لقد كان 
قشل اليد لساك هداق نعطلا سمه معطب شمدوتوى ولكن لوقع التوينيظل ابذك 
الإقليم كانت له ميزته: لقد تقاطعت هنا طرق العرب الذين كانوا يعيشون 2# الأقاليم 
الأخرى. 

وبرزت إلى جانب مكة مدينة أخرى هناء هي مدينة يثرب. وقد كانت هذه تختلف 
اختلاقاً واضحاً عن مكة. وإذا كانت مكة قد مئلت دوماً المركز الديني الرئيس لقبائل 
شبه جزيرة العرب» فإن يثرب حكانت مكان تلافي شبه الجزيرة مع الديانات الأخرى المنتشرة 
خارج حدودها. فقد كان يعيش # يشرب يهود (إلى جانب القبائل العريية). وكان هؤلاء 
بدورهم يعيشون قباكل كانت لبا أسماؤها أيضا: بنو قينقاع» وينو نضيرء وبنو قريظة. لقد 
عاش اليهود هنا ب أحياء خاصة بهم. وغير بعيد عن يثرب كانت تقع مستوطتة يهودية أخرى, 
م كيبن :ركان كه ستحوطية خالقة: هن كماء الف كانت تفع وميد حغو الشتمال ويسيب ألا 
يثيروجود اليهود هنا أي دهشة؛ فالأماكن المذكورة لا تبعد عن أورشليم أكثر من ألف 
كم. كما يجب أن نتذكر أيضأء أن اليهود والقبائل العربية الإسماعيلية يردون تسيهم إلى 
سلف واحد» هو إبراهيم. ضف إلى هذا أن لغتيهما متشابهتان. وعدا عن القبائل الإسماعيلية 
العريية» كانت تعيش 4# شبه جزيرة العرب قبائل أخرى تنتمي إلى الأرومة نفسهاء هي 
القبائل التي تؤكد التوراة أنّها القبائل التي خرجت من يقظان. ولغة هذه القيائل قريبة جدا من 
القع التوودوة وا لخدرقة لز وجوه الشوة ل نيه عريروه |الترى الم ولصو ان تمفظها عل 
كان ثمّة قبائل يهودية تعيش 4 جنوبيها أيضا. وقد نجع اليهود © أن يحكموا هنا لبعض 
لوقع ولك ميك حافك بكالية تاها معنو 

و الزمن الذي ظهر الإسلام فيه كانت المسيحية فد انتشرت لدى كثير من الشعوب. 
وقد تسرّبت أضكارها إلى شبه جزيرة العرب» بما 4 ذلك إلى يشرب. وكان ثمّة تنافس دائم 
نين فك وبقرت أففول يذ عضن الأحيان [لتصدام فسلم و هات المدتتين كانت حا 


محمّد (ص). وآيات القرآن نفسها تنقسم إلى مكيّة ومدينية. 


- لاوخ - 


اي 


الفصل السابع عشر 


محمد ر(ص) 


الو انمتن الس الأرفسان هاف الأول هته شاف انسفن ما اضر ا الأحيده 
وحسب :؛ أي كاي مواطن عادي صالح. وينتمي محمد (ص) إلى واحدة من العشائر السائدة) 
مات والده قبل شهرين من ولادته؛ ولم تعش والدته مسوى ست سنوات بعد أن ولدت اينها. 
وهمكذا تحول محمّد (ص) 4# السادسة من عمره إلى يتيم محروم من أي مورد من موارد 
العيكويي انبعل ائ كال كان وانهدا من كريش! القبيلة الخرنة ويك للد له يكن معر فيا 
للموت جوعاً. شفي بادئٌ الأمر تولى جدّه عبد المطلب رعايته» ثم بعد وفاة عبد المطلبء تولى 
رعاية محمّد (ص) عمّه أبو طالب. وقد نشاً الفتى فطناً ومجتهداء يفهم الحياة؛ ويعي العلم؛ 
فمنذ صباه أخذ يرافق القوافل التجارية إلى البلدان الأخرى. وعندما رافق قافلة عمّه إلى 
سوريا؛ تنبا له الراهب النسطوري بحيرى ف بصرى بمستقبل عظيم. ولم يكتف الفتى محمد 
نونك سارك رشا رضة له ةا نحا التومية اللطلفية ادن حك لفاوق مرمكر جد 
رائحة الحرب. إذ عندما وقعت 4# العام 044م. الحرب بين قبيلته وبنى هوزان؛ ساعد محمد 
(ص) أعمامه (كان يجمع لبم السهام المتساقطة). وي أيام السلم كان يرعى القطمان. وقد 
جعلت الحياة النشطة؛ والرحلات» والاهتمامات الجادّة الفتى محمّداً (ص) ينمو ويتطوّر عقليا 
وأخلاقياً بسرعة واضحة. فكان دائماً يأخذ على عاتقه القيام بمهام جديّة» وكان ‏ كل 
مرّة ينجح لش تأديتها. 

"كاسعافه القخصية فقن غرف ننيطنا مهنا عندما يلة الزاحة والمشرية :ركان قد 
نال عندئنٍ لقب الأمين. ولم يكن هذا اللقب يعني الأمانة فقطء بلبكان عق ايها الألمةة 
والموهية» والشرف. وقد اعترف بها جميعهم له. ك2 ذلك العام جعلته قريبة بعيدة من أقاريه 
تاظراً على أموالباء وكانت هذه هي الأرملة اريف افر ا اساكوييه وكاو طهيا أن 
ينجح محمّد (ص) 2# إدارة استثمارات خديجة:» بما 2 ذلك قيادة قافلتها التجارية إلى سوريا. 
وك العام التالي تزوّجا. ويؤكد المؤرّخون أنه على الرغم من أن خديجة كانت تكبر محمّدا 


(ص) بخمسة عشر عاما ؛ 2 أنهما عاشأا حيأة سسعيك ة. فأنحيبت خديجة من زوجها 1 (ص)») 
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ثلاثة أبناء وأربع بنات. لكن الأبناء ماتوا ‏ سن صغيرة. وي الحادية والخمسين من عمرها 
أنجيت خديجة أصفر يناتها. وماتت خديجة 4 الرابعة والستين من العمرء وعندئن كان محمد 
(ص) ل التاسعة والأريعين. ويؤكد المؤرّخون أنَّ محمّدا (ص) لم يتزوّج أي امرأة أخرى 2 
حياة خديجة» كما أنه لم يعرف أي أمرأة قبلها. 

وعليه يمكننا أن نسقتج أن محمداً (ص) كان رجلا شفوفاًء لكنه هذ الآن عينه 
كان رجلاً متماسكاً مالكاً زمام نفسه. وهذا ما كان له دور كبير كي نجاحه بتأدية ذلك 


العمل التاريخي العظيم الذي أنجزه. 


الفصل الثامن عشر 


رسول الله 


لقد فكّر محمد (ص) طويلاً بالمسائل الحكونية التي لا تزال مطروحة علينا حتى يومنا 
هذا : من هو الإنسان؛ ولماذا خلق» وكيف ينبغي عليه أن يعيش؟ ومن هو الإله؟ والذي لا ريب 
فيه أن محمّداً (ص) كان على معرفة دقيقة باليهودية والمسيحية. ظ 

ومن البدهي أن يكون محمّد (ص) قد أدرك أن الآلبة القبلية لا يمكن أن تقارن بالإله 
الواحد الذي خلق كل ما 4 الكون» ولا يقف مع قبيلة واحدة بعينها. وكان محمد (ص) قد 
صرف وقتاً كثيراً يفكر ف هذا. 

ففي كل عام كان محمد (ص) يقضي :0-٠‏ يوماً منعزلاً 4 غار حرّاء: وهاجسه 
واحد: يجب أن يكون للعرب إيمان بإله واحد» هو إله إبراهيم. وي واحدة من فترات انعزاله 


تلك وتحديدا 4 شهر رمضان من العام ام بينما كان محمّد (ص) ينفو وقع له الأني' 
الوزن قوم الخد يتذرث نه ويطول ماكز هر َأ 44» فأجاب: «ما أنا بقارئ»؛ عندئنز أمسك 
به الزائر وكاد يكتم أنفاسه» ثم قال له ثانية: ٠:‏ #اقر] ] 4 فاجابه ثانية: : «ما أنا بقارئ»؛ ومرة 
أخرى أطبق الزائر على أنفاسه وقال: 
(اة راشم رب كالذي علق حل نَالإنسان” ملق © اقرا 3 
السك 8 ,9 لدي عَلَّ مَك © عل ملإتسازما نه 4 


)3-١ (العلق:‎ 


وعتدما فرأت هذا ابتعد الوحي عنّي: فاستيقظت. وقد أحسست أنّ تلك الكلمات فد 
كنبت على فلبي. 

إن ما حدث هد كيان محمد (ص) بِعَوََّء فأسرع عائدا إلى منزله وقصّ ما جرى له 
على زوجته خديجة؛ التي اتخذت من الأمر موقفاً جدياً. فاستدعت قريبها ورقة وروت له ما 


حدث مع محمد (ص) فقال: «إذا صح هذايا خديجة: فإنه يعني أن الناموس العظيم الدي نزل 


ب أ١.ثن‏ ه 


يومأ على موسى قد نزل عليه أيضأ» وإنه نبي شعبنا». أمّا محمّد (ص) فلم ير نفسه نبياً بعد, 
إنما رسول اللّه الذي سوف يخاطب اللّه عبره العرب. 

ونا جاءه الوحي ثانية» كان محمد (ص) قد أمضى وقتاً ف منزله؛ ثم عاد إلى مكان 
ع ترد حقتيفالة فيق اسفن 1 الشيددة والتوتر الروحي المضني. لقد كادت الكابة أن 
تزهق روحه. ولكن ومن غير توقع أو انتظار أو سبب مفهوم أحس محمد (ص) بسكينة روحية 
مذهلة؛ وثقّة لا حدود لبأ ا يل ال البيث كانت قد اعترته حمى شديدة. فطلب أن 
يدثّروه: ثم ما لبث أن دخل ما يشبه الغيبوية ؛ وسمع وهو 4 حالته تلكف, الكلمات التالية: 

9يَانهَا لمر © قد اننم © و رك دكب وَياك هم 
جر ابطر وات تسد وركام رز 4 1 
لدف 7-١‏ , 

فهل كان بمقدور محمد (ص) أن يشك بعد ذلك لحظة 4 أنّ اللّه اختاره رسولاً له إلى 
الشعب العربي5 

واختار محمّد (ص) طريقه. لقد بات عليه الآن أن يؤدّي الرسالة التي كلف بها من فوق: 
نشر فكرة للاله الواحد بين العرب؛ وباشر الرسول مهمته من فوره» إذ أخذ يعظ بالقرآن: الذي 
كانت مهمته الأساسية تقوم بك نقله إلى الشعب العربي» وك تلك الأثناء لم يكن للقرآن وجود 
على الأرضء فقد كان لا يزال .2 السماء عند اللّه الذي أرسل محتواه إلى محمد (ص) أجزاء. 
والقرآن عبارة عن وحي إلبي؛ وكان محمد (ص) قد تصوّر القرآن كتابا عريياً موجوداً عند اللّه. 

وتعق إذ نتخدث عن القرآن يتبفى أن نشير إل أن له الآن'ينية خاصة تهدا. فيو سيار 
عن جمع من المواعظ المتفرقة ؛ التي جمعت 2 كتاب واحد بطريقة تم فيها تجاهل التسلسل 
الزمني لمكل منهاء وأخذ بالحسبان حجم كل سورة بدءا من السورة الأكبر وانتهاء بالأصغر. 
ولذلك جاءت السور القصيرة 2# آخر النص القرآني» على الرغم من أنّها كانت السور الأولى 
التي أوحي بها إلى محمّد (ص). ومن الصعب أن تقول عمن تلك السورء إِنّها مواعظ. إِنها على 
الأرجع درر فلسفيّة شعرية إيقاعية. مثلاً: 


بسم الله الرحرالرحيم 


00 عوذ ل 7 روك ناسو إذا وب #اومن 


1-7 3 17 ل 


9 1 


)0-١ (الملق:‎ 


اءقٌ - 


لقد شرع محمد (ص) يدعو إلى تعاليم القرآن: لكنه لم يلق مساندة من معاصريه. إِنّما 
فى انشت :]رشن يدهع قريبا عظافة: وواوا ها خظرا جنا على معبوداقهه ودراناقيم 
وحياتهم. والحقيقة أنّه كان ثمّة استثثاءات. فقد آمنت برسالته زوجته خديجة وساندته. كما 
وقف إلى جانبه أولاده واثنان ممن تبنّاهم. لقد كان ميدأ تنسيق المواقف هو السائد 4 قريش. 
ولذلك كان ينبغي على محمد (ص) أن يحصل على موافقة أبناء قبياته وفق تتال معيّن. فقبل 
كل شيء كان عليه الحصول على موافقة بني هاشم الذين كان ينتمي إليهم مباشرة. وعندما 
جمعهم ليطلب متهم مسأندتهم»؛ صرخوا لش وجهه قائلين: «فاتلتك الآلبة! أمن أجل هذا دعوتنا؟). 
ثم انفضوا وهم يهزؤون ويشتمون ويتضاحكون. حقا لا نبي 4 وطنه. 

وهكذا رفضت العشيرة نينا (ص). لكن هذا لم يشبط من عزيمته. قفأخذ يدعو 
القانن إلى قاف علاتية وك الأساكن الحانة: وهم أن فواعطة لواتجيهم: إلا أن لخدا اله 
فر ل الكل 50 من سطوة عشيرته. فأبناء العشيرة 55-06 فته بعلن أي لم يخلعوه: 
ولذلك بقي تحت حمى العشيرة. وكان عمه أبو طالب يدافع عنه ويحميه بحميّة وغيرة. ولكتّه 
لم يفعل ذلك لقناعته برسالة محمد (ض): ل لاك نكا كبام به ويجنة ميف ة وبخهدية: 

ومضصى الوقت من غير أن يستطيع محمّد (ص) أن يحقق أي نجاح يذكر. فعلى مدى 
عدّة سنوات لم يتجاوز عدد أتباع التعاليم الجديدة الثلاثة والأريعين نفرأ. ومكان أكثر هؤلاء 
من العبيد والفقراء: لقد كان محمد (ص) يحمي هؤلاء دائما ويدافع عنهم ‏ كل مناسية: 
ويدعو بسم اللّه إلى الرّآافة بهم والعطف عليهم. ولكن أولئك المسلمين الأوائل ذاقوا الويل من 
سادتهم. وك ذلك الطور الحرج ظهر لمحمد (ص) نصير بات يده اليمنى على مدى سني نشاطه 
التالية كلها إنّهِ أبو بكر. ونا كان أبو بكر من أغنياء قريشء فقد أنفق كثيرا من أمواله 
لشراء حرية كثير من أولثك التاعسين الذي اعتنقوا الإسلام. أمًا أولك الذين رفض سادتهم 
اامستقرهئ دقن اذى لله سية لطن والارق | دجهرا هونا هن الأنجلةة وكيا تابر لخاد لين 
الآن مساندون آخرون: لا سيما عثمان بن 1007 

فما الذي دعا إليه محمد (ص) 2# السنوات الأولى لبعثته؟ لقد دعا أولاً وقبل كل شيء 
إلى أن الله واحد للئّاس كلهم. وأنّه خالق كل ما 4 الكون» وأنَّهِ يجب على كلهم أن يخضع 
لإرادته» كل من يعيش على سطح الأرض بصرف النظر عن الانتماء القومي. ونحن نوهنا إلى 
أن محمداً (ص) كان على معرفة بكتابي العهد القديم والعهد الجديد» وقد آمن بالإله عينه 
الذي آمن به إبراهيم» وموسىء ويسوع المسيح» ودعا العرب إلى عبادته. فمحمّد (ص) لم يعمل 
قط على ابتكار إله جديد للعرب (كما يرى كثيرون الآن): إنّما كرس جهده ليعرف العرب 


> اه 5 


بالإله الواحد عينه الذي آمن به اليهود والمسيحيون. ويبدو أنه كان على يقين من أنه سوف يوحد 
أتباع موسسىن والمسيح. وفد بدك له المهمة مسمكية : بل اع طلهؤلاء وأولئك إله وأحد (إله 
إبراهيم) ؛ وهؤلاء وأولتك يدعون إلى الرحمة والفضيلة. إلا أنَّ المسيحيين ذهبوا إلى أبعد وكتبوا 
على رايتهم: «أحبيب عدوّك!0. ومع ذلك أمل محمد (ص) أن تحكون مهمته بإعادة الديانتين إلى 
فرعن ا اولقن" 0 0 متها 0 الدد لقراني التالى: 
000 كس ل رحن موقيل 
تنأوالة ويل لمؤمدن© 4 
(العمران: /3ت-هة) 
إك القن كان الستقاء افون سرحودين 7ف الأزض قيل القون وسو فاقة عام من 
أرسل اللّه لبم إيراهيم؛ وموسىء والمسيح. يقول النّص القرآني: 
0 90 0 د 2000 
هل وقألوا حتكونوا هودا أ ونصامرى دوا قليل مل ةإدراهيم : يماود كانمن 
ارك حكين8 قا 6و وى رامس وشتادي نكاد 


ل بايا مس وسكا نيبيو من مهس لا عرق بيد أ 


0007 


ونا لم2 ناما شد عيباني 
شنا ار اسيليم صبخة صبغةاللهوم | ول ول ا ش. 


جوكنبسىع ميك في اللمومومرينا وس يا شةايسط ٠‏ 
أغماحك د ويكله مخلصون9 أن هيم سماعيلوَاسْحَانَوَعقُوَ 


وا كرا ف و ا ا "أغلمأرالة. 0 


)١4 ١-١6 (البعرة‎ 


ومكدا هناك إله واحدء وهو نفسه الذي أرسل الشوراة والإنجيل » وأعلن القرآن 


لرسوله محمّد (ص). وعن هذا يقول النّص القرآني 


د 6ق -ه 


5 0 ابر 8 د 5 
للملا إله إلا هو لحي ُو م8 تل دك الحكتاب. سق : مُصَدَقا لمَامَينَ 
سر سر 0 0 ل اس 
مده وأنرل التورأة وألا لحيل 9ه من قبل هدى م 58 
(اللعمران: ؟-4) 
لقد رفض محمد (ص) رفضا قاطعا أن يكون قد جاء بدين إسلامي جديد: 


( شر اك لدنم وص به وحأوالذي ويا ِكَوَنَا وَصَينا ده 


إنسراهي وموس وحيسك أ أنأقيتُوا 007 تتقرّقوا هكب على 
لمث حكينما حوس به يني بسكا وعدي ليدم نيب 4 
(الشومرى: ؟١١)‏ 
إذن الويما: , واحد والدين د نميا صادران من عند إله واحد. ولذلك: 
ٍإَِلرك ماله رلور رقا يللم فين 
يعوا ترا يكلدسياك8 | لبه الحكا رن 
1 3-1 7 0 0 7 
00 ند مسكافرنعذاا مهيا © و لذن اموا أله رتسل ولس هرنوا نان لحن 
ميته د لوراك وتكاراللخفو مرحي © » 
(الساء: ١6١-؟16)‏ 
إذن لا فرق بين الرسل والأنبياء سواء دكانوا يهودا أم مسيحيين. ولكن يتوجب على 
أولئك أن يحكونوا صادقين # إيمانهم» وأن يلتزموا بتنفيذ وصايا دينهم وفرائضه. وعن هذا 


يقول النَّصُ القرآني 
سل ا 00 1 ا 5 ا 
ا 000 و وال 
5 وج تمر 


ا 59 ,2 ' و سرس سر سس و ار عسل 
لاسرع اق تار مكار ل 


اولي الخ وعملصَالحا فاك أله ركف يخ و8 4 


(المائرة: 4ت-قة) 


.مه 3 +0 ب 


وجاء حديث محمد (ص) عن المسيح وأمّه العذراء مريم حديثًا عطرا وسعياة. كن يك 
القران كلمات مثل: 
0 3 الال اام ال لا 
ظٍُ 5 وليل يه هد وو اميم تور رآ وكشدى 


مَعظة س4 
(المائدة: 5 
وصور تر كم مسر إلا سولق كسمن له اسل ونه 
4 


[المأئدة: ا , 
وت نكاد ها خا فيهَا من روحت واه واه لمأي 4 


(الأنياء: ١ة)‏ 
ا 1 ا روس ره 0 
9[ والسلام اوقا ولدث ويوم موت ولوم سشحيًا 4 


يقل كلويها ارماك السو نا هك ون درك أن االسلبية سطنون االبود عوسيل 
0 إذنة لقد تحققت هنا التويعة تفسهاء تنويعة قصنّة التفاحة التى أغرتها 

شجرة معرفة الخير والشَره. فمن أين يمكن أنْ تأتي التفاحة إلى شجرة ليست سوى فكرة 
مير رمزء رسم شجرة متخيل وحسبة إن الحالة عينها تظهر أمامنا ك مسألة الله هذه. 

لقد رأينا عند دراستنا لكتاب العهد القديم» أن اليهود القدماء قد استخدموا للدلالة 
على الذات الإلبية كلمة إلوه أو إلوهيم. وليست الكلمة الثانية سوى صيغة الجمع من الكلمة 
الأولى. ويتجادل المتخصصون حول ما إذا كان استعمال كلمة إلوهيم دلالة على تعدد الآلبة: 
ان الكلنة امتخزمة يصيقة المع خييرا عن البجيل و الاحعدزاء ونكن كلية الوهيهة 
(إلوه) تعني ش الأحوال كلها : إله وحسبء» ولذلك ترجمت كلمة إلوهيم 2# النصوص التوراتية 
كلها (ما عدا النصوص المتخصصة) بمعنى إله أو رب. ومن الواضع لقارئي الكريم أن إلوه 
الله مسن ريقو افو للف لسن كته اهن هنا نوا دل عتى المكدينء إذ إن مدان كسمن 
مناجاء . المران من أن مَحمّدا (ض) عد إله العرب اهو الله الوؤاحد الى يؤمن المؤمتون 
كلهم به. ومن المهمّ جدا أن يعي هذه الحقيقة المسلمون والمسيحيون اليوم خاصة. 


- 21م سس 


إ لفصل التاسع عشر 


حياة النبي ونضاله 


لقد دعا محمد (ص) أبناء قبيلته وقباكل العرب الأخرى إلى ترك عبادة الأوثان والإيمان 
بالاله الواحد. والاله الذي دعأ محمد (ص) إلى عبادته حجان إلبا 507 الا 1 ولذلك 
دعا محمّد (ص) إلى الإحسان للفقيرء ورحمة اليتامى» والبر بالوالدين» خاصة عندما ييلغان 
سن الشيخوخة: 
ل و20 ادن إخسانامَاْاضنَعددكة لسكب 
م ]ع 1ه ا ا 5 سر 3 له 0 
حدما أزحكلكمما 21 26 م كليم ولأكرهاً 4 
بحم 11 


(الإنسراء: *1) 

انلق فقن ومركله ميمه زهن) ف نظلا قةرا نه رد ره ونشة روف موقنا صازما عبد 
عادة وأد الينات التي كان اكه كاذ ننس القباكل العردية وي كن امور خوك ان هذه 
العادة لم تبقّك أيام محمد (ص) إلا عند بعض القبائل البدوية» ولكن يبدو أنها كانت 
لا تزال منتشرة إلى الحدّ الذي جعل محمّداً (ص) يشنُ عليها تلك الحرب الضارية. 

لقد قلنا فيما سبق» إنَّ أهل مكة كانوا يحصلون على موارد عيشهم الأساسية من 
عائدات تجارة العبورء وتقديم الخدمات للقوافل التجارية» ولذلك كانت الأمانة مطلوية 
وضرورية #ْ العمل التجاري. فقد دعا محمد (ص) مراراً وتكراراً إلى الالتزام بالحقٌ والعدل 
الكيل والميزان. ويقول النَّصْ القرآني 


وَل المُطمفي© الذنَإذا احكتالوا على الَأ سمستؤفون© 5 
(السير 7 
1 راشبو الهم كد مان ددا وا المحكيال و المير]ن. . 


ا ا 


(هود: 84) 


د ث/ماءمُ هه 


7 ذم وفوا المحكيال والمي]نبالئط . # 


(هود: 86) 
ولك تعاليم محمد (ص) قوبلت بعداء مرير. وقد قال النص القرآني عن ذلك: 


«وا وز قمائماء أنرلالنه اال سما ابا عنما أوكوسكَانَ 
0 ل فلا ناوة: و4 
(البعرة )١07١‏ 


ويقول محمد (ص) ف القرآن عن وأد البنات: 


( وإذا موا ذاحسَة ووب امنا وَلذه اياف ليام 
بالفخيتا 22111111 2 


(الأعراف: 8؟-15) 
لقو تكلب القريشيون من محمد (من) مزالت لنت له إلّه وشو هن الله ولكن محكداً 
(ص) الذي لم يرّنفسه حتى نبي (إنْما رسول فقط)» لم يكن بمقدوره أن يصنع أي معجزات: بل 
لم تحاول ان ريفمل ذلك أصبلا ورا أن الفالم اتذى نحيظ ولاس مويك :ذاثه ممه رةه الله 
فأى رام يد ضف إلى هذا أن المخراطه تزيد إعداد 0 ويقول النص القرآني: 
«الذيكاا! لمعه 2 يريا نكل آكامكلقذ 


اذ بلكل دليف مقي لحك :سا4 


(العممإن 14) 
8 اننا الآَا تعد دل الدوا تشم دان إذا بجحاء تابون 


عل بْأفند 1 ل 3 لماعي لمودذم رفي 
اب ين ب ا رن لهم الالاتحكة ككلم المت حش 0 
هئ حك سَيْ 0 مم كانا ل 2 مولا أنيشاءاللة. 2 

(الأنعار: ١9‏ 1-؟ااة) 


دشرم سه 


و 0 يه وه 3 1 


6 يريا لزي اليك اذهك مي 


4 3 
ا آذ له 


0011 31 


ها 


)"١ (ارعد:‎ 


وماذا يريد حخصوم 1 (ص) منه لكي يعترفوا بك: 


كي ّ 0 ره 


وقألوا ل: ن تومن > حَدّى لجس 35 نأض تبوع © 0 2 5 
و 0 0 م ير 
لكف ده 5 ة من تيل ونب م 0 7 خلا :ا تميجيرا - 1 شط 
1 يي لك 4 


ا و عه ] ل كسناً أو تأي انا مأك ولاك : قب5© 


1 4 7 


5 و 4 000 39 و سسا لاع | صم 
كدان رمق ني ال ولن دؤمن امرقي.ك 


رم سرم سر ص 


1 ل" 0 
5 عر ص 5 55 ر و / 
ا تأكتاناً ىك ا سني عل صتكدت إل مشسر|ا 
300 7 
مسولا 80 4 
(الاسراء ١.-1ة)‏ 


5 


يك سرع لمن لحان لذي سخ رهام اراد انه 


0 ل 


- مش فون 4 


١ 0‏ 
اسه نع كزتاجاء يئر كَابكا 
6 8 7 0 ا يك 
خضهم خضا و 0 8 كذ يكزا مور ومنو 
9 2 


(المؤمنون: 66 


- م.١.قةا‎ 


8 تتلى عل بيات قالواما كذ إلا سرد يي 
حتاي وض كما كذ ]ل 9 مر كللذ ذرحك موا للقن 
انعد إلأسش/ نياكم نن سكب رم 


لد تين نزي وك ذب يبه( فوا مشا 3 رك ا : 


مدا ري فكي 7 ' لك كارك © 4 
(فناً: 6-9 4) 
ينضح من هذا كله كم عانى محمد (ص) ث إقناع قومه بتعاليم القرآن. والإيمان 
بالإله الواحد. ظ 


لقد كانت المسيحية التي ظهرت قبل محمد (ص) بستة قرون» قد رفضت مبداً 
القومية. ويبدو أنَّ محمدأ (ص) وأنصاره قد ساروا على الطريق عينها. فلم يكن بمقدورهم أن 
يقصروا إيمانهم على قومهم فقط. وقد تعرض أنصار محمد (ص) القلائل إلى شسَّى ضروب 
الاضطهاد والملاحقات 2 مكة. فأبحر فريق منهم إلى إثيوبيا (87 رجلاً و14 امرأة). وقاد 
هؤلاء عثمان بن عفان صهر محمد (ص): وكانت زوجته اينة محمد (ص) بمن النسوة. قطاليت 
قريش ملك الحبشة بتسليمهم» لكن الملك رفض الطلب. عندئن طلب القريشيون من أبي 
طالي نايرد انق الخينة | لوهاة: المترات ولا ساق افو عاب معهيذا قفن الأمر احاية ولو 
وضعوا الشّمس # يميني والقمر ‏ يساري على أن أحيد عن هذا الأمر ما تردكته حتى يفيض 
اللّه له النصر أو أهلك دونه». فقال له أبو طالب: افعل ما تراه يا ابن أخي؛ وأنا لن أتخلّى عنك 
ما حبيت. 

تقذ وعدن عه لسن شعنية و القلة التي كانت معه محاصراً تماما من باقي 
نكا لك توررة ا ناد لالز اندع الموت ديوع ماني متيزج لوق اله انه اساي ال اي 
وقضى الاتفاق بمنعهم حتى من الافتراب إلى الكعية؛ وبعدم بيعهم أي شيء أو شراء أي شيء 
منهم. إذن الحصار تام؛ وخطير فأي دعوةٌ لأي تعاليم نينا عن الحعبة:» سوف تكون 
فاعليتها ضعيفة. فهنا قرب المعبد يجتمع المكيون والحجاج - التجار من القبائل والشعوب 
الأخرى. فمكة هي يذ نهاية الأمر مكة. لقد كانت تجري هنا احتفالات ومناسبات تشارك 
فيها حشود مكثيرة من الناس. وهنا كان يقوم بيت أبي طالب» بل كانت الضاحية كلها 
تدعى وادي طالب. 


تكن عدا (ص) لم يستسلم لهذاء ريبلا تكان سكص ١‏ )ل مسلب ١‏ كان 
قد منع من نشردعوته إِذ مكة ؛ قناون حرهن تكره دف المنن االجافرة وك انها شمر ان 
قريشا وضعته تحت مراقبتها الصارمة» ولم تنفك تواجهه؛ ولكن لماذا لم يقتلوه؟ لا بسيب 
إنساتيتهم طبعاً. فقتل أي شخص كان بالنسبة لأولئك الذين يدون فلذات أكبادهم أمرا 2 
ةلاطا لمكي اقلق اهدو نهد الناو سين كل جعهر الهو مضا سفي ن مققل 1 
عشيرة محمّد (ص) لم تخلعه (مع أنهم لم يقبلوا دعوته). 

لقد وعظ محمّد (ص) 4 منى» وعكاظء وسواهما من الضواحي الحجازية: لكنه 
لم يحقق نجاحاً. فحاول أن يترك مكة وينتقل إلى الطائف: كانت هذه مدينة قريبة من مكة 
ونغم 1 سد . لتر كضا "كرون مقرو نه ووه فهو روهال له ا تمده وود اللو ان الله 
يريدنا أن نتحول إليه؛ لما اختارك أنت لبذا الأمر. ولم يقتصر الأمر على رفض القريشيين 
لمعه كاذو وها ا توا اد نا دفن )اتشيو راو مهدا 

دارا ارزع لوقتال ناكد رع اومتها اسوعاكه ناد الك :كن تاخهدا 
موي ١‏ لاتودي ا ننه وس نمت النسموة إل عضي :| لكلنهالوانسه ممنيا عو جضت كن الخال 
تراءعى جمع كبير من الجن وقد سمع هؤلاء موعظته وسجدوا للاله الواحد. ومن الجدير 
ذكره أنَّ الجن من الشخصيات الرئيسة # ديانات القبائل العربية. وليس الجن طبقة واحدة: 
بعضهم لا صلة له بالبشر أو القبائل» وبعضهم الآخر كان أوثانا للقبائل. وقد دعا العلماء هذا : 
إينوتيزم: لكل قبيلة جتهاء لكن الجن أنفسهم كانوا 2# تواصل دائم بعضهم مع بعضء» بل 
كانوا متخالطين: ولا شك أنَّ مغزى رؤيا محمّد (ص) واضح وجلي: لقد سجد معبودات 
القيائل العريية للاله الواحد. إذن محمد (ص) يسير على الطريق الصحيحة» ودعوته سوف 
تنتصر. ولكن كيف؟ وما الذي يجب عمله بعد ذلك؛ إذ سدت السبل كلها ؛ وحوصر ع 
الزاودة مكاانيين الخر؟ 

لقد بحث محمّد (ص) طويلاً عن إجابة» وظلٌ يبحث حتى عثر عليها 4 نهاية المطاف. 
فَوَيفِل أن أفنائة فكنها واحدا وكيد لقدرقصت امن إذن ملاع الدرياء ا كانت هذه 
الوسيلة قد أثبتت نجاعتها على مر التاريخ الإنساني؛: فالمسيحية رفضها أهلهاء وقبلها 
الآخرون: وتحن يجب أن نفعل الشنيء عينه. لقد وعى محمّد (ص) الدرس جيّدا. وكان أولئك 
القرواء عاق رن نظ مريتة يكرت المحاورة الف عدت يد ذلك الملازية التورة :دين الرسول. 
ومن المعروف أن يشرب كانت تحوي يهوداً؛ واليهودية تدعو بدورها إلى عبادة الإله الواحد 
كفي كك تسن ونا زدطلر انف الخ ند تحتو 1ف لنت[ السنحيية إضنافة ل القدائل العريدة 
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وبدأ محمّد (ص) يحقق خطته رويداً رويداً. فكانت أولى صلاته بأهل يثرب مع قبيلة 
الخزرج التي كانت واحدة من قبيلتين رئيستين خ المدينة. وكانت هذه القبيلة على صلة 
قريبة بفحكرة الإله الواحد» لآنهم كانوا متحالفين مع يهود يثرب. وقد سمع الخزرج من 
الاوة مرارا وقكوارا + اتسديكت أن يكاجرة الأركن تن عظيم حمل رسالة شمن إل الندين 
الحق القويم وتقضي على الوثنية. وأخذ محمّد (ص) يدعو مجموعة من هؤلاء العرب عادوا 
من مكة إلى يثرب عبر طريق العقبة الجبلي. وإذ سمعه هؤلاء قالوا: كأننا إزاء إله يا قوم! 
أليسن هذا هو النبى نفسه الذي حدّثها اليهود غنه وقالوا إن زمنه قريب جدا» وأنهم سوف 
يتبعونه عندما يظهر وينتقمون من كل أعدائهم العرب ويبيدونهم كما أبيدت قديماً عاد 
وآزة الك شركان؟ انمو تمن لفحل التفقية اننا ان نبلنييه وكيه النزىة وطاننا الحيه لعن )إن 
قومنا من أكثر الشعوب مشاكسة وفرفة:» ولذلك كنا عزمنا على تركهم. ولكن ها هو 
الإله الحق قد يعيد وحدتنا عبرك أنت. ولذلك فإننا نعود إلى مدينتنا ونضع أمرك أمام 


قومناء وتسمعهم هذا الدى سمعناه منك. وإذا وحدهم الآله الحق حولك»؛ فلن يصكعون 2 
الأرض رجل أقوى منك. 


ثمّ تردكوه ومضوا. وبعد مضي عام كامل جاؤوا للقاء محمّد (ص) # المكان المتفة 
عليه؛ على طريق العقبة الجبلي. وكان عددهم 4# هذه المرة أكثر: عشرة مؤمنين من الخزرج 
واثنان من الأوس. وقد أقسموا يمين الولاء لمحمد (ص) على إيمانهم بالإله الواحد» وامتتاعهم 
عق الحعرقة وروا فزق نواد يك تيه بو الأتوا نه بالباطل: وطاعة رسو د نكن شل هو قر 
معدن صن قاغاذ لازنا ته الكزع ف اكاب ف تعن لكي ازا عضيف ها مان 
لله الأمر ل أن يعاقبكم أو يغفر لكم. 

وهكذا عاد المسلمون الجدد إلى يثرب» وأرسل محمد (ص) معهم طصغت ان فميز 
لكي يكون فزفدا لبم © دينهم الجديد ويعلمهم القرآن. ولم يقف مسلمو يترب مكتو 2 
الأيذقى عقن بهاؤوا إلى الهم العالى 4 الماع 4157 ومدي :6لا هومنا الله الوااحة: والتقى 
هؤلاء مع محمّد (ص) 4 المكان عينه على الطريق الجبلية؛ وعند ذلك الوقت كان محمد 
(ص) قد فقد سنده الرئيس» عمه أبا طالب. كما فقد زوجته خديجة انها وقد رافق 
محمد (ص) إلى لقائه مع مسلمى يثرب عمّه الآخرء العباس. وكان له ذلك اللقاء دور 
ففدز: فعتى اللخظة كان معون (ضى) لا ينذال تحت عباية عشيردة:ويك اللقاء الشويس 
أغلتة الفجاين هرا هن الكزاساته تكبا النشيرة يسو :ان اقيم مسلبو كرب على حمارنة عن 
أي ضيم. وعرف ذلك القسم بالقسم العظيم أو قسم الرجال. وفور ظهورها نظمت طائفة 


- (١ 


مبواس كرب حتفرقه] وشؤون حباتها؟ الحقان معنن لاحن ) اك فشو رجلا متهم لادارة 
شؤون الجماعة (5 من الخزرج و؟ من الأوس). كما كان على هؤلاء إضافة لذلك أن 
يعلموا بالقرآن. ظ 

وسرعان ما انتقل مسلمو مكة إلى يثرب. ولكن محمدأ (ص) بقي 2 مكة ومعه أبو 
بكر وعلي. بيد اهن دوك 1 يشان ف بدك و كيفك ان مقطتر ا قتي على عياقك لخد 
يعد العدّة لكي يتقطل يدور |الدريقريود هاشتوق انو وخر دافتيق وأرسايملا شع أدلاء موكوق يوي 
إلى مكان متّفْق عليه على الطريق الجبلية. وي الليلة المحددة خرج محمد (ص) وأبو بكر من 
مكة ليلا غبر مسالك آمنة؛ وأمضيا ثلائة أيام ب كهف خارج المدينة. وبعد ذلك أخذا 
ركان نهو الكان اتذى كان ينتظرهها فيه الأدلاء مع الناقتين: وغلى الرغم من أن 
العاف يلق ميك وركريةله تكو يعيدة سيدا :]لآ أنهنا: افك رقت الآن ضافية ا داديمعاملة» لأن 
محمداً (ص) وأبا بكر اضطرا إلى سلوك ممرات جانبية بعيدة عن الطريق الرئيسة التي 
نكلكيا القاكل: :وسكة ات شروع محم (صرامن سك إلى يثري وهو العندت الذي غرف 
ف القاريف لاوس عسرة الروك ريق يكزي انناف ل حكن رمن) اننقيالا جافلا كنا ران فيه 
الملهاجرون والأنصار. ومنذ تلك اللحظة باتت يشثرب تدعى مدينة النبي. فينوا له فيها منزلين 
لووحقنة :وننوا ]لم حاقوها بدا ار هاس خارئة شرودن البينان: ركان ذبك البناء هر اول 
مسجد 4 العالم. وبهذا يكون قد بدأ الطور الشاني» الطور المديني 4 حياة محمد (ص) 
بصفته نبيًاً. وقد بدأ محمّد (ص) نشاطه الآن بوضع ميثاق لجماعة المسلمين» وكرّس التَّبِي 2 
وناك عت راكد تدتنق عدو كته العسول برها هفقس القباكل الوقينه العربيتة بوا قدي الحتخيري 
وانقسامها القبلي. وبذا يكون محمد (ص) قد أرسى الأسس الأولى للنظام الإسلامي الديني 
والاعتناه راسد 2 

فما الذي قضى الميثاق به؟ أوّلاً وقبل كل شيء تأسيس شعب من ال مؤمنين الموحدين 
المتساوين ‏ الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتمائهم إلى فريش أو المهاجرين أو الآنصار. 
لقد ألفى الميثاق الانقسام القيلي. وبات الأمر الأهم فيه؛ هو أن يكون المرء مؤمناً مسلما 
فلقرها توضنا ا الادية العتوو :ل ميد قر لكو اناف لآ تمل العوولا هما عد هليه 
وح حببي التقاق يدق الحجنانا نعي الظالب القيل :والسقيرية الننونة كا بكي اكمس 
الميشاق بترك مبدآ الشأرء وفرض على أفراد الجماعة المسلمة أن يدافع واحدهم عن الآخر 
بالسلاح ضد أي اعتداء من أي جهة كانت. أما المسائل الخلافية التي تتشأ فالقول الفصل 
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وماعدا المسلمين كان يعيش 2 يشثرب عرب وقيون:» ويهود. وقع جميعهم اتفاقا 
تعهّدوا فيه بالدفاع عن المدينة» وكان يجب على العرب الوثنيين حسب الاتفاق ألا يساندوا 
أعداء محمّد (ص) القريشيين وحلفاءهم. تعهد المسلمون بعدم حماية أي خارج على القانون أو 
إحفاكة اتن ,كان قحالف المتلمين والبهود وققا نعف لبد رون كيه العو سنا نه 
قراواق محمن (ص)» وتقديم الدعم المادي للاسلام. وخلال الأعوام العشرة التالية (من العام 
7 إلى العام 117م.) مشى حكن (دن) نظ كاشيس الاتلوم ظريفا استتقرق تهاوو فنا سين 
المسيحية ثلاثة قرون (من استيلاء تيطوس على أورشليم # العام ١٠/ام.:‏ ات قسطنطين 
يك العام /51ام.). 

فكيف تسنّى له ذلك؟ إن الأسباب عديدة» ولكنها غير واضحة لنا كلها: بيد أنّ 
الذي لا ريب فيه, هو أنٌ واحدأ من الأسباب الرئيسة قد قام © كون الإسلام أكثر يسرا من 
المسيحية. فمن الكؤوس الثلاث: كأس الماء: وكأس النبين: وكأس الحليب: اختار 007 
(ص) هذه الكأس الأخيرة. والحديث يجري هنا عن حلم اليقظة؛ يك لحظة بهجة الروح: 
فقن تسب خدرو ا اي ا ١‏ إلى أورشليم. وتاك قادان فايس :ريك اقنسا راك الأنيينا :+ 
إبراهيم؛ وموسىء ويسوع المسيح؛ وصلى معهم. وحيتما قدموا بعد الصلاة»؛ لمحمد (ص) 
الكؤوس الثلاث: كأس الماء» وكأس النييذ» وحأس الحليب» سمع محمد (ص) تلزنا 
يقول: إذا أخذن الماء فسيغرق مع طائفته: وإذا أخذ النبيذ فسوف يغرق مع طائفته 4 الضلال 
والغي: وإذا أخن الحليب فسيمضي مع طائفته على طريق الحق. 

نعم لقد اختار محمد (ص) كأس الحليب» ودينه أيسر من المسيحية؛ وربّما كان هذا 
هو السبب الذي جعل من الإسلام ديانة عالمية. 

ونحن سوف نلقي الضوء على تسلسل الأحداث خلال هذه السنوات العشرء ثم نلتفت 
بعد ذلك لدكي نتعرّف على الموضوعات الأآساسية للإسلام كما جاءت 2# القرآن. 

لم يعض وقت طويل حتى نجح محمد (ص) 2 فصل طائفته المسلمة عن بني قومه؛ وعن 
اليهود أيضاً. فالعنصر العرقي كان هو الغالب لدى اليهود (لقد كان محمّد (ص) عربياً على أي 
حال). وعلاوة على هذا لم يعترف هؤلاء بأنَّ محمد (ص) هو النبي الذي ينتظرونهء وسرعان ما 
زادت البوة عرضاً وعمقأ بين محمّد (ص) ويهود يشرب. ولكن النهاية المأساوية للعلاقة بين 
الطرفين سوف تتأخّر بعض الشيء. أمّا الآن فقد اكتفى محمد (ص) بالتأكيد على أن الله 
أرسل القرآن لليهود قافا لكتابهم: ولكنهم لم يؤمنوا. و4 هذا الوقت بالذات دل محمد 
(ص) اتجاه القبلة أثناء الصلاة؛ من أورشليم إلى مكة. وقد علل ذلك التبديل بالآية: 
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2 سر واو سس 


اا 0 0 عن كته لني حكَاوا علا اله 
يم الى صسراطثسشتقيم © ركذا 
00 سوه شهناء على الدَاس ويحكو نارول علبحكء 
شهيدأوم بعك كلدي حك تعَبه الل رمن : ارول مم نياب 
ل مكدع لذي دى لفرت كان ضع 


ا بيت 
ع 7 0 7 
كحك م إِنْ الله «التأس لرووفمرحيم © # 


(البعرة: 45 )١22-١‏ 
ولكنّ اهتمام محمّد (ص) لم يقتصر على المسائل الدينية فقط؛ بل كان عليه أن يهتم 
بحل المسائل السياسية: والعفسكرية: ويضع شرائع لتنظيم الحياة المدنية أيكا: وثمة رأى 
شائع شيوعا عريضاً مفاده أن الإسلام يفرض الجهاد عن | سين قير مكل من انس تدان 


والحميقة و مد (ص) 20 د نفك أن “عام يعني إنه فرض الإسلام يحد 
السيف. يقول النص القراني: 
3 00 د و 0 سر 
لاإصكرافي الدين قد لد يَالغي. 9 
(البعرة: )١055‏ 
0 


1 ألم سأبقوو نوها نيهم 0-7 رفذحك. ا مريغاف 


7 


(ف: 48) 


واداجحر م (مو ابص ماي ي آآخر قائلا: 


3 


يده ١‏ 58 ب 
«وقانا في سبيل ناريك ريا “عدوا اللي يحب 
0 بير 010 ثم اج ملعم 5 2 كير وداء سن اج ملع 2 لز 0 ُ 


ما 


دور 


د 5 ذم و 000 موس اع بي حمر اي 3 
والفيَة اشد من القتال ولا تقأ لوه عد المَنْجد اكرام حتَى ينا لوحك فيه 
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5 ن لوحك ذالوف حكذلك بعر كارن 9 كان ات نا للخو 


ماه مده مده ف ةوسكو لالد لله إن ايها فلاعدوان 
على الظالبي© 4 
البقرقة )0168-05.٠‏ 

قينا 31 الندرفة لقاتروة طعانيس يناسن العان(ثزى الإسواء وله سوسا مرفقا كرضي 
الشترورة.ولقيصوة يعال في الأحوال كيد ميدأ دينيا ذايتا. 

لعد أقام الملكيون على عدائهم لمحمد (ص). وي ١١‏ كانون الثاني من العام 154ام. 
وقعت المعركة الأولى بين المسلمين بقيادة محمد (ص) من جهة» والمكيين من جهة أخرى. فقد 
كانه قافلة تجارية لقريش عائدة من سوريا بقيادة أبي سفيان» وكان برفقتها حماية من 
40 اتاد معينة تجفل ؤقاقة واد اما محمد و كان سك مده بتو 16 اكات 
معهم ٠١‏ جملاً وجوادان. ولكن المسلمين كانوا أكثر صلابة وإيماناً وتماسكا. وقد دار 
القتال بين الطرضين 2 واحة بدرء ولكنه لم يستمر سوى سويعات قليلة» إذ حقق المسلمون 
فيه نصراً سريعاً واضحا وغنموا غنيمة كبيرة. ووّعت الغنيمة على المقاتلين بالتساوي بعد أن 
أخذوا منها الخمس لبيت مال المسلمين ولم يحصل محمد (ص) إلا على جمل واحد وسيف 
لهل الذفا رسيا تقس 

عه يدو قرو فخس: (ضن) الوص التمينات مغ البووة وكانت الشتزارة :الى أشتهلت 
القتال شجار وقع بين مسلم حاول الاعتداء على امرأة يهودية: ويهودي انبرى للدفاع عن ابنة 
قومه فقتل المسلم. فأعلن محمّد (ص) الحرب على بني قينقاع كلهم»؛ ووقف اليهود الآخرون, 
بنو النضير وبنو قريظة علس الحياد. ولم يستطع اليهود أن يصمدوا للحصار الذي ضريه 
المسلمون حولهم»؛ فاستسلموا. وكان عليهم بعد ذلك أن يتركوا شبه جزيرة العرب ويرحلوا 
إلى سوريا حيث أقاموا فيها. وبعد عام واحد كان مصير بني النضير مماثلا لمصير بني فينقاع. 

وبيعد عام من معركة بدر كان المكيون فد أعدوا عدتهم للثآر من محمد (ص)؛ 
فجمع أبو سفيان قوات كييرة وقادها 4 هجوم على يثرب. كانت قوات القريشيين تتألف من 
لابق قا دا سين ييه كود ا عنلي م ول واي اد و1 اطضازوق الداتو سه 
العام 170م. وصلت هذه القوات إلى مشارف مدينة يشرب. ولم يكن تحت قيادة محمد (ص) 
من ماقا بوخوم ون كان قورف قوز المتلمين الذيق ككنا نوا بكلناء لحت من 


017 


وقرر محمد (ص) ألا ينتظر حتى يحاصر القريشيون المدينة» فخرج للقائهم خارجها. ولكن 
فرقه الثلاث ماثة من غير المسلمين تركت محمداً (ص) ليلا وعادت إلى المدينة» ودارت رحى 
الموقعة بذ 71 كائون الثانيء وعلى الرغم من التفوق العددي الذي كان لالع فريك إلا أن 
المسلمين حققوا النصر. ونكنّ انشغال جماعة المسلمين باقتسام الغنيمة حولت اتجاه المعركة. 
وحقق القريشيون انتصاراً واضحا ودمّروا المسلمين حتى الثغر؛ وقتل منهم # تلك الموقعة أمكثر 
د 7 نعاكاذ مكنا نيو حمر غنم الرسول وهكةا هزم اللذيلمو نه ا حتف وله اوس 
المكيون أكثر من ٠١‏ مقاتلاً. و4 حديثه مع جنوده بعد البزيمة قال لهم محمّد (ص): طالما 
أطعتموني كان النصر حليفكم: ولكنكم عندما خالفتم إرادة الله وأمر رسوله من أجل 
منفعة دنيوية» نلتم عقابكم وانتصر أعداؤكم عليكم. إلا أنَّ الله غفور رحيم» غفر لكم 
زلتكم ولم يهلككم. 

يعد أحد قرر المكيون أن يصقوا الحساب مع محمّد (ص) نهائيا. ولتحقيق هدفهم 
وحدوا كل القوى المعادية للإسلام 4 شبه جزيرة العرب. كانت تلك تتألف من القبائل الوننية 
المقيمة ب ضواحي مكة:» إضافة إلى ثلاث قبائل كبيرة أخرى؛ كانت تستوطن وسط شبه 
الجزيرة العربية؛ ومستعمرة خيبر اليهودية التي انتقل إليها بنو النضير بعد أنْ طردهم محمد 
(ص) من المدينة. وكان أبو سقيان نفسه فائد ذلك التحالف. 

ولم يكن لدى محمّد (ص) ما يكفي من القوى لمواجهة تلك القوات كلها؛ فما بالك 
بالحاف الور بها. فآشار عليه سلمان الفارسي أن يحفر ختندقاً حول المدينة. وكان ذلك 
شكلا خناندا من الدفاعات التي لم يعرف العرب عنها شيثا من قبل» عداك عن أنّه كان 
وسسيلة مكروهة : لأنئّه دكان نلدى المحاصرين كثرة من الجمال القتالية العاجزة ا د 
عبور الخندق. وقد دخلت تلك الحرب التاريخ تحت اسم قؤوة الكقدة :لقن اشتير حصان 
الحلف المكي للمدينة ثلاثة أسابيع: ونا لم يتوقع الخصم أن الحصار سوف يطول» لم يحمل 
معه ما يكفي من المؤن؛ واضطرٌ إلى رفع الحصار عن المدينة. وكانت قد بقيت ذأ المدينة 
حتى ذلك الوقت قبيلة يهودية أخرى» وقد علم محمّد (ص) أن يهودها كان يجرون محادتات 
مع الحلف المكي أثناء الحصار تيك كنات نويا اتحك علو زهان انرا هدون كلف 
بالموت» وبيع نساؤهم وأطفاليم عبيدا. 

وبقيت مسألة مكة من غير حل. ذفيها كان المرمكز الديني الرئيس الذي منع محمد 
(ص) من الوصول إليه. وفيها أيضاً أعداؤه الذين لاحقوه طول سنوات دعوته؛ و ربيع العام 


م خرج محمد (ص) من المدينة على رأس قوة من ألف وخمس مائة مقاتل واتّجه إلى مكة. 
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وكان الوقت هو شهر محرّم: حيث قضى التقليد بتحريم أي عمليات قتالية» بينما كان 
ينشط العمل التجاري. ومع ذلك تساح المكيون وخرجوا للقاء محمّد (ص) خارج المدينة ومنعوه 
من دخولها بحد السيف. نكر 0 (ص) دخل معهم 2 محادثات وقدّم شروط اتفاق هي: 
فد لدزوزيارة النكية امغال :فشان امو قر اسررنيخة التجارية لوف عير مدو ورا عل 
هذا العرض» اقترح المكيون تأجيل دخوله مكة إلى العام القادم. فقبل محمّد (ص) الشرط. 
ووقع مع المكيين اتفاقاً مكتوياً هاكم بنوده: 
١‏ أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سئوات. 
؟- يرد محمد (ص) من يأتيه من قريش مسلما بغير إذن والده» ولا تلتزم قريش 
برد من يأتيها من عند محمد (ص). 
+- من أراد أن يحالف قريشا فله ذلك. ومن أراد أن يحالف محمداً (ص) من غير 
القويشيين قله ذلك 37 
4 اندرخغ محمد (ص) ومن معه هذا العام من غير تأدية العمرة. فإذا كان العام 
القادم دخلوا مكة بعد أن تخرج قريش منهاء وليس معهم إلا سلاح المسافر. 
وهكذا استقرت العلاقات مع مكة:» وف أثناء ذلك قرر محمّد (ص) أنه قد آن الأوان 
توقيع جد الزهرد لايرو جه تنه زور االقري كايا وذ فسان هن لكام قاف ترا س علي 
مراك يكن التردطة كعيو ووائف الكرق تروط انال رونم رر لاع لو تراه مان قم 
طويل. وسمح لبهم بالنزوح من منازلبم»؛ لكن شريطة أن يتركوا فيها كل شيء للمسلمين. 

ووقع 4 أثناء ذلك حدث كان له تأثيره على صحة محمّد (ص)»؛ بل على حياته كلها. 
ادباتدار احا حرت اومو شك له ليرا د وود عزوتي كان الودا عون جد فتلوا 
أهلها كلهم. ون المور كو أ فنع محمد (ص) أخنت تزداد ا مند أن وفعت تلك 
الحادثة» وتزايدت حالات مرضه. 

اكاافع كيين قند ناريك الأعور هارن ها زرا ك ريق ان تحرونة لكان دن فل 
قفي موسم حج العام 174م. زار محمّد (ص) مكة. فقد دخلها مع قواته وأدى فرائض الحج. 
واستقبله عمه العباس على الرحب والسعة 4 منزله» بل عرض عليه أن يزوّجه كنته الأرملة. 
وك أثناء تواجده 2 مكة أقام محمّد (ص) ومرافقوه علاقات ودَيِّة مع أهلها. وحسب برنامج 
الإققاة ادو دكن زتره مركت :ف زوفت لكوي 

وما لبثشت أن دانت لمحمد (ص) قبائل وسط شيه الجزيرة الأخرى؛ ففدا بذلك أقوى 
حاكم ذذ ذلك الإقليم. ولك مكة أقامت على عداثها له. 
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وك تلك الأثناء انتهك المكيون شروط الاتفاق. وردًاً على ذلك قاد محمّد (ص) جيشا 
مؤلّفاً من عشرة آلاف مقاتل وتوجه إلى مكة. ونا كان لا يزال 4 الطريق انضمٌ إليه كثير 
من المكيين: ثمّ جاءه أبو سفيان» خصمه اللدود » وأجرى معه محادثات انتهت إلى اعتناق هذا 
الأخير الإسلام. وهكذا لم يبقّ إل أن يدخل محمّد (ص) المدينة المقدّسة دخول الفاتحين. فوقع 
مع أهلها اتفاقاً جديداً اعترفوا بموجبه بخضوعهم لسلطة محمّد (ص). ووضعت القوات المكيّة 
كلها تحت تصرفه. وساوى الاتفاق بين أهل مكة وأهل يشثرب» فالغنائم يجب أن تقتسم 
بالتسياوف: عترم بي نطو ]لتر نه الحوينة ندواسية مناه لمرو التويا 'والقيضوغ راق 
الإسلام. وترافق إقرار الاتفاق بإجراء طقوسي: ركب محمد (ص) ناقته القصواء ودار بها 
حول الكعبة سبع مرّات؛ وكان 4 كل مرة يلمس الحجر الأسود بعصاته. 

وكان محمد (ص) قد قير أن يجعل من يثرب مقر دائما له. وبينما كان يستعد 
الوكين د فكة رن النديقة جاده كنا إقخراب قعالق كدو عتان قراس «ادم الا مفائل رهن 
على ديار المسلمين لمقاتلتهم. فقَام من قوره وقاد قوات المسلمين لملاقاة الخصم. وييدو أن البدو 
بكاروار ا شيو هه | تغيسس ف لفون ولنةااك جوانها عدي اززاقا لا تنص ليا (اطفاليه: 
وتنايهة: وقطعاتهم). ودار القتال بتحقيق نجاحات وهزائم متبادلة. إلا أن النصر جاء حليف 
المسلمين 4 آخر المطاف. وكانت غنيمتهم مهولة: 11.٠٠١‏ جملء وأعداد لا نحصى من الغتم 
والماعز ومختلف ضروب الأرزاق الأخرى. ووقعت 2 الأسر ٠٠٠١‏ امرأة وطفل. فأعطى محمد 
(ص) الجزء الرئيس من الفتيمة المكيين: والثفت إلى قواته فخاطبهم قائلاً: أيعقل ألا 
تدكونوا راضين لأنَّ المكيين ساقوا الأغنام والجمال إلى ديارهم: وأنتم الأنصار تأخدون 
معكم رسول اللهة أقسم يمن نفس محمد (ص) بين يديه أنّي لو خيرت 2# مولدي ,ما اخترت أن 
اولك الا ون الأخضان وإذا:مااستان أشاك حده ب دهية والاتضارجه الحينة الأخرئ» لتركيت 
العالع كله وجثت مع الأنصار» فأجابه هؤلاء صوتاً واحدأ: نحن راضون بقسمننا يا رسول 
اللّه! 

والحقيقة إِنَّ تصرّف محمّد (ص) كان تصرفاً حكيما: فقد ربح قلوب المكيين 
بالغنيمة» بينما كانت قلوب الأنصار قد باتت له منذ وقت. ولم يكن تصرّف محمد (ص) مع 
القبائل المهزومة أقَلَّ ححكمة ؛: فقد أطلق الأسرى من النساء والأطفال دون مقابل: وما لبث 
سلوكه الأخلاقي هذا أن فعل فقعله. فقد جاء قائد التحالف المعادي ما لك ين عوف وأعق 
الإسلام. وحذت حذدوه القبائل الأخرى التي 2 ا ا ار 


يمتد شيثاً فشيئاً. ولذلك لم يحكن إعلانه عن حملة على بيزنطة أمرأ مستغرياً. فقوات المسلمين 
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بلغت الآن 7٠٠٠١‏ مقاتل. ومع ذلك فإِنْ الحملة لم تحدت من الوجهة العملية» ولم يكد محمد 
(ص) يصل حدود سوريا حتى توقف؛ ثم امتتع عن مواصلة تحركاته القتالية؛ وعاد إلى 
المدينة» ويدل تطور الأحداث بعد ذلك على أن محمدا (ص) لم يوقف حملته على بيزنطة إلا 
9 موكنا أله يدك وكان اها نقيية كن حدس رذلك ودوك دوم 

وكانت رحلة محمد (ص) الأخيرة إلى مكة هي حجّة الوداع. فأدّى طقوس الحج, 
وألقى يك الحجيج خطبة كانت خطية الوداع؛ ذكر فيها بشرائع الإسلام وفرائضه؛ وحتٌ 
على العيش بسلام وأخوة ووحدة: وترك عادة الشأر» والرآفة بالعبيد. كما أوصى بزوجاته 
000 ثم ختم خطبته بقوله الشهير: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم نعمتي:. 
وهكذا أوجز محمد (ص) خلاصة حياته التى تثير الدهشة والإعجاب. ويعد عدة أشهر: 3 


ظهر الثامن من تموز من العام 177م. توفى محمد (ص) عن 17 عاما من العمر. 


م وو 


الفصل العشرون 


وصايا القرآان 


يرتبط الدين» أي دين: بتصديه تحسم المسائل المطروحة على كل إنسان» وإحدى 
هذه المسائل» هي مكانة الإنسان 4# هذا العالم: # الكون. بمعنى آخر كيف يبدو نظام 
الكون: وما هو المكان الذي يشغله الإنسان فيهء وما هي ماهية المبدأ الذي يدين له 
الكون بوجوده؛ أي من هو الإله. وإذ يقرّر الإنسان معضلة الإلهء فإنه يقرر بذلك مسألة 
تحديد مكانته 4# الكون. وعندما يدرك الإنسان هذاء فإنه يفدو بإمكانه أن يسلك 
سلوكاً مستقيماً ب علاقاته مع أبتاء جنسه؛ ومع العالم المحيط به. ولذلك يمكنتا القول: 
إن المسألة الثانية التي يتصدّى لبا الدين» هي مسألة العلاقات بين الناس» وإذا ما نجح الدين 
المعني يك إيجاد السبل الصحيحة للتعامل مع هاتين المسألتين؛ فَإنْ الإنسان سوف يكون 
قادرا على يتأء علاقات سليمة مع العالم المخيطبه. وتحين تسعى إلى الكشم عن المشترك 
الذي يجمع بين الإجابات التي أعطتها الديانات الثَّلاث: اليهودية» والمسيحية؛ والإسلام على 
هذه الأسئلة. 

قرسا قلق معان الاته كنا إن محيدا (غن تعلخ أن الاله البق ودطن السرث إن 
عبادته هو الإله الواحد الأحدء إله إبراغيم وموسىء والمسيح؛ وقد فهم محمد (ص) الإله 
ووصفه كما يصفه عالم الطبيعيات المعاصر الذي يعرف أن الكون بني وفق مخططء» وفق 
خطة؛ يقول النص القرآني: 


0 0 - 0 ور 4-4 أ 0 
0 6 ا ذا يا لم ّ 0" ره ذه 2 357 8 
وم ها النأساغيدوا متحكم الذى للتصسك-م والذ ين من فبإصكم 
1 0 0 5 :5 ا __ رن 71 


مر فريارس سر 000 ١‏ 0000 0 20 1 8 3 مر 
لاحك م تنقون# الذي جحل احكم الا مر ضف رشا والسماء مساء وأنرل من 
هه 0 و 220 : سن عر بر سس اس الى ل 
السماء مَاء فأ رده م التصرات رقا لحك _ءْ فلا تخعلوا لله اندادا وأانكمٌ 
5200 
تعلمون© 4 
[البمرة 2-7١‏ ؟) 


وك 


والله حسب القرآن؛ هو المبدأ الوحيد لللكونء كل الكون الذي لم يأت شيء فيه 
اف 
والله حسب القرآن هو المبدأ الوحيد للكون: المبدأ الذي يوحّد الأشياء كلهاء والذي 
خلق ما ب الكون كله مكجهاز موحد معقد مبرمج بدقة متناهية ٠‏ جهاز لم يأت أي شيء فيه 
مصادفة. يقول النص القرآني: 
ركاذي حَ نسار توي لاني على اك مهم يلى وو 


سم لله تر 


0 1 رار‎ 
٠ 


قلعي © إن را ا مراد سينا نا أ كول سكن يحكر © 4 


رس: )845-8١‏ 
نقينا أن هن كهرا هذه الكلمات القرآنية لا يستطيع أن يتخيّل الإله كهلا عجوزا لحيته 
بيضاء» ويستوي على سحاية افك يني هنانك القتران] كعد ررهيها . كو نرى ألقنا وق 
صورة عن المبدأ الواحد» عن ذلك القانون» عن تلك الحثمية التي يخضع لبا الكون. إن أي 
نظام كان: فما بالك بنظام معقد كنظام الكون؛ لا يستطيع أن يميش من غير هذا المبدأ 
الواحدء القانون الواحد. يقول القرآن: 
تا نيهم إلا سه سبحا السب ربصو 4 


(الأضياء: ؟؟) 
والحقيقة أن كل شيء لك نظام الكون يعمل بتوافق دفيق مع الآخر» ويؤكد القرآن 
تاتكو ١‏ فاكلن 5 نفس لذ اقنش بعلن ان ارلستى ا تسو وينة ١|‏ اللسنا الداسل» 


3 


سس كل 1 و ٍ 2 59 و عر 1 هه 1 
( السك لواح لا لبإلا هوام ارحس لضي حَلقالسمأوات 


0 


<١ 


تازه 


والأمرض وا ختلكن ابام اس ولك الي تخي في امقر سَآبَععْلَاسَ 0 
الم نَالسّماء من 00 «أخيادهالأمر يد مويه ويَِيهأ من مك سرت 


٠. 


ا ار ل ا" 
(البمرة: 4-179 1) 


ذا 0 ” وكنا قد تعرضنا !! 500 00 


- 99م - 


يعي العالم المحيط به وعياً كاملا : انود ا انقو :تاوامس كتانج لقا اشيوة بن 
إدراك القوانين الفاعلة 4 الطبيعة. وهو عاجز تماماً عن فرض قوانينه على الطبيعة: إدّ 
يستطيع فقط أن يدرك أن يفهم, أن محم تتصندة تلك العوانين الت تفعل باستقلال مطلق 
عنه. فمن هو صاتع هذه القوانين؟ الطبيعة؟ العقل المكونى» الإله لا أهمية لأي تسمية كانت 
هنا. فكل شيىء خاضع لإرادة هذا المبدأ» الإله: 
اسم 2 03 راو سم ع وسرييه و اع 0" 
, - 3 0 0 
2 ا 7 ا شي وعيئه» 7 


(البمرة: 8؟-5؟) 
وله اشرق والتغريفأتما موه لاله اسم عَليم 4 
[البعرة: )١١١‏ 
إِنّ قدرات الإنسان ومواهبه المعرفية محدودة. فالله وحده يعرف كل شيء. فالمعلومات 
كلها سواء عن الحاضر أو الماضي أو المستقيل موجودة ‏ كنف حقل الإعلام الكونس. 
ويقول النص القرآني عن هذا : 


لمأي مالي ليو ملا تأخذوسكة لان ل 


في سرض من ذا 0 دل هسم د 0 


ا لا اا 


ُحيطو سي ين من عام هإلابماضَاء وس حكن سي ة السماوات واي ا 


0 2 


حنظه] ولي التتاب” 3 
(البمرة: 665؟) 


إِنّنا نرى أنَّ من واجبنا أن نورد النص القرآن الذي يظهر بجلاء تام أن إله محسّد (ص) 
هو ذلك المبدأ الكوني الذي يقرَه العلم المعاصر: 


ا 0 عر ا 0 م م 51002 1 رن 60 9 
© إِنَاللهفالق الحب والنوى يحرج الحي من المت ومح ر المت م نالحي 


5 5 سل مي ارس 98 م ال سر سن مر 
ذاحكم_ الله فأنى نحكون8 ذا قالإصباح وجكل اليل سسكا يي 


0ه 


0 ره 


لفسأ ذل تور لعز الكليس © وكشوالذي لحك البو 
هكد يفي ظلداك روخ كمسا نات قور كُلمُون© ولي 
نكم تن نس وأحد قوستو مس لباك ور 211005 ور 


الذي أنرك مالسا لسماء مانا خربنكا ده باتحكل شيء وأخرننا اش شكضرا 
نينت اراس أو مالل من طلها ‏ يواد نأغتاب 
ارون والركا مها ويس نتشابه نه قروا إلى تسروإذ ذا نويه نكي 


0 5-7000 


(الأعار: محسهه) . 

ونرجو القارئ الكريم أن يمعن النظر خاصة ي قوله: دوَهُوَ الذي أنشأكم من نمس 
اكد زه كرد نقنا هذا القول لرزادقة لطم :اكد درط لااندوله إن مرو كل ا ماهر ار زا 
كل منّاء الحقل الحيوي (أي دروح؛) لكل منّاء صادرة عن حقل الإعلام الكوني. إِنَنَا جميعاً 
أخرجنا من روح واحدة؛ من حقل واحد؛ وهذه حقيقة. وعليه هل ينبغي علينا أن نذكر بأنّ 
أحدا مدا لا يتفوق على الآخر من حيث العرق» أو القومية» أو الجنس» أو وفق أي مبداً آخر. 

وتأسيساً على فهمه لله بصفته مبداً كونياً طبيعياً؛ ومع تأكيده على تبجيله ليسوع 
المسيح؛ إلا أن محمداً (ص) لم يأخذ أبوّة هذا الإله ليسوع بمعناها الحرك. يقول النص القرآنى 

و اللمنشرككاء الجن وف وتشرقوالديينوئئات يطعم 


وس 
0 5-2 و 7 


7 0 يي السماداة توالا رض أن ىيحكون له 
5 ا 0000 بحرو سن 4 
شح امنب و نكل د وموصة ]نر ع 1ه 4 
- “ام ره 3 02 
(الأعار: سوال 
وعارض محمد (ص) بشدة» أن يوضع أي كان على قدم المساواة مع اللّه: 


ذ 
ولم 


7 وتات موري ب ناللدوقالت الماواطى ار الله ذلك قوم 
امه بضَاهؤونكول 1 الذي حكتروا من قبلة تامهم ال هأنى بتكو 8 


هر 


05 ه 


ع و سس حر 


اتخزوا ارمع وركايم أمرباا من دون الله «والسَسيمَ نموم موا 


إلا يبدا لهك حدا/! ا عن مش رحكون© 4 


إله] 
ق 
سر سل 


(الموبة: ١-1"؟)‏ 
وك حديثه عن المسيح مياشرة يؤكد محمد (ص) # نص قرآني آخر على أنّ يسوع 


ل مر 31 6 


0 ري وان سك كاك َدْعَلئتَه 


تعلمرما في سي ع 0 


م توما ن عبد لصي ورك (وسكدن سكاعي : شهدا م) دتفيهمٌ 


جني حك تأت ركيب عله وأنت على حكل شيب شي 80 4 


(المأئدة: )١١17/-917‏ 
وتعدٌ مسألة وحدانية اللّه» هي المسألة الرئيسة بالنسبة لمحمّد (ص). فالقرآن عاد إليها 
مرات كثيرة .وها نحن نسوق بعض التنصوص الأخرى التي ذرى أن لبا أهمية فائقة لفهم الفرق 
يه المسيحية والاسلام: 


رس سوه 


«إيسلعيسى عبد الهحككلاة. مَحكَمن تراب ثمكللةحكن 0 


رالقدان: 0 
ا ل ا 0 
0 ا را 8 1 الله احكتابوالخك موا بون مول شار 


لكار” 


ا عبادا الي من ذون اللهول سكن سكونوا مَاِنَسَاحكدت م تَلمُونَ 


سر سر 
اس سامه وده زه 


اكنَاب وا حكنت توق 8 وكأ كحك أن تتخذوا السك 


اين 5 0 حي بالصكف شد إذ نتم مُسلنون© »4 


)6٠-05 (العمران:‎ 


- 072 ه 


فيا أهل الحكتاب لا تغلوافي دحك لامو على اونا 


. رمس مر حمل سر يل أل 5 000 
ا تار رم نيل لذ رسكل ثانإ صر مو اونا 


اللموتررساه رةه رانف الما إن واحد ا 


0 7 51 في السماوات وَمَا في نوفتحي 


فوت مهوي بدا لله 6 احكة المق نوبي سكف 


ع عمأد نه وه 7 2 : والسحاده رار 5 4 


)١1/ ١1/1 (التساء:‎ 

ولم يدع محمد 8 إلى الإيمان بالإله الواحد من أجل الإيمان يحد ذاته, كالدرماة يقد 
ففل انعان فيشه :وقد إممترش محدة (ضن) دهن اليدا : 00000009 
إذن لم تكن المهمة تقوم 24 الإيمان وحسب, إنّما ل إحداث تفيير جدّي 2 نمط السيش 
برمته: و4 اتخاذ موقف 0 العالم المحيط؛ وتجاه الآخرء غفي هذا بالذات كان يقوم 
جوهر الإيمان. ولبذا بالذات يعد الإيمان والدين المرتكز الروحي للمجتمع. 

هما هي طبيعة العلاقات التي يقضي بها القرآن؟ لقد عرضنا آنفاً لأهم مبادئ السلوك 
الإسلامي يإيجاز. وسوف نيدأ دراستها الآن بالتفصيل. ومن الطبيعي أن تكون قواعد السلوك 
قواعد عامة تنسحب على كل إنسان وليس على المسلم فقطء إنّها القواعد التي أقَرّتها الأديان 
مكايا ل قمر الا قر ل لي أطع والديك؛ لك الس امول لقي كلدم 
ومستقيما ؛ ول تك ك1 فم را ل كن مس وكيك مع الح ساعد من 
يحتاك إن الساهدة , كن مسامها مع أعدائك؛ وادع إلى السلام بين الناس, ل ال 


يقول القرآن: 
5 إداكاء | موت تيَاْتَكَ على أ ار كن سينا 0 
59 1 7 شر 0 سي به ده سر 00 1 واي 7 
سسرثن ولا مين ولا تان أولا دهن ول داتين تبهسان تفسرنتة نين أددبهن وأمرجلهن و 
2 صر و 7 
سرع ١‏ جلاع سلا سمه ار 000 ل ع ا 8 سد 4 
4 ره يدث سل 7ه 0# 
(المتحنة: ؟١١)‏ 


51م - 


0 0 رام 5 ا تر ا 1 لق سل 
(لأخزرني كرتن 0 ماسر عدا وحرزودار ع 
أ عي سي ً 
ينلاس وَمَْينصل ذل كسا مرْضأات الله مسو تبه را عظيما 4 


(النساء: )١١4‏ 
وَالتقرق ولا نَعأونوا على الإشم والعدوان واتقوا الل 


- راد سا ات 
. . . وتحاوبوا على | 
إوَاللَمَشَدِ سس العتّاب 4 


م 
م 1 


(المأئدة: ؟) 

()أها لذي ا 0 ال شنا لويذ ريتك شآ 
قير على ألا تشدلوا اغداوا 2000 إن الهَي راسمو 4 

(المائدة: م) 

جم و وي لمعن 

الو عضول الذي مدْالرتكاة قاو الويف شري 

ىلاع وجب أزما كن أ م و9 من 

اتى ونراء ذلككأوْكَهْم”الَادُون© العم ا 

عون © و لذن َه م على صَلواه-يأفظو© 4 
[المؤمنون: ١-؟)‏ 
ُ ل رفوا اكبلا إذا كلت وترنوا بالقسنطاس المسشتقيم 7 


َ 


37 خسن تأوياك8 ولا ل ناما لبسكلفسوعل نس ابص ك1 


7 
ع سر ار لل رس وى 500 ل سر صر ا 7 57 م سر 
ولح ةس تقو ق الأرف ترما ردان حوره مدن 


ون ملم لبحبأل علولا 4 


(الإسسراء: ه#ستم) 


0517 عه 


« ووصي جا الإنسأن وليه حمَكه مدو على ون و لهي عنمي نأن 
شطزن هينير 
(القمان: ؟١)‏ 
يايتيّأقم الصلك وار يي 
أصاب إن من زر الأو ركه 3 َع كه ناس ل تلش في امرض 
أ حامر هفرط 
صَوْكإ حك الأصنوات لص تالكر :8 4 
للشمانة 3 0 
الذي يشر المعباةة لذن موا وه ُو الكالحات قللأأمن لكت 


مر 


َي دبرا إلا ركني ار 000 


ير 


برع صر 
1 


: مسي عسي 20 : شع يميا عو 
محلو عب ف رت تاهكن صر وارتا نهر ناعقي © 4 
(فصّلت: 8-4؟) 

9 40 الذي أمثوأ ا أنيحكونوا نكل ولا 
نساء من نساء عَسى أ نيحك نبا ننهنَ ١‏ نلا تلمنروا أفستحك وكاتوا 
كالاب بس الامش الفسوقاططة” وي فض ألو هيا 
5 ها الذي نموا امتبوا حكثيا ذ. انإ عض انإف وب 2 دك 

كتاكت بنضا يحب عدت نتأحكل لخ أخيهمين فس تئر 


- راث - 


ل ل 1 لي ل ا ا ل ل ل 2 ا 
ل 9و 4 سر يمو 


2 9 ل ا ل ا 0 2 
وحكَكأحكم شعوا وتبائل لتارقوا إن كر مَحكرْ عد د اللهداشاكم إن 


0 لوي 0 0 


)14-1١ (الحجرات:‎ 


لعد أعلن محمد (رص) دقر مذ موققه المناهض للحرب)» والنزاعات والشماق. 
«وإن طانفتان منَ المؤمينَفتتلو َأَصْلحُا ها نيك تْإِخْداهما على 


0 


أأخرى اا يني حكني إلى مس لمات دَاصْلحْرابَيهُمَا. لعل 


ممه تر سر 2 و هه 
وأقسطوا إِنَّالله يحب المقسطين 4 


[امعراك 0 


لكان اسك يتك باأباطل وذ وأا إلى الخكار 
تأحكاوا فريقا من نال لأس لشم و 220 4 


(البعرة: )١84‏ 
معن انان كول النص المرانئ 
5 0 0 4 7 0 0 0 5 2 
إن يدوا الصدقات فتعمًا ه ىوإن تخفوماً ا صكير 
عه 7 ره ل" 5 ل قير 7 مر 
مه ا ل" 0 مسم إن سس| سر ييل 0 سه مس ا 7 


يناوةا تروت ل 4 


(البمرة: 5105-10/1) 


198 - 


كَ 


« ترود اضترا أخَينن صَدَكةيهَ أذى لني حلب انا 
أ لذن ف استئست وى لديو ينأ 
التأس و ولا من الله ولي الخ فعئله حمل صنوان عليه نه تراب أصَاهوابل 
ب ركه لد لاد مون عَلَى شي 0 تاك اهدي ار 
الكافرن# وبكل الذي يتنشُونا كنا مرضات الدوشيتاًنن 
شه سكعل لأسا لفاكت أكلها ضح صحفي انل ْيُصيها 
ابل قط واليسا ماو نكي 8 4 


(البعرة: 7380-7717) ش 

قبل محمّد (ص) لم يعرف العرب صلوات» ونا ظهر أقام صلوات منتظمة منن أن 
جاء يثرب» ويرى المؤرخون أنه إِنّما فعل ذلك متأئّراً بما كان عند يهود المدينة. فقد أدرك 
محمّد (ص) عندثئن أي سحر للكلمة. و الأول كانت الصلوات ثلاثاً» شم زادت إلى 
سن 

وتختلف الصلاة # الإسلام اختلافا مبدئياً عن الصلاة المسيحية, فالمسيح ألح علبي 
مغزى الكلمات المنطوقة. أما المسلمون ققد كانت صلاتهم مند البداية وت و ني 
الصيغة» ومن حيث الطابع بالتوسل» والمناشدة. وفد قام بناء الصلاة ةك الآتي: ترديد الصلوات 
عددا هخود من المرات نه ميغ ذظيفة ووشق قداكن صدارة ويه شسيون اذلف رحب 21و افق 
الصيغ مع اختلاف أوضاع الجسم: وهذه الأوضاع بدورها محددة 00 ما (فن: ويدعى عدد 
الصيغ مع حركات الجسم: ركعة. ويجب ألا تقل الصلاة الكاملة عن ركمتين. ولكل 
ركعة بنية محددة» ويجب أن تتضمن الرصحعة قبل مكل شىيء إعلانا عن عدد السجدات التي 
ينوي المؤمن تأديتها. ثم بعد ذلك تدخل بنية الصلاة سورة الإخلاص بالضرورة. ويلي ذلك 
مقاطع من مختلف السور الأخرى. ويجب أن يردٌّد المؤمن ا أثناء ذلك دائماً قول: الله أكبر 
ثم يؤدّي الحركة الجسدية ذات الصلة. وعندما تؤدّى الصلاة بغ المسجد فَإنٌ المصلّين كليهه 
دوق الحركات الجسدية كلها يد وقت واحد. وعادة ما يقود الصلاة إمام. وتسبق الصلاة 


بالضرورة شعيرة الوضوء التي لبا طابع شعيري صرف يذدخر بالفعل السحري. 


سا ء لان مه 


وفد حاء شك القرآن عن الصلاة: 


“7 


3 5 ع 0 9 2 
ار ذا دك ل جلت كر 7 قلوهمٌ وإذا تيت عَليْه م آياته 


سر 


: ا 20 رهس بتوتحكلون9 الذين” 0 يمون لاوما ع قاعم 


ل 2 ثئه 
و3 5 4 0 


و8 لمك لوحف ١‏ ورب 1110 مرق 
كر © 4 
| (الأثقال: ؟-4) 
كك 0 0 
ف( وأقما ل ري لهاس ور مَنَالليل إِنَالحَسََاتبِذهِينَالْسَينات 


ذَانَ كرك لذاكرن 4 


1 ١ 0 


1 
3 ا 


كرفا مون 4,:ن 
[البسرة: ل 


(أقم مالعل إلى غسكق نابل رفخ لات اضر 


ص 1 


0 اومن اا 6 12101011 تر التنئتاماً 


محمود © ول مر أذخلني محل صدق وخ رصني مُخريصذ فواحما ل لي من 


ًّّ ل خبر” 


منلنسلطانا نصيرا © وقل بحاء التق رهق البأطل ! 8 4 


(الاتسراء: 6ل/ا-١م)‏ 
وحسب القران ينيفي على المسلمين أن يصوموا شهراً ف السنة؛ هو شهر رمضان: وقبل 
ذلك كان محمد (ص) قد فرض 3# المدينة لصيو يما اع كل عشرة أيام. وقد قال القرآن 
بصدد الصيام: 


وات 


لاد اموا حكتب يك _المبارحكها كت ب على الذصن 
تلك كنت : م مخدودات افرح وس ا 
0 ع عدون ام رك ةقد نسح ولج 
ار كن إن كدت انو سَإ سان 


تلر مس 


الذي أترل فيه ال نك لاس ويا الى والفرقان من شه ميك 


حيرا ممت لل 


ا ونه وك ا ري اليف عدن بارأ مر الله 
بسك اليس لابرد ا وتحكداوا لد كرا اللمَعَلىمَا 
اي وك تنشحك و8 واد سني نير 0 
خوك الداع إذا كان سبوا 8 يواسي 1 لفرت وو ارت : 
لبلة ليام اله فت إلى نفك مكَاك ارا ماعل الله 


0 


أبسك كت يفار يت 0 5 تي ايت هه 
باش ون عد رفك و رع كا 

نيزا يضم لخي ل 20 
ا شروأتئ امكطواي م لخدو د الله فلا شري اك 1 


ا ار 


0 تاماك 7 سَقون !8 4 
[البعرة: 185-/ام1) 
وشرائض القرآن 2 الطعام هي: 
26 د ردقه وما أهل هلس الذه طمن 
اصطرع كاد لمح نونحي" 4 
(البعرة: )١8/*‏ 


كم - 


باه الذي وتنا بالشود حل لسك مب 3 ِسةَالأتا إلامابلَى 


ضُ 0 مر 1 


0 بسحي العة مر ا 7 دهم أها الذي 
اث أ/ا محلو الله ا أهَدي ولا القلا: د نيت 


ماخر 


عقون نانوي : ومرضواا وذ 0 3 


مر 


راو يه 22 م2 ان 1 ات ا 
: بقار أن صدُوسك إْعٍَ الجر الصرا أن تدوار 17 
رن ص “أو على الم لدان قرا نالب تكدي د المتّاب© 


1 7 
0 


عي لك رش لطر 5 الع مامه 


وَالموقَوذة و ةو يحوت سكل الس إامادسحبت ؤوَا على 
لصب وَأن سنسدا أن كحاضلا ين زهان 


دح سكوف وأخشؤن يرأ حل ت لحك درتحك و 0 


ار 


ال لي من اضطرفي - مُخصَصَة خيس 


)"-١ (المأكدة‎ 


2 #َ 


508 0 وها كار سآ رأطعهوا لان لمت 
ساسك للك تشعك ره ن#الربا 20000 
ان رن وب اك وك 2 ا ا 1 
عَلومَا مداحكد وش الدُحسدن© 4 

الب ا/ا0) 


ا 


لقد عاش محمد (ص) وعمل 2 بيئة وجد نفسه فيها مرغما على الاعتراف بالشأر؛ ومع 
ذلك دعا إلى ترك عادة الثأن هدم : 


ضِ ليإ سيك يخيش متم" ون © وبجراء سَيّئّة سَيَيْة ملا فَمَنْ 


مل اتير 0 


1 وَأصْلمفا : 0 اله م ع لايع 0 2 شدظله نما 
2111111 2111 
الحو رك دم عذب أب © ون سجر وتنك عن رالأمرس © ) 4 


[الشورى: 9؟- 0 
وانيك 00 


314 


, 1 1 5-4 ا 8 
ا - 2101 
يم »4 


)١08 (البمرة:‎ 

لقد رأى محمّد (ص) 2 القرآن شريعة العرب. وهذا ما حصل فعلاً بعد أن صارت 
السلطة 2 المدينة ثمّلخ مكة؛ ويعدها لي الخلافة كلها ؛ إلى محمد (ص) * شم إلى خلفائه, 
فقد وضع محمّد (ص) قانوناً مدني إذا صم القول: ليحلٌ محل القوانين القبلية. فالقرآن ألفى 
4 مييدان التركات حق الأخ الأكبر على الأضصسر وأكد على ان الأرلاد من الركون ذبن 
النصيب عينه بصرف النظر عن السن؛ كما ترك القرآن نصيباً للمرأة أيضاً (نصف نصيب 
الذكر). ووفق هذه القوانين فقدت العشيرة حقها 2 تركة المتوفى من أبنائها إذا ما أوصى بها 
لأحدهم. وكان هذا القانون ذا طابع تقدمي واضحء فقد بات من حقّ الشخصية الاجتماعية 
أن تتصرّف بموجبه بما تملك. 

وهاكم أهم النصوص القرآنية التي صيغت هذه الشرائع فيها: 


0 أ#ر أ 


( كتبعلبك إذا ضحد ريك كم التو تإن ترك حي |الوصيّة 


2 3 9 ره س2 04 : 
لوالدين وي ولأ 0 ا ضحم على الس فمن/ 20000 لمعه انها اله 
6# 3 3-4 أ 


- 58م - 


ع لع أب 8 4 


[البمرة: 085-18٠١‏ 
١‏ انيب : واه لم19 ار 


0 نز هأؤححكترتصيبا” 0 وضا © وإذا > حص القسسمة ولو القَرى 
لبن ولتساسحي روخم تاوق اناه 4 


(النساء: /ا-م) 
5 (وصيحك_ اللافيأ دحك لكر مل اميإ كن 


0 أ[ 


انساء فوق اند" تين هن امار رون كانت ركفا النم فولب مكل 
5 هما مما ترك إن كانهو اك ارام انا 


7 


وو سي ا أذتب 


أ ره 
ب 0 00 


عر 


ل 
3 


ا 


رع 


كر مد كاه ا 
بوصين يا دكن ولي من كتإ رده داك دفن كَارَ 


200 


6 


7 وم : 0 
اط ا ع بين ومين كال 


7 م سر 
م هه 


(التساء: ١1-؟1)‏ 


هكم - 


امتقو و رد كار إناه ار 


0 
عير اديور 0 مر 


أشتا ها نلف اما تر 0 وير إن تبك 76 ود فإكامًا © نين ليا 
اثلا 0 وان كاءا! 1 خو يوسا لذ كر ملحل ل 


0 0 
ار م 8 32 


الذحك أن تضاوا واللة.سكل شي ل عَم 4 
(التساء: 7/5 ؟) 
وحرم القران الريا: 
(الذ نكأصكاون ل 0 / نو إلا حكماعو الذي 0 00 
الصزّذلاتياة اننا اليْمثْل الرتا انفويض اي 5 
معظة من مره 20 سف وأر إلى اللهونعَا ش لصحا بالا 
همفيها حَااد و4 
(البصرة: 0/ا؟) 
وفرض القرآن ارتداء الحجاب: 
5 لايق لأزواجلة سا١‏ يحانم رذق 


ا 17 


0 مك اوور 1 7 13 ,7 
2 ارونو إن وكا ناريا كينا 0 


1 


(الأحزاب: 0) 
ويضبط القرآن العلاقات بين الأزواج والزوهات على الوجه الآتى: 
سور هم 


«الريكالة على النساء بها عضا الضف على نض وَبمَا انوا من 

. توؤليب: للحا تْقاماتحَافظا للب بها حنظ ولتي 000 

فعظو طن ميرو 0 في أشي وس رفضك هت وا ُْواعاهنَ 
سين لكان علا كيرا 4 

(التساء: 4م) 


5 > 


كما شرع القرآن مسألة الطلاق رايا الأملاك بك مثل هذه الأحوال 


يم ويك يرخص لواو اله 


3 7 04 رط 0 5 ا 
أ 4 0 حمر سر 2 


4 سه 0 - 
راي 17 ره سسرلثر لسري سل ا | صلل 
دود الهو 500 0-0-0 اه ره ذلك 
م هه 
د وان 


© فَإذامكفنَ هنَأ نسحكوهن سكروف از قأمرقوهن شرو شهدا 


وي عل حك ١‏ وأقيمُوا لانتل ست :رساب 


يي تر ل ل سير سر مله 


دلروو لتيل صخر 0 رفني ثلأبختسبا 3 


ا لع ديا 7-0 2 ا 
79 ادق بالل 0 برعي كن رأ» 


01 
-4 
2 


جسهزظاكسرا ٍْ وسو وا مره 
0 5 اك ١‏ ا ها م سبع ل سر 06 2 


م 314 3 


0 
ثرا برست ا مسن 2 وروي 


أبجرا© حسمن يت تكد نو يقرت :انان 


0 0 0 


7 0 8 


اليه شوم سَكَة من ستدو فد ةل 


101 


بسكا 000 ميشه عسي |8 4 


000 0 
0 7 ا ١‏ و 


2 ره 


اودع ملاسم داه نهاك 


0-0 3 


- /الام - 


2 3 ف كرس 


2 4 4 م سير ور 
بذ رالآخر هرضي ذل] أمردوا ماكحا وهنمشل الذي 


0 م 


ليوف لالع عَليهنكربجَة لحري تحكب :8 الألاذ مان 
ليس اتانيه 
اشرو شري شساو بت ان تاخذوا أتستكمو ع 


3-41 


سانانا ايم دوا الْهإ فت ماما حدو الل لكا 


لهم فيا ' 2100200 اللمفل دوعا يدوه الهأ لننتهم 


هه 
ال 2 اث ار 


لون يان له لمحل لام كد حكسكع ترثا إن مان 
جَتَاعَعَلِيمَا ا احا إنضًا نيا حدو الهو وَدللنَحُدُودا الله للمبِيها ا 


أ 0 


لمن وإذا طلتمنا النسَاء هنأل ودر 0 فاو ؤس رِحْوصنَ 
سر 0 رم عدوا 0 ذلك فق" سس 


6 تسم 7 0 1 نامر خش ا 0 و 
أسكتابة اا 1 واقيا 6 انبكلقر 


ا ان 


5 0 ل 
البر اا رك سد لكسير: تيه 
00 رحدل تامزا ع 0 0 


رق و 2 0 00 لي 0 


1 


17 ل فرد لقص اناترا شرآض 
000 3 0 0 ا 1 


م 2 
4 2 م في ع 2 0 مع ماس 
. 


كيه ذا مدي ما ينهدا كر رق زاهوا الله واغلمو ذا لهسا 00 


-م؟ن - 


َ مرا ري ع 
مه و > ا 000 ٠‏ و 11 8 0 |0 
نص © والذين سو د 0 7 من امهنا مربعةأ مسهير 
سه مه 3 2 


ل و ب 


وتحنم| فإذاءلغنَ جين فلج جا كحك فيه فيمأ عضي أشسهن ليوف واللة 
عا ميخي 4 

[البمر 000 

١ 0‏ لذن يوقو سحكر ويدم ري ييه إلى 


ضرعإ ةالص ف يضمن 


1 


الل 
مروف واللاع در سكي 8 والتطلقات سا بالمشروف نحتاعلى 
ع8 4 

(البمرة: ١2؟١١52)‏ 


ذكينا اح اسم رار 
رسع سكماك ارق 


1 مؤلود سروك نو كوي المشروف لكام سالا 
لمك يكعاميف اكوك 0 0 


صر 5 صر 5 ره 5-8 0 شّ 1 7 2 
يو لهل ئ. ل 


لم 
7 0 


ٍ ل 00 نوا 206 2 


4 1 
ا ءعليحك م إذ 


رر 
مير ل 8 
اب 2 تعر 7 


ِ كد 


ره 


(ألبمرة: 5 *59) 


ةزم ب 


5 


الفصل الحادى والعشرون 


القرآن عن القرآن والرسول 


هذا الحكم على النص القرآني فقط. قليس هناك 4 النص بنية محددة:؛ لا #4 القرآن 
ككل ولا حتى + كل سورة من سوره. فهكذا تكون القرآن»: الذي كان موجودا دائما 
عند الله (قبل أن يعطيه لمحمد (ص) بأمر لا يعرفه إلا اللّه). واللّه لم يرسل منه إلى رسوله إلا 
عانك] د و اداشتوورنا لحكل ل 
و وي 0 
_- 17 ا 2 
دا اعم 4 


[العلق: )0-١‏ 
وقد جاء 2 القرآن عن القرآن نفسه: 
0 ا 0 ع ره سى | مرحم 9 و 
وإنه تسيل عرب العالمين 8 نرل ده الروح ألا مين © على لبك ثتحكون من 
ع . 0 صيلغ ١‏ صر سملل 0 00 َك اه 
المتذ م ريه ملسن عربي ميين فا ونه لفي حرنس ألا و8 4 


)١9 (الشعراء:.‎ 


ظٍِ وا امن أن مشر من ذون الله ولصكن تطديق الذي ي ننه 


لعا 0 ندا 0 دسورة 


8 ا 


سيرك عر بر 111 


(وس: لام" ) 


-081 - 


و 


أموطو افر ردقل اشر سوم مثله مقتريات واذخوا من انتطتم من 


0 


ون للإن كسم صَأدق9 إن ل تبون ١‏ فاغلموا 5 ار ةله 


7 م لمر أ ره 


الله وان لا"إلم إل" موقهل ّم ملم 4 


(هود: )١4-١‏ 
0 جر 


5 4 - ا م 
ود دن سا *قلإن افشريته فلي !+ راسي وأنأ مسريء ممأ 


تحرموق ُُ 


(هود: 96) ...ا 


. 000 200 4 9 7 
ص أذ كتاف الحكنا بف رحووبسا أن ف كَوَننَ ربمن 
"2 فس خممى 8 وعم 4 
بحت 3 يي عبد اللمولا أنشرله 00 وواليدمآب© 


م آل 


ل 0« 4 
دراه سكاعريوك اج تأطواء مي دما بجا لد مالعل رما 
امن الله من بك ولا وآن 8 4 


(إراهيسم: -/ام) 
نات نوكلو حبذ ]لهي عر اكسحيهالا يدل للق الله 
ذلكَالدن اليم ركنا حفر را سلأي لون 4 
(الروم: 00) 
وقد ضَرا لاس في ذا شرن من حكل للدت دحك و8 
فر عر مذي حول يسو © 4 


(الرمسي: ب ؟-لم 6 


- 085 - 


: وو 0 : رن عرييا' ور 


لمو22 0 وذ 0 ا 2 سمكعو 12 4 
(فصلت: ؟١-))‏ 


١ 


عر 


١‏ ماناس نلك وص نمأ سكإ واحد كتيلو واي 


سب 30 


بو حاا0, 


. 


واسَْخف وول اشر كين 4 
ل 5( 
أباطل ل م ادر 


ل 


اسمن قبن بت كذ مغن رودو عقا ب أأيسم © و ج6ا: انان 

فلت اه أجي وتحرِي قل هوا لذ موا مد وشفاء آل بلا وني 
لوهذ عت الوكارد 4 

كد دسا 

١‏ بجَذا عر حك تشقون 9 وإنئني رسكتا ب كد لي 


حك © 4 


0 70 6 كنا سَمتها حكداا أل منشد 
موسى مدق اهدي إلى الح إلى طرق لتقي © 3 


)* ١-75 (الألحقاف:‎ 


>07 - 


مي 01 8 


كاعد رأ على بل رتاه مامَْصَدِعاسنحَشْيَة لوق 
لأنال ره لاس كه يسك رون 
(احسشس: ١؟)‏ 
ٍ ملعك لسكتاب الحو سدق لاب هوأر نولخي ل © 
من قبل مد ى للناس وأرل ارقن . 2 4 


(ألّعمران:-ه) 


ومن المعروف أنّه كان هناك من لم يعترق بمحمد (ص) ل لله إِنُما ارأى فيه 


كاعر أو اما فرد القرآن على ذلك ينصوص مثل: 
( 5ل سما مُصرون© وتالا بصو مول كرب © 
ومَاهو م شاعر ليا ونون © لكام ليلماتة حك 1 250 


5060 04 عت لل 


تيل من مرب © 4 


(اتحاقة: لم ع-0) 
:: (ندَكرْ 7 أن تينمت مرّنافَ. كام ن ولا مون © ولوق 
ره 5 سلهيه ير 1-9 سر 1 2 0-0 10" “رصي 0 
تاعرص بسه سرس لون قل ترسصوا فإني تكلم من 
امو عر 
(الطوس: 5 7-١؟)‏ 
مر 2 0 2006 586 #سم 2 4 ا ل0 
ف وم علمنأالشعرو” بغي لهإن هو ذصسك وقران مبين © ليدرس من 
ا ان 0 1 59 ره 


رس: ذك-: /ا) 


- 05 - 


«وانبك كد كدب لينم ن كنهذ باذ رهم رليات 
َالو رٍوتالصكتاب الب 4 
(فاطر: 5؟) 
وكان محمد (ص) يعود بين وقت وآخر ليعطي تقويماً لشخصه وعمله: 
من لدم وَمَاسنطرو 8م نت مسشمة ركد ا ون وك كلجا 
0 © ون ككلى لق ليم © فسسُص © يأب كه 
52 
(الهلم: )35-١‏ 
مكو انا ب نسو لنو ع | 1ن وا حديكر يورا لله إن بين كياب للناس: 


مر آ# و 


9 وإن تكدا ا ل 1 نك مْوَتَا على رثول كا 


(العيحكبوت: )١8‏ 
ا ا نن متاك وتكن رول الم وان 


0 1 هر 8 7 5 7 
لشبيم 18 الله كل شىي» 0 1 3 
مر 59 80ت 
(الأحز اب: في 


نايا رك اد شّاهدا و اوش وذ © وكاعياً إلى اله بإذنه 
ومسسراجا سد را ا وش الصُؤْسينَ برقم اكير © لاط 


الصسكاذر» 22 ع شوك الرككبكه 4 


(الأحزاب: 8-40 4) 


- 616 - 


وعن نساء الرسول يقول القرآن: 


د مالسا إن تيكاب حكن لفل 
الذي في لهسم تون هزنت ركان برست 


ار سم 


5 بن تبسرح ااهل الأول وأ قم الصّلة واتين الم ركَاءوطفنَ الله 
امريد ذع سك ا سمل الت وبا برك“ 
ر 48 


(الأحزاب: عا 
كاك أخْلكا الك اك أمرو بعك انار 0 ملتسن 9 


قا 


كت 2 باتع انلكو تاد اتا اهاي 


سير #ر هري 1 


2 220092 00 


عنمن ون لبيك لاما فرضكا كيهل في أ رواج 3 
كا ييه و 0 
ريحي من تشاء مهنو" وي دمن مشا ومن 8 ا تسن عت ذاجتاح لبان 
1 ل 0 اتيكل يك تار 


مي بير 


تلوحك :ركان اليم ايسا لحل لاستاء من 0 كا يدهن 
5 م 0 ع 0 5 2 سر سيك وسكا و 
ركياً© 4 


(الأحزراب: ٠5-؟0)‏ 
لقين كو وتو رج اتنير ان سكنت :عات | له شن باهر الا رشسية دس لد 
ولكضًا بتنا ندرك الآن إن واحدهما لا ينفي الآخر. ومن قرأ القرآن حتى مترجما يتيقن أنَّه 
إبداع شاعر متميز. وها نحن نسوق مقاطع منه تأييداً لبذا الرّأى: 
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2000 ور بير ©إوكدب سد 0 
(الطوس: )8-١‏ 
ف إذا اشم س حكورت :8 وإذا لفو نحكدمرك © ذا لجال يرث © 


ذا لعا مرُعْطلتْ© وذ اليم حشرت© وذ بحام سرت © وذ 


١١ 


لوس نروحت© إذا الصَوووة ست © بايذ دنته قلت وذ 2 


ره مه 


نشرث© ذا ا كنمث © 6 لتحي حر © وإذا ابه 
لفت © علضم أخض مسرت © 4 

(التجسكوس : ١-4ا)‏ 

وير سبج ف ع وعم هوتالى © ركاه راغ ' 

امريار» عو لباقم" قي حاتي 


وَوبكَدك ضال" فد © وَويكدَك ئلا فأغتى ١‏ © نما ينيم فلات 0 


3-14 


التائل دَلا يه © وما سْمَة فد © 4 ١‏ 


و ل رم 


0011-١ الصو‎ 


20 ا ركان بويا 200 


جم شي مل 


0 ا وسار م م 0 2 8 00 0 
انرا أغسالك © فم يشل منقال ديسا 85 ومزيسل مثقالذسرة 
4 


(الرلرلة: ١-م)‏ 
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و 5 ا ره م م ام اس سر م ره 
:9 الح مشر لك صكا مرك © ووضْعًا عت كور سرك # الذي انشض طلهرك © 


5 7 0 صر سر سر مر ع 
سسا ار و لان سسا اه اه 


رقف للك ذصك له فايصم اسمس © يمالس يُسشر| © فإذا فرغت 
ذانضسْ © وإلى مامح9 4 


[(الشرح: )4-١‏ 
«والخم © إالإنساناني سر © إلا الذ نموا وَكَملوا الصّالحَات 


ا ا ا 2 
وتواصوا دالحق وتواصوًا بالصر © ب 


ظ (العصر: ١-م)‏ 

(مأعس و من شرم حك وين تراس لوب وين * 
0 اتات في العقّد © ومن شس حأسد ذا سن 9 4 

)5-١ (العلق:‎ 

5 وه اناس ملك اقّاس© إلهاكّاس ره سس 


الخدّاس © الذي ُو في صدوس النَاس © منّالجنّة الس 489 4 


مر بر 


)-١ (الناآس:‎ 
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الفصل الثاني والعشرون 


الإسلام بعد محمد (ص) 


لقد ترك محمّد (ص) دولة إسلامية ثيوقراطية كييرة امتدت على مدى شبه جزيرة 
العرب كله؛ وبينما محمّد (ص) على قيد الحياة كانت بين يديه السلطتان الدينية والزمنية 
(الإمارة والإمامة). وبعد وفاته انتقلت السلطة إلى خلفاته؛ الذين أدوا مهمته نفسها. فتولاها أبو 
بكر من العام 17١1م‏ إلى العام 114م. تلاه عمر من المام 554 إلى العام 144م. لقد كان 
الخلفاء الأريعة الأواكل من أصحاب محمد (ص) وأنصاره الأواكل. وحمل هؤلاء 2 التاريخ 
الإسلامي اسم: «الخلفاء الراشدين». وفد مات ثلاثة متهم قتلاء وواحد فقطء هو أبو بجر 
مات ميتة طبيعية. وبعد هؤلاء انتقلت السلطة إلى سلالة يني أمية» ويقيت لبا حتى العام 5١‏ لام.. 
لقد اتَّخْد بنو أميّة من دمشق عاصمة لبم. ووضعت دولة الخلافة نفسها 4# مواجهة بيزنطة 
وار فيازمتهما معاً. كه امنذولك الخلافة على مس :واخذت دولة الشلافة تمت غرياً على 
طول الساحل الجتوبي للبحر المتوسط. أما 4 الشكّرق فلم تكتفو الخلافة بإيران وحدهاء إِنّما 
ضمت إليها إقليم ما وراء القفقاس أيضا. ووصلت حدودها ف شمالي أفريقيا إلى سواحل 
المحيط الأطلسي. وي العام ١١لام.‏ عبرت قوات خلافة بني أمية مضيق جبل طارق» وأستولى 
العرب على شبه جزيرة إيبيريا كلها. واستولت دولة الخلافة أيضاً على شطر كبير من آسيا 
الوسطلى؛ وكل أقفانستان حتى حدود البند. إذن لقد باتت حدود دولة الشلافة عظيمة: لكن 
بيزئطة صمدت. 

وإثر وفاة محمّد (ص) أخذت تظهر دراسات لبا طابع السيرة» واجتمعت هذه الدراسات 
كز وين عضوت السيوفه ا النندى وعللاوة عاك عه القلاف كنقا شيا كضوا درانينا كت 
أخرى تناولت الأحاديث النبوية التي تنتمي ال قد أطوان حياة الريس فقن مضا من اليه 
لبم أن يعرفوا كيف تعامل محمد (ص) مع هذه المسألة أو تلك؛ وماذا قال عن هذه المسألة أو 
تلك. وكان ينبغي أن يشكل هذا كله إضافة إلى القرآن مرشد عمل. وكان إسناد الحديث 
نذا عن الضها ناتغنن خلفانهم مولا إل المذوخ نفسة: و أظلهوا على هذا النض اسم: الممتن: 
وقد جمعت الأحاديث الصحيحة كلها ودوّنت 4 كتاب المنّة. وهذا ما دأبت عليه الديانات 
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الأآخرى كلها. غفي اليهودية: إضافة إلى أسفار العهد القديم» أنشأوا التلمود. و4 المسيحية 
أيضاً ما يماثل هذاء لكن ما وضعوه لم يأخذ شكل الكتاب القانوني المعترف به. ونحن 
نتحدّت عن هذا الأمر لأنّ السثّة انتجت المذهب السنّي الذي دخل منذ تلك الأزمنة 4 صراع 
مرير مع المذهب الشيعيء» ولا يزال الصراع متواصلاً حتى يومنا هذا. فقد قاوم الشيعة المي 
انطلاقا من أن القراة وخذه سهعدر الحعاتق الاتلاف هو المناهبين درشفان وحطقان سن سانل 
سلطة الآئمة. فالإمام بالنسبة للشيعة إنسان معصوم, وله الحى بق أن يفتي وحده 2 أي مسألة 
فكا قت اما اله فيرون أن الفتوى 2# المسائل الدينية يجب أن تحكون لاجتماع أهل الرأي. 
كما يختلف موقف كل من السنّة والشيعة # مسألة السلطة. فلم يعترف الشيعة إلا بمحمد 
(ص) والقرآنء ورأوا أنْ السلطة يجب أن تكون 4 سلالة الرسول ذقط. وكان بنو أمية قد 
استولوا على السلطة عنوة ب حرب دموية ضارية. وقد علل هؤلاء استيلاءهم على السلطة 
بتعاليم 5 التي كانت سندهم الديني», خارف الشعة السنة: أو بمعنى أدق ان 
أمية. وفقاد حريهم الإمام علي بن أبيى طالب أبن عم محمد (ص)ء وتواصل الصراع بين اليه 
والشيعة على امتداد التاريخ الإسلامي كله ؛ ولذلك يبدو من المهم أن نتعرّف إلى جذور ذلك 
الصراع داخل الدين الواحد: الإسلام. فكما بك الديانات الأخرى, كذلك الإسلام عرف 
كثرة كثيرة من التيارات» والطوائفء والبرطقات؛ ولكنّنا سوف نتجاهل أكثرها ‏ ذ 
كتابنا هذاء لان غرضنا فيه يتلخص 4# إعطاء القارئ معلومات عن أصول الديانات: عن 
جذورها الأولى؛ ثم مقارنة الحقائق التي تتضمتها مع معطيات العلم المعاصر. 

© أوائل الغرن 8 م. بلغت حدود دولة الإسلام أقصى امتداد لبا: من نهر السند إلى 
شواطئ المحيط الأطلسي؛ ومن شواطئ بحر قزوين حتى ضفاف نهر النيل. ومن الواضح أنه 
كان من الصعوية بمكان أن تدار تلك الدولة المترامية من مردكز واحد 3 خلل مستوى وسائل 
اكواضلات الذئ كان ساكد! 3 كلك الأزدة : ضيه إلى هذا أن الظروف حك مشكلق اجزاء دول 
الخلافة كلك سفانت شريدة الاين وكان طبيعيا أن يظهر مختلف ضروب البرطقات التي 
أخمدت من دون رحمة؛ هاما كين كانت الحال عند المسيحيين. 

وكما كان الدأب ب كل زمان ومكان: فقد سار هنا أيضأ صراع متواصل على 
السلطة. وعزم خصوم الأمويين على انتزاعها منهم مهما كلف الأمر. ولمع 4 ذلك الوقت نجم 
اثنين من سلالة محسد (ص): أبو العباس وأبو جعفر. فالاثشان كانا ينتميان إلى العباس عم 
الرسول. وقد نجح هذان ل صراعهما ضدّ بني أمية وقامت سلطة العباسيين: وأول ما فعله 
هؤلاء, أنْهم أبادوا خصومهم من آنصار بني أمية بعد أن دعوهم للمصالحة؛ لكنهم غدروا بهم. 
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لقد نقل العباسيون عاصمتهم من دمشق إلى بغدادء ومع وصول هؤلاء إلى السلطة 
يكون كه بذ1 ظور تداعئ الإمبراطوزية الإسسلامية الجبّارة. اهم العباسيون اهتعاما خاضًا 
بالحفاظ على قوتهم العسكرية. فجنّدوا أيناء الأمم الأخرى ويالفوا 4 ذلكه وابتداءً من القرن 
٠م..‏ لك عهد الخليفة المقتدرء بات قائد الجيش أميراً على الأمراء؛ أي أن شؤون الحكم 
كلها غدت بين يديه. ولم يبق للخليفة سوى الشؤون الدينية؛ فد صار هذا الرئيس الروحي 
للأشاكه. 

وبادر الخلفاء أنفسهم إلى تدمير دولة الخلافة الواحدة؛ إذ دفعتهم حاجتهم للنقود إلى 
منح الأمراء ولايات بكاملها إقطاعات لقاء ميالغ متفق عليها. وشيئا فشيئاً أخذ يظهر 
النبالا نين وكارك و الأعراء الدين دازو تووم كول إنارة من اسوهرك الغلافة ود 
أوائل القرن ١١م.»‏ كانت قد انفصات عن خليفة يقداد: أسبانيا» وشمالي أطريقياء والولايات 
الشركة ددا فن انران بعس اليه 

وق العاء.ةة كم نتقظطة الخلاقة الناسية يهتفتها دول ووقنت يق اذ تمك سيطر: 
قبائل جنوبي بحر قزوين؛ فقد سيطر هؤلاء تماماً على السلطة الزمنية ولم يبق للخليفة سوى 
التمائلة الروحية 

وي القرن ١١م.‏ تعرّضت بغداد لفزو كاسح شنّه عليها مسلمون سنّة, فالسلطة 2 
تان نكا قف واكنة وقكة الى تجة كات الشيويو مر كانو | مزريه لالة الرسن ل وكان 
أولئك الغزاة هم القبائل التركمانية التي كانت تستوطن سهوب آسيا الوسطى. ولم يكن قد 
مر زمن طويل بعد على اعتتاقها الإسلام على المذهب السثّي. وبعد أن استولى التركمان على 
اللفلة 2 يواد أكاهؤا اقرنيا على رانين الع لحلة سلطا نا نيه 

وكين الول دق هي 1 التسياقة ول شق دو شوو لافار الك افولاة أقانوا تعبا 
الدولة الإسلامية الواحدة إثر فتوحاتهم 2# إقليم غربي آسيا. 

وك القرن ؟١م.‏ عرف الإسلام طور الصعود الثاني: عندما خرج المنفول إلى مسرح 
التاريخ. فعلى امتداد عدّة عقود شغل جنكيز خان إيران: وآسيا الوسطىء وأففانستان, 
والقفقاس. وجنوبي روسياء وما لبث المتفول أن استولوا على روسيا كلهاء ووصلوا حتى 
بولونيا والمجر. وك الشرق الأقصى استولى المنغول على الصين. ثم اندفعوا نحو وادي الراغدين: 
وسورياء ومصر. وكان الفزو المنفولي قد بدأ # العام 9١5١م..‏ وك العام 704١م.‏ استولى 
خؤلاء الى ركذا د ركه فهه سالك عضر يك إرقاف قعديم نعو جلوت غتريه لقن كانت 
خاكا نع لقوق ولاتشلف 1 الوذ ةو سييست نو العواذات القكافانةة الرقية لذ ليع سومان هنا 
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ادر لاقي كشن لج الافتاده الذي كان كما ضاهدة تقر نوين رسيا لتدوقة الترية 
وعلى امتداد أكثر من قرنين كانت سياسة آسيا كلها تحت إدارة المغول. 

ثم حلّت الإمبراطورية العثمانية محل الإمبراطورية المنفولية» وقد اعتمد العثمانيون 
تحووسة غات لأساف امهنا وذ لماه 1207 لعي لانن الارماؤة على اللسطاتطينية. 
وبدأت سلسلة جديدة من الحروب الشبيهة بحروب العرب 2# القرن ثم.. ومنذ العام ؟١6١ام.‏ 
تأمسّست 4 إيران دولة إسلامية قوية. وفيما بعد» 4 العام ١077‏ ظهرت دولة المغول العظام 
الإسلامية»: التي عاشت حوالي القرنين» وأخذت تظهر شه أندونيسيا بدل الدولة الواحدة غير 
الإناذنية< ارات ا لامي مسقل 

لقد استولت الإميراطورية العثمانية على بيزنطة ومصرء وشبه جزيرة العرب» وواصلت 
زحفها غربا على طول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. وباتت مفاتيح الكعبة بين يدي 
السلطان العتماني. فقد استولى على مكة والمدينة» وهكذا غدا سلاطين بني تمان منذ 
القرن 1 ١م.‏ الزعماء الروحيين للعالم الإسلامي. بيد أنّ الشيعة لم يعترفوا بخلافة العثمانيين 
الآأتراك. ولذلك عدتهم سلطات الإمبراطورية أعداء مثلهم مثل الكافرين. 

وك أوائل القرن 7١م.‏ قامت دولة المغول العظام 4# البند. وكانت هذه قد نشأت إثر 
انتصار التحالف الإقطاعي الأففاني - التركي على الإقطاعيين البنود. وكانت تلك الحرب 
هي حرب الإسلام ضد البندوسيّة. وكان أكبر من ألمع أباطرة الإمبراطورية المفولية هنا. وقد 
حكم من العام 160017١م.‏ إلى العام 11064م. وزاد أكبر من رقعة الإمبراطورية إذ ضضم إليها 
هندوستان وأفغانستان. 

العام ١٠7١م.‏ ظهرت 4 الإسلام حركة تمثّل أهميّة متميّزة: فقد دعت الحركة 
للعودة إلى الإسلام الأول. وهو ما يذكرنا بحركة الإصلاح الديني التي عرقتها المسيحية 2 
القرن 5١م..‏ وقد دعيت الحركة الإسلامية بالحركة الوهابيّة. ودعا أنصارها إلى الالتزام 
بالقرآن وحسب. ولم يقرًوا من السثّة إلا بما جاء ب عصر الخلفاء الراشدين. واعتقد الوهابيون 
أن عبادة الأولياء التي كانت شاعت #4 الإسلام: تقوض عبادة الإله الواحدء وتنتهك 
الموضوعات القرآنية: ولذلك رخض الوهابيون السحود لأي من الأولياء يمن فيهم محمد (ص). 
ورأوا أنّه يجب ألا يكون ضمَّة وسيط بين اللّه والمؤمن؛ وكان هذا يعني من جانب آخر أنه 
ليست هناك ضرورة لوجود رجال الدين. ودعا الوهابيون إلى العيش وفق الفرائض الأولى التي 
جاء القرآن بها: تحريم الخمرة» والتدخين؛ والابتعاد عن شثَّى ضروب العقائد الخرافية. ولو 
تذكرنا البزوتستانتية المبكرة لرآينا آنها وفيت ندووهنا للعودة إن ثماليم السيع اليدئية وقرك 
تلك التي جاء بها رجال الدين قيما بعد محرفة. 
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لحار ع 1 روش الوب ا شين انهه مشب انك را نكف أ وبلا عل العا كل 
العريية اليدوية» وقد احتضنتها هذه الأخيرة» وقاد الحركة أحد شيوخ تلك القبائل: ابن 
مسعود. ووضعت الحركة لنفسها هدفاء هو الاستيلاء على شبه جزيرة العرب كلها. وحقق 
الوهابيون 4 العام 741١م.‏ نصراً واضحاً على الجيش العثصاني. و العام 1407م. استولى 
الوهابيون على العراق» ثم على سورياء ولكنّ محمد علي والي مصر وقتذاك» حقق عدد من 
الأنتنا زاك غليفه ميخ العا 1 تام وتعع كك إتحاق الإزيفة نيم وأسر تعيميم: الذق 
أرسل إلى القسطنطينية حيث أعدم فيهاء بيد أن دولة الوهابيين بقيت قائمة إذ تحولت إلى 
إمارة قام على رأسها آل سعود. 

وقمومتت الأدووا رع الرشاية إل القن وقكق انها رمارفكا كين التعا هدي من 
الكل اللديؤوحونا ابكف الأخوب اشع هري مساح ويد نسي وحققة نوا ساحات 
واضحة: إذ انتزع المسلمون مساحات واسعة من أراضىي السيخ. وأسسوا عليها دولتهم 
الإسلامية؛ ولكنْ سكان الدولة المغلويين قاوموا النظام الجديد. وانتهى الأمر بمقتل رأس 
الدولة على يد السيخ يي العام 1958م. بيد أن الحركة الوهابية نفسها لم تندثر. ووجهت 
حريتها الآن ضدّ خصم جديد» هو الاستعمار الإنكليزي» وقد استخدم الإنكليز ف تعاملهم 
مع الحركة العصا والجزرة. فسْئُوا حملات تأديبية ضدهاء لكنهم من جانب آخر أغروا 
تعماء:وجال الذيق واشكروا بعضدهه انان والنث الأمور :ه القرن الناسع عض ]ل النقور معنن 
لغة مشتركة بين الإسلام والإنكليز 2 البند. 

وطرف الاسسلذه على امقداة جارومه ككر تجن الكيارات الك انف الوتكرة ليها ححنها 
كا كرد نووالق قله وو 1103| واف راق تان االإوناكمة "| ذف أقرزه الانطلقم رقن عتمي 
هذا التيار شعاراً ركيسا له؛ هو «الدين عامل توحيد. وإذا ما تحوّل إلى سبب للتفرقة فإنّه من 
الأقاكن] بيجكقير اللا ,وستكون له وهوو استات وكا ابر عمد فت ١‏ القنا ودواة الله قو هو فلن 
تأسيس ديانة عالمية جديدة توحد الديانات القائمة # العالم كلها. وكانت الخطوة الأولى 
عنده لتحقيق ذلك تتمثّل يأ توحيد الصلوات؛ والشعائر» والفرائض والمحرمات»: ولكن تحقيق 
ذلك كان ممكنا بطريقة واحدة فقط» هي إلغاء هذه العناصر كلها. وأخن قادة هذه 
الحركة أنفسهم يسلكون هذا السلوك. قطرحوا شعار: «الناس كلهم أخوة وسواسية:» ولهم 
الشتوق يدياه 

ازا القترع الدالسه عع فلتو السوذاق تار امايق الخو فنا نان احياء 
الإسلام الأول؛ هو الحركة المهدية» وقد تأتّى للمهدية أن تحارب على أكثر من جبهة: ضد 
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المسلمين المرتدين (الترك والمصريين). وضد المستعمرين الإنكليز: وكما يحدث 2# التاريخ 
غالبا فقن وراك هذ اتغركة ابناج فرظ كان زغيم ارك مدو الوروزين السودانى 
محمّد أحمد الذي اتّخذ من جزيرة أبا ‏ نهر النيل مقراً له: ومن هناك أرسل دراويشه إلى 
مختلف أرجاء البلاد ينددون بالفساد الأخلاقي وانتشار البذخ. ودعا هؤلاء ب خطبهم وعظاتهم 
إلى إعادة توزيع الثروات توزيعاً عادلا, ورمي النير التركي - المصري. وما لبثت البدور المزروعة 
١ق‏ القت ونا رونت نر ديز ةسطرن الكستغيروة نف تخاو الكاا هي وكا مسيم ووه" الستزة اندم 
ولم يكن المرتب الشهري لكبار رجال الدولة فيها يزيد عن مرتب الموظف العاديء أما قيادة 
الجيش فقد تشكات من أفراد الفثات الشعبية الدنيا. وفرضت على المجتمع قواعد حياة 
التقشف. ولكن ما أن مضى بعض الوفت حتى أخذ هذا النظام يتداعى» وانتشر الفساد؛ ثم آلى 
هذا كله بي آخر المطاف إلى سقوط الدولة السودانية نفسهاء ولم تعش الحركة المهدية منذ 
نشوتها 2 العام 14171م. حتى سقوط الدولة التي أسستها سوى سبعة وعشرين عاما. 

ولكنّ سقوط الدولة لم يؤد إلى سقوط فكرة العودة إلى الإسلام الأول» إلى العدالة: 
فق ل كواضات الدهوة اليهاتة المتحف والهلات: وغبرالقنوات النياسية والدبلؤماضية : ثه 
خرجت من الإطار القومي إلى العالم الخارجي كله. 

وفد جاءت النسخة الجديدة للفكرة ب محتوى جديد دعا إلى توحيد مسلمي العالم 
كله # دولة إسلامية عالمية واحدة تندغم فيها السلطة الزمنية بالسلطة الروحية؛ والحقيقة أن 
فكرة الوحدة الإسلامية العالمية كان لبا أساس ماديء» فتبنّاها ودعا لبا شيخ مصر محمد 
عبده؛ والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني» وكان هذا الأخير يمثّل قوة حقيقية للدعوة. 
نقد كن السلطان الفقناتى دعمه وسبايكه لفك الإتسلامية العالية حسال الذين الأففاتى: 
ونعاتيف الخطة سحي ركعينة انوا تنواكا توقان:والشعتن الأساقن ني السو هدراهنا 
الوسطى وعدد من بلدان شمالي أفريقيا 4 دولة واحدة. وكان السلطان التركي يأمل 4 أن 
يقف على رأس تلك الدولة العالمية. كما كان يجب أن تشكل تركيا نواتها. ولكن ما أثار 
دهشة المؤرخين واستغرابهم: هو موقف السياسيين والدبلوماسيين الإنكليز المؤيّد لبذه 
الفكرة. إذ من المعروف أن المبدأ الأساس الذي اعتمده الإنكليز هو «فرق تسد». وقد يمكن 
تفسير موقف الإنكليز هذا بكون تركيا كانت 4 تلك الحقبة تابعة لبريطانيا؛ ورأاأت 
بريطانيا أنُها سوف تكون على رأس البرم كله. 

وله القرن التاشع ختتر شاع فكر: الفؤذة إلى الأسلاه الأول دق اكد ايها وقدواى 
زعيم الحركة هنا سعيد أحمد خان: أنّ «الإسلام النقي لا يمكن أن يعيق حركة تقدم 
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البشرية» لأنّ تحقيق فرائض هذا الدين مرتبط ارتباطاً وثيقا مع التنوير وتنمية الحضارة». لقد 
عد سعد اعسن كان أن الطيمة مو كنونة اللهجوقراككنها ملرفة وعدن هلبا سوس الله: 
ورأى سعيد أيضاً أن الفاية الرئيسة للحركة؛ هي «تحرير المسلمين من ضيق أفق علماء 
الدين؛ وتحقيق حرية الرأي». 

وعلى قاعدة حركة سعيد أحمد خان ظهرت 4 البينجاب حركة كانت واحدة من 
تتوبعات حركة سعيد. وقد تزعم الحركة هنا أحمد قاضياني؛ ولذلك دعيت الحركة 
بالحركة الأحمدية أو حركة القاضياني. وقاضياني هو أيضأ اسم منطقة ينتمي إليها غلام 
الخ وقن هد غاذة احميذ نفسه نيا مثله مثل محمّد (ص) والمسيح. ورأى أنّه ليس ثمة تباين 
جوهري بين المسحية والإسلام: وإنَّ الديانتين يمكن أن تندغما أ ديانة واحدة دون عائق. 
ومن اليدهي أَنّه كان ينبغي أن تتدغم الديانتان بالبندوسية أيضاً. 

ولا بد خاتمة حديثنا عن الإسلام من بعض الكلمات عن الإسلام ب روسيا. قفي 
النصف الثاني من القرن 1١م.‏ استولت روسيا على الدولة القازانية والدولة الاستراخانيةءثم 
أخضعت بعد ذلك الدولة النوغائية» ويشكيريا الفريية» وخانية سيبيريا. و القرن 18م. 
خاضت روسيا صراعاً للاستيلاء على شمائي أذربيجان: ونجحت 2 ضمه إليها 2 العام 
4م. وكانت روسيا قد ضمت إليها القرم .4 العام 177م. ثم ضمت بعد ذلك إلى روسيا 
خانيات وإمارات آسيا الوسطى. وهكذا باتت روسيا تتوفر على كثرة كثيرة من المسلمين. 

وك بادئ الأمر رأى قياصرة روسيا أنّه ينيغي استئصال جذور الإسلام من حوض الفولغا 
وسيبيريا. ولكن الموقف العقلاني هو الذي فرض وجوده بعد ذلك؛ وأقرّت سياسة التعايش 
السلمي بين الإسلام والمسيحية. وهذا ما يمكن أنْ تؤكده رسالة مفتي ارينبورغ م. ساطانوف 
أن اكه كسامت فقد جاء 4 تلك الرسالة: «نقد وصلت إنيّ أخبار أن إشاعات بين النأس؛ 
يتناقلها الملاني أيضاًء مؤداها زعم بأن المحمّديين سوف يرغمون على اعتناق دين الروس.... 
ليس لدى الحكومة أي نية لإرغامنا على اعتناق المسيحية؛ بل على الضد من هذاء إذ يسمح 
لنا أن نمارس عبادتنا الإسلاميه بصورة علنية» وبحرية كاملة:» وأن نيني مساجدنا كما 
نريد....». إذن لقد دعم النظام القيصري الإسلاد. فقي العام 1/17ام. وضع السيناتور ب. 
بوغدانوف وثيقة جاء فيها: «بناء على أمر عظمته الإمبراطوريّة سيد روسيا كلها يأمر مسلمي 
روسيا بأنْ يلتزموا بفرائض دينهم كلهاء ويتمسكوا تممتّكاأ صارما بكل عقائده. وعقاب 
من يخالف تعاليم دينه الإسلامي: المخالفة الأولى عقابها الجلد بالقضيبء والثانية بالعصا؛ 


والثالثة بالكرباج». وحملت الوثيقة توقيع المفتي التتري سليمانوف. 
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كما عرف الإسلام الروسي بدوره طوائف وحركات,: لكندًا لن نتوقف عندها. نشير 
فقط إلى أن الانقسام الركيس تورّع على المذهبين السئّي والشيعي. وكتبت صحيفة: دي عالم 
الإسلام» تقولء إن انقسام المسلمين إلى شيعة وسئّة؛: هو «جنون عصرنا»؛ لأنّ «الشيعة 
مسامون أيضا مثلهم مثل السنّنّة» بالتالي كلنا مسلمون أخوة». 

ومن البدهي أنتا لن نحلل كل التيارات التي عرفها الإسلام والمسيحية؛ لأنَّ مثل هذا 
الموضوع يتطلب وضع أكثر من كتاب. ونحن عازمون هنا على التأكيد على بعض النقاط 
التي نرى أنّها النقاط المهمة» وأنها حقائق الإسلام التي شاعت 4# بلادنا روسيا ب عصرنا هذا. 

فثمّة كتيب أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية 4 موسكو .ف العام 19557أم.: 
وردت فيه المعطيات التالية: 

إنَّ الإيمان عند المسلمين» هو الإيمان بالله الواحد» وملائكته؛: وكتبه:؛ ورسله: 
وأليوم الآخرء وحتمية وجود الخير والشَرٌء أمّا فيما يتعلق بالكتب المقدسة, ات 
بصدد الإيمان على أن «مغزى الإيمان بالمكتب المقدسة يتلخص 4# إيمان كل مسلم بوجود 
كتب مقدّسة لدى العلي؛ أرسلها إلى رسله؛ وهذه الكتب هي كلام الله الذي يعد حقيقة 
إلبيةء وقد أرسل اللّه كتبه ْ صورة وحي إلبي. وهذه الكتب هي: توراة موسىء ومزامير 
داودء وإنجيل يسوع المسيح» وقرآن محمّد (ص). إضافة إلى الصحف الأولى التي أرسلت قبل 
هذه الكتب الأريعة». 

ومن المهم جدا أن يقر المسلمون بأنَّ هذا كله يعد تراثاً روحياً للبشر» وليس لأمَّة بعينها 
وصلاكقة متعيثة: 

وعن الرسل يقول الكتيّب المذكور: «إنَّ الركن الرايع المهم من أركان الإيمان: هو 
الإيمان بالرسل. ويتلخّص مغزى الإيمان بالرسل بك يقين المسلم بوجودهم عند العلى. 

لقد أرسل الله الرسل ليعظوا الناس» وليبشروا الصالحين بالتُواب» ويحدّروا الكافرين 
من العقاب؛ ويبيتوا للناس صلاح شؤونهم الدنيوية والدينية. فالرسل هم دعاة الحقيقة بين 
الناس. إِنَّهِم أخيار الجنس البشري. وقد ذكر القرآن أسماء خمسة وعشرين منهم. وهم: آدم: 
وإدريسء ونوح» وهودء وصالح» وإبراهيم؛ ولوط» وإسماعيل» وإسحقء ويعقوب» ويوسف» 
وأيوب» وشعيب؛: وموسى: وهارونء وذو المكفل:؛ وداود» وسليمانء وإيلياء وأليسع؛ ويونان» 
وزكريا: ويوحنا المعمدان: ويسوع المسيح؛ ومحمّد (ص). وعلى المسلم أن يؤمن بوجود الرسل 
كلهم دون استششاء». ش 

فما هي الصلوات - التوسلات التي يرفعها المسلمون الآن إلى اللّه؟ 
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لهك ل ونور التاتفتة اهارا قاكها يذاقه مو السرا نون ويوا هد كل شيك حتمالة لوال 
اليومية؛ وشلك فرضت على المسلم خمس صلوات كل يومه: صلاة الفجرء وصلاة الظهرء وصلاة 
العصر»ء وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. وعلاوة على هذا الفروض يمكن للمسلم أن يؤدي أي 
فطلواك حرق يوين» ولاسيينًا ‏ صلاة التيجكد الى كن تجايا خاضا التعاء والطينر» ونضص القاتحة هوا 
مسنم الله الركحُمن الررحيم © الحَم د اله مر الَصَالمينَ© الرحُمن 
الرحيم © مال كوم الدن © إنَاك عبد وإناك نسْتعين© اهدنا الصراط 
0 ع2 3 2 ار 2 م د 
المستقي م صر] ط الذ نحم تَعَليهمٌ غم المغضوب عَليهم ولا الضألن© 4 
(الفأيحة ١-/ا)‏ 
ومن الدعاء للميت 4 الصلاة عليه: 3 
«( اغفر ينا وميّتاء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكييرناء ودكرنا وأثاناء اللهم م 
أحبيته منا فأحبيه علوالإسلام؛ ومزتوفيته منا فتوفه عل,الإيان اللهم لاتحرمنا 5 
ولاتضلنا 5 اللهم إزفلارير فلار ذميك» وحبل جوارك فمه مزسدة العبر 
وعذاب النارء أنت الغفورالرحيم 4 
من دعاء صلاة الاستخارة: 
« الهم انرأستخيرا ك بعلمك وأُسسّمّد رك بقدرتك» واسالك مزفضاك العظيم؛ فانك 
تقدر ولا اقدرء وتعلم ولاأعلم وأنتعلام الغيوب . الهم اركازؤهنالأمر- وتسميه- 
خير ودين ودنياوو ةعاحل أمرك واحله فاكبه زويسره ؛ وإركازفيه شر لؤديودنياووة 
عاجل امروواجله فاصرفه عن واصرفوعنهواكتب (الخي رحي ثك رثم ارضويه. . 4 
من أذكار النوم: ينبغي على المسلم عندما يستلقي لينام أن يستلقي على جنبه الأيمن» 
ويضع يده دحت اي ويقول: 
فل باسمك رب وضعت جد ويك أرفعه» فإراسكت مسرفارحهاء وإزارسلتها 
ذاحفظها بما محنظ بدعبادك الصالحرز © . 
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8 اللهمّبارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه 4 ومن سقاه الله لبناً فليقل ظ اللهمّ 
بارك لنا فيه وزدنا منه © : 
الحمد الذواطعمة هذل وزرقنيه مرغي ر جول ولاقوة © 
الدكر عند الخروج من المنزل: 
ف( بسم الله توكلت عل الله ولاحول ولاقو ة إلا بالله 4 ا اللهم إنراعوذ بكار 
اماد اعت اوازل او ارق أوأظلم أ وأضلم » أوأجهّل أويجهل علو . 
الذكر عند دخول المنزل: 
ف بسم الله وحتاء وبسم الله خرجناء وعلو الله ينا توكلناء ثم ليسلم على أهله» . 
دغاء السشر: 
الله أكر الله أكير» الله أكرء سبحارالذ و سخر لنا هذا وماكنًا لدمتردر. وإنا 
ريا لمشلور اانا نسألك ؤسغرنا هذا البروالووو وس العمل ما ترضى اللهمّمززل. 
علينا سفرنا هذاء وطووعدا يعده ‏ اللهمَأنت الصاحب «السفر ؛والخلينة والأهل» الهم 
إنرأعوذ بك مر'وعناء السفر وكابة لشن وسو ؟ المتقاب والماليوالأمل 4 5 
دشاء الريح: 
« اللهمإن سالك خيرها وخيرما فيهاء وخيرما أرسات به وأعوذ بك مر 
شرهاء وشرّمافيهاء وشرما ارسلت به # . 
من دعاء البم والحزن: 
«( اللهم إنراعوذ بك مالم والحزن والعجز والكسل؛ والبخل والجيون ‏ » وضاع 


الديزوغلة الرجال © . 
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الفصل الثالث والعشرون 


المغزى المكنون للديانات 


لقد كان الدّين موجوداً لدى الشعوب والأقوام والقبائل كلها 2 الأزمنة كلها. وقد 
حاولوا أن يعزوا نشوءه لأسباب شْتّى. فالمللحدون خصوم الدين حاولوا تعليل تهافت إيمان 
الأنسابالالة نوع كدف وكجوو وها اق ؤت واشاعوا شعار لسن الأقري]ء يحاهة إل 
الإيمان». 

ولكن ما ينبغي الانتباه إليه ب هذا السياق هو ضرورة التمييز بين الإيمان بوجود الإله 
والإيمان بالدين» وبمعنى أدق الإيمان بالإله والموكف من أولثك الذين يقيمون الشعائر اليومية 
التي يقوضها الناين وراع تهولاء أنه يحكضي أن تكله أن الأباع المقدمسون يعوا فد سن بحن 
تختفي مسألة وجود الإله تماماً. والحقيقة أنَّ الآباء «المقدسون» ليسوا مقدّسين. فالإنسان هو 
الانسان دائماً و كل مكان: ‏ جهاز الدولة؛ أم 4 سلك رجال الدين: أم.... فالاتقياء من 
امقر كل تاووو: ةذ كدان ازبد وهو ادا وتدلف لشفي الشووع الحقضان لوقف سن 
الإله ك مسألة سلوك الإنسان كائنة ما كانت الوظيفة التي يقوم بها أو المنصب الذي يشغله: 
سواء كان بابا أو بطريركا. 

وعلاوة على إنتقادهم لسلوك رجال الدين» وجه الملحدون سهام هجومهم نحو الكتب 
القت ينة اهنا تنشواساء وساخطات) و نمك هزه الكسي ووتيتا نضوية ثيانة الأعر يل لم 
يقتصر الأمر على تدويتهاء إثُما تفع عند تشكها قرات ودرا ودقعيف: وزيدت» 
وصححت. وقد أدَّى ذلك العمل كله بشرء والبشر قادرون على فعل أي شيء. ولذلك يجب أن 
يكون الموقف من التراث الروحسي المكتوب موقفاً نقديا عميقا وبعيدا عن أي تحيز. فليس 
المطلوب أن تبحث ‏ ذلك التراث عمًا تريد أن تجده فيه؛ بل المطلوب هو قبول ما هو موجود 
فيه قلا 

ل فقا ارم اللتوو ةي شاك الكيلشة الأمساية من اع شيدق دهن ان أكانا 
آدم وأمّنا حواء هما اللذان أقترفا ذلك الإثم: لذلك بات الجنس البشري كله مسؤولاً عن تلك 


9 


الخطيئة: ظهرت الحروب» والاستيدادء وجرائم القتل. والخداع: والغدر وكل ما بات ينسم 


كنن هه 


يلين اولك 1 الأكيعان تهنا شانيه قوذ اد وتهن توكو فلن أن ستل ف الأكي اق «ناك» ميض ا وفق 
أنقع نا وود نيه متها وفك ذو تن حدق أن موقن مضي تذلفم] ذه ز كاماد ارا فقا أن 
ينتهك ما حرّمه عليه» ويتجاوز ناموسه؛ ويصير إلى ما صار إليه الآن. 
ظ فا محعوهز القدريه لا لمر ب قينا ظاى نويه اقل تركف الأشيان الآرن قوق 
العهد القديم: 
(#وَغْرَسَ الب الإلهُ جنّة في عَدْنَ شرقاً وَوَضَعَ هُناك آدَمْ الذي جَبَلَهُ. 


5-0 2-0007 


#وَأَنْبَتَ الرب الإله من الأرْض كل شَجَرَةٍ شَهِيةٍ لطر وَجَيَّدَةٍ للأكل وَشَجَرَة 
الحَيّاةٍ في وَسَطٍ الجَنّة وَشَجَرَة مَعْرفَة الخير وَالشرٌ. ) 
(تكوين ؟: +4-8ة) 
(وَأَوْصّى الرّب الإله آدَمّ قَايْلا: مِنْ جميع شَجَرِ الجَنّةَ تأكل أكلاً © رَأمًا ٠.‏ 
شَجَرَة مَعْرفَةٍ الخَيْر وَالشْرٌ فلا تأكل مِنّهًا لأنّك وم تأكل مِنْهَا موت تمونت») 
(تكوين 15:؟117-19) 


فق تدس سحي ار ال © عقر قر سس رس 


(وكانًا كلاهمًا عريائين ادم وامراته وهماأ لا يَخْجَلان.) 
(تكوين 17: ه 
(ت#وكانت الحيّة أَحْيّلَ جَبِيع حَيَوَاناتِ الْبرْيَّةٍ التي عَيلّهًا الرّبُ الإلَّهُ 


رمع 5 26 


فقالت للمرأة: أَحَقَاً قال الله لآ تأكلاً مِنْ كل مجر الجَنّةِ؟ ت#فقالت المرأة 


# عم 


لِلحَيّة: من را لحر كل اناك عدر تي في وَسَطِ اْجلة قا 


الله : ل تا. #فقالت الحيّة للمرأة: لَنْ لنْ تمُوتا! #بل 


الله عَالِمٌ أنّهُ يَوْمَ تأكلان مِنْهُ تَنْْيِمُ أَعْينُكمًا وَتكوئان كاله عَارفيْنَ الْخَيْر وَالشْرٌٌ 
#فراء- ت المرأة أن الكجرة جَيْذة إذكل وها يمه لون وأنْ الشجرة يي 
ِلْظر. فَأَخَدّتَ مِنُ تَمَرمًا وأكلت 0 لها أَيْضأ 0 لكر #فائنتحَت 


مم ال اماس 2 مم ع 8 


صوت الرب الإله مَاشِياً في الْجَنةُ عِنْدَ هبوب رح الثهار اتنا 5 ا مِن 
وَجهِ ارب الإله في وَسَطٍ شّجَر الجَنّة. #قَنَادَى الرب الإله آدم: أينَ أت؟. 


زم ع #امى ع 9م 


#نقال: نوكن نجل لخدن ران لزنن ذهاف ) 
(تكوين: 1 )1٠١-١‏ 


- عق - 


وكما هو معروف فقد طرد الإله آدم وزوجته من الجنّة. لماذاة لأنهما أكلا من ثمار 
شجرة الجنة. فما كانت تلك الثمار؟ تفاحات كالتي يرسمها الرُسّامون 4# توحاتهم ويرددها . 
المبشرون والدعاة خلفهم؟ ولكن من أين أتى التفاح إلى شجرة حملت ذلك الاسم الغريب: 
«شجرة معرفة الخير والشر». ما هي هذه الشجرة وما هي الثمار التي كان يمكن أن 
تطرحها؟ وهل من المشروع الحديث هنا عن الثمر بالمعتى المادي» الشيئي المباشر؟ ألا نقول 
نحن الآن «ثمار المعرفة» أو «ثمار الجهل» أو ما شابه؟ وهنا أيضا ‏ القصّة التوراتية كانت مثل 
هذه الثمار هي المقصودة؟ ولم يحكن ممكناً أن تنمو على شجر: عوط الخيوة اله أى مان 
أخرى. فمأ الذي يستخلص من هذا؟ يستخلص أن مؤلّف تلك الكلمات أعمل فكره طويلا 2 
هذه المسألة: لماذا طرد الإنسان من الجنة» حيث كل شيء يد غاية الروعة والسحرء ولماذا 
ظهرت أمام الإنسان معضلات لا تهاية لباء ولا تعرف الكائنات الأخرى شيئا عنها. وقد قرر 
المفكر أن تلك المعضلات ظهرت لدى الإنسان وحدهء خلافاً للكائنات الأخرى كلها ؛ لأنّ 
الإنسان خلافاً للكائنات الأخرى كلها بات يفرّق بين الخير والشرء بات يعرف ماذا يعني 
الخجل و.... بمعنى آخرء لقد غدا الإنسان مستهلكاً لثمار معرفة الخير والشر. إِنَّ الإنسان 
كائن ضعيف: ولذلك انساق وراء غواية الشيطان» وهكذا لم يمكن ثمّة ثمار حقيقية 
لتأكل حواء منها وتعطي آدم ليأكل. فالذي كان فعلاً هو شيء أكثر عمقا بمفزاه؛ إنَّه 
تفكير المفكر # أحوال الإنسان: لماذا خرج هذا وحده خارج نسق الكائنات الحيّة الأخرى 
كلها وأخن يقترف كل هذه الشرور 2 الأرض. ومن الواضح أنْ مؤلف هذه القصة التوراتية 
لم يجرؤ على أن يقول» إن الإنسان خلق هكذا ء فلو فعل ذلك لألقى بظلال قائمة على الإله 
نفسه: ولذلك رأى أن المخرح الوحيد أمامه هو أن يلقي على الإنسان نفسه؛ على الإنسان الأول 
بكامل المسؤولية؛ وهذا أمر طبيعي: وعلى هذه الصورة وضع مؤلف التوراة الفكرة الفلسفية 
العميقة عن مكانة الإنسان 2 الكون والغاية من وجوده فيه» ووجد لبا حلا ب هذه الصيغة 
المجازية» فاكتسبت عنده صيفة حكاية شعبية أبطالها آدم؛ وحواءء والحية مع التفاحة. 
وهذه اللوحة الشعبية المبتذلة التي لا يجمعها مشترك؛ أي مشترك مع المفزى الحقيقي للنص 
الفؤرات وى ال مردقو نو قواء الرسامين واتدهاةة و شلك أن نتن نكر من الناس كيرا 
عقلانياًء لا يمكن أن يأحن هذا التأويل الساذج على محمل الجدّ. فهو يمكّل عائقا جديا أمام 
إيجاد 3 سال تحديد مكانة الإنسان ث هذا الكون: ويجعل من الدين الذي يروج لمثل هذه 
الأفكار البلهاء دينا وكشا نؤاف لحكل مؤيقكت زيحقله: متعم مرق الأدى سبي للدين 
الحقء وللإيمان بالإله إيماناً حقيقياً أولئك الذين يستبدلون بالمغزى العميق مختلف ضروب 
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المعجزات التي لا يمكن أن يقبل العقل السليم بهاء لأنّها تتعارض مع الجوهر الطبيعي للأشياء 
كلها. 

وعغتلؤوة عات هذا شاع زا يوك على اكه لأونكن تاكين وحود الله إلا بوشائم 
وظواهر وقرائن خارقة. أما ما استطعنا إدراكه وفهمه حتى اليوم ذهو كله طبيعي ومعتاد. وما 
لا نستطيع استيعابه؛ لا نستطيع إدراكه ننسبه إلى ميدان الخوارق. ولكن ما لا ننجح 4# فهم 
كنهه اليوم؛ يمكن أن نفهمه غدا أو بعد غد. فهكذا على وجه التحديد سارت وتسير 
معرفتنا للعالم المحيط بنا. فما ظنّ العلماء أنَّه آخر قمم العيقرية؛ عندما أعلن لابلاس 2# حينه 
أن لوحة العالم التي أنشأها ليست بحاجة إلى فرضية كفرضية الإله؛ يرى العلماء فيها اليوم 
مجرد غرور ضثيل لإنسان قرر أن العالم يمكن بناؤه من مكعبات وكرات كما يفعل 
الأطفال ل ألعابهم. وما يؤسف له أن رؤية لابلاس التي فاسمه إياها علماء ذوو مكانة 
متزموفة 4 أخرنوة نكثيرا فق الشبار المطليةةه ولك قر ال التعاكم ادر لت النطرية. ,لقتنن 
لتقدم الحضارة الأوروبية برمّتهاء غير مدركة بالكامل. 

ضفي واقع الحال» إن العالم المحيط بنا ليس بسيطأً كما افترض العقلانيون» ولو 
كا نوكيا طوة ذا امتكدر نوخورا فنك قمر الكون كاك موحد كوو كته 
يحدث نوع من تبادل المعلومات بين مختلف أجزائه المكونة: وبسرعة لا متناهية. لكر هذا 
غير ممكن. فحسب قانون انشتين أنْ أقصى سرعة: هي سرعة الضوء؛ وليس ثمَّة سرعة 
أكبر. أي لا توجد 4 الكون سرعة لا متناهية. فما العمل؟ لقد بين العلم المعاصر أن 
الكون مبني وفق مبداً (البولوغرالك) لا يحتاج فيه نظامه إلى تبادل المعلومات بسرعة 
منتاهية. غلا داعي لتناقلها : لأنها موجودة أصلاً بخ كل مكان وزمان» وعن كل شيء 
بالحجم الكامل. 

وقد اعتاد كل منّا على أن يرى العالم مبنيا وفق مبدأ التصوير الفوتوغرا. أي أن 
لدينا معلومات فقط عن الجزء الذي نراه من العالم. ونحن نستطيع أن نرى الجزء المعني إِمّا 
على طبيعته» وإما ل صورته؛ أو على شاشة التلفزيون» أو حتى على شاشة السينما. ولكن 
لن يكون لدينا معلومات إلا عمًا رأيناه. وهذا ما يمكن توضيحه بالمثال الآتي. تخيّل إنك 
تتفحص صورة كبيرة» فأنت بالتأكيد ترى كل ما هو مصوّر فيها؛ ولكن إذا ما قطع نصف 
تلك الصورة» فإِنّك لن تستطيع عندئن أن ترى على الجزء الباقي ما كان ظاهراً على الصورة 
كلها. ويمكن أن نقطع من الصورة نصفاأ آخرء وآخر إلى أن لا يبقى منها سوى قطعة صغفيرة. 
وعلى هذ( القظعة الصغدرة من الصووة انث كر فظوي هنالف مقمل. 
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ولكن لو كان الذي بين يديك منذ البداية؛ هو هولوغرامًا الموضوع المعني وليس 
صورته» لرأيت عند تقطيعهاء أي تقطيع البولوغراماء أن كل شيء يجري يصورة مغايرة . 
تماماً: حتى لو لم يبق بين يديك سوى نصف البولوغراما لرأيت صورة الموضوع كاملة؛ كأن 
البولوغرامًا بقيت كاملة غير منقوصة. وأكثر من هذاء إذ حتى لو لم يبق من البولوغرامًا 
عوى قطعة فنف اند كز نلق #ستظايم آنا كص توا على لور #اكامدة عنن االوشيوع وهنا بكوم 
الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والبولوغرامًا. 

ولكي نتبين مغزى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة البولوغرافية» دعونا 
نتخيّل المكون مصورا على صورة فوتوغرافية وعلى هولوغراما. فعندما تقطع عاخن 
الصورة فإنك بذلك تمحو المعلومات التي يحملها جزء الصورة المقتطع عن جزء الكون 
الذي كان ظاهراً عليه. أمّا إذا ما بقي بين يديك مقطع من البولوغرامّاء فإنك تستطيع 
'أن تستقي منه معلومات عن الكون كله؛ مهما كان الجزء المتبقي صغيرا. والاستنتاج 
هو: إن أي جزء كان من أجزاء البولوغراما يحمل معلومات عن كل العالم المحيط بنا؛ 
عن اعون كاه سكن العدومات كن التضون قو ريتشفلا كا هنذا القلهة الذي اتعفسابة 
هذا النص. و هذا يكمن جوهر الصورة البولوغرافية للعالم. ونحن يصعب علينا أن 
قبل ين « اننا تق ءدبلا هياقا النونة مع ميد السفورة الفودو خرافي ةورم قراء هو 
الذي ثراه وحسب. ولكن العلماء بيّنوا أن أجهزة الإدراك عند الإنسان مبنية على المبدأ 
البولوغرا. 

ولدكن ما هي خصوصية الصورة البولوغرافية للعالم؟ إن كل ما ي الكون مترابط 
بعضه مع بعض. فالكون كله نظام واحد» منظومة واحدة. وتقضي الصلات بين عناصر 
النظام الواحد بتبادل متواصل للمعلومات بينها. فلكل فعل رد فعل. وأي تبدل يحدث 2# النظام 
يجب أن يكون لبذا الأخير ارتكاس مناسب تجاهه. ولكن إذا كان النظام كله؛ هر 
احضوم ههلة نان الناز ساك نتن عناص د اانشائبه مسستترق وهنا لووات رركن ال 
ضرورة لبذا إذا ما كان الكون مبنيا وفق ال مبدأ البولوغراك. قفي مثل هذه الحالة يحتوي 
كل عنصر من عناصر التظام (أي الكون كله) على معلومات عن الكون كله. أي ليس ثمة 
ضرورة لنقل المعلومات: لأنها موجودة أساسا حيث يجب أن تكون. إننا نتحدّث عن عنصر 
الكون. وقد يدكون هذا العنصر هو الإنسان»: والكتكوت. أو خلية الكائن الحي؛ أو 
الحجر. فكل من هذه العناصر ينطوي على معلومات عن الحكون كله. وهذا بالذات ما يحقق 
وحدة الحكون: وتوافق أفعال عناصر النظام كله : وترابيطها. 
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وهذه المعلومات عن الكون كله التي توجد لك دكل عنصر من عناصره مهما كان 
صفيراً هي التي تسمّى حقل الإعلام الكوني. وهذا ليس شيئا يتألّف من أجزاء مستقلة: إنما 
هو وحدة كلية تتسم بمؤشرات مقف كلكريو أن لوده بعاد 

وكيف تتحقق الصلة بين الكل والأجزاء بفضل حقل الإعلام الكوني؟ لنشرح المسألة 
على مثال الإنسان الذي يعد بالتأكيد عنصرا من عناصر الكون. فالعقل الباطن عند الإنسان 
وحقل الإعلام الكوني هما يمثابة شريانيين متواصل واحدهما مع الآخر. وكل ما هو متوفر 
لدى حقل الإعلام الكوني؛ موجود ف الوعي الباطن لكل منًا. ومن المعروف أن وعينا الباطن 
متصل مع وعينا بقناة معلومات: هي عادة مغلقة لدى الناس الطبيعيين. مغلقة «بسدادة». ولكن 
إذا ما حدث تسبب ما وانزحت «السدادة» وبات إغلاق القناة غير محكم» وجرى الاتصال بين 
الوعمي الباطن والوعي الحقيقي» فإن هذا الأخير يمكن أن يتلقى المعلومات من اللاوجي: أي 
من حقل الإعلام الكوني. عندئن يغدو مثل هذا الإنسان مستبصراًء لأنه يتلقى المعلومات من 
حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولكن أحدا من هؤلاء لا يستطيع أن يشرح كيف يحدث له 
ل شري الأقساء كا سمه اصوادا «:والنيضن الآخووائ لوحا شدينة الصفين الدركيان: 
فويكنا)» والسكن القالك نك اهرضي رهزا ونيةالعلريقه أووتلك كان كليم يطفن اومنانف 
من حقل الإعلام الكوني مباشرة. 

ويفضل البنية البولوغرافية للكون تتوفر للإنسان إمكانية تلقي المعلومات كلها. 
لكن هذا يحصل على مستوى الوعي الباطن. ولا تنتقل هذه المعلومات إلى مستوى الوعي سوى 
عند بعض الأفراد فققطء ونحن سوف ندعوهم بالخارجين على المقياس (لا تحكم «السدادة» 
عندهم إغلاق قناة المعلومات الواصلة بين الوعي الباطن والوعي). وإذا كان الإنسان خارجا 
على المقياس (أي مصطفى) فإن قدرته على استقاء المعلومات من الوعي الباطن» أي من حقل 
الإعلام الكوني» تتحسن 2 ظل ظروف معينة هي أقرب إلى حالات فقدان الوعي أو نوبات 
الجنون. ويمهد السبيل لظهور مثل هذه الحالات صوم طويل متواصلء» أو معانات عميقة» أو 
تركيم انق زاطورة عاك شو لذ شيا نوع امابكا عتم ديات و اها كملل 
لشخصيات تاريخية معروفة مثل جان دارك التي سمعت أصواتا وعجزت 0 
والرسول بولس تلقى الحمقيقة السامية من الحقل الإعلامي مباشرة إذ سمع صوت يسوع المسيح. 
ويعد مصطلح حقل الإعلام الكوني مصطاحا جديدا نسبياًء مصطاحاً معاصراً. وهو يعمكس 
الدور الحاسم للمعلومات وإمكانية تلقيها من مصدر كوني واحد. ولكن هذا المصطلح 
يعاني من المحدودية. وتقوم المسألة هنا ك أن معلوماته ليست فقط عن الكون كله ب الماضي 


ا 


والتفاهنن والستفيل: وإنها اننا قاذراستة هده لتازماة وتعليلها واتقاة القتراراكعلئ 
اساين ثقاقدها:ولذلاك عدن فرض آن مطل والتقل التكونى» الممعك ومن شل اكتردى: 
وملاءمة. بيد أن المسألة 4# نهاية الأمر ليست ف التسميات: بل # المحتوى» 2# الجوهر. 
والحوهن هو إنرهة ا ابحدل سعرو جف كن كان (يقطن قوق الهوين كله وورى كل 
شيء ويعرف كل شيء (يحتوي على معلومات عن كل ما بيه الكون): وفادر على كل شيء 
(ذما يحدث 4 الكون كله إنما يحدث بأوامر منه» بإشارات إعلامية): و... ونحن كنا قد 
عالجنا هذه المسألة بالتفصيل 4 كتابنا: «الإله» والروح:» والخلود». ونوهنا فيه إلى أن 
خاصيات حقل الإعلام الكوني تتطابق تطابقاً تامّأ مع خاصيات الإله (4 التوراة كما 2 
القرآن). ولذلك يمكن القولء إن العلم المعاصر يبدّل دائما قياسه؛ تصوّره عن بناء العالم 
الذي نعيش فيه. 

ولابن من التنويه هنا يسمة أخرى من سمات حقل الإعلام الكوني: العقل الكوني. 
وتقوم هذه السمة © أن الكون لم ينشأ نتيجة عملية ارتقاء بدأت بعد انفجار عظيم تحت تأثير 
قوانين فيزيائية (كونية فيزيائية): بل وفق خطة موضوعة مسبقا. وكان العلماء قد توصلوا 
إلى هذه النتيجة أثناء بحثهم مسألة ارتقاء الكون وظهور الحياة العاقلة وتطورها فيه. وقد 
ألقي الضوء على هذه المسألة ب كتاب «حضارات خارج الأرض». وهمكذا وقع خلق العالمء 
ولكن يجب عدم فهم مسألة خلقه هذه فهما بداثياً ساذجاً كفهم قصة الخطيئة الأصلية. 
فارتقاء الكون وكذلك ارتقاء الحيأة فيه جرى وفق صيرورة تقدمية» هادفة» ولم يحصل 
بطريقة الاصطفاء العشوائي كما علم داروين. ولو سار الإرتقاء ب الكون وفق العشوائية 
الداروينية لما كان لدى الحكون ما يكفي من الوقت لبلوغ مستوى التقدّم الذي حققه. 

الخلاصة: همّة .4ك الكون معلومات موضوعية عن كل شيء ش الماضي» والحاضرء 
والمستقيل. وقد ترد هذه المعلومات بهذه الطريقة أو تلك» لأفراد مختارين» أفراد خارج 
المقياس البشري المعتاد» أفراد لم تقلق قناة المعلومات الواصلة بين وعيهم الباطني ووعيهم 
إغلاقا يدك وهؤلاء هم المستبصرونء والأنبياء»: والمتبئون. ويعد هؤلاء مستقبلي هذه 
المعلومات (يما فيها معلومات عن المستقبل). وهم 4 غالب الأحيان ناقلون لما يرد إليهم 
(يتلقونه ويعيدون إذاعته). ولا شك يك أن مثل هؤلاء لا يظهرون بين ظهرانينا مصادفة (ليس 
بذ الكون شيء يدعى مصادفة)؛ بل يظهرون لكي يكونوا قناة تنقل المعلومات إلينا من 
حقل الإعلام الكوني: من العقل الكوني: من الإله إلى البشرء إلى الجنس البشري وقد 
شاع رأى مفاده أن مثل هؤلاء الأنبياء الكبارء الناقلون الخارقون» لا يظهرون على الأرض 
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إلا كل الش ها هزه ]و حدق عمقل ماك فاع غره ركان كعغريق الأنزياة فن:وصيق تنس 
بأنه النبي الأخيرء الخاتمة» وكل من يأتي بعده سوف يكون دجالاً. وهذا ما أكده على 
وجه الخصوص يسوع المسيح ومحمد (ص). وهذا ما يلح عليه المسلمون خاصة» إذ يصفون 
كنذا (حن) يعاق الأنبياء. انا نواقع الأمتز فين انظ مامش النتاس علي الأرطن مان 
الصلة سوف تبقى قائمة بينهم وبين حقل الإعلام الكوني: والعقل الكوني: والإله. ولا 
تتحقق هذه الصلة عبر كبار الأنبياء وصغار الأنبياء فقطء إنما يكن أن تتحقق عبر 
لكام الشزية فشن انم صف الأسياة وها وناك : مكبر نكو د لقا نكا جنا التميود كيرا 
لن نورد هنا سوى بعض الحقائق لكي نبيّن ما قلنا ونمكن القارئ من أن يتبيّن لب 
المسألة. 

لقد قلتا قبل قليل إن الأضراد الذين يستطيعون استقاء المعلومات من حقل الإعلام 
المكرو نتلوم يكل مكل ماخر عل وده القن انه اكرات دكا ريمون هاي لقان الفقاق 
وقد يكون هؤلاء هكذا منذ الولادة (عندما يكون أحد فصي الدماغ متضخماً جداً بالنسبة 
للفصّ الآخر)» أوقد يحدث هذا لبم بسبب شدة نفسية عانوا بسبيها معاناة شديدة (ضرية 
تيار كهريائي؛ أو سقوط شديد القوة على الأرضء؛ أو مرضء أو...). ومثل هذا كان قد وقع 
لكثير من الأنبياء؛ وهو أمر معروف. فمحمّد (ص) على سييل المثال كان يتعرض لنويات 
شديدة من فقدان الوعيء أو ما يشبه ذلك. كما كان بعض الأنبياء الآخرون عندما يدخلون 
4 اتصال مع حقل الإعلام الكوني» يعيشون حالة من تبدّل الوعي يفقدون فيها سكونهم 
الروحي؛ ويفقدون معه قدرتهم على النطق بكلام مفهوم. ومن المعروف أنه لدى العلم تفسير 
واضع معلل لمثل هذه الحالات. 

وناافكين تور سقظها مين بوميات حو سنومكن التذى رصان موس ذياقة 
الكواكيريين. وما يجدر التنويه به أن مؤسسي كل الديانات كان لبم بين الحين والآخر 2 
أقلّ تقدير؛ اتصال مع حقل الإعلام الكوني. وليست المسألة هنا 2 القواعد ؛ والفرائض: 
والحقائق التي باتت أساس الدين المعني. وإنما الأمر الرئيس # الروح» 2 القناة التي تواردت 
عبرها المعلومات» والطاقة إلى الناس بوساطة المؤسسء الناقلء الباسيونار» ويُعد هذا التيار 
الإعلامي الحيوي هو القوة الدافعة التي يمنحها الدين المعني» وبه يرتبط مدى انتشار هذا 
الدين» وأمد وجودهء ومقدار قوته. فهذا التيار يسيطر على الناسء ويجعل منهم مؤمنين على 
استعداد لأي تضحية كانت: بما لت ذلك التضحية بحياتهم ‏ سبيل دينهم. ولا نجد ضرورة 
لإايراد أي أمثلة 2 هذا الصدد. 


بكم 


ويؤكد المقطع الذي سوف نورده من يومياً مؤسس ديانة الكواكيريين: على وجود 
مثل هذه الصلة مع الحقل الكوني: مع العقل الكوني: مع الإله: 
ااييئما كنت اتكزه يومامع أصدقائي. التفت إلى قبة دثلاشة أجراس. فهزني 
الوتقادر دسي اموق تنس نتسج اتن هنا هنذا :العنان؟ معانو نه 
ليتشفيلد. وعلى غير انتظار أمرني صوت الإله أن أتوجه إلى هناك. فطلبت من 
أصدقائي أن يدخلوا البيت الذي كنا دذاهبين إليده. دون أن أقول لهم با عزمت 
عليه. وبعد أن دخلوا أخذت طريقي مياشرة عبر الأسيحة والأخاديد وتوقفت 
على بعد ميل واحد من ليتشفيلد. وهناك كان الرعاة يحرسون أغنامهم. عندتذ 
أمرني الله أن أنزع حذائي. فترددت. لأن الوقت شتاء. لكن صوت الإله أشعلنى 
كاللهب. فنزعت حذائى وتركته لدى الرعاة فارتبك المساكين للمنظر الذي 
رأوه ا مامه لمشيت مما لقره ولمانلفت اسن عاودني ضيوث لاله افير 
ناد : الويل لليتشفيلد مدينة الدماء! فعبرت الشوارع كلها أنادي بأعلى صوتي: 
الويل لك يا ليتشغيلد» يا مدينة الدماء! وبما أن اليوم كان يوم سوق فقد ذهبت 
إل النناحة واتقاك الكو هناك + واكو ققن مين الكينة والأسرف م غير أن اك 
عن المناداة: الويل لك يا ليتشفيلد يا مدينة الدماء! ولخ بض اند على هذا 
وعندما كنت أسير في الشوارع مناديا تهيأ لي أني أرى جداول من الدماء تجري 
فيهاء وان شائحة الوق تعونت رقن امستكفع من الذه :وعد أن حففت إراد ةاوه 
أحسست براحة كبرىي. وترحكت المدينة بسلام ثم عدث إلى الرعاة وأخدت 
حذائي يعد أن نقدتهم بعض النقود. لكن وهج الإله كان على جسدي كله ولم 
أعرف كيف انتعل حذائىي إلا بعد أن أذن لي الله بذلك. 
عنركد ميرك قدمن وانتملات ثعالى وبعه ذلك وعدت فى تحالة تمعير موق اسان 
نفسي: لماذا أرسلت لأفضح هذه المديتة وأدعوها بمدينة الدماء. اندها اترغة 
مسن الدماء الغزيرة الثي أريقت فيها في الحرب بين الملك والبر لمان بسيب 
الصراع على السلطة؛ إلا أن اف عحة م الم بق قرونا ب تجا عن نكن 
الأخرى. ولكنني علمت فيما بعد أن الاف المسيحيين اضطهدوا فيها ونكل يهم 
في عهد دقاليسيان. ولهذا كان علي أن أدخل المدينة حافى القدمين: إنها دماؤهم 
الى سالت شي شوارعها حواز لشعلة متهن فن الساخة نقد كان على أن 
أوفظ ذكرى الدم الذي أريق هنا منذد ألف عام مسضى وروي الشوارع. هكذا 


سمعت أنا عويل ذلك الدم. وهكذا خضعت لصوت الاله». 
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لق اك اتوك جاو كسد ا"اقحكيت عل انه اتيك الكخخلو نه حا لقي ار لمكن اذا 
نع كلاق اتعالة النمسية وها الذئ تكنية التجالة التفسة الشوية:خنسية مياد الفمزياء أن 
الحالة النفسية السوية هي الحالة التي نصادفها غالياً. فلنتذكر التوزيع الطبيعي الذي أجراء 
هاوس. ذفي مثل هكذا أحوال تبدو الحالة النفسية لأشخاص مثل فوكس, أو العباقرة على 
وجه العموم» حالة غير طبيعية» لأن أمثالبم قلة. أمّا أمثالنا نحن الطبيعيين فإننا الكثرة : 
وعلى هذا الأساس فقط نعد طبيعيين. إذن أولكك الذين يغنون عالمنا الروحي (بالموسيقى: 
والأدب» والدين): أي العياقرة» والأنبياء»: والمستبصرون:» أناس غير طبيعيين» مع العلم أن 
المجتمع البشري من غيرهم يفقد بشريته بالمعنى المعاصر للكلمة؛ ويتحول إلى جمع من 
البائسين روحياً والعامهين أخلافياً. 

ويقول مورو: «إِنّْ العبقرية ليست سوى غصن من أغصان شجرة الجهاز العصبي». ويتول 
اوهو ووز الميور عش عرق سن اضر على الااتحضا ب بوكزيية اهن اقرب أقزنا: الحقووة 
وحسب نيسبيت أن «كل إنسان تثير حياته الاهتمام إلى حد تغدو معه حياة تستحق الدراسة: 


اسه 


00 
المعيار المعتاد». 
ولكن أيهما الصواب» المعيار أم الخروج عنه؟ اسكقان ها اتش على الأرطن بريه 
طبيعية هو الصواب. يقينا أننا نحتاج إلى العبقريات (فهي قناة معلوماتنا إلى الأسمى الذي 
خلقنا)»: والعبقريات تحتاج لتاأء لأن وسيالة العيقري تقوم ةك بث معلومات الحقل الكوني: 
العقل اللكوني» الإله لنا نحن بالذات. ولولا وجودنا لما كانت هناك حاجة لبم أيضاً. ولذلك 
رعش روي وأمجمهان أن امو وين ورك سي عادر الاديية لاعن التي الكسشفن 
الحاد السمع. وقد قال العالم موديل عن دور العباقرة والأنبياء ما يلي: «أي حق لنا يك أن نظن 
بأنَّ الطبيعة ملزمة بإنجاز وظائفها كلها بعساعدة العقول الطبيعية فقطة إِنَّ خروج العقل عن 
المعيار يمكّل بالنسبة لبا أداة أكثر فاعلية لتحقيق أغراضها. فالأمر المهم هو تأدية المهمّة فقط» 
وأن صفات العامل تؤهله لأن يؤدّي المطلوب على أكمل وجه. ومن الوجهة الكونية لا فرق قط 
دين اتمورق جرهم :قاوذا الحافل ارده شكها ناكها : [م مسعيك نه + ا رفاو اذ : 
أو اذ 
ويجب أن تكون غاية هذا العمل هي تحقيق سلوك مناسيب؛ وعمل مثمر نقوم نحن بهء 
وكدتقال إدواريوثة هذا المنود «(عنونا تساك السينااية محكي امير ذاننا رض 
على ذاتنا المطالب عينها التي نحن على يقين من أنها هي المطالب التي يطلبها القاضي الأعلى 
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منّا عندما نقف أمام وجهه يك يوم الحساب... وليس للمؤمن من قرينة تدلّ على بره وتقواه 
أفضل من عيشه وفق فضيلة المسيحية... ففيها دليل على درجة روحانية تجريتنا وألوهيتها». 

وخلاصاتنا نحن واضحة: ثمّة واقع موضوعي» معطى أول موضوعي؛ هو الحقل 
الإعلامي» العقل الكوني» الإله ؛ ويفضل هذا الواقع الموضوعي ظهر الكون (خَلق) ؛ وبفضله 
يتطور» ويشكل كل منًا جزيئة غير مستقلة منه؛ ومعلومات الحقل الإعلامي موجودة ب كل 
كناك وفينا الناطر :ولك راذا ذقنا توا بماريقة مكدو من دهاع العاوسات من 
فك للد نكي نكا حميه ا وين تحظى محا تين هر وله لق زانون اختمرف الحو ضيب تم يداك 
إمكاناف ممكزة نه مبدا وما كشك روعت حت يحيد لتدفيية ا مهمّة أعطيت لك 
الإمكانات له. إن الخالق يتعامل مع كائن حي واحد يشكل كل منًا خلية من خلاياه. 
ولكن الكائن الحي يعمل بانسجام وتوافق» ينبفي على كل خليَّة أن تؤدّي وظائفها. ومن 
أجل ذلك منح كل متهما صفاته الخاصة؛ وعبرها تتطلق تيارات المعلومات؛ وهي ملزمة بأن 
رصن نبز الغاوساف مكاي مسي كية | اوحد ديك أن يتجعل ضما امير اللكيناة 
بصورة طبيعية ‏ الكائن الحي كله. وضمانة لسعادة كل إنسان» أي كل خلية من خلايا 
الكائن الكوني الواحد. 

وليس الأنبياء والمستبصرون وحدهم من يستقي المعلومات من حقل الإعلام الكوني, 
من العقل الكوني. فمثل هذه المعلومات ترد إلى كل منّا ولكن بشكل مغاير. فلندرس هذه 
المسألة بالتفصيل. 

ليس الكون وحده مبنياً وفق المبدأ البولوغراك. بل الإنسان أيضاً بتي وشق المبدأ 
عينه: فقد بين العلماء أن لكل إنسان هولوغراماء الخاصة بهء وبعبارة أدق صورته الأصل 
الخاصة به. وهى تنطوي على دكل المعلومات الخاصة بالفرد المعني»: فهنا تصميم الشخصية 
عينها ومصيرها كذلك؛ برنامج مستقبله وماضيه الذي سبق ظهوره إلى الدنيا. وهذا هو ما 
يدعوه المتخصصون «ذاكرة الأسلاف». فالصورة الأصل لكل إنسان تحتوى على معلومات 
بشاملة عن أسلاقة وغعلاوة غلى هذا يري التلماء أن هذه المعلومات يكن أن تؤثن على مصنيزم 
سلبا أو إيجاباً. والأمر كله يرتبط بماهية التركة التي تركها له الأسلاف: سلبية أم إيجابية. 
ومن هنا قالوا: «حتى الجيل التاسع». ولبذا بالذات يستطيع المرء أن يحس وجود أسلافه الذين 
لم يرهم ولم يسمع عنهم أي شيء قط إِنّها ذاكرة الأسلاف: مكتوبة 4 صورتنا الأصل. 2 
الولو اننا قا بورطليته امسدو قلنك] اهو بيك إن رفك ريه خرف اتنس ركه تكد دا رإرنا 
ناريا أن ذخا إبساييا رقنا كان كناك ف بار اك بود جوا كان وديف ] قن فلن نس نك وكين 
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4 أبنائك: وأحفادك من الأجيال المقبلة» ويبدو أن صورة الإنسان الأصل» هي نفسه بالضيط. 
وك زمننا هذا يتحدثون كثيراً عن الحقل الحيوي لافرد. وما توفر للعلماء عن هذا الحقل حتى 
الآن: يظهر على الصورة الآتية. 

فالحقل الحيوى للفرد ليس فقط هذه الخثرة من معلومات الشخصية المعنية: إنما هو 
أيضاً جسر يصل بين الإنسان والكون:» وتبعاً للحالة التى يكون عليها هذا الحقل تتحفق صلة 
الإنسان المعني بالكون بصورة جيدة جداء أو جيدة» أو حتى بصورة رديئة. إنّ الحقل الحيوي 
للانسان هو عبارة عن شرنقة تخرج خارج حدود جسسده الفيزياكي» وبنية هذا الحقل شديدة 
التعقيد. فلم ينجح العلماء حتى الآن إلا 4 تحديد بعض مراكزه؛ ويرتبط كل مركز منها 
بيجهاز. معيّن من أجهزة جسم الإنسان. وتتوضع العقدة السفلى 2 أساس العمود الفقري. 
ويتوضع هنا أيضاً المبيضان أو الخصيتان. وتتوضع العقد التالية 4 منطقة السرّة. وتقع هنا 
الغدد الكظرية. وفوق القلب تتوضع العقدة التي تليهاء وهنا تقع أيضا الغدة الصعترية. وثمة 
عقدة على البلعوم. وهنا تقع الغدة الدرقية. وتتوضع العقدة الأخيرة بين الحاجبين. وتقع هنأ 
الغدة الصتويرية. 

وهذه العقد هي تيارات طاقة حيوية يراها الروحانيون بالعين المجردة. وحسب وصفهم 
أن هذه العقد عبارة عن دوائر من الضوء الساطع» تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة؛ ومع 
خنو ا الأوات مده اتمخة شك لها كزين حت تلوق نتن الرشوة مو هذ الفقد أيضا . نيه قطر 
واحدتها عند المولود الجديد حوالي الستتمتر الواحد. ويصل قطر واحدتها عند البالفين إلى 
خمسة عشر سنتمترا. وتتوضع هذه الأعاصير المتلألثة على سطح الجسمء؛ وهي مرتبطة دوما 
ودون آي استضاءات بالكان غينة ازتياظا ضازماً. 

إن الحقل الحيوي عند الشخص السليم المعافى الذي يعيش حالة طبيعية؛: هو مستوء 
3 له شكل اليضة الكييرة. وحدوده تبعد عن الحسد ٠١٠-4٠‏ ١سم.‏ أما عند الأشخاص 
توق الاحناين العند ين الفرط» قن هذا الحقل يمد على مساح امثاة بل فشيزات الأمتاد: 
فمن المعروف أن الحقل الحيوي لبوذا» آوراه» كان يغطي مدينة بكاملها. والذي لا ريب فيه 
أن الأنبياء كلهم كانوا ذوي إحساس خارق. 

ولك الحقل الحيوي للإنسان لا يأخذ دائماً الشكل المستوي المسطح البيضوى, 
كلانيات مين نميكة ا ديتالههذا القدون التشود أواة نوكن هن معط اشسفل تناضا 
بعض الأماكن: وتتشكل 2 الأماكن الأخرى ذيول ممتدة جدأ. ولا يستطيع الإنسان أن 
يسيك ليما فعاف نو مكل هذا الحقل الحيوى الكو هإذاتما اهناب العلقه الحعن "كان عملي 
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تيادل المعلومات بين الإنسان والكون:» بين صورته الأصل وحقل الإعلام الكوني»؛ سوف 
راوغالا ميف للسختسصيوة إلى أن الفقنه انقلا يه ضعو ا تم لمق ونقاقنة دنا 
مومع | إن انحهاة او الخذلة بلقي نشكا فوت وترك ود بحن فروانادة توكادقه 
بشكل طبيمي» أي يمرض. وقبل مداواة الجهاز المريض نفسه يجب إصلاح التشوه الذي 
أصاب الحقل الحيوي. وبناء على معطيات تشوه الحقل الحيوي» يحدد المتخصصون وجود 
لوو الخبيث ‏ الميكان المعني. وعادة ما يكون مثل هذا التشخيص دقيقا دائما. 

ويتبدّل الحقل الحيوي للإنسان تبعاً لحالته» ضفي أثناء تأدية صلاة صادقة عميقة يزداد 
مدى الحقل الحيوي (عدة أضعاف 2# بعض الأحيان) للمصلي. والحقل الحيوي عند الملهم الذي 
فذلات متطوى فقا انا أنهي كتيده قبن المنظو نو ا لكين 

ويشبه الحقل الحيوي كثيراً من حيث الجوهر» الرسم البياني للهوائي؛ ومن المعروف 
أن البوائي يرسل موجات كهربية مغناطيسية؛ كما يلتقط مثلها أيضاء ويتطلب الأمر 2 
النكالنة الأون وتدوى ماق إزسان: وف تحال الكاتية جهاز استعبال وافكل البواتياعم فو 
البواثي الذي يستقبل موجات البث من أي اتجاه كان. وإذا كان البوائي يتألف من ورقات 
مستقلة فإن الاستقبال والإرسال لا يجريان إل ضمن مدى هذه الورقات: وهذا نفسه يحدث 
منز وا وكضون انعفيل الحووى للاتسان متعظها ؛ فنضوها ٠‏ إذتحدن عجلية ادل الطلومانة 
والطافة بينه وبين الوسط الخارجيء والكون. 

وقد يكون الإنسان نفسه مسببا لتشويه حقله الحيوي فكل اتفعال سلبي» أو نوايا 
شريرة» أو أعمال سيئة تيدل الحالة الروحية للانسان» حقله الحيوي. يحدث خلل يك نبات 
المعلومات والطاقة؛ ويعتل الحكائن الحي. ولذلك فإن معايير بورفيريوس إيفانوف تلح على 
ضرورة تمني الخيرء والعافية والتوفيق لجميعهم ولكل شيء دون استشاء. ولكن كثيرين 
لا يأخذون من تلك التعاليم إل ما يظنون أنّه عقلاني؛ عازفين عن ما يعتقدون أنه «غريب: 
تزوة وحسب ولكن السالة كلها 2 أن هذا بانذات هو الامر الأهم: فالأهم هو أن قف 
موقفاً وديا تجاه كلهم وكل شيء: وألا تثير التنافر الذي سوف يرتد إليك. 

ولا تنطوي الصورة الأصل (الحقل الحيوي) للإنسان على معلومات عن أسلافه فقطء 
إنما تحمل كذلك كلل المعلومات عن الشخصية ال معنية عينها (ماضيهاء حاضرهاء 
ولسظتعا نا لوا ميكل رناكس مكايا وم الك ةنا زور لماكل قيذه علوم قد يدا 
طويلاً دون تغيير» دون أذى: الحقل وحده يستطيع ذلك. ومن الجدير أن ننوه ب هذا السياق 
إلى أن العلماء المعاصرين يرون: أنه يمكن من حيث المبدأ إعادة الجسد الفيزيائي إلى الحياة 
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بعد موته» باستخدام الصورة الأصل للإنسان المعني. وينسحب هذا على كل إنسان عاش على 
الأرض # أي زمن كان: وكان العالم أ. ك. مانييف قد توصل إلى الاستنتاج التالي: 
«يستفاد مما عرضاه أنْ الغاية في تحقيق الخلود الشخصي. بل إِنْ الاعتراف بأنَ في 
الكون الآن نظماً حيوية امتلكت الخلود» وأن أمل البشر بلقاء أخوتهم في العقل 
في الفضاء الكوني. والثقة بالقدرة المطلقة للمعرفة التى تهزم الموت على أن 
تعيد إلى الحياة على أساس البرامج المعلوماتية لنظم الحقول الحيويةء كل 
الذين غاصوا في العدم. ولكن بصورة جديدة أكثر كمالا تقوم على أساس 
الماذة الأنشنة )إن هذا كره رمتل امخاصر ونوكمة توووة فادو د عيق النن وات 
هذه الستالة مطلووتحة الأن على مدول الال العثم المت م اتحفيفنة إن مقن 
هذه الغايات المثلى تبعث التفاؤل. ويمكن أن تشكل دافعا مهما للإلهام في 
مختلف ميادين النشاط العملي والنظري للبشرية التي أدركت واقعية مكل هك 
الغايات». 
ونشيرمرة أخرى إلى أن معلومات أعمال الإنسان وأفكاره كلها ترد إلى حقل 
الإعلام اللكوني وتغدو بمتناول أيّ كان. ومن الواضع أننا لا نتوفر على الإمكانيات 
اللازمة هنا لتقديم وصف للتجارب التي تؤكد أن المعلومات لا تصل إلى الإنسان فقط» 
وإنّما إلى كل من عالم الحيوان وعالم النبات. ولتوضيح هذا المعطى نورد الآن تجربتين 
فقط» 2# التجربة الآولى رمي واحد من القريدس الحي # ماء مغلي بوجود نبات على مقرية 
مباشرة. ولحظة هلاك القريدس ارتكس النبض الكهربائي لدى النبات (قيس التأتير 
العلدي العلقا تو )دوه الشفرية التانيه مكعيرى ريض دعا ملعيفة زا تلقيض لديف بره 
اللحظة عينها ظهر النبض نفسه على ورق البطاطا. ونحن كنا تحدّثنا عن هذا كله 
بالتفصيل 2# كتابنا «الإله؛ الروح: الخلود». ونشير يك السياق إلى أن جهاز كشف الكذب 
مبنى وفق هذا المبداً نفسه. 
وهكذا يتضح أنه ثمة حركة تبادل معلومات متواصلة بين الإنسان والحقل المكوني: 
وبما أن الإنسان يتوفر على قدر من حرية الإرادة» وحق الاختيارء لذلك فهو الذي يصنع 
مصيره؛ وليس مصيره هو فقط. فأفعاله ومقاصده لا تؤثّر على مجرى حياة الأجيال الآتية 
وحسب. وإنما تبدّل نوعية الوسط الإعلامي المحيط أيضا. وإذ يفعل الإنسان الشْرّ فإنه 
يضاعف الطاقة السلبية؛ ويلوّث الوسط المحيطء وهو ما يترك تأثيره على الأحياء الموجودة 
كلها (انظر .4 كتاب: «الأيكولوجيا المعروف والمجهول»). 
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ولذلك ينيغي على كل مثا أن يكف عن الاعتقاد بكونه كائنا له استقلاله الذاتي 
ويستطيع أن يفعل ما يحلو له. يجب ألا نفهم الحرية فهما خاطتاً. فنحن كلنا أسنان مسنَّن آلية 
كونية واحدة تخلو من أي مصادفات. وعليه فإن من الخطأ أن نرى شك المجتمع جمعاً بسيطأ 
هو اتويات الستعداة فالا مو هنا الى عبن تغسرا ني كا يسك لبت اتظاها خطيا 114 
فيه لا يساوى 4؛ لأنَّ التصرفات أو الأفعال الفردية التي تبدو فيه من النظرة الأولى صغيرة 
لا قيمة لباء يمكن أن تحدث انفجاراً يودي بالمجتمع كله. فالحرية المطلقة لأي كان لا وجود 
لبا. ولا يقوم التناسق إلا 4 فهم كل لدوره 2 هذه السلسلة الواحدة؛ وتأديته بأمانة وصدق. 
والحقيقة أنَّ هذه هى الطريق الوحيدة لبلوغ السعادة والرخاء الاجتماعي. 

ولكن: ما صلة هذا كله بالدين والإيمان بالإلهة إِنّها صلة وثيقة ومباشرة. فقد بينا 
أعلاه أن معلومات الحقل الإعلامى معلومات العقل الكوني موجودة 4 كل منًا. ومعنى هذا 
أنّ الإله موجود كذلك 4 كل منًا. إلا أن دروينا إليه تختلف. 

ويعد الأنبياء» الحامئين المباشرين لإرادته: بوذاء والمسيح: ومحمد (ص). أمًا نحن. 
الثادن العادييق فإنن] تنس إن هذ الدرجة أواظلف» باكغلومات الواردة من وعينا الباطق ان 
نطع] نعل زوك 1 دك افكسين العدنايها هةايطراكى قتن وتو العباؤة وا عد من 
شه الراك 

وعلى هذه الصورة فْإنَّ موضوعية وجود الإله تجد تفسيرها 4 المفهومين المعاصرين 
لحقل الإعلام الكوني؛: والصورة الأصلء الصورة البولوغرافية؛ بيد أنه ينبغي ألا نتصور الإله 
ذلك العجوز الرحيم الغفور. إنه ماهية ماء الكون كله مكلوء بها. ولكن كيف فسر 
القلمانز هنا الأمتر ايها قل اتكمفاف مين اللفورى :ماكو روية اجن كبا بلهاء العرنة 
الفشرين ف هذا اليد اق يسن وقد راناء الوعي الباطق الآن ممظن حقينيا معترقا هاده 
غلم النقمن؟ وان اعنص اثنا سقط أن تعر ف هذا امنيو تدزيدا على اللمنطاع الذى بلرمة 
لتحقيق الصلة بين العلم والدين. ضفي روحنا من الحياة والعمل إبان كل لحظة معنية» أكثر 
مما نعي وجوده بكثير». ويقول أيضاً: «وكائنا ما كان الشيء الذي 4 الجانب الآخر من 
العائم» والذي نتواصل معه عير انفعالاتنا 2 القحنة الدية هك نوي فا لفن الالعنا قم رو 
العالم استمراراً لا شعورياً: لا واعياً لحياتنا الواعية. وعلى هذه الصورة فإننا إذا اتطلقنا من 
المعطى الذي أقره علم النفس واقعاًء واتخذناه قاعدة» فإننا لا نقطع الخيط الذي يريطنا 
بالعلم» وهو الخيط الذي عادة ما يفلته علم اللاهوت من يديه. وإلى جانب هذا يُعلْل تأكيد 


اللاهوت الذى يقولء إن الإنسان المتديّن هو إنسان ملهم تقوده قَوَة خارجية:» لأن واحدة من 
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.سمات العيش 2# الوعي الباطن» الذي يجتاح العيش 2# الوعي الحقيقي» هي قدرة الأول على 
أن يبدو كأنه شيء ما موضوعي؛ ويوحى للانسان بتصور عن نفسه كأنه قوة خارجية. وتعد 
هذه القوة يْ الحياة الدينية» هي القوة العليا. وبما أن القوى المتددخّلة هي من حيث الأساس 
جوهر سمات عليا لخبايا نفسناء فإن الإحساس بالتواصل مع قوة الجانب الآخر من العالم 
دمتلك بمحتواها شيئاً ما 0 لكنه موحود فعلاً). ثم يقول: «ويعود «الآنا» الأعلى 
للأنسان: ليتكد مع «الأنا» المطلق» لأن والأناء الأغلى امعوهد مم الله واكم مشدعم بالروت 
الكوني). 

يتضح إذن أن الحديث يدور عن الصورة الأصلء الصورة البولوغرافية؛ عن الحقل 
الإعلامي»؛ يقول جيمس: 

«إن «الأنا» الواغىي عند الإنسان. هو استمرار مباشر الأنا) حجمه أكثر رك 

شاع كني اللصدعة جرد تعر تخاضية رونت تعقوف ابخانيا بلإسا 

الديني. وأنا اظن أن هذا الأخير كامل وحقيقي وموضوعي في كل حجمه 

.١يقيمحلا‎ 

إن فكر الإنسان يولد خارح حدود جسده الفيزيائي. وليست الفكرة الإبداعية فكرة 
تعيها حركة الأفمال المنطقية؛ فهي «تحلق # البواء»؛ ‏ حقل الإعلام الكوني: ونحن 
تاتعطينا سر هه جالئة اك ولا يلتعظليا إلا من نتاف نهار ميال نيد وهواكيا سهد وده 
موهبة تولد مع الشخصء وهي ما نسميه موهبة. وقد اعتدنا أن نقولء إن الإنسان «يوند 
الأفكار». لكن 2# واقع الحال أن أحداً لا يولد شيئاً قط. الكل يستقى من مصدر واحد 
وحيدء هو حقل الإعلام الكوني. والموهبة هي بالضيط القدرة على استقاء الموسيقى:؛ والعلوم 
و...ء من هناك. فالموهوب حقأ لا يبتكر شيئاً: إنما يسجل ما يراه ويسمعه. ولذلك يقولون": 
«موسيقي من عند الإله؛؛ و«رسام من عند الإله). 

لقد عاش جيمس وعمل منذ حوالي المائة عام خلت. ولذلك لم يكن بمقدوره أن يعالج 
مصطاحات العلم المعاصر وحصيلته. فبدلاً من مصطاح حقل الإعلام الكوني: استخدام 
مصطلح «الروح الكوني» و... وقد أدخل إليه الصو الغيبي: والخارق. ومع ذلك فإن 
محاكماته صحيحة: 

امي الو اهن ود ا بكم كوما س١‏ الووعيتة عبت ف ك1 ا فشان مالشاف ويا ذا 
سيطرت علينا إلى درجة أننا لا نستطيع أن نفسر لأنفسنا أسباب ظهورها. ولذلك ينيغي 
الاشتعرف كانه قي لهذا البداق زورحةنصير يككيوو با لتهناق اقرى مكدر من 
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انتمائنا إلى العالم المرئي والتصاقنا به؛ لأننا نعيش 2# ذلك المالم أكثر وصلتنا يه 
حميمة أكثر» ففيه تولد وتعيش نزعاتنا الروحية ومثلنا العليا. ولكن هذا العالم غير 
المرئي ليس علماً مثالياً فقطء بل له تأثير ونفوذ عل العالم المرثي. ويعدٌ التواصل مع 
العالم غير المرئي عملية وافعية لبا نتائجها التي تنمحكس على الشخصية الإنسانية 
الأعلى» وهوما يتجلّى 4 تجديد هذه الأخيرة تجديدا أساسيا؛ وينعكس انبعات 
الإنسان هذا عير سلوكه اليومي؛ على شكل تبعات تظهر فاعليتها على أحداث العالم 
الطبيعي. 

ونكن ما يحدث من تغيّرات 4 الميدان الواقعي: يجب أن يكون واقعيا أيضأء ولذلك 
فإني أرى أنه ليس ثمة ما يكفي من الأسس الفلسفية التي تجيز لنا مشروعية نفي إمكانية 
الوجود الحقيقي للعالم غير المرئي» أو للعالم الصوك: العالم الغيبي. 

أما التسمية البدهية للحقيقة الأسمى بالنسية لنا نحن المسيحيين 2# أفل تقدير» فهي 
كلمة «إله»: ولذتك فإنتي سوف أدعو هذا الميدان الأسمى بين ميادين الوجود: إلبأء ونحن 
نستطيع أن نتواصل مع الإله» ويوضعنا لكينونتنا تحت نفوذه» نؤدي أعمق غايات وجودنا. 
ويقخذ العالم ف أجراتة الى تشحكل شخصبيقا صبوزة الخيروالكن تبعا لالتزامنا بفرائهن الإله 
أو رفضنا لباء وأنا أظن أنكم توافقونني رأيى هذاء لأن ما أقوم به هنا لا يتعدى نقل العقائد 
الفطرية العامة بالنسبة للجنس البشريء إلى لغة مبسطة: الإله 5-000 تصيوو عتنه اعمال 
وافعية حقيقية. 

... إن المؤمنين على يقين بأنّ خلاصنا حقيقة؛: بصرف النظر عن آلام جهنم وغوايات 
الحياة الدنيا. ووجود الإله هو ضمان وجود نظام انسجام أعلى باق على مر الدهور. فالعالم 
عوك روات ضيه دكن لجال نوفا شفرف امول نا ررك م كن كرد لد هن 
الانسجام الأعلى: فإن مقصد هذا العالم لن يفنى» وسوف يعطى ثماره؛ ربّماء # العالم ' 
الآخر: حيث الإله تحكون المأساة عابرة»: مؤقتة,» وجزثية: أما هلاك العالم» فناؤه غلا يمكن 
أن يحكون هو النهاية الحقيقية للوجود كله. 

فالعالم المدرك على ضوء الدين» ليس يأىّ حال من الأحوال» هو نفسه العالم المادي مع 
بعض التبدلات الشكلية؛ لأنه علاوة على مثل هذا التفغير» قإنه يتسم بماهية طبيعية مغايرة 
تنما ناشة الغالة التادىقانشية يمه وبين الماك رانين بضيط إن خم انة يبك أن 
لوطه اعد اك مقا ور اتناف :وانقان نكن امطاب من الإنساق ان لاك فهر وكارك 
فكنانا اختلاقا كليا؛. 
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وكيف يمدكن للانسان» للشنخص الفرد أن يقترب من الروح الكوني؛: من الحقل 
الإعلامسي»: و«يحتك» به أكثر لكي تتوافق أفعاله مع الاتسجام العامة إن هذا يتحقق ف 
الصلوات؛ التي تعد فعل مكاشفة مع الذات: فعل وعي ذاتي»؛ ولكن ينبغي أن نفهم الصلاة 
فهما أعرضء» بصفتها مستوى من مستويات التجرية النفسية. وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: 
«يمكن للإنسان أن يتعلم كيف يتجاوز هذه الحدود المحيطة به (الفكرة الأعلى) 
ويصل إلى درجات القوى والمعارف المنشودق.. إن وجود الإله يدرك في التجرية. 
فالانتقال إلى الدرجة الأعلى من الحالة الروحية. هو فعمل من أفعال الوعي. 
لكنه فعل محدد ومجرأ. وهو ليس مجرد انفعال مبهم يحدث في ظلمات شبه 
الإدراك. وهو ليس حالة من الوجدء وليس حالة من الهيجان. وهو ليس انفعالا 
يتجاوز مستوى الوعي. بالمحري الفيدي للكلمة. ولا يستدعيه الإيحاء الدادي 
بالتنويم المغنطيسي. إنه تبدل هادئ؛ عادي» عقلاني عميق و طبيعصي في شكل 
الوعيى الإنساني. إضه تحول من الظاهرات المدركة بالوعي الشعوري. إلى 
الظاهرات التى تدرك يالا ستبصار : من التفكير بالذات إلى ميادين أفكار أكثر 
0 فالأبسط. الأدنى على سبيل المثال: يمكن إرغامه على الاستكانة في 
لحظات دون عناء يذكر : بعصبية؛. وإثارة» وقلق واضطراب. وحذر دائم. ولكن 
هذا لا يتحقق بالكلمات بل بتمرين قوتك الذاتية وسلطتك. فالإحساس بروح 
السكينة يمكن أن تحسه بالوضوح الذي تحس به بالفيظ في يوم حار. ويمكنك ان 
تستخدم قوتك بالثقة عينها الشي تستخدم يها المرآة المقعرة لتكثيف أشعة 
الشمس لكي تضرح النار »). 
لقد أعطت تجارب الاتحاد مع الإله ثمارها الحقيقية 2# «المداواة الروحية» التي شاعت 
شيوعاً عريضا ي أمريكا إبان القرن التاسع عشرء وكانت نتائجها العملية صاعقة: عاد 
البصر للعميان: وعاد العرجان يمشون مشية طبيعية» وعادت العافية التامة إلى مرضى كانوا 
قد وصلوا حدّ اليأس من إمكانية شفائهم؛ وتمكن من لم يعتقد يومأ آنه يستطيع أن يمتلك 
فرصة اكتساب العافية الروحية؛ تمكن من اكتسابها الآن» وكانت الأناجيل الأربعة هي 
القاعدة التي قامت عليها المداواة الروحية. وهاكم ما قاله أحد أولثك الذين يرؤوا من مرضهم 
بطريقة المداواة هذه: 
«إن العلة الأولى لكل مرض. لكل وهنء لكل كابة تنحصر في إحساس إنساني 
صرف بال نعزال عن القوة العليا الني ندعوها الإله. فالروح التي يمكنها أن تشعر 


- آالان ه 
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بثقة يقينية. وتردد مع يسوع المسيح بفرح: أبي وأنا واحدء لا تحتاح بعد هذا 
لمداو أو مداواةء فقي هذا محقم ومين اجنم عه مكاي ان ود الروح الراسخ 
مع الكمال الإلهي. هو الشرط الوحيد الممكن لا كنساب كمال العافية. 
فالمرض عاجز عن الوصول إلى من اعتمد بقوة على هذه الصخرة؛ إلى من 
تين روخ الآلة كيه فى كال شافة فى نكل بحطلة كرف يكن لكان أن 
تمتلك على ادراكي إذا مون اجن اف تعد مع الكلى القدرة؟ كيف يمكن 
للعلل أن تبدد هذا النور الأزلئ.. وإذا كان الله معناء فمن هو خصمنا إذن؟). 
من الواضح إذن أن جوهر الأمر يقوم 2# أن «الإله ليس مدركا بالنسبة إلينا إذا كنا 
لا نعايشه 4 ذاتنا فعلاء أي إذا لم نكن م متوجهين دوما إلى أعماق الوعي الداخلي لأنانا 
الحقيقي؛ أو للإله # داخلناء لكي ننال الصحوة من الداخل». وينعكس لب التعاليم 2 
الكلمات الاتية: 
إن روح التحياة والقنوة اللأنيانينينه المتفلن فى يكل رةه والمفجى فى كل 
شيء. هو الأساس الأعظم للعالم. وأنا أدعو العمل القائم في أساس العالم» وروح 
الحياة والقشوة اللذذه اسن أدعوهما: الإله. والأمر بالنسبة لي سواء أن تختثاروا 
أي اسم يروق لكم: واهب النور. العناية الإلهية. الكائن الأعلى. أو الكلي القدرة. 
اختاروا ما يحلو لكم من أسماء. وطالما نحن على وفاق مع أساس العالم هذاء 
سيبقى الإله في أعيننا مالنا الكون» وسوف يكون وجود كل شيء فيه وعبره إنه 
حياة حياتناء ونحن مشاركون في الوجود الإلهي. ومع أننا نتميز عنه بكوننا 
كانئنات فردية؛» أضرادا: بينما هو عقل لا متناه: زلا إن انسياة الآليية والحناة 
البشرية مندغمتان في الجوهر. ويقتصر التمايز بينهما على الدرجة فقط. 
ومسل الحدث المر دكزي الأعظم في الحياة البشرية. باللحظة التي تدرك فيها 
إذوااكا قافا اكداغام حياقك]بانتحياةللأتهانية) بوكمتهم قلبت] للبايوء الالمس: 
وبشدر ما نرقى إلى مستوى التجلي الواعي ا تحادنا مع الحياة اللا متناهية؛ 
ونفتح قلبنا للتأثير الإلهي» بقدر ما 10 في ذاتنا صفات الحياة اللا متناهية 
قو تهنا ونعغدو الأدلاء الذين نود عمله عبرهم العقل اللا منناهي والإرادة 
اللا متناهية. وبقدر ما يحقق الفرد وحدته مع الروح اللا متناهي. بقدر ما تحل 
العافية ضى جسدة محل المرضء والاتسجام محل التنافرء والطاقة المتجددة 


محل الحزن والأسى. وإذ نعي ألوهية طبيعتناء وصلتنا الوثيقة بالعلة الأولى 
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و فإننا بذلك نثبت ناقل الحركة إلى المحرك المركزي للكون: 3 

يبقى المرء في الجحيم إلا قدر مايريد هو نفسه البقاء فيهاء؛ 00 

عاليا في السماء كما يريد ؛ وفي اللحظة التى نحسم أمرنا فيها على الصعود. 

تتحد قوى الكون العليا كلها لتمد لنا يد العون». 

إن المبدأ العام «للمداواة الروحية» ميدأ مفهوم» إذ يتمئّل ي ضبط الإنسان ضيظأ تامأ 
عانى حتفل الأغلام الكوتق ودف منادال العاومتات بين النضورة اتبولو راشي مره وحقل 
الإعلام بفاعلية» يمعنى آخر يجب أن يكون هناك إيمان راسخ لا يشويه أي شك»: 2# وجود 
هنذا التمقل» اق الاله ولذللك كما كان المنسد يسارين المداؤاة الروسية كان برذ داكا : 
ولحكن لسك انانف توس ا سا كك ديه وله هنا 

ومن المبادئ العملية للمداواة الروحية» الثقة اليقينية بأن القوّة العليا سوف تهتم بك 
الففناما اتضنل: مو ولك :نفل سدوق رف تميق كان تفي انيه الكلبية الفوية سردا د لك لاق 
بعوة :ل 1 اشدف اعتمادا ثامًا غير منقوص على هذه القوة ووافقت على أن تتبعها. ولكي 
يتحقق هذا 2 الواقع العملي عليك قبل كل شيء أن تحسئن من جودة جهاز الاستقبال الذي 
تملك (أن تصنع الكارما)»؛ ومن الشكل البياني لاتجاه حقلك الحيوي: ومن صورتك 
البولوغرافية: وهذا يعني أنه يجب عليك أن تتخلص أولاً من الصخب والموانع؛ و4 السياق 
الذي تحن بصددم:؛ فَإِنٌ هذه الأخيرة هي تداعيات أعمالك السلبية» وتصرفاتك وأفكارك 
الرديثة. ولذلك تبدأ المداواة الروحية من ضرورة العمل على نسيان كل ما هو رديء؛ والكف 
عن الشكوى والتأفف لأي سبب كان وأحياناً من غير سبب. قهدا كله يخلق خلفية سلبية: 
وتشويشأ يذ الحقل الإعلامي يعيقك: كما يعيق المحيطين بك أيضاً. إذن ليس هذا مطلوياً 
منك وحدكء إنما من كل من تتواصل معهم كذلك. إنَّ كل فكرة هي فكرة وافعية: وثمّة 
لبا تداعيات هي الصيغ الفكرية:. كما أن الشخصيات كلهاء والأبطال كلهم» النبلا 
منهم والمتوحشون؛: هم أشخاص حقيقيون موجودون بيننا سواء أردنا أم لم نرد» فيد خلون 
عالمنا من شاشات العرض أو العروض المسرحية. أمّا أولثك المسوخ: والغيلان؛ والمنحرفون, 
والتفستقون الممتضتيوق: والسفا حون فإن وجودهم #ك حياتنا يتزايد أكثر فأكثر» وإذا أردتم 
أن تتمتعوا بعافية روحية وفيزيائية» فينبفي ألا يكون لبم وجود (أكثر من ثلشي سكان 
الأرض؟!!!. م.). فما يثيرالمعاناة والخوف يجب ألا يكون له وجود. وليس صحيحاً أن الآلام 
مفيدة ووجودها حتمي» فالالام التي يستدعيها الحسد» والجشع؛ والبغض؛ والتي تودي إلى 
الاق نوا لكف والقكلء تيد حكل تاريكيا ف يانه لقان أثقلنا على حقل الإعلام الكوني 
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بنفايات حياتنا وأهوالباء بفلسقتنا البائسة وشعاراتها عن الصراع» حتى بتنا معزولين عنه عزلة 
شبه تامة؛ ويدلاً من أن نسعى بأنفسنا إلى هذه الصلة مع الحقل الإعلامي؛ فإتنا نضع أتفسنا 
تحت تصرّف المشعوذين:؛ والدّجَالين الذين يشوّهون حقلنا الحيوي على هواهم ويشفرون وعيذا 
لقاء أجر يتلقونه. وليس هذا سوى ثمرة جهلنا بأهم مسائل وجودناء بمسائل العلّة البدئية 
للكون: أي العلة البدئية لحياتنا. 

هناك آلية وحيدة تدفع الكون. ونحن لسنا أأكثر من مسدّنة صغيرة 2 هذه الآلية: 
هما الذي يجب ذعله لكي تدور هذه المسننة بانتظام؛: من غير تسارع أو تباطؤة لا شك أنّها 
يجب عليها أن تعرف كيف فضي لبا أن تدور: وأن تقلل من مبادراتها إلى أقصى حد ممكن: 
وال تحاول انتزاع نفسها من هذه الآلية أو تحاول تحسينها. ينبغي التحرك والعمل ضمن هذه 
الآلية» ومن أجل أن يسير هذا كله سيره الطبيعي يتبغي الاغتراف أولا بوجود هذه الآلية: 
وبأننا نحن نشكل جزءا لا يتجرًآً منهاء وأن نمي كيف يجب علينا أن نتصرّف كي لا نحدث 
أيّ خلل ‏ عملهاء لأنّ حدوث مثل هذا لخلل سوف يجعلنا والمحيطين بنا تعساء؛ وسوف يدمّر 
المحيط من حولنا. 

إذن؛ إن القاعدة الأولى للمداواة الروحية؛ للحياة المستقيمة تقوم # التحرر من كل ما 
هو سلبي: بما ب ذلك الخوف. يقول وود : «الإنسان مطبوع على الخوف قبل أن يولد؛ ويتربّى 2 
الخوف؛ وحياته كلها خاضعة للخوف من امرض والموت: وعلى هذا المنوال فَإِنّ روحه 
فوته رمت 0 ا والقووور ته ورفائنا هاا تكو نوة المكابي رونم تر ا ها 
ملايين أرواح أسلاقنا التي كانت مكلوءة بهذا الإحساس عينه؛» وعاشت تحت وطأة هذا 
الكابوس» ومع ذلك: أليس من الغريب أن تكون العافية موجودة حتى الآن؟ إن الحب الإلبي 
وطاقة الحياة الإلبية اللذين يتجليان 2 روحنا من غير أن ندريء وحدهما القادران على مواجهة 
هذا المحيط من الأسس». 

وقال المسيح يوماً: إذا أراد الإنسان الخلاص فإن عليه أن يموت أولاً ويولد من جديد 
بالروح» أي أن عليه أن يولد من جديد ولادة ثانية. ويستفاد من الإنجيل أن الذين كانوا 
يستمعون إلى يسوع لم يفهموا صكيف يمكن أن يحصل هذا. وما يؤسف له أن المسيح لم يترك 
لنا أي شيء مكتوب عن طريقة المعالجة الروحية التي كان يمارسها. فلم يبق لنا منها سوى 
بعض المبادئ التي نقل إلينا عنها الإنجيليون» وعندما عادت العافية إلى كثرة كثيرة من 
الوقن السردوفع ارا سوه ل اعقيرنا يوا التساي اليه كان يشانيركت ١‏ ازنك 
الذون كان إيمانهة انها لاعرحاج وضع اتفروف أن امال التزاواة الى قاد مهنا اليه 
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ورسله» ليست بمتناول الكنيسة » وعن هذا كتب أحد العلماء يقول: «إن الأفكار التي تدعو 
إليها الكنيسة المسيحية اليوم» ليس لبا أي أهمية 2# معالجة الأمراض الباطنية: مع أنها أدت 
ف القروق الننانقة دور عظلضها خف هذا ليا ن): 

وولادة الإنسان من جديد ليست مجرّد كلام أو قول من الأقوال المأثورة. وإذا استخدمنا 
لغة الفيزياء»؛ فَإنّ هذا يعني أن مأخذ النظام ومخرجه ينبغي أن ينفكا ويلتحما بمكانين 
جديدين مناسبيين: يجب أن تتعزل روح الإنسان مع الحقل الكوني: مع الروح الكوني: مع 
الإله. وهذا هو معنى الموت والولادة من جديد. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنه 
ينبغي على الإنسان لكي يحقق هذا أن يؤدي فروض الكنيسة تأدية شكلية. فكل إنسان 
يحقق ولادته الجديدة بطريقته الشخصية. وهاكم أمثلة عمن حقق ولادته الجديدة» ونجح 2 
أن يدخل حقل الإعلام الكوني؛ ويوحد روحه مع الروح الكوني:ء مع الإله. . 

كو عضيف احواهو الى عا كع هاه لحري مكل بامكقي قزها امول وقد عدر تن 
حين زات العيناةفية ميطتية تعد لأ وطاق حكنت اعيق دوم] تحت وظأة الاحساين 
بالكابة: وتعرّضت مراث عدة لحالات من الانهيار العصبي رافقها قلق مُضن متع علي النوم 
طويلاً؛ فألفيت نفسي قرب مدخل حالة الجنون؛ زد إلى هذا أني كنت أعاني من علل أخرى 
متعددة: لا سيما اختلال وظائف الجهاز البضمي. وبناء على رأي الأطباء نقلت من منزلنا؛ 
وأخذت أتناول الأدوية» فتركت أعمالي كلهاء وأوليت عناية فائقة لنظام التغذية» وترددت 
على أطباء المنطقة كلهم؛ لكنني لم أسترد عافيتي إلا بعد أن تمأكتني فكرة جديدة. 

وأنا أعتقد أن الانطباع الأقوى قد جاءني من إدراك ضرورة أن يبقى الإنسان على 
تواضل مسعمر» او على قاين روح مع سوهز الحياه الحاشو كل شسيه :وق و الوه 
الذى اكتكا نشي الاتنم: لد إن سردا الحوهره هذه اكاهية غبر ركه بالقهية البق إلا إذا 
انفعلنا بهاء عايشناها معايشة حقيقية # داخلناء أي إلا إذا لجأنا دوماً إلى أعماق وعي أنانا 
العقيدي الال يه دكا لكي قال الستعودهن الذااكل؟ ال ناج لم الكوسن طلا للتؤد 
والدفء لكي نفدي قوانا. وعندما يؤدّي المرء هذا بإيمان مدركاً أنه بلجوته إلى ذاته؛ إلى 
عالمه الداخلي؛ إنما يعيش بذلك مع الإله أو مع جوهره الإلبي» عندئذ يدرك وهم ما كان 
لاجئأ إليه من قبل: وإن ذلك لم يضاعف سوى فواه الخارجية. 

لقد أدركت ضالة أهمية هذه الحالات الروحية الخارجية بالنسبة للعافية الفيزيائية» 
لأنّ هذه الأخيرة لا تأتي من تلقاء نفسها كنتيجة غير منتظرة؛ فاكتسابها عبر فعل روحي 
خاص أو بامتلاك الرغبة لاكتسابهاء أمر مستحيل؛ إنها لا تعطى إلا بالطريق التي وصفتها 


وباثرنة - 


قبل قليل. وما نجعله عادة كنه حياتناء لب حياتتا: القيم الشكلية التي نتهافت على 
اك اؤكي] رو الس هانب عا تخد وقلع ضهن الدزو ا لكي" تشيكا السكة أن السينادة 
يوماً؛ هذه كلها سوف تأتينا كنتيجة طبيعية للحياة السامية التى نحياها على خلفية الروح. 
ومثل هذه الحياة» هي البحث الحقيقي عن المملكة الإلبية» هي الرغبة الحقيقية 4 أن يسود 
الإله ‏ قلبنا؛ ولذلك إن كل ما بقي سوف يعطى لنا؛ وقد يعطى من غير أن نتوقع؛ ضف إلى 
هذا إن مثل هذه الحياة سوف تكون شاهدا على وجود توازن كامل 4 قلب وجودنا. 

وحينما أقول إننا اعتدنا على أن نجعل جوهر حياتتا ما لا ينبغي علينا أن تنوليه أي 
اهتمام» فإنني أقصد يذلك كل ما يرون فيه قيمة كبيرة؛ ويعطونه أهمية خطيرة: النجاح 2 
العمل؛: ومجد الكاتبء والرسام» والطييب» والمحامي» الشهرة التى تكتسب بأعمال البزء 
فهذا كله ينبغي أن يكون نتيجة»: وليس غاية. ويمكنني أن أضيف إلى هذا كله تلك المتع 
التي يعدونها متعأ بريئة» بل جيدة» وهي المتع التي يسعون إليها لآن الآأكثرية تقرهاء وأنا 
أقصد هنا إلى الأعراف الدنيوية» ونمط العيش الدنيوي ومعاييره؛ لأنّ الإسراف الرديء الذي 
اناب اي نقتي | تسسات مقن الدسياف: 

وهاكم شهادة أخرى. 

«منذ ولادتي وحتى سن الأربعين وأنا مريضة. وعلى أمل أن يمنحني تغيير المكان والمناخ 
بعض الراحة انتقلت للإقامة 2 فيرمونت» ولكن قواي ما فتكت تتلاشى يوما بعد يومء وها 
أنذا ب أحد الأيام من أواخر شهر تشرين الآول» عند منتصف النهار آخذ فيلولتي المعتادة: 
وفجأة اسمع الكلمات الآتية: «أنت ستبرئين من مرضك وتحققين عملاً لم تجرئي على أن 
تحلمي به». فتركت هذه الكلمات انطباعا قويا جدا 2 روحيء وقلت لنفسي 2 اللحظة 
عينهاء إن الاله هو الذي نطق بهذه الكلمات # داخلي: قامنت بها على الْضدّ من نفسي»: 
على الضد من ضعفي وآلامي التي تواصلت حتى أعياد الميلاد عندما عدت إلى بوسطن. ويعد 
يومين من وصولي اقترحت على إحدى صديقاتي أن ترافقني لزيارة أحد المعالجين الروحانيين؛ 
وفال لي هذا : لا يوجد شيء سوى الروح؛ ونحن تجليات للروح الواحد؛ وما الجسد سوى وهم 
عابر؛ وهو تماما كما يتصوره المرء مّا. ولكنني لم أستطع أن أوافق على ما قاله المعالج؛ بيد 
أنني أوّلت ما قاله حيث تهياً لي أنه له صلة بي: لا شيء إلا الإله ؛ وأنا صثعته وتابعة له تبعية 
كلية؛ لقد منحت العقل لكي استخدمه؛ وإذا ما وجهته نحو بنية جسدي لكي تعمل بصورة 
تليفية مقائني حوفت السرو مق شك القيرد انق افسكلت كرا كو« وخوي ولحريت لاض 
وك ذلك اليوم أكلت شيئا مما أعدته العائلة: وأكدت لنفسي بصلابة: إن القوة التي صنعت 
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معدتي يجب عليها أن تجعلها تتمثل ما أكلته؛ وعلى امتداد السهرة كلها احتفظت بحالتي 
الروحية هذهء ثم نمت وصحوت قائلة لنفسي: أنا روح مندغمة بفكرة الله عني. لقد كانت 
تلك هي الليلة الأولى 2 حياتي كلها التي نمت فيها الليل كله من غير أن أصحو مرة واحدة 
(كانت نوبات القلق تهاجمني # نحو الساعة الثانية صباحاً عادة). يك اليوم التالي كان 
يفمرني إحساس بأني تحولت» تفيّرت تماماء كما لو أنني هاربة من ظلمات السجن؛ وظهر 
لدي يقين بأنني اكتشفت السرّ الذي سوف يعيد لي عافيتي. ولم يمض أكثر من عشرة أيام 
حتى بت أتناول مما كان يقدّم للآخرين نفسه؛ وبعد أسبوعين أخذت أتلقى إيحاءات مباشرة 
بحقائق تحوّلت إلى معالم على طريقيء وكانت هذه تتوارد مر كل أسبوعين تقريباً. وها أنا 
أذكر بعضها: 

-١‏ أنا روح؛ إذن كل شيء خير. 

؟- أنا روح؛ إذن أنا مغبوطة. 

؟- رؤيا داخلية ظهر لي فيها حيوان يآريعة أطراف يحمل وجهي عينه» وأورام على كل 
أجزاء جسدي التي كنت أحس بالألم فيها. طلب مني الحيوان أن أعترف بأته أنا. فجمعت 
قواي وركزت على فكرة واحدة: أنا سليمة معافاة» ورفضت حتى أن أنظر مجرَّد نظرة إلى 
صورة حالتي الماضية هذه. 

:- مرّة أخرى رؤيا الوحش؛ولكن عن بُعد؛ وكان صوته ضعيفا جدا. ورفضت مرّة 
أخرى أن أقر ينقوتة أنا: 

5- تكررت الرؤيا للمرة التالثة» ولمكنني لم أرة هذه المرة سوى عيني وفيهما نظرة توسل. 
فكررت رفضي القاطع. وولد 2 يقين: يقين داخلي عميق بأنني الآن معافاة» وهكذا كنت 2 
الماضي وأنا لم أكن يوما إلا سليمة معافاة؛ لأني روح؛ تجل لفكرة الإله الكاملة؛ وغدا هذا 
اليقين حدأ صارماً بين ما كنت عليه فعلاًء وبين ما تملته لنفسي. وعن طريق ترسيخ هذه الحقيقة 
دائماً ب نفسي بلغت المستوى الذي لم أفقد فيه بعد ذلك أبداً رؤيتي لا ناي الحقيقية. ثم شيئاً فشيكاً 
(على مدى عامين من الجهد المضني) بلغت الحالة التي بات فيها جسدى كله يتمتع بالعافية. 

وعلب دهان انصرمت منذ ذلك الوقت؛ لم يتأت لي مرّة أن استدعي هذه 
الحقيقة» مع أنني لم أنس لحظة واحدة أن أعيش وأسلك بما يتفق معها. وعلى الرغم من 
مبقطاتي كاء ا إلا أت تغلمت أن كر يخدق وبيراءة طفل»: 

يستنتج من هذين المثالين أن القاعدة الأساس للسلوك يي الحياة تقوم 2 أن تفتح قلبك 
لنفوذ القوى الإلبية؛ وتلتحق بالحقل الإعلامي» بالعقل الكونيء بالروح الكوني. ويمكن أن 
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بتتفعق هة|امففل الشيو: والأنقفاد هن مل الشرء فنة شهان عنق الساتجحين الروسحانيين يمول» 
«التشاؤم يضعف المرءء والتفاؤل يمنحه القوة». ظ 

«إنّ الأفكار هي أشياء حقيقية. وإذا ما حشدت أفكارك على العافية» والشياب» 
والقوةء والتجاحء فإنك تنال هذا كله حتى دون أن تلحظ كيف حصل ذلك. فلا أحد يخيب 
أمله ‏ التأثير المثمر لنظام الأفكار إذا أدير بتفاؤل ودأب. إنَّ لكل إنسان فرصة يجد قيها 
الطريق إلى الحالة الإلبية. أما نظام الأفكار الأناني القائم على الخوف والسوداوية: فإنه يقود 
إل البلاك». وقد انعكست هذه الموضوعة عن الخير وعدم الإقرار بالشّرٌ ب صيغة أخرى: 
«الإله مقيم على الخيردائماًء ومعنى ذلك أنه لا وجود للشرٌ بالنسبة إليك أيضا. وعليك أن تهب 
لإدراك وجودك الحميقي». 

ولكي يخضع الإنسان وروحه خضوعاً تامأ للروح الكوني: للاله؛ عليه أن يمتنع عن 
إبداء أي مقاومة تعيق ذلك. فهذا يخالف الأخلاق المعتادة التي ينبغي علينا أن نُظهر فيها الحد 
الأقصى لإرادتنا 4 تنظيم حياتنا وفق بعض المعايير. ويفرض علينا هذا © واقع الأمر ألا نكون 
إيجابيين» بل سلبيين» لكي نستسلم تمامأ دون أي مقاومة أمام القوى العليا. ومعنى ذلك أنه 
يجب ألا نقوّي إرادتنا بل نضعفها. «انس الإحساس بالمسؤولية؛ وأعزف عن السلطة على ذاتك: 
واترك للقوى العليا مسألة الاهتمام بمصيرك: وكن لا مبالياً تماما حيال ما يمدكن أن يقودك 
هذا إليهء وسوف تنال عندئن السكينة الروحية الكاملة» وخيرات الحياة التي اعتقدت 
بصدق أنك أرغمت على أن تعزف عنها إلى الأبد. إنه الخلاص عبر اليأس» إنه الموت من أجل 
الميلاد الحقيقيء إنه الانتقال إلى العدم. ولكي تصل إلى هذا يجب أن تعيش أزمة روحية؛ 
شق أن وقدر اكتوي ما نكا ووندلك طيرا جذريا» ينبفي أن يُكسر عناد هذا الشيء ويخبو حتى 
يندثر». 

اسأل؛ أين هو العلم الذي يجب أن يعتني مع نا إن لافنا 0 رمحي ادا عن 
دون العلم ومكانتة ب حياتا: لقد بالغنا كثيرا 2 تعظيم شان العلم المعاصرلأنه شطر الذرة: 
وأطلق الأقمار الصناعية: وتغلفل إلى الجينات الوراثية:» بيد أننا بدأذا جني ثمار هذه 
«الفضائل»: وسوف يبيّن لنا المستقبل بصورة أوضح أىّ مصائب جلب تنا العلم. 

إنَّ العلم الحقيقي ينحدر من هناك» من حقل الإعلام الكوني. فالأفكار والفرضيات 
وكحلى ذا ابؤاه ولا حكن اسخرانعها على أسنالان قراقان التطى :ولك يهن اخ تمصون 
فشرش ضحي :يعن م مكو فوضية خكرنية يبنا افيه التصناية ‏ أى عب الا كدوج باد 


صورة من الصور 2 تصورات كانت موحودة من فبل. ولدلك» 9 تفصلوا بس العلم الحقيقي 
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والإيمان بجدار صم. فالأساس لدى هذا وذاك مصدره واحد: حقل الإعلام الكونيء: العقل 
الكوني» الروح الكوني. وليس الطلاق الواقع اليوم بين العلم واللاهوت» سوى نتيجة لقصر 
نظر اللاهوتيين والعلماء. «إن ادعاءات ممثلي العلم اليوم كادعاءات الطائفيين المتعصبين: هي 
4 أقل تقدير إدعاءات مرتجلة: متعجلة. فالعالم أغنى بما لا يقاس مما يمكن أن تتحمّله أي 
طائفة كانت: حتى لو كانت هذه طائفة علماء. وف آخر الأمر ما الذي يمكن أن تمه 
براهيننا العلمية كلها من غير تجرية تتطابق إلى هذا الحدّ أو ذلك»: مع نظام من المفاهيم 
المجرّدة التي أنشأناها نحو والعقل؟ ولكن وفاء للحقيقة نتساءل: لماذا يجب أن نقرٌ بأنَّ نظام 
المفاهيم هذا وحده يمكن أن يكون صحيحاة إن حصيلة نجربينا كلها تقود إلى استنتاج 
معاكس تماما: تبعا لتباين الرؤى المشتركة يمكن أن تتباين المواقف من العالم؛ و واقع 
الحال نحن نقف على تنوع كبير 4 هذا الميدان. ففي كل لحظة معنية يختار المرء الموقف 
الأتعق وى وإلفوينة اواقها .انمالك + بتعاسيا الوق اضرق لمعف وتيا اننا ” العلم 
يقدّم لنا التلغراف؛ والإضاءة الكهريائية؛ والتشخيص الطبي لأمراضناء وينجح أحياناً 2 
استباق بعضها ومعالجته» أما الدين فإنّه يقدّم لبعضها عبر المداواة الروحية»؛ السكينة 
الروحية؛ والتوازن الأخلاقي» والسعادة» ويستبق بعض أنواع الأمراض أيضاًء وهو قد يكون 
بالنسية لطائفة كاملة من الناس أفضل من العلم. ومن هذا يتضح أن العلم وكذلك الدين 
يمكن أن يكونا على حد سواء يمثابة مفتاح كنز اللكون بين يدي ذلك الذي يستطيع أن 
يقبل هذا وذاك بك حياته. ومن الواضح كذلك أن أيأ منهما لا يجم وحدة كنوز العالم كلها ؛ 
وَإنَّ إمكانية اندغامها ب كل واحد أمر وارد. أليس العالم 2 نهاية الأمرء هو تركيب معقّد 
لمجالات الواقع المختلفة التي يتداخل بعضها مع بعض؟). 

الخلاصة. لكي يستطيع الإنسان أن يعيش حياة طبيعية روحية وفيزيائيّة؛ ينبغي عليه 
أن يقيم صلة جيدة مع حقل الإعلام الكوني: مع العقل الحكوني؛ مع الروح الكوني»؛ مع 
الإنه. فمن هناك فقط يتلقى المعلومات الضرورية لتنظيم حياته؛ وضبط تصرّفاته كلها. 
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الفصل الرابع والعشرون 


مكنون العقل الكوني والدين 


يبدو لنا للوهلة الأولى أنّ العلم والدين لا يلتقيان 4 أي نقطة: العلم يدرس العالم 
الواقمي» وتأخذ قوانينه شكل الصيغ» بينما يقوم العلم على ما هو ضوق الطبيعي» الخارق, 
والمبهم» وعلى المعجزات. وما يثير الأسى أن مثل هذه الرؤية سائدة بين العلماء. كما 2 
أوسناط اللذهة عنين ورحال المضييمنة بركد أن هنذا بخظأ هن بحيف الميذا فليين ةما هو<طيندى 
وما هو فوق الطبيعي والخارق. هناك عالم واحد؛ ونحن لم نفهمه؛ وربما لن نستطيع أن نفهمه 
فهماً كاملاً ب أي يوم من الأيام. فالطبيعي بالنسبة إلينا الآن هو ما يمحكن لمسه؛ ورؤيته؛ 
وسماعه بالعين المجرّدة والآذن أو بالأجهزة التي ابتكرنا. فالجهاز يجعل «الشيء المبهم؛ شيثا 
يكن بيبانا جؤزة الأحرعاسن: شري شاك عام سقلا لمكن أى هن العلماء لبوافق مك 
اذاتم كله لنداذ شتخصض] عق تيووناق ا نوف وقسيونع يموت نامع من الو ريد 
ديكسن: وأن هذا سيسمعه ويجيب على أسئلته: أليست هذه هي الشعوذة بعينهاة! ولكنها 
ناتك الآن واقنا هعاذا اشر الستفرات احن ]دن أبن الحد :فين الكتفوذة وما شو طسى؟ وهل 
هذا لشن كارت لكف ون و1 هشو عوعوة قما 5 هرا هذا الكتات تورك انه لاوجيد لبا 
الحدً. فقد عالج المسيح مرضى لم ينجح أحد غيره 4 معالجتهم. فهل كانت تلك شعوذة؟ 
كلا. فمنن زمن غير بعيد فعل ا معالجون الروحانيون؛ ولا يزالون» الشيء نفسه؛ وفق طريقته 
عينها. ونذلك ليس مشروعا تقسيم العالم إلى قسمين: طبيعي» وخارق شوق الطبيعي. والحد 
الفاصل بينهما يذكرنا بخط الأفق الذي كلما اقتربت منه يسرع بالابتعاد. وهذا يعني أن 
العالم واحد موحّدء ويجب أن يكون هذا هو منطلق العلماء واللاهوتيين. وليس العالم وحدة 
واحدة بالمغزى الفلسفي المعرك فقطء بل هو وحدة واحدة من حيث بنيانه» من حيث تركيبه. 
ويعد حقل الإعلام الكوني الحامل الأساس لبذ! البنيان وجزأه الأساس. وكل المعلومات التي 
يحتوي عليها هذا الحقل (معلومات عن العالم كله 2 الماضي والحاضر والمستقبل)؛ موجودة 
وفنا الناطن انضاء وشن كر من كناك بطرق تحتلفة :كت الأتبياء» والاسسيرين: 


والمتخاطرين ترد هذه المعلومات من وقت لآخر من الوعي الباطن إلى الوعي الحقيقي بدرجات 
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ملحوظة. ولك الأمر كله يتعاق بالشخص المعني؛ بعالمه الروحي: بضميره؛ بكارماء. وكلما 
اقترب المرء من درجة الكمال الروحي أكثر؛ كلما مهد سبيل توارد هذه المعلومات إليه. 

لقد كان الأنبياء يتلقون المعلومات من حقل الإعلام الكوني مباشرة. ولذلك فَإِنّ نبوءة 
أى م حقيقي لا يمكن أن تمحو نيوءات الأتبياء الذين سبقوه» إذا كانوا أنبياء حقيقيين. وإذ 
يتلقى النبي المعلومات ينقلها إلى الناسء ويضيف إليها المعلومات الضرورية نحل المسائل 
السياسية ومسائل الدولة التي تحكم الشعب .كي اللحظة المعنية. وظهور هذه المعلومات 
الإضافية أمر حتمي إذا كان النبي المعني مرغماً على تقرير المسائل اليومية لمجتمعه. فموسى 
على سبيل المثال» ثم يكن بمقدوره أن يقف عند حدود المعلومات المطلقة التي كان يستقيها 
من الحقل الدكونى» .من الألهء أي تلك المعلومات الت قؤكد أن الإلة واحد» وأنّه يجب الإيمان 
به وحده. لقد كان على موسى أن ينشئ شعباً من حشود كانت حتى وقت قريب تتخبط © 
مستنقع العبودية: وينشئ دولة. ومن الواضع أنّه كان عليه أن يصوغ الشرائع المدنية والجنائية 
للدولة المزمع تأسيسها. ومن البدهي أنه كان يتوجه 4 كل حالة مستجدة إلى القوة العلياء 
إلى الإله. لكنّ القواعد التي أنشأها والقوانين التي وضعها جاءت متوافقة مع الشروط المعطاة. 
وهذا هو ما فعله النبى محمد (ص) أيضا. فعلاوة على المعلومات المطلقة (أنّ الله واحد أوحد # 
الكون كله:؛ وأنّه يجب الإيمان به وحده) صاغ محمد (ص) الشرائع المدنية والجناثية التي 
نظمت حياة شعبه بما يتوافق وشروط حياة هذا الشعب. وينبغي أن نعطي هذين النبيين ما 
يستحقان من التبجيل والاحترام» فقد احتفظا ف أثناء ذلك يصحوة العقل» وسكينة الروح. 
لقق ادنفل موسي شبرعة ديس السية هذا بالحسبان منصلا الشرييدة العامة من المحكن» 
العبيد والتابعين تبعية عبودية. فرفع القانون الضيم عن هؤلاء لو يوم واحداً ‏ الأسبوع: لم 
وك نور ا كان أن يرغمهم على تأدية أي عمل ة هذا اليوم. كما قررت الشريعة 
فسالة تتظليم :السك ا فالتسيع كان يرما لإسياتناة اذا هب لير فيه مضاذت كور شماكر 
الخدمة الإلبية: وسوى ذلك من النشاطات الشخصية الأخرى ذات الصلة بالحياة الروحية 

وتوالت الحقب» وتبدلت الظروف: ونسخت هذه الشرائع وأعيد نسخها مرّات ومرّات: 
وأعيد تأويلها من جديد وفق الظروف المستجدة. ومن الواضح لكل من يفكر أن تغيّر 
الظروف مع مرور الزمن يستدعي سوق هذه الشرائع © مجرى المستجدات. وليس ثمة أي إثم 
هذا. وعلى الرغم من أن تعاليم المسيح نشأت على قاعدة شرائع موسىء إلا أنها احتوت على 
تأويل جديد للوصايا العشر التي تشكل هيكل شريعة موسى. 
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ومكة إل قبل :سعو اه وجرن ١‏ ننا نن سنا الى نجعن :ة اشاس كله كواسيه تماق 
أخرى كانت ضرورية للبناء الروحي - السياسي للمجتمع. وأقام بهذه الأخير علاقات جديد:ة 
بين أغراد المجتمع يعضهم مع بعضء وبيتهم وبين السلطات؛ و... 

ولكن يبقى الجزء الرئيس هو نفسه يه اليهودية: والمسيحية» والإسلام» وليس تم 
تباين هنا أو تناقض. فهل هناك فرق بين أن يسمّي المسلمون إلبهم باسم الله أو يدعو اليهود 
الإله عينه ياسم يهوه. فالآمر سيان لأنّ الإله واحد أوحد للناس كلهم» وللكون كله. فقد 
جاء 4 النص القرآني أنه لو كان للكون إلبان لانهار وفني. ومن اليدهي أن يكون للنظام 
الواحد الذي يولف كلا واحداً مثلما هي حال الكونء فوانين واحدة: وميد واحد: غلة أو 
واحدة وحيدة. أما فيما يتعلق بفرائض الحياة اليومية» فإنها يجب أن تكون متباينة باختلاف 
الشعوب» لأنُ هذه الأشيزة تيش شروطأ متبايتة»:ويتسحب هذا على الخفان: والتضوة: 
والطعام (لحم الخنزير على وجه الخصوص».؛ والخمرة» وعدد الزوجات وما إلى ذلك. ويعي 
كلرسؤنيك: أن الأنة موص الإنناة تسيذ ا ها ]ذا كناو هلية ا حشري الخميو لا 
وإنما أوصاه بأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه. وترك للإنسان أن يقرر بنفسه ما الذي يمهد له 
السبيل لتنفيذه هذه الوصية» وما الذي يعيقه عن ذلك. أي ليست التصرقات بحد ذاتها هي 
المهمّة» إنما نتائجهاء تداعياتها. ونلذلك فَإِنّ الدوغمائية على وجه العموم» يمكن أن تسبب 
الأتمووهوني وك رو رقت اعون العا قنو قن الدوتق مان :ان ال لفن قلق اسمن 
ائحل الإنسانه.وليمن الإنساق من جل الشنيت: وقال ايضا ليون انكر + أن ناكل دين غين 
مغسولتين؛ لأنَّ الشَّرٌ ليس فيما يدخل إلى الإنسان: إِنَّما الشَّرٌ فيما يخرج منه: المقاصد 
الشريرة» والنوايا السيئة» والحسدء والبخلء ومعاداة الناس وما إلى ذلك. فكم من الدماء 
اك عبرتاريخ الأذنا سن ا نحن لتعاكن ا لسافد: :الكو شياكة ركان زات كله اكعافا لفون 
الحم ا والمسيح: ومحمد (ص). وكان موسى ومحمد (ص) قد تركا 
لشعبنوما تشراكه العيكن المشترات» الشترائع الندنية والجتائية كه امبلفنا» آنا االسم هلم يتركف 
شرائّع جنائية. قد قامت رسالته أصلا 4 تقرير معضلات الجنس البشري وإيجاد حلول لبأ 
بعيداً عن الإرغام؛ والعنف: عن طريق تحقيق الكمال الذاتي لكل إنسان. وحسب المسيع أن 
الآلة مُوَجود ف تكل مثا لإوهذا ما أكده العلم المعاضر)ء ومحبة الأله والايمان يده تاهما 
فحرة اللقتزفيةثل محنة الأعذاء ايضاء لان الالدعاق كليو دون انعناء وكان السب عرف 
أنّ ما تعاني البتسرية منه يمكن أن ردل يبيل واحدة: المحبّة. لقد كان يجب نسيان البغض؛ 


والنفورء والحقد» والكف عن فعل الشْرٌ (حتى بالأفكار)ء حتى تتغير الحياة من تلقائها. ولم 
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تكن تلك مجرّد أحلام. فقد بينت المعالجة الروحية صحة ذلك. ويكفي أن يلتزم الإنسان بهذه 
الوصية حتَّى يغدو سلميا معافى روحيا وفيزيائياً. وتحن لم نورد سوى مثالين عن وسيلة المعالجة 
الرويجية هلما الهقد: مكقروالا تمعى منها: تقد برا السيع حرص كان ميؤوسا من 
شفائهم بطريقة عامّة واحدة: «ليكن لك حسب إيمانك». وإذا كانت هذه الطريقة ذات فاعلية 
بالنسية للتاس العاديين» فما بالك وفد استخدمها شخص روحاني كالمسيح: الذي كان 
«لحين فقط؛ على صلة بحقل الإعلام الكوني: مع الإله» ولذلك كان له الحق كله أن يقول: 
«أنا وأبي واحد». ونحن ينيغي ألا نرى # هذا أيّ ابتذال أو إبهام. فليست هناك ضرورة لبناء 
هرم تراتبي يقف الإله 4 أعلى قمته» فالإله ة كل مكان» يرى كل شيء»: ويعرف كل 
شيء» وقادر على كل شيء: والأشياء كلها مكلوءة به؛ الكائنات الحيّة والجمادات. 
ولذلك فَإِنٌَ ما يجب أن نتخيله ليس هرما إنما محيط متصل يبحار: وأنهار» وجداول. وهو 
يتصل حتى بالبحيرات:» وكل مصادر الرطوبة على وجه العموم عبرعملية التبخّر والتكثيف: 
أي المطر. فما الفارق بالنسية إليك من أين تشرب: من البحيرة:؛ من النهر أو من الينبوع. فالأمر 
لمهم الوحيد: هو وجود ماء الحياة: ولذلك يجب ألا نعاكس مختلف المصادر بالحقيقة عينها. 
ينبغي عدم معاكستها بأي سمات خارجية شككلية. كما ينبفي عدم الإيمان بأيّ عقائد. 
لا تصدقوا العقائد (الدوغمات). فإذا ما قرأت تاريخ الطوائف وشتَّى البرطقات؛ فَإنّك تدرك 
مدى بعد هؤلاء الناس عن الحقيقة. زد إلى هذا أنهم يقودون الآخرين إلى طريق الضلال؛ إلى 
طوائفهم (إلى طوائفهم هم» وهو الأمر الأهم بالنسبة إليهم). فهم يختلفون مثلاً حول كيفية 
صيام المسلمين 2# الدائرة القطبية حيث ينقسم العام إلى أشهر لا تفيب الشمس فيها وأخرى 
لا تظهر الشمس قيها. إلى هذا الحدٌ من العمه تقود الدوغماء وإلى هذا الحد نفسه يقود 
الابتعاد عن المفزى» عن الحقيقة. وثمّة تباين بين عدد من الطواكف الإسلامية عامله الوحيد, 
هو من من الأئمة سوف يظهر للمؤمنين كك مجيئه الثاني: الإمام الخامسء» أم الإمام السادس»: 
أخ الأماخ العاتن هكين لقنن ها ديزلا عر عقم التشتلوف مين اموس إن التساف التنونين 
أمر محزن مضحك. فمن المضحك أن ترى حليقي الرؤوس من أتباع كريشنا الروس» يسيرون 
شوارع موسكو بثياب ١‏ نتلاءم أبدا مع الفصل من العام. ولو نظر هؤلاء بإمعان إلى أصول 
الكريشتائيّةء إلى لبُهاء لعثروا على شيء واحد 4 كل مكان منها: محيّة القريب: 
والرحمة؛ والتعاون؛ ولأدركوا أنه ليس من الضروري بالنسبة إليهم أن يرتدوا ريأ مميزاً. ولا 
يبقى سوى الأمر الأهم: فعل الخير. عندما تقر المجلدات الضخمة التي سطّرت عن الطوائف 
المسيحية فَإِنّكَ تستغرب كيف يمكن لأناس مؤسسي طوائف» يطالبون بدور المعلّمين 
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المرسلين من فيل الإله نفسه؛ أن يكونوا على هذه الدرجة من قصر النظر حتى يعجزوا عن 
رؤية الأمر الأهم: يجب ألا تمتازء أل تضع حاجزا يفصل بينك وبين الآخرين؛ وألاً تطالب بحق 
خاص بك باحتكار الحقيقة» أي ألا تطالب بوضع نفسك فوق الآخرين. 

لقد كذًا عرضنا بإيجاز تاريخ المذاهب المسيحية والإسلامية. ويمكنكم أن ترصدوا 
بسهولة ويسر صكيف كانت التراتبيات الدينية تتفصل خلال زمن قصير عن المصدر الأول الذي 
بفضله ظهرت. لقد باتت الكنيسة مؤسسة ليست أفضل من المؤسسات الأخرى التي تملك 
السلطةء ولبا مصالحها المادية» وتراتييتها الخدماتية. ويستفاد من الأناجيل أن المسيح لم 
يفرض بناء أي ينية تراتبية سلطوية لنشر تعاليمه. وكان قد عبر بوضوح ودقة عن رأيه تجاه 
تقدّم بعضهم على حساب الآخرين: على من يعلو عليكم أن يصبح خادمكم. ولكن ينبقي 
عليه أن تسافل سم هذا كلها يسكس + انطلاقا من معطينات عصرنا؛ :وص واقع ظبيمة 
الإنسان نفسه. ونحن لا نستطيع أن نؤيّد مشروع التوحيد الشكلىي للمعتقدات كلها. فهذه 
خطة غير واقعية ولا لزوم لبا. لأنَّ أي خطة لإعادة التنظيم: إذا كان تحقيقها ممكنا؛ فهي 
مرتبطة دون شك بكثير من الخسائر. وسوف تصرف اهتمام المؤمنين عن موضوعات أي ديانة 
كانت: عن العيش #ي العالم مع الآخرين؛ وعن محبّة القريب. لقد بيّنت التجرية التاريخية أن 
الناس تميل نحو التركيز على ما له أهمية ثانوية: ولا ترى ما هو مهم وأساسء ولذلك يجب 
أن تستبدل بخطّة توحيد المعتقدات كلها توحيداً شكلياً: خطة أخرى» هي نشر المعارف 
العلمية والمعاصرة 2# أوساط المؤمنين وغير المؤمنين (فليس ثمّة 2# العلم طوائف» 4 العلم 
الحقيقي ذ أقلّ تقدير)؛ وإعطاء جميعهم رؤية صحيحة» ولن يكون لمثل هذه الرؤية أي معنى 
من غير الإيمان بوجود الإله الواحد لجميعهم: والإيمان بالعلة الأولى للكون وكل ما فيه 
مسورو :ا لراك فلي ابن ككنن عرو امنا مضني عه وان يسا 

ولسكن يجب ألا نعمل على تعميم تواصل الإنسان مع الإله. لأنّ صلة كل إنسان بالإله 
قاب لملا ١‏ شينوق: لتك عا تمر جه و المي ونين تعدا و أ ته سي شل 
الإنقناه لتو عا موسي ريدي هلاه السيلة وتقونةوا ارو ذال ابرع ليع حول وحم 
معرقته أنه لا يؤمن لا بالشيطان ولا بالإله: فإنه يعيق بدلك تحقيق هذه الصلة» وينشئ حول 
نفسه شاشة سلبية تجعل من الضعب على حقل الإعلام الكوني آن يصل إلى مثل هذا 
الشخص. وتذكروا أنَّ كل ما يقوله الواحد مناء أو يفكر به يعد قوّة حقيقية لبا القدرة على 
تسل فد ١‏ قدا كلتمن عا يد هن ]نأ فته لقتو سي انها سان لوطه 


ركاب حقل الإعلام الكونى وانسجمت أعماله وأفدكاره وتصرفاته: وتوافقفت ممع العقل 
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الكوني مع الروح الكوني: مع الإله. ولا يممكن بلوغ هذا التوافق إلا بطريق واحدة: عمل 
الخير وطرد الشَّرٌَ من حياتك العملية. ومع حركتك إلى الأمام على هذه الطريق؛ سوف يتزايد 
أكثر فأكثر توجيه المعلومات الواردة من الحقل الإعلامي لحياتك. كما تمهد الصلاة سبيل 
قيام صلة راسخة بينك ويين حقل الإعلام الكوني: ولكن الصلاة الصادقة: أي الأفكار 
التي تتوجّه بها إلى القوى العليا. ونحن كنا أشرنا إلى أنّ الفكر والصورة الأصل التي يصنعها 
هما قوَّة جبّارة. ولذلك فَإِنّ صلواتك الصادقة التي تخلق فيها أنت عالمك الروحي وأنت تسير 
نحو الحقيقة غبرالتؤيةء قتعي روخك» تطهّر غالك الروحئ: وتقوي صلتك مع الإنه: إن كل 
فنا اطول ينهدا يتسهة على عتعيه زون امتكقاءم يفعرف النظطين عن الكفاكك والعتقدات 
ويمكنك أن تؤدي صلاتك 4 أي مكان كان يمكنك أن كر شه بصدق وأمانة دون أن 
تسم للشك الايساورتلة خليك اناتكون علق يقنين بان الآلةسيعك: وأنك سوف تعطى 
معني إنناتك: اف تق أن كفي نجي كا كن جا نذا تجتن لزنه اماقة 
القديمة أو الحديثة. قليس ثمة فرائض 2 هذا الميدان: فعلي الانسان نفسه أبابحس ايونوية 
أي شروط يكون تواصله مع الإله أفضلء وأين تمنحه الصلاة الراحة أكثر. ومن الواضح 
آيقا لهال اشرق بين أ شيك نملرات إل الأنه آم إلى آم الإناه لم إلن مسو اميه ام ان 
الله. وليس مهما أأديت صلاتك أمام أيقونة أم من غير أيقونة. يقول بورفيريوس إيفانوف: إِنَّه 
من المهم أن تتوسل العافية حتى لو توجهت بصلاتك إليه هو. اليس هذا تجديف؟ أبدا. فالحقل 
الإعلامي (> الإله) موجود ب كل مكان وه كل إنسان: وليس مهمأ أبداً من أين تستقى 
ماء الحيأة؛ لكن من المهم أن تقيم صلتك لتتمكن من أن تستقي من الينبوع. ومن المهم طبعاً 
ألا يتكوخ الشبوع كاذب :هونا يكوه القن 
أمّا فيما يخص الأيقونات وسواها من الأشياء الأخرى التي نوجّه لبا أفكارنا 
الصاح القريلة : انبا مفهق رويد روه وامككريف ا كدري داف الانهاني (الملرسات: 
وتلذلك فإنهم يتحدتون عن مكان مشحون بالصلوات» أو أيقونات مشحونة بالصلوات» وهذه 
حقيفة أكدها العلم العاضن: فقن ماس العلماء الحمل الحيوى لكل هذه الآيقونات الشنصونة: 
وننوه ش السياق إلى أنّه إذا كان الرسام قد رسم لوحته بإليام حقيقي» فإنها تبدي بدورها 
حقلاً حيوياً يؤدّر على من ينظر إليهاء وتترك مثل هذه اللوحات عادة انطباعاً مختلفاً. وقد 
تحاكي اللوحة المزوّرة اللوحة الأصل من حيث المظهر الخارجي» لكنّها تفتقر إلى الروح, 
فلم يفيت فيها اذلف الحقل الحيوى الذئ منحنه الرساء انوع الأصل: إذا كان رنعاما ام 
عدك م 


اعالؤخْ هس 


وشكنا دون الأند قا عدر رطا لاعت المولكة قو كين اسيناف بذ للد 
أمام الأيقونات المشحونة أكثر تأثيراء لا سيما وان المعابد المبنية بناء سليماً تعد مخزنا لاطاقة 
التسمرية بحقه ميل الت :االمنقين معاك 5 درن أيفنا بؤاامعافف ود اراك جنا ةف تومن الوم جد 
أن يحكون اختيار الموسيقى دقيقا بدوره» وكذلك التراتيلء و... بيد أن الإيمان من غير أعمال, 
هو إيمان ميت. وينيغي ألا تتحوّل الصلاة إلى استجداء مطالب صغيرة محددة:؛ لأنّ الآب كما 
فال المسيح» يعرف حاجاتكم فبل أن تطلبوها. فدور الصلاة؛ هو تمهيد سييل التواصل مع 
العقل الكوني؛ مع الإله» وإعداد طريق ولادتك من جديد » تطهير روحك. ولكن يجب أن 
توح تلت هذ | أكلة اعمال متاتحةء قا ضع :طيية :فرح مقط بك لكر خط فقا 

إذن لن تستطيع أي كنيسة» أو أي أب مقدّس أن يحل لك صعوباتك. كما لن تُقضى 
هذه بتأدية الطقوس والشعائر التي فرضتها الكنيسة. فصعوباتك تذللها أنت بنفسك؛ لأن 
الإله فيك. وعليك أن تجد الطريق إليه. 

للك اع سين ا م كل القعا هي بدلا الان فيد كو ازا عونا لتك الشوئنة العونالا ‏ صدنا لبعد 
وبافشكازك الشريرة افكارا ضالخة.وآن يغيتك :بك هذا الغمل الصتعب اى شنخصن كان :"يسن 
4 ذلك الأب المقدّس. ولكن لا تطلب من هذا الأخير أكثر مما تطلب من أي إنسان عادي 
آخرء فهو بدوره يمحكن أن يكون إنساناً شريراً كما يمكن أن يكون إنسائاً صالحا» وقد 
يكون حكيما أو سلفيا ضيّق الأفق. 

ولكن ما العمل مع طقس الاعتراف # مثل هذه الحال؟ كيف يمكنك أن تطهر 
روحك من الخطايا والذنوب التي تعذّبك؟ إن الاعتراف من حيث جوهرهء مكاشفة بينك وبين 
الإلهء وهو اتصال روحي بين روحك وبين الإله. والاعتراف ضروري جدا. فهو إذا كان صادقا 
مثله مثل الصلاة: يبدّلك أنت نفسك؛ ييدّل عالمك الروحي: يبدل روحك. والاعتراف هو حالة 
لسع اله كران عونل موحون تقوو ملح اقميا شيل طقل تنوب بالا تأت مستعياد يان 
عمل إلا العمل الصالحء» وألاً تعود إلى الأعمال التي ندمت عليها. وتُحلٌ من آثامك أثناء تأديتك 
الاعتراف» ولا تظدَّن أنّ الكاهن هو الذي يحلك منهاء إِنّما القوى العليا هي التي تفعل ذلك. 
ولكنّها نحل بمعنى أنّك أثناء الاعتراف تولد من جديد » وتغدو غير مؤهل لاقتراف الذنوب التي 
تدقيك علرع]:كالاعكراف لحن مجر مطقة عقن امرك يموحديا من الآتادالسن يقر بوباة إنها اضر 
يجري على مستوى الروح واتصالبها بحقل الإعلام الكونيء بالإله. وهل ثْمّةَ ضرورة لوجود 
نرف كلدك هنا موك اناك التروكتيتانت كشرا د اكوا فين الاعتزاف نهدن كيرا 
يدان اندز نان اللشظ انا" كاب كادي فاغدى التمتراقتم قيها خاطةا بتووظيفوها عن ممم 


إذهم- 


واحد مع غفران الآثام لقاء نقود (بيع صكوك الغفران). لقد انتزع البروتستانت بذلكء الطفل 
مع الماء من جرن المعمودية. وهذا أمر مؤسف! فالاعتراف هو من حيث الجوهر» جلسة 
سيكولوجية باطنية: إلا أنها أكثر عمقأ من حيث توجهها نحو الصلاح» ونحو الصلاح فقط. 

تك ودوها أن الدية فهو شقان حامنية المقاء الأول» حاص معنن أن (ناكانسواف 
لا يمكن أن يعد لك مكانا يذ الجنّة. فمملكة الإله ‏ داخل كل منّاء وهي قائمة الآن: 
كما قال المسيح. إنّ هذا الانسجام مع العقل الكوني:؛ مع الإله؛ لا يمكن لأحد أن يصنعه 
لك غيرك أنت» مع أنَّ كثيرين يمكن أن يمدوا يد العون لك 4 هذا المسعى. ونحن تأمل أن 
يكون هنذا النككات هونا لك أيضاء وعلق أ ئنعال هناد هئ رفيخا سحن أقل تعدير: 

وقد قال أحد العلماء عن الدين ذي الطابع الشخصي: دي الدين ذي الطابع الششخصي 
يجب أن يتمئّل المركز الذي يجب أن يُحشد الانتباه عليه» 4 الانتفعالات الداخلية للإنسان: 
يرودو كن جهن وكموريي راون الاق الذكي ا سدوائه كان تسود أن 
مكتنسباًء يؤدي دوراً مهما 4 تجلي تلك الحالة الدينية التي تتحدّتث عنهاء وعلى الرغم من أنه 
يمكن للميول اللاهوتية أن يكون لبا فيها أهمية ليست بالقليلة؛ إلا أن الأفعال التي توقظ 
مثل هذا الضرب من التديّن» ليس لبا طابع طقوسء بل طابع شخصي صرف: المرء نفسه 
يحدد واجيه نتفسة: أما التنظيم الكنسي بكهنته : وطقوسه وسوى ذلك من مختلف 
الوسطاء بين الشخص والمعبودء فإِنٌ لبم المكان الثانوي 2 هذه العملية كلهاء ويقوم تواصل 
مباشر بين قلب وقلب» بين روح وروح» بين الإنسان والخالق». 

ينبس على الإنسان أن يسلم عصية كله الإرادة الأعلئ» للشالق» كنا جباء ب هذه 
السيلاة: 

«يا رب أنت تعرف أين الخيرء. فليكن كل شيء وفق مشيئتك. أعط ما نشاء. وقدر 
ماتشاء. وحينما تشاء. اصنع معي ما تراه حكمتك الأصلح. وما يخدم عظمة مجدك. 
ضعني حيث تفضل. في المكان الذي تكرمه. وقدني في طرقاتي كلها حسب إرادتك.. فهل 
يمكن أن يقّع مكروه عندما تكون معىي! أنا أفحن اناكو كيرا عدم شن اسلله وألا 
أكون ثريا من أجل غيرك؛ فلأكن معك متشردا في الأرض لا منزل ليء ولا أريد أن 
أمتلك السماء تبن عتة قحك انج هناك المملكة السماوية. وحيث له وجود لك هناك 


الموت و 2 لححيم الناري). 


- كه - 


عاد 


يمكننا طبعا أن ذ نضع خاتمة ك عدة صفحات. ولكننا مع ذلك لن د 7 نستطيع أن د تع 


عمًا تعبر عنه الأمثولة الآتية 

تقول الأمثولة: عاش 2# الأرض إنسان بأفراحه وأحزانه: بإخلاصه وغدره؛ بمحبته 
وكرهه. وعرف هذا ي حياته كل شيء: الخير والشرٌ» والفرح والآلم» والغبطة والضنى. 
تعفتنها الذيه كازنقس ف الهياة الدنيا» هذه ارب انوا قا اليكقيانه لمن نمه كا نيه اد 
يرى طريق حياته التي قطعها كالآثار الباقية على الرمال. وهناك على الرمال رأى الإنسان آثار 
اثنين: آثاره هو وآثار نرب الاله. تكنو نمي اسيك الاك وهي اللحظات التي كانت 
اشم تننظات عياحة و اككرها غزارا» لا مل سرى افاردوااهد هقط ونا لو عدرف الأنسان 
لماذا تركه الرب 2 أصعب أوقات حياتهء سأله عن ذلك؛ فاجايه الرب: د أصعب لحظات 
حياتك صكنت أ حملك بين يدىي). 

تذكروا هذا جِيّدأ ولا تمنعوا الرّب الإله من أن يحملكم بين يديه. 


ب ينا 
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- رةه - 


الفصل الحادي والمشرون.س. 5 لي 1 51 
الران عن القرلن والزسول. 

الفصل الثاني والمشرون.... 1 00021 0 
٠‏ انان بعد محمد 006 


الفصل الثالث والحشرون... ا 00 
إٍ اك ى ١‏ المكنون نل للديانات 


الفصل الر أبع 9 أ لعشر ون .... لي ةي 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 ز1212 121 0 
و الحقل الكوني والدين 


مذ 
٠‏ وه 
لاد 7 ون و وج و + جه هن م دج ساب ب من جح 0 هن 2 :جضن سان رضن وسو م ا حت ب 6 تن 66 556 ون ج ون باج مس عاج :4 و 4 جتن يج ب وت جهن ويه بابب يط واس و ع و مسي سه م مج زوج تان سوج هه جم م ويج سبجب ب 2ه بس بج جوج وس عط وج ووه عون س وي وه وه ين وجو وين و و بج و و سوج مون ووو 1 ١‏ 6 


- 99م - 


من .منشورات دار علاء الدين 


00 


© هرم ستونهينج الافتراضي © لغزعشتار 


د عه - 5 | أ ٠‏ 3 عام 
اا قرسو .شف أ١.‏ أ. زييو قيف 
0 ليها ليج . 











. 
هفراسن ا ا 
وده مو ممه د ووه من دمو مو موعن لمعه مود ووو مو مصم مو ور نمدم وجوج جم هوج ره ممم دو ووه فطعي قحو 4 2 سن 
1-7 


© موسوعة تاريخ الآديان 1-هم 


© الحضور اليماني 2 تاريخ الشرق الأدتى 
تا ا قفضل غند الله الحثام 


الحياة 


© المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومائية 
سإ س. سفيتسيسكايا 
© سلسلة الأساطير السورية دياتات الشرق 
الأو سطلط 
سس مجموعة من المؤلفين 
© أساطير بي أصل النار 


وجو ومسو موه عو مس م ووو و جه وووة مود مومذم هد ووو مو ووو يمه وي مه وو وو وس وه ور ودين مده وعد 


٠‏ أ 
ااا قد لنتديل 


9 معحم الأساطير 


ووم ومو موعم مدو ووقه ماحتس شادير و١٠‏ رودا هندر نكس 


© أسرار الفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة 8 له 
مجه مده بصم سمه مجو سمه موه سه سود مدو عه د م مي مع مس مس0 لل ٠‏ بريوشبتكين سن محمد الخطيب 


© يدايات الحضارة © المجتمع العربي القديم 


12 1 1 ااا اا ااا الحكيم الذدون ذا سم محمد الخطيب 
© الحضارات القديمة 5-١‏ © حضارة أوروبا يك العصور الوسطى 


2 7 داكو 2 سد بس مكبو قاليقف م وف ممه مسو ص د ل المسح هيك الخطب 


9 التاوتي تشينغ إنجيل الحكمة التاوية ‏ الصين © دياتة مصر الفرعوتية 


م 


شد تقراسن الشواح سس ...محمد الخطيب 
© إلوجه الآخر للمسيح © هل هبيط آدم 4 القفقاس 

5 سس ا قراس السواح 11141212ذ اك عمر بخداى 
© جلجحامش ملحمة الرافديين الخائدة © الديانة الزرادشتية مزديسنا 

م سس سمس سسسب قر اسن السواح .ل وري إسماعيل 
© دين الإنسان © الديانة الفرعونية 


3 
55 ووه ممط وده مادم معو ووو ممه مد ده وه موود هه مون جع جسيو هه اماه جد بجع مجم مو ع سن سو 0 1 قر ١‏ دا ١‏ لسمو ا .- وموم عجوم هوه و سروه سود موه مده ووم مولعمو مجو وو مده وم مده لمعم وا اجون هجوم عض ييه ممه ا وحن 0 و اتنب لسلس 9 : 
1( موه م ا 


00 رف الخير والشرء واله 
ن طريقه لك الحياة الدنياء أخذه الرب 








إليه ومنحه إمكانية أن يرى حياته كلها 
آثاره؛ وآثار الرب الإله؛ ولكنه لاحظ أن أ 
حداتةه 3 يحماً, سه ىآثار واحد حد قَقَط 'قسال 
الربٌ ماذا تخلى عنه 2 أصعب أوقات حياته؛ 











أجابه الرب: 2 أصعب لحظات حياتك كنت 
أحملك سن ن يدي»). 

لك ل اا 7 0 
ا كك ات 0 عرقها 
الإنسان مستعرصضا | تارب خها وجوهره 





0 711 
4 د 
مم سس سس سس 
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